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احتفال الجامح الازهر بأول السنة العجر ا 
الاستاذ الاإمام مخطب فيه وصاحب الجلالة الك يشرفه 


احتفل الازهر » جريا على عادته » بالسنة اطجرية الجديدة فى مساء يوم الاحد أول المحرم 
السنة ١+م٠‏ ء خفل المسجد برجال الدولة والعاماء وكبار الموظفين وطلاب العم » وما واقت 
الساعة الرابعة حتى كان حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول فى مكانه الرفيع من مل 
الاحتفال . وما هى إلا هنيبة حتى اعتلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاإمام الشفيخ 
عمد مصعطن المراغى منصة المنبر وألتى خطبة افنتحها بتوجيه الخطاب الى النى صلى الله عليه 
ذا للاسماع والقلوب » مع ما كان لبد! 
وما للمواضيع التى ألم بهاء وما وجبه الى حضرة صاحب الجلالة من القرحيب والرجاء » من النآثير 
ما ليس لابرع السكتاب قدرة على توفيته حقه من الا,كبار والاإعجاب والتقدير . 


وهنا ثرى حقا علينا أن ننوه ما وفق الله إليه حضرة صاحب الجلالة من إعادة مل سميه 
فى إغزاز الاسلام و إعلاءكلته » يما سنه من وجوب احتفال االحسكومة بالسنة الهجرية رسميا» 
خجاء هذا العيد فى جلاله ونقامته هذا العام » مذكرا يما كان له فى سالف الزمان » أدام الله 
جلالته مجددا لما اندئر من تقاليد المسلمين الآولين ء معيدا من مجدم التالد » وعزمم | 
ما كاد يطويه تطاول السنين . 

فلى القارئين اكرام نص الخطابة التى ألقاها فضيلة الاستاذ الارمام أيده الله : 


سيدى رسو" الله عل" بن عبد الله : 

عليك من ربك صلوات وتحيات » بقدر ما أخلصت له » وفنيت فى الدعوة اليه » وبقدر 
ما ناخت عن المق واحتملت فى سبيله » من إيذاء وعنت » وجهد ومشقة . 

ميزك الله بغطرة سليمة تقية 6 طاهرة مثومنة » ومنحك روما طاليا طار الى الملا" الأعلى » 
وشاهد نور اق » ونفذ الى مال الوجود وأسراره » وأدرك أن هذه الخياة الدئيا إذا خلث 
هن الاريمان والطهر » ومن الحق والمدل » وخلت من الاتصال بلله ومن الاستسلام له » 
كانت حياة البهام والانعام » لاحياة الآبرار والصالمين . 

نشات ف الطهر والصقاء » فمفت الآوثان » وعزقت تفسك عن حياة اللهو والغرور » 
فى الوسط الذى نشأت فيه » فلم تعبد وثنآء وم تقترف إنما » ولم قستمتع بما استمتع به لداتك » 


١ب(‏ 
منلذة وشهوة » ورضت تفسك علالمعالى » وعلى مافيك منخلق كريم طاهر» فسكنت وديعا 
كرعاء وكنت شجاطا مقداما ء وكنت برا رحيا » وكنت قويا صارما » وكنت عفيفا» 
وكنت أرضى الخلق لله » وأرضى الناس للناس ف الله » وف اق » وكنت مع هذا كله حكيا » 

تضع كل شىء موضعه » وتدبر لكل فاية وسيلتها » وتحكم لكل شىء أسبابه . 

اختارك الله جل شأنه ارسالته » واصطفاك لأمانة وحيه » فصدعت بالامس » واحتملت 
المبء » وصيرت وصابرت » واحتملت من الأذى مالا بطيقه إلا أولو المزم» وتألب عليك 
الناس » وتألب أهلك وعشيرتك » بريدون إطفاء نور الله » ويريدون القضاء عليك » وقتل 
الدين فى مهده » قل جد بدا بعد أن أحرجت » من الفرار بديئك » ومن 
فهاجرت لله » وفى سبيل الله ؛ والحجرة سئة المرسلين » وملاذ | ن 
مضطبهد فق عقيدته ودينه » ووكد الله بالأجر عليها » وبالعقاب على تركها : 

«إذا توم لملاسكة ظامى أتفسهم» قالوافيم كنتم 7 قالواكننا مستضعفين فى الأرض » 
قلوا ألم تتكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه 7 فأولئسك مأوام جيم » وساءت مصيرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا ستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا أولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفورا . ومن يهاجر" فى سبيل الله جد فى الآرض 
راتما كثيرا وسعة » ومن يخرج" من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت » فقد 
وقع أجره على الله » وكان الله غفورا رحيا » . 


سيدى رسول الله : 

كانت مجرتك حدا فاصلا بين الذلة والمزة » وبين الضعف والقوة . خرجت بها من دار 
خنيين حنوها بانعرلة والقلال +روفسد حو|ؤها بالجور والظم » والكفر والفجور » الى دار 
فيها عطر الخرية » ويل جوها نسيم التوحيد والطهر وذكر الله » ووجدت بيئة صالحة 
تلق فيها التعاليم الاءطية » والنظم القدسية » وترتل السكتاب » وتعد العدة نشمره على الناس » 
فوضعت سياستك الحكيمة لإإسلا دح الام » وتقوي اماق » ورفعهم الى المستوى الذدى 
أحببته » واطمأنت اليه تفسك » ورضيه الله للعباد . 

لهذا اختار المسامون يوم الطجرة » وجعاوه مبدأ التاريخ . فهو رمز الى ما احتملته فى سبيل 
الله » ورمز الى انتصار الحق على الباطل » ومذكر يبدأ المزة للمسلمين . 

من الحق أن حتفل بلهجرة ء لكن من الق أن محتفل بها على الطرية ترضاها : 
تقدس مبادئك » وتقدس دينك » ونسير على ما رضيته من خلق قويم » ونتبع طريقك فى 
الاصلاح » وطريققك فى إقامة العدل » وحب المق » وحب البر . وليس يكنى أن تاق الحطب 
وأن تنشد القصائد » ثم لا تكون هناك عبرة وعظة » ولا تكون هناك سعى للإصلاح . 
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مولاى صاحب الجلالة : 

دورة من دورات الفلك تفضت ء فذا بنافى عام جديد من أعوام الهجرة » محتفل به 
اليوم كا احتفلنا بأخيه بالأمس » ونرجو أن يكوق ميموق النقيبة » مبارك الطلعة » يداوى 
جراحات المافى »:ورأسو المباد. 

ولقد كانت آمالنا معقودة على أن الله سبحانه » سيلطف يغباده » ويرفع عنهم غضبه 
وثقمته » وينظر اليهم برجمته » ويريحهم من ويسلات الحرب وشرها » وكربها ونمها . لكن 
العام لم ينتقض إلا ونيران الحرب تندلع من الغرب الى أقصى الشرق » وتشترك فيها أ كثر الام . 

سبحانك الليم لاراد لقضائتك » ولا معقب لكك » نسألك أن تلطف يعبادك » وأن 
تردثم الى الرشد » وتسوقوم الى المدى السماوى » وأن توفق القادرين منهم الى البصر بالعقى » 
لتنجو الم من الدمار » وينجو العالم من هذا الكرب . 

« فاولا كان من القرون من قبلكم أولو بتقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا من 
أحبينا منهم » واتتبع الذين ظلموا ما رفوا فيه » وكانوا مجرمين . وماكان ربك ليهلك القرى 
بظل وأهليا مصلحون » . 

أصبنا بنتكبات من :لك المئة » وكان لطف الله عظيا » وأصبنا بفلاء الأقوات وغلاء 
الحاجيات » ومخشى أن يكو زذلك عقايا من الله سبحانه ؛ على عدم العبرة » وعلى البعد عن الله » 
وعجاطة التقاليد الاسلامية » والنظم الاللمية فى الحياة الاجتماعية » والله سبحانه يقول : 

« وضرب الله مثلاقرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رهّدا م نكل مكان » فكفرت 
بأنعم الثه» فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف يماكانوا يصنموق » . 

ما فرط الله فى كتابه من شىء فيه سعادة الانسان فى دنياه وأخراه . وقد أ كثر الله من 
ضرب الآمثال ومن قصص الاولين » أعادها وكررها على أساليب شتى ؛ فى غدة من سور 
القرآن . فن قصة نوح وقومهء وإبراهيم وقومه » وعاد وتمودء وقوم موسى » الى غير ذلك 
من أخبار الام ؛ ضرب الله هذه الأمثال » وصرّفها للناس للعظة والاعتبار لا للتاريخ . ك ذلك 
اليحذر الناس الوقوع فى الآثام التى وقمت الآمم فيها من قبل » وكانت سببا فى عقايها » هن غرق 
وخسف » وري صرصر عاتية ‏ الى غير ذلك من أنواع العقاب . 

وحذر الله عباده ماهو أشد فقال جل شأنه : د قل هو القادر على أن يبعث عليك عذايا 
منفوقك أو منمحت أرجلك أو يلبسك شيعا وثيذيق بعك بأس بعضء انظ ركيف صرف 
الآيات لعلهم يفقبون > . 

وقد ل الله هذا العقاب على عباده » فعذبهم من فوقهم » ومن تحت أرجلهم » وقرقهم 
شيعا » وأذاق بعضهم بأس بعض » حتى صرنا مخشى أن يتداعى صرح المدنيسة والفضيلة » 


6 
وحتى أصبح كل ما ورثه هذا الجيل من علم وخلق ومعرقة وتقاليد » معلقا فى ميزان القدر » 
وقد تذروه الرياح فلا ببق شىء منه » ما عصفت الحوادث مر2: قبل بمدنيات لم يبق منها 
لا الاطلال . 

تلك العبر والآمثال الى صرفها الله فى القرآن » وهذه العبر للمائلة أمام الأعين » تستدعى 
ة اليقظة » وإعداد العدة للسير بالآمة الى طريق النجاة من الهلاك ومن 


هذه التكرة ختمرة الآرف ف كل الأوساط لافى الاوساط الدينية وحدهاء بل فى 
الجميات المتعددة » والججاءات الختلفة » ولدى الافراد » الذين يشكرون ويعقلون » وكلوم 
يرقب يوما تسيطر فيه على البلاد حياة اجتماعية صالمة » ترفرف عليها راية القرآن » ويظلها 
هدى السنة وسيرة السلف من خيار الآمة ‏ وترد الئاس الى قواعد الاسلام وتقا ليده الطاهرة » 
والى تقاليد الشرق الذى ظبرت فيه ججيع الآديان . 

مولاى : 

هذا ما يوحيه الاحتقال بالحجرة النبوية الطاهرة ؛ وتوحيه سيرة صاحب اطجرة ؛ صلوات 
الله وسلامه عليه . وليس أحد غيرك يستطيع إصلاح هذه المياة » فى هوادة ورفق وحكة ؛ 
فبيدك وازع السلطان » وأنت القدوة . فسر بالعالم الاسلاتى فى الطريق السوى » وضع أمامك 
مصباح القرآن » وابدأ ناريخا جديدا فى حياة الآمة » وسيتبعك الناس » ويسيرون خلفك » 
ويخمدون طريقك ؛ ويولونك الثناء كله » والجد كله . 

مولاى : 

عرف الشعب كله أن قلبك ممه » وأنك توليه عطفنك وحبك » وتمنحه رقدك » وأنك 
وقت الآزمات مفرج كربه » وكاشف ضره » وباذل مالك فى سبيل إسعاده . فلك مرك الله 
حسن الجزاء » ولك من الشعب خالص الحب والولاء . 

والشعب يطلب المزيد من الرعاية والمناية » ليصل الضعيف الى حقه من غير عناء ؛ ولشعر 
القوى بأن عليه رقيبا ينمه من الطغيان » ولينال كل واحد من رعيتك قسمطه من المدل » 
وقسطه من الرجمة » وقسطه من العقاب » إن كان يسنتحق العقاب . 

أقدم لمولاى جلالة المليك الحبوب » باسم الازهر عامائه وطلبته » خالص الشكر على تفضله 
بتشريف حففلة العام المجرى . وأقدم لجلالته خالص التهنثة » شار الى الله سبحانه أن يحفظه 
حصنا للبلاد » وموئلا للفقراء » مثؤيدا بنصره » ملحوظا لعونه وتوفيقه . 

وتهنئتى الالصة الى جميع المسلمين والمومنين . والسلام عليكم ورحمة الله 5 
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فاتحة السنة الثالثة عشرة 


ا ااذااكت؟ 
عد 0 

الجد لله جمد معترف بسوايغ نعمه » مفتقر الى المزيد من عوارف كرمه » وأصلى وأسلم 
على خائم رسله » وعلى آله وصمبه ونابعيه إلى يوم الددين . 

أما بعد فإتنا تفتتتح بهذا العدد من جلة الازه_ر مجلدها الثالث عشر » راجين من الله 
اتوفيقاً وتسديدا » وعونا على خدمة الحقيقة وتأبيدا » فإننا مهما بذلنا من جبودنا » وأتفقد 
من أوقاتناء فا زلنا مس بالتقصير ما يجب أنتك تكون عليه » شمورا منا بأن الغاية 
التى أسعى لبلوغها تستدعى أن نستثير ها كل ما كن فى طبيعتنا من قوة وجلد وثبات » وأن 
من سبقونا من خدام الحقائق السكبرى كانوا أكثر منا دءوبا » وأجلد على الشدائد قاوبا . 
وإننا يوضعنا مثلهم الال نصب أعيننا نزداد يهم تأسيا ء وندتزيد لطريقتهم محديا - 

أسست ه#ذه المجلة لتكون صلة روحية بين الجامعة الازهرية ومسالمى الآرض الدين 
يعتبرونها كعبة العلم الدينى » ومدرسة الطننى الحمدى ؛ٍ وقد قامت يما عبد اليهامن الاضطلاع 
بهذه المهمة » فسكانها بفضلالله وتسديدهء الآثار ا حمودة العقول والقلوب ؛ والنتائح القيمة 
فى الآخلاق والعادات ب فاذا كان الآمى يحتاج للمزيدء قكفاها شرا أنها وفت يها تعبدت به 
أمام الله والناس » من الخدمة الصادقة » والمزعة الماضية ؛ ولست بما أقول أنوه بجهد بذلته» 
أو أسلوب بديع اتهجته » ولكن بنية صالحة استبطنتهاء وتعضيد عظيم خصصت به من لدن 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مهد مصطف المراغى شيخ الجامع الآزهر » زاده 
الله قوة وتوفيقا على أداء مهمته التى تنوء بها العضبة أولو القوة » وأقدره على بلوغ أقصى 
ما يتمناه للاسلام من الظهور والتجلى . 

ولا أستطيع أن أغفل التنويه بذكر حضرات العلماء والكتاب الكرام الذين تفضلوا 
لإمداد هذه الجلة بكتاباتهم القيمة » فرتى مدين لطم بشكر عظيم » جزاهم الله عن العلم خيرا 8 

وإذا كان لنا أن نذكر الاسباب القريبة منا لحذه النهضة المباركة » فان من ورائها 
روحا عليا تمدها بالوجود والمثابرة » وتتعبدها من شا بيب فضلها بأسباب البقاء والاستمرار » 
هى روح صاحب الجلالة الملك فاروق الأول » الذدى أصب كل عامل فى هذه البلاد إشعر بنصيب 
موفورمن قواه المعنوية » تمده فيا هو بصدده» وتنير عليه السبيل فىهمله » لا زالت دو لتهقوية 
الدمائم » ركينة الاركان » ولا زالت حياته مصدر حياة وسمادة لشمبه المفلص له » الوف الغيدة . 

وإننا قبل أن غذتتم هذه اللفاتحة ترجو الله أن يلهمنا الصواب ها تحن بجيله » وأن يعيننا 
عل الاشطلاع بعهمئنا بفضله وكرمه . بر فر بر وهر كا 


را اا ا 


اسوللم 


لمضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ هد مصعافى المراغى 
شيخ الجامع الازهر 


بعد أن بين الله سبحانه فى الآيات السابقة أن آيات القرآن الكريم فيها هدابة وفيها رحمة 
5 ن بين أمثلة لأصول الفضائل التى يتصف بها ا حسنون» ذكر فى هذه 
الآيات أن طائئفة من الناس يتركون آيات الله ويعرضون عنها » ويسخرون من الطريق المستقيم 
الدى هو طريق الله وسبيله » ويقبلون على الباطل الذى يلهى عن الحق » ويختارونه» وإذا تليت 
عليهم آيات له ولّوا عنها مستكبرين لا يعبئوون بها ولا برفعون رءوسهم عند تجاءها زهدا 
فيها واستتكبارا » قكأنهم لم يسمعوهاء بلكائن فى آذانهم ثقلا لايستطيعون معه سماغها.. 
سبيل الله : هو المق الثابت فى ذاته» لمق الذى تدركه العقول الصحيحة والفطر السليمة . 
والدلائل تامّة عليه » والناس متمكنوق منه » وكأنه فى أيديهم وملك للم ؛ وفضلا عن 
ذلك فان الله سبحانه لم يترك عباده هذه الهداية العقلية والابلمام الفطرى » بل أ كل لعمته 
وأتم رحمته » وأرسل الرسل تترى مبشرين ومنذرين » ينبهون الغافل » ويحركون الجامد » 
ويضيئون بعبيرة من انطفأت أنوارمم » ويرققون شعور من غلدّظت مشاعرم . 
مع هذه الهدايات ججيعها فن من الناس من يتركها » ويختار الباطل ليضل عن سبيل الله . 
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هثولاء تركوا ما بأيديهم وباعوه» واختاروا الباطل واشتروهء وعم جاهلون بما مود علههم 

من الثم والضرر » وما فاتهم من السعادة والتفع ؛ وم جاهلون بقوانين البيع والشيراء 
وأصول الرع فى التجارة . ونظير ذلك قوله سبحانه : د أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . 

الناس بعد دعوة الرسل أقسام : منهم من إعرف لمق ويبحده عنادا واستتكبارا ء ويختار 


الباطل ليضل عن سبيل الله . 
الوه لم يفيس وجي تقليد ماكان عليه الآباء » 
استمراء لماكان عليه الناس منشهوات ؛ » وقصائد م نالشعر 


عد خسن كراشي دوه وسبيل هذا غير بسي سو سبيل القن الود 
آن إججالا وبرسالة مخد » ويعظمبما ويجلهما » ناذا قلت له : 
0 ف » ول لا تمك القرآن فى الحياة وحن مث منون به 8ه زكتفيه 
وابتسم » أو زاد : إنها رجعية لايحتملها تمدين العصر الحديث ! أليس هذا استهزاء بالآيات » 
واشتراء للباطل » وضلالا عن سبيل الله ! 

هناك مقلدون للمذاهب ف العقائد والاحكام » إذا عرضت عليهم الآيات الدالة على فساه 
مذاهبهم ولوا عنها » وإنكانوا لا يسخرون بها بل يسخرون يمن يعرضها . أليس هذا شراء 
للباطل » وبيعا للحق بغير علم ! 

هناك مذاهب ابتدعت ف الدين للضلال والاضلال » بسبب السياسة ء وقسر مبتدعوها 
الآيات فى التأويل ليردوها الى مذاهبهم المبتدعة » وجاء أتباعيم فقلدوجم . 

أما المبتدعون فبؤلاء أمي.م واضح: اشتروا الضلالة بالطدى ؛ٍ وأما الاتباع فسكان غلمهم 
أن ينظروا فى الآيات ويتدبروها » عملا بقوله سبحانه : د ف عتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول إنكنتم تومنون بالثه واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا» . فهم أيضا اشتروا 
الشلالة بالهدى » وطم بعض المذر . 

هناك طوائف لم تبلغها الدعوة ؛ ومن هذه العلوائف من جمع برسالة غد صلى الله عليه 
وس ولم يطلع على كتابه ولم يدعه أحد الى كتابه ع هثولاء لا تنطيق الاية عليهم . 

وهناك أناس بلغتهم الدعوة » و بلغهم التكتاب» وأخذوا فى النظر والاعتبار » ولم بيضاوا 
الى شىء بعد الجيد والارنصا: ثولاء أمرثم الى لله . والرأى عندى أنه أرحم من أن إمذيوم . 

من الضلال ضلال بعيد : غوالضلال المقائد ؛ ومنه ضلال غير بعيد هو الضلال فغيرها . 
وأثم أنواع هذا الضلال ترك الاعتبار والاستبصار بالقرون الخالية والامم الماضية » وترك التدبي 
فى صنع الله » والانتفاع يما أودعه الله فى ملكه لمتفعة الانسان. 


53 مله الازهر 


هثولاء الذي اشتروا طو الحديث » لطم عذاب مبين» مذ غخيز ؛ وقد ألم عمد صلى الله 
عليه وسل أن يبشرثم بالعذاب الأليم . والبشارة بالعذاب جرت مجرى السخرية والتهكم لانها 
الاتكون إلا بأمى سار مفرح . وكأن لله يقدول : هولاء ليس لم عندى شىء ألشيرم به 
وإن طلبوا البعارة فبشارتهم هى العذاب الآلم . 

مشل هذه الإإنذارات تتحقق فى التخرة حتما بالنسبة للاأقراد وللامم . 

/ فى الافراد وقد لا لكتها بالنسبة لآم دائمة التحة 

ولم تنج أمة قط من عقاب الله فى الدنيا إذا أعرضت عن سبيل الاق واسترسلت ف الغسهوات ٠‏ 
والتارع شاهد صدق » فاعتيروا يا أولى الابصار . 


1 


أمنوا ومميلوا الصاالمات هم جنات النعييم . خالفرين فيهاء وعد اث حقنّاء 
7 


جنات النميم: هىدار الأبرار والحسنين فى النشأة الآخرة كا أن النار دا رالفجار والضالين . 

تومن بهماكا تومن بالبعث والحساب والجزاء » لا نزيد فى ذلك كله شيئا ما فىكتاب 
الله وسنة البى النى رويت بالطريق المأمون ‏ 

والخاود : المكث الطويل . واستعمل فى لغة القرآن فى الدوام الآبدى . «الجنة لاتزول» 
وم لا .يمخرجون منها . 

لم يذكر الله سبحانه ماآمنوا به » ولم يذكر ماهى الصا مات » فكل ذلك كان معرونا عند 
امخاطبين » ومعروظ الآن» وهو مبين أ كل بيان فى آيات القرآن » منثور فى جميع سوره . 

وهذا الجزاء وعد به الله سبحانه وعدا حمّا » وهو منجز وعده » ومنجز وعيدهء لانعوقه 
شىء عن ذلك » لآنه العزيز الغالب القاهر » لا يدب ولايقبر » وهو الحسكيم الذى يضع الاشياء 
مواضعها » وبورجدكل ثىء وفقا لانظام الذى قدره طبقا لعلمه الواسع . 

والعمل الصالح: جمل الشخص نفسه لا عمل غيره . ومن قضايا الدين العامة : « أن لاتزر 
وازدة وزد أخرى ء وأن ليس للاإنسان إلاما سعى » وأن سعيه سوف ثرى » ثم مجزاه 
الجزاء الآوفى » . وقد قيل لنوح فى ولده: « إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالم » . فلا يجوز 
يتسكل أتباع الاثبياء وأتباع الاولياء وذراريهم عليهم ويلقوا بهم يعمل غير صالح . 

والجزاء بقع على الاييمان والعمل الصالم ء لاعلى الايعان وحده ؛ والآيات شاهدة بذلك . 

والعمل الصال يقرن دائما بالإعان عند الوعد بالجزاء . 


أعلاه . وججموع ما نواه فوق رءوسنا من كواكب وتجوم وسدائم هو السموات . 
والعمود مءروف» جمعه عمد وصّد . والرواسى : فى الجبال الثابتات فى الأرض » الغائرات 
ف الأحماق . ويقال الزوج لسكل واحد من 1 الذكر والآثى فى الهيوانات المتزاوجة » 
الذكر زوج » والآنثى زوج . ويقال أيضا لكل قرينين فى الحيوانات وغيرها . 

هذه الآيات وأمثالها من الآيات المتعلقة بالتكون » هى التى يعتمد عليها القدرآن دائمًا 
فى الاستدلال على الحالق » وقدرته » وعامه » وتفرده بالاريجاد » واست<قاقه للعبادة . وفى الاق 
أنه لا يوجد ثىء غيرها يمكن أن "يقنع . وإذا اتحرفت الآدلة عنها أفلت وأظادت البصائر . 
وكل ما فى كتب السكلام والفلسفة لايمكن أن يبتدى به ججهور المسلمين » ونحن فى شك 
من أن العاماء اهتدوا به . 

وفد على ألى حنيفة جاعة من الدهرية » فقال هم : ما تفولون فى خشب قطع من الأشجار 
بلا تجار وتجتمع فسكوةن سفينة جرت ف البحر مشحونة بالأجمال وقد احتوشتها فى لجة البحر 
أمواج منلاطمة ورياح مختلفة وهى من بين ذلك كله تجرى على استواء من غير ملاح يريما 
ولا متعبد يدفعها» أيجوز ذلك عندك فى المقسل ؟ قالوا : لاء هذا شىء لا يقيله العقل » قال 
أبو حديفة : سبحان الله » إذا لم يجز فى العقل سفيئة تجرى ف البحر مستوية من غير ملاح » 
فسكيف يوز فى العقل قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواطا وسعة أطرافها مرك غير 
حافظ ولا صائع ‏ ! قالوا : صدقت ٠‏ 

وقال رجل من عاماء الذرب : الله منظم التكون » والتكون تأليفه » فا أجبل الناس حيث 
يثنون عليه وثم عن جسائبه معرضون ! إن دراسة الكون عبادة صامتة » وتسبيح عملى » 
وعلم التكون يعامنا أن التكون جيعه مرتبط بناموس لا يتعداه » وأن نظامه البديع يدل على 
قوة وإرادة وحكة أبدعته وسوته » والملم يهدينا الى الحدود التى لا نستطيع مجاوزهاء ويرينا 
أننا ماجزون عر إدراك حقيقة كنه الله . انتهى حديثه . 

هذا الوتجتولة هو كتاب 5 الذى لاتنتهى كلاه » ولو كانت البحار مداذا لكانه 


4 عه |1 .هر 


ولقدكانتجبالات أهل الدينقوية » حينرأوا الانصراف عنه . لقد جنوا جناية لاحدة ا 
على الاسلام والمسامين . ولقد ورئت الآجيال المتا. عنهم نار هذه الجناية . ولعيد 
أن يغفر الله أمثال هذه الزلاث . 


ت وتجوم وسدائم . وهى مرتبة 
بعضما فوق لعش » تلوف دائرة فى الفضاء »كل ثىء منها فى مسكانه المقدر له بالناموس 
الالهى ونظام الجاذبية ؛ ولا يمكن أن يكون لها مد تعتمد عليها » وال هو ممسكها ومجريها 
الى الآجل المقدر ا . 

فاذا قيل إن نظام الجاذبية وهذا الناموس الالمى تائم مقام العمد » ويطلق عليه اسم 
العمد » جاز أن تقول إن طا مدا غير منظورة . وإذا لاحظنا أنه لايوجد ثىء مادى لعتمد 
عليه » وجب أن تقول إنه لاعمد ها . 

وأقدار الاجرام السماوية وأوزانها » أقدار وأوزان لاعبد لاهل الآرض يها . والارض 
نفسها إذا قيست يهذه الآجرام » ليست إلا هباءة دقيقة فى الفضاء . 


وليس مر: غرض مفسركتاب الله أن يشرح الم السموات ومادته وأبعاده وأقداره 
وأوزانه » لكنه يجب أن 'يلم بطرف يسير منه ليدل به على القدرة الايلمية » ويشير اليه 
للمظة والاعتبار . 

قرر التكدتابالكريم أن الآر ضكانت جزءا م نالسموات واتفصلتعنها؛ وقرر الكتاب 
الكريم أنت الله د استوى الى السماء وهى دخان » ؛ وهذا الذى قرره الكتاب الكريم 
هو الذى دل عليه العم . وقد قال العلماء : إن حادثا كونيا جذب قطعة من الشمس وقصلها 
عنها » وإن هذه القلعة بمد أن مرت عليها أطوار » تتكسرت وصارت قطما »كل قطمة منها 
صارت سيارا من السيارات » وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت فى قبضة جذبها » 
والآرش واحد من هذه السيارات » فهى بنت الشمس » والشمس هى المركز لكل 
ذه السيارات ٠‏ 

فليست الأرض هى مركز المالم يا ظنه الاقدمون » بل الشمس هى مركز هذه المجموعة , 
والدمس وتوابعها قدرى صغيرة فى العالم السماوى . وأين هى من الشعرى الهانية التى قال الله 
سبحانه فيها : « وأنه هو رب الشعرى » 7 فبذا النجم قدرته على إشماع الضوء» تساوى قدرة 
العمس 5؟ مرة » وقسدرته على إشعاع المرارة مثل قدرته على إشماع الضوء ٠‏ هلو فرض 
أن الشمرى المانية حلت محل الشمس يوما من الايام » لانتبت الحياة كأة » الآثبار 
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والمحيطات والقارات الجليدية التى حول القطبين . وضوء الشعرى الهانية يصل إلينا بعد 
تمان سنوات ؛ وشوء الشمس يصل إلينا بعد نمان دقائق . فانظر الى هذا البعد || 8 

وليست الشعرى التمانية أ كبر جم فى السماء . وهناك بعض النجوم قدرتها تزيد على قدرة 
الشعرى أ كثر من عشيرة آلاف مرة ٠‏ 

وعظمة المماء ليست فى الشمس وتوابعها ؛ كلاء إت عظمتها فى مدنها النجومية » 
فى أقدارها » وأوزائها » وأضوائها » وأبعادها على اختلاف أتواعها . 

وهناك جم يسمى الميرة أ كبر من شمندنا مسا يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات . وهتاك 
السدائم وهى قريبة من الخلق أول الآمى . .ثم يقف عل الانسان . والله تعالى وحده هو الذى 
يعم خلقه < ما أشهدتهم خلق السموات الأرض ولاخلق أقستهم » ٠‏ 


أى خلق الجبال فى الارض » لثلا تميد الأرض وتضطرب . ولبيان هذا يمسكن 
أن نقول باختصار : 

إن الأرض بعد اتفصاطا عن الشمس وعكوفها على الدوران حوطاء على بعد منها » وصلت 
بعض” موادها الى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس » وتسكونت عليها قشرة 
صلبة بعد تتابع امخفاض الخرارة » أحاطت يما فى جوفها من المواد المنصهرة » ثم تنابعت البرودة 
على القشرة فتجعدت » وحدث من التجمد نتوءات وأغوار ؛ فالجبال الآولى نتوء القشرة الصلبة 
التى غلفت الآرض . وهناك جبال جدةت من اشتداد الضغط فى الرواسب التى فى قاع البحار » 
وجبال نارية جسدت من خزوج اللم النارية من وسط الارض » وتداخلها فى الطبقات حتى 
صار تكأوناد مغروزة فيها ٠‏ 

والجبا ل كلها تحمل الضغوط الرسوبية على جدرانها » وتوزعها وتغير اتجاهها » وتكسر 
حدتها » وتساعد يذلك على بقاء الطبقة المتكتكة ‏ الصالحة للارنبات » والتى يغتذى بواسطتها 
الميوان والانسان » وتحفظها من أن تفور . 

فالجبال أولا » حبست النار فى جوف الآرض » وصيرت الآرض بعد ذلك صالحة للحياة . 
والجبال زع شغوط الطبقات » ثم بعد ذلك تكسر حدة العواصف والرياح . فبى حافظة 
للأأرض من الميدان الذى ع4 بىء بأسباب من داخل الأرض » والذى ييجىء يسبب المواصف 
وارياح . 


أى فترق فيها الدواب من كل نوع من أنواعها » بعد أن صلحت الآرض للحياة بوجود 


إفذد 
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الطبقات الآرضية الصاحمة للاإإنبات » وبوجود الماء النازل من السحاب . والخياة ظاهرة من 
الظواهر المجيبة النى وجدت على الأرض » لا يعرف سرها ء و لظن أنها بدأت على صورة 
ثم أخذت تتعقد وتتعقد وتزداد تعقيدا حت ظلر هذا النوع الانساق الذى هو أ كل نوع 
من أنواع الميوان ؛ فهو أحدث الأنواع القادمة الى الآرض » ومع هذا فهو أ كلها وأدطها 
على قدرة الخالق سبحانه » وسمة علمه وحكته . 
د وأ نكا رم" الحم ماه انها فيكارس* ك لكريم »: 


بمد أن مهد الله الآرض » وألتى فيها الرواسى» ووجدت فيها ليف 
وغيرها تصلح للا نبات » يشير سبيله لفائدة الانسان وغيره من الدواب | 5 نزل من السماء 
ماء» أنبت فيها كل زو جكريم من النبات . والماء النازل من السماء هو ماء الأمطار ع وهو 
من ماء البحار المالحة التى تتبخر بواسطة ناموس المرارة فتصير سحابا تصرفه الرياح » ثم يتزل 
مطرا يحبى به الله الآرض بعد موتها » ور كه ينابيع فى الآرض تتفجر أحيانا من غير صفع 
الانسان » وتنفجر أحيانا بصنعه » وكل نوع من النبات فيه الذكر والانثى . 

وقد يكون الذكر وحده والآثى وحدهاء كالنخل » وقد تكون الشجرة معتملة على 
زهرتين إحداها ذكر والاخرى أثى . 

وقد تكون الزهرة مشتملة على الذكر والآنثى مما » وعلى كل حال فعالم النبات كمال 
الحيوان لا بد فيه من التزاوج لبقاء النسل فى الانواع . 

وكل زوج من النبا تكريم شر يف » وكل زوج هن الميو ا نكريم شريض » و لكل ثىء 
متفعة خلق لآجلها . 

ولا يازم فى شرف النوع أن يسكون محبوبا عند الإإنسان أو مفيدا للانسان ؛ وتنوعات 
المياة واشتقاتاتها أوجدت هذه الانواع ومنها الانساق . 

والنبات والميوان يرجعان الى عناصر واحدة فى الآرض لا تمختلف فى أصوطاء بل متف 
فى طرق تركيبها من الذرات . ومازالت النواميس الارطية تعمل مملهاء ويزداد التعقيد فى توكيب 
الحيوان والنبات » وتتدرج الاتواع فى الوق <تى وصلت الى ما نحن عليه ٠‏ ومادة العالم جميعها 
واحدة منمبدأ الحليقة ؛ وه السديم الذى مرت عليه الأنلوار مح منازكئ وحيزانأء وساده 
هى وحدة الوجود ؛ فالمالق واحد»ء والخاوق واحد أيضا . 


8 > مع اليه صا إل 


5 رمن دورقو» بل القايلوف فصلا مبيئز» + 


بعد أن بين الله سبحانه أنه خلق السموات بغير حمدء وألتق فى الآرض روامىء ويث فيها 


سورة لقان إل 


م نكل دابة » وأنزل من السماء ماء أنبت به من كل زوج كري » التفت الى المشركين الذين 
يشكون مع لاف المبادة لمة أخرى 6 ويستميئون بيم فققال للم هذا خاق الله . والاءث 
يككن أ يشار اليه من الموجودات . فسكأنه قال : هذدجيع الموجودات 
خلةها ورتبها وسواهاء فأروتى شيئًا خلقه هؤلاء الآلمة . ولا يكن أن يكون الجواب سوى 
أنه لايوجد شىء خلقه الذين من دونه . فتنقطع حجتهم » وتقوم المجة عليهم . 
وسيأى فى آخدر السورة قوله سبحاته : « ولق سألتهم من خلق السموات والآرض 
اليقولن الله قل الجد لله » بل أ كثرم لا يعامون » . 
8 لون" فى شلال تميبينر » : 
معناه أنه لاتوجد للكافرين شبهة فى الاإشراك » لكن الضلال هو السبب ف الارشراك 
ولا سبب غيره . والظالمون ثم المششركون : « إن الشرك للم عظم » . والظلم وضع الشىء فى غير 
موضمهة. 
إياك عبد وإياك أستمين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين ألعمت عليهم . 
واحفظنا من كيد الفينطاق ويجتودة »وكين من بد لباه وكين الهاءاة وثهانة الانعداء م 
واحفظ بلادنا من الضراء » وأنزل عليبا الرحمة » وبارك طا فى أقواتها وأرزاقها» وعم عبادك 
بلطفنك » ليسود السلام » ويطمئك الاطفال والشيوخ والنساء . أنت رب العالمين » وأنت 
أرحم الراحين . . نتفحة منك » وأنت الجواد الكريم ؛ تعلى بها قدر الاسلام والمسامين . 
كا نسألك لصاحب الجلالة مليسكنا الحبوب العزيز « فاروق الأول » توفيقا وعزاء وقوة 
ونصرا . أنت لم المولى ولعم النصير ي؟ 


كيف نحافظ على المين ؟ 
قى هذا المصر 

الجواب على هذا السئوال يجب أن يشغل المكان الأول من تفكير جماة الاسلام فى هذا 
العهد »كا شغل جماة الآديان فى العالم الغربى طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حين شد 
العلم عليه فأئيت لهم وهن أسوطاء وتداعى أركانها» لقيامها ما زمموا على الميالات الصورية 
الموروثة » لا على القواعد العامية : 

يم إن السواد الاعظم من الناس هنالك لا بزالون متمسكين بالدين » ولكن على حساب 
الايمان بالتقليد ء لاعلى حساب الاريمان بالدليل » وهى حالة يعتبرها خصوم الاديان عرضية 
حت تزول إسيرا يسيرا . 

وحن ف الشرق قد جاءت نوبتنا » بعد أن انتشر العم فى ربوعنا » وتسللت فلسفته 
على عقولناء اذا أعددنا لما لجاية حقائقنا 7 

إ نكل ما أعددناه من الأسلحة لمكاختهما » المنطق » وقد حطمته الفلسفة الجديدة ياعتبار 
أنه قثم على المسلءات العقلية » وهذه المسامات لم تعد طا قيمة إقناعية » جريا على الأصل الفلسنى 
الراهن » وهو : أن كل معقول لا يقوم عليه شاهد من امحسوسات لاايصح الاعتماد عليه 
فى التدليل » لانه هو تفسه بمحاجة الى دليل يقبته . فانتقل بذلك مدان الكفاح من مالم 
المعقولات الى الم الحسوسات . 

لا أريد بهذا أن أفول إن المسألة انتبث الى مأزق لا مخرج منه » ولسكنى أريد به أن أنبه 
القائمين على الحافظة على الدين أننا بسبيل جهاد عنيف يجب أن ”تستخدم فيه مجيع الأسلحة العلمية» 
وه تحتاج الى خبرة واسعة لاستمالطا » ولباقة بالغة فى توجيهها . 

إننا فى زمان أصبحت “موجه فيه الشبه الى الآديان من المعامل العلمية مباشرة » ومنها 
ما كان يظن أنه مقطوع الصلة بها كالمعامل البيولوجية والفيزيولوجية والجيولوجية الح (4)01 
وقد اتى رجال الدين فى العالم الخربى من هذه الشبهات أما إثما » وافتتن بشبها ممم كل من للم 
معاركة فى هذه العم » فشالت كفة الدين» ورجحت كغة الااد» وأيقن الناطر ون هناد 
أن عهد الدين قد انقضى » ولا يرجى له من "معاد . 


. البيولوجيا : علم الحياة » والقيزيولوحيا : علم وظائف الاعضاءء والجيولوجيا : علم طبقات الارض‎ )١ 
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إن هذا الدور من الصراع بين الدين والعلم حم ويم حسم 
الغرب من عاومه وفلسفته » فأصبحنا ولا عميد لنا عن الدخول فيه . ومما يعتبر من حسن 
حظنا أن يوافق عبد دخولنا فى هذا الصراع » عبد إفاقة للعلماء بسيو 
طال عليهم الآمد فيه » إاقة كشفت لهم 1 أنهم كانوا مخدوعين بمقررات اعتبروها 
حاصلة على جبيع شر وط الأليز لشي لسري لس أنباكانت لامخلو منعنصسر الافتراض » 
وهو بدع الباب مفتوما للتعديل والتحوير » بل للتخلى عنها إن ظبرأن غيرها أجمع” منها هذه 
الشروط . وهذه حالة طأمنت من اليلاء العامية الى مدى بميد » وأهابت يأهلها الى إطالة 
التفكير . قال العلامة التكبير هترى بوانكاريه العضو بالججمع العلمى الفرنسى فىكتابه ( العلم 
والافتراض ) 6تمعمنه8 نممعك] عدم ,(ععاطادمردا! ك عممعمو هل) : 

« الحقيقة العلمية فى نظر المتأمل السطحى تعتبر خارجة عن متناول الشكوك . وعنده أن 
المنطق العلمى غير قابل للنقض » وأن العلماء إن أخطأوا أجيانا » فلا ييكون ذلك إلا لانهم 
لم براعوا قواعده . 

« والمقائق الرياضية فى نظره نشتق من عدد قليل من القضايا الجاية الواضحة بسلسلة من 
الادلة المئزهة عن الحأ . وهى مفروضة ليس عليئا فقط 6 بل على الطبيمة أيضاء مقيدة 
اطالق تسنهء ولا تستح له إلا بلختيار حل من بين الخلول القليلة المدد قل فيكفينا 
والالة هذه ع-دة تجارب لنعرف منها أى شىء قد اختار المالق منها . ومن كل مجربة من 
هذه التجارب تنتج طائفة من نتاتح رياضية على هذه الصورة » تعرفنا كل واحدة منها زاوية 
مجبولة من زوايا الكون . 

د هذا هو أصل الثقة العلمية لئاس كثيرين فر أهل الدنياء وللتلاميذ الذين يتلقون 
مبادىء عل الطبيعة . وهذا هو جبد فهمهم للدور الذى تؤديه التجربة والرياضيات؛ وها هو 
أيضا غاية فهم كثير من العلماء اء الذين كانوا يحامون منذ مثة سنة أن يبنوا العالم باستخدام أفل 
ما يمسكن من المواد المستمدة من النجربة . 

« ولكن لما ترودى العلماء قليلا ولاحظوا مكان الافتراض من هذه العلوم » ورأوا أن 
الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنه » وأن التجرية لا تستغنى عنه كذلاك . حيئذاك سأل 
0 : هل هذه المباتي العلمية على ثىء مر المتانة 9 ثم تحققوا أن نفخة 
واحدة تسكنى لعل مالبها سافلها . فن الخد على هذا الوجه دار سطحيا أيضاء فان الغك 
فى كل شىء أو الاعتقاد بكل شىء يعتبران حلين قليلى المؤنة » فا كلا منهما يعنفينا من إمال 
الروية » اتتهى . 

تقول : إن هذا القول قد يعده بعضهم جرأً: 


غير مخودة » وقد يعتبره آخرون شذوذا 
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تدفع اليه حدة عصبية تغلب على ماج صاحبه » ولكن مثل هترى بوانكاريه » وهو مفخرة 
الآمة الفرنسية ف العلوم الرياضية» لا ليصح أن يتهم ببذه التقيصة » لا سيا ويس هو بامنفر 
هذه المزاعم » فان أركان النيضة العلمية كافة » وهم من أجناس مختلفة » يقولون بهذا إلرأى نفسه . 
ا : قال الأستاذ السكبير شارل ريشيه مدرس الفيزيواوجيا بسكلية الطب 
الباريزية » والعضو بالمجمع العلمى الفرنسى فى مقسدمة كتبها فى كتاب ( الظواهر النفسية ) 
للدكتور ماكسويل النائب العام فى حكومة الجهورية الفرنسية » قال فى صفحة ١ا‏ : 

« يجب على الانسان مع احترامه المظيم للعلم العصرى أن إمتقد بقو: أن هذا العلم فى عبدنا 
الراهن مهما بلغ من الصحة فهو لا يزال نأقصا تقسا هائلا . ثم قال فى صفحة ه منه : 

د إن حواسنا من القصور والنقص على حال يسكاد معها يغلت من شعورها الوجود كل 
الارفلات . فالقوة المغناطيسية العظيمة لم "عرف إلا عرضا » وإذا كان لم يوضع المديد الحلو 
ججانب حجر المغناطيس تمان »كنا جبلنا دائًا أن المغناطيس يذب الحديد . وما كان أحد 
منذ مشر سنين يحل بوجود أشعة رتتجن . (كتبت هذه المقدمة فى سنة 1414 ). وقبل أن 
تكتشفالفوتوغرافيا كان لايدرى أحد أالنور يؤثر فى إملاح الفضة » ولم تسكتشف الامواج 
اطرتزية ( نسبة الى هرئز الطبيمى ) إلا منذ ثلاثين سنة . ومنسذ مائتى عام كان لا يعرف عن 
القسوة السكبربائية المظيمة إلا خاصة جذب السكهرمان إذا دلك بالصوف . ثم قال بعد 
ضريه الآمثال : 

د لماذا لا نضرح بصوت جبورى بأنكل هذا العم الذى تفخر به الى هذا الحد ليس 
فى حقيقته إلا إدراكا لنلواهر الأشياء » وأما حقائقها فتفات منا ولا تقع حت مداركنا . 
والطبيعة الضحيحة للنواميس التى تقود المادة الحية أو الجامدة تتعالى عن أن مر عا طرلنا؟ 
مثال ذلك أ ألقينا حجرا فى اطواء ئراه يسةط الى الأرض . فاماذا سقط 
ببقوله : سقط لجذب الارض له جذبا مناسبا لمادته » وللمسافة التى سقط منها تولك وهاهو 
هذا ااناموس إن لم يكن جرد تحصيل حاصل ء وإلا فهسل فهم أحدكنه تلك الذبذبة الجاذية 
التى جملت الحجر سقط على الآرض 7 إن ظاهرة سقوط حجر على الآرض من الشيوع بحيث 
لاتدهشنا . ولسكن المقيقة أنه لايوجد عقل إنسائى فهم ذلك . ! الظاهرة عادية وعامة 
ومقبولة » ولتكنها غير مفهومة ككل ظواهر الطبيعة بخير استثناء ( تأمل ) . 

«ثرى البيضة "لقح قتصير جنينا » وثرانا نصف أدوار هذه الظاهرة » وحن بين مخطئين 
ومصيبين فى الواقع ؛ ولسكن هل قبمناء رهما عن وصقنا الدقيق طاء سر ذلك التحول الذى 
.محدث ف البروتوبلاسما الحلوية فيقابها الى كائن حر حى عظيم 7 بأى مسجزة تحدث تلك التجزؤات 7 
ولماذا تتجمع تلك التحببات هنالك 7 ولما تتهادم هنالك لتعيد نا لفها فى مكان آخر 7 
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« ألا إننا نعيش فى وسط ظواهر تتوالى حولنا ولم تفهم سر واحدة منها فهما يليق 
بققيمتها ؛ حتى إن أ كثرها بساطة لابزال سرا من الأسرار المحجوبة كل الاحتجاب . فاذا 
يعنى اتحاد الايدروجين بالآوكسجين 7 ومن الذى استطاع أن يفهم ولو 
الاتحاد » وهو ينمغى الى إبطال خواص الجسمين المتحدين » و| 
كل الخالفة 7 إن العلماء لم يتفقوا للآن حتى على طبيعة الذرة 
لها ثقل » وهى مع ذلك نصير ذات ثقل متى اجتمع عد كبير متها . 

« الآولى بالعلم الصحيح أن يكون متواضما وجريئًا فى آن واحدء فتواشعه يكون 
بسبب عامه بأن علومنا ضئيلة » وجريئا (تأمل) لآن مجال العوالم المجهولة مفتوح أمامه » اننهى . 

هذا التحول المظيم لمذهب علماء التكون يعتبر فاتحة عبد جديد العقلية العلمية » سيكون 
من أثره حدوث اتقلاب جلل فى الفلسفة مناسب له كل المناسبة فبعد أن كان بإب التحكم 
الانكارى مفتوها على مصراعيه » ومدعوا بكل ضروب الاغراء اليه » أصبح لايستهوى 
إلا كل هزيل الروية » قصير النظر . وهذا لا يعنى أن العقلية العامية أصبحت سهلة القياد على 
الظنون والأوهام » يكن تحويلها من الالحاد المستعمى الى الاريمان المطلق بشير دليل 
محسوس * أو حجة فى درجة العيان . لا ! فالآمى على المكس » فون ثيوت امخداعها فى مالم 
اتمتهوى العقل » يبعث فيها من خصلة الثثبت ما تأمن معه 
أن تقع ثنانية فى مثل ما كانت واقعة فيه من الغرور بالظواهر المداعة ؛ فهى إذا كانت قبل 
اليوم مستعصية ومنيعة ؛ فوى اليوم أعصى وأكثر مناعة حيا لكل ما ليس له دليلى من المس» 
وما لا يكن تحليله وتركيبه من المعلومات . فالكسب الوحيد الذى حصلت عليه الا,نسانية 
هو أن | العامية أصبحت أ كثر تواضما أمام الوجود ء وأشد تلهما على وجدان ا. 3 
فبعد أن كانت تحسب أن ليس وراء ما وقفت عنده من المحسوسات مذهب » ولا بعد ما اتتوت 
اليه منقكب » صارت قصرح كا يصرح العلامة الكيائى الكبير السير وليم كروكس رئيس 
المجمع العلى البريطا ىكم جاء فى جموع خطبه بصفحة لم: 

د لست بآسف من الحدود التى تضعها أمامنا الجهالة الانسانية » بل إنى أعتبرها منشطا 
منقذا . إنى أعتقد بأنى لست أنا ولا أحد سواى أهلا لآن نمين مقدما ما ليس بموجود فى 
السكون ؛ ولا أستطيع أنا ولا أحد غيرى أن تقول بأن شيئا بمينه لا يحصل حول فى كل 
يوم من أيام حياتنا . هذه المقيدة تحدث لى أملا قويا فى أن اكتشاذا رئيسيا جديدا يككن 
أن يدث فى عجال من الجالات فى أقل الآوقات تمكرا فيه > 

وكا تصرح المقلية الملمية الجديدة بلسان فيلسوف أمريكا الآكير ( وليم جيمس ) المدرس 
بمجاممة ( هارظرد )كا جاء فىكتابه إرادة الاعتقاد عرزدى عل 6أمماه؟ هآ : 


العم » وأدلته كانت من | 
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دهل أن العم ول يض على ميلاده إلا .يوم واحد . . . يستطيع أن يمثل لنا شيئا آخر 
غير صورة ضعيفة لما سيكون عليه الكو فى نظر الذين سيفهمونه على حقيقته فى يوم من 
الايام كلا ! إن عامنا ليس إلا نقطة » ولسكن جبلنا بحر زاخر ء والامى الوحيد الذى يمكن 
أن يقال بعىء من التأ كيد هو أن مالم معارفنا الطبيعية المالية محاط بعالم أوسع منه من 
نوع آخر لم ندرك خواصه المسكونة له الى اليوم » . 

وتصرح بلسان الأستاذ الجليل أوليفر لودج رئيس جامعة برمنجهام فى خطبة لافى الجمع 
العلنى » وهو رئيس القسم الرياضى والطبيعى فيه : 

« إن الذى نعامه ليس بشىء الى جانب ما يجب علينا أن نتعلمه » وقد يقال ذلك أحيانا 
بلا امتقاد » » أما بالنسبة إلى" أنا فبى القيقة الحرفية . وإرادة قصر مباحثنا على الجالات التى 
افتتحناها نصف افتتاح » يعتبر خيانة لمهود الرجال الذين كاخوا للحصول على حرية البحث » 
وتخبيبا لأقدس آمال العلم » . 

هذه بشعة تصريحات لاقطاب العلم العمرى بعد إفاقتهم من دور الغرور الذىكانوا فيه » 
ولو شئنا لاتينا على ملء مجلد ضخم منها . 

ذم » إن هذا التحول فى العقلية العلمية لا يعنى فى ذاته شيئا غير الترق من عبد الامخداع 
بالظواهر » الى عهد الاعتراف بالجبل بالحقائق » والتأهب لبح ثكل ما يمرض للبحث » ولو كان 
فيه قلب للأصول المقررة ؛ ولكن هذا وحده يمتبب نتقالا يغضى بالعم الى مكتشفات قفد 
”تثبت للانسائية أمورا تحن الى إثباتها » وتراها أ كبر المعزيات فى تسكاليض حياتها ؛ خلا لما 
كانت عليه المال ؛ من اعتبار كل ما ليس بمادة محسوسة خيالات عقلية لااوجود ا فى الخارج . 


الدستور العلبى فى الروح البشرية » والعالم الرومائى » مباحث تملية تجريبية » ووقفوا على 
مشاهدات ذات دلالات بعيدة المدى » ودونوها فى مثات من المؤلفات بكل لغة » وتشروها 
فى مجلات خاصة وعامة » بل وفى جرائد يوميةكثيرة أيضا » يمكن أن تسكون أدلة حسية على 
سعة أثم الآمور الاعتقادية فى الأديان . ولا بزال البحث مستمرا فيها » ونتائجه الايجا 
كل يوم كثرة . ولا ثم لهؤلاء العلماء إلا التحسس من المجاهيل الوجودية بعد أن مزقت اليقظة 
الى حصاوا عليها الحجب الت كانت مسدولة على أعينهم » ذهتدوا الى أمور خطيرة لغلية 
انثويد الممتقدات الدينية تأبيداً لا حدّ له 

وقد كان من نتائح هذه الحركة أن تألفت جماءات من العلماء تتكافح النظريات المادية 
كفاحا لاهوادة فيه » وبالادلة المحسوسة . وتحر: عرض للقراء مدى ما بلغ اعتداد بعض 
العاماء بهذه النتاحٌ العامية غير المنتظر: مباغ الانتقال الذى حدث ف المقلية 


كيف محافظ على الدين 317 


العلمية منذ النصف الآخير من القرن التاسع عثمر . قالالعلامة انفلك الأشور (كاميل فلامريوق) 
فى كتابه ( الجبول والمسائل النفسية ) » تركما بالذين ,قفون بالعلم فى حدوده المادية القديهة : 

« الذين يقولون : معاذ الله أن نصدق هذه المستحيلات » لالا» تمن لانصدق إلا نواميس 
الطبيعة » وهذه النواميس معروفة ؛ هئؤلاء يشبهون قدماء |. السذج الذدين كانوا 
يكتبون على خرائطهم عندما يصاون فى ر##هم الى جبل طارق هذه العبارة : ( هنا تننهى 
الدنيا ) » ولم يعرفوا أن فى تلك الشقة القريبة الجرولة بوجد من الارض ضعف ما كان يعامه 
أولئك الجغرافيون الجسورون فى ذلك المين » . 

وقال فى صفحة ( 79٠‏ ) م نكتابه المذكور : 

د فالشاهدات المسية تثبت وجود الم روحانى محقق كتحق العالم المادى المدرك 
بمحواسنا الخخس > . 

وقال هذا العلامة نفسه فى صفحة م من كتابه ( القوى الطبيعية الجهولة ) : 

« أنالا أخنى عن تفسى بأن كتالى هذا سيثير #ثرة مناقغات واغتراشات أصولية » 
ولايستطيع أن يقنع غير الباحثين المستقلين » ولسكن ما أقل العقول المستقلة المرة على سطح 
كوكبنا هذا ؛ٍ ومأ أقل الميل الصحيح للاطلاع جردا عنكل مصاحة ذاتية ! وكا" بمجمهور 
قرائى يقولون : أى شىء فيا ذكرت يوجب الاهت نة توتفع عن الآرض » ومناضد 
تنحرك » وكرامى تنتقل عن مواضعها » وبيانات تقفز وستائر تضطرب » وطر'فات تحدث » 
كل ذلك بلا سبب معروف » وأجوبة ترد على أسئلة عقلية لم يتالفظ بها الح الخ »كل هذا من 
الأمور التافهة أو الهذيان الذى لا يصح أن يلفت نظر مالم من العلماء ... 

« لاجرم أن من الناس من قد تسقط السماء على رءوسهم فلا يحسوق . أما أنا فأجيهم 
قائلا: ماذا تقولون 7 ألا يمد شيئًا لا يبه له عندى أن ندرس طبيعتنا الخاصة » وخصائصنا 
الذاتية 7 ». 

وقال العلامة ( ببيرجانيه ) المدرس بجامعة السوربون فىكتابه ( المركة النفسية الذائية ) 
صفحة “لام وما بعدها : 


« المذهب الذى أوجزنا الكلام عنه يستحق درسا مدققا » ومناقشة أصولية ؛ وإن 
التشسكك والازدراء اللذين يحملان على نسكرا نكل ما لا ثنفهم ء وعلى ترد دكلتى غش وتدليس 
دائما وفركل تكن » لبس ليا عل هنا ء ولا حيال ظواهر تائيس اليوانى »طن المركة 
التى دفعت الى تأسي سمخسين جريدة فى أوروباء وحملت على اعتقاد صمتها عدا عظيا من الناس. 
لايصح أن تعتبر قليلة القيمة » . 


إفذا 


1 جلة الازهعر 


وقال الاستاذ الدكتور شارل ريشيه مدرس الفيزيولوجيا فىكلية الطب الباريزية والعضو 
بالجمع العلمى الفرنسى ء فى امجموعة السنوية للمباحث البسيكولوجية لسئة +هم1 : 

« لايمكن أن يكون مثل هذا المدد المظيم من الرجال الممتازي فى انجلترة وأمريكا وفرفسا 
والمانيا وايطاليا قد وقموا حت تأثير الامخداع الغليظ الثقيل أ والقيقة أن كلما وجه الهم 
من الاعتراضات قد فكروا فيه » وتناقشوا عليه » ولم يزدم أحد علسا كلا مارضهم بمسألة 
المصادفات الممكنة والتدليس » فانهم فكروا فبها قبل أن يعاترضوا بها » حتى إلى لا أستطيع 
أن أتومم أن أعماهم كانت عقيمة » أ نهم قد تأملوا وجربوا فى أوهام خداعة » اتتهى . 

إى لم أرد من إبراد كل ما أوردته إلا 1 أن المقلية العلمية قد افتكت من الربط 
الفولاذية التى كان قد أوثقها بها المذهب المادى » وأنها قد أصبحت حرة تتناول كل بحث 
غير حاكة عليه قبل النظر فيه بالاستحالة » متابعة لامول مقررة رسعت للبحوث العامية 
حدودا لاتتمداهاء وقررت عدم وجود شىء وراء العالم المحسوس» فبذا التحرر خطوة واسعة 
ستئردى حتها الى وجدان اكتشانات جديدة فى حقيقة القوى العاملة فى الوجود » إستهيد منها 
الدين أدلة حسوسة على سحة العقائد التى يدعو إليها . 

وإ لم أعتد بالعلم التكونى هذا الاعتدادكلهء إلا لآنه هو المتصرف الوحيد فى عقلية 
الناس ونفسياتهم » فا قله فى شىء أنه محال أو وثم باطل » فلا يوجد دليل فى الآرض يكن 
أن يرفع عنه هذا الوصف » وإن نظاهر حماة الآديان بخلاف ذلك . 

وقد أردفت التبشير بهذا النطور الجلل الذى دخل فيه العم » بتأ كيد رجال من عليتهم 
بوجود الم روحاتى » وبعئورثم على أمور محسوسة ندل عليه دلالة قاطمة » لأثبت دق 
ما ذهبت إليه من أن هذا التطور سيكون فاحة عبد انتقال بعيد المدى » سيستعيد الدبن 
من وراه سلطانه على العقول . 

وإذا كان هذا كله مساما به فان من اللحافظة على الدين أن يدترس عل الطبيعة فى مماهده 
مراعى معه ذكر التطور الذى حدث فيه » فلا تلتق أصوله باعتبار أنها حقائق مقررة لا تقبل 
التحوير » ولسكن ياعتبار أنها تقريرات ظنية يوذ بها مع توقع تمخيبها أو استبدال غيرها 
بها متىكشف فى موضوعها أمى جديد . ويجب مع هذا أن تجعل لهذا العلم مقدمة تتبين بها 
حقيقته والتطورات المتتالية التى دخل ف » ليرى المتعلم أنه أمام عل لم يبلغ بعد طوره الأخير . 

ولا أرى بأسا من أن يتخير لطلبة الدين بعض ما أثبته علماء أوروبا بالتجارب العملية من 
وجود قوى فوق قوى الطبيعة تؤثر فيها فتبطال عملها » أو تصرفها عن وجهها ء مما يعطيهم 
فسكرة عامة على ما الانسانية بسبيله من مكتشقات جديدة توسع من دائرة معرفتنا بحقسائق 
الوجود. 
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أليس نما يؤسف ل أن تبتى هذه المكتشفات وقفا على رجال العل الكو » ويخرم منه 
الذين تحتم عليهم طبيعة ما يدرسونه أن يكون لديهم ذخر منه ليدحضوا به شبهات الماحدين » 
وشكوك الشاكين فى حة ما يقررون 7 

أوليس مما لا يليق أن تبتى كتب العم الطبيعى بين أيديهم على ضلاطا القديم » مقررة أن 
المادة لا تنعدم ولا :تجدد » على حين أن العلم الطبيعى تفسه قد توصل منذ أ كثر من ثلاثين سنة 
الى إفناء المادة بتحويلها الى قوة ؛ وهو | كتشاف أصاب المذهب المادى فى السميم 7 

فاذا أردنا أن تحافظ على الدين فى وسط عدد لا يحصى من الشبهات الاالحادية التى توجه اليه » 
وجب علينا أن تمكن أهله من الاساحة الماضية التى تحلل هذه الشبهات وترى بها بواسطة 


المكتشفات الجديدة الى مكان سحيق ,؟ مي 


اظهار النعيج 


روى المتبى قال : أصابت الربيع بن زياد نشابة على جبينه فكانت تنتقض عليه كل هام ؛ 
فأناه أمير المثؤمنين على بن ألى طالب رضى اله عنه عائدا » فقال له :كيف تدك يا أبإعبد الرجمن 9 

قال : أجدى لوكان لا يذهب ما بى إلا ضياع بصرى لقنيت ذهابه . 

قال أمير المؤمنين : وما قيمة بصرك عندك 7 قال الربيع : لو 

قال المليفة ٠‏ لا جرم يمطيك الله على قدر الدنيا لوكانت لك فأتفقتها فى سبيل الله . إن 
الله يعطلى على قدر الألم والمصيبة » وعنده بعد تضعيف كثير . 

قال الربيع : ب أمير المومنين » إنى لأشتكو اليك ماصم بن زياد . قال : وماله 7 

قال الربيع : ليس المباء وثرك الملاء » وغم أهله وأحر ولده . 

قال على رضى الله عنه : عل عاصما . فلما أناه عبس فى وجبه » وقال له : ويلك ياعاصم ! 
أترى الله أباح لك اللذات » وهو يكره أن تأخذ منها ! أنت أهون على الله من ذلك . 
أو ما سمعته يقول : مرج البحرين » حتى قال : يحرج منهما الثول والمرجان 7 وثالله 
لابتذال لم الله الال » أحب الى من إبتذاطا بالقال . وقد سمعته يقول : وأما بئمة ربك 
+ 3 *ن حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ 
قال ماصم : فلماذا اقتصرت يا أمير المومنين على لبس الحشن + وأكل الجغب * 
قال الامام : إن الله افترض على آثمة المدل أن يقدروا أتفسهم بالعوام لثلا يشنع بالفقير 


قال الربيع : فا خرج عاصم من عند أمير المؤمنين حتى لبس الملاء وترك العباء + 


8 
خا اج 
مادا 

عنان بن عفا 


اختلفت على الباحثين طرائق البحث ف التاريخ » لآن الحياة العلمية المعاصرة امخذت النقد 
وااتحليل سبيلها اللاحبة الى فايتها الدراسية » ووسيلتها الى درك الحقائق » ومخليصها من 
ثنايا الأتاصيص المحشوة بالمبالغات والأباطيل » تأبيدا لمذهب سيامى » أو نحلة اعتقادية » 
أو لغرض من الاغراض التى و ذالتاريخ فى ظلهاء فم توض بسرد الروايات » وسو قالقصص دون 
اتمحيص برد النتائج الى مقدماتهاء والمسببات الى أسبابها » ولا سها إذا كان الحديث فى مرحلة 
معقدة » محاى الباحثون سبيل النقد افم زمنية » أو إبقاء على قداسة شخصيات 
أجدّها التاريخ عن النقدء أو خضوما لغموض يكتنف الموادث ولغيب فى مطاويه الحقائق . 

وليست ف التاريخ الاسلاى مرحلة أشد تمقيداء ولا أعثلم ثموضا » ولا أ كبر فى الاعين 
قداسة من المرحلة التى أ مخلافة عثمان رضى الله عنه » وتنتهى بتسايم المسن بن على الام 
الى معاوية رضى الله عنهما » فهى مرحلة معقدة ملتوية » لآن الآمور اختلطت فيها على الناس » 
وتشابوت على العقول والأفكار الموادث » وعظمت على النفوس الاحداث » ومن كم اعتزلت 
المياة الصاخبة طائفة من الأجلاء ووجوه الصحابة »كعبد الله بن عمر » وس عد بن ألى وقاص » 
وسامان الفارسى ؛ و ذلك يقول الامام النووى فى شرح مسلم  :‏ إن القضايا كانت مهتبهة » 
حتى إن جاعة من الصحابة تحيروا فاعتزلوا الطائفتين ولم يقنائلوا ولم يقيقنوا الصواب » ٠‏ 

وقد دخلت فى هذه المرحلة الى رواق الخياة الاسلامية شخصيات لم تستفىء ساعات 
قلوبها بأنوار النبوة » ولم تستكل حضاتتها الاسلامية فى ظل اليقين » وزاجت يعناكبها أصماب 
رسول الله صل اله عليه وسلم حتى أقصتهم عن أمرم» وقبضت على أزمة كثير من ممرافق المياة 
فى الامة » فكان لهذه الشخصيات الدخيلة أثر عظيم فى هذا التحول الذى أنحبه اليه التاريخ 
الاسلاى بعد تلك الفتنة الطوجاء . 

وى مرحلة معقدة ملتوية + لانها وهى لاتزال تزخر بأجلاء أصحاب النى صل الله عليه 
وسلٍ الذين ريثم وهذبهم وسقل تفوسهم بنور الطداية » كانت مباءة لبدء ظهور الفرق الى 
مزقت وحدة المسامين » وبددت لهم » وجملت القرآن عضين » تلجأ اليكل فرقة وفى يدها 
سلاح التأويل ولو أدى الى التحري » لتجمل منه سند لمذعيها ؛ وحجة على متتستحلهاء ولوكاق 
ما تنتحله أشبه فى سخفه بأساطير الآولين . 


عثمان بن غفان 0 


فنى ظل هذه المرحلة حبا مذهب الوارج من مهده حتى نما واشتد فى زمن عل كرم 
الله وجية ٠‏ ولقدكق هؤلاء امارج من أي فر الاسلامية شكيمة» وأسلما موا 
وأنطقها لساناء وأعجبها تعبداء وأغربها أعمالاء وأسرعبا تهمة » وأضيقها ذرعا بأخواتها » حتى 
لتى منها المسامون شرا مستطيرا » وبلاء عأصنها . 

روقار سحي المراامته الزمير بتراكية المالية الثى 'نادى بها أبو ذر الغفارى رضى الله 
من الآثافى التى ارتفع عليها رقدر الفتنة المثمائية » وأبو ذر من أخاص 
أابرسولاك اذ عليه وسلإسريرة» وأصهام طوية » وقد لكت ماقة ارج ة إغوانة 
فقراء المؤمنين » وكان يقيم وقتئذ بااشام حيث مظاهر الترف وغضارة الميش بدت على فريق 
» وقد رأى أن هذا المال الذى أترف به قوم ليست لهم فضيلة سبق الى إيمان 
أزمات الدين » يحنجز دون الفقراء وثم يتضورون ؛ قغهم ىكتاب الله 
مارهب كناخ حاده النعيد يدر ىدمو اليهبعق .يق وإشلاس 6 دوع النخادقة 


8 حم 
فى ذلك + شكتب الى عبان يشكو؛ قكعب الم أن اقدم المدينة > فقدمتها 
فكثر عل" الناس حتى كأنهم لم يروق 3 لى ذلك » فذكرت ذلك لمثئان » فقال : إن شئت 
تنحيت فكنت قريبا ؛ فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل » ولو أتمروا عل حبشيا لسمعت وأطعت» . 


قال القرطى فى التفسير : د قيل السكز مافضل عن الماجة » روى عن أبى ذر » وهو ثما 
نقل من مذهبه » وهو من شدائده » وثما انفرد به رضى الله عنه » . وذكرت بعض الروايات 
أن معاوية رضى الله عنه امتحن إخلاص أبى ذر رضى الله عنه لمذهبه الاشتراى » فأرسل إليه 
فى جوف الليل بألف دينار » فلما أصبح استرجمها منه بحجة قالطا ء فعاد إليه رسوله يخيره 
أنه لم جد عند ألى ذر شيئا منها . 

ويمش أكتنا يغهم أشسترا اشتراكية أبى ذر على نحو يغابر مام المثايرة ما يغهمه الماديون 
من هذه الكلمة ء يفهمها على أنها اشتراكية إرفاق ومواساة وعطف وبر منتزعة من ميم 
الاسلام ؛ قال الامام القرطبى : < ولوكان بط المال ممنوما لكان حقه أن يخرج كله » وليس 
في الآمة مق يوم تعتيذا #توتضييك :عال الطاب نبوا لم :وسبواق أله علهم +:وأما اذك 
عن أى ذر فهو مذهب له رضى الله عنه » وقد روى عن ن ألى ذر عن رسول الله ملى الله عليه 
وس قال : ذ من جع دينارا أو درها أو تبرا أو فضة ولا يمده لُريم ولا ينفقه فى سبيل الله 
فب و كنز يكوى به يوم القيامة » . قال القرطبى : قلت : هذا الذى 


بلى ذر رضى الله عنه 


يذ يله الازهر 


أن يول يه » وإن ما فضل عن الحاجة فليس يكنز إذا كان »عدا لسبيل الله » . فا أحوج 
المسامين فى هذا العصر الآزم الى اشتراكية فاضلة يفومها أثرياقم على هذا التصوبر النبيل ! 

ومهما يكن من أمى مذهب أنى ذر رضى الله عنه فقد تلقفه شياطين الفتنة ختمين 
مما لصاحبه من مكانة فى الدين » وجعلوه دعامة من دعائم ثورتهم التكراء ؛ وكذلك عواصف 
الفتنة إذا هبت فإنها لا تعقل ولا ترحم . 

وبين أحضان هذه المرحلة مر:_ التاريخ الاإسلاى نبتت الماولية السبائية» وهى دعوة 
خبيثة » نمق بها ابن السوداء عبد الله بن سبأ البيودئ » وهو رجل من يبود المن انتحل 
الاإسلام لأغراض كان يسترها » وقد كشفت عنها دمونه الحبيثة . قال الاستاذ أحمد أمين 
فى فر الارسلام : د وقد ذكروا أن أول من دما الى تأليه عل" عبد الله بن سبأ الييودى » وكان 
ذلك فى حياة على » وهو الذى حر“ك أباذر للدعوة الاشتراكية » وهو الذى كان من أ كبر 
من أب الآمصار على عثمان . والذى خذ مد تاريخه أنه وضع قعالم هدم الارسلام » 
وأذّف جمية سرية لبث تعالهه » واتخذ الاإسلام ستاراً يستر به نياته > . وقد طو/ف 
ابن السوداء فى ججيع أقطار الاإسلام لبذر يذوره» ولشر مبادئه الآئمة. 

وى ظسل هذه المرحلة ترعرع مذهب الشيءة تحت ستار حب آل البيت » وقاد ابن السوداء 
بعض طوائفهم الثالية الى مقالات بشعة شنيعة مدكرة » وتولدت عند المعتدلين منهم آراء 
الاتزال الى يومنا هذا مسعر خضومة بين جماءات المسامين . 

وفى هذه المرحلة تفتحت على المسامين أبواب الدنيا وكنوزها » فتنافسوها ؛ وجعموا 
الآموال » وابتنوا القصور » وغرسوا الحدائق » وأكثروا من الايماء والمبيد 6 باعي 
الضياع » وتأتقوا فى معيشتهم » وهجر كثير منهم حياة الرهادة 
يعي سول لساك لي وس وأقت اقسبي ادعة وارقه» والتقلب ين أحضان الم 
والاموال فأنْضة » والآرزاق مواتية » والدنيا مقبلة » والأجمال قليلة . 

وفى هذه المرحلة بدأت أ كاذيب الفرق فيا كيد به إعضها بعضا » حتى أخذت تلك 
الآ كاذيب صورة الحجاج بأحاديث يتقوطا زعماوثم على رسول الله صلى الله عليه و. 
وتأويلات تحرافة لآيات الله تمالى » و نت ساسلة الموضوعات والثلبيسات التى ابتلى 
ها الاسلام » وحشيت بها كثير م نكتب الاسلام ؛ ولولا توفيق الله تعالى رحمة هذه الآمة 
ورعاية لهذا الدبن لجاعة من أثمته المصطفين الآخيار فانتهضوا لتنقيح أسانيد الروايات وبورجة 
الزائف منها ».لما بقيت للاسلام صورته التى جاء بها القرآن الحسكيم . 

وبالجلة : فى هذه المرحلة تفرق المساهون ثم لم يجشعوا الى يومهم هذاء وكانت هذه 
الفرقة هى الداء الدوى فى حياة الاسلام . قال علامة المغرب الشييخ ابن مخلوف فى كتنابه ملبقات 


علمان بن عفان اين 


المالكية : ف قبينها المرب فى مثل هذا الرخاء والرغد من العيش يتمتعوق بما أذ الله عليهم 
من تراث الآمم » ويتستمون ذرى الحضارة» ويتبسطون ف العيش » ويسيرون سيرمم الحئيث 
فى الفتح » ويرفمون لاخلافهم بنيان المجد » والدنيا مقبلة عليهم » وملك فارس والروم صار 
الهم » وعثيان فى مأمن من رأفته ولينه عليهم » إذ صاح بهم صائالفتنة » فاستو قفوم عن سيرم * 
ثم قذف بهم فى لح من التخاصم ما بلغوأ ساحله إلا ومم أحزاب متغرقة وشيع متباينة» فنكان 
عصر عثمان بهذا عصرا ججع بين الاضداد من الرغاء والشدة » والراحة والتعب » والغنى وضده» 
والقوة والضعف » ومنها بدأت سلسلة الأحزاب السياسية والدينية والجعيات السرية والجهرية » 
وإليه ينتهى ناريخ الاتقلاب المظيم الذى طرأ على الدول الاسلامية » وحو ل مجرى السياسة 
عن وجبتها الاصلية » . 

وهذه المرحلة من تاريخ الاسلام فامضة أشد الغموض ء لآن التاربخ لم يستطع ‏ مع لول 
الزمن ‏ الفصل فى شىء مما أدى الى هذا الانقلاب الذى غتي ركل ثىء فى حياة المسامين ‏ فإذا 
حدثك برواية سراع مأ ينقضها برواية أخرى » وإذا أعطاك صورة لشخصية لم يترك لك معالمها 
بيئة حتى لستقر فى ذهنك وتنعرف عواليها من سوافلها » وإذا وقف بك على سبب حادث 
من الاحداث استدرك عليه بسب بآخر يهدمه . فالباحث يقف من هذه المرحلة على شط الميرة 
حتى يهىء الله له من أمره رشدا . 

والى جانب ذلك كله هى مرحلة مقدسة فى ناريخ الاسلام » لانها تتناول فى أ كثر جوانبها 
سيرة رجال لم من شرف الصبحبة لرسول الله هل الله عليه وسل والجهاد معه بأنفسسهم وأمواهم» 
وإقامة بناء الاسلام » وفتح البلاد » ونشر لواء القرآن اكيم بين الآحر والاسود فى أقطار 
الآرض » طم من ذلك وغيره من المفاخر الخالدة مأ لعصمهم ٠‏ التقد الصريع فى نظر الممسلم 
الذى يتمثل هذه المناقب الفاضلة فلا يرضى أن يذكر الى جانبها ما نشوته جماط| البديع ٠‏ 

مرحلة هذا شأنها » من العسير على باحث يقصد الى رسم صورة لرجالات الاسلام تكون 
نبزاس هداية لشباب الاسلام فى لبج عصرنا الثائر » أن يرتقب منه قارئوه صورة تفصيلية جلو 
حقائقبا وتكشف عن غوامضهاء لآن هذا مكان المورخ العام الذى يتسع له الجال لأخذ نفسه 
بأسبا ب البحثالعلدىالثزيه » معتمدا علىمناهج النقد والتحلل» ومقاييس الاجماع» ولكننى 
وأنا بصدد عرض سيرة ذى النورين أمير المؤمنين عثمان رغى الله عنه » وهو قطب الحوادث 
الآولى من هذه المرحلة » وقد قدمت بين يديها هذا القهيد ليكون منار هداية فى توجيه 
البحث حتى يستطيع قارئى مصاحبتى على ضوءه - سأحاول أن أجاو صورة مصغرة لشخصيته 
النبيلة ‏ منتزما ألوانها من حوادث التاريخ بعد تمحيصها بقدر استطاعتى » على غرار ماكتبته 
فى سيرة إخوانه الراشدين ي؟ صاد رايم عرصوده 
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تنمة الحديث عن حي الدين بن عربى 

مما أسلفناه فى الفصل السابق يتتضح جيدا أن ابن عربى كان يكومن بوحدة الوجود وإن 
كان قد أثفق فى سبيل حجبها عن الجاهير مجبودا عظما دفعه اليه حرصه على الحياة بمد ما أفزعته 
ذكريات الملاج ويح السوروردى . 

غير أنه لم إصعب على الخاصة من القدماء ولا على الباحثين من المحدثين أن يستشفتّوا هذه 
الوحدية فى كثير مر: عبارائه العامية وقصائده الآدبية . فن ذلك مثلا قوله فى كتاب 
« الفتوحات » مايلى : 

« ومعلوم ثان هو الحقيقة السكلية التى هى للحق وللعالّم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم » 
ولا بالحدوث ولا بالقدم » إذ هى فى القديم إذا وصف بها قديمة » وفى الحدث إذا وصف بها 
عحدثة » فلا تمل المعلومات قديعها وحديثها حتى آملم هذه الحقيقة » ولا توجد هذه الحقيقة 
حتى توجد الآشياء الموصوفة بها » فان وجد شىء من غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته 
قيل فيها : موجود قديم لاتعباف المق بها ءٍ وإن وجد شىء عن عدم كوجود ما سوى الله 
تعالى وهو الحدث الموجود بغيره قيل فيها : محدئة » وهى فىكل موجود يحقيقتها » فانها 
لا تقبل التجزؤ » فا فيباكل ولا بعض » ولا وصل ال معرفتها عجردة عن الصورة بدليلَ 
ولا برها . ومن هذه القرقة وجد العالم يوساطة اق تعالى ولم تسكن بموجودة ؛ فيكون 
الحق قد أوجدنا من موجود قديم يثبت لنا القدم . وكذلك لتعل أيضا أن هذه المقيقة 
لا تتنصف بالتقدم على المالم ولا بالتآخر عنه » ولكنها أصل الموجودات تموما . وهى أصل 
الجوهر وفلك المياة والحق المخلوق به وغير ذلك » وهى الفلك الحيظ المعقول ؛ فان قلت : 
إنها العالم صدقت ء أو إنها ليست العالم صدقت ء أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت . تقبل 
هذاكله » وتتعدد بتعدد أشخاص العالم » وتتنزه بتتزيه الحق . وإن أردت مثاطا حتى تقرب 
الى فبسك فانظر فى العودية فى الحشبة والسكرسى والحبرة والمنبر والتابوت ؛ وكذلك التربيع 
وأمثاله من الأشكال فى كل مربع مثلا من نابوت وبيت وورفة » فالتربيع والعودية يحققانها 
فى كل شخص من هذه الأشخاص ء وكذلك الالوا نكبياش الثوب والجوهر والسكاغد والدهان 
والدقيق من غير أن تتتصف البياضية المعقولة بالانقسام حتى يقال : إن بياض الثوب جزء منها» 
بل حقيقتها لبرت فى الثو بك ظبرت فى الكاغد ؛ٍ وكذلك العم والقدرة والارادة والسمع 
والبصر وجميع الأسماءكلها » . وقوله فى نهاية التقصوص 


التدوف والمتصوفون نا 


دقال تعالى : أنا عند ظن عبدى ب » أى لا أظبر له إلافى صورة معتقده» فارن شاء أطلق » 
وإن شاء فيد » فإله المعتقدات تأخذه الحدود » فهو الاإله الذى وسعه قلب عبده» فين 
الال المطلق لا يسعه شىء »لان عين الآياء وعين تفسه » والشىء لا يقال فيه : بسع تقسه 
ولا إسعها » . وقال فى الفتوحات: 

ذ بدء الحاق الهباء » وأول موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء 
على العرش الرجماتى » وهو العرش الابلهى » ولا أين يحصرها لعدم التحيز وروي ود 

من المقيتقة المعلومة التى لا تنصف بالوجود ولا بالعدم . وفيم وجد؟ فى الب ٠‏ وعلى أى مثال. 
جد ل الث لقم بنفس الح لمر عن بالل به . و وجد؟ لظا لما المي . 
وما غابته 7 النخلص من المزجة فيعر فكل الم حظه من منشئه من غير امتزاج » فغابته إظوار 
حققائقه ومعرفة أفلا ك العالم الأكبر » وهو ما عدا الاإنسان . والعالم الأصغر يعنى الاإنسان 
روح العالم وعلته وسببه وأفلاكه ومقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته ٠‏ فكا أن الارنساق عام 
صغير من طريق الجسم 6كذلك هو أيضا إه حقير من طريق الحدوث » وصح له التأله» لانه 
خليفة الله فى العالم . والعالم مسخر له «ألوه » كا أن الانسان مألوه له » . 


ومن شواهد قوله بوحدة الوجود غير الذى تقدم » قوله : 

قلولاه ولولانا الما كاث الذى كنا 
وات اله مولانا 
إذا ما قلت إنسانا 
فقد أعطاك برهانا 
تكن به رجانا 
تسكن روعا وريحانا 
ابه فينا وأعطانا 
بإياه وإيبالا 


يعتبر ابن عرلبى السكليات رابطة بين الابله والانسان » وليس طا عنده وجود خارجى » 
ولكنها معقولات يدركها العقل » وهى دائما فى الذهن حتى ف الوقت الذى تتحقق فيه 
فى المشخصات المارجية » غير أن ثواءها فى الذهن لايحول بينها وبين أن تتكون تماد هذه 
المشخصات ء لآنها جوهرهاء ولانها صورة للامم الابطى (0 . 

(1) انظر صفحة 111 م نكتاب « النزالى > قبارون كارادى فو . 
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3 مله الازهر 


من هذا يتبين أن رأى ابن عربى فى هذه المشكلة هو ألفوقة من آراء مختلفة » فهو يتفق 
مع أفلاطون فى أن الكليات قد وجدت قبل المشخصات وأنها جمادها » ويخالفه فى أن لها 
وجودا ذاتيا مستقلا عن الذهن . وهو يوافق أرسطو فى أن وجودها الذهنى وجود حقيق » 
ويخالفه فى أنها منتزعة من المحسات . وهو متأثر بالافلاطونية الحديثة حين يقرر أنها صورة 
الام الايطى . 

النفس + 

لا بكاد رأى ابن عربى ف النفس يختلف عن آراء الفلاسفة إلا بأنه أقل ضبطا وتحديدا » 
فبو ياجأ ف إيضاحه للنفس< الى نظرية النور والظلام المألوفة فى كتب الفلاسفة 
الاإشراقيين» فيقرر أن الاإله أوجد الانسان من عنصرين تلفين : الآول الجسم الكثيف 
الم السلبى ء والثنى الجوهر البسيط لمن الاريابى التمقل اذى عع يم باوكاطاء 
المذكورة ف القرآن » أو عقل الفلاسفة » 


وهذ. النفس خاصة بالانساق » لآن الميوازله نفس حيوانية وهى جسم دقيق يشبه المصباح 
.يف القلب ء والمياة والاإحساس والمسركة فى نوره وسطوعه » والدم زيته » 
والشهوة حرارته » والغضب دغانه . وه_ذه النفس غامة فى جميع السكائنات المية » ولسكنها 
ليست هى تلك القوة القديرة على الصمود الى درجة العم أو الى معرفة الصائع » وإنما هى كائن 
مادى أسير متعرض لكل مايعتور الجسم منضعف و ونقص ونمو وانحلال. وبعبارة أدق: 
إن انطتماء هذا المصباح هو علة موت الجسد . أما النفس الانسائية أو القوة الماقلة ؛ فبى عنده 
إحدى قوى النفس الفلكية العامة ؛ وهذه القوى هى جواهر بسيطة وصورها مفارقة للمادة . 

ومن هذا يتضح أن ابن عربى يقبع رأى الاشراقيين القائل بسابقية الننفس على الجسم » 
وأن درجات النفوس مختلف باختلاف النماسها فى ظلام الاجساد » وأك إدراكها الحقائق 
وطموحها الى أصلها الأعلى أو ميلها الى الرغبات الجسدائية تابمة ذه الدرءات من جبة 
ومتأئرة بالجرود الشخمى من جبة أخرى . أما عامها الدنيوى فليس إلا تذكرا للملم القسديم 
وصعودا نحو الاإله الذى فاضت عنه . 


لهذا كله كانت النفس الانسانية خالدة لا تموت يموت البدن ء وإعا حين يعجز هذا البدن 
عن سرافقتها يدعوها الاله قائلا : ارجعى الى ربك » فتفارق الجسم وتتجه اليه على الفور (1). 
أحسب أنه لا يعسر على الباحث بعد الذى أئر ابن عربى بأفلاطون 


(1) انظر صفحق 97# و 784 من الجزء الرابع من كتاب «مقكرو الاسلام» للبارون كارادىقو . 


التصوف والمنصوفون 7 


فى نظرية النفس ووجودها قبل البدن واستقلاطا عنه بعد موته وتذكرها ماكانت قد نسيته 
باننهاسها فى ظلامه . وهذا هو ما أشرنا اليسه غير مرة من أن متصوفى هذا العصر ثم صنائع 
الفاسفة ولاسما الاشراقية منها ؛ وكل ما بينهم من فرق هو أن بعضهم كان صريحا فى آرانه 
والبعض الآخر قد اكتنى بالاشارات حتى لا نعرض تفسه لس خط الجاهير الذى قد يكلفه 
المياة . وأن ابن عربى كان من النوع الثاتى . 

على أن حرصه على مجاملة رجال الدين الظاهريين واستفادته من دروس كوارث النورى 
والحلاج والسهروردى المقتول لم ينقذاه من خصومة أولئك القوم وتشهيرثم بسمعنه وعقيدته 
فى حياته وبعد موته . ومن أشهر أولئك الحصوم : ابن تيمية والتفتازائى وابراهيم بن مر 
البقاعى »كا أنه كان له أنصار يثؤيدونه ويدافمون عنه ببكل ما أوتوا مر: قوة وعلم ولباقة 
كعبد الرازق القاشاق والفيروزايادى وغيرهان" ‏ ««ركتور مر غمرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 
5 
أدب النفس 
قال سففيان الثورى : من عرف نفسه لم إضره ما قاله الناس فيه . 
ب : أ قئن لوق #عقل ند الطريمة المزلدة:8 قال : أدب مكتسب . 


وقال 3 أدب الغريزة وهو الأمبل » وأدب الرواية وهو الفرع » 
ولا يتفرع 
ؤقال شاعر : 
ما السيف إلا زهرة لو تركته على الحلقة الأولى لما كان يقطعم 
وقال آخر : 


ما وغب الله لامرىء هية أفضل من عقله ومن أدبه 
ها حياة الفتى هن فقدا إن فقد الحباة أحسن به 
وقل حكيم : إذا كان الرجل طاهر الآثواب » سنى” الآداب » حسن المذهب » تأدب 
أده ولح إملامه جيع أههووفنة. 
وقد أخذ شاعر هذا الممنى فقال : 
رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويفسدهم رب الفساد إذا قسد 
وسثل ديماس أى الاصال أحمد عاقبة 8 
قال : الايهان بلله عز وجل » وبر الوالدين » ومحبة العلماء ؛ وقبول الآدب . 
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بان رجال الدين والفلسفة 


اقبت انتبت التكلمة الرابمة من هذا البحث مع نباية الجلد الاق عشير ذه الجلة الغراء» وقد 
تم بها اكلام على ماكان بين رجال الدين والفلسفة فى الشرق الاسلاى . واليوم نبدأ الحديث 
على ما كان بين هذين الطرفين فى المغرب من علاقة كانت طيبة حينا وسيئة أحيانا » لنخلص 
- كا قلنا ‏ بعد هذا الكلام على محاولات التوفيق بين الدين والفاسفة » إذ كانت هذه 
احاولات أبرز جوود الفلسفة الاسلامية . وثرى أن بد لذلاك بكامة قصيرة عن مهد الفلسفة 
فى المغرب من الناحية السياسية . 


0 
ثانيا فى المغرب : 
أسس عبد الرحمن الداخل بالاندلس دولة لآسرته الاموية بعد أفول تجمها بالشرق » إذ 
حاءها فارءً! من الشام واستولى على حاضرتها قرطبة عام م1 ه ؛ ثم توالى عليها أمراء وخلفاء 
أمويون » نافسوا العباسيين ببغداد » حتى زالت دولتهم بوناة هشام الممتد بلله عام اع هه 
عن غير وارث لعرشه . كالثت بعد ذلك الأمراء المتغلبون الذين عرفوا بملوك الطوائف » 
وأشهرم الممتمد على الله ملك أشبيلية » الذى انتنلم له - كا يقول المراكشى ‏ فى ملكه من 
بلاد الآندلس مالم ينتغلم لملك قبله من المتغلبين (1) . وبمد زوال عصر المتغلبين قامت دولة 
المرابطين حين تم لمليكها يوسف / الاس_تيلاء على الاندلس » وأسر المعتمد على الله 
عام يمع ه . ثم أرسل الله على المرابطين تمن ثل عرشهم وهو حمد بن عبد الله بن توصيت الذى 
لقب فيا بعد بالمبدى ؛ فقد استطاع هو وخليفته من بعده عبد المثومن بن على أن يثوسسا دولة 
الموحدين على تقاض دولة أسلافهم ف الاندلس والمغرب ؛ وكان آآخر ما استولى عليه عبد المؤمن 
مدينة مراكش بعد وظة على بن يوسف بن 'ناشفين عام به ه . وى عبد أسرة الموحدين 
هذه كا فيا سبقها من العوود ‏ كان للعلوم الفلسفية جولات » كا انتابتها نكبات » كان 
كبراها تكبة ابن رشد الذى ختم عبد ازدهار الفلسفة بالاندلس بل فى البلاد الاسلامية عامة . 
هذه لحة خاطفة عن الاندلس الى نهابة القرن السادس منالناحية السياسية . أما منالناحية 
العلمية فسترى أن هذه الرقعة من المملكة الاسلامية ‏ وق ليها دول مختلفة ب 
كانت مصداتا لبعض قوانين ابن خلدون الاجتتاعية . ذلك أن هذا الفيلسوف الاجتناعى جمل 


(1) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشى » طبع دوزى » ص ١ه‏ 


بين رجال الدين والفلسقة ىف 


الطور الثاتى من الأطوار التى تمر بها الدولة من الدول من أول قيامها الى اتقراضها د طور 
الاستبداد » أى استيداد الآمير على قومه والاتقفراد دوتهم بالملك » وكبحهم عن التطاول 
للمساهمة والمشاركة » ويسكون صاحب الدولة فى هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ 
الموالى والانصار(١)‏ > »كا يقرر فى موضع آخر : د إن العلوم إغا تتكثر حيث يكثر العمران » 
وتمثم الحضارة» وإن السبب فى ذلك أنه متى فضلت أعمال أهل العمرا عن معاشهم » الصرفت 
الى ما وراء المعاش من التصرف فى حاجة الانسان وهى العلوم والصنائع (؟) » . حقيقة إن 
البحث التاريخى يتؤكد لنا أنه تمر بالامم فترات يكون همها الاول فيها امحافظة علىكيانها وتوطيد 
سلطالماء م محاولة توسيع هذا السلطان . فاذا استتب لها الامى وأمنت على نفوذها وسلطاتما 
شرعت تستكل وسائل الآبهة والعظمة » ومن ذلك الضرب” بنصيب وافر ف العلوم القديم 
مها والحديث . 

من أجل هذا ليس من البدع أن ترى الدولة الاموية ‏ التى أسسها صقر قرش بالأنداس » 
م أول ما تنتى:يتوطيد سلطات فى اليلاذ اتن اتتها من لتك الإرسلامية »,يغلي 
التوسع فى هذا السلمطاق عن اله الفلسفة والعلوم » إلا ما كاث. منها متعلقا بكدتاب الله وسئة 
رسوله والفقه والاغة » وما إلى ذلك من العلوم الاإسلامية . لذلك يقول صاعد الاندلسى 
المتوق عام 59 م : إن هذه البلاد استمرت بعد النتح د لا يمنى أهلها بغىء من العلرم إلا 
بعسلوم الثسريمة وعل اللخة » الى أن توطد الملك لبنى أمية بعد عبد أهلها بالفتنة » فتحرك 
ذو الهمم لطلب العلوم » (25 . وغنى عن البيان أن المراد بالعلوم إاتى مرك ذوو الل عم الطايها. 

هى العلوم التى من جنس العلوم القدعة الفلسنفية التى لم يكن للعرب إلف بها . ولشتفي بم 
والمعرفة لم نتكفيم د الأكادعية  »‏ على حد تمبير المستشرقين ناششرى القسم الآول من تفح 
الليب ‏ التى أنشأها بقرطبة أمراء بنى أمية » وكان يدرس بها علم السكلام والفلسنفة الى جانب 
العلوم الأخرى » فرحل كثير من العلماء للشرق ( مسر والحجاز والشام والعراق ) حيث 
منبع العلم والعرفان ء و بلغ هولاء الراحلون المثات » إلا أنه لم يكن فيهم من رحل للدراسات 
الفلسفية إلا القليل جدا . 
وفى عمد الحسك الثانى المستنصر باله وم جه ( لكو .+ م ) بدأت العسلوم 
الفلسفية تأخذ مركزها الحقيقة به ؛ نان هذا الخليفة أخذ الجد الآدبى بشذاف قلبه أكثر من 
جد الحربى الذى فتن أباه عبد الر. الناصر » فكان له نفر افتتاح هذه الدراسات المالية 
وتمهبيد سبلها للراغبين » وجع ما ألف فيها م نكل نواحى الآرض وأقطارهاء حتى كان كا 


(1) المقدمة »طبع مصر عام «+م1ء ص ٠.18‏ ()) المرجع نفسه ص 844. 
(*) طبقات الآمم طبع مصر ص 7١‏ 


0 مجلة الازهر 


يقول المقرى : « يستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحى » ياذلا فييا ما أنكر:. 
من الأموال حتى ضاقت بها خزائنه » وكان ذا غرام بهاء قد آثر ذلك على لذات الملوك » )١(‏ . 
واجتمع له من عيون الأسفار والممؤلفات أربمون ألما من امجلدات (؟) . وكان يذى هذه 
الجهسود » ويدفع هذه المركة العلمية للامام بقسوة » ما ران من ااتسامح الذى ‏ كم يقسول 
« رينان » الفيلسوف الفرنسى المعروف ‏ لا يكاد العضر الحديث يعرف له مثيلا : « مسيحديون 
ويجود ومسامون يتكلموت لغة واحدة » ويتناشدون شعرا واحدا » ويتعاونون 
على الدراسات العامية والآدبية . لقد انحث كل المواجز التى كانت #فضل الناس » وصار 
المع ينتعا ونون لارقامة صرح القدن المشترك كا غدت مساجد قرطية ,: 
بالآلاف مركز الدراسات العامة والفلسفية »(©) . 

على أن هذه النهضة اثفنية التى وقف عليها السكم جهوده وحياته » قضى عليها ولما تشب 
عن الطوق » والعهد الذهبى الدراسات العادية والفلسفية لم يستمر طويلا. لقد تحائفت عوامل 
مخنلفة على هدم الصرح العالى الذى أقامه لمكم للحم والفلسفة بقرطبة » و إطفاء ذلك المصباح 
الوهاج الذى كان ينير السبيل اراغى هذه الدراسات . ذلك أنه بعد وقة الحم المستنصر بالله 
عام وم ه خلفه ابنه عشام المؤيد » وكان غلاما حدثاء فاستبد به وبالملك الحاجب المنضور 
عمد بن أبى عامى ثوازرة والدة الخليفة . ولم يكن طذا المستبد » حفاظا على تفوذه وسلطته » 
بد" من استمالة العامة اليه ولج جميع عناضر الشعب حوله ؛ فاستجاب إذن هل الجبور 
وتعصب الفقهاء » وتمد أول تغلبه على السلطة الى خزائن الكتب العلمية ‏ ااتى بذل الحم 
مره وكل مالك فى جعها ‏ وأفرز ء بمحضر من أهل العلم والدين » مافيها من كتب علوم 
الأوائل القدعة ء ماعدا كتب الطب والحساب » وبعد ذلك أمس باعداءها : « فأحرق بعضهاء 
وطرح بعضها فى آبار القممر » وهيل عليها التراب والحجارة » وغيرات إضعروب من التغابير . 
فمل ذلك تحبا الى عوام الاندلس » وتقبيا لمذهب الخليفة الحكم عندم ‏ إذ كانت تلك 
العلوم مبجورة عند أسلافوم » مذمومة بألسنة رؤسائهم » وكا نكل من قرأها متهما عندهم 
بالطروج عن الملة » ومظنونا به الاالحاد فى الشريمة » 4) . 

هل ارتكب الحاجب المنصور هذا الجرم استلة للعامة وفقهاء الأندلس استبقاء اسلطانه» 
مع مشاركته فى هذه العلوم سرا »كا يشير الى ذلك المقرى نقلا عن ابن سعيد (0)؟ أو كان * 
وهو رجل حرب » يكره هذه الملوم النى قد تعارض الدين وتؤدى لافتراق الكلمة » والتى 


ميذها الذين يعدون 


(1) تفح الطيب تقر دوزى وزملائه ج1١‏ صن 5ه»*. ‏ ()) المرجع تفسه. 
(ع) ابن رشد ومذهيه ( عدوامجعناهرا كه كنمجعة ) ص 4 . 
2( طيقات الآنم ص 7/5 (ه) تفح الطيب » الطبعة المذكورة » ج ١‏ ض .م1 . 


بين رجال الدين والفلسفة إننا 


فى العلوم الاسلامية غنى عنها » ففعل ما فمل بقلب راض ؟ لايبمنا كثيرا تبين عوامل هذا 
الحادث - مع مافى ذلك من العسر ‏ وإن كان له دلالته الخطيرة » وإئما المهم أن نسجل 
هنا أمرين طيا مغزاهها : 

١‏ - إن أهل الاندلس ذلك العصر كانوا يعتبرون الفلسفة رجسا هنل الشيطان . يدلنا 
على هنذا ما تقلناه قن صاخب تطبقات الآنم 6 وما ذكره صاحب تفح الطيب عن ابن سيد 6 
فى أثناء بيانه حال أهل الأندلس فى فنون العلم » من أن د كل الملوم لها عندهم حظ واعتناء 
إلا الفاسفة والتنجيم » قبن طها حظا عند خواصهم + ولا يتظاهر بهما خوف العامة . فإنه كلا 
قيل: فلاذيقرأ الفلسفة أو يشتئل بالتنجم» أطلقتعليه العامة اسم زنديق وقيدتعليه أتفاسه ع 
فَِنْ زل فى شبهة رحجوه » أو حرقوه قبل أن إصل أمره لاسلطان » أو يقتله السلطا تقربا لاعامة . 
وكثيرا ما كان يأمى ملوكهم باإحراقكتب هذا الشأن إذا وجدت » وبذلك تقرب المنصور 
ابن أبى عام لقأويهم أول نووضة © (09. 

؟ ب إنْه طحذاء وبعد مرسوم الحاجب المنصور الخاص بتحريم الاشتخال بالفلسفة؛ صا 
إن بها يستخفون حتى عن أصدقائهم الجيمين » كا كان عي استمروا يحءاون 
شعلة التفلسف عرضة كذيك لكثير من الحن ولفقدان الحياة . ترججة ابن باجة 
ماح طم به سي اما تمن العوام » 
وقصهوا هلاكه مرات » وسامه الله منهم» 287 أن مالك بن وهيب الاشبيلى » وكان معاصرا 
لابن باجة » « أضرب عن النظر فى غذه العلوم ( أعنى علوم الآوائل ) » وعن التتكلم فيها » 
لما لحقه من المطالبات فى دمه لسببها » . (5) ولم يقتصر الاضطلهاد على الفاسمة » بل إن علم 
اكلام أيضا كان له من ذلك حظ وافر فى فترات هاهو ذا على بن يوسف بن تاشفين 
المتوق عام بوبه هلما توى الملك بعد أبيه قرب إليه الثفقهاء وصار لا ببقطع أمنا دوليم 
فاتوزوا الفرصة وقرروا عنده تقبيح عل السكلام وأنه بدعة فى الدين رما أدى أ كثره الى اختلال 
فى العقائد» حتى استحكم كا يقول المراكشى س فى نفسه بغضه » فشدد فى نبذه » وتوعد 
من وجد عنده شىء من كتبه » <تى إنه لما دخات كيتب حجة الاسلام الغزالى المغرب 
أمى بإإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد » من سنفك الدم واستئصال المال » الى من وجد عنده 
شىء منها » ! (2) ولاعجب بعد هذا إن رأينا فى أيام المرابطين المغالين فى السك بالدين 
أن الفلاسفة كانوا عرضة للاشطهاد والقتل إذا ثم جاهروا بآكرائهم (0) : 


)١(‏ المرجع تفسه. 2 (») طبقات الآطباء ج عاض 56. (#) تفسهجاصم». 
(:) المعجب » الطبعة السابقة » م2.15 (ه) تاريخ الفلسفة فى الاسلام للمتشرق 
الهو لندى دى بور ص ٠4؟‏ من الترجة العربية . 


نذا مجه الازهر 


على أن دولة الموحدين التى خلفت أسرة المرابطين » والتى عرف بعض أقرادها يمناصرة 
الفلسفة والفلاسفة ‏ كان منها المنصور أبو يوسف يعقوب الذى ولى عام همه ه والذى قصد 
ألا يتك شيئا من كتب المنطق والمسكة باقيا فى بلاده » وأباد كثيرا متها بالننار » وتوعد 
ع 2 سرس ل سا عد عا 
كذلك - - الى أيام أبى الوليد بن رشد ؛ فقد روى لنا المراكشى خير 
اجعيديم مير المؤمنين أبى يعقوب » ومنه نعم أنه عند ما دخل فيلسوف قرطبة 
على الحليفة وجده وا طفيل وحدهاء وبعد أن سأله ‏ ليفرخ روعه ‏ عن اسمه واسم أبيه 
ونسبهء قال مارأيهم - أى الفلاسفة ‏ ف المماء # أقدية هى أم حادثة : وهنا يقول 
ابن رشد : إنه أدركه المياء والحوف ء وأخذ يتعلل ويتكر اشتغاله بالفلسفة . (5) 
مهما كانت الآدلة متوافرة وقوية على ما كانت من كراهة الفاسفة واضطهاد 
للفلاسفة باأغرب والآنداس » فان الباحث المنصف لا يسعه أن يهمل أمورا أخرى طا قيمتها 
وطا دلالتها على أن تلك الاضطهادات لم تزد ال.لوم الفلسفية إلا تأصلا » ولا الفسكر المر إلا 
أنصارا » مستخفين نارة ومجاهرين أخرى . 

ذلك أنه أفلت منفتنة الحاجب المنصور بع ضالكتب العامية والفلسفية » وظات وأمثاطا 
تنتقل من يد ليد سرامرة وجبرا أخرى » وأحب شىء الى الانسان ما منعا ! وساعد على هذا 
اشتخال ملوك قرطبة والقابضين على السلطان » بالحرب الاهلية والاشطرابات والثوراتِ من 
المارجين عليهم » عن تعقب من يعنى بالدراسات النظرية الفلسفية (؟) . يضاف هذه العوامل 
أن إعض الآمراء الذين ولوا الحكم بالانداس كانوا يضمرون حب التفلسف ويشجعون علذلاك 
سرا أحيانا » وأحيانا أخرى كان هؤلاء يلقون لديهم نصيبا كبيرا من التشجيع والجاية جهرا . 

وفالكلمة الآتية تنمة الحديث عنالفلسفة وحظها ف المغرب والآنداس » إذشاء الله تعالى ي؟ 


إلا فى فترا. 


34 ودف موسي 
المدرس بكلية أصول الدين 


.1976 طبقات الأطياء ج عاص 54. ()) المسجب ص 4ل/ا1-‎ )١( 
7 طبقات الام ص‎ )( 


ابلاغ ع لتناوئ 
فى الىقف 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى : 

وقف الشيخ عشرى أبو ليله ابن محد أبو ليله من أهالى الحلة التكبرى أرضا مبيئة بجة 
الوقف الصادرة من محكة الحلة التكبرى فى 18 رمضان سنة ١٠م؟١‏ على أولاده ذكورا وإنانا 
للذكر مثل حظ الانثيين علرحسب الفريضة الشرعية »ثم من بعدث على أولادهم وأولاد أولادهم 
بنظام بينه فى تلك الحجة » على أن الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السغلى بحيث حجب كل 
أصل فرغه دون فرع غيره . وشرط لنفسه أيام حياته الابعطاء والرمان» والتغيير والتبديل» 
والبدل والاستبدال . 


وبمقتفى إعلان شرعى من نفس المحسكة مورخ 4؛ ربيع آخر سنة 1801 أدخل الواقف 
المذكور ولد ولد الشيخ ابراهيم بو ليله ابن الحاج ممد أبو ليله ابن الشيخ عشرى الواقف 
المذكور » وجمل له مثل ما لاحد أولاده الذكور فى جميع تلك الاطيان الموقوفة » وأخرج 
كلا من أولاده عبد الرجمن وعبد الجيد وصديقه » وجمل لهم تفقة دراهم . 

ثم مات الواقف ومات أولاده » ومات ابن ابنه الشيخ ابراهيم المذكور عن بننين هما 
( فرح وآموته ) » قبل ينتقل نصيب والدها الشيخ ابراهيم المدخل المذكور اليهما بعقتضى 
شروط الواقف المذكور» وتصيران بذلك مستحقتين لنصيب والدهاء ويكون طا حق مطالبة 
الناظر عليه بهذا النصيب 8 


ترجو التكرم بالجواب ولكم الاجر والثواب,؟ عد كامل أبو جهه 
بانحلة اللكبرى 
الهواب : 
اطلعت اللجئة على حجة الوقف الصادرة من محكة الحلة التكبرى المثورخة فى ١8‏ رمضان 
سنة 174٠‏ مجرية » وألتى نص فيها على ما فى : 


أولة ‏ إن الشيخ عشرى أبو ليله وقف قناءتين من الآرض إحداها ستة وتسمون 
فدانا وكسور ء والثانية اثنا عشر فداناء وكلتاهما مبينة الحدود بحجة الوقف . 


(2 
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إن هذه الآرض الموقوفة حبست على أولاده ذكورا كانوا أو إنانا للذكر مثل 
»ثم من بعدم على أولادهم وأولاد أولادهم الىآخر ماهو مبين بالحجة المذكورة . 
مالثا ‏ إن من يوت منهم بعد الاستحقاق ويترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 


يثتقل نصيبه الى ولده أو ولد ولده . 
رابعا ‏ إن الطبقة المليا تحجب الطبقة السفلى ححيث يحجب كل أصل فرعه دون 
فرع غيره . 


خامسا إن الواقف جمل لنفسه شروطا منها الابدخال والايخراج وغير ذلك . 

واطلمت اللجنة كذلك على إعلام شرعى صادر من محسكة الحة الكبرى بتاريجخ 4» 
دبيع الآخر سنة .© نص فيه على أن الشيخ عشرى أبو ليلة الواقف للاأرض المبيئة فى الحجة 
المتقدمة الذكر قد أدخل فى وقفه المذكور ولد ولده الشيخ ابراهيم أبو ليلة ابن الحاج عد 
أبو ليلة وجمل له مثل ما لاحد أولاده الذكور فى جميع تلك الاطيان . 

وحيث تبين من الاستفتاء أن الشييخ ابراهيم أبو ليلة قد بى حيا بعد وقاة الواقف » 

قبناه على ذلك كله : 

أولا يكون للشيخ ابراهيم أبو ليلة فى وقف جدده الشيخ غشرى أبو ليلة ما لاحد 
أولاد الواقف المذكور ف الأطيان يمقتضى الاإعلام الشرعى الصادر بإدغاله . 

'ثانيا ‏ وءن حيث إنه قد نص الواقف فى حجة الوقف الصادرة بتارخ 16 رمضان 
سنة 184٠‏ على أن من مات بعد الاستحقاق ينتقل نصيبة الى ولده أو ولد ولده» وهو نص 
ينطبق تماما على « فرح وآمونه » بنتى الشيخ ابراهم المذكور » 

لذلك يكون لبنتى الشبخ ابراهيم المذكور « فرح وآموته » نصيب أبييما منا 
وطما حق مطالبة الناظر بذلك . والله أعلم 9 


رئيس للنة الفتوى 
مر عبر اليف القوام 


مقار 0 وو مفاضلة 
بين الشريمة الاسلامية والشرائع الأخرى 
عت إلقديت 


قرأت التكثير ما ورد فى بعض الشرائع غير الاسلامية وأطلت النظر فيه فلم أجد بعض 
ما وجدته فى الشريمة الاسلامية من الأصول القوعة ء والمبادىء التكرعة » والمقاصد الشريفة 
والغايات النبيلة » للوصول الى <قيقة العدالة » فضلا مما حلت به من الرحمة والبر والمساواة 
واليسر . خذ مثلا ما كان عليه رب الآسرة فى الدولة الرومانية فى عصرها الأول » أى قبل 
العصر العلمى عصر التطور والفتح القانوتى » تمد أنه كان يخض 
عسكريا » وهو لا بخضع لاحد . فسكان له أن يقتل ولده 5 
أو يبدل صفته التوقية باخراجه من أسرته وإلحاقه بأسرة جديدة بطريق التبنى . وهو وحده 
الذى ب 1 وكا نكل مال الأسرة 
له يتصرف فيهكا يشا امال عياه + ويمد مان بطريى الرضيةء وف أن يحرم أولاده من الميراث» 
وله أن يفضل إعضهم على عض » دو ذف فى ع اريقه أحدء وله أن يزوج أولاده يمن شاء 
دون الحصول على رضائهم . سلطة مطاقة لاقيد ها ولا حد . فهو سيد من فى البيت من 
أبناء وبنات ونساء وأرقاء . يقف ابنه أمامه مكتوف اليدين مسلوب الأقوق جيعها » ليست 
له شخصية مدئية ولااصفة <قوقية , وق اعنقادمم أن هذه القيود لم توضع لمصلحة الابن 
أو لمنتفعة الوالد» بل لمصلحة الآسر التى تتكون من مموعها الدولة . ولاق للشارع ف التدخل 
فى سلطةرب الآسرة . فلا له أن ينظمواء ولا له أن لبها » ولا أن يِغْير شيئا منها ء لآن مصدرها 
الأول العادة المعروفة قبل تأسيس روما . 

ولكن جاء قآنون الالواح الاثي عشر فد من <ّوق رب الآسرة » وقرر أن الولد الذدى 


إر عند ولادته ضمه ليه أو نبذه » دون أ 


الواسمة فى إيطاليا وأفرينا: وضمث قيود' تمد .من سلطلة رب الآسرةاء -فوغ علية بق 
مولوده » وسلبت منه سلطة أولاده » اللهم إلا عند الضرورة الملجئة » كمدم القدرة على 
الاتقاق علييم 6ه جتز لازن أن فاق ندمة من مققرة:أذالسئل 4 تادر ماق كوق 
دقمه تمنا له » » كا قد سلب أيضا من رب الآسرة حق إعدام الولد ء وجمل المقاب على الجرامم 
من حق القضاء » وحرم عليه م سيسات 
ولده تقدر حالتهء وأن للولد أن يطالب اه ب وأن يلجأ للقضاء متظاما من سوء المعاملة 
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وكذلك حرم عليه حرمان ورثته من الميراث غير حق إذ التزم بحق الواجب الابوى 
أن يترك لهم جزء! لا أقل من الربع » وى هذا الجزء بإلريع الشرعى ٠‏ 

هذا بعض ما كان عند الرومان » فانظر الى ما يقابله فى الشريمة الاسلامية الغراء » وقارن 
ن لك الصحيح من الفاسد والغث من السمين . أنظر ثر العدل مجسما » 
والحقوق مقررة » والرجمة شاملة » والبر متوافرا : نظرت شريعة الاسلام الى الآسرة لظرة 
سامية لخماتها عضوا فى جمم الجتمع » إن صاحت قوى الجسم كله » وإن فسدت اعثل الجسم 
وفسد » والامة جموعة أسر تقوى بقوتها » وتضعف بضعفهاء فوضعت المقوق » وقررت 
الواجبات التى كفل السعادة » وتضمن السلامة » وتقيم الحياة على أساس متين من الحبة 
والوثام » ملت للآناء على الابناء حقوقاء كا جمات لهؤلاء على أولنك حقوةا ؛ فحمد 
صماوات الله عليه رسول الحدى ونبى الرجمة وإمام المسكة وزعيم العدل قال فى صراحة لا تقبل 
التأويل ووضوح لاخفاء فيه ولا إبهام » عيياس ال رجل بقوةه : د من أبر ؟ » فرد عليه البى 
صلى الله عليه وس قائلا د بر والديك »+ قال : د ليس لى والدان 6 فقال صلى الله عليه وسلِ : 
« بر ولدك هما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
< من حق الولد على والده أن يحسن أدبه ويحسن اسمه » . وكذات ل عليه الصلاة والسلام ؟ 

« إن الله سائ لكل راع مما استرعى حفظ أم ن ضيع » حتى ليسأل الرجل عن أهل بينه » ٠‏ 
و سي اس ل سحي اي ولدم» 
فأرسل مر وضى الله عنه فى طلب الولد وسأله » فقال الولد « إن أبى عقنى بأن سماق باسم 
أ » ولم يعامنى ». عمر لذلك وقال لارجل : 
د جئت تنشكو الى ولدك وقد عققته قبل أن يعقك » إن من حق الولد على والده أن يحسن اسمه 
ويمختار أمه ويمامه القرآن » . 

-فق المياة وحق الابناء على الآباء وحق المرية وحق الماك وحق المساواة وسائر الحقو قكلها 
قدرتها الشريعة الاسلامية وقررتها . 

اعتيرت الشريعة الاسلامية قئل الأولاد كالشرك لله » إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقد سأله ابن مسعود : : د أى الذنب أعظم يا وسول اث ؟ » « قال صلى الله عليه وسلم : 
د أن تجعل الله ندا وهو خلتك »> قال :دثم أى ىقل : « أن تقتل ولدك أن يطعم 
معك » . وقدكان وأد البنات وقتل ال: »مرا فى الاغلية عنافة نأى يوهوئة أن م590 
يتوقعونه » فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله عز وجل : « وإذ الموءودة سئات» بأى ذنب 
قتلت » » وبقوله تعالى : 9 ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق تحن نرزقهم و إيا كم » إن قتلهم 
كان خطثا كبيرا » . وكا نهى تعالى عما ذكر كذلك نهى عن قتل النفس بِغير الحق » بقوله 
جل شأنه : د ولا تقتلوا النفس التى حرم الث" إلا بالحق » .. 


بين هذا وذاك 


مقارنة ومفاضلة هذا 


قلنا إن رب الآسرة الرومانية كات له أن يبيع أولاده أو أن ينفيهم أو أن إمذيهم » 
ولسكن الشريعة الارسلامية تلزم الآله أن بيسهروا على نهم وبناتهم » وأن يحوطوم 
بالعناية والرعاية » وأن بيقوموا على ترييتهم لتكون تربيتهم صالحة نافعة مغيدة» تهذب الأخلاق 
و المقول » وتقوى ملكة التفكير » وتحول بينهم وبين الشر » وتبعدم عن قرناء السوء 
حن يدأواويبو عل البإد»النوعة الحا اللي الم » فيكو ثون رجالا نافمين 

» صالمين لامتهم » ساهرين على سعادتها ورقيها ‏ عاملين على رفع أن دينهم ٠‏ قل مبلى 
0 :د ألزموا أولاد الصلاة وأحسنوا أدبهم » . وقال سلى اله عليه وسلم فى شأن 
التربية الدبنية والخلقية : «مروا أولادم بالصلاة لسبع » واضربوم عايها لعششرء وفرقوا بينهم 
فى المضاجع 6.. 

وكانت تربيته صلى الله عليه وسل لأولاده المثل الأعلى للسكال والاخلاق » فققد قال لابنته 
فاطمة مرا محذرا : ديا المة املى فولل لأغنى عنك من الله شيئا » » وسألها صل الله عليه 
وسلٍ مرة قائلا ديا فاطمة أى شىء خير للمرأة *» فقالت : « ألا" ترى رجلا ولايراها رجل »© 
فضمها الى صدره وتلا قول الله عز وجل : « ذرية” بعضها من بعض » . وقال الله تبارك وتعالى : 
د يأيها الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليم نارا توقودها الناس والحجارة » » قال ابن عباس 
رضيالله عنه مفسرا هذه الآية الكرعة : « مروا أولادم بامتثال الأوامى واجتناب النؤاهى 
فذلك وقاية لكم وهم من النار » . 

أما الرفق بالأبناء والرجمة بهم » والعلف عليهم » فقسد حث عليه الرسول صلى الله عليه 
وس بقوله: ذ رحم الله اميأ أعان ولده على بره » إن لم يحمله على المقوق بسوء مله » . ورأى 
الاقرع بن حابس النبى صل الله عليه وسلم يقبل المسن رضى الله عنه فقال : < يارسول الله 
لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم » » فقال عليه الصلاة والسلام : < إن من لابرحم 
لايح 6. 

أما حق المساواة الذى فى إهاله اتحلال الآسرة وتفكك عراها وتمزيق وحدتها وتطاير 
شرر الفرقة بين أعضائها » فقد نبذته الشريعة الرومانية » إذكان رب الآسرة يمحض إرادته 
وبغير سلطان عليه يخصص ويعمم » ويعمطلى ويحرم » ولسكن الشريعة الاسلامية رأت فى ردايقه 
والقيام به سعادة الأسرة وكال هنائها » فسوت بين الآبناء فى المعاملة والنفقة ؛ بل وفى الصلات 
واهبات » بدليل ما ورد أزالنمان بن بشير قال ه تصدق أبىعل” ببعضماله » ققالت أىجمرة بنت 
رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله سبىالله عليه وسلء فانطلق أبى الى النبى صبالله عليه 
وس إشبده على صدقته » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : < أفملت هذا بولد ك كلهم 7 
قال لا: قال : اتقوا الله واعدلوا ىأولادم . فرجع ألى فرد تلك الصدقة » رواه مسلم. ...وف رواية 
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أخرى : « فلا لشهدى إذآ فألى لا أشهد على جور » » وف رواية ثمالثة : د ألست تريد منهم 
البى مثل ماتريد من ذ! 8 قال : بلى » قال : فالى لا أشمهد » . 

فى الشسريمة الرومائية لاحرية لأحد فى الرأى ولا فى المقيدة ولافى المال» بل الكل 
خاضعون ارب الآسرة . ولتكن الشريمة الاسلامية طالب ت كل ذى عقل أ* 7 
فى خلق السموات والآرض ايصل من هذا التفكير وذلك النظر الى معرفة المق بنفسه معرفة 
زع أمام العواضف » أو زول عندغلبور الفتن . وإنكثيزا 
الذكر اكيم لتدل على ذلك » فقد قال تعالى : 9 أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين 7 » . وجاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسل وقد شد واناق ولده التكافر » وقال لا أحله 
حت يل إل قوله نعالى : ذ لا كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ٠‏ ولقد شئع 
القرآن السكريم فى كثير من المواضع على من ذلدوا ووقفوا عندما ألفوا بغير تدبر ولاشكرء 
من ذلك قوله تعالى :دأو ينظروا فى ملتكوت السموات والآرض وما خاق الله من شى" 
وأن عسى أذيكون قد افترب أجاهم » فبأى حديث إمدم .يكرمنون 7 » » وقوله عز شأ 
انظروا ماذا فى السموات والأرض» وما لَنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . 

قلنا إن رب الآسرة الرومانية كاتف هو المالك الوحيد لآموال الآسرة» وإنه ليست 
للا"ولاد مال ى حال هم » ولكن الشمريعة الاسلامية قررت للاإن كل المق فى أن 
يعلك ما يشاء من مال أن يأخذه أو أن يستولى عليه قهراعنه» 
بل الولد حر فى التصرف ف ماله يبدده إن شاء » وينتفع به وينميه إن أراد » فلا يلك الآب 
أن يتصرف فى مال ولده ببيع أو ر: ذلك بغير من الولد . نعم جعل للآبَاء حق 
الولاية على الآبناء » ولسككن ذلك قبل أن اموا سن الرشد . أما إذا بلغوه فللابن أن يحاسب 
أباه على ما استولى عليه ويسترد منه كل حقوقه . وقد أباحت اشر للآباء ارجوع على 
أولادهم للاتفاق عليهم فى حالة فقرثم وعجزم عن التكسب » ولسكرى بقدر ما يسد الحاجة 
ويدفع الضرورة . 

هذه مقارنات ومقابلات جنا بها من الشريعتين الاسلامية والرومانية التى هى فى نظر 
ذه صورية ‏ “بعد الشقة بين الاثنين . فأى مكابر أمام هذه المقائق 
ف أناحية او بت واد حل س0 


تثبيت ويقين » لامعرفة شك تتز' 


هذه المقار نة فلا يدعو تفرا منهم أن يدغوا 1 
الرومانية . وسيرد عليك من ضروب المقارنات مايريك أن هذه الشبهة من الهراء الذى جل 
عن مثله العلماء ي؟ 


المندوب القضاى بالاو قاف الملتكية سايق 


نا 


زيادة عد سكان العالم وآ ثارها الاقتصادية وأثر الحرب فيها 
إحصاءات فيها عبرة لآولى الآلباب 


الاحظ الاستاذ ( مالتس ) أن عدد سكان العالم يتتضاع ف كل ربع قرن ٠‏ وقرر الاستاذ 
(توسيج ) أن 0 آخذون ف الزيادة معدل ١١‏ مليون تفس سئوياء وعددم الآن 
٠‏ مليوننسمة ء فإذا استمرت الزيادة بهذ النسبة فسوف يصبح عدد السكان فىسنة ٠4٠‏ 
أربعة آلاف مليون نسمة ء وبعد مائنى نية آلاف مليون أسمة » وعد ثلهالة سنة 
ستة عشر ألف مليون أسمة ؛ ويعلل الاستاذ توسيج ذلك بزيادة نسبة المواليد على لسبة 
الوفيات فى كل عام ء ويقول إن النهاية المظمى لمعدل المواليد فى بيئة عادية تبلغ مغ فى الأالف 
بها تقل النهاية الصغرى لنسبة الوفيات فيها عن 1١‏ فى الالف » فتكون زيادة السكان سنويا 
حوالى #٠‏ فى الآلف . إلا أن الأستاذ مالتس يقول ؛ إن الاستمرار فى هذه الزيادة وبهذه 
النسبة لا يمكن أن يكون » لآن الآرض لا نتسع لاريواء ولغذية أ كثر من سبعائة ألف مليون 
نسمة » وتتكون عندئذ فى حالة تشبع (1) ويعيش الناس على سطحها معيشة السوائم » يتنازعون 
على وساءئل التغذية الرديئة » ويعودون بجنسهم الى المالة الفطرية الأولى » وتتدهور مدنيتهم 
تمو الهمجية » ويبلمون من الرخص والهوان مبلغ الانسان فى مجاهل افريقيا » وتتكون 
السبتهم بالنسبة للمواد الغذائية الممكن لودل مها رج علس حوء؛ الى ١‏ 

ثم إن إن 8 
مساحة الأرض محدودة فإنه ينتج عن 
منها حدودة كذلك .كما أن الانتاج الزراعى حدود بككية المواد المعدنية اللازمة ا 


(1) حالة التشبع فى العلل هى التى لا يمكن تجاوزها . مثاله : لو وضعت ملحا فى ماء أذابه 
فلو زدت من املح ذاب كسابقه » ولكن الى غير حد ء فانك قد نضع قيه مقدارا آخر 
من الماح فلا يذوب ويب كا هو . فى هذه الخالة يقال إنه قد تشبع من الملح فلا بقوى 
على إذابة مقدار آخر منه . 


ك مجلة الأزهر 


فإِن كل قطعة من الأرض حتى الآ كثر خصوية منهاء تحتوى على مقدار معين محدود 
من النيتروجين والبوتاس والفوسفور وغيره » وكل محضول يستنفد جزءا من هذه المواد ؛ 
ومع جاح أرباب الزراءة فى رد العناصر التى استتفدت من الارض إليها وزيادة خصوبتها 
بإإضافة عناصر أخرى جد » إن الموارد التى يحصل منها الفلاح على هذه العناصر 
عدودة» الآن مناجم الفوسفور قد استغلت منها كيات هائلة حتى أصبح ما يستخرج منه سنوي 
لايك انلاح الرشخصوسا بعد زراعتها عدة مرات السنة » ولذلك بدأوا يستعيضون عنه 
.باخذون جزءا منه من الهواء لعمل سماد صناعى . ويرى الاقتصاديون فى هذا 
. التبل ختارا جنسيا سوف يظير إمد عغيرات القروق»:وذلك ينغي قب مركيات الوا » 
إن استعمال النيتروجين يجعلنا نقترب من الدمار بدلا 


بلغت مليونى طن فى سنة 174 منها 1١197٠٠‏ طن استخرجت من نيتروجين الطواء » . 
كذلك عدد الماشية آخذ فى التناقص لسكثرة ما يذيع منها يوميا فى الجازر الكبرى » 
ولا بعود ضرر ذلك فققط على الانسان من الوجبة الغذائية » ولكن يفقده أيضا مساغدا 
له أهميته التكبرى فى شئون الزراعة ٠‏ 
ويقول الاستاذ توسيج : إنه ولو أن هناك مساحات واسعة منالآرض لم تزرع ولم تستغل » 
ويمكن فلاحتها واستغلاها » وأخرى مازالت تحت التجارب والبحث زيادة إنتاجها » فرنها 
ليست بذات قيمة كبيرة بالنسبة لعدد السكان المتزايد » ولا تسكنى لسد حاجة الاجيال المقبلة » 
ويضرب لذلك مث لا بالخبز : فقد كات عدد سكان العالم البيض من 1 كلى المبز منذ قرن 
مائتى مليون نسمة » فزادوا اليوم على سبعائة مليون نسمة » أى أن عددثم زاد | كثر من 
5 يادة إنتاج الغلال فى هذه المدة أ كثر من الضف 
مع انساع مساحة الاراضى المزروعة قحا ء وزراعتها عدة مرات ف السنة . حقيقة إن الانسان 
لا بعيس على الخبز فقط» بل إنه لبسبيل استبدال أصناف أخرى نشوية وغيرها به » حتى قات 
الكية المستهلكة منه ء ومع ذلك فإن كل أنواع الطعام المعروفة » أو التى سيوجدها العم 
والاختراع » إنما تصنع وتهياً من نفس المواد الغذائية التى توجد بكيات محدودة . 
كان نثيجة ذلك أن نشاءم مالنس وأنصاره » ودعوا لضرورة ضغط ظاهرة ميل عدده 
السكان الى الزيادة » حتى يكن ضمان رظاهية الناس لتحسين عالنهم » والحافظة على الآأجور 
المرتفعة » وزيادة المقدرة الانتاجية للزراعة والصناعة » فقال مالتس : « لو تغلبت المكة على 
الناى لما أقدموا على الزواج حتى يتأ كدوا من أنهم صاروا فى مركز يدر على العناية 
بتربية أطفام وإسعادمم 6 . 


بمحوث ف المسائل الاقتصادية 4 


سرت هذه الآراء فى البيئاب المتعامة المتمدنة حيث ارتفع مستوى المميشة بين الأفراد » 
وأصبح كل واحد منهم يعمل فى خدود مضاحته الذاتية » متخذا كل وسيلة لتأخير سن 
الزواج » أو منع اجل » محافظة على مستواه الراق ‏ أو ارفعه الى مستوى أعلى . 

هذا وقد أدى ركيز السكان فى المناطق الصناعية » وازدعامهم حول المناجم ومساقط 
الماء والمصائع الضخمة » للقيام بأمال الانتاج السكبير » الى ارتفاع نسبة الوفيات » نتيجة لما 

لنغذية » ورداءة المأوى » وة-له الدفء . لذلك قام رماة القومية » 
وأصحاب النظريات الاستعمارية فى اتجلترا وقرنسا وإيطاليا يحضون على كثرة التناسل وزيادة 
الذرية والعناية بالصحة العامة . 

وأخيرا جد فى العالم حدث خطير سيكون له أثر فمال فى نقص عددالسكان » وهو الحرب 
كٍِ ف فى أنولها ملايين من زهرة شباب المقاتلين لنحصد أرواحهم فساحات 
الوغى ء غير الملايين الآخرى التى تند وتجبز بعيدا عن الحياة المدنية » وغير الملابين الآخرى 
من المدثيين الذين يذ 5 به » وبذلك . العال التناسلية » وتنحط 
نسبة المواليد لدرجة خطيرة . ناهيك عن تحويل الأفكار عن فكرة التناسل واتصراف الناس 
إما الى القتتال » و إما الى السعى (اخلاص والنجاة كل بنفسه . 

ويمحب الحروب عادة انتشار الأمراض والاويئة الفتاكة » وهذا مابدأنا نسمع عن 
غلبوره فى رومانيا وغيرها من بلاد شرق أورباء نتيجة تلوث الماء واطواء بالجرائيم المنبعثة 
من جنث القنلى ٠‏ 

برحب أصحاب النظرية النشاؤمية بالر وب والأمراض والاوبئة » ويعتيرونها العام السبى 
المهم لانقاص عدد سكان العالم الى النسبة التى يتوازن يها مع نسبة المواد الغذائية . إلا أنه فانهم 
أن هذه الحروب تهدد العالم بوقف دولاب الارنتاج فى المستقبل بما تسببه من تعطيل وسائل 
الانتاج » وتخريب موارد الثروة» وإبادة محاصيل ومزروعات جمة » وإنفاق رءوس الآموال» 
وتحويل المصائع لصنع أدوات القتال والتدمير . 

وكان يوجد قبل هذه الحرب تفر من الافتصاديين يدعون الى حرية النجارة » وتسهيل 
المعاملات الاقتصادية » إإياحة الواردات » وتشجيع الصادرات » ويعيبوثت على ال مننجين 
وأسصماب رءوس الاموال تحديدممكية الانتاج الزراعى والصناعى ؛ وعلى المتكومات فرضها 
الرسوم الجركية المرتفمة لمنع دخول المنتجات الأجنبية » محافظة على مستوى الأسعار لفائدة 
كبار أتماب رءوس الآموال » ولجاية الصناعة احلية » دون أن يراعوا عاجة الجبور من هذه 
السلع والمنتجات التى ثم محرومون منها » وفى حاجة شديدة لا,شباع رغباتهم فنها . 

وف ذلك يقول الاستاذ رايعوند ب فوسديك :د قد زاد البشر الى مشا كلهم تلك الحروب. 


إلفا 
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الجركية » والرقابة الشديدة » والمنافسة المادة » ومئات أخرى من الحظورات الدولية المارقة 
التى تركت نصف العام فى جاعة الباقون بوفرة المذاء . فبينا جوع شرق أوربا 
يستعمل القلا<ون فى الغرب الأوسط منها القمح كوقود ‏ وبنما آسيا لاتحبد الغذاء الكاق 
تمس الأمريكان الاسواق لتصريف منتجاتهم » . 

ويعقب الاستاذ توسييج علوذلك بقوله : « إن ارتفاع نسبة المواليد وانتشارالفقر فىالجبات 
مثل وسط وشرق أوربا وآسيا وغيرها ات الصناعية » ظاهر نان متلازمتاق متسببتان 
إحداها عن الاخرى » فزيادة نسبة المواليد يعنى الفقر » والفقر يزيد أسية المواليدء لآنه 
عندما يكو نالانسان فقيرا فاقد كل أمل فالتخلص من فقره » يتناسل بدون تفكير فى المستقبل» 
وهذه الخصوبة التناسلية نفسها تقف عثرة فى شبيل المتقبلى . هذا وتستخدم النساء والاطفال 
بكثرة فى المصائع والمعامل » لآن الناس كثيرون والآجور منخفضة » وهذا يدعو الى ز 
التناسل حتى نضمن الآسرة دخلا يكنى حاجاتها » يتتكون من أجرة الام وأبنائها » وبذلك 
نيا أسباب الغافة والفساد التق » مع الضعف الجسماتى وقصر الاعمار » . 

وقد اشتدت هذه الالة مئذ أن استولى الدكتاتوريون على زمام الحكم بعض جبات 
أودبا فقد حولوا ججيع الصنامات والمواد الام » حتى اللازمة لانناج سلع الاستهلاك » 
الى ضناعات رأسمالية » لاوتتاج العدد والآلات الضخمة » وظبرت5ثار ذلاك فى ألوف الطائرات 
والدباياتوالمدافع والأساطيل + وملابينالقنابل التيدقع بها الىالمياذين باسراف ؟ ولو أن المكة 
اتغلبت على الناس » واتبعوا نظا أخرى تقوم على السلام والحبة والمبادلة المرة » وأثفقوا 
هذه الآموال الطائلة فى الانشاء والتعمير » لوجدوا بالارض معينا من الثروة لاينضب . فإذا 
كانت مناجم غرب أوربا وشرق أمريكا قد استخلت منها كيت كبيرة » فان فى الصين وغيرها 
مناجم كثيرة ما زالت بكرا » وفى مناطق كثيرة فى شمال أفريةيا وغرب آسيا فوسفور 
وحديد بكليات م تستخرج بعد » ومساقط الماء لذنى عن القوى الاستمدة من لفحم » 
وآسيا واستراليا مساحات واسعة من الأرض يكن إصلاحها وزراعتها 
أو تهيئتها ارعى المواشى . وهناك مشروعات ضخمة للاستفادة من حرارة الشمس فى رمال 
الصحارى لابدارة الآلات فى مصانع تؤسس ف تلك الفياى » وبذلك عند العمران وتتسع 
مساحة الأرض الصالحة اسكنى والاستغلال » ويمكن عندئذ » وعلى عكس رأى المتشائمين » أن 
تأوى الارض وتغذى أ كثر «ن سبعواثة ألف .مليون نسمة ر؟ 

افيه 


بكالوريوس مجارة واقتصاد 
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ب الأدباء الذى ذكرناه » وأصببح هو الأسلوب الذى تدر عنه كتابات 
الدولة ؛ وانطبعت صورته ف الخطابة والشعر» وهذه الثلاثة قد اتفقت ف أنحاء كثيرة » وافترقت 
فى جبات أدبية وتقليدية مما سنبينه فى موضعه ؛ ولا تنسى أن هنالك عوامل قد سملث على 
تثبيت هذا الأسلوب الآدبى وتقوية أركانه » ما دفع الرواة والملفون » وما صنع الآمراء 
والرؤساء ممن اتخذوا الآدب للم عدة ؛ وذلك غير ما ترك العرب من تراث اعتز به أبناؤهم * 
وما خافه المفكرون من فنون وآثار . غير أن الكتابة » وقد أفردنا ها مقال اليوم » قد 
افترقت عن الكتابة فى عصر بنى أمية من جبات ؛ فالخافاء والآمراء فى ذلك العصر كانوا 
يكتبون السكتاب بأيديهم » أو علونه على كتابهم » فلا يجرون ورا. 
دقة معنى » وإنما كانوا يتركون للسليقة زمامها . أما العصر العبامى فقد السعث فيه رقعة 
الملك » وتعددت شئونه » وتنوعت أحماله ومسائله » فوكل الآمراء أمى الكتاية الى رجال 
دولتهم » فكانوا لا يتناولونها بأيديهم إلا إذا مس الغرض ذواتهم » ما قعل المنصور فى رده 
على مل بن المنفية ٠‏ 

ومن الفروق أن الاريعجاز كان يلب على التكتابة فى عصر بنى أمية » ولسكنها فى عصر 
العياسيين الأول قد مت بين الغلو ى الاريجاز » والاوقراط فى الا,طناب » فكانوا يوجزون 
إذا تعلق الام بتوقيع رئيس أو أمير أو خليفة ؛ وقد 'حبتب ذلك الى تفوس لعضهم حتى 
كان ِعْنّبه على كل ما سواه ؛ فقدكتب جعفر بن يحي الى ماله : « إذا قدرتم على أن تتكون 
-كتبك توقيعات ففملوا »» وكتب الى عامل له  :‏ قد كثر شاكوك » وقل” شاكروك » فإما 
اءتندلت » وإما اعتزلت » . 

ومن قبيل ذلك يقول مرو بن مسمدة فى وصاةله : «كتابى اليك كتاب الى بمن 
كتب له » وائق يمن كتب اليه » ولن يضيع حامله بين الثقة والعناية » . 

أما الاإسهاب فقد كانوا يلتزمونه فى عقد بيعة » أو منشور سلطان» أو احتجاج لمذهب » 
أو إرشاد لجبور + أو وثيقة صلح » أو وصية أمير . وقد كانوا يتكتبون الرسائل المطولة 
ويقرءونها على الجهور فى أيام الاخجسة . وقد حفظ التاريخ من ذلك شيئا كثيرا . 

فىهذا العصر تنوعت أوائلالكتب وختامها ء بخلاف ما كاذعليه الحال عبد الآموبين » 


44 مجلة الأزهر 


فقد كان هؤلاء يقتصرون على القول : من فلات الى فلان » ويتبعون ذلك بتحميدة » 
ثم يهجمون على الغرض فى عبارات قليلة موجزة ؛ أما فى هذا العصر فقد تعددت الطرق * 
وتنوعت الاشكال» وابتدع السكدتاب المقدمات الطويلة » والتحميدات الكثيرة » وأفسحوا 
لاغرض حتى أنعبوا وأملوا ‏ وكان أ كثر ما يكون ذلك فى كتب ب السلطان والآعرراء والرؤساء » 
وما اتصل من الجبور بسيب . وأظهر ما قامت الفروق بين العصرين » أن التكتاية فى العصر 
الآول كانت جزلة نفمة » متمشية مع السليقة » لا تعسّل فيها ولا التواء » مقصورا فيها على 
الغرض وحده ؛ وأما كتاب العباسيين فقد مهاوا عبارتها » واختاروا ألفاظها » وأجادوا 
رصفها » ونوعوا معانيها » وأدقوا خياها» وابتدءوا فيها مالم يعرف الآولون . ولاشك أن 
هذاكان نظام زمنهم » وحكم أيامهم » فشوا معه وخضموا لآمره . 

يجب أن نعرف هنا أن السككتابة بعد الترمجة عن فارس ويونان » كانت أبلغ فى المعنى » 
وأدق فى الميال » واشترك معبا فى هذا الحظ الشعر والخطابة »غير أن الكتابة قد الطلقت 
حرة لا يقيدها قيد » ولم يحتجزها تقليد اقديم » إلا ما اشتركت فيه مع طبيعة ما تقدمها من 
السلامة والاررسال والوشوح وعدم المزاوجة » إلا عند ما يدعو الموقف وتتطلب الحاجة 

حسن الافصاح وقوة التأثير » استنانا بسئة القرآن السكريم . إذن قد وجدكتاب بنى العباس 

أقسهم أحراراء فكتتبوا ماشامواء وأخذوا من ماهوا » وسلكوا سالك نوعوا فيا 
ماشاء لم التنويع:» وقد ظام فى ذلك المضر من يفنع لها المالم 4 ويريم متها المدود» تتتتيدا 
فى ذلك على ما أسس عبد الجيد . ولا شك أن هذه القيود لم تحتبس أحدا » ولكنها خفت 
على كثير من القلوب » وصادفت هوى عند ججمهرة التكنتاب » فأخذوا بها حتى جاءت كنا بتهم 
فى هذه الحقبة من الآيات البينات . 

وأول من رفع هذه المعالم وبين حدودها عبد الله بن المقفع » معتمدا فى ذلك على مااترك 
أستاذه » فكانت البلاغة عنده : د هى التى إذا سمعها الجاهل ظن أنه بحسن مثلها » . وقال 
فى ذلك : « إيأكم وتتبع وحشى السكلام مطمعا فى نيل البلاغة » رن ذلك هو العى الآ 
فكان مذهبه السهولة والوشوح » وقوة النسج » وتجنب التعقيد » ومباعدة | 
وحسن الصياغة ؛ حتى يظها الجاهل فى طوع يده » فإذا ما حاول مثلها تبينه بعيدا . غير أن 
ابن المقفع قد كتب تقالف وصانه» وزايل معالمه فى أدبيه الكبير والصغيرء وقد غاب 
على أسلوبه المنطق وعبارة الفلاسفة . أما رسائله الاخوية » وترجمته كليلة ودمنة » فقد جاءت 

من الوضوح والبلاغة طبق ما رمم » ووةق ما وضع ؛ وقد كتب الى صديق له فى السلامة : 
أما بعد » فقد أنانى كتابك فيا أخبرتنا عنه هن صلاحك وصلاح من قبلك » وفى الذى ذكرت 
يق أنه صقي تخد ماني لامشل لبا وزيا ريا 

من ذكره وشكره مايه عزيدها وتأدية حقها » .. 
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وجاء بعد ذلك شر بن الممتمر فوضح ما أبهم ابن المقفع » وفمل ما أجل » وأضاف 
الى السكتابة ومقاماتها إضافة دفع فيها صميفته الى فيها يقول : « إياك والتوعر » فرن التوعر 
يسامك الى التعقيد » والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك ويشين ألفاظك » ومن أراد معنى 
كريها فليلتمس له تفظاكريما ء قن حق المعنى الشريف » النفظ الشريف ؛ ومر: حقهما 
أنتصونهما جمايقسدها ويبجنهماء وما تعود م نأجله أن تكو نأسوأ حالا منك قبل أن تلتمس 
إظبارها » وترتهن تفسك بملابستهما » وقضاء حقهماء وكن فى ثلاث منازل » فون أولى الثلاث 
أن يكون لفك رشيقا عذبا» ونفيا سهلاء ويكو متاك ظاهرا مكشوفا» وقريبا ممروة » 
إما عند الخاصة إنكنت لاخامبة قصدتء وإما عند المامة إن كنت للعامة أردت . والمعنى 
ليس يشرف بان ييكون من ممانى الخاصة » وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاق العامة » 
وإعنا مدار الشرف على الصواب » وإحراز المتفعة وموافقة الحال » وما يجب لكل مقام 
من المقال ء وكذلك النفظ العاى والخاصى » قبن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك » وبلاغة 
قلمك ؛ ولعلف مداخلك ؛ واقتدارك علىتفسك » على أن تتفوم العامة معائى الخاصة » وتتكسوها 
الالفاظ الواسطة التى لا تلطف عن الدهاء ‏ ولا تجفو عن الأكفاء » فأنت البليغ الثام » . 

فأنت ترى أن مذهب بشر يلتتى ومذهب ابن المقفع فى تجنب التوعر > والابتعاد عن 
التعقيد » ويختلف معه فى أن الأول أراد أ بدان اللفظ » ووضوح الغرض عند من 
كتب السكتاب م نأجله ء إلا إذا كان اسكاتب فى مكان من القدرة يحبعله بحيث تبفهرم العامة 
ما أراد به الخاصة » وهذا غير ما أراد ابن المقفع . 


وقد جاء الجاحظ بمذهبه فوافق فى السهولة والوضوح » وألزم أن يغهم العامة ما أريد به 
الخاصة » ورأى ألا يحبر السكاتب فى لفظه كل التحبير » وألا يدقق فى معناه كل التدقيق ؛ 
وأحسن السكلام عنده  :‏ ما كان قليله يْنى عن كثيره » ومعناه ظاهرا من لفظه » وكان الله 
عز وجل قد ألبسه منالجلالة » وغشاه من نور الحسكة »على حسب نية صاحبه » وتقوى قائله * 
فاذا كان المعنى شريفا» واللفظ بليعا » وكان صميح الطبع » بعيدا مد الاستكرا اه» ومتزها 

عن الاختلال » مصونا عن الشكلف » صمنع فى القاب نيع الغيث ف التزبة الكريعة » . فذهب 
الجاحظ قد جع من المذاهب المنقدمة » وأتى على عدم الغلو فى اختيار الفظ » والجرى وراء 
المعنى » وإغا يرسل التكاتب طبعه فلا يتعللب عاصيا ء ولايكره متأبيا ؛ وقد سلك فى كتابته 
طريقته فكاق له فيها معجزات وتغنات . 
إن إعض الناس أن طريقة الجاحظ سهلة ميسرة » ولسكنهم فى ذلك جد واهمين ؛ 
ذلك بأنك إذا حاولته كان عليك أن مخاطب العامة فتسبّل لفظهم ء وتنزل إلهم حتى يةبموك 
بيناء وأن ترضى الخاصة فترتفع إليهم » وتحل فى ماهم » قيكون نسجك قوياء ولفاك 
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مختارا » قد وضعته فى موطنه + حتى سكن واملان » لا قلق ولا اضطراب » قبدا الاشراق 
جايلاء والغرض نبيلاء واللفظ كرا ب أما إذا كان الطاب لاخاصة وحدث ء أو لاعامة وحدثم» 
قن المبء فيه يكون عض ما قدمنا ٠‏ 

هذه هى المالة الادبية التى غلبت على السكتابة فى القرنين الآولين من عصر بنى العباس » 
قد صورها وختَلد ]ثارها مرو بن مسعدة + وأجمد بن يوسف » والجاحظ » وابن المقفع » 
وأضرابهم ما يذكر للم باغمير والجد السكثير ي؟ كر نامف 


3 
رصانم ادبى 
لعيد ميلاد حضرة صاحب اللالة مولانا الاك العظم 


فى كل يوم تتوالى مبرات المليك على شعبه » وتتجلى آمارات عطفه على رعيته ؛ و لآياديه 
يد بيضاء فى كل عمل خيرى ؛ وتاج بر من صنع يده يتوج به كل مشروع نافع . 

ولاشعب محمد الله قلوب تفيض بإجلاله وتبجيله » وتخفق بحبه والتعاقبه » وتفيض على 
حركاته لكراسة ذاتة وكلاءة الله له ؛ ووراء هذه القلوب ألسنة يرطيها ترذيد مخاسته » وذكر 
مفاخره » والدماء له بطول العمر » وفسحة الآجل . 

ولمناسبة عيد ميلاد جلالته السعيد فى ( 1١‏ من فبراير سنة 1447 ) تعقد للجنة المورجان 
الملكى الآدبية» بمشيئة الله » مباراة عكاظية » يلتق فيها التكتاب والادباء » والشعراء 
والزجالون » بخطبهم وقصائدم + وأزجالهم وأناشيدمم كل بما تجود به براعته ‏ وما تفيض به 
تفسهء من إخلاص للمليك المفدى » وولاء وحب لصاحب العرش المسكين . 

وإن ميدان البيان البليغ لمتسع : شباب رانم فتى » وعقل المعى » وقاب ثتى » وخاق 


أآثره المشهودة نبراس إشىء الطريق فى ميدان الططابة والاإنشاد» 
وخير حافز على تسجيل نفثات اليراع » فى كتاب يرفع الى مقام المليك » ويفشمر على الملا" * 
5 اع منه بحفلة دار الاوبرا الملسكية ماهو جد اضيل . 

إستطيم اللجئة جوائز عنتلفة لمن يمرو قصب السبق فى المباراة , والمرج ومن تيتقدم 
هذه الحلبة أن يبعث يما" مجود به قريحته الى حضرة الاستاذ عل عبد الجواد المدرس بعمهد 
التربية للبنات بالزمالك » فى ميعاد لا يتجاوز آخر يناير الحالى ,5 السك ر تير 

أمين جدى فرج 
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رجلان سقط فى ميدان الجباد الدينى والارصلاح الاسلائى » ومضيا الى جوار الله مد 
أن أديا رسالتهماكمالمين من عاماء الاسلام » فشعر بفداحة المسارة فى فقدها كل مسلم محب 
لدينه ؛ حريص على نووضه + مقدر لجبود الجامدين فى هذا السبيل . ومن شهد جنازة هذين 
الرجلين أواشترك فى مأتمهما وقدر له ذلك فى غيرها من ذوى الجاه والثروة » استطاع أن 
يعرف5 عدد هؤلاء الذين يتقدرون جبود العلماه وجبادثم فى خدمة الاسلام والمسامين » 
واستطاع أن يعرف أيضا أن تتقدير الباه والنفوذ والثروة قد يفوق الى غير حد تقدير العلم 
والصلاح والجهاد فى خدمة الجاعة . وقد تنكون هذه الظاهرة قديمة فى الشعوب والجاءات 
وليمت سمة هذا العصر وآية هذا الزمن » إلا أنها على كل حال توجب الاسف » وتقف يكثير 
من العاملين عن مواصلة السعى فى خدمة العم وإصلاح الام . وبعض الرجال العاملين قد 
ءن ألناس لقيمة خدماتهم » وعظم مجبوداتهم » اذا وافتهم المنايا » وطوتهم 
اللحود ؛ عرف فضلهم وظبر قدرحم . وقد يكون من هذا الصنف هذان الرجلان اللذان ما 
موضوع كلتى . و إلى إذ أتحدث عنهما أقصر الحديث على الناحية العامة منهما ء أعنى ناحية 
جبادها فى سبيل الاصلاح + وفى خدمة العم والدين » فل تربطنى بأحدها رابطة الصداقة التى 
تسمح لى بالحديث عنهما من الناحية الخاصة . 

أحد الرجلين : المرحوم الشبخ عبد الوهاب النجار . ويظل الشيخ النجار وينقصه حقه 
من يحاول أن لم بتاريخه فى مقال أو مقالين . فللشبيخ رحمه الله تاريخ طول حافل بمجلائل الأجمال 
فى نصرة الدرين وإصلاح حال المسلمين . 

ويبتدى' كتاب تاريخه بهذه الصحيفة المشرقة حين غضب عليه نار المعارف فنقله من 
مدرسة عابدين الى مدرسة أسوان» وهو مدرس حديث العهد بالوظيفة » إثر اشتر اكه 
فى جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية » فأبت له تفسه السكرة » وأبت له غيرته الدينية أن ينفذ 
أمى النقل » وأن يضع لواء الجهاد فى سبيل الاسلام بعد أن رفعه مخلصا مثومنا بيجهاده ودعوتهء 
فاستقال من وظيفته » واشتغل محاميا ليكون طليق الفكر واللسان . ثم تساسلت الصحائف 
تاريخ الشيخ » فسافر الى السودان مدرسا بكلية غردون ثم ما الى معمر فعين مدر سا بمدرسة 
البوليس والادارة بعد فترة قصيرة قضاها فى الاشتغال با محاماة » ثم نقسل مدرسا بمدرسة 
دار العلوم » الى أن أحيل الى المعاش . ثم اختير نناظرا لمدرسة عثمان باشا ماهر » وندب مدرسا 


الا يتتب هكثير 
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بكلية أصول الدين . وهو فى جميع هذه الوظائف كان الداعى الى الدين بالبرهان الساطع ». 
والبيان الناصع » الواقف لاعدا بالأرصاد » برد كيدثم ويبطل سعيهم . وقلها أوجد منبر من 
»نابر الدعوة الاسلامية إلا كانت الشيخ من أبطاله . وأبرز مافى تاريخ الشيخ اشتراكه 
فى جمعية الشبا المسلمين » ونووضه بجزء عظيم من عملها العلهى والاردارى عضوا فوكيلاء ثم 
سفره الى اطند فى مثة أزهرية لدراسة أحوال الم مين وغيرثم هناك » وتمكين الروا بط بين 
مسابى المند وإخوائهم المصريين . وتقرير هذه البعئة من أحسن ما كنتب عن أحوال مسلدى 
المند وطوائفهم . وللشيخ فى التأليف العامى آثار فلهكتاب د قصص الآنبياء » وهو 
كتاب استقصى فيه قصص الأنبياء الذين ورد ذكرثم فى القرآن وغيره » وجرده مما عاق 
بها من ضلالات وأوهام . وله كتاب « تاريخ الخلفاء الراشدين » . وله غيرهما آثار دينية 
وأدبية وتاريخية » حفات بها الجلات والصحف طول حياته» رجه الله . 

وثاتى الرجلين : المرحوم الشيخ عبد الرحمن الجزيرى . ولاشيخ رمه الله تاريخ موجز 
إلا أنه بميد الآثر فى الاإصلاح الدينى والتهذيب العلمى . فقدكان مما اضطلع به وظيفة التفتيش 
على الأئمة والخحطباء يمساجد الأوقاف ؛ فى عبد ساءت فيه حال الحطابة الدينية بالمساجد » وشا 
الناس من طريقة إلقائم! ؛ وضيق موضوءاتها » التى كانت تدور فاليا حول النهى عن السرقة 
وشهادة الزور وتحريم الربا وشرب الخر . فا زال الشيخ يلاحظ ويرشد حتى استطاع أن يخرج 
الحطابة عن هذا الحيط الضيق » ويجعلها تدس حياة الناس وما يجرى بينهم » مما بخص المياة 
ويبعد من الله . ثم أحيل الى المعاش انندبته كلية أصول الدين مدرسا بها تقديرا لعامه وفضله . 
وقد يستطيع أحد تلاميذه» وثم كثير» أن يتحدث عن كفاية الشيخ وإخلاصه وإتقانه لعمله . 

وللشيخ فى ناحية التأليف العلمى امتياز خاص . فق دكانكثير الاإنتاج فى تحقيق وتدقيق . 
وهن يقرأ« كتاب الفقه على المذاهب الآربمة » وهو فى أربعة مجلدات » يعجب لمواهب الشيخ 
فى هذا الباب » ويده كيف واتته الفرصة على أن يقرأ الفقه فى المذاهب الاربمة ثم يجمم 
ويهذب ويكتب . وللشيخ غير” هذا السكتاب كتب كثيرة » منها د أدلة اليقين » » « وتوضيح 
المقائد » » و د الاخلاق » . هذا عداما لاشيخ من مقالات نشرت فى مناسرائها بالبحف 
وانجلات . 

تلك هى كلتى عر الشيخين » وهى إلمامة تجلى بناريخهما ء دفعنى الىكتابتها تقديرى 
لجبادها وعامها وفضلهماء واخترت أن تنشرها جلة الآزهر لآن هما عليبا حقاء فقد كانا من 
أفاضل حرريها وأخلص خدامهاء ولا أظنها تبخل باو نأبو الوفا الرلغى 
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عيل ميلاد حضرة صاحب الخلالة الك المعظم 
فضيلة الاستاذ الامام يحتفل به فى الآزهى وبرتجل فيه خطبة 

أدى أمس صلاة المغرب فى الجامع الازهر عدة ألوف من العلماء والللاب وكبار الموظفين 
والوجهاء لشهود الاحتفال بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة املك فاروق الأول » نحت رئاسة 
حضرة صاحب الفضيلة الاسناذ الامام الشيخ عمد مصطن المراغى شيخ الجامع الأزهر » محف به 
حضرات أصحاب الفضيلة الاستاذ التكبير الشيخ ممدالفحام وكيله ؛ وشيوخ السكليات والمعاهد 
وجاعة كبار الملناء . 

فلماتم أداء الصلاة زم كل مصبل مكانه لسماع ماسيلق من الخطب والقصائد المناسبة 
اللفقام ؛ فبسدىء الا ةآيات من الكتاب الكريم . ثم نهض كل من حضرات 
أصماب الفضيلة الأساتذة الشيخ عبد الاطيف السبكى والشيخ عبد الفتاح بدوى والشيخ 
عبد الجواد رمضان » فألقكل منهم ماجادت به قريحته نثرا وشعراء ثم تلام حضرات الطلبة 
النجباء الشيخ حسن حاد حسن والشيخ على مد حسن والشيخ عبد الجليل شلبى من أقسام 
التخصص بالكليات الأزهرية فأجادوا القول » وأحسنوا الالقاء » واستحقوا إعباب الحتفلين 
وثتاءم . 

ثم اشرأبت الاعناق متطلعة الى ما عسى أن يلقيه فضيلة الاستاذ الامام من نوابغ الكلم » 
وبوالغ الم مما تعودوه منه فى مثل هذه المناسبات » فنوض فضيلته وألق خطابة كان الناس 
البلاغة عباراتها » وروعة بيانها» وانسجام فقّرهاء يظنونهامكتوبة» فإذا بها ملة » ولكنهم 
لشدة تنبههم ها كادوا يحفظونها » وكاد مندوبو الجرائد أن تفقوا فى إبراد ألفاظها . 

بدأ فضيلته كلته بالإعراب عن ارتياحه لما قآله حضرات العلماء والطلبة فى تحجيد 
حضرة صاحب الجلالة الملك ‏ وسرد بعض مآثره » والاإشادة ببعش محامده » وهو المرجو 
للدين والوطن » والمدخر لبر والتكرم . 

ثم طلب فضيلته الى سامعيه أن يبلغ منهم الحاضر الغائب » بأق مصر اليوم تمر بعنطقة خطرة 
اقتضتها الموادث العالمية لم تمر بمثلها منذ عبد بعيد » وف البلاد زائف يلتحفون بالوطنيا 
ولم يستشمروهاء يرجون أن يحدثوا جوا كدرا ليتصيدوا فيه. فتكل وطنى غيور على مصلحة 
بلاده » حريض على كرامة أمته » يجب أن يعرف هثولاء الزعائف بسياثم» فلا مم 
يدثم عن حسن ثية » وسلامة قلب » فهم فى الواقع لايرمون الى مصاحة عامة » وإعما يرمون 
الى تهيئة عوامل الششّب ليتسنى طم فيه العمل على جر المنافع لاتفسهم . وله_ؤلاء أساليب 
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فى اقتناص الانصار » ووسائل فى خدعهم » قد يغتر يها ذوو النيات الطيبة ؛ فيجب أن لا يقم 
فى حبائلهم احافظون على سلامة وطلهم » الغيورون على سمعة مجتبعهم . 

ثم ألم فضيلة الآستاذ الامام بما حدث من فا منهم مما يحرم منه اليوم » فاتقادوا 
عن طهارة قلب » الى مشايعة بعض المفسدين » ظنا منهم أنهم بذلك يخدمون قضية الوطن » 
وثم فى الواقع يعبئون يها ؛ وحمد الله أن بتى ججهورمم بعيدا عن هذه الفتنة » صائنين أتفسهم 
عن شرورها وعواقبهاء فكانوا صورة صادقة لما عليه الأزهربون من الحمكة ؛ وحسن 
التعقل 6 وسداد الرأى . على أن حن النية من المخدوعين لم تمنع ماحدث من الاضرار بقضية 
الوطن » وهذا ما * . 

ثم أعاب بهم فضيلته الى وضع ما يقوله لم فى مكانه من التقدير» باعتبار أنه جرب من 
عسروف الزمان » وعرف من تاريخ مصر ماقد لا يقست الغيره أن إمرقه » فهو جدير بأ لسمع 
وأن 'نطاع لاسبيا وهو الحرريص على كرامة الازهر » الساهر على رقيه » العامل على توفير كل 
أسباب الكيال له , 

وقبل أن يخنتم خطبته البديعة أعاد على الطلبة ماقاله أولا من وجسوب اليقظة والتئبه 
لمصلحة البلاد التى تتقاضاهم السكينة والهدوء » وازوم سمت شيوخهم ومعاميهم فى الابتعاد 
عن الفتن وصروجيها من الذي بريدون الصيد فى الماء السكدر . 

ها لك أن يسدد شرا » وأ يتولام يت » سبل احتف واطيةمواتكن 
فى العم والعمل + 


ع 


لما أتم فضيلة الاستاذ الامام خطابته » حبتها الججاهير بعاصفة من التصفيق » والمناف 
الفضيلته بالعكر والاجلال . 
وف هذا العيد المبارك تقوم مجلة الأزهر بتصيبها من الدعاء بأن ببق الله حضرة صاحب 
الجلالة الملك مثريدا بالعناية الابلهية ء لأمثال أمثال هذا العيد الكريم» الذى هو عيد الآمة 
المصرية الخلصة لعرشه المفدى » ولذاته العلية » لازال اسمه خالدا فى الآ كرمين » وسيرته 
مثلا أعلى للمملكين ,؟ 
مر فرير وهرى 


اه 


ود.. ال 
كر 
سوم هه هما 1 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ مهد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الازهر 


وقيل إنه كان عبدا حبشيا » وقيل إنه أسود من سودان مصر + وقيل إنه بوناتى ؛ ومن 
الناس من جمله تجارا » ومنهم من جعله راعى غنم » ومنهم من قال إنه نى » وهنهم من قال إنه 
حكيم ؛ وكل هذه أقوال ليس ها سند يدول عليه . وبمد أن وصفه الله بالحكة فلا يرقم 


فقال له لقيان : ليس هناك شىء أطيب منهما إذا طاباء ولا شىء أخبث منهما إذا خبثا . 
والمكة : إصابة المق والعمل” به ؛ فبى تشم إصابة الحق فى العقيدة » وف القول» وى 

العمل . أصابة الحق فى العقيدة تتكون بالعلم الصحيح الذى هو صفة عكة فى النفس » حم 

على الارادة وتوجهها الى القول الحق والعمل الاق المطابقين للعلم . والكة فى القول والعمل : 


0 مجلة الأزهر 


هى مطابقتهما للعلم المحيح . فالحسكة العامية لاك تستدعى فهماً وفطانه وفقها » ومعرفة 
بارتباط الاسباب بمسبباته! خلقا وأمرا » ومعرفة لبواطن الآمور وأسرارها . والكة العامية 
على هذه الصنفة تشبعد صاحبها عن مواطن الزلل » وتسوقه الى مواطن المير » فيكون نافما 
النفسه ء ونافما لخلق الله » وتحجمله حقيقا بالحلافة عر الله فى الآرض » يعمرها ويصلحهاء 
ويستثمرها » ويستتخرج ما فيها من الاسرار التى أودعها الله سبحانه إياها . 

والشسكر : استعال المواهب والنعم فيا خلقت لاجله . وهو اعتراف بالحقائق الإبطية » 
وخضوع طاء وفناء فيهاء ووقوف عند المدود التورسعها الخالق . وستأقى بقية للتكلام عليه . 
ظ : تذكير بالمير يما برق له القلب » وزجر عن الشر مقرون بتخويف . 
الانسان فى الدين ضربان : أحدهما الشرك العظيم » وهو إثبات شرريك لله تعالى » 
وذلك أعظم الكفر وأبعد الضلال : « ومن يشرك بلثه فقد ضل شلالا بعيدا » » « إنه من 
> ؛ والثانى الشرك الصغير » وهو مراءاة فير الله ممه 
فى بعض الآمور » وهو الرياء والنفاق » وهو المعار اليه بقوله تعالى : « وما يؤمن أ كثرثم 
بلله إلا ومم مشركون » ؛ ومن هذا قال عليه السلام : « الشرك فى هذه الآمة أخنى من 
دبيب الكل على الفا » . 

كان الحديث فى الآيات السابقة يدور حول تفرد الله سبحانه وتعالى بالملق » واستحقاقه 
للتفرد بالعبادة » وأنه هو وحده الذى يستعان به عند <زب الكرب واشتداد الضر والحاجة 
الى العون ء وحول الحجاج مع المشركين الذين أشركوا مع الله فى العبادة آطة أخرى ؛ نقد 
بين الله سبحانه أنه خلق السموات بغير مد » وألى فى الارض روامى أن تميد يكم » وبث 
فى الأرض أنواع الدواب » وأنزل من السماء ماء فأنبت فيها من كل زوج كريم » وأنه لا يوجد 
لآق إلهآخر مما يعبدون خلق” مثل هذا » وثبت بذلك أنه لا يجوز أن يسوكى المخاوق 
بالمالق » وأن من يفعل ذلك ظالم ضال . 

وفى هذه الآيات يقر الله سبحانه أكف ال-كة وشكر الله على نعمه قد وصل اليهما 
الانسان بمقله وبفطرته ء فقد شكر لتهان الله سبحانه وتمالى ووحده » ووعظ ابنه بأن 
لا يشرك بالله شيا وبين له أن الشرك ظلم عظم . وقد وصل لقران الى ذلك بالمسكة واستعال 
العقل » فليس الاعتراف بالخالق وتفرده بالعبادة ئما يتوقف على النبوات » بل هو ثما صل 
اليه العقل وتدركه الفطرة . 

وقوله سبحانه : د أت اشكر لله » أن" هذه فى التى يقول عنها النحاة أن المفسرة » 
والآم بقوله سبحانه : اشكرء ليس أعى طلب باللقظء وإنما هو أمى ككوين . والمعنى أن الله 


يشرك" بلله فقد حرم الله عليه .١‏ 


تفسير سورة لقان ٠.‏ 


سبحانه وتعالى آتى عبده لتات المكة وجمله شاكزا لله » بأن هداه الى الحق » وأمانه 
على الاستمساك به » وعلى العمل به . وقد عرتفنا الشكر من قبل » وهو يوافق ما قله بعض 
العلماء من أنه : ظبورأثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراظ » وعلى قلبه شهودا ومحبة » 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة . فلسانه مشتغل بالثناء على ربه معترف له بنعمته » وقلبه مماوء 
محبة لله على هذه النعم » وشهودا بأنها منه فضلا وإحسانا » وجوارحه مشتغلة بطاعة الله 
استسلاما له واث 

والشكر يحفظ الله به النعمة علىعبده » ويستجلب العبد به المزيد من ربه »كا تدفع به النقم ؟؛. 
فا استحفظت نم الله ولا استجلبت ولا استزيدت بمثل الشكر ؛ قال الله تعالى : 8 وإذ 
تأذن ربكم ل شكرتم لآزيدنم » . ومقام القكر مقام جليل ؛ ولذلك مدح الله به نبيه 
ابراهيم فقال : < إن إبراهيم كان أمة قاتتالله حنيفاء وليك من المشركين » شاكرا لالعمه » ؛ 
وقال عن نوح عليه السلام : « إنه كان عبدا شكورا » . 

وف الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وس قام حتى تورمت قدماه » فقيل له : أتفمل 
هذا وقد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 7 قال  :‏ أفلا أ كون عبدا شكورا » 7 

وجلة القول أن كلة المكرمن السكلم الجوامع التى تننظم كلخير » وتشمل كلما يصلح به 
قلب” الانسان ولسانه وجوارحه . فالذى لا يحب الله ولاتيشهد قلبّه بأن ما فيه من النعم إنما 
هو من الله فضلا وإحسانا ليس بشاكر » والذى لا يثنى على ربه ولا .يحمده بلسانه ويخوض 
فى الباطل ويشتفل لسائه بلمو القول وطو المديث ليس بشاكر » والذى يعطيه الله من العم 
شيئا ولا يعمل به ولا يعامه الناس ليس بشاكر » والذى يعطيه من المال ما يستعين به على طاعته 
إصيرفه فى وجوه الخير والبد ويبخل به أو يصرفه فى معاصى الله ليس بشاكر . 

ثم قال تعالى بعد ذلك : 

د ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » وم نكفر فأن الله غنى ميد » . 

ومعنى هذا أن متتفعة الشكر ليست مائدة عل الله تعالى » ينه قمالى لاينتفع بشكر الشاكرين» 
ولا يتضرر بكفر الكافرين ولا يمعصية العاصين » فانه سبحانه وتعالى له الكل المطاق » 
فلا تنفمه طاعة من أطاعه » ولا تضره معصية من عصاه » وإتما منفعة الشكر مائدة على 
الشأكر » فهو الذى ينتفع بالشكر ويكل به وتكون له يه السعادة كا أن مغترة الكفر مائدة 
على الكافر » قلله سبحانه وتعالى هو الغنى الحمود » الغنى عن عباده وعرت طاعتهم » وكل 
من عداه فقسير اليه » ومحتاج اليه » فهو الغنى بالذات ؛ ومن عداه فقير محتاج اليه » 6 أنه 
مستحق الحمد لكال صفاته » ولكثرة تعمه على عباده » سواء أدوه أم لم يحمّدوه . 
قال الله تعالى : « يأيها الناس أتتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى اللميد » . 


04 مله الازعر 


امتثال أواص الله على اختلاف أنواعبا تمود متفعته الى العمبد » ا 
أن امتثال النواهى مامدة منفعته على العباد . فأواص الله وتواهيه إتما هى لغاية واحدة ممودة 
وهى سعادة المباد وكاطهم . فالتكاليف الايلمية كلها إنما هى لمصالح العباد ؛ ولذلك قال بعض 
السلف : إن الله لم يأمن العباد يما أمرثم به لخاجته اليهم » ولا نام عما نهاثم عنه خلا منه 
عليهم » ولكن أسرم مما فيه صلاحهم » ونهاثم جما فيه قسادهم . 

وقوله تعالى : « و إذ قال لقان لابنه وهو يمظه يا بو زليه إن الشرك لظ عم » 


وحين جملناه واعظا لغيره 
ومكلا لثيرة . وإغا كان الشرك ظلما عظيا لآن فيه تسوية بين المخلوق الذى لا تفع فيه وبين 


الخالق الذى منه كل جود وخير » وفيه تحقيراً لانفس الانسائية الشريفة بأن نذل لخاوق 
مثلها لايستطيع طا نفما ولا ضرا . 
ع ووصينا الارنسان بو “«الابثر يتقو اذر اشكر إلى 


يد له ده 


0ه اب إلى » ثم إلى 2 بتشكم 


هذه الوصية جاءت معترضة بين وصايا لقهان لابنه » لآن الذى سيأتى بعدها وهو قوله : 
« يا بنى إنها إن نك مثقال حبة من خردل » إلى آخر الآيات » من كلام لقهان ؛ وقد جاءت 
على سبيل الاستطراد لأغ راض ء منها : أن طاعة الوالدين ابمة لطاعة الله حيث قال : 
ا ا بسر رما اجام يد 1 


وبقيت عل ذلك ثلائة » فقال طا سعد حم ود 
دينى ! قلما غرقت الجد وأنة لا يرجع الى الكفر » أ كلت - 

وصّى الله الانسان بوالديه » وقد 'خصت الآم فى ضمن الوصية بالوالدين يما يثير العلف 
والعفقة » حيث نبه الواد الى أنها حملته وهى تضعف بحمله ضعفا على ضعف كلا تقدمت 


تفسير سورة لقيان ٠‏ 


مدة الجل » وأنها مع هذه المماناة فى الجل عانت أيضا مشقة رضاعه فى مدة الرضاع المقدر 
أكثرها بعامين » ومانت مشقة السهر عليه وحفظه وكفالته . 

وقوله تعالى : د أن اشكر لى ولوالديك » الى آخر الآية » تفسير لقوله : « ووصينا الارنسان 
بوالديه » . وقوله : د إلىة المصير » معنا أنك ترجع الى فأسالك جما كان من شكرك لى 
على النعم التى أنعمتها عليك ء وما كان من شكرك لوالديك وبرما جزاء ما عانيا من مشقة 
فى تربيتك وكفالتك حال صباك ؛ وما وصل اليك منهما من بر وعطف وحنان . 
: أى تششرك بي شيئا مما لا يصح 
أن عسل على أنه شريك شه » وكل شىء غير الله يستحيل أن يتعلق به العلم على أنه يستحق 
مشاركة الله » لآن العم الصحيح يجب أن ييكون مطابقا للواقع » والواقع أنه لا يوجد شىء 
يكن أن ملم على أنه شريك الله . 

وقال الزمخشرى : أداد بننى العلم نتى ما أشرك به » والمعنى : لا تشرك بى ما ليس بشىء 
وى الاصنام » ونظير ذلك قوله سبحانه  :‏ ما يدعون من دونه من شىء » » فقد بولغ فى فى 
الشريك حتى جم لكلا شىء ‏ ثم بولغ حتى جعل ما لا يصح أن يعم » لانه م نباب امجهول المطلق . 

وقوله سبحانه : د وصاحثهما فى الدنيا معروفاً » : أى ابا معروظ يرتضيه الشرع 
والعرف والتكرم والمروء: 

« واتبع' سبيل من" أناب إلى" » : أى اتبع طريق المؤمنين منهما الذى يوافق دينك » 
ولا تشبع سبيلهما فى دينهما الذى يخالف دينك وهو دين الحق . 

د إلمة مرجعك » : أى تعودون الى" يوم القيامة فأخبرم بجميع ما كنتم تعملونه فى الدنيا 
من خير أو شر وأجازيك عليه ؛ أجازى المحسن على إحسانه والمسىء على إساءته . والجسلة 
توكيد لقوله : < وإن جاهداك » ,5 


من إطعام وبر وعدم جفاء » ومن توقير واحترام وحلم واحتمال. 


6 


مناعة الاسلام 


القد دل الاإسلام على مناعة لاترام فى جميع أدوار تماريخه » فاحتتك بالآديان النى سبقته وقد 
كان يتولاها رجال بلغوا من الثقافة العلمية ما لم يكن له ظل فى البيئة التى ظهر فيها الاإسلام » 
ومرنوا على الجدل مانا طويل الآمد فى مجادلة الحصوم ء وعجالدة المبتدعة ؛ فلو لم يكر:. فى 
الابسلام من عناصر المَّدّب إلا ما تسمح به الآمية التى كانت عليها الامة العربية » والجاهلية 
التى كانت ضاربة بحجراه! فيهم » لبر ضعفه من أول مصادمة » ولما اجتذب من صميم الديانات 
النى كانت عليها الامم المتمدئة إذ ذاك » رجالا كانوا فى الذؤابة من ذومم ٠‏ 

وقد أبان الارسلام أيضا غن مرونة بحيث كان يثؤثر حتى فى عقول الماعات الطفلة » فيجد 
طريقه الى تفوسها من خلال حجب كثيفة من العادات والتقاليد والوراثات » فيخلمها عنها 
بلبافة لا يعرف لها سرء ويحوها الى درجة العقيدة الراسخة به » على حين أنها كانت أعصى 
قيادا على دماة الملل من الشعوب المتعلمة . ألم يقبار دعاة الارسلام » وكلهم من التجار والمرتزقة » 
ودماة الآديان الآخرى » ففيجاهل أفريقا » فكانت النتيجة أن دخل فى الارسلام عشراتالملايين 
من النفوس » وخاب مزاموه خيبة أصبحت مضرب الأمثال الى اليوم 7 

واليوم يدعى الاإسلام ليجره ٠‏ تفسه مع العم » العم الدى نعته دماة الملل بأكه جبار مات م 
ما صاول دينا إلا تلب عايه » وأجلاه عن أرضه ؛ فيقول الذين افتتنوا بالقشور العامية : 
إن هذا الدور هو الذى سينتقم العلم فيه من الإرسلام ‏ ويذيقه من الانحلال ما أذاقه للاثديان 
التى نافسها وتغلب عليها » واتخد من أهلها شيعة له ء على الرغم من أنه أجنبى عنها » وكتابه 
عرلى ولغتها أجمية . 

سيخيب فأل هثولاء الدعاة كا خاب فأل أسلافهم » حين احتك الاسلام بالاسرائيلية 
ولعي »راتسل التارسية والسوراية وإلكلناية 601 + 

“نعم سيخيب لآن العلم الذى يزجوننا به اليوم» ليس هو علم الامس العاتى المتخارس الذى 
كان يخي الب أنه كشف مسا اخليقة » وسرى فى سرائر الوجود» خم عليه حكا لايقبل 
النقض م ولكنه عل اتقرن المشرين الوادع المتواشع » الذى تملا. 98 
مبراسةانتكاثنات +[ بقغورها وعلانات بعضها يبعش ؟ أماحقائتا ف 


لع ا و 0 


مناعة الاسلام 3 


من الغرور العلمى الذى كانوا فيه ؛ مزيد يجب غلينا أن نأتى عليه لتدعيم ما نذهب اليه #ماذا 
تريد بعد أن نقلنا اليك ما قاله الاستاذ السكبير الكتور (شارل ريشيه) عضو المجمع العامى 
الفرنسى فى مقدمة كتاب الظواهر النفسية للدكتور ( مأكويل ) النائب العام فى حكومة 
الجهورية الفرنسية إذ قال : 

لماذا لا نسرح بصوت جرورى بأن هذا العم الذى تفخر به الى هذا المد ليس 
فى حقيقته إلا إدرا كا لظواهر الآشياء » وأما حقائقها فتفات مناء ولا تقع تحت مداركنا؟ 

د فالويل للعلماء الذين يظئون بأن كتاب الطبيعة قد أقفل » وأنه لايوجد شىء جديد 
يحسن تقهيمه للانسان الضعيف » . 

ماذا يريد المدل بساطان العلم بعدهذا التضريع البليغ » أ الاسلاميه من بطشهالعظيم 7 

أنا لا أريد من هذا أن أدعى أن العم قد ضعف حكه حتى صار يقبل كل ما يقال بدون 
تقد » ولتكنى أريد أن أقول إن هذا الموقف المنواضع من العلم » أداه الى القول بما كان يعد 
التخلص منه من أ كبر الفتوحات » وهو مالم ما فوق الطبيعة » وقد جمل للبحث فيه مقاعد 
فى أرق الجامعات ممق اكسفورد وكامبردج . 

قبذا العم المتواضع المتبصر »هو الذى إثرمل اليوم خضومنا أن يجد منه الاسلام الخصم” 
الآلد » الذى يقضى فيه قضاءه الآخير . 

هيبات ! فان هذا العم سيكون من أقوى أعوان الاسلام » لآن الاصول الاسلامية » 
والمبادى” القرآنية » تنتفق وأمثاطا من التى أوجدها العلم كل الاتغاق » فان يكون بينهما موطن 
نزاع على شىء من الآشياء . وا 'وجد فإن الاسلام بما قرره من مبدأ التاويل . 
العقل والعلم سصحة شىء » يخرجه من هذه المارق مرفوع الرأس موفور الاحترام . 

وقد احتك آباؤنا الأولون بالعلم» حت ماية هذا المبدأ الأسولى الجليل » فل إصادفوا منه 
خطرا على عقائدثم ؛ ومضوا حيث مفى آددأما » فبلغوا منه فاية لم يبلغها واضعوه أتفسمهم » 
واستفادوا من وسائله على أوسع ما تسمح به » فسكانوا السابقين الى أسسرارالصناءات » وأساليب 
الابداءات » ما جعل مدنيتهم المادية من الرفمة » فى مستوى عقائدم الدينية من المنمة » 
وخلفوا وراءثم من الآثار ما لا بزال المؤرخون ييكتشفون من غرائبه مايطرفون بومعاصريهم. 
نا هولاء قد مادوا الفلسفة » وهم فى ذلك تاريخ لا يستطاع إنكاره » ولكن 
هذه المعاداة فضلا عن أنها لا تشين سمعتهم » فبى تستازل العجب من حكتهم ؛ ذلك لآن 
الفلسفة ضرب من الميالات النصورية ء وأنت خبير بقيمة الميالات من الفلسفة العصرية » 
ويا تصف به الآخذ بها من اتحطاط القوى العقلية ؛ فيكون استعصاء أت المسامين على سلطا 


هق أثبت 


إفذا 


م مجلة الازهر 


تلك الميالات » فى عبد كان فيه سلطانها على العقول لا يستطاع دفعه » من أقوى الدلالات 
على سعة عقوطم » وسمو مداركبم » وعلى حسكة التعاليم التى كانت تمنعهم من الترائئ عليها 
كاترامت عليها أ كثر الام . 

الفلسفة اليوم عامية بحتة » أى مئوسسة على الاصول الموصلة الى الجاهيل وفقا لأسلوب 
العلمى » لا أنها خيالية تصورية » يطير الانسان معها على أجنحة الأوهام فيتأدى الى تتا 
إسجلها قصورها علبها تسجيلا أبديا ؛ والمسامون كا رأيت كانت عراهيهم من أول عدم 
علمية أيضا ؛ فهل يعاب عليهم ذلك بعد ماعامت أن الفلسفة |: 
فى مستوى واحد7 

إن مناعة الاسلام التى ضربت بها الآمثال » بمد أن خرج فثزا من جميع ما صادفه 
من الخصومات فى تناريخه الطويل ؛ ست كلل بانتصار جديد على المذهب المادى الذى يحاول 
فلوله اليوم فى بلاد المسامين أن ينثو له دار مجرة يأوى إليها » بعد أن لفظته الاقطارالغربية 
حين ثبت طا أنه فائم على إيمان تقليدئ راسسخ + يخاو الوجود من غير المادة وقواها ؛ لا على 
بحث قم » ولا مجربة حسية . والملم بعد أن شابت ع اح دك 
الوجمى على كاله > الى ١‏ يثقاد بعد اليوم لمن يصف بالوجود أو بالعدم ما ليس له به عل نابت 
وهذا هو الآصل الآول للفاسفة الحسية . آل الملامة ( ليتيه ) فى كتابه ( كنات فى الفلسفة 
الحسية) : 

« بما أثنا تجبل أسول السكائنات ومصائرها » فلا يجوز لنا أن تنكر وجود شىء سابق 
عليها أو لاحق لطهاء مالا يجوز لنا أن نثبت ذلك » . 

وقال الفياسوف روبينيه فى كتابه ( الفلسفة الحسية ) : 

« يويد الفلاسقة الحسيو واعنهم كل خيال أو توممء وأن لا يمتمدوا إلا على 
المشاهدة الحسوسة » وأن يحذفوا من أقواطهم كل الافتراضات التى لا يمكن محقيقها » . 

هذه فى أصول فلسفة العصر الحاضر ء قهل الماديون منها فى شى ه87 هل منها حكهم البات 
بقدم المادة وأبديتها » وبعدم وجود الم أرفع من عاللها 7 

يقول خصومنا : إذا كانت هذه الانكارات البائة ليست من فلسفة العضر الحاضر » فبل 
منها القول بحدوث المادة » وبوجود مالم أرفع من عالمها 7 

نقول: لا » ليس متها هذا ولاذاك » ولكن إذا 'وفق رجال من أهل العم الى البحث 

جديا من متاح الوجود » فأ كدوا لنا عثورث على آثار عالم فوق هذا العالم» وبقيام 

فيه مجردة عن المادة ؛ ودعوا إخوانهم من كل جنس لشهوده ؛ فلبوا الدعوة 


نيالية أصبحت وأحاديث المجائ 


مناعة الاإسلام 5 


وأيدوم فبها » وما زالوا يكثرون حتى بلذوا الالوق فى تسعين سنة متوالية » فبأى حق 
نتكر عليهم ما يقولون وهو خاضع للتجربة 7 

إذاكنا ننكر ذلك العالم العلوى بحجة أنه مما لا ندركه بأبصارنا ولا تحمس به مشاعرنا ٠‏ 
فان فى الوجود الذى نعيش فيه ظواهر مادية كشفها العل المحسوس وقررها » ونحن لا ” 
بوجؤدها + فبل فى الآرض مر يقول بوجوب تكراتها + قال الاستاذ الفلكى العكبير 
(كاميل فلاميون ) ىكتابه ( الموت وفامضته ) عتغاوترس همد أن 004 ها : 

« الانسانية تعيش فى جهالة بعيدة الغور » وهى لاتدرى أت تركيبنا المثاى الطبيعى 
لا يعرفنا بكل ما يقع فيه » فان حواسنا ت#دعنا فىكل ثىء » والتحليل العامى وحده هو 
ببصيص من النور عنه ٠‏ 

« من أمثال ذلك أننا لا نشعر بالمركات الطائلة للسكوكب الذى نحن عليه » فهو يسبح فى 
اللفضاء بسرعة ٠١7٠١‏ كيلو متر فى الساعة » ليتم دورته السئوية حول الشمس . 

« ولا أشعر بثقل الهواء علينا مع أن سطح كل جسم إنساتى يحمل منه مازئته +13 
كيلو جرام معادلة يمثلها من الضغط الداخلى . 

« وهذا الهواء مخترق بتيارات مختلفة تجبلهاكل الجبل . 

« والشمس ترسل لنا على الدوام باشعاعات مغناطيسية تتوثر عن بعد ٠و٠‏ مليون كيلو مقر 
على الابرة المغناطيسية . 

« وحواسنا العادية تشعر بروائح وأصوات وأنوار » والحقيقة أن ليس فى الكون خارج 
حواسنا غير حركات صامئة ؛ فالنور والحرارة والموت حركات ساكنة . وفى الكون على 
الدوام ذبدبات اتيرية تخترق هذه اللانهاية السماوية فى أثناء الليل »كما هى وقتالظبيرة » ولكنا 
لا نخس بالضوء إلا فى أثناء النهار . 

« ويوجد حولئا من الحركات والذبذبات الائيرية أو الطوائية » ومنالقوى والآشياء غير 
المرئية » مالا ئراه ولا تمس به . هذه حقائق عامية مطلقة » وبدائه لا يمكن التزاع فيها . 

« وعليه فيمكن أن يوجد حولنا أشياء بل كاثنات حية» لا ثرى ولا دس » تعجر 
حواسنا أن 'تصلنا بها . 

« فاذا تقرر أن حواسنا لاتكهشف لنا كل ما هو موجود» وأنها قد تعطينا شعورات 
كاذبة أو ضالة عن الكون الحيط بناء فلسنا نكون على شىء من التثبت إن ظننا أن ما ثراه 
هو كل ما فيه ». 


0 يله الآزهر 


تقول بعد هذا كله : إن أعلن رجال من أهل المم الجديرين بالثقة أن بحثهم قد أدام من 
عاريق الحس الى آثار عالم أعلى من عالم الطبيعة ه فبأى حق افع عقيرتنا فى وجوههم مكذيين 7 
هذا التزق لا يصدر إلا من رجل جاهل * يتوثم أن ما يراه هو كل الواقع » وأ نكل 
ما ليس بموجود لحواسه فليس بوجود . 
إن الله قضى أن يحنك الاسسلام بلعم فى عهد أدرك العم فيه أنه كان مخدوما بالقشور 0 
وأن ججاهير من أقطابه هدوا إلى عالم ما فوق الطبيعة من طريق التجربة » فول تنصور بعد هذا 
أن الارسلام يصادف من الملم خصما لا يلين 7 
فاذا كنا نلح فى وجوب الاستفادة من هذا الاكتشاف الروحى الجديد فى هدم سلطان 
المذهب المادى فلسنا ببدع فى ذلك ء فان أرق أمة مسيجية فى الأرض قد سبقتنا الى ذلك » 
ه الآمة الاتجليزية » فقد اجتمع فيها مغر دينى كا ذكرت ذلك الج المالمية الفرئسية ى 
عددها الصادر فى ١6‏ ينابر سنة1؟؟١‏ » فقالت 
قد الاسوكادي دلرو قي أفسقي مي نميل ممه بدن مار اي 
متهم مطارنة كنترنورى ويورك وسدى وكبتاون واطند الغربية وملبورن وإمارة بلاد 
الغال الج» هذا عدا أ كثر من مثة أ. 
بقيمتها فى مكاخة المادية بنجاح عظم © . 
فاذا كانت السكنيسة المسيحية بعد أن أبلت بلاء عظما فى مكالخة المباحث النفسية من أول 
نشوئها قد اشطرت » إعد جهاد نحو انين سنة ضدها » أن تعترف بضرورتهاء ولستعين بها 
المكاخة المادية » فهل يهمل أمرها المسلمون 7 
إن هذه لمباحث النفسية قد اثدخرت لمثل هذه الشبهات » وقد سخر قيم الوجود العم 
الرسمى فى الاشتغال بها على أسلوبه » لآن ذلك هو الطررق الوحيد للاعتقاد بصحتها . 
فاذا بقيت حديات المذهب المادى قثمة» ولم تقايل ما يدحضها من الطريق العملى » ظلت 
5 ب وظل الدبن حياها ضعيف الحجة ليس له من عاصم غير التسليم ٠‏ وب نرضى هذا 
الضيم » والفرصة أمامناسائحة الحصول عل الدليل المحسوس» وقدسبقتنا أمظ أمة مسيحيةاليه8 
وإذا كانت السكنيسة النصرائية قد اعتدّت بالمباحث النفسية » تفاديا من خطر التحديات 
الالحادية تقد اعتدت بها أيِضا أعثظم الجامعات الاوربية » كاممتى كبردج وأ كسفورد » 
وناء مق العلل أ ومدا لسلطانه على مأ ثرى وما لا ثرى من هذا الوجود المظيم ,5 
مر فر ير وجرى 


آخرين » ونظر فى أمى المباحث الروحية » فاعترف 


للد 


فلاسفة الاس لاه 


ومتزلتهم من الفلسفة العامة 


جحد كثير من الباحثين الآورو ببين الحدثين المنزلة التى شغلها فلاسفة الاسلام فى "نار * 
الفلسفة » وزسموا أن مصباح الفسكر البشرى الذى خبا نوره فى الاسكندرية حت ضغط 
الديانة المسيحية واشطبادها لم يمد للسطوع إلا على أيدى بيكون وديكارت وأنصارها من 
الفلاسفة الحدثين . أما مججيع من ظهروا فى البيئتين المسيحية والاسلامية منذ القرن السادس 
الى القرن السابع عشرء فليسوا إلا تراجة أو مقلدين لا نصح إطلاقكلة فلاسفة عليهم ألبقة . 
ولسكن فريقا آخر من أولئك الباحثين خالفوا فى هذا الرأى فذهبواإى أن مقكرى الاسلام 
كالفارابى وابن سينا وابن رشد فلاسفة بالمعنى الدقيق هذه الكلمة » وأن لم بين الفلاسقة 
العالميين منازل رفيعة » وبرهنوا على ذلك ببراهين اقنطموها من منتجات أولثك الفلاسفة... 

ولما كان الواء للعسلم يتطلب منا العدالة والإرخصاف فى الك على هذين الرأبين » فد 
وجب أن تنظر اليهما على ضوء البحث الحديث نظرة فاحصة لنتبين أيهما أجدر بالاحترام . 
غير أن هذه النظرة لا تتيسر لنا إلا إذا ذكرنا تعاريف الفلسفة عند القدماء والمتوسطين 
وامحدثين ثم ملبقنا هذه التعاريف الثلاثة على منتجات فلاسغة الاسلام » فاذا ألفيئاها تنطبق 
عليها جزمنا بأن هذه المنتجات فلسفة » وأن منتجيها فلاسفة ء اذا فرغنا من هذا عالجنا 
محديد المنزلة التى يستحقونها بين حلقات سلسلة الفكر البشرى » مستندين فى هذا التحديد 
الى بعش تواحى ميديداتوم الكثيرة فى الفلسفة العامة . واليك هذه النظرة : 
الفلسفة : 

(1) عكف أرسطو الفلسفة بأنها: البحث عن المبادئ” الأولى أو الجواهر الأساسية 
والملل الفاعلة للأشيا حتى ينتهى هذا البحث الى الملة الآولى » . 

(؟) وعرفها ابن سينا بأنها : صناعة نظر يستفيد منها الافسان محصيل ما عليه الوجود 
كله فى نفسه » وما الواجب عليه عمله ممايفبغى أن يكتسب فعله » لتشرف يذلك نفسه» وتستكل 
وتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة » وذلك بحسب 
الطاقة الانسانية . 

(م) وعرقها دكانت > الالمائى بأنها : د ما يمكن أن نعرف وما يجب أن تفعل » . 

هذه فى تعريفات الفاسفة لدى أرسطو » وهو عند أكثر العلماء أعم فلاستفة العصور 
القدعة » وابن سيناء وهو أجل فلاسفة الاسلام بلا منازع ؛ و دكانت » وهو أمعى فلاسفة 


نه مجلة الأزهر 


المصر الحديث فيا برى كثير من الباحثين العصربين . فلننظر الآن هل منتجات فلاسفة الاسلام 
تنطبق على هذه التعريفات أو لا تنطيق » وبالتالى : هل يح أن تسحى فاسفة أو لا يضح 5 

إن الفلسفة يا اعتبرها الإبغريق والمسامون - هى قسمان : نظرى وسملى » وكل منهما 
إتقسم بدوره الى سلاثة أقسام . فأما أقسام النظرى فهى ( ١‏ ) الطبيعى أو العم الآدق . 
(؟) الريا أو العلم الاوسط . (م) ما بعد الطبيعة أو العلم الأعلى . 

وأما أقسام العملى فبى : )١(‏ الآخلاق » () تدييرالأسرةء (ع) السياسة . وطهذه الأقسام 
كلها أداة يجب أن تتقدم عليها لآنها ضرورية لتفهمهاء وهى المنطق . 

هذا ينبغى أن نبدأ نظرتنا الى فلاسفة الاسلام بما استحدثوه فى هذه الآداة الضرورية 
الفهم الفلسفة » ناذا اتتبينا من هذا انتقلنا الى ما استحدثوه فى غيرهامن أقسام الحسكة . 

إذا أل الباحث نظرة عأجلة على رسالة الفارابى مثلا التى أجاب فيها عن الآسئلة الفلسفية 
التى وجوتاليه » استرعى انتباهه ما استحدثه هذا الحسكم فى عل ميزان العقل البشرى » لامن 
حاول لمشاكله سب ء بل من نظريات جديدة تح قالعناية » وذلك مثل إثباته أن المقولات 
ليست فى درجة واحدة من اليساطة » وأنه ليس بسيطا منها إلا مقولات الجوهر والكم 
والكيف والوضع ؛ وأما الست الآخر » فبعضها نائىء من البعض أو متسس عليه ؛ ومتل 
إيضاحه نظرية المتقابلات الآربعة التى تركها أرسطوغامضة تموضا حير من بعده » ومثل حل 
مشكلة : هل الوجود عين الموجود أو غيره » وما شاكل ذلك مما لا يتسع له بحث كبذا . 

وإذا توكنا الفارابى جائبا وعرجنا على ابن سينا ألفيناه قد صاغ المنناق بعد لمقده 
فى أسلوب واضح يكن أن يكون فى متناول المقليات العادية فضلا عن الممتازة . 

وفوق ذلك فإنه قد أبدع فيه إبداءا مشرفاء وجدد فيه تواحى لم مخطر لارسطو نفسه 
ولالفرفريوس أو للاسكندرالآفروديزى ببال . وإن نظرة واحدة علىكتبالشفاء أوالنجاة» 
بة : الكبير والأوضط والصغير » طى أصدق برهان على ما تقول . 

« وأخص ما لفت أنظار المستشرقين لدى فلاسفة العرب عامة وابن سينا خاصة هو ذلك 
الفرق الجلى البارز الذى أوضوه بين الحسدين : الكامل والثاقص والرسم » موا الأول 
بالداتيات » وما عداه هوالتعريف بالحواص أو بالعرضيات » وجزهو! بأزالتعاريف 


ويلاحظ « البارون كارادى فو » عقب دارسته منطق 


ينا أنه على الرغم من تأثرم 
بأرسطو وفرفريوس - لم يكن ذنّبا طهاء و إنما كان حراا 


» مجددا فى كثير من النواحى» 


قلاسفة الاسلام 5 


وهو فى هذا يقول : ه إن كل ما قلناه آنها عن ابن سيناء وما استشهدنا به من تصوصه 
يشعر القارى" بعميزات الوضوح والابيجاز والدقة والجزم والقوة فى هذا المنطق الذى يتبع 
المؤلف فيه أرسطو وشراحه » ولسكن بحربة ودون أن يصتير نفسه مرة واحدةعبدا لم » 
لا متهجهم ولا فى عامهم » بل بالمكس هو بكل منهم ما نققص » ويصلح ما قسد » ويهاجم 
ما عاد عن المق فى رأيه » . ومن ذلك أيضا قوله : 

« إن منطق ابن سينا واضح جلى مؤدى بأسلوب جيل يمد تحفة فنية فى العضر الذى 
كتب فيه » وليس موضوط فى تلك الصور المءا إبة التى ظورت فى القسرون الوسعلى 
فى أوروبا » ولا مصوفا مثل تلك الصيافات التى دات على فساد أذواق أصحابها » . 

هذا فيا يختص بعل المنطق . أما الفلسفة نفسها فائنا لو حاولنا أن نلوف هنا مبتدماتهم 
فيها حتى طوانا سطحيا لتعذر علينا ذلك كل التعذر ؛ لآن إبداع الفارابى فى المقول العشرة 
وف مصير النفس » ومحاولته التوفيق بين أفلاطون وأرسطو بعد إثباته وحدة الفلسفة الحقة 
وعدم إمكان الخلاف فبهاء واولته التوفي قكذلك بين الفلسنمة والاسلام ؛ و إبداع ابن سينا 
فى النفوسالفلسكية وف التفوس الانسانية وملسكاتها واختصاصاتهاء وى مشكطة العامالمعترك 
وغير ذلك ؛ وإبداع ابن رشد فى إيجابية المقول العامة ووح-هة العقل البشري وتقسيم 
الانسائية الى ثلائة أقسام يلتم القسم الأول منها من الحجج المنطقية » وم المسكاء » والثائى 
مع الجدليات » وم رجال الدين » والثالث مع الخطابيات » وهم العامة » وما شاكل ذلك » 
أعنلم من أن يتسع له بحث عاجل كبذا . 

والذى حدانا الى القثيل لا,بداع ابن رشد بهذين المثالين »هو أن نظرية العقل والنفس 
عنده كانت المفتاح الآول لمثلقات أرسطو التى للت فسوق متناول عقول جميع الشبراج 
الاسكندريين والمسيحيين والمدامين» الى أن أزال عنها ابن رشد النقاب لامرة الآولى» وليس 
هذا خسب ء بل إن آراءه فيهاكانت مبءث ثورة هائلة فى المياة المقلية المدرسية فى أوروياء 
وكان طا أنصار وخصوم اتتهى التزهاء منهم ججيما بإجلال ابن رشد والسير حت رابته فيهاء 

أما ذ تقسيم بنى الانسان فقد كانت الحد الفاصل بين القائلين بإرمكان التوفيق بين الدين 
والفلسفة وخصومهم فى هذا الرأى . ولاريب أن هذه مسألة أساسية قد هزت الفكر والععور 
البشريين هزا عنيفا منذ أقدم العصور ء وظلت تهزها حتى قال فيها ابن رشد كلته التى جملت 
كثيرا من المستشرقين الحدثين يمترفون له:بالآولية من بين فلاسفة العصور الوسعلى فى الشرق 
والغرب ولا يترددون فى اعتباره من أعيان الفلاسفة العالميين . 

هذاء وسنذكر لك ف السكامة الآثية فى شىء من التفصيل بعض هذه النظزيات التى 
ابتكرفيها فلاسفة الاسلامآراء حديثة » فإلى النقاء ر؟ الركتو ركم غهوب 
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أشرن فى ختام السكلمة الخامسة الى أنه دنم الاشطبادات التى تصلّى بنارها المتفلقسون 
وأسصماب الفكر المر بالاندلس ء لم ثزد العلوم الفلسفية إلا تأصلا فى تلك البلاد » ولا الفسكر 
المر إلا أنصارا . وكان ذلك لعوامل مختلفة »ما كان له أمارات ودلائل سجلما التاريج . من 
ذلك ما أفلت من ننة الحاجب المنصور من كتب العلم والفلسفة التى ظلت تنتقل من يد الى 
أخرى حتى انتشر ت ف البلاد ؛ ومن هذه العوامل ماكان من تشجيع بعض الأمراء الولاة 
نير من المتفاسفين » فسكانوا يجدون لديهم صدرا حتونا رحبا » وعطفا وحماية من العامة 
وأمثال العامة . واليوم نتتكلم على بعض الآمارات والدلائل على هذا التغجيع » ونسوق القول 
حتى يتم الحديث عن الفلسفة وحظها فى المغرب والاندلس . 


ومع 


لقد كان مالك بن وهيب كا تقدم - من الفلاسفة الظاهرين » ومع هذا استدعاه 
أمير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفين الى حضرته » وجعله عالمه وجليسه )١(‏ » كذلك جد 
فى ناحية تشجيع الفلسفة ما كان من ميل ألى يعقوب يوسف بن عبد المومن ‏ الذى تولى عام 
مه ه- للفلسفة» وأمره بجمع كتبها د فاجتمع له منها قريب مما اجتمع لاحكم المستنصر بالله 
الآموى (7)  »‏ وأنه د ل يزل يجمع الكتب من أقطار الاندلس والمغرب » ويبحث عن 
العاماء ‏ وبخاصة أهل علالنظر ‏ الى أن اجتمع له مالم يجتمع لملك قبله ممنملك المغرب50) » . 
يضاف طذا ماكان منه من ادطفائه ابن طفيل صاحب حى بن يقظان الذى لم يزل « جبمع اليه 
العلماء من جميع الأقطار » ويقبه علييم » ويححضه على | كرامهم (؟) ع ؛ وما كات * إن تشجيعه 
لابن رشد وطلبه منه أن يشرح أرسطو استجابة ارجاء الخليفة ورغبته . 
وأخيرا جد من دلائل تشجيع النظر والفلسفة بالآندلس ما يذكره لنا القاضى أبو مروان 
الباجى من أن المنصور أبا يوسف يعقوب من خلفاء الموحدين » الى ولى عام مزه ه» 
لما قمند إعدامكتب المتطق والحسكة » على ما أششرنا اليه »عهد بتنفيذ هذا الام الى الفيد 
ألى بكر ين زهر المتوف عام حوه هء وأراد بذلك ألا يظهر ما قد يتكون عنده منها » ولا 
بوه بسببها . وشاء الحسد أن يحمل بعض أعداء ابن زهر على السعاية به لدى المنصور 
العلوم » وعنده من كتبها الكثير ‏ وعمل هثولاء الساعون محضرا ما تقدموا 
» شهد عليه كثيرون ممن مالاهم » فلم تسكن النتيجة خص هذا الانهام » بل عقاب 
(1) تفح الطيب شر دوزى وزملائه ج باص يوبء مبس ء 4م (؟) المراكثى 
نشر دوزى ص 171 (ع) تفسه ص 175 
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الفاكى والحكم بسجنهء ثم قال المنصور : إننى لم أول ابن زهر فى هذا إلاحتى لاينسبه أحد 
الى شىء منه » ولا يقال عنه إنه يشتغل بها ء ولا يناله مكروه بسببها (1) 6 وميد هذا ما يعرقه 
فيه المنصور من متانة دينه وخلقه . 

هذا فى رأينا يدل على أن اضطهاد الفلسنمة والفلاسفة كان فى كثير من الحالات باعثه الرغبة 
فى استتالة عناصر معينة من الامة » أو بعبارة صريحة كان باعثه الرغبة فى استالة العامة والفقهاء . 

ولعل من الواجب إنصان للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن بعض هداة العم فى ذلك المصر 
كانوا لا يدون حرجا من الاشتغال اش العاوم الفاسفية وثم لم يصبحوا بعد أهلاطاء وأن 
بعض من كان يعنى بالدراسات الفاسفية كان يقدر ما فى هذا من خطر » ويقدر مايكوت 
لم يأخذ على أيدى أمثال أولئك البادئين » ويبمسرمم بما يجب أن يمحذقوه أولا 
قبل أن يصاوا للفلسفة وعلومها . ومن الثل هذا ما برويه ابن أبى أصيبعة 
من أن المفيد أبا بكر بن زهر ‏ الانف الذكر _كان له تلميذان يدرسان عليه الب » فأتياه 
يوما ومعهه| كناب فى المنطق » فلما عرفه رمى به وقام إضربهم روا أمامه حتى فاتوه » وبعد 
إضعة أيام حضروا معتذرين بأنهم لم بكونوا يعرفون ما فى هذا التكتاب الذى أخذوه من 
غلام فى الطريق وثم تون اليه » فتظاهر بقبول عذرثم » ثم أميم بحفظ القرآن والاشتغال 
بالتقعي:والحديث والفقهء:والمواطبة على رعابة الأموور الدينية » فلما امتقلوا أصره » وصارت 
تلك الأمور مادة لهم » أخرج لم كتاب المنطق ء وقال : الآن صلحتم لآن تقرءوا هذا 
التكتاب وأمثاله على » وأشغلهم فيه » (1) 

هذا الحادث رواه حرفيا « ريتان 2653 » فى كثابه « ابن رشد ومذهبه ‏ 2807005 
6دكتمجع»ه' بك » متخذا منه ومما يعائله دليلا على كراهة العلوم الفلسفية فى تلكم الايام ‏ 
دون أن يلتفت الى مافيه من دلالة على عدم المجر على التفلسف للقادر على ذلك » بعد أن يحصل 
العلوم الششرعية ويأمن على دينه وعقله . على أنه بميد من قصدنا أن نتكر رم هذه الملاحظة 
أن الفلسفة فى ذلك المصر الذى نتحدث عنه كانت » إلا فى فترات قليلة » علما ممقوتافى 
الاندلس والمغرب لايسل الدارس ها والمشتغل بها من اضطهاه » ولاأن نكر أن بعش 
الذين نوا بها قتلوا فى سبيلها » وبعضهم كان عرضة لاخطر إسبيها .كل هذا حق لاشبهة 
فيه » وقد ذخرت كتب التاريخ بالأدلة والقرائن الدالة عليه » والتى قد قدمنا غير قليل منها . 
وبخاصة وقد وجد الجبلة والمتعصبون والأمراء الذي كان طم غرض خاص من اضطباد هذا 
الفيلسوف أو ذاك » فى ملة الغزالى الشديدة على الفلسفة والفلاس-نمة ما قد يبرو فى نظرجم » 
أو نظر الشعب » هذه الاضطهادات التى كان لبعضها أسبابها الخاصة . 


)١(‏ طبقات الآطباءج #اص ود (؟) طبقات الأطياء جاص وه ءا 
إفدا 


5 ملة الازهر 


تمتقد بعد ماتقدم أنه أصبح سهلا ميسورا تبين البواعث التى رفعت رجال الدين - أو 
بعضهم على الافل - ليققوا موقف العداء من الفلسفة » والتى جعلت اضطباد الفلاسفة ومن 
الهم من أنصار النظر العقلى حتى فى عل التكلام أمرا متعارقا » تفيض بهكتب التاريخ التى 
عنيت بتتبّع المركات العامية والتيارات الفسكرية فى مختلف العصور » وبخاصة فى عصور 
الركود والاتحطاط . 

تلك العوامل يدخل فيها الجبل » والحسد » والتعصب » والتنازع على المناصب والجاه . 
ولكن من المق أن نقرر أنه فىكثير من الحالا تكن الباعث على تكبة الفلاسفة ومن الههم 
الخروج فى ثىء من آرائهم عن عض ما جاه فى الدين ؛ إما فى الواقع » وإما لآن الحل يخيل 
هذا للعامة وأمثاط' «فعون للتعصب ضدثم » ويجاريوم || اناكسبا لقلوبهم واستدامة 
لسلطانهم . وإلا َكيف تفسر أن يعقوب المنصور تفسه لير بأسا فى اشتغال المفيد أبى بكر 
ابن زهر بالفلسفة » الى حرم الاشتغال بها » لما يمامه ‏ كا قال من متانة دينه وعقله 8 
وكيف أن ابن زهر هذا أى على اثنين من تلاميذه أن يشتغلا بعىء منها قبل إتقان علوم 
الدين واعتياد القيام بالشعائر الدينية أبن رشد » وه أثر من ثار اشطباد الفلسفة 
كا برى جمهرة المؤرخين ‏ الذين يذهبون فى تعايلها مذاهب شتى ‏ يذكر الانصارى عنها» 
نافلا عن أحد رجال الدين الذين اتصلوا بالفيلسوف أيام قضائه يقرطبة » أنه رغم رمايته أى 
رعاية ابن رشد - لشعائر الدين من الصلاة ونحوها زل زلة لا حابر طا تبعد صاحبها عن الدين . 
ذلك أنه شاع أن ريحا مانية تجر مصائب كثيرة ستهب يوم كذا » فاشتد جزع الناس لهذا 
وأرجفوا حتى انخذوا الغيران والأتفاق تحت الآرض ؛ ولما سار ذكرها كل مسير » جمع 
الوالى ‏ فيمن ججع -- الطلاب وابن رشد » وهو قاض حين ذاك بقرطبة ؛ وصديقه ابن بندود 
ليروا رأيهم فى هذا الحادث الجلل » فاما انصرفوا من لدى الوالى قلت : < إن صح أمى هذه 
الريع فهىثانية الريع التى أهلك بها الله قوم عاد » . فل يتملك ابن وشد نفسه أن التفت الى وقال : 
« والله وجود قوم ماد ما كان حقا » كيف سبب هلاكيم ! » فوجم الحاضرون وأ كبروا 
هذه الزلة التى لا نصدر إلا عن كافر مكذب للقرآن )١(‏ . إذا صح هذا الذى يرويه الانصارى » 
عن شاهد عيان معاصر هكان من العدل ومن الدين ماحصل من نك 5 
الفلاسفة » وإصدار المنشور العام من الخليفة بتحريم الاشتغال بالفلسفة الى ألى ابن رشد 
عواتفلبا: 

ومهما يكن من أمى البواعث العامة والخاصة التى دفعت لاضطهاد الفلسفة والفلاسفة » 
فإنه بتكبة ابن رشد ونفيه عام هوه ه فقدت الفلسفة الاسلامية آخر نصير وبمثل لطا 
من المسامين » وصار قصارى المتفلسف اختصار ملف من هثولفات سابقه أو شرحه أو التعليق 
)١(‏ عن الانصارى تقلاعن د رينان» ىكتابه السايق ص 4#غ ‏ 444 ٠‏ 
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عليه » حتى إن حاجى خليفة ‏ فى كتابه كشف الظنون - يذكر أ كثر من ستة مثؤلفات 
كلها تدور حول « الابشارات والتفببهات » لابن سينا ما بين شرح وحاشية )١(‏ . كا يذكر 
أن د هداية المكة » لآثير الدين الأبورى المنوفى فى حدود عام 55٠‏ ه تناوله بالشرح 


والتحشية أ كثر من عشرة مثؤلفين (؟) ! ومعنى هذا تضافر عوامل تلفة على إمانة روح 
الابتكار » وسيادة روح الاتباع والتقليد . 


وعد : هل كان من امير أن نسوء العلاقة ين رجال الدين والفلسغة كا رأينا؟ وهل يبيح 
الدين ما فعل بعض رجاله والحسوبين عليه بالفلاسفة من اضطباد وثى 7 ومكان 
حظ الفلاسفة فى الشرق الاسلاى خيرا من حظ إخوانهم فى المغرب * فى رأينا أن الارجابة 
على السئوال الثالث يسير أمرها لا تكلفنا إلا الرجوع للتارخ وتفهم الاسباب والملل مسا كان 
أما الاإجابة عن السئوالين الآولين فى صعبة عسيرة » وهى سهلة يسيرة ؟ 
الصدر على قلب متعصب لا يرى الحق إلا بمين واحدة ومن جانب 
برئنا من النعصب للموروث وإن كان باطلا ٠.‏ 


يرى أبو الفلسفة الحديثة « فرنسيس" ببكاثون" ‏ 138608 2005 » من فلاسفة 
القسرن السادس عشر أنه للوضول للحق يجب النخاض من أربعة أوهام تسد علينا سبيل 
الحقيقة » ومنها ‏ بل وأهمها ‏ أوهام الجنس . هذه الآوهام يدخل فيها الاخطاء الثى الطبع 
عليها المقل تقليدا لمن تقدموه ؛ حتى ليهون على المرء أن يجانف المق ويرفضه من أن يتك 
عقيدة أو رأيا رسخ فى ذهنه بفعل الزمن والوراثة ضدته . ومن قبل «بيكون» رأى «الغزالى» 
حجة الاسلام أنه ليصل الانسان الى المقيقة يجب أن ينخلع من ربقة التقليد وأن تتكسر 
عليه المقائد الموروثة » وأن العل الحق هو ما كان يقينيا » ولن يكون كذاك إلا إذا كان 
فى وثاقته كالعلم بأن العشرة أ كثر من الثلاثة ؛ ولهذا لو تمحدانا من يقدر على قلب العصا ثعبانا 
وقال إن الثلاثة أ كثر » وقلب المصا ثعبانا بالفمل دليلا على مدقه » لما شككنا 
فى هذه المقيقة [5] . 

إذا رضينا منهاج اله_زالى » وبيكون » للوصول لاحقيقة » وحررنا عقولنا من الاوهام 
والتقاليد النى رانت علينا قرونا طويلة » كان من السهل أن جيب عن هذين السثوالين إجابة 
موفقة ترضى اق وطلابه . لسكن السكلام طال اليوم ‏ والموضوع فى حاجة لشىء من الجلاء » 
فلنرجى؟ ختام الكلام » فى هذه اللقة الأولى من البحث » للعدد الآتى » إن شاء الله تعالى ي؟ 

() كشف الظنون عر أسعاء السكنتب والفنون طبع أوريا < ا ص 8٠+‏ ب 4.نم 
(؟) نفسه حص +49 () المنقذ من الضلال ( طبع دمشق عام #وس١‏ ه) صدهة ‏ 4 
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ا ١‏ م 
اد 
دا 

كاله 
-_- " 07 

أحد السابقين الأولين » وتفحة من تفحات الصديق الآمين » داه أبو بكر فاستجاب » 
فسكان كا يقول ابن اسحاق : أول الئاس إسلاما بعد أبى بكر » وعل” » وزيد بن حارثة . وهو 
ثالث الخلفاء الراشدين » انعقدت ببعته باجاع المؤمنين ؛ وهو صاحب الفتوحات الاسلامية 
الغخالدة » وجامع الناس على المصحف الامام ؛ فرع سامق من دوحة قرش » تلاق فى أصليه 
مع النى صل الله عليه وسل لقاء قريبا » يجمعهما فى وشيجة العصبة عبد مناف ؛ ويضمهما 
فى صلة الرحم عبد المطلب ؛ فأمه السيدة أروى ابنة جمة رسول الله صلى الله عليه و 
أساءت إعده بقليل ؛ وهاجرت معه الىالحبشة »ثم الى المدينة » فبى منالسابقات الماجرات . 


ولد عثمان رضى الله عنه بالطائف فى السنة السادسة من مام الفيل » فهو أصغر من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنحو خخس سئوات » والطائف روضة مكة » وبستان الحجاز » فل 
الغضارتها » ورقة جوها » ولطف هوائها » ورفه عيشما أثر فى حياة عثمان وما عرف عنه 
منلين العريكة » ووداعة الخلق » ولطف الطبع» وشدة الحياء » ودماثة العشيرة » وال البزة 8 
لم لاء والبيثة لا يتكر أثرها فى تخلق الانسان و'خلقه؛ وعثيان رضى الله عنه أموى عبشمى » 
والعبشميون أسحاب غزة الجاهلية ومخوتهاء وسادة مكة وقادتها» بيدهم مقاليد ما خوةلم بلدمم 
الحرام منسلطان على العرب » ومكة يومئذ ملت قالنجارات وحط رحال القوافل فادية ور اتحة» 
وكان عفان والدعثيان أحد أصحاب تلك التجارات ؛ ما. فى إحدى خرجائه الى الشام » وخلف 
لولده عثمان مالا ناميا يضرب به فى التجارة » فنا ماله» و" 
عليهم أعمه » فأحبوه حبا ضربوا به المثل » حت كانت | 
أحبك والرجمن » حب قريش عثمان . 


» فأحسن الى قومه » وأغدق 
قش ولدها ضركيزة نوها : 


ولم يكد عثمان رضى الله عنه ببصر الهدى والمق فى دعوة الاسلام حتى اتفلت من قريش 
واتخرط فى سلك المؤمئين » وقد العقد الرابع من مره قبل أن بتتخذ الننى صلى الله 
عليه وسلم من دار الأرقم مئوى لدعوته » وتوثقت عرى المحبة بين عثمان وإخوانه المؤمنين » 
وزادها توثقا أنه أصهر الى النى صلى الله عليه وس فتزوج ابفته رقية رضى الله عنها » وظورت 
الدعوة الاسلامية » ووقفت قريش طا تصدها بما تملك من قوة وجيروت »؛ ومدت يدها 


عثمان بن عفان د 


فى عنف وغطرسة لإريذاء المؤمنين » واشند حقدها على عثمان لمكانته بينها ‏ فاستأذن رسولل 
الله صصلى الله عليه وسلم فى أن يهاجر بزوجه الى حيث يأمن على تفسه ودينه » فهاجر بها الى 
الحبشة » فقال رسول لله صل الله عليه وس فى شأتهما « إنهما لآول من هاجر الى الله عز 
وجل بمد إراهيم ولوط عليهما السلام » . ثم عاد من المبشة مهاجرا الى المديئة بعد ثجرة 
رسول لهل ال علية وس وأا ايها وطيور الاساد وكة الانصار . 

ولما خرج المسامون لغزوة بدر كانت زوج عثمان السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم م يضة » تفلفه عليه لقريضها “وماتت فى مرضها ذاك فدفنها ؛ وضرب له رسول الله 
عمل الله عليه وس بسهمه » وعد من البدريين »كا صرح به البخارى فى الصحيح » وقد حزق 
عاولزازاممة جز ين اع سم موزل لفسال ا 0 
لي مو ا فى البخارى < أن عمر بن الحطاب 5/ 
ريه عار ضيه كي 


ا ومع م 
فلقينى أبو بكر فقال : لعلك وجدت على" حين عرضت عله حفصة فل أرجع اليك » فقلت : 
نعم »قال : فانه لم يمنعنى أن أرجع اليك فيا عرضت إلا أنى قد عامت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قد ذكرهاء فل أ كن لأفقى سر رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو تركها لقبلتها ». 
وق بعش الروايات أن عيان لما اعتذر الى مر شتكاء جمر الى النبى صمل لله عليه وسلم ‏ ققال 4 
الننى صل الله عليه سل : د سيزو رج الله ابننك خيرا من عثمان» وبزوج عثمان خير| من ابنتك » » 
فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة » وزوج ابنته أم كلثوم من عثمان . وأخرج 
ابن عدى'عن مائشة رضى الله عنها قالت : « لما زوج النى صلى الله عليه وس ابنته أم كلثوم 
المثيان رضى الله عنه » قال ها : < إن بملك أشبه الناس بدك إبراهيم وأبيك عمد » . 

وعن سميد بن المسيب قل : د لما مانت رقية جزع عاق وقال : يارسول الله اتقطع 
صهرى منك » قال : إن صهرك منى لا ينقطع » وقد أمرنى جبريل أن أزوجك أختها بأم الله » 
ولوكن ياعثيان عشرا لروجتكون واحدة بعد واحدة » . وهذه خضيصة لم تسكن لغير عثيان 
من أسصماب رسو الله مس الله هليه وسل ء ونا كا ب بذى النورين . ذكر بدر الدين 
العينى فى شرح البخارى أنه قيل للمهلب بن ألى صفرة : قيل لعثمان « ذو النورين»* قال : 
الآنالم نعم أحدا أرسل ستراً على بذ 5 

وكان رضى الله عنه من أشد الناس حياء » روى أنه كان يكون ف البيت وحده والباب 


7 مجلة الأزهر 


مغلق عليه ها يضع ثوبه عنه عند الغسل ليفيض الماء» وعنعه الحياء أ يقيم صابه . وقد شهد 
له ببسذه المثقبة النى صلى الله عليه وسلٍ ‏ روى البخارى « أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
قاعدا فى مكان فيه ماء قد اتكشف عن ركبته » فاما دخل عثمان غطاها » . وقد أوضحت رواية 
أخرى أعليل تغطية النى صلى الله عليه وسلم ركبته عند دخول عنما » بأنه رجل حى ؛ روى 
« أن أبابكر أتى الى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى بيته متكشف عخذه » خلس أبو بكر 
ثم أنى عم ركذلك » ثم استأذن عثيان » فغلىالنى صل الله عليه وسلنفذه » فقيل له فى ذلك » 
فقال: وإن عثيان رجل حى فان وجدتى على تلك الخالة لم يبلغ حاجته » . وروى الطبرائى أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : «أشمد أمتى حياء عثمان بن عفان ». وروى أبو نعيم أن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال : « عثيان أحيا أمتى وأكرمها » . وروى ابن عساكر فى تار مخه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عثمان حى تستحى منه الملائئكة » . والاحاديث فى هذا 
المعنى لا يتسع المقام لاستقصائها » وقدكات هذه الصفة النبيلة أعظم الآثر فى حياة عثمان 
رفى الله عنه . 

أما كرم عثيان » فعنالبحرحدث ولاحرج» فهو أجود الآمة وأعظمها تفقة فى سبيل الله » 
وله فى ذلك ماآثر كانت غرة فى جبين الناريخ الاسلاى + فنها أنه جهز جيش العسرة فى غزوة 
تبوك » وكان مئلفا من نحو ثلاثين ألف جندى . روى النسائى « | حين حوصر ناشد 
المسامين فقال : أنعدم يله والاسلام هل تعامون ألى جبزت جيش العسرة من مالى » 
لخيزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما 7 قالوا : اللهم نعم » . قال السكرماز بتسماثة 
وحسين بميرا وخحسين فرسا . وجاء الى الننى صل الله عليه وسلم بألف دينار فصبها فى حجر 
الننى صلى الله عليه وسلم فقال : « ماعلى عثمان ما مل بعد اليوم !6. لم يف سخاء عثمان به عند 
هذا الحد فى هذه الغزوة التى كانت تمحيصا للاريمان » فقد أصاب الناس فيها مجاعة فأووا الى 
كنف عثيان فاشترى طعاما وسع جميع الميش . 

ومن مأثر جوده أنه اشترئ بثر رومة بعشرين ألف درم وكانت رومة تركيكة ليبودى 
يبيع ماءها للءسامين ؛ روى الترمذى عن تمامة بن حزن القشيرى قال : د شهدت الدار حين 
أشرف عليهم عثمان » فقال : أنشدك بلثه والاسلام هل تعامون أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قدم المدينة وليس يها ماء يستعذب غير بعر رومة فقال: « من إشترى بر رومة يجمل 
دلوه مع دلاء المسامين بخير له منها فى الجنة 7 » فاشتريتها من صلب مالى 7 فتقالوا : اللوم فعم » . 
وهو أول من وسع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » اشترى مقدار خجس سوار 
بة ارغبة النى صف الله عليه وسلِ حين ضاق المسجد بأهله فقال  :‏ من إشترى بقعة ]ل فلان 
.يدها فى المسجد مخيرله منها فى الجنة » 7 فاشتراها عثمان رضى الله عنه من صنى” ماله . 


عثهان بن عفان اا 


روى أن الناس فى خلافة ألى بكر الصديق أمابهم قحط» فلما اشتد بهم 
ألى بكر وقالوا : ياخليفة رسول الله إن السماء لم تمطر » والآرض لم تنبت » وقد توقع الناس 
الحلاك ء فا تصنع 7 فقال : انصرفوا واصبروا » فى أرجو الله أن لاتمسوا حتى يفرج 
عنم » اما كان آخر التهار ورد اغير بأن عيرا لمثمان جاءت من الشام وتصبح الد 
جاءت خرج الناس يتلقونها » فاذا هى ألف بعير موسوقة برا وزينا وزبيباء فاناخت يباب 
ايو لاس تنا جلها قرمارد سا ولوك ماو و1 


الام جاءوا الى 


عي : الدرم درهمين» قل : أعطيت اتقعل عدنلء علو : أرلعة » 
قال : أعطيت زيادة على هذا » قالوا : خمسة » قال : أعطيث أ كثر من هذا » قالوا يأ جمرو 
ار غيرنا وما سبقنا اليك أحد » فن ذا الدى أعطاك 7 تال : إن الله أعطاق 
» أعندك زيادة 7 قالوا : لاء قال : فالى أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه 
العير صدكة على المنا كين وفقراء المنلنين:1 

بخ بع ياابن عفان ! لله أنت » وللاسلام جلائلك ! لقد رضى اه عنك » ورضى عنك 
رسول الله » ورضى عنك الصادقون من المؤمنين » فول يفتح الله آذان عبّاد المال» وحتكرى 
قوت العباد شحا وجشعا الى صوت هذه العثمة المثهانية حتى تدلف الى لوبهم فتوزها هزة 
العطفب والرحمة على الفقراء والمساكين واليتامى والآرامل والبائسين الذم, هذه الآزمة 
واعتصرت دماءهم شرابا لذوى القلوب المستحجرة من التجار والاثرياء 7! فا أحوجنا فى هذه 
المرحلة من حياتنا الى تفحة من روح عثمان بن عفان رضى الله عنه ! 


حسن السياسة 

قال أمير الثومنين الوليد بن عبد الملك لابيه : يا أبت ما السياسة 7 قال هيبة الخاصة مع 
صدق مودتها » واقتياد قلوب العامة بالانصاف طاء واحتاها فوات الضائع : 

وخطب سعيد بن سويد بحمص مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس : إن 
حائط منيع » وباب خائط الاسلام الاق » وبابه العدل » ولايزال الاسلام 
السلطان » وليس شدة السلطان قتلا بالسيف » ولا ضربا بالسوط » ولكن ق 
وأخذ بالعدل . 

وقال عبد الله بن الك : إنه قد يضطغن على السلطان رجلان : رجل أحسن فى محسنين 
فأئيبوا وحرم » ورج لأساء فى مسيئين فعوقب وعفا عنهم » فينبغى لاسلطان أن يحترس مهما . 
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«الموازنة» 
وأثره الآدبى فى النقد والبيان 


أولا : شاعرية ألى تام والبحترى » ومذهبهما الشعرى ؛ وأثرها فى الشعر والنقد . 
ثانيا : )١(‏ الآمدى : ثقافته » وشخصيته » وترائه الآدبى . 
(ب) الموازئة : منهجها واعجاهها » بحوثها » نقدها ء مصادرها العامية ء أثرها . 
(ج) أثر الموازئة ى البيان المربى » البيان والبديع عند الآمدى + تأثر علماء 
البيان بالآمدى . 


تمام : بزغت شاعرية أبى تمام فى آفاق الآدب العربى فى مشرق القرن 
الثالث الهجرى » فبتف الناس بها » وأنصتوا إليهاء معجبين بهذا الرجل الذى سار بالشعر العربى 
فى مشمار جديد ونهج غريب ٠‏ 
ترك أبو تمام الحلبة التى جسرى فيها الشعراء قبله » وأخذ يتحدث عن العواطف البشرية 
والحياة الانسانية بلغة تباين اللغهة التى ألفها الناس وتحدث بها قبله الشعر والشعراء . لم يقف 
فى المجال الضيق الذى وقف فيه الشمر العربى فسترة طويلة قبل بشار وبعدهء بل أضاف إليه 
ثووة طائلة مر شتى الآخيلة الرائعة والمعاتى الدقيقة والحكم الانسانية العليا ْ فكان له 
قدم وطيدة فى الممائى » وإبداع نادر فيها » وإغراب فيا يستفبطه منها ء وتجديد فيا يأخذه من 
مالوفها ؛ فوو حين ييف الغناء يصفه بلبجة جديدة مبدعة : 
ومسمعة تقوت السمع حسنا ول لتصممه لاقم" صداها 
مرت أونارها ففجت وشاقت فلو يسطيع ساممها قداها 
وم أفهم ممانيها ولتكرن 2 ور تكبدى فل أجبل شجاها 
وحين يتحدث عن الغيث يتحدث عنه بنغمة ساحرة آخذة : 
ديمة سمحة القياد سكوب* مستفيث بها الثرى المكروب 
لو سعت بقعة لارعظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديب 
لذ شؤبوبها وطاب فلو تس عليع قامت فماتقتها القاوب 
كشف الروض رأسه واستسر اا همحل منهاكا استسر المريب 


ا موازنة 


تا 


وحين يتحدث عن صلات الآدب التىتز لف بين الآدباء » يتحدث وكأ معه لسا نكل أدبب 


وماطفة كل شاعر : 
إن تكد متطرف الايعاء رثن 
أو يختلف ماء الوصال فاؤنا 
أو يفترق نسب » يكرلف بيننا 


نسرى وتفدو فى إغاء تال 
عذب تمحدر من شمام واحد 
أدب أقناه مقام الوالد 


وحين يشيد بذكر رجل تشيد معه الدئيا يذكره : 


حم التواضع والدنيا إسؤدده 


نكاد تهتز من أط-رافها صلا 


وحين يبكى الراحلين من أحبابه ويصف عصف النوى بنفوسهم ومغانههم » ببدع حتى 


لكان الناس جميعا تبكيهم معه » في ل 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدى 
وأتجدتم من بعد إتهام دارم 

أو يقول : 

غدت تستجير الدمع خوف نوى غد 

فاجرى لطا الإشفاق دمماً موردا 

هى الشمس يغنيها تودد وجبها 

ثم يستمر فى توقيع لحنه الراقع : 
ولكتتى لم أحو وفرا يما 
ولم تعطنى الآيام نوما مسكنا 


ومحتت م حت وشائع من برد 
فيادمع أتجدتى على سا كنى جد 


وماد قتادآً عندها كل مرقد 
من الدم يجرى فوق خد مورد 
الى كل مر لاقت وإن لم تودد 


قفزت به إلا بشمل مبدد 
ألذ به إلا ينوم مشرد 


وهو حين يبى اللجد الآفل والبطولة الشهيدة تبكى معه الانسانية جيم : 


كذا فليجل الحطب وليفدح الآم 
الآمال بعد مخد 


توفيت 


فليس لمين لم يفض ماؤها عذر 
وأصبح فى شغل عن السقر السفر 


وهو بمد ذلك كله رجل ميهف الشمور مشبوب الماطفة قوى الاحساس بالجال » تتجلى 
هذه الصفات حجيما فى أساوبه الشعرى 6 فب وصاحب صنعة يطليها ليرضى بها وجدانه ومشاعره 
وذوقه» فتجيئه عقو الخحاطر أخحياناء ويتكلفها أحيانا أخرى » وهوفى أ كثر ما يأ به متها 
مبدع ميد . 

ثم هو لا يرضى لمعناه الغريب الساحرء ولا لصتعته البديعة الآخذةء إلا أسلوبا عالياقويا 
مك النسج » يتأنق فى اختياره وطلبه تأنق المصُور الماهر فى اختيار الآلوان التى ثيجرى بها 
ريشته » ويبرز فيها الوحته . 


إذذا 


”7 مجلة الأزهر 


ترجع هذه الروح الشعرية القويةالنى جلت فى شعر أى تمام الى أسباب بميدة من الدم 
والعنصرء وأسباب قريبة من البيئة والثقافة 3 آرى ذ 
من العقلية الآرية حظ ومن الميال الساى نصيب . يويد رأبى هذا تلك الرواية التى ذاعت 
عن أبى تمام فى عصره وتناوها عاماء الآدب بعد غصره كالصولى وياقوت وسواهما ؛ وى 
الرواية التى تؤكد لنا أن أباتمام ولد فى الشام من أب نصراتى اسمه (تدوس ) » ولما نشأف على 
ادعى أسبه فيهم وحرف اسم والاه فصار ه أوسا » . وإذا نظرنا الى الشعراء الذين ساءت 
علاقاتهم بأبى تهام كختلد بن بكار الموصلى والوليد» وجدنام يتبكون بدرعوة أبى تام تبكما 
الاذعا ساخرا . ألا تسمع قول مخلد فيه : 
أنا ما ذنبى إذا غا لفنى فيك الأنام 
أنت علدى عربى | عربلى والسلام 
أو قوله أيضا: ويحك من دلالك فى نسبة قلبك منها الدهر” مذعور 
إن ذكرت طاء على فرسخ أظ#لم فى ناظرك النسور 
أو قول الوليد فى النهكم به: 
دع الحجاء نت الله حرمه واقصدالى الحق إن الحق متسع 
واذكرحبيببنأوشوناودعوته فن طيا إذا سيوابه جزعوا 
ألاتراه يؤكد ذلك وينبه على أنه يتكلم كلة دق » وأن فى اللمق ميدانا متسما للنقد والتهكم ! 
وألاترى الوليد يظهر لنا ليا فى صورة الجزع الملوع إذا ماذكرت بدعوة أبى تمام فيهم ! 
ولايضيرنا هذا التغاير فى اسم والد أنى تمام » وسواء أ كان تدوس أم أوشونا فان الغاية واحدة » 
والعربىكثيرا ما ينطق الاسم الأعجمى نطقا بعيدا عن أصله ومحرظا عن .ثم ألايكون 
لنا من ذلك دليسل ملموس يؤويد ما نذهب اليه 7 على أننا لا نتكر أن شخرتج الروح العربية 
السامية شاعرية كشاعرية أى نمام » ولتكننا تقول : إن عقلية أبى تام العربية قد أنت بالبدع 
أخرى استمدها الشاعر منعناصر الدم والجنس الذىكان له 
وفكرية فى عقل أبى نمام (1) تفرج فى ذكائه النادر وعقليته الناضجة وملكاته 
الشرة اطنبية ثم وراء هذا السبب أسباب قريبة تأئرت بها روح ألى تمام وتلونت بألوائها + 
نغه بثقافتها العربية ؛ وسطوع جم الآدب والشعر فى عصره حين كان الأدب 


(1) يرى أستاذنا الجليل الشبيخ مد عرقه أن هذا الرأى خاطىء » وأننا إذا قبلنا أمثال 
تلك الروايات الضعيفة فم لا تقبل الروايات الآخرى التى تؤكد أن أبا تمام عرب #كا برى أن هذا 
الرأى إنما ذهب اليه من جحدوا فضل العرب وتعضيوا عليهم . 
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عامة والشعر خاصة سمر المجالس وحديث الخاصة ووسيلة الثروة والجاه والمجدء ثم إقباله على 
الادب والشعر بروى ظرأه وتهمه من مشارعبما العذاب ككل تلك الآسباب ساعدت على 
السمو بشاعرية أبى تمام الى الذروة » و يلوغها الغاية التى ينشدها الشعراء . ؛ <تى كان طا الآثر 
البالغ فى الآدب والشعر فى عبد أنى تمام وبعدهء وحتى شل بها الناس حميما على اختلاف 
طبقاتهم وثقافتهم ومذاهيهم ؛ ولقد بلغ من أثرها أن كان العمراء لا يستطيعون أخذ جائزة 
إلا برذنه »ولا ينهم خسير إلا بسببه (1) أ وكاق جميع الشعراء فى عصره يعترفون بشاعريته 
ويقرون بأستاذيته » ويقتفون أثره فى صنعته ونمهجه الشعرى (؟)» وجرى على وتيرته الشعراء 
بعده » فنهلوا من منهله » وساروا على طريقته »كابن المعتز (5) والمتنى وسواها . 
( ب) شاعرية البحترى : وشاء القدر أن إظهر فى عبد أبى تمام وعلى يديه ومن قبيلته 
علىء ؛ شاعر مطبوع : هو أبو عبادة البحترى » الذى نرج السبيل المعبدة التى نوجها الشمراء قبله » 
وآثرمذهب العرب الشعرى الموروث على مذاهب الحدي عة » فعنى باستواء الم » وصمة 
السبك » وحلاوة النفظ »أ كثر ما عنى بالمعاتى والغوص على نافرها البعيد » تفرج شعره ساحر 
الزوثق» تبح الطيع» قريب المعانى واتتحباء قربه من مذهب العرب الشعرى وأساوبهم فيه » 
أوكا يقول البحترى نفسه : 
ومعات او فصلتها القواق مجنت شمر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا 2 وتجنين ظامة التعقيد 
وركين النفظ القريب فأدرك رن به فاية المرام البعيد 
<تى قال الناس : د ألم البحترى (4) » واتخذوه مثلاء وحتى قيل فيه إنه آثر النفظ (6) 
على الممنى وأراد أن يشعر فعْنى » وقيل : ( أعرالى الشعر وما فار قموده » . وقد قال البحترى 
عن مذهبه : دهو مذهب ألى تمام فى الشعر» أبو تمام يغوص على المعاتى » وأنا أقوم بعموده 
الشمر » . وملك البحترى إمارة الشعر فى عبده كا ملكها أبو تمام هن قبل »حتى روى أنه 
أخمل ححسمائة شاعر (5) فى زمنه » وذهب جاه الشعر ومجده دوت كثير من الشعراء » 
واتبعه فى نبجه الشعرى معاصروه ومن بعدثم من الشعراء . 


)١(‏ ويدى أيضا أستاذنا الجليل أن ذلك يتوخذ على سبيل المبالئة لاعلى سبيل النحقيق 
(؟) ويقول فيه صاحب الوساطة : وأراه قبلة أسماب المعانى وقدوة أهل البديع . 
(©) ؟؟ أسرار البلاغة .. (4) اليتيمة . (ه) ابن الآثير ص 4.م. (3) و1 وساطة 
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( ج) أثرالشاعرين ف النقد الآدنى : ودفعت تقاد الشعروعاماءه الى المناية بشع رالطائيين 
الشاعرين وتقارب عصريهما » وغزارة شع رهما وجودته » وهو 
» فدرس الآدياء والنقاد شعر الرجلين فى عص رهما وبعد عصرها» 
وعنوا بنقده ولجوافى المواز: ينهم وتفضيل أحدهما على الآخر» وتعصب لهذا فريق ولذلك 
1 ما من نثقف بالثقافة العربية الحضة » وطبع طبعه على حبها » واكتسب الآدب بذوقه » 
فلم بر الشعر إلا لامرىء القيس والنايغة » أو إرير والفرزدق» أو لبشار وأبى نواس » وآثر منه 
ماكانكثير الماء ديح الطبع قريب الماخذ والمعانى » مستوى الاسلوب غير مستكره النفظ 
ولا مءقد التراكيب »كاثنى سعيد الضربر الشاعر وأبى العميثل شاعر آل طاهر م 4٠‏ هم 
وكالبرد م م ه والآمدى م إبس م فب لاء آثروا البحترى وقدموه » ودفعوا أبا تمام عن 
بلوغ غايته ‏ وأما من تزود مع الثقافة || من الثقافات الآخرى فأقبل عليها يدرسها 
ويتائر بأتجاههاومنحاها العقلى» ومال ال الفسكرة البعيدة وال معائىالغريبة وا مثل السائروا لسكة 
البليغة » فقد آثر أبا تمام وفضله وتعصب له كالصولى وقدامه » وكمارة بن عقيل وسوام . 

على أننا جد طائفة قد تعصبت على الرجلين معاء وثم الذين لجوا فى معاداة الحدثين وشعرثم ه 
وم يروا الشعر إلا ماكان قدي جاهليا أو إسلاميا أموياء وختموا سجل الشعراء بإبن هرمه 
وبشار » وثم رواة اللغة والآدب الذين عكفوا على الشعر الجاهلى وما قرب منه حمعا ورواية 
ودراسة كالأسمعى ( 08+ ه ) وابن الاعرانى ويح بن أجمد الشيباتى وسوام من لارى 
لدت فصلاولا يقر بإلضصاة يجين فى ذو : اذم أبى مرو بن الملاء الذى كان 


ت إسلاى > وكان يقول فى شعر جزير والفرزدق : لقد أحسن هذا اللولد حى نبت 
بروايته ؛ وكان لا يعد الشعر إلاما كان للمتقدمين ؛ وسئل عن المولدين فقال: 


ماكان من حسن فقد سبقوا اليه وما كان من قبيح فبو من عندهثم ( #/اج | جمدة و ؤ١؟‏ 
ج ! بيان ) . ألائرى ابن العربى ينشده الطومى أرجوزة هى لابى تمام فيستحسنها ويستجيدها 
ويأمربكتابتباوهو لايعرف أنها له» فلما أخبره أنه لأبتمام ذمها وأسقطها وقال: خرق يافلام ! 

وهكذا كان المتعصبون على أنى تمام أحد رجلين : رجل لا يدفع فضل الحدثين ولكنه 
يوئر النفظ والاسلوب على المعنى والا,غراق فيه والعناية باستنباط لطيفه ؛ ورجل نقم على 
ألى نمام مكانته فراح يطعن فيه ويتعصب عليه كدعبل » ولم يعدم المنعصبون على ألى تمام وله 
حجة يؤيدون بها آراءم وحكهم» وأخذت حركة النقد تستعرء وأخذ الملفون يث لفو نالكتب 
فى تقد الشاعرين وتفضيل أحدها » ظ'لف ابن المعتز ( م سنة +ة» ه ) رسالة فى محاسن شعر 
أبىتمام ومساويه » وألف أبو العباس القطربق(١)‏ كتابا فى إحالة أى تمام وخطئه » وألف أجمد 
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ابن طاهر (؟) سنة +٠‏ ه واحمد بن عمار فى سرقانه هما ألف أبو الضياء (7) لشر بن مهم 
كتابا فى سرقات البحترى وأبى نمام » وفى القرن الرالع ألفت كتب كثيرة فى هذا الموذوع 
أمها أخبار ألى تمام لابى بكر بن عد بن يحب الصولى م ستة حسم ه أشاد فيه بأبى هام ورقع 
مكانته وتعصب له وقدمه » ودكتاب الموازنة لابى القاسم الحسن بن ! بن #بى الآمدى 
م سنة عرض فيه شعر الشاعرين على ميزان النقد ‏ ثم وازن وناقش وحك جانحا الى إيثار 
البحترى وتفضيله . ولم تخل أمهات كتب الآدب وأصولهكالاغاتى والمرزياق ومعجم الأدباء 
وسواها من الكتب من السكلام على الشاعرين وشعرها و إثارة حركة النقد والموازئة بينهما - 
ترج الى الوزن لبحنه وتحايه . (يقيع) كبر عبرائصم خفاهى 
شعبة الآدب والبلاغة ‏ مخصص المادة 


١45 )0(‏ موازنة . (غ) 55 وساطة. 


حظ الاذسان من ماله 

قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه » وهو من أجلاء الصحابة : لك فى مالك شريكان : 
الحدثان” » والوارث » رن استطءت أن لا تمكون أبخس الشركاء حظا فافمل . 

لاهرهذا الكلام يدعو الى الاعتدال فى اد خار المال» فلا يقتر الانسان على نفسه فى سبيله 
الى حسد أن يحرم تفسه من حاحاته » وبعض ما لابد منه م نكالياته . وأبو ذر لآجل أن يبا 
من سامعه العمل بنصيحته » يذكره بشريكيه فى مذخور ماله : اكد نان والوارث . أى أنه 
قد يجيد نفسه فى الادخار فتاتى نوائب الدهر فتذهب به » فان سل منها وقع فى يد وارث له 
ريما لا يكون ف حاجة إليه » أو يكون ممن لا يود أن يناله من كده 'صبابة . 

إذا كان مراد أبى ذر هو هذا » فهو من صمم المسكة » لانه يب على مبدأ الادخار » 
وينهى عن حرمان النفس من ضرورياتها فى سبيله ٠‏ 

ولسكته إن أراد به مذهبه المعروف عه » وهو عدم جواز ادخار المال » لآ ذلك يعثير 
من السكنز الذى ينهى الله عنه » فلا ثقره عليه » لآنه لا يحسن من رجل له أهل ضعاف وذرية 
تحتاج للتقويم ء أن ينف قكل دخله ولا ببق منه شيئا » حتى إذا مات سقط أهله حت كلا كل 
الفاقة » وأخذوا يتسكففون الناس. 

هذا ليس من الورع الذى يعتد به الاسلام » بل هو يقول على لسان الثنى صلى الله عليه 
وسلٍ : « لان تترك أهلك أغنياء ؛ خير من أن تتركهم فقراء شكغفون الناس » . 
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لفان 
ثبوت نسب المواود لستة أشهر هلالية 


جاء إلى للنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى : 

يتشرف مد جمدى النحراوى ابن المرحوم الشبيخ اسماعيل مد النحراوى بعرض الآتى : 

تزوج شقيق إسماعيل إسماعيل مد النحراوى الشهير باسماعيل فهمى ببنت تدعى نظيرة 
جمد على جسير » طلقت من زوجها السابق بتاريخ #٠‏ اغسطس ستة م4١‏ » وقد توقع هذا 
الزواج بتاريخ ه؟ مابو سئة 1441 أى بعد صرور سنتين إلا قليلا على طلاقباء وقررت أنها 
خالية من الموائع الشرعية وخرجت من العدة بوضع الجل . 

ولكتها بتاريخ ١‏ نوفبر سنة 1441 أى قبل مرور ستة شهور على زواجها به ولدت 
لفلا كامل التسكوين ء وقد مات هذا الطفل فى 1١‏ ديسمير سنة 1441 أى بعد مرور أرلعة 
وعشرين يوما » وقد يكون فى موته شبهة باذت جبة الاختضاص عنها . 

قبل يمتبر هذا العقد فى هذه المالة فاسدا لآنه بنى على باطل » أم يستبر صميحا # و إذا كان 
فاسدا فاهو حك الشرع فى هذه الحالة 7 وهل تستحق قبله تفقة إذا كان صميحا 
أم لا تستحق 7 وهل من حقه الرجوع بما دفع من مهر أم أصبح من حقها 7 

ألقس النظر وإفتائى على مذهب أى حنيفة النعمان » وأقيدونا يما يراه الشرع الششريف رك 

الجواب : 

حيث إنه عقد على هذه الزوجة فى يوم ه* مابو سنة 1941١‏ » وهو يوافق يوم 8؟ من 
ربيع الثالى سنة 15٠‏ ء ثم وضعت مولودا فى يوم 107 وفبر سنة 1441 وهو يوافق يوم 
4 من شوال سنة ٠+٠‏ ء فتسكون المدة من وقت العقد عليها الى وقت الوضع خمسة أشور 
هلالية وشهرا سادسا مكونا من بومين فى ربيع الثاني وثمانية وعشرين يوما من شوال ٠‏ 

وحيث إن الاإمامين أبا يوسف وحمدا صاحبى أنى حنيفة بريان أتف هذه المدة كافية 
فى ثبوت النسب من الزوج . 

وحيث إن العقد الذى حصل فى 5؟ مابو سنة 1441 كان قد وفع والزوجة غالية من 
ا موائع الشرعية . 

اليل ثري انه الرحة التتداتيب رياه زا 1 
فيثيت نسب الولد من الزوج المذكور وهو إسماعيل مد النحراوى » ويجب على الزوج ثفةا 
الروجة » ولا ي:حق الرجوع عايها بشىء من المهر » والله أعلم 5 رئيس لطنة الفتوى 


مرعيز لليف القوام. 


مقارنة ومفاضلة 
بين الشريعة الاسلامية والشرائع الآخرى 
- 4 5 

أريد أن أتكلم عن المرأة ومدى حقوقها وواجباتها فى الششريمة الاسلامية وبعض الشبرائع 
الآخرى ؛ ولماكانت تلك المقوق وتلك الواجبات يترتب أ كثرها على الزواج فلنتكام عنهء 
ولنبدأ بالكلام عما يتقدمه عادة وهو اخطبة : 

الخطبة شرعا : هى طلب اارأة لازواج » وهى مقدمة لعقده ووسيلة اليه » ولذلك كانت 
متها مشروطة قبل الزواج » أى لا بد أن تكودت المرأة من يجوز العقد عليها ؛ فان كانت 
محرمة عليه متؤبدا » امتنعت خطبتها للا 'بد . ويطاق الفقباء لفظ الخطبة للدلالة على معنيين : 

( الآول) إظبار الرغبة من جانب أحد الطرفين فى الزواج بالآخر ء أى مجرد الاريجاب . 

و( الثانى ) اتفاق الشرفين على ذلك ؛ أى إبجاب الخماطب وقبول المخطوب أو وليه 
الشرعى . والغرض منها أن يختار كل من الطرفين صاحبه حتى إذا تم الرضا بينهماء وحا كل 
«نهما القبول عند الآخر ؛ أمكنهما أن يقبلا على العقد وها معلمئنان الى أن السعادة ستظل 
حياتهما الزوجية . 

الخطبة قدعة» جدت فججيع الشرائع . غير أن الاثرالقانوتى المترتب عايها يختلف باختلاف 
الشرائع عند كل انها من جعلها كالم قد هاما ,ترتب عليها التزام على كل من الطرفين 
وعناءدم دعل ممثادوناذه'.] ولا شك أن فى هذا تفويتا للفائدة التى تبتنى عليها. مثال ذلك 
ماكان معروظا عن المسيحبين وفقا للقانون التكنسى قبل قرارات جع ترنت علنعمم© 4ه 
عامع” فقد كانت تعتبر عقدا مازما للطرفين بالزواج » شأنه شأن كل العقود ؛ كل طرف 
ملزم يتنفيذ ما تعهد به » وللطرف الآخر مقاضاته حتى يتوصل الى هذا التتفيذ . ولم تكن 
وقتذاك صعوبة إلا من حيث إكراه المدعى عليه على إتمام الزواج . وكذلك كان يقرتب على 
الخطبة عدم جواز تزوج الماطب بغير من خطبها » وحرمة مصاهرة كل منهما لآقارب الآخر 
( راجع بلانيولج ١‏ ح بند جل" ) . 

أما الخطبة فى القانون الفرنسى القديم فقد كانت تعتبر عقدا ملزما الطرفين » يبممنى أن 
“يلزم كل متهما بالزواج بالآخر ؛ ولسكن لما كان من المتعذر تنفيذ هذا العقد عينا ء إذ أنه 
لايتصور أن يكون عقد النسكاح بين إرادتين متعارضتين غير متوافقتين » فنى هذه الالة 
زم الخاطب النا كل فى حالة الفسيخ بتمو يض الطرف الآخر مما سببه له من الضرر > ويعتير 


5 مجلة الازهر 


جرد فسخ عقد الخطبة منتجا للضرر فى ذاته » ولا تبرأ ذمته من التعويض إلا إذا أثبت أن 
هناك سببا جسيا استوجب الفسخ » أو أن الفسخ ناتج عن جمل صدر من الطرف الآخر. ولما 
صدر القانون القرذءى الحديث سنة 1404 لم تذكر به نصوص ماعن عة-د الخطبة . لذاك 
جرت الحا.م على نطبيق الاحكام العامة فى القانون المدنى الفرنمى التى تققى بأن عدم الوفاء 
بأى عقد » يترتب عليه إإزام المتسبب بالتعويض ( مادة 1147 - مداق فرنسى ) » وطبقوا 
هذا المسم العام على الخطبة . ولكن حكة التقض الفر نسية خالفت هذا المبدأ منذسنة ١80‏ 
( ججموعة شيرى سنة مجم ج ١‏ 449 ) » وقررت وجوب ترك الزواج حرا » وأباحت 
العندول عن المطبة فى أى لظة دون أن يترتب على الناكل نعويض ما ؛ وذلك مالم تلابس 
الخطبة ظروف أخرى يترتب على العدول عنها مضارة الطرف الآخر . وقد اعتبرت أ كثر 
الشرائع الحديئة الخطبة عقداً ملزما . وهى بذلك تشابه القانوت الفرئمى القديم . فثلا 
المادة ١م‏ من القانون المدنى الى تتكلم عنها إصيغة الايلرام » والائزام لاريكون إلا للعقود» 
فتقرر أن الخطبة لا تلزم الحاطب القاصر أو الحجور عايه إلا إذا وافق من يقوم بتمثيله قانونا. 
أما الفاعدة الأصلية فى القانون الآلمانى » فهى أن الوعد بالزواج لابازم تنفيذه ؛ بل قررت 
أن الشرط الجزاى الذى يتقرر على عدم تنفيذه باطل » ولسكن نصت المادة مة؟ من القانون 
المدنى الآلمانى على أن اللرف الذى يمدل يلزم بتعويض الطرف الأكخر عما تيُكبده من تفقات » 
أو ارتبط به من تعودات يسبب الزواج المستقبل . ولتكن إذا كان هناك سبب قوى باعث 
على الفسخ فلا يكون هناك تمورض ما . 
أما القانون الايطالى فيقرر أن الخحطبة يترتب عليها التزام بعقد الزواج ٠‏ ولكنه يقرر 
فى المادة ( 4ه مدى ) أن الوعد بالزواج إذا حصل كتاية من هو أهل له » وتنتكل الواعد 
بدون عذرشرعى »كان عليه تعويض الضرر للطرف الآ خرجما أتفقه بسبب الزواج المستقبل . 
أما القضاء الاتكليزى فقد اعتبر أن الوعد بالزو اج عق دكسائ المقود يربط طرفيه » وتترتب 
عليه أحكام العقود من حيث الوفاء . غير أنه فى حالة الفسخ لايصح رفع الدعوى يطلب التنفيذ 
العينى . وكل ما يمكن إجراؤه هو تمويض الطرف الآخرء ويشمل هذا التعويض كل ما إصيبه 
من الأضرار المادية أو الآدبية » وه متروكة لتقدير القضاء الذى يعتبر جرد عدم 
الوعد بالزواج إخلالا بتعهد قانوتى يستوجب السك على فاعله بالتعويض »ما أن إثبات هذا 
الاخلال يقبل الدليل المكسى ء فاذا أثبت من فسخ العقد أنه عدل يسبب فعل الطرف الآخر 
كسوء السلوك أو المداع فى المركز المالى مثلا ترتفع عنه المسئولية ولا يقضى عليه بتع ويض ٠‏ 
الخطبة فى الشريمة الاسلامية : 
من يراجعأحكام الخطبة فالشربعة الخراء » بر أنهيترتب عليهاحقوق والتزامات الخاطبين . 


مقارنة ومفاضلة للد 


فقد أجع الفقها ء على أنه إذا صرح الخاطب مخطبته وقبات المخطوية أو وليها فإنه لا يحل لغيره 
أن يتقدم لطلبها ء فققد ورد الحديث الشريف عن رول الله لله عليه وسل * : « المؤمن 
أخو المؤمن فلايحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه » ولا يخطب عل خعلبة أخيه حتى : 
وف حديث آخر : ف لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الماطب قبله أو يأ 
يفهم من هذا أن الخطبة | تمت وقبلت المخطوبة فانه لايجوز للخير أن يتقدم لمطبتهاء والمنع 
هنا لاتحريم » وسر هذا المنع تعلق حق كل من الطرفين بالآخر . وهذا الحكم يسرى ولو 
كان لاطب الأول غير مسل 6 وذلك فل مذحت الشاقهين وماق » بعمنى أنه إذا خطب ذى" إحدى 
الذميات فلا يجوز لمسلم أن يتقدم لحطبتها عملا بالحديث يث الشريف السابق » لان كلة الرجل على 
إطلاقها تعمل المسلم وغير المسم » فضلا عن أن القاعدة الشرعية تنص بأن للدميين مالنا وعليهم 
ماعليئا .كا نلاحظ أن المعتدة يحرم التصريع لها بالحطبة لان حق المطلق لا يزال متعلقا بها 
0 بها فى نفس الوقت حق شخص آخر . ويباح التعريض فى بعض الهالات 


من هذه الآحكام يمكن أن تخلس أن الغطبة .يترتب عليها حقوق وال-تزامات فى ذمة 
المرفين » أى أن كلا متهما يتعهد بأن يتم عقد الرواج . وكذلك قرن حق العدول عن الخطبة 
وإن كان مقرراً إلا أنه ليس مطلقا بل مقيداً لغرض معين » وهو وجود مبرر شرعى 
لاعدول عنها » يكون فيه دفع ضر » إذ أن عند الزواج عقد مثؤبد , فإن امتنمت حكة الرجوع 
هذه كان الرجوورح مكروها ؛ وقد قال فى ذلك صاحب كاف القناع : « ولا يكره لاولى 
الجبر الرجوع عن الاإجابة لغرض ء ولا يكره لامرأة غير الجبرة الرجوع عن الارجابة لغرض 
صميح » لآنه عقد حمر يدوم الضرر فيه » فسكان طا الاحتياط لنفسهاء والنظر فى حظها » 
والولى قائم مقامها فى ذلك . وبلا غرض صميح يكره الرجوع منها ومنه لما فيه من إخلاف 
الوعد » والرجوع عن القول ؛ ولم يحرم لآن الحق بمد لم يلزم » . 

الآثار المترتبة على فسخ الخطية 

ايصحب علاتاتالحاطب عخطو بته مادة تقديم الهداياء وقد يدقع المور أحيانا كله أو لمضه» 
فها الحكم إذا فسخت الخطبة 7 إذا كان تسكول الحاطب له وجه صميح أو مبرر شرعى » ففى 
هذه الحالة يجب على الخطوية أن ترد ما تسامته من المهر » لآنه منوط بالدخول وهى ل يتم . 
وكذلك ترد المبر ولولم يكن هناك وجه صحيح . أما الحدايا فيرى فقهاء الشريعة أن طا و. 
فبى إما رشوة وإما هبة + وقد غرفوا الرشوة بأنها ما يعطيه الانسان اخيره للتوصل بذلك 


الى غدرض له يقوم المرتشى بتحقيقه أو مساعدته على الوصول إليه يما يككنه من ذلك . 
وحكها أنه لاخر ج من ملك الراشى ولاتدخل فى ملك المرتعى » فعليه ردها قاثمة إن وجدت » 
ورد بها هالكة أو مستهلكة 


(2 


2 عله الآزهر 


وقد اعتبر بعض الفقباء هدية الخاطب لمن خطبها هبة محضة . وحك اطبة من حيث 
الرجوع حسب مذهب ألى حنيفة أنه جائز إلافى سبع حالات ذكرت على سبيل الحصر» وهى : 
العوض » والقرابة الحرمية » واازوجية » وموت الواهب أو الموهوب له » وهلاك الشىء 
الموهوب ء وتغييره مر: حالة الى حالة حتى تزول صورته الآولى واسمه ؛ وخروج الثىء 
الموهوب عن ملك الموهوب له » وزيادة الموهوب زيادة منصلة ؛ وعلى ذلك يجوز الرجوع 
فى هدية الماطب إلا إذا وجد مائع من الموانع السابقة . وعند جهرة الفقباء لايجبوز الرجوع 
فى الحدية كا لا يجوز الرجوع ف الهبة » إلا فيا هبه الوالد لولده » وهذه لا تتأنى هنا لآن 
الانسان لا يخطب محرمه . وعلى القول الختار من مذهب مالك أنه إذا حصل العدول من 
الخاطب » ولم يعقد على مخطوبته » فلا رجوع فيا قدم من الهدايا . أما إذاكان الرجوع من 
المغطوبة » فان الماطب يرجع فيا أهداه سواء أكانت الهدية باقية أم هالكة » وف الحالة 
الثائية برد بدها من مثل أو قيمة » إلا إذاكان هناك عرف أو شرط فيعمل به ( يراجع مقال 
التزام التبرمات للا“ستاذ أحمد بك ابراهيم مجلة القانون والاقتصادع | سنة م بند 41 ) . وهذا 
يخالف القاعدة العامة فى مذهب مالك من حيث الرجوع فى الطبة ؛ إذ الاصل أنه 
الايحبوز الرجوع إطلاتا » وهذا الاستثناء فى حالة عدول المخطوية » له ما يبرره من المصلحة » 
وذلك منما للتغرير بالناس وأخذ أمواهم بخير مقابل . ويلاحظ أن إزام العادلة برد اممدايا 
ورد مطلقا » أى سواء أكان عدوها بسبب صميح أم لا. 
من هذا نرى أن الخطبة فى الشريعة الاسلامية ارتباط أدبى ودينى تترتب عليها حقوق 
والتزامات كا قدمنا » ونظمت أحكامها أحسن تنظيم » وهى تفضل القوانين والشسرائع الآأخرى 
التى تعتبر الخطبة عقدا ملزما للطرفين .ترتب على مجرد العدول عنه إلرام العادل بالتعويض » 
وذلك لولم يثبت أن هناك وجها ححا ومبررا قويا للعدول . فهذه الشرائع فيها تقييد لمرية 
المتعاقدين » وتفويت للفائدة المترتبة على الخطبة » إذ لم يقصد الخاطبات. ف الفترة السابقة 
على الوواج الالتزام زواج بحيث إذا عدل أحدها يكون ملزما بالتمويض» بل قصدا أن يسبر 
كل منهما غور صاحبه » حتى إذا] نسا توافقا أمكنهما أن يباشرا عقدا وها مطمثنان الى 
زواج موفق لاتفضم عراه . وقدكان حريا بهذه التشريمات - وأغلبها لا يبيح الطلاق - أن 
تكون أكثر تساهلا فى حَك العدول » إذ قد يقدم الحاطب على الزواج رن ما يكون قد بدر 
له من النقص ف الطرف الآخر» وذلك خشية ماعمى أذيرهق به من التعويض فحالة الفسخ * 
وبذا يكون هذا الزواج هو الجحيم المربد الذى لا يخبو أواره إلا بوظاة أحد الزوجين . وهذا 
مارأته حكة النقض الفرنسية يحكها المغار اليه » لما رأنه من شدة الاحكام وعدم توافقها 
مع الغرض من الخطبة ومنافاتها لروح العدالة . 


مقارنة ومفاضلة م 


على أننا لا نقول باعفاء العادل إطلاقا ولو كان مىء النية فى عدوله » وألمق بالطرف الآخر 
ضرا ماديا أو أدبيا » فآن العدل يجزى مثل ذلك العادل بالتعو يض بسيب ما ألحقه به من الضرر 
لا بسبب مجرد العدول عن الخطبة . وهلمهب مالك رفى الله عنه يويد ذلاك » لآن المادل 
أدخل الآخر فى الحسارة بسبب وعده إياه » ومعاوم أن العدة فى مذهب مالك يقفى بها » 
إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة فى شىء » مثال ذلك أن يقول شخص لآخر : 
« اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنى به غيرها » + وذلك لآن الواعد أدخل الموعود بوعده فى 
ذلك فيقضى عليه يها . 

فاذا قلنا أن الحطبة وعد وقد تتكبد أحد الطرفين تفقات بسببهاء فيمكن فياسا على ماتقدم 
إزام من نكل بتعويض مايكون قد أنفق » كأن تقوم المخطوبة بشراء بعض الآناث» أو أن 
يقوم الخاطب بشراء عض معدات العرس . 

وخلاصة البحث أن الشريعة الاسلامية أ كثر تساتحا وأوفر عدالة. وهى أفضل من جميع 
الشرائع الآخرى ء وإن كنا جد القانونين الايطالى والآلمانى يقربان متهاء ولعاهما قد اقتيسا 
ذلك منالشريعة الاسلامية التى كانت ندرس ف الآند لس » ومنها سرى نورها ف أتحاء أوروبار؟ 

معياقى عبر مير أبو زب 
المندوب القضائ بالاوقاف الملكية 


مراعيج الاطفال 
أغرم الناس بعداعبة الأطفال » لم يستئن من ذلاك الآنبياء وكبار العباد ؛ حتى ولا قساة 
القلوب من الظامة والسفاحين . 
أثرغرن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت ترقص الحسين بن على 
وى تقول: 
إن ين شبه انبى ليس شيبها بملى 
وكان لد بن العوام وهو م نكبار الصحابة برقص ولده عروة وهو يقول : 
أببض من آل ألى عتيق 2 مبارك مرح ولد الصديق 
ألذه كا أله ديق 
وقال أعرالى وهو يرقص ولده : 
أحبه حب الفحيح ماله قد كات ذاق الفقر ثم ثاله 
إذا يريد بذله بدا له 
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الفيلسوف ابن رشد 


هو الفيلسوف الاسلاى الذى طيق ذكره الشرق والغرب معاء وليس فى علماء المسامين 
من هو ذائْع الصيت ف العالم مثله » إن استئنينا الامام الغزالى وابن سينا . 
حياته : 


ولد أبو الوليد هد بن رشد فى مديئة قرطبة عام ( ٠لا‏ هس 118 م ) ٠‏ ويروى أن 
ابن طفيل قدمه الى الأمير ألى يعقوب يوسف فى ( 1168# م موه ه ) » وعند ما تقدم 
فى حضرة الآمير سأل عن امه واسم أبيسه ونسبه ثم قال له :ما رأى الفلاسفة فى السماء » أقديمة 
ه أم حادثة ‏ فأوجس ابن رشد فى تفسه يغة لثلا يتهمه الآمير باشتغاله بالفلسفة » وأخذ 
يلئمس الاسباب للخروج من هذا المأزق أنه لا يزاول الفلسفة ٍ وهنا أخذ الآمير ين 
فى مسألة السماء مع ابن طفيل حتى ذهب الروع عن ابن رشد » وأدرك أن الآميرٌ لاتقصد من 
وراء سؤاله شيئا إلا العم والمعرفة . وعند ذلك أخذ ابن رشد فالتتكلم مع الآ. فى معتلف 
الموضوعات فى غير تخوف ؛ لسن موقعه عند الآمير » وتعينت مهمة ابن رشد فى تكليفه 
لشرح مذهب أرسطو وق زه ليابق بيت هليه 


فى النار ؛ ثم أمى أبو بوسف بابعاد ابن رشد فى شيخوخته الى اليساثة ( قريبا من قرطبة ) » 
ومات فى مراك عاصمة الدولة فى ه صفر سنة ووه ه ( ٠١‏ ديسمير سنة 1|154 م) ٠.‏ 


مكانة إن رشد العلمية : 

اطلع ابن رشد على تراجم أفلاطون وأرسطو ف الفلسفة والآدب والمنطق » وعلى طب 
أبقراط وجالينوس » والرياضيات والفلك عن أقليدس وأرخجيدس» وكان هذه العلوم أث ر كبير 
فى انساع مداركه وتفكيره » إلا أن ابن رشد حصر جبده فى مذهب أرسطو » فتناول كل 
ما استطاع أن بحصل عليه مر مثرافات ذلك الفيلسوف أو من شروحها » بدراسة مميقة 
ومقارنة دقيقة . وابن رشد يلخص مذهب أرسطو ويشرحه بإيجاز 'نارة وبإوطناب أخرى » 
فيطالعنا بشروح ملخصة أو مبسوطة » حتى إنه ليستحق أن يسمى الشارح » وهو اللقب الذى 
أطلقه عليه < دانتى » فىكتاب ف التكوميديا الالمية ». وكان إمتقد أن مذهب أرسطو إذا 


الفيلسوف ابن رشد 3 


فهم علرحقيقته لا تعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن ي_ذوقها إنسان . وكان يعتبر أرسطلى 
أسمى صورة تمثل فيها العقل الارنساتى » حتى إنه ليسميه بالفيلسوف الايطى . 

وف السكتايين القيمين لابن رشد ( فصل المقال فيا بين الحسكة والشريعة من الاتصال » 
والتكشف عن مناهج الآدلة ) ثرى ابن رشد يعتمد فى البراهين على العقليات وطى التأويل » 
فئلا ئراه تقول فى العلاقة بين الشريمة والحكة هذا الكلام : 

« القلسفة هى النظر فى الموجودات » واعتبارها من جبة دلالتها على الصائع . وكها كانت 
المعرفة إصنعة الموجودات أتم »كانت المعرفة بالصائع أتم . ولما كان الشرع قد أوجب اعتبار 
الموجودات والنظر فبها بالعقل » وحث على ذلك بآ يات كثيرة فى القرآن : د فاعتيروا با أولى 
الابصار » « أو لم ينظروا فى ماتكوت السموات والآرض » . ولماكان الاعتبار هو استنياط 
المجوول من المعلوم وهو القياس » فون من الواجب على من يريد معرفة الله وموجوداته معرفة 
برهانية بالعقل أن يعرف 21 النظر » وهو المنطق بأقسامه » وأن يدرس الحسكة . وإذا 
فدراسة الحكة واجبة بالشرع ء لآن مقصد السكاء هو المقصد الذى حثنا عليه الشرع » . 


وهو يريد بالحسكة الفلسفة . 

ويقول فى موضع آخر ما معناه : 

بما أن الشريمة الاسلامية هى التى أوجبت النظر العقلى المؤدى الى معرفة الله » #الكة 
ضاحبة الشريعة . 

ابن رشد والفلسفة : 


من أ كبر الأخطاء التى يقع فيها كثير من مقكرى هذا العضر اعتقادم يأف فلسفة 
ابن رشد قد بادت منذ زمان ٠‏ وأنها أصبحت من الآشياء التاريخية التى لايمكن أن تأخذ 


سيرها فى محاذاة الفلسفة الحديئة . بيد أن المقيقة الواقعة هى أن فاسفة ابن رشد لاتزالم 
كانت منذ ظلبورها مملوءة حيا: نائْضة بكل ما يبعث على الممل والتأمل . وليس معنى 


هذا القول أنها حتقيقة كاملة فى ذاتهاء أو أنها مذهب تام النواحى متلاتم الأجزاء » فأى 
مذهب من مذاهب الفلسفة » أو نظرية من نظريات العلم لا تمدق عليه هذه الحال بعيتها؟ 
غير أن هذا كله غي ركاف لازعم بأن فلسفة ابن رشد قد عقمت عن الانتاج وبارت فأحات . 

وإذا تحن أدركنا أن ابن رشد أخذيترجم عن اليونانية » وقد اعترضته 
اليونانية التى لم يعرف طها نظير فى اللغة السر يانية والعربية من مصطلحا. 
مضطرا أن يوجد ها ألفاظا عربية تقابلها إن أمكن » وأن يصقل السكليات الاجنبية صقلا عربيا 
إن لم يمكن » علمنا أنه اضطلع بعبء ينوء بالعصبة أولى القوة » وأدركنا قدر عنائه ومبلغ 
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مجاحه . وابن رشد كان مطبوط على الفلسفة بفطرته » حتى إنه كان لا ي>كنه أن يتخلى عنها » 
لآن الهبة الفلسقية كالوظيفة العضوية لاتزال فى إلماحها على صاحبها » فلا هو يفل عنها 
ولاه تمبله حتى يتزود منها التكفاية . ومن هذه الناحية كانت شخصية ابن رشد الفلسفية 
كثيرا ما تطغىعلى شخصيته العامية » وذلك لآن فطرته الفلسفية كانت أقوى من إضاعته العلمية . 

ومما لا يصح إغفاله فى هذا المقام القول بأن التأثير الذى انصب على الفلسفة الاسلامية 
ألى أولا من الفارابى ء ثم من وجنات حنين بن اسحق وثابت بن قرة لم لفات جالينوس » 
وما أحدثه ابن سينا الفيلسوف الطبيب الذى أحرز شهرة واسعة فى الشرق والغرب » واستطاع 
أن يسود العصور الوسطى الى جانب أرسطو ء حتى إذا ما لور أبو حامد الغز الى - | كبر متتكام 
فى الاسلام ‏ ساثم بأوفر نصيب فى السكفماح شد الفلفة » حتى إن اتحطاط الفلسفة فى بغداد 
منذ القرن المامس يرجم الى حد كبير الى تأثيره ء قفرت الفلسفة الى الأندلس حيث صادفت 
ازدغارا بجهاد ابن رشد ء فكانت عاملا مر" عوامل القيام يدور الوسيط بين الاسلام 
بين أودويا ء 

والتفكير عند ابن رشد منحة أصيلة استطاع بها أن يفكر فى فلسفة أرسطو النى كانت 
فى ذلك المين مطمورة » فنفض عنها غبار السنين » وجلاها للملا" حتى ليعتير ابن رشد حامل 
مشمل الفلسقة فى أوروبا فى زمانه . 


شخصية أبن رشد: 

كانت سعادة ابن رشد مستمدة من عالم المكينة فى التفكير والتأمل » ومن عالم المر كة 
فى إخرا جكتب الفلسفة » وتفسير منطق أرسطو با لا إضارعه فيه منافس . 

وابن رشد صاحب نفس عندها الاإعطاء ألذ من الاستيلاء » وأ كبر رضاها أن تنال الرضا 
من الذين يتذوقون العلم وفضيلة المعرفة . 

أدخل ابن رشد فى قانونه الفلسنى أسمى مبادى؟ الخلاق الاجتماعية التى نصت عليها الشريعة 
الإرسلامية . واتصف هو بالشرف والنزاهة فى المعاملات » وبالكرم والاإقدام على العمل 
بالمبادى" القويمة بحيث لايبالى أحكام الظروف ء بل كان يخضع لوحى ذاته لا بوثر خارجى عنها . 

ابن رشد من هذه الوجبة مثال الرجولة والاعتزاز بالنفس » قد تمبد فى تفسه بشجاعة 
أفلاطون الى تسيطر على الغرائز والشهوات » وتوحى إليه إذا دعت الضرورة الملحة أن يتقف 
مفرده بين عوامل الآثرة والجور التى تسيطر على ما حوله . 

وكان ابن رشد من المتهائمين بالحياة » ومن الذين يتبرمون بأ كاذيها وآ لامها » ولم تكن 
انظرته الى الحياة نظرة الوائق المستريج » فسكان ما طبع عليه هثولاء المتشائمون مرح فرط 
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الابحساس بالالم يجنح بهم الى إلقائه واجتناب أسبابه » ومن هثؤلاء ابن رشد الذى كان سكوق 
بواعث المياة فى نفسه يزهده فى مطالبها » ويعفيه من حاستها وأطاعها التى تعاجل الآجال بالفناء . 

ذبن رشد على هذه الصورة أقرب الى القيقة والتاريخ » ولا تلبث أن تتبين لك صفة 
من عاو النفس خرجت من نطاق العادة والحاكاة الى فسحة القييز والاستقلال بالفهم والشعور . 

وعلى الجلة ترى أن سر عظمة ابن رشد يتجلى مظبرها فى صفات المفاداة والبر والرمة 
والغطف » فلا غرو إن 'عد مرى: الفلاسفة القلائل الذين هذبوا عقول الاونسائية » وثقفوا 
أذواقها وأطموا ضائرها . 

وبازئي نماارى به ابن وهد مى بجعود من يسنان النقاد فى زمانهه خقد لل ابن رد إمذ 
هذاكله إنساناعظيا » خليقا بالمب والاوكبار ي؟ هيا مداص عرس 


تأديب الزمان 
قال حكيم : كنى بالتجارب تأديباء ويتقلب الايام عظة . 


:كق بالدهر مثؤديا » وبالعقل مرشدا . 
وقال أبو تمام من قصيدة : 


وقال غير 


أحاولت إرشادى فعقلى مرشد أم استمت تأدبى فدهرى مؤدبى 
وقال ابراهيم بن شكلة : 
مر:ن لم يودبه والداه أدبه الليل والهار 
كم قد أذلا كريم قوم ليس له منهما اتتصار 
من ذا يد الدهر لم تنه أو اطلأنت به الدبار 
كل عن الحادثات مغض وعشده للزمارتف ثار 
وقال آخر : 
وما أبقت لك الأيام عذرا ‏ وبالآيام يتمسظ اللبيب 
وروى أنه قال رجل لعيسى عايه السلام : من أدبك 8 
فأجابه : ما أدبنى أحد » رأيت الجهل قبيحا فاجتتبته . 
وأنا أقول : ما أدبنى أحد أ كثر من الآرذال »كذا رأيت أحدم يرتكب قبيحا فيحتقره 
الناس ويستثقلونه » ويتجنبون جالسته »كرهت أن أرتتكب مثل فعله فأجنى على تفسى مثل 
ما جناء الآرذال على أتقسهم 9 


التجديد وا مجر دون ف الاسلام 


دراسات فى مذهب أبى حنيفة وجملة لوائه من العلماء 
المتتبع لما ورد من ألقاب عاماء المذهب » بلاحظ أن الغالب على فققهاه بعض الاقطار 
الاسلامية النساطة» جريا على منهاج السلف ف الابتعاد عن الالقاب والاوصاف الحافلة تدينا 
وتورماء وكان الغالب عليه اجتناب تولى امال السلطانية ».وما كانت منازع الأتباع تفارقوم» 
وما كان شعارثم يتحول الى شعار غيم ؛ فتكافوا هبون مذهبهم فى الا كتفاء بالقبيز عن 
غيرثم إما بالانتساب الى الصناعة أو القبيلة » أو القرية أو الحلة أ أو غير ذاك :كاطصاف والجصاصض 
والقدورى والثلجى والطحاوى والكرخى والصيمرى . وجاء المتأخروق منهم فساروا على 
متهاج المتقدمينكالنواوى والمراغى ؛ ولسكن يلاحظ على فقهاء بعض تلك الأقطار المغالاة 
ف الآلقاب » فوسموا بالأوصاف الجليلة النبيلة » مثلثعس الأثمة » وف رالاسلام » وصدرالشريعة. 
فأشهر العلماء الذين حملا لواء المذهب ف القرث الثانى الهجرى : أبو يوسف وعد وزفر 
والمسن بن زياد والاوئوى ؛ فلقد اخذ المذهب عن أبى حنيفة التلقين » وحفظ عن أبى يوسف 
بالتدوين » وكا ملا به الامام الاعنظم الصدور » حلى به أبو يوسف السطور ء وهذا الآخير 
هو الذى ينعت دوحة الفقه بتعبده » وتسكامل بناا الشاغ على يده » فهو المقدم من أسماب 
الامام » وأول من صنف ف المذهب وأصوله » ودون المسائل ونشرها» وبث عل أبى احنيقة 
فى أقطار الارض » وانتهت اليه الرياسة الدينية والدنيوية والامامة فى الفقه والحديث» وارثئق 
الى مقام الفتوى ء ودست | حتى أسئد اليه منصب « قاضى القضاة » فكان أول من 
أسند اليه هذا المنصب فى الاسلام » وبذلك كان إلية القضاة وعزطم فى المالك الاسلامية 
فى عود بنى العباس » وهذا يشبه من بعض الوجوه منصب وزير المدل فى هذه الأيام . ولقد 
تور هذا المنصب الى منصب « مشيخة الاسلام » ا كان فى الدولة الثمانية و وهو أول من 
جعل للقضاة والعاماء زيا أخاصا بهم وا به عن غيرم » هو الزى الذى لا يزالون بلبسونه الى 
الآن مع تحوير فيه » وكأن الجامعا. بهذا المبدأ ملت زيا جامعيا خاضا لاسانذتها 
وطلابها لمتازوابه عن غيرثم . من مث لفاته ءكتتاب الخراج؛ والآمالى » والنوادر. (+م1)ه(1). 
يليه فى الشمهرة مد بن امسن . فهو علبي أ حنيفة ثم أ يوق » وقد كان المرجع 
لأهل الرأى » وليس بأيدى المتفية مستند للمذهب المننى إلا كتبه ؛ ولتقد كان ها الآثر 
الظاهر فى فقه كثير من المذاهب الآخرى . ( هما ) ٠‏ 
ثالئهما فى الشهرة : زفر» وهومنتلاميذ أنى حنيفة ثم أنى يوسف وعد» وكان الامام يعظمه 
ويقول : د هو أقيس أصحابى » . ولم مخض الغمرات الى الدنيا » بل ظل حياته مشتغلا بالعبادة 
والعم والتعليم » وعد من المجددين وسط القرق . (198) : 
(1) هذا التاريخ بسكل ادم يدل على سنة الوق المجرية . 


التجديد والجددون كم 


وأما الحممن بن زياد ايده نتووويافية نتحيةة سد براه 
/ زياد ٠‏ وقد عد من جلاد للائمة دينها على رأس 
0 فبؤلاء الأعلام 09 س على تنفاو 3 
مذهب ألى حنيقة » ودو نوا أقواله ؛ وقاموا بنصرته وتأييده 


ثم أشهر من نشروا 
فى القرن الثاتى . 
فى أنهم جتهدون مطلقون » أو منهدون منتسيون الىألى حنيغة . وقد فصلنا 


وف القرن الثالث : أبو سليان مومى الجوزجانى : أخذ عن مد » وكان من الفقه والحديث 
والويع والدين بالمرتبة الرفيعة . عرض عليه المأمون القضاء فأبي . ومن ملفانه النوادر ؛ 
وروى عنه المدينى والبخارى » وكان منكبار أسصماب أبى يوسف وعد . (811) . 

وابواهم بن رستم تفقه على عد » وسعع مالكا » وروى عنه أثمة الحديث ومنهم أجمد 
ابن حنيل » وعرض عليه الملأمون القضاء فامتنع 1)ء 

وعيسى بن أبان القاضى : أخذ عن عد » وكان هلال الرأى يقول : ما الاسلام قاض أفقه 
من عيسى . تفقه عليه أبو غازم القاضى أستاذ الطحاوى . ( 571) . 3 

وعد بن سماعه : أخذ عن ألى يوسف وغل والحسن بن زياد » وتفقه عليه اجمد بن أبى مران 
شيخ الطحاوى » ولما مات سنة ( #م5) قال يحب بن معين : ات ريحانة العلم من أهل الرأى . 

وبشر بن الوليد القاضى : سمع مالكا وتفقه بأبى يوسف وكان مقدما عندهء وولاته 
المعتصم القضاء » وكان عابدا صالحا » وروى عنه الحافظ أبو نعيم صاحب الخلية . (508) ٠‏ 

وهلال الرأى ؛ وإما نسب الى الرأى لسعة عامه وكثرة فقبه وفهمه : أخذ عن أنى يوسف 
وزفرء وأخذ عنه بكار بن قتيبة » وله كتاب أحكام الاوقاف المتداول بين الملماء . (48؟) . 

وبكار بن قتيبة قاضى مصر وشيخ اللحاوى : تفقه على هلال الرأى » وكان من التالين 
لكتتاب الله تعالى » وكان أفقه أهل زمائه فى المذهب » ولهكتاب الحاضر والسجلات والؤثائق 
وغيها. (./م) أو( .م ). 

وأحمد بن عمر الشهير بالحصاف : من طبقة الجتهدين فى المسائل » ومن مثؤلفاته كتاب 
أحكام الأوقاف » مرجع الماماء والقضاة والححامين. ( لما)ء 

وأجمد بن أى ممران قاضى مصر وشيخ الطحاوى : تفقه على هد بن سماعة. ( .م9 أو 8م). 

وعد بن شجاع الثلجى : تفقه على الحسن بن زياد» وكان فى وقته فقيه العراق » بل كان 
من حور العلم » صاحب بد وتبجد . (85؟ أو/3؟ ) ٠‏ 

وأبو غازم عبد الجيد القاضى : أخذ عن هلال وعيسى بن أبان » وتفقه عليه المطحاوى 
والدباس ء ولهكتاب أدب القاضى » وكتاب اهاضر والجلات » وكان ورم ثقة . ( 98" ) ٠‏ 


إلى 


3 يجلة الازمر 


وف القرن الرابع : البردعى أحمد بن المسين : اتتهت اليه مشيخة الحنفية ببغداد : (197م) ‏ 

والطحاوى أحمد بن عد : انتب اليه رياسة الحنفية عضر ء وهو من طبقة الجتهدين 
فى المسائل » وعده بعضهم من الجددين على رأس القرن ٠ ) 801 ( ٠‏ 

والماتريدى عد أبو منصور : من أئمة المتكلمين . ( سم ) . 

الكرخى عبيد الله أبو الحسن : معدود من الجتودين فى المسائل . ( #4٠‏ ) . 

والجصاص أحمد بن على الرازى : إمام الحنفية فى عصرهء قيل من المجتهدين فى المذهب » 
وقيل من أصحاب التخرج فيه . ( */م) . 

ويوسف بن مد أبو عبد الله الجرجانى : من أصاب التخريج فى المذهب » ومثولف خزانة 
الآكل التى أحاطت بجل مصنفات المنفية . ( 4م ) . ولعتبر من نغ فى آخر القرن الرابع هو 
آخْز العلماء المتقدمين » وأول العاماء المتأخرين . 

وف القرت الخامس : أبو بكر مد بن مومى الموازمى : ممن جدد للاثمة دينها على 
رأس الماثة . عم ). 
* والقدورى أمد بن مد : من طبقة أصماب الترجبح فى المذهب » وصاحب مختصر 
القدورى الذى اعتمده المتأخرون . ( 498 ) . 

وأبو زيد الدبوسى عبيد الله : هو أول من وضع عل الملاف وأبرزه للوجود . ٠ )40٠(‏ 

والصيمرى بية فى زمنه . ( 5م ) . 

وشهس الأئمة الحلوانى : من طبقة المجتهدين فى المسائل . ( 442 ) . 

والبزدوى: إمام الحنفية فيا وراء النهر» وصاحبكتاب أصول البزدوى المشهور . (449). 

والدامقاتى الكبير جمد بن على : اتنهت اليه رياسة الحنفية فى وقته . ( .47 ) . 

وشمس الائممة السرخسى : صاحب كتاب المبسوط فى الفقه » ومرت طبقة الجتهدين 
فى المسائل . (0٠.ه) ٠‏ 

وف القرن السادس : ثهس الأئمة الزرتجرى » بكر بن عد : أخذ عن ثعس الآئمة الملواتى . 
وكان من أعيان النفية » ويضرب به المثل فى <فظ المذهب > ويسميه أهل بلده أي حنيفة 
الأصغر. (01) . 

والصدرالشهيد مر بنعبد العزيز أستاذ صاحب الحخيظ : إمام الأصول والفروع . (م0) . 

وجار الله الزمخشرى مود بن عمر : إمام عصره غير مدافع » صاحب أساس البلاغة 
ومقدمة الآدب» ولو لم يكن له غير كنابه التكشاف ف التفسير لحكفاه . (2خه) . 

وطاهر بن أحمد : شيخ الحتفية بما وراء النهر» من أعلام الجتهدين فى المسائل . (60ه) . 


التجديد والجددون لله 


وقاضى خان حسن بن منصور : من الجتهدين فى المسائل » وقالوا : إن ما يضححه تاضيخان 
مقدم على غيره لآنه فقيه النفس (عوه) 

وصاحب الطداية : المرغيناى على بن ألى بكر : والهداية من أجل كتب المنفية » وقد 
انتفع بها منالعلماء والطلبة من لايخصون » وهومن طبقة أصحاب الترجيح فى المذهب . (8ه) . 

وف القرن السايع: العميدى مد السمرقندى : أول من أفرد علم الخلاف ف . (16). 

والمحبوبى عبيد الله بن ابرا خ الخنفية مما وراء النهر » وأحد من اتتهى اليهم 
معرفة المذهب ؛ ويعرف بألى حنيفة الثاتى . (00) . 

والحصيرى ممود بن أحمد : اتنهت اليه رياسة المذهب » ولم يكن فى عضره من الحنفية 
من يقاربه » صاحب كتاب الخلاف بين النفية والشافمية . (وسه أو بضه) . 

والموصلى عبد الله بن مود : ملف المختار وشرحه المعتمد عند المتأخرين » من أفراد 
الدهر فى الاصول والفروع . (©58) ٠‏ 

وابن الساعانى أجمد بن على : مثولف جمع البحرين المعتمد عند الفقهاء » وصاحب بديع 
النظام فى أصول الفقه » وشيخ الحنفية فى وقنه . (54) . 

وف القرن الثامن : النسنى عبد الله بن امد بن ممود : صاحب التكنز الذى اعثمده الفقهاء » 
ومو لف المنار فى الأول وشرحه كشف الآسرار» وتفسير النسنى المشهور ؛ عده لعضهم من 
الجتهدين ف المذهب » وقال ابن كال باشا : إنه من طبقة القادرين على تمييز القوى من الضعيف 
فى المذهب ٠ )700( ٠‏ 

وعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة : الامام المنفق عليه » صاحب الوقاية الكتاب المعتمد 
من الفقباء » ومثلف التنقيح فى الآصول وشرحه التوضيح . (40/) ٠‏ 

وف القرن التاسع : السيد الشريف الجرجاتى » على بن عد : عالم بلاد المشرق » قرين 
سعد الدين التفتازاتى » وقد زادت موا ته على خخسين » هنها شرح المواقف . (415) 

والفنارى عد بن جمزة : إمام كبير مجتهد فى عصره فى المذهب كا قال بعضهم . ( 4+م ) 

والعينى ممود بن أمد : قاضى قضاة المنفية بالديار المصرية » مثولف شرح البخارى 
وغيره. (ههم) 

وابن الطيام عد بن عبد الواحد الاسكتدرى : علاه فى كتابه البحر من أهل 
الترجيح » وعدته بعضهم من الجتهدين فى المذهب ؛ له فتح القدير المشهور فى الفقه » والتحرير 
فى الآصول» والمسايرة فى التوحيد » وغير ذلك . (451) - 

وقامم بن قطلويما: إمام واسع الباع فى المذهب . (00م) . 

وف القرت الماشر : ابن كل باشا : جعله التكندى من طبقة أهل الترجيح 
فى المذهب . (40و) ٠‏ 


5 مجلة الأزهر 


وأبو السعود العادى : اتتهت إليه رياسة الختفية فى زمنه » وعدوه من الجتهدين فى 
عض المسائل . ( عه ) . 

وف القرن الحادى عشر : الرتاشى ممد بن غبد الله : رأس المنفية فى عصره » صاحب 
تنوير الأبصار وجامع البحار » وعنة من الجددين على رأس القرن . ( ٠ ) 1١١4‏ 

وعلى القسارى : صاحب شرح الشفا والمشكاة . ٠ )1١14(‏ 

والشهاب الحفاجى : له شرح الشفاء » وحاشيته علىتفسير البيضاوى مشهورة . 1١0‏ ). 

وف القرن الشاتى عشر : السندى صاحب المواثى على كتب الحديث السئة » وعلى مسند 
أجمد بن حدبل » وعلى الآيات البينات لابن قأسم فى الأصول . (1198 ) ٠‏ 

وشاه ولى الله الدهلوى : عد” من المجددين فى القرن الثانى عشر . ( ٠ ) ١14٠‏ 

وف القرف الثالث عشر : الزبيدى : شارح الأحياء والقاموس » ويعد من المجددين على 
دأس القرن ٠ )15١8(‏ 

والألوسى : صاحب تفسير الآلوسى المشهور ء قال بعضمم: إن بلغ رتبة الاجتبا. (189/2): 

وف القسرن الرابع عشر : مد الى دى العباسى : مفتى الديار المصرية وشيخ الازهر » 
من مثولفاته : الفتاوى المهدية المتداولة بين العلماء والقضاة والحامين . ٠ )١18(‏ 

ود عبده : مقتى الديار المصرية الذى لا يزال الناس الى اليوم متأثرين بمحاولانه 
الاإصلاحية فى الدين والآدب والسياسة والعلم والاجتماع فى البلاد المصمرية وفى العالم الاسلااى » 
له تفسير جزء عيّ» وكتتاب الإبسلام والنصرانية » ورسالة التوحيد » (18##) ه. (16:0) م ٠‏ 

حمرلا رافق : مفتى الديار المصرية » وشييخ الأزهر الشريف » الذى أدخل على عهده 

من الم والإسلاح ماكان فيه رق 4 وتقدم لعلو الإسلامية . . وكان ممن لا مخشون فى المق 
لومة لاثم . توفى سنة (وم1 )ه. (0؟1 ) م . 

والمراغى : حمد مصطف » قاضى القضاة » وشيخ الاسلام بمصر ء وشيخ الأزهر والمماهد 
العامية الديفية » الارمام اق واس 0ك ريل لمارا ورجال الاإصلاح 
والنهضة فى القرق الرابع غشر » حامل لواء العم والتعليم الإإسلاى » ومصلح الأزهر العامل على 
زيادة رقيه و وتحسين حال أنائه وإسعادهم . وى كتابنا د مع تم الفقباء » جد جزءا 
خاضا بمراساتة .اما ل حيائ» وأدامه شخرا لإسلا والأزهر وا وال . 

هذه خلاصة عر أشهر العلماء الاعلام الذين +_لوا لواء المذهب المن ىكل فى عصره 
من عوسد الايمام الاعظ الى الآن » يمل منها كيف انتهى إلينا منقولا من كابر الى كابر 
مدوةنا ممسرراً ب الدير عفيغئ 


5 


“لا التصميم والزخرفة فى الدولة الفاطمية 

اتسبع الفاطميون فى تصميم مساجدم التخطيط العام الذى وجدوه فى مساجد معر عند 
ما فنحوهاء وساروا على نجه فى معظلم مساجدم» بعد أن أدخلوا عليه عناصر جديدة : كالجاز 
المقسع الممتد فى منتصف رواق الحراب بين الصحن والقبلة » والقباب الصغيرة التى أقاموها 
على طرفى الجدار القبلى وفوق الحراب » والواجبات المظيمة ذات الزغارف الجيلة . 

على أنهم لم يقفوا عند حدود هذا التصمم ‏ بل تعدوه الى ابتداع تصميم جديد لنوع جديد 
من المساجد» ثراه تمثلا أحسن تمثيل ف مشهد الجيوشى القائم على جبل المقطم وراء القلغة » 
ذلك المسجد الجديد فى اسمه» الفريد فى تصميمه . 

أما التسمية الجديدة فهى المشهد » بدلا من المسجد » وثراها منقوشة ذلك اللوح الرخانى 
الذى يتوج المدخل » والذى يتضمن النص الآتى بخط كوف جيل » بحروف بارزة ممتلئة » 
تنخللها زخارف نباتية : د بسم الله الرحمن الرحيم . وأن المساجد لله قلا تدعوا مع الله أحدا . 
( سورة الجن ) . لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أ<ق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا » والله يحب المطهرين ( سورة التوبة ) . مما أمن ببمارة هذا المشهد المبارك فتى 
مولانا وسيدنا الامام المستنصر بالله أمير المومنين ضلوات الله عليه وعلى آبائه الآئمة الطاهرين » 
وأبنائه الأكرمين » وس الى يوم الدين » السيد الأجل أمير الجيوش سيف الاسلام 6 تاصر 
الامام »كافل قضاة المسامين » وهادى دءاة المومنين » عضد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه 
أمير المثؤمنين » وأدام قدرته » وأع لكلنه » وكيد عدوه وحسدته » ابتغاء صرضاة الله » فى الخرم 
سنة ثمان وسبعين وأريمالة » . 

وأما التصميم فقبل أن تقف على تماصيله» ترفع النظر الى أعلى لنشاهد تلك المثذئة الذاهبة 
ف النفضاء عشمرين مترا » والتى وصلت الينا كاملة من العصر الفاطمى » بل والتىتمتبر أقدم الماذن 
المصرية جميعا التى حافظت على كيانها من أخخص قدءها الى قة رأسها . 

تقوم هذه المثذئة فى منتصف الواجهة البحرية فوق المدخل . واختيار هذا الموقع لاإقامة 
المنذنة فسكرة جديدة نراها هنا لآول مرة فى مصر . ولقد لقيت رواها عظما لدى الذين 
أشرفوا على بناء المساجد منذ ذلك العصر فاتبعوها فى مثلم الاحياق . 

والمئذنة نفسها عبارة عن مود مربع طويل ؛ ينتهى من أعلى بزيف مكون من مدماكين 
من الطوب يكونان معا شكل مقرئص إسيط . 


354 مجه الازهر 


وفوق هذا العمود المريع الى الداخل مكعب له فى كل وجه من أوجبه نافذة معقودة » 
وفوق هذا المكعب مثمن بسكل وجه من أوجبه نافذة معقودةكذلك + ويغطيه درك 
أعلى قبة صغيرة . 

والآن فلندخل المشهد لنرى تصميمه الفريد : إذا ما ولجنا ذلك الباب الصغير وجدنا 
أنفسنا فى دهليز مسقوف بقبو » وهذه هى المرة الأولى التى ثرى فيها ستنفا من هذا النوع 
فى العمارة المضرية الاسلامية » ورأينا على الهين غرفة مملعة مكشوفة للسما. بها درج بوسل 
الى سطح الجامع » وعلى اليسار غرفة أخرى تقاربها فى المساحة ولكنها مسقوفة بق 
وبها بثر . وينتهى هذا الدهليز من الجنوب بصحن مكشوف لا يزيد اتساعه على ثلاثين مترا » 
على كل من جانبيه الآيعن والايسر غرفة مستطيلة مسقوفة بقبو اسطوانى . ويطل على هذا 
الصحن رواق الحراب بواجبة فريدة فى شكلها تتكون من عقود ثلاثة متصلة ببعضما وممتدة 
من الشرق الى الغرب » والعقد الأوسط منها تزيد سعته عن سعة العقدين الآخرين » وتذكىء 
هذه العقود على جمد من الرخام تيجانها على شكل زهرة اللوتس أو الناقوس » وهى بذلك 
انشبه تيجان الاجمدة المنديحة فى دماتم ابن طولون ولا مختلف عنها إلا فى المادة المصنوعة 
منها . فبينما الآولى من الرخام إذا بالثانية من الطوب والجص . وطذه الامدة قواعد على هيئة 
النيجان ولكر: ف وضع مقلوب . وهذا الشكل للقواعد والتيجان صار فيا بعد مألوظا 
فى العمارة الاسلامية . 

ويجرى وراء هذه الواجبة رواق عرضى اتساعه ثلاثة أمتار تقريبا » ولغطيه قبوات 
متقاطعة » ويحده من الجنوب ثلاثة عقود ترتكز على أ كتاف وتسير فى موازاة عقود الواجبة 
سالفة الذكر منه الى رواق آخر أكثر اقساما من الرواق السابق » ويتقسم الى ثلاثة 
أفسام بواسلة عقدين يسيران من الثمال الى الجنوب » والقسم الاوسط منها أوسع من الفسمين 
.ها النظام الذى روعى ى. بناء قباب جامع الحا كم 


تاها انحل الراك تملسف المشهدء غن مبزة معهارية لاجمل 
بنا السكوت عليها » إذ هى تسجل للمبندس المسل فضل السبق على زميله الآوربى فى طريقة 
التسقيف بالقبو . ذلك أنه أدرك أن القبو الاسطواى لية الغرفة إذا كانت جوانبها 
من حوائط صماء » بينا القبو المتقاطع أنسب لتسقيفها إن اخترقت جوانبها عقود عظيمة (1). 
ويتوسط الجدار القبلى تحت القبة حراب مجوف هو آي من آيات الفن الاسلاى جلت 
فيه عبقرية رجال لفن من المسامين فى أبدع صورها وأروع مظاهرهاء وعلى تمجه سار الفنانون 
.92 ,91 ١م‏ عساعماتطععة سعلدماة : لدممسطعتة .1 
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من بعد » وهن روحه استمدوا : وزغارفهم » وهو لذلك جدير بأن تقف بين يديه 
قليلا نفذى الروح بال تقهه » وعلا' أقطار المين ببدائع صنعه . قوام زخرفته أشرطة سنة» 
بعضها ضاقت رقعته » وبعضها انسعت فرجته » وكل ائنين منها متشابهان فما انطويا عليه من 
زخرف : أما الآول والسادس ففيهما خطوط رمعت فى أوضاع مختلفة ؛ ويجرى أحدهما حول 
الحراب من الخارج » ويحف الآخر بفتحة عقده من الداخل . 

وأما الثانى والخامس فيتضمنان آيات من القرآن الكريم »كنبت بمخطكوفى جيل . 

أما الغسر بطان الثالث والرابع فغيهما ما يشبه حبات الئولق شكلا » أوطم يجرى فى موازاة 
الشريط الثاتى » بنما الآخر يدور حول فتحة عقد ال حراب » وينعقد فوق رأسه على شكل سسرة 
تقش فى داخلها بخط كبير اسم الجبلالة » ومخط دقيق اسم النبى السكريم مد . أما خاصرانا 
العقد ففيهما زخرفة نبائية غاية فى الدقة والارتقان . 

من هذه الجولة الصغيرة يتحلى لنا أننا أمام طراز من المساجد جديد تثير رو بته فى النفس 
أسئلة غدة : هل هو صورة معدلة لطراز المساجد الذى ألفناه أم هو طراز يكر ابتتكر 
فى مصر 7 أم عو أجنبى الاصل أى به من المارج 7 وإنكان الأمى كذلك فن الذى ألى به 8 
ومن أى نبع استقاه 7 ثم ماهو أصل تلك التسمية التى أطلقت على هذا الجامع 7 وهل لما 
من معتى خاص أو دلالة معيئة 8 

أما أن تصميم هذا المسجد وليد التصميم السابق للفساجد المصرية فأمى أستطيع أن تقطم 
فيه لالعدام اصلة بين التصميدين ب وأما أنه طراز ابتدع فى مسر فسأ يبحو الدأك حوطاء 
أله تصميم أجنبى استعمل لأول مرة فى مصر فهذا ما نطمئن الى ترجيحه على الآقل » »لان 
طريقة التسقيف فيه ليست مما ينفق وهذه البلاد بل هى من خصائص البلاد الغزيرة الآمطار . 


أما الذى أدخل هذا اانصميم فى مصر فقد أشير فى الاوحة التأسيسية التى أثبتناها فى أول 
هذا البحث » الى ألقابه ووظيفته دون اسمه . ونظرا لما قام من اللبس حول قراءة اللفظ 
الدال على المشرات الوارد فى السطر الآخير فى هذه اللوحة فقد اختلف عاماء الآثار فيا إذا كان 
بدر الجالى وزير المستنصر لله الخليفة الفاطمى هو الذى أنهأ هذا المسجد » أم ابنه الأفضل 
شاهنشاه الذى وز ركذلك للمستنصرثم للمستعلى ثم للامس من بعدها . وقد استطاع الاستاف 
جاستون فبيت مدير دار الآثاز العربية أن يقضى على هذا الحلاف» وأن يثبت أنه بدر الجالى 
صاحب الفضل فى إدخال هذا الطراز الجديد من المساجد الى مصر (1). 

والواقع أن فى تاريخ بدر الججالى من الموادث ما يستقيم معه أنه هو المشيد طذا المشهد. 
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فلق دكان تملوكا أرمنيا للا ميرالشاى جال الدين ابن عمار (1) ثم تقلد فى بلاد الغام مناصب عدة » 
ثم اختاره المستنصر وزيرا له تأزدهرت على يديه الدولة الفاطمية بعد أن أوشّكت على السقوط . 
ولقد اشتد فى عصره ضغط السلاجقة على شمال العام وآسيا الصثرى » قفر الكثيرون 
من السوريين والآرمن من ديارمم الى مصر حيث بدر الجالى بمسك بأعنة الدولة . وثقلوا معهم 
حشارئهم وأسرار سنائهم » وسرمأن ما أطبرت فى مصر مظاهر مهارية جديدة كالسقف 
المعقودة » والمئذنة المربعة البدن ؛ ورواق المحراب ذى الواجبة المثلثة الأقواس . 

ولسكن ما المصدر الذى أخذ منه تصميم رواق الحراب هذا ؟ أما الواجبة أصلبا 
من أقواس النصر الرومانية المنتشرة فى بلاد الام . وأما مخطيط الرواق نفسه فلا نعرف حتى 
الآن مصدره . نمم إن هناك بعض الشبه بينه وبين رواق الحراب فى بمض المدارس الاسلامية 
التى أنشئت فى بلاد الشام فى القرنين السادس والسابع الهجريين .كا أنه يشبه الى حد ما مشمهد 
الآبنية ججميما لا تطابق تمناما فىطيطها مشهد الجيوثى » 


فضلا عن تأخرها عنه فى الاإنعاء . 
أما التسمية الجديدة فلمل سرها أن النبى وآآله وصحابته صلوات الله علههم أجمعين قد تركوا 


بد انتقاهم الى الرقيق الأعلى أماكن بالذكريات المالدة احتلت من تفوس الملمين 
أسمى مكالث. » فأقبلوا عليها يرفعون من شأنها» ويميزوتما على ما يجاورها باأشاء المساجد عليها 
إجلالا لها وتخليدا لذكراها . وكات طبيعيا ينتقلوا من تكريم هذه البقاع التى قدستها 
الريك إل تعر القبور الى لضم رات عؤلاء ره الأسيناو» يوا عله لماجي 
وهذه وإن كانت بدعة فى الاسلام فانها انتشرت ف العالم الاسلائى » فتكثرت المساجد التى ' 

بين جو اتحها قبور الأثمة والآولياء والصالمين » وظهر هذا النوع الآول مرة فى معر على عها. 
الفاطميين الذين ثعوه بالمشهد » أى مكان استشهاد الشهيد . وربما كان ذلك راجما الى أن معظم 
أمنهم ورجاهم البارز» فى الجهاد أو استحقوا درجة الشهداء يتفائيهم فى مناصرة 
الحق . ولسنا ندرى ف الحقيقة لمر: أعد مشهد الجيوشى هذاء ولا من هو المدفون فيه 
إن كان قد دفن فيه أحد (5) . 


كر عبر العز ب مرز وق 
م الآمين المساعد بدار الآثار المربية 


(1) عرف يدر بالجالى نسبة الى هذا الآمير 
0( فى اليةلدرعي يق النجدوملوص كنا هو تروت ةنم ريج 
الفيخ عبد الله الجبوشى وهو متأخر جدا فى إنشائه عن المشهد الآصلى . 


ا 


03 ع 7 أرعا: 
0 راك 3 
ا كسولم عه ما 2 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الامام الشيخ مهد مصطف المرائغى 
شيخ الجامع الآزهر 


باب إنها إن تك رمتقال حبةررمنخردل سكن ف صخرق أو رفالسموات أو فى الأرض 


تربها اللهة إن الله لطيف خبير »* 


الضمير فى « إنها » يعود الى الخصلة والفعلة » يمنى أن ما يعمله الانسان من خير أو شر » 
وإنكان فى الصغر والتتباءة مثل حبة المردل » وكان على صغره فى حرز منيمكالصخرة » أو بعيدا 


كان يكون ف السموات أو فى جوف الارض » يعامه الله سبحانه » وهو قادر أيضا على أن 
يأى به » فإن الله سبحانه لطيف نافذ القدرة » خبيرطالم تكلشىء » سواءكان ظاهرا أوخننيا . 
والغرض منهذه الآبة ومثف الله سبحانه بسعة العم وشمول القدرة» بعد وصفه بالوحدة 
والتفرد بالق والعبادة . 
والقدرة على الارتيان لاشك تكون بمد الع ؛ فقوله سبحانه : « يأت بها الله » معناه : 
إيعامها ويقدر على الارتيان بها . 


الملا ١‏ لين إوفو »واه عين 


المشكر » واصبير عل ما سابك » 


ن عزع الآمور * : 


بعد أن خودف لتيان ولده .رت الشرك ء ونبهه الى أنه ظم عظيم » وعامه سعة عل الله 
سبحانه وشمول قدرته » توتجه اليه يعامه ما يكون به رجلا كاملا فى نفسه مكلا لغيره : 


مه مجلة الازهر 


أمره باقامة الصلاة » وفيها طبر تفسه وتؤكيتها » وفيها تحقيق الصلة بينه وبين الله . وقد 
سبق فى تفسير أول السورة بيان معنى إقامة الصلاةء ويكنى أن نقول هنا 
تمجويدها واشتهالها على الاخلاص لله . 

وطلب منه أن يكون ختيرا نافعا الخلق » وعضوا هغهيدا فى الجاعة الانسانية » وذلك بأن 
يأمى الناس بالمعروف وينهاهم عن المنسكر . والامى بالمعروف والتهى عن المتكر شعار 
الجباعة الفاضلة » وإذا فدُقد من أمة فقدت منها صفات المير وضرت على الشر ؛ وهو واجب 
على كل واحد لكل واحد . وقد نبه الله سبحانه عليه فى آيات كثيرة مر:. آى القرآن 
الكريم : « وذتكن منسم أسّة" يدعون الى المسير » ويأمروف بالمعروف وينهون عن 
المنسكر » وأولئك ثم المفاحون » » «كلتم خيرأممة أخرجت للناستأمون بالمعروف وتنهون 
عن المنسكر » » « تعن الذب نكفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود” وعيسى بن مرزم » 
ذلك يما حصو" وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهو'ن عن مسكر فعلوه » لبئس ما كانوا 
يفعلون 6 . 

الام بالمعروف والنهى عن المنسكر أثر من آثار الايمان » وأثر من نار حب الفضيلة » 
وأساس من أسس لاح الجتمع الانسانى » وهو يوقظ الشمور » وينبه الشميرء ويخيف المقدم 
على المتكر . و إذا تضامن الناس فى ذلك م هو الواجب شرا وجد تضامن الناس على الفضيلة 
فلا تضيع بيهم » ووجد تضامنهم على استنكار الرذيلة فلا توجد بينهم . وتضامن الناس على 
الفضيلة قد يوجد عند الآمم التى لا بن » فيوجد عندها الطهر والشرف ؛ وقد تفقده 
الآمم التى تد. فتستحق لمنة الله ! 

بعد أن طلب منه أن يتكون على سلة بلله باقامة الملاة » وطلب اليه أن يتكون مكلا 
للناس » طلب اليه أن بتتحلى بالأخلاق الفاضلة ء واختارله منها مثالا هوأ كلأمثلتها وهوالصير 
على المصيبة » وعلى ما يناله من أذى ء سواء أ كان ذلك فى سديل الآمى بالمعروف والنهى عن 
المتكر» أم كان فى غير ذلك . والصبر على المصيبات ببق لاعقل نوره ء ويبق للشخص وقاره » 
فلا يخرج عن حدود الله » ولا يذهب فى العقاب الى ما لا يرضاه الله . والصبر فى الحرب 
شجاعة » والصبر على القيام بأواص الله طاعة » والصبر على مفارقة المالكرم . وعلى الجلة ففيه 
رضا الله سبحانه » وفيه عز الفرد وعز الأمم « إنما وى“ الصابرون أجرثم بغير حساب » » 


« إن الله مع الصابرين » . 

وقوله سبحانه : د إن ذلك من عزم الامور » : أى من معزومات الآمور ومقطوعاتها » 
قطم إلزام . وهذه الآية تدل على أن هذه الامور الثى أوصى بها 
لقهان ولده معروفة عند المسكاء قبل أنتجىء بها الأديان » ومتواصى بها من خيار الناس قبل 


تفسير سورة لقران كه 


أن برسل الانبياء . وفى الحقيقة أنها ماد المير » ونام النيضة فىكل أمة من العم » سعد 
من اتبعها 6 وشق من عل اقنها + 


ولا تصعر خدك الناس » ولا عرش فى الاررض عرماء إن الله لا بحيب كل عختارل 
فخور . واقميد فى مشريك » واغضض «رى صورتك » إن أنكر الآصوات لصوت 


أء لصيب البمير فيلوى 
التكير الناشى؟ عن مخيل فضيلة تراءت للانسان 
المباهاة بالآشياء المارجة عن الانسا نكالمال والجاه . والقصد : الاقتصاد» 
أن قوقحل قس الل آلتقمن من العبوت الى:اققد و المظلوب < 

بعد أن أمره بتكيل نفسه وتكيل غيره » نهاه عن الاريذاء » فنهاه عن لىّ عئقه وعدم 
مقابلة الناس بوجهه بغية التكبر عليهم » ونهاه عن شدة الفرح مع البطر » فان هذه صفات 
لا بوضاها السكرم والنبل » وفيها تعاظم يوذى الناس . ثم بين له أت الله لايحب الختال 
ولا الفخور ء لآن الله يحب أن يكون الناس إخوة متحابين » يعيشون كا يعيش الارخوة » 
لا يتعاظم أحد منهم على أحد . 

بعد ذلك طلب لقان الى ابنه أن يقتصد فى «شيه » فلا يدب على الآرض دبيب المماوتين » 
ولا يعثى عليها مثى الشطار ؛ كا طلب منه أن بعل صوته على قدر الماجة » فان ذلك أوقر 
للمتسكلم » وأحفظ لقواه وطيبته » وأدهى إى قيم الشامع وأيسط لنقسه ٠‏ وقد بين لقان 
شناعة رفع الصوت وخشه فشبّه من يرفع صوثه منغير حاجة إلى رفع الصوت بالجار» وشبّته 
صوته بشهاق المار» والجار يضن بصوته عند الحاجة » فإذا مات محت اللا يصيح » وإذا قتل 
لا يصيح ء ثم هو يصيح فى أوقات عدم الحاجدة . والجار تمثل فى الذم » ونهاقه مدل 
فى الشناعة . وقد كانت العرب ترى أن اسم امار لا يذكر فى مجلس قوم من أولى المروءة ؟. 
ومن العرب من كان لا يركب امار ولو بلغت منه الركجدلة ما بلغت . فالجار ذميم » وصوته 
ذميم » وهو أوحش الآصوات وأقبحها وأنكرها . 

هكذا ييؤدب الله عباده » وإيضمن كتابه ما فيه سعادتهم » حتى لم يترك أدبهم فى المنى 
والحديث . ولوكانت الك التى أوتيها لقهان والتى قصها الله فى القرآن هى التى طا السيادة 
على الناس » لسكاق حال العالم اليوم أرق وأدفع وأشرف » وأكل وأهنأ وأسمد نما هو 
عليه الآن . 


وال 


نينا مجلة الازعر 


أيها الاخوان : 

قد طوينا الليلة شمهر رءضان ء وستُطوى بعده الشهور والأعوام » وستنقفى آجال 
الآفراد وآجال الآمم» وستطوى السماء على السجل للسكنتب ولايب فى الوجود إلا الله سيحانه » 
والله يقول : «الىء مرجع فأنيتم بماكتم لعناون + . فسكل فرد سيلاق جزاءه على 
ما قدم من خير أو فن يعمل" مثقال" ذرة خيرا بره » ومن يعمل" مثقال ذرة شرا 
بره » . فهل للاإنسان أن يمتير 8 وهل له أن يتبصر ويتذكر ‏ وهل ينفح الله العالم تفحة منه 
توقظ الغمائر وتنير البصائر # وهل تتحرك غريزة الشفقة الانسانية فتضمد جراحها » وتحقن 
هذه الدماء التى تجرى أنهارا » وتميد الى الناس سعادتهم وام نينتهم 7 ! ولوكنت أعتقد أن 
صو يسمعلدى من بيده مقاليد الأمور ف العام أو لدى من بيدم إسداءالنضح مغ الفملت 6 
ولوجمت حديثى إلنوم » لسكنى أعتقد أنه لايسمع . ذلك أتوجه الى الله سبحانه الذى يسيع 
<فيف أوراق الأشجار ودبيبٍ القلة ضارما اليه وداعيا » وأطلب مرى السامعين أن 
يؤمتنوا : الهم أنت رب العالمين » وأرحم الراجين ةو الحا كين » ادجم عبادك 
ليل ماي مص عي ع ع ينهم » 
أتقفذ حكك فيهم » ولا تكليم الى 3 تقسهم على أتقسهم الناس شهوات 
تفوسهم ونزقات شياطيتهم » وأحى 0 دبرا الجأ إليك وى وأنت 
ا ل د 0 1 » وأن تعيد الى المسلمين 

فى دينهم » و" أمة واحدة كا طلبت فى القرآن » عزيزة ما وصفت 

وين فى القرات » لكا أت الم . 

وإ أتوجه بالتهنئة الخالصة بعيد الفطر المبارك الى إخواننا المسلمين فى مشارق الآرض 
ومغاربها » راجيا طم مستقبلا خيرا من حاهم » وحفظا من الله وعوناء ونجاة من البلاء 
والمكروه . 

كا أطلب من الله سبحانه لصحب الجلالة مليكنا العزيز عزا وتوفيقا للخير » وسعادة » 
وسمرا مطلويلا فى خدمة الله وخدمة المسامين . والسلام عليكم ورجة الله . 


ع2ه عد ةوه مدو 


15 أ 2ه أله سثر لم مرف السموات. وه ص فى اررض وأسيغ علي إِ لغيه 


702 «#س سس مع 


يدعوم إلى عدَاب امير 6 : 


تفسير سورة لقان 1 


التسخير : سوق الشىء الى الغرض المقصود منه قورا ٍ وهو على ضريين :ضرب يكون فيه 
المسخرمنقادا للهسخرله »يتصرف فيه كيف شاء »ويستعمله كأبريد »مثل الآشيا. 
الانسان فى الآرض منجاد وحيوان ؛ وضرب يكون فيه المسكّرسببا أصول مايتقع المسخرله 
من غير أن ييكون له دخل فى استعله » كالاشياء الموجودة فى السماء من ثمس وقر وتجبوم 
وسحاب ومطر ؛ فهى أشياء نيطت بها معام العباد من غير أن يكون لهم تصرف فيها ؛ خرادة 
الشمس سيب ف المطرء والمطر يحي النبات » وحرارة الشمس سبب ف حياة النبات والحيوان ؛ 
وضوء القمر ينتفع بهالسارى » والنجوم يبتدى بها فى البر والبحر كل هذه الا: 
الانسان من غير أن يكو له دخل فى نصريفها وتقديرها . وغير خاف أن منفعة 
جميعها ليست مقصورة على الانسان » فهى مما ينتفع به النبات » وما ينتفع به الحيواق غير أنه 
لما كا نكل شىء من هذه العوالم قد انتفع به الانسان صار كأنه المقصود بالاتتفاع دون 
غيره» وكأن التسخير لم يكن إلا لاجله . 

ومعنى أسبغ : أتم وأوسع وأ كل . والنعمة : ما يُتّفّع به وُحمّد طاقبته ويقصد به 
الاحسان . والنعم الظاهرة : ما يدرك بالحواس الظاهرة » والنعم الباطنة : ما يدرك بالمس الباطن 
أو يدرك بالعقل » وقد لا يبتدى الى إدراكها الانسان ؛ وك لله من نعمة لم يعرفها الانسان بعد . 
والعل دائما يكشف عن تعركانت مجهولة من قبل . وكل شىء م نالنعم لم يقصد الله به إلا الإرحسان » 
لأنه لا يفعل شيئا إلا لمسكة وفاية ؛ ولا شىء مما يفعله يعود نفعه إليه» فهو الى الجيد. 
وإذا كان ذلك كذلك فليست هناك حسكة فى إيصال النعمة وخلقها إلا منفعة الانسان . 

والجدال : المفاوضة علسبيلالمنازعة والمثالبة » وأصله المضارعة وإسقاط الانسان صاحبه 
على الدّالة وهى الارض الصلبة . ثم استعمل فى المناظرة لا لايظبار المق بل لاررادة الغلبة 
والقور ١‏ , 

بين الله سبحانه فى الآيات السابقة أنه خاق السموات 
روامى » وبث فيها من كل دابة » وأنزل من السماء ماء 


بير مد ترونها » وألق فى الارض 
نبت فيها م نكل زوج كريم » ونبه 
ا » فهم لا يستحقودت العبادة ممه » 
ولا يستحقون التوجه إليهم بطلب الاستعائة : د أفن يخاق كن لا يخاق 7 أفلاتذكرون » 17 
< واتخذوا من دونهطة لا خلقون شيئا ومم ييخلّقون » . ومن أخص صفات المعبود أن 
يسكون خالقا غير مخلوق » فانه لا يجوز فى نظر العقل أن يذل الانسان لخلوق مثله لا يملك 
خرا ولا تفماء ولا موتا ولاحياة ولا نشورا . 

وق هذه الآنات بِيئن الله سبحائه أنه المتفرد أيضا بالنممة» فإنه هو الذى سخر كل شىء 
فى السموات والآرض لمنفعة الانسان نعمة منه وفضلا » فنى الارضغذاؤه ومشربه وكساؤه 


المشركين إلى أن ما عبدوا من دونه لم يخلقوا ش 


لذ عه الأزهر 


ومركبه » وفيها ملذاته ومسراته » وفيها يزرع ما يحصده فى الآخرة من الأمال الصالحة التى 
سعد بها فى دارالنعيم فى جنا تتجرى منتحتها الانبار فى جوار رب العالمين ؛ وفى المماءتجوم 
يبتدى بها » وشمس هى سراج منير » وقر هو ضياء ؛ ولولا الشمس لتعطلت كل منفعة 
فى الارض نيطت يها سعادته» فلا حياة لنبات ولا حياة لحيوان ولا حياة لاإنسان ولا مطر 
ولا سحاب إلا بحرارتها ونورها ؛ فالسموات فى خدمة الاإنسان مذثلة ل » والأرض فى خدمة 
الانسان طوع أمره يتصرف فيهاكا بريدطبقا لانواميس المقدرة ؛ وإذا كان هو المتفرة بالنعمة 
فهو المتفرد” بالعباء 
ليذكر الارنسان أن شربة الماء التى بروى بها خلائه لسخرت طا السموات والأرض ؛ خرارة 
الشمس سبب فى تبخرالماء الملح الأجاج من البحر ؛ وسبب فى ارتفاعه الى الطبقات العلوية » 
ومنها يتساقط على الأرض ماه الغلة ويب الآرض بعد موتها ؛ وقرص ايز يأكله 
الجائع سخرت له الشمس والارض » وسخر له الحارث والحاصد والدارس» والتاجر والطاحن 
والعاجن واطابز » إلى غير ذلك من الوسائط . 
سخرالله ما فى السموات والآرض لمنفعة الاونسان وسعادته » ثم أ كل عليه النعمة وأوسعما 
وأعباء فنحه قوى ظاهرة » ومنحه قوى باطنة » ومنحه العقل الذى استطاع به تذليل كل 
شىء » والذى هو وسيلة المعرفة وأ كل طرق المهداية » والذى كشف به أسرار الوجود 
واهتدى به إلى واجب الوجود ‏ واستعد به لآن يتلق الوحى عن خالق املق ومرسل 
الرسل » ولآن يكون خليفة الله فى الآرض يعمرها . 
وخلاصة هذه الآبة أنها استدلال بالق والآتمس بمد الاستدلال بالق : « سغريهم آياتنا 
فى الآناق وف أتفسهم حتى يتبين طم أنه المق » أو" لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد »7 
سخر الله هذا كله للانسان » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » ومع هذا كله فان منالناس 
طائفة من الاغبياء الجبلاء الذين لم يستعملوا عقلهم فبا خلق له من النظر والاستدلال والمظة 
والاعتبار » تنازع وعجادل ف الله تعالى وفى استحقاقه للتفرد بالعبادة » وتعبد أصناما لا تفر 
ولاتنفع » وتكذاب بالبمث؛ وتكذب الآنبياء بعد قيام حجتهم . هؤلاء الآغبياء ليسطمعم 
عن دليل .وأين يكون للم علم عن دليل والدليل فاثم على خلاف مذاهيهم * قثم من اماق ومن 
الآناق والاتفس ؛ٍ وليس طم عم من هدى عن نى معصوم تلقواعنه ماهم غليه» وأين يكون 
الطدى والمعصوم يخبر بغير آرائهم ويسفه أحلامهم 7 وليس طم عل من كتاب يستندون اليه » 
وأن يكون السكتاب الذى يستندون اليه » وججيع التكتب السماوية تقرر التوحيد وتقرر 
البعث » وهذه الآمور الثلاثة » وه العم والحدى والسكنتاب المنير »هى طرق العلم الصحيحة 
عند العقلاء 7 ! فهم لا يستئدون الى شىء مما بليق بالعاقل أن يستند اليه » إنهما يستندون الى 


تقسير سورة لقيآن 0 


جبالات وضلالات تلقوها تقليدا عنآبائهم ؛ حت إنه إذا قيل للم إتبعوا ما أنزلالله » قالوا بلتقبع 
ما وجدنا عليه باءنا 1 

مثل هذه الطائئفة حمبيت منها البصائر » وضلت السدي ل السوى » وحادت عن منهج الاق وعن 
مسالك العقلاء » فطريقهم طريق الشيطان يوسوس طم ويزين طم فيتبعون دعوته؛ والشيطان 
يدعو الى عذاب النار لأنه يدعو الى الشرك والضلال وهما هاديان الى النار . 

سكن الله سبحانه يدعو الى الجنة والى صراط مستقيم » ذ/ أحق 
بالإعراض و ولذلك أنكر الله سبحانه عليهم قوهم » فقال : « أو دو كان الشيطان يدعوم 
الى عذاب السمير » !1 

وقرأ بعض القراء د وأسبغ عليكم سمه » على صيغة الجع » وبمضهم « وأسبغ علي 
نعمته » على صيغة الواحد ؛ والممنى لايختلف » و. المفرد تستتعمل فى المفرد وق المع » 
كا أن صيغة الجعتنناول الواحد ءٍ وقد قال الله سبحانه : «وإن تعدوا نعمة الل لاتحصوها ». 
ومن المعلوم أنه لم برد نممة واحدة . وقال فى آية أخرى : « شا كرا لأثعمه اجتباه وهداه » . 


ذم الله سبحانه فى هذه الآية الجادلين عن غير علم » وذم التقليد وعدم الاهتداء بالملم 
الناشىء عن الدليل » أو بالهدى عن المعصوم » أو بكتاب منير . 

وقد جاءت ف القرآن آيات كثيرة ى هذا المعنى نذم || تتبع 
ما ألفينا علي هآباءنا » أولوكانآبا م لا يمقلون الاعلى أمة 
وإناعلىآثارمم مقتدون . قال أو لو جئتك بأهدى مما وجدتم عليه آبامم » 7! فالذى تقفى به 
آنات التكناب السكريم أنه لايجوز الاستناد الى التقليد فى أصول العقائد» وأن إعان المقلد 
إعمان لايمياً الله به» وهو ونان لايل لقباحيه فيه و 
و إذا جاز للمقلد النجاة بالتقليد لجرد المصادفة وأنه اتب 
الله منكان كفره بالتقليد وجرد المصادفة لآ نأباه كا نكافراء وكلاها لا عمل له يمتد به 7 إن 
العاف المقلد لم يذم إلا لأنه لم إيتيع طرق الغ الصحييخة'ء والملؤمن' ن” المقلد لم قبع طرق العلم 
الصحيحة » لانه وإن ات اتبع الرسول فهو لم يتبعه بعد أن قام الدليل عنده على صدقه بل اتبعه 
تقليدا» ول أله اتهع ارول يمد أن ام الثيل هنتم فل سخقة لكلل تيا لاك » أن 
بعد قيام الدليل ينكون قول المعصوم هديا يصح الاستناد عليه » وييكون كتابه هديا يضح 
الاستناد اليه . 

ولذلك قال الامام الرازى : وأ كثر الماماء أن التقليد لايكنى فى أصول العقائدء وجب 
النظر فى الآدلة على كل واحد . ونقل الفاجى أنه لا خلاف فامتناع تقايد من لم يعلم أنه 
مستند الى دليل حق » والاعتراف باغمالق لايجتاج الى عناء فى النظر» ويكنى فيه رفع الغشاوة 


شيئا ولايبتدون »7! ف إنا وجدانا 1 
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عن البصر . وقد نصب الله الادلة وأوضح الحجة فى الآفاق والانفس . وليس الغرض من الادلة 
الآدلة الجارية على قواعد المنطق فى الاقيسة ومقدماتها وأشكالها وضرويها » بل يكنى ما قله 
الأعرالى : « البعرة تدل على البعير » وأثر الأقدام يدل على المسير» أرض ذات لخاج» وسماء 
ذات أبراج » أفلا تدل على اللطيف الخبير » . 

ومما محسن الارشارة اليه ما روى عن أحمد رضى الله عنه فى شخص أخبره فقيبان 
» قال : لا جوز له العمل بأيهما شاء » بل إعرض الآراء على قلبه وي: ل 
قلبه . فقد جمل املمئنان القلب تأئما مقام الدليل فى أحكام الفقه ؛ فوو لم برض بالتقليد حتى 
فى الفروع الفقبية . 

كل هذا لاخروج عن الدم الذى وجبه الله تعالى الى المقلدين . 

وقد وصف الله سبحاته الكتاب بالمنير » والمراد به الواضح الذى لاخفاء فيه ولا لبس » 
الينبه الى أنه لاايجوز الذسك ف المقائد بالآيات التى فيها خفاء » والتى هى سحل تأويل » فان 
السك بمثل هذه الآيات قد أضل كثيرا من الناس » وتعلق كل صاحب مذهب فى الاستدلال 
على رأيه بأحد الوجوه » فتعددت المذاهب والفرق » وكل واحد يدعى أن الكنتاب ناصرء » 
وأنه مع الحق لم يفارقه 5 


ذكرى مولد البى 
أعظم شخصية إنسانية لبرت ف العالم دلت آآثارها الخالدة عليها 

عا اناد انمه 0 0 06 سمح لحني | 
موس عليه السلام ىكلامه عن المكة الشرقية القدعة : 

« إن رجلا كومى على ماكان عليه من سعة الادراك » جب أن يكون قد انقاد لعقل سام 
ليقف هذا الموقف ( موقف لايتصل بموضوعنا فلا نذكره ) » وليس لمثلى أن ينتقد أعمال هذه 
المبقرية الا.هية التى استطاعت أن تقود وتحفظ جماعة من المتوحشين الغلاظ » حتى أصبحوا 
فى قبضة يدها » وهم تفاية أمة طردتهم من مصر فى أثناء مجاعة أصابتها » وكانت غاصة بالاجائب 
إذ ذاك » لعل مومى من هولاء القساة الجبال أمة يتقيت الى اليوم بنفضل التعاليم التى بثها 
واماإتدصي: ا لح عسي حي 6 

فقلت لصديق لى كان معى وأنا 
عليه السلام بسبب إخضاعه وقيادته لبنى إسرائيل » وقد انو أمرم عليه مراراء فاذا كان 
عساه أن يقول لو عرض له ذكر مد مبللله عليه وسل » وقد أأرسل الى أمة عريقة فى الجاهلية 
قد انقسمت الى قبائل وساد بينها هبدأ التناهب والتناحر ألوفا من السنين » حتى أسبحا غنصرين 
من عناص ركيانها ؛ فتولاها بالارشاد والهداية بضعا وعشرين سنة » ول يدعها إلا وهى أمة 
موحّدة موحكدةة مخضع لقانون واحد, » وطا دولة تأئُة على أقوى القواعد الحسكومية » 
وحلاها محوافظ تتولى وجودها » ويأصول تدفعها للقرق والتطور » بحيث لم يمش عليها 
ثمانون سنة حتى كان ها مملسكة بزت مملكة الرومان > فى تراى أقطارها » وعدالة أحكامها * 
ول تبلغ سنها مائتى عام » حتى كانت صاحبة الزعامة العلمية والسياسية فى العالم بأسره و ولا نؤال 
ية الى اليوم » وستبق أبد الابيد دليلا حسوسا على صدق الرسالة الحمدية ؟ 

الاشك عندى فى أنهكان يقول كا قال العلامةجون ولم دريبر المدرس بجامعة نيوبورك 
فى كتابه : ممنهناء: ها عق ك عممعند ها عل والاتمم 5ع[ ( المنازمات بين العم 
والدين ) » فقد قال فى صفحة ٠‏ منه وقد تعرض لذكر اكجة الآخيرة لانى صل الله عليه وسل » 
وقد دعت منيبة الوام + 

د ال مد وهوعلى منبر التكمبة : د أنا لست إلا رجلا مغلم » » ويذكرالناس بأنه قال 


باقية 


إفيذ 
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فى وقت مغى ارجل أدركه الوج-ل من القرب منه :دام تخاف 7 إى لست ملك » إى ابن 
امرأة غر بية كانت تأكل للحم الجقف فى العمس 6 . 

ثم رجع الى المدينة وقد توفى فيها » فسكان مما قاله فى وداع شعبه : كل شىء يحدث على 
ما قضت به الا اررادة اليلمية » وفى اليوم الممينالحدوثه » فلا يستطيع الانسان أن وخر ذلك 
البوم ولا أت يقدمه . وإى عائد الى الذى أرسلنى » وآخر ما أوصيكم به أن تتحابوا وأن 
تتعاوتوا» وأن يحترم بعك بمضا » وأن تتواصوا بالثبات على الايعان والصبر والنتقوى . 
لقدعفت لك » وها أنا أموت لكم ». 

« وكان رأسه فى الآونة الآخيرة من دور النزع الذى وقع فيه » مستندا على 
وكان إغمس أصابعه بين آن وآخر فى إناء فيه ماء بارد فيرطب به وجبه  »‏ 
نيه الى السماء وقال بمبوت خافت : 
إنى عائد اليك » . 

« فبل إصح أن نتكلم بخير احترام عن رجل من هذا الطراز 7 رجل يسترشد بتعاليه الدينية 
اليوم ثلث العالم الانسانى 17> 


ركبة مائعة . 
أقلع عن ذلك 
« إلى ليكن ما أردت » فاغفر لى ذنوبى » 


داق 


ثم قال الاستاذ دريبر فى نواح متفرقة من هذا الفصل : 

« إِنْ العالم لم ير ديناً ينتصر يمثل السعة والسرعة اللتين انتشر بهما الاسلام » فبو يسود 
الآن على الماع الوا جبال ألتابى الى شواطىء الحيط الأطلانطى » ومن وسط القارة 
الآسيوية الى حدود افريقا الغربية . 

جريذعه تكون يد وفيت أقرى ام اوة أ بوالماأمنيا تؤلادة بة »ناهياك أنها تمد 

من الحيط الأطلانطى الى أسوار البلاد || 
بعد هذه المفاحاأة أنها طردت خلفاء القياصرة واستولت على البلاد الاغرييقية » ونازعت الديانة 
المسيحية السلطان على القفارة الآوربية تفسها » وبسطت سلطات عقائدها خلال الصبحارى 
البربرية حتى الغابات الوبيئة » وأرسختها منشواطىء البحرالمتوسط الى خط الاستواء . وليس 
الذى تجى أوروبا من سلطان الاإسلام هو سيف ( شارل مارتل ) » ولكن الذى تجاها هو 

فى باطن الأمبراطورية الاإسلامية من الخلافات الداخلية . 

« هذا الملك المظيم كله كان يغص بالمدارس والجامعات » فسكان يوجد متها فى منفوليا 
وبلاد التنار ومراكش وذاس والأندلس . وق أحد أطراف هذه الآمبراطورية الضخمة» التى. 
كانت تبز فى السعة الأمبراطورية الرومانية الى مدى بعيد » كان يقوم مرصدف سعرقند وآخر 
فى جيرالدا بالآندلس . 


ذكرى مولد النى 1 


د وقد تتفوق المسامون ف العلوم » وكان تفوقهم ناشئا من الأسلوب الذى توخوه فى البحث 
وقد اقتبسوه من أرسطوء وهو الاسلوب التجربى العملى . ويلاحظ المطالع لكتبهم العديدة 
على الميسكانيكا والايدروستاتريك ( عل توازن السوائل ) ونظريات الضوء والإريصار أنهم قد 
اهتدوا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات . 

«هذا الأسلوب أدام لآنيكونوا أول الواضمين امل الكيدياء» والمكتعفين لمدة ]لات 
للتقطير والتصعيد والارماعة ( إسالة الجوامد ) والتصفية الح » وهذا بعينه جعلهم يستعملون 
فى أبحاث مهم الفلسكية الآلات المدرجة ؛ والسطوح المعامة » والاسطرلابات ( وهى] لات لقياس 
أبماد السكواك ) »؛ وهو أيشا الذى دقميم لاستخدام الميزان فى الابحاث السكيائية » وهو 
الذى هدام لعمل الجداول عن الآوزان النوعية للاجسام » والآزياج الفلكية ( وعى جداول 
تعرف منها جركات الكواكب ) » وهو أيضا الذى أوجد لطم هذا الترق الباهر فى اطندسة 
وحساب المثلثات » وهو الذى ثم بهم لاكتشاف هل الجير . 


« ولو أردنا أن نستقمى كل 3 اج هذه المسركة العلمية العظيمة حرجنا عن حدود هذا 
الكتاب . نهم رقوا العلوم ترقية كبيرة جدا ( تأمل ) » وأوجدوا علوما لم تكن معروفة 
قبلوم . 

« وإ نتائج هذه الحركة| ة تظهر جلي فى التقدم الباهر الذى نالته الصنائع فى عصرم » 


فقد استفادت منها فنون الزراعة وأساليب الرى والتسميد وتربية الميوانات غروي الك 
الزراعية الحكيمة ؛ وقد انتشرت المعامل والمصائع فى بلادهم لكل 0 أنواع 
المنسوجات . وكانوا يذيبون المعادت ويجرون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من صنعها 
وسيكها . 

د وإتنا لندهش حين نرى فى مث لفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائح العلم 
فى هذا العصرء حتى إن مذهب النشوء والارتقاء الذىكنا نظنه مذهبا علميا حديثا »كان يدرس 
فى مدارسهم » وكانوا قد ذهبوا به الى أبعد مما ذهبنا به اليه بتسريته على الجامدات 


والمعادن أيضا الح . » . 
هذا ما يقوله كبار عاداء الغرب عن آثار الروح التى بثها مد صلى الله عليه وسل فى الناس 
بواسطة الدين القيم الذى جاء به » ولا ن أن هذه النيضة الفجائية كلها فى الام النى أخذت 


بالاإسلام كانت بسب ب آخرغير الارسلام نفسه ما اشتمل عليه من التربية ااروحية » والأصول 
المقلية » والمبادىء الأدبية »فائها هى الى كونت للمسامين هذه الشخصية الثيرة الوثابة» فأتت 
أمرائها مدفوعة بالقوى النفسية التى تأثرت بها م نكثا بالاسلام وسنة وسوله . والذى يؤيد 
هذا الاستدلال أنث المسلمين تدهوروا فى معارفهم وصنائعهم على أسبة ما قصروا فى العمل 
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نبق م من تلك الشخصية الآدبية إلا صورة جردة من الروح العالية الى كانت 
تدفعها للحركة على أسلوب حك يودى الى مثل م أدت البه أوائلم الذين تقمصوها خالصة تقية . 

وقد أولع الناس اليوم فما أولموا به » بتحليل نفسيات المصلحين والفلاسفة ودراسة 
مبادئهم وأصوطم التى جاءوا بها ء وأملوا تحليل نفسية أكير مصلجى العالم على الاطلاق » وهو 
مد صلى الله عليه وسلم » وأغفلوا دراسة المبادىء والأصول التى جاء بها » جاهلين أنها أولى 
بالتحليل والدراسة من جميع ما بذلوا فيه جووده المتواصلة سنين كثيرة . 

إن السكة العالية التى تمثلت فى كتتاب الابسلام » وكانت سببا فى نقل أمة برمتها من 
حالة كانت فيها مذ آماد طويلة » الى حالة تمخالفها م نجميع الوجوه »كانت سببا مباشرا فى إنالتها 
أوسع ملك حصلت عليه أمة فى الأآرض فى أقل من قرف ؛ وفى إبلاغها زعامة العال كله فى العلم 
والعمران فى نحو قرنين ب هذه المسكة لا يجوز لآى اعتبار من الاعتبارات أن تهمل دراستها » 
إن لم يكن لمصلحة الدين الذى يمثلها فلمصاحة العلم نفسه ؛ لآنها ولنّدت حادثافذا فى تاريخ 
البعرية لم يسمح تركييها 

هذه الدراسة لا يكنى أن تكون ناريخية سب » ولسكن يجب أن نكون بسيكولوجية 
واجماعية وفلسفية أإضا » ذا كان لعل النفس مصاحة فى أن يكدتشف أن إصلاح الد. 0 
وتحويلها عن وجبتها الى وجبة سامية قد يحدث طفرة » خلاذا لكل ما يعرف من استحالة 
ذلك تمليا » فإن لعلم الاجبماع حظا فى أن يعرف أمكن توحيد جامات متعادية وتوجهوما 
الى تواح مر الحياة لاتوجيها عليها البيئة التى نهأت فيها » ولا العوامل المساطة عليها 
من تركبيها الأول ٠‏ 

وللفلسفة بمد ذلك مال للنظر فى كيفية تمازج جموعة المبادىء القرآنية تمازا متناسبا 
يكون مر أثره إيتقا ظ كل ما فى الطب ب من غرائز طلب الأصلح » ودفعها مجتمعة 
دفعا يكون من ورائه بلوغ النهايات فى كل ناحية من نواحى التطور الاجماعى . 

لسنا يما تقوله نضرب فى الميال » إن ما علم مربي ناريح امجتمع الإإسلاى يدل عليه 
دلالة صريحة »ألم يقل الاستاذ جون دريبر : إن أ كبر مملكة فى العالم تلت -ٍ 
الى زعامة العالم فى أقل من قرنين 7 ذا عامت أن مملكة الرومان لم تباغ أشدها إلا فى ثمانية 
قرون»:وأنها تعاس يجنا كان:غلية الملتورق من الثل العليا كل متحى مح تتناخي النشاط 
العلنى والعملى » رأيت أن المسألة التى تحن إصددها حقيقة ثابتة جديرة بأعظم ما يمسكن بذله 
فى سبيلها من النظر والدرس والتمحيص ,؟ 
كلو وين وفنا 


أو بقريب منه , 


فلاسفة الاسلام 
ومتزلتهم من الفاسقة العامة 
2 2 جه 
أسلفنا فى الفصل الماضى أننا ستكتق فى القثيل لاربداع أعيان فلاسفة المسامين بثلاثة 
"سفة بأجلى معاتى هذه السكلمة ‏ وأحلنا 
الباحثين الذدين يريدون الاستزادة الى مثولفات أولئك الاعلام التى سيجدون فيها عشرات 
النظريات القيمة . وهذه الفاذج التى اخترناها هناء أحدها للفارابى فى نظرية العقول المشرة 
التى قصد بها التوفبق بين الفلسفة والدين . وثانيها لابن سينا فى نظرية الموجود وهى أعوص 
النظريات التى دوخت الفلاسفة منذ عبد المدرسة الاريليائية الى نهاية الفلسفة الايغريقية 
فى الاسكندرية . وثالثها لابن رشد فى نظرية استمداد النفس الممونة فى المعرفة من كائن أجنبى» 
وى النظرية التى برهنت على أنه كان أول الفاحمين طا على حقيقتها من بين شراح أرسطو » والتى 
كان طا على الفلسفة المدرسية فى أوروبا أثر بعيد المدى . وإليك إججال هذه النظريات : 
)١(‏ هناك قواعد إغريقية قديمة سبق وضاعها عصر أرسطو بزمن إعيد » فامائقات الفلدفة 
الى العربية ورآها فلاسففة المسامين افتتنوا بها ول يعارضوا فيها أو يرنابوا فى متها . وءن 
هذه القواعد ما يألى : 
)١(‏ 2 إن الواحد منكل وجه لايصدر عنه واحد » ؛ ( ب ) < إن الكامل م نكل وجه 
لا يصدر عنه إلا كامل » ؛ (ج) « إن العدم لا ينتج وجودا » . 


تماذج » وقروما أنها تسكن لنتدلبل على آن أصمابها ذ 


ولما كان القرآن قد قرر فى مواضع كثيرة أن الله هو خالق كل شىء ؛ وكانت القاعدة 
الآولى قد اتتهت الى أن صدور الكثرة عن الواحد محال » لآن هذا الصدور يقتضى إما تكثر 
الواحد أو توحيد التكثرة » وكلاها محال ؛ٍ وإذاً » فصدور العالم المتكثثر عن الايله الواحد 

وانتهت القاعدة الثانية الى أن الاإله كامل » والعالم ناقص » ولا يمسكن أن يصدر الثائى 
عن الاول إلا إذا نقص الأول أو كل الثانى + وكلاها حال » لآن نص الاله يتنا مع ألوهيته » 
وال العالم يتعارض مع الواقع المشاهد ء و إذا » فلا يمكن أن يكون الايله هو مبدع العالم . 

واتتهت القاعدة الثالثة الى أن إنشاء الايله العا غير تمكن » لآن الا نشاء هوخاق من عدم » 
وأن العدم لا يكون مبدأ للوجود . 

لما رأى الفارابى هذه القواعد » ووجد أرسطو - وهو فى نظره المثل الأعلى ‏ يئومن 
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بها » ودأى أن القرآن يتعارض معهاء لم يسمه إلا أن يسلك الممكن وغير الممكن من الوسائل 
ليوفق بين القرآن وبين تلك القواعد » فأجبد ءقله إجهادا عظليا حتى نم مسأل النقول العشرة 
ألتى قرر فيها أن العقل الآول صدر عن البارى صدور المعلول عن علته ؛ وهو واحد فلا 
مائم من صدوره عن الواحد » وهو كامل فلا بأس بصدوره عن الكامل ؛ وهو معلول 
للقديم فلم ينعأ عن عدم ك ثم تدرج الى تأثير العقل الأول فيا بعده من عقول حتى وصل الى 
العقل العاشر الموثر فى فلك القمر » وهذا الاخير هو منشىء الموالم الدنيا ؛ ولاضير فى ذلك » 
لآنه ليس واحدا منكل وجه ؛ٍ وإذاً فلا مائع من أن تصدر عنه التكثرة » وليس كاملا من 
كل وجه ؛ و إذا فلا ماذم من أن إيصدر عنه العام الناقص . 

قرر السوفسطائيون أن الحسوس وحده هو الموجودء وأن الحم عليه يجب أن ييكون 
شخصياء ثم قررت المدرسة الاويبيكورية أن مالايدرك المس ذانه فهو غير موجود . وقررت 
الروافية أنه لا يوجد إلا نوعان من الموجودات : المادية المحضة » والمادية اللاعضة . وأما 
اللامادية الحضة فبى ضرب من الخميال » وأن القاس ضرورى التأثير . وقد ظلت هذه الآراء 
ذائعة يعتنقها عد عظيم من الناس حتى جاء ابن 1 


فاثبتها فى إشاراته بتك اللباقة المنقطمة 
النظير فى ثلاث ججل تغي ركل جلة منها الى وأى مدرسة من المدارس الثلاث التى التى ذكرناها . 
وليس هذا فقسب ء بل إن هذه الجل قد أشارت الى التطور والرق اللذين عرضا لكل مدرسة 
بمد الآخرى . قال : < إنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس » ( وهو 
رأى المدرسة السوقسطائية ) » < وأن مالا يناله المس بجوهره ففرض وجوده محال » ( وهو 
رأى المدرسة الايبيكورية ) 2 وأن مالا ,تخمص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب 
ماهو في هكائحوال الجسم فلا حظ له من الوجود » ( وهو رأى المدرسة الرواقية ) . 
وأول ما يلاحظ الباحث فى تأدية ابن سينا هذه الآراء بتلك العبارة التى ينسب فيها هذه 
الأفسكار الى أوهام القا' ن بها ء لا الى عقوهم نزولا بها عن متبة التفكير التقلى » لان 
العقل السليم لا يقول بمثل هذه الآراء . وبعد ذلك شرع ابن سينا فى الرد على هذه المذاهب 


فيبين لأصحابها أن النظر فى المحسوس نفسه الرد عليهم بالآدلة القاطمة » ثم يسوق لم مثال 
الانسان والفرضين اللذين يحتملهما » و أن يكون هو المشخص فقط » و بهذا لا ينطبق 
على كثيرين لا 


فى التكيون والابون والأوضاع ؛ وإما أن ييكون وراء التشخص معنى 
عام » وقى هذه الم كوف قد اشتمل الحسوس على غير الحسوس » وبالتالى لا ييكون الحسوس 
وحده هو الموجود . وهذا هو أبلغ أنواع الاخام . ولا ريب أن هذه النظرية هى قليل من 
كثير مما ورد فى كتب ابن سينا من التجديدات ااتى لم يسبق اليها . 

أما مثال جديد ابن رشد فهو يتاخص فى نظرية إمداد العقلين الاييبابى والسلبى التقسى 


الفلسفة الاسلامية كلد 


بالمعرفة . تلك النظرية التى قال بها أرسطو فى عبارة مضطربة مظلمة » ثم حار فيها الشتراج 
الاسكند ريون حتى جاء ابن رشد فقال فيها كته الحاسمة التى قطمت قو لكل خطيب » والتى 
هزت البيئات العلمية فى أوربا فى القرن الثالث عشر ء والتى موداها بالا,جال أن هائين القوتين 
هما عامتان منفصلتان عن النفس لبساطتها وعدم قبوطا التألف » وهما تمدانها على بعد بالمعرفة . 
ولولا ضيق المجال هنا لبسطنا لك هذه النظرية والدور الذى لعبته فى تاريخ المقلية البشرية 4 
وحيرة الشراح فيها » وبراهين ابن رشد عليها ء واعتراض القديستوماس الا كوينوعل ابن رشد 
فيها » وردنا على هذا الاعتراض . 
فاذا ثبت أن تعريف الفلسفة هو البحث هما عليه الوجود ء أو عن أسرار انكو » 
جما يكن أن يعرف وما يجب أن يعمل » وثيت أن لآولثك الفلاسفة الأعلام منتجات 
ضخمة هى كلبا حوث من هذا النو. وغ » وثبت أن لكل واحد منهم عشرات من ن النظريات 
المبتدعة » وأضعاف ذلك م نالنوجبهات والشروح لنظريات غامضة »والبراهينعل نظريات أخرى 
أزالنيلبوف هوامى| جدع علقة ديدم فسلنة 
» أو برهزعل رأىكان مفتقرا الى البرهان » 
جليا أن أولئك الأعجاد فلاسفة بأدق معانى هذه الكلمة . 
أما وقد فرغنا الآن من الشق الآول من مهمتنا ى هذا البحث » وهو تطبيق منتجات 
فلاسفة الاسلام على التعريف الدقيق للفلسفة فى عصورها الثلاثة القديم والأوسط والحديث» 
وتطبيق لاني الطاسة عل التحديد اتن الفيلسوف #والروح مكل هذا بنقيجة منطقية 


هذه المهمة » وهى كشف المتزلة التى يستحقونها عدالة وإنصاء بين القلاسفة العالمبين» وهذا 
هو موضوع بحثنا فى السكلمة الآتية > «لركثو ر#ر غموب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


الدستو ر العلبى 

روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : : ف يمحمل هذا العم من كل خلف عدوله » ينفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » . 

القد جع هذا المدي با تم لين ب د 
اليمت غتره جع العلم دوق ينظروا فيه وينقدوه » ولسكن مبمتهم 
مي ا0ب2 05 أداي مرفي ققات اللاي 1ت 
وتأويل الجاهلين به لحقائقه وصرفها عن مراميها البميدة . وهذا ضما عظيم لصيانة الدين » 
وبقاء سموه ماثلا للعيون فى جميع العصود . 


ببن رجال الدين والفلسفة 
- 1 - 

هذه التكلمة » وهى تنمة القسم الول من البحث » خصصبناها للايجابة مما تساءلنا عنه 
فى آخر الكلمة السابقة » وهو : 

١‏ - ما تليل هذه الظاهرة التى وضمت من هذا العرض للعلاقة بين رجال الدين 
والفلسفة » وهى أن الفلسفة والفلاسفة كانوا أحسن حظا فى المشرق عن المغرب 7 

؟ - هل يبييح الدين ما فعله بعض رجاله مناضطهادكثير من رجالالفلسفة والقكر المر 8 

م - هل كان من امير أن تسوء العلاقة بين رجال الدين والفلسفة كا رأينا 7 

.ع 

١‏ - لا عرف أن أحدا من ممكرى المشرق وفلاسفته 'عنى بتخصي ضكتاب أو رسالة 
للتوفيق بين الدين والفلسفة » بينم فمل ذلك فلاسفة المغرب »كا يتبين من « حى بن يقظان 
لابن طفيل » ومن مثؤلفات ابن رشد النى خصتصها لحذه الغاية »ما سيجىء إن شاء الله 
فى القسم الث والاخير من البحث . ومعنى هذا أن فلاسفة المشرق لم يحسوا بالحاجة الملحّة 
لتأمين حيات تهم عا أحسها زملاؤم فى المغرب » باإظبار أن ما يعنون به فلسفة ينتفق والدين 
الذى د 

ذلك أن أوائل أوائك المفكرين ‏ كالكندى مثلا ‏ كانوا يميشون فى عبد المأمون 
ومن تلاه من الخلفاء العباسبينالذين عرفو كا قدمنا بحرية الفكر وتشجيع الممكرين وحمايتهم ٠‏ 
ولماجاء المتوكل عام ++ ه ء واضطهد المتكلمين والفلاسفة » وحجر على أصماب المقالات » 
صادف هذا الاتقلاب فى السياسة العامية ضعف سلطان العباسيين وظبور دويلات فى قلب 
الدولة الاسلامية » وتبع هذا تغرق العلم وطلابه فى عراكز كثيرة تابعة لامراء محبون 
العم والتفكير ويشجمون عليهما )١١‏ . ومن هذه الدويلات الدولة المدان محلب ومتؤسسها 
سيف الدولة بن حمدان » والسامانية ببخارى ومئؤسسها نصر بن امد الساماتى .كا وقعت 
العلماء » 


ونه . 


() مع وضوح هذا ع ان الرجوع الى تاريخ آآداب اللغة العربية لجورجى زيدان <> 
م70 4491 وإلى مختصر تاريخ العرب والقدن الاسلااى لستيد أميرعل طبع لجنة التأليف 
!ا ا وع؟ , 


بين رجال الدين والفلسفة يلل 


لة الدولة الاسلامية هكذا من صا الفلاسفة والمفكرين الذين كانوا يهدون 
حماة فى أصراء تلك الدويلات ؛ ومن مثل ذلك الفارابى وسيف الدولة الجداتى . كا كان 
الواحد منهم إذا خشى على تفسه بير من الآمراء انتقل عنه الى غيره ؛ ومن مثل هذا 
ابن سينا )١(‏ . ويضاف لهذا كله أن الدولة العباسية كانت مختلفة المناضر » فى الدين والجنس 
والثقافة » وذلك ما يجمل الفلاسفة فيها أجرأ نسبياء إذ يجدون وسطا مناسبا نوما ما (9) . 

كل هذه العوامل تبعل الفيلسوف ف الشرق لا يحس الماجة الماسة للتوفيق قبل كل 
شىء بين الدين والفلسفة » ولآن مخصص لذلك مث لفا من مثؤلفاته . وعلى كس هذاكان الحال 
فى المغرب الاسلاى تحت حك المرابطين أولا والموحدين ثانيا »فى وسط ملىء بالجهل وتعصب 
العامة وكثير من رجال الدين » ضدكل أحرار الفسكر وإنكانوا من المتدكلمين على مذهب 
الأشعرى ! بل وضد كل عالم له رأى خاص وإ ن كان الغزالى؟ خمم الفلاسفة اللدود !فى وسط 
يبغ التعصب فيه شد الفسكر والفلسفة درجة تجمل بعض الآمراء يوقموق - طلبا لمرضاة 
العامة ورجال الدين ‏ ين كانوا يحموثهم وبشاركونهم سرا فى دراسة الفلسقة أحيا ناما حصل 
لابن باجه وابن رشد ! لعجب إذآ إن رأينا الفلاسفة فى المغرب أسوأ حظا من إخواهم فى 
المشرق » وريضطرون لهذا للعمل أولا وقبل كل شىء على التوفيق بين الدين والفلسفة » 
ويمخصصون إمض جهودهم ومكولفاتهم لهذا الفرض حتى يأمنوا على أقديم ولا يثفروا الناس 

من الفلسفة » بلى ويحبيوها اليهم بالتدليل على أنها والدين منمشع واحد» وأنهها رضيعا لبان » 
ويتبادلان المعونة للخير العام . 

+؟ س ومهما كانت البواغث التى صدر عنها كثير من رجال الدين فى مناوأة الف لاسفة 
واضطهادثم » ومبما كانت مكانة بعض أولئك وشهرتهم فى التاريخ » فانه ما لا ريب فيه 
فى رأينا س أن الدين الاسلاى لايديح كلل ما لقيه هولاء الفلاسفة ومن اليهم من نكال . 
الدين الذى يأسكتابه الجيد بألا تجادل أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن » كا أمى من قبل 
مومى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يلينا القول لفرعون لعله يتذكر أو يخشى ؛ الدبن 
الذى أسى بالرفق فى الآمركله» والذى أمى بالنظر وحث على العلم بالعالجء ظاهره وباطنه» ولظلمه 
وقوانينه » ليعرفه الانسان فيشكر من سخره له ؛ الدين الذى جاء فىكتابه أنه لا يستوى 


» المستشرق ف مانك - علتناة/1 » فى كتابه د مزيع من الفلسفات اليهودية والعربية‎ )١( 
ء طبقات الأطباء‎ 54٠ -- ص 04م» البارون « كارادفو » فى كتابه « ابن سينا » ص وم1‎ 
. 5 - لابن أى أصييعة < م ص ه‎ 

(0) المستعرق « أجوتبيه ‏ نطاداه0 » فى كتابه د نظرية ابن رشد » ص 1# ٠‏ 


م 
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الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ الدين الذى هذا شأنه وذاك أدبه لايككن أن يرضى ماصنعه 
بعض رحاله بالفلسقة والفلاسقة . 

تفهم أن تحترب الافكار » وأنتقرع الحجة الحجة » ولسكن لا تفهم أنتُنتضّى السيوف 
الدماء لتأييد رأى قد يكون خامنا . قو لالله جل ذكره لنبيه صلوات الله عليه وسلامه : 
نسكره الناس حت ييكونوا مثؤمنين » » ويقول فى آية أخرى : < لا |كراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى» » وقد قام الإسلام على الاقناع لاعلى الاررهاب 
أصوله» وشر"ق وغركب » واعرف بأنه دين العقل والبرهان . لا .يسكون إذا هن 

من الخصومات الدامية بين المنابلة والأشاعرة » و بين أهل السنة والشيعة »و 
الدين والفلاسقة ! ربما كان من الفلاسفة من ركب رأسه » ورأى من الآراء ما لا يتفق 
وأسول الدين ء هثؤلاء جزاؤهم أن يؤخذ على أيديهم » وأن يثودبوا بأدب الشرع » ولكن 
منهم منحسنت نيته فاجتهد وأصاب أو أخطأ » فكيف يجوز مسا لنفسه أن يرميه بالكفرء 
وأن يحرص على تعذيبه وعلى قئله أحياناء و .بخاسة إذا كان من يتقذف بالاملماد والكفر لا يعرف 
من موضوع الحلاف ث 


م س نمتقد بعد هذا الذئ قدمنا أنه لم يكن من اير لاحد أن تسوء العلاقة بين رجال 
الدين ورجال الفلسفة كا رأينا ؛ لم يكن ذلك من المير للدين ورجاله » ولا للفلسقة ورجاها . 
القد حفر هذا الحلاف الشديد ن هوة ظلت ناصلا بينهما دهرا طويلاء وأساء كل 

من الممسكرين بالآخر انون ء قر رجال” الدن الفلاسفة الالماذ وناصبوثم العداءء وجازام 
هؤلاء شرا بشر » فرموي بالجبل والجود وعدم الفهم الدين ! وكان من نتائح تلك الخصومة 
الحادة أن حرم الدين الانتفاع موود كثير من أبنائه المفسكرين » وأن تحاى العامة وأشباه 
العامة الفلاسفة فىكثير من الأحيان » فغدا بعض هؤلاء غريبا أو كالغريب ف بيئته» وغدا 
الفتكر المر عديم النصراء ء فأخذ فى الانككاش شيئا فشيئا » وأخلى الطريق لاجبل والتقايد 
فى عضور الاخطاط . 

عل الله أنه لولا المسد ‏ داء العاماء العضال ‏ لما كانت هذه المنة السوداء فى ناريخ 
الاسلام الزاهر ! ذلك أنه كما يقول الآستاذ الامام الشيخ عد عبده ‏ « إذا عد عاد بعض 
رجال العلم الذين أخذتهم القسوة فى الاسلام ؛ وقتلتهم حماقة الملوك باغراء الفقهاء وأهل الغلو 
فى الدين » ا عليه إلا أن يدن فى أحوام فيقف لآول وهلة على أن الذى أثار أولئك عليهم 
ليس جرد العصبية الدين » وأنتف ليست الغيرة عليه هى الباعث طم على الوشاية بهم وطلب 
تتكيلهم ؛ وإغما جد المسد هو العامل الأول فى ذلك كله والدين آلة له » وهذا لا تحد مثل 
ذلك الآذى يقع إلا على قاضى قضاة ( كابن رشد ) أو وزير أو جليس خليفة أو سلطان أو ذى 


بين رجال الدين والفاسفة لل 


نفوز عظم بين العامة . وهذا كا يقع من الفقباء مثلا لاريذاء الفلاسفة » يقع من الفقباء عضوم 
مع بعش لإرهلاك بمضهم بعضاءكا يشهد به العيان ويحكى لنا التارع » (1) . 
وإلاء لولا هذا الداء المّياء »كيف تمسر كثرة الريى بالاالحاد والتكغير » ومن أصول 
الاسلام البعد عن التكفير » حتى إنه « إذا صدر قول من قائل يمحتمل التكفر من مائة وجه 
و>تمل الايعان من وجه واحد » مل على الايمان ولا يجوز مله على التكفر » (9) 1 
وأخيرا » لقدكان هذا العداء بين رجال الدين والفلسفة قويافى تلك المصور »حتى امد 
أثره الى الآيام القريبة من هذا العصر الذى نميش فيه » بلى ربما بتى شىء من هذا الآثر 


حتى الآن. 
وبعدء فقد كانت النية المؤكدة أ: من عرش 
محاولات الفلاسفة المسامين التوفي: بين الدين والفلسفة ؛ ولتكن » وقد اتتهينا الآن من القسم 


الآول منه وهو بيان العلاقة بين رجال الدين والفلسمة فى مختلف العصور فى شيرق الاسلام 
وغربه ؛ نرى إرجاء اكلام فى القسم الثاتى والاخير الى حين » لنستطيع التوقر على معالجة 
مواضيع أخرى نحس الحاجة اليها هذه الآيام . ونسال الله احداية والتوفيق » وهو المستعان ,؟ 


)١(‏ الاسلام والنصرانية ص .1٠8 - 1٠١1‏ (؟) تفسه ص 0م8. 


مر يوسف مون 
المدرس بكلية أصول الدين 


تأدب التجار يبا 


قال حكيم + كفى بالتجارب تأديبا » وبتقلب الآيام عظة . 


وقال غيره : كفى بالدهر مؤؤدباء وبالعقل مرشدا . 
وقال شاعر : 

وما أبقت لك الآيام عذرا وبالايام يتمظ اللبيب 
وقال ابراهيم بن شكلة : 


مث لم يؤدبه والداه أدبه الليى والنهار 
كم قدأذلا كريم قوم لين له منهما انتصار 
من ذا يد الدهر لم تنله أو اطلآأنت به الديار 
كل عن الحادثات علحضى 2 وعنده للزمات ثار 


دنا 


كه لاا اا 1 1 

8 1 هاا 

أ 1 | 

عهان بن عفان 
ب 7 - 
كانت شخصية عثمان رضى الله عنه أعظلم مظهر للانسائية النبيلة فى أمعى جوائبها وأمى 

خصائصها ؛ فهى الرجمة مجسمة » وهى الاخلاص بشرا سوياء وهى المب للخير فى أعم تواحيه 
حيا ناطقا ؛ تلاءمت هذه الشخصية السكريعة بفطرتها الرحيمة مع روح الاسلام ال 
بدواطف البر والرحمة ء فتفتحت طا سويداوات القلوب » وأحب الناس عثيان رضى الله عنه 
قبل الاسلام وبعده حبا لم يظفر به إلا آحاد الناس فى فترات الزمن ومىاحل التاريخ » وأحب 
عثيان الناس قبل الاسلام وبعده حبا لم يظفر به إلا أبر الأبناء بأرحم الآباء . 


أسلِ عثمان رضى الله عنه وقد استوت رجوليته » واكتمل شبابه » وهو فى معقد العزة 
من قومه » فعز على قرش عامة والعبشميين خاصة أن ينحاز نبيلهم الى هذه الدعوة الجديدة 
النى ثلت عرش وثنيتهم » وقوض. جبيةم 


عنجبيتهم ؛ ومشى عثمان رضىالله عنه فى إعانه "قنثما 
قويا هادا 6 وديِعا صابرا » عظيا رضيا » عفوا كريع ا ء محسنا رحما » سخيا باذلا 6 يواسى 
المؤمئين » ويعين المستضعفين » حتى اشتدت قناة الاسلام » وعز جانبه بجنده من المهاجرين 
والانصار » ووقف فى وجه الشرك جدع أنفه » وكثر من المسامين المّدد وتوافرت لدهوم 
السُدد » وا فلوبهم الى بيت الله مهفو لزيارته » وتشتاق أن لطوف به أداء أق حرمته » 
وقد تبكت قريشا الحرب » فعساها أن تخلى بينهم وبينه . 

3 النى صل الله عايه وس فى الناس بالحج » وساق ممه المدى إيذانا بأنه لا يقصد مكة 
فازياء وإنها يجيئها متعبدا » وترامت الآخبار الى قريش لخن جنوتها » وقامت قيامتها » 
وانتبضت لمنع المسلمين من دخول مكة عليهم عنوة » وسفرت الرسل بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبينها » ولت قريش وعاندت » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جاء 
عابدا اربه » ساما على من حاربه »لم شأ أن ,أخذ قريشا بعنادها » ورأى أن يرسل اليها أحد 
خاصة أصعابه لعلها تفهم عنه قصد الملمين على حقيقته » وتخلى بينهم وبين بيت ربهم » يفودون 
نسكهم ؛ ثم يقفلون الى مديتتهم ؛ وهنا تتجلى مكانة عثمان رضى الله عنه فى شرفه وعزه بين 
قومه » وفى نبله وجلال موضعه من المؤمنين . 


عثنآن بن عفان يللا 


روى ابن هشام فى السيرة قال : دما رسول” الله صلى عليه وسلم مر بن الخطاب رضى الله 
عنه ليبعئه الى مكة » فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به » فقال : « يا رسول الله » إلى أخاف 
قريشا على نفسى » وليس بمكة من بنى عدى بن كعب أحد يمنعنى » وقد عرفت قرش عداو 
إياها وغلظتى عليها » ولكنى أدلك على رجل أعز بن عفان » . قدما رسول الله 
صل الله عليه وسل عثمان بن عفان فبعثه الى أبى سيان وأشراف قريش يخيرمم أنه لم يأت 
رب » جاء زائرا هذا البيت ومعظما لحرمته . 

انطلق عثيان وضى الله عن يود رسالة النبى صى الله عليه وسل الى قرإش » وأرادت قريش 
ب اك مسو د ع ل 
من قبل » فقالت لعثمان : إن شئت 
المثومن الصادق المقيدة » فلا يستفز, 
رسول الله صلى الله عليه وس » وأباغ أشراف قرا 
ولنعظم حرمته » ولتؤدى فرض العبادة عنده » وقد جثنا بالمدى معنا ء قإذا أتحم 
وتحرنا ه-دينا رجعنا بسلام . فأبت قريش إلا المناد » واحتبست عثيان بمكة » وطال لبثه 

على السلمين حت ترائئ إلهم أن قريشا غدرت به وقتلته ب ققال النى صل الله عليه وس * 
« لا نبرح حتى تناجز القوم ! » و الرضوان من أجل عَثمان رضى الله عنه . قال ابن 
عبد السبر : :3 وأما تخلفه عن بيعة الرخوان بالحديبية فلاأن رسول الله على الله عليه وسلم 
كان وجدبه الى مكة فى أمى لا قوم به غيره من صلح قرش على أن يتركوا رسول الله صلى اله 

عليه وسلم والعمرة 6 فلم أ. الخبر الكاذب بأن عثيان قد قتل جع أصحابه فدعامم الى الببعة 
قبايمره على قتال أهل مك3 بو ذ؛ وبايع رسول الله صلى الله عليه وسل عن عثمان بإإحدى يديه 
الاخرى > ثم أناه امبر بأن عثمان لم يقتل ء وما كان سبب بيعة الرضوان إلا ما باه ضلى الله 
عليه وسلم من قتل عثمان . وروينا عن ابن تمر أنه قال : يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمثيان خير من يد عثمان لنفسه » . 

وروى البخارى فى الصحيح : ه جاء رجل من أهل مصرحج البيت » فرأى قوما جلوسا» 
فقال : من هثولاء القوم ؛قالوا : هثرلاء قريش ‏ قال : فن الشيخ فيهم 7 قالوا : عبد الله بن مر » 
قال : يا بن عمر » إنى سائلك عن شىء -فدثتى عنه» قال : هسل تعلم أن عثمان فر" يوم أحد 8 
قال : نعم » فقال : هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ( قال : نمم ء قال هل ثيل أل ثيب 
عن بيعة اا(ضوان فم يشهدها : قال : : نعم » قال :الله أ كبر . قال ابن تمر : تعال أبين لك : 
أما فراره يوم أحسد فأشهد أن الله عا عنه » وغفر له » وأما تغيبه يوم بدر ذانه كانت حتسه 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت مريضة + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه ؛ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان » فلو كان أحد أعز 


:ا كنت لأغمل حي ينلورق 


ا مجلة الازهر 


ببطن مكة من عثان لبعئه مسكانه » قبعث رسول الله ص-لى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة 
الرضوان إعد ماذهب عثيان الى مكة + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى : هذه 
يد عثمان » فضرب بها على بده فقال : هذه لعثمان . فقال له ابن مر : اذهب بها الآن معك » . 

كان عثيان رضى الله عنه من ألين الناس جانبا » وأعطفهم على المثرمنين » وأرجمهم بالضعفاء 
والمسا كين » فسكانوا برجونه لأيامهم » ويأملوته لازماتهم » ويعدوته متهم + جاء فى الرياش 
النضرة : أن مر بن الخطاب رضى الله عنه خرج حاجا فى فر من أصحابه حت بلغ الأبواء »ناذا 
بيخ على قارعة الطريق » فقال الشيخ يأيها اكب قفواء فوقفوا له وقال مم اقل 
أفيك رسول الله صل اله عليه وسلم ؟ قالوا : لاء وقد توف » قال : أو قد 
توفى 7 قالوا : نعم اتليس حق طفن ا أ هن ةستترع عن يذ ختزية6 كل : من ولى الآمة 


: أبو بكر » قال أفيك هر ( قالوا : لاء وقد 
توف » قال : توف 7 قالوا : نعم ل قال : من ولى الآمة بعده # 
قالوا : عمر بن الحطاب » قال كانوا من أديض بنى أمية ‏ يريد عثمان ‏ فانه كان ألين 


وأقرب 7 ثم 6 إن كانت منداقة ألى بكر لعحر لمسلنة الى خير » فم هبو #ققالوا :عي 
الذى منذ اليوم يكلمك . 

وكان عثان رضى الله عنه على عهد أبى بكر الصديق يكتب له » وهو الذى كتب عبد 
الغلافة الى مر باملاء أبى بكر » وكتب امم مر قبل أن بذكره أبو بكر » فأقره الصديق 
وأثنى عليه ورآه أهلا للخلافة من بعده . روى أن أن أب بكرلا اشتد به مرضه استشار الناس 
فيمن يحبون أن يقوم بالاس من بعده » فأشار أكابر الصحابة بعمر » ثم دما أبو بكر بمثمان » 
وقال له: اكتب بسم الله رجن الرحيم » هذا ما عبد أبو بكر بن ألى قحامة فى آخر عهده 
بالدنيا خارجا منها » وأول عبده بالآخرة داخلا فيها » ن 
ويصدق الكاذب » إنى استخلفت عليكم بمدى ... » وأ 
أحدا » فكتب عثهان د عمر بن الحطاب » » ثم أفاق أبو بكر من 
ماكتبت »فق رأ عليه ذكر حمر » فكثبر أبو بكر » وقال : أراك 
غشيى ظ الناس:ء زاك الله عن الاسلام خيرا » والله إنكنت ها لأهلاء ثم أمره 
أن يتم التكتاب ء فقال : د فسمموا له وأطيعوا » وإ 1ل الله ورسوله وديشه وتفسى 
وإياك خيرا » فان عدل فذلك ظنى به وعفى فيه » وإن بدل فلكل امرىء ما اكتسب » 
والخير أردت » ولا أعلم الغيب « وسيعل الذين ظادوا أى منقاب ينقلبون » والسلام علي 
ورحمة الله » . ثم أمره نفتم السكتاب وخرج به مختوما » فقال عثمان لاناس : أتبايمون لمن فى 
هذا التكتاب 7 قالوا : لتم ٠‏ 


عثمان بن عفان امنا 


وكان عثان لعمر بن الحطاب فى خلافته وزير صدق ؛ وكان الثومنون إذا أرادوا أن 
إيسألوا مر بنالحطاب عنشىء يلوذون بعثمان لمكانه منهء وهو الذىأشار على مر بنالخطاب 
باحصاء اناس فى سجلات يرجع الها فى أرزافهم وأعطياتهم » وذلك لما انسعت الفتوعات 
وكثرت الأموال مع الفاروق ناس من أصحاب رسول الله هلى الله عليه وسلم ليستشيرثم فى 
هذا المال» فقال عثمان رضىالله عنه : أرى مالاكثيرا يسع الناس » وإن لم يحصوا حتى مرف 
من أخذ من لم يأخذ خشيت أن ينتشر الام . فأقر صمر رأى عثمان » وانتهى بهم ذلك الى 
تدوين الدواوين . 

وعثان هو الذى أشار بجمل ميدأ السنة الهجرية « حرم » » وذلك أنهم لما اتفقوا بعد 
«شاورات على جمل مبدأ التاريخ على لله عليه وس العددت م 
يجمل ميدأ للسنة » فقال عثمان رضى الله عنه : أرخوا من الحرم أول السنة » وهوشهر حرام » 
وأول الشهور فى العدة » وهو منصرف الناس من المج » وقد استقر عليه الأمى » وأصبح 
تاريخ الاسلام 5 صادى. راقم عرموده 


اتقاء اللحنى 


كان الناس فيا مشى يتقون ىكلامهم اللحن » ويأتفون أن يقسب إليهم » حتى أن الخلفاء 
كانوا يرسا هم الى البادية لتقويم ألسنتهم » وتعويدم الكلام الصحيح » وقد جاوز 
أمير المومنين عبد الملك بن مروان هذه العادة مع ابئه الوليد »فلما شب انا ندم عبد الماك 
على ما فعل وقال : أحزينا فى الوليد حبنا له فلم نلزمه البادية . 

وقد حى أنتث الوليد بمد أن تولى الملافة قال لعلام له : ادع لى صالم . فقال الغلام : 
يا صالخا ء فقال له الوليد : انقص ألفا » فقال عمر بن العزيز وكان جالسا معه : وأنت يا أمير 
المثؤمنين فزد ألفا . 

ودخل على الوليد رجل من أشراف قريش فقال له : هن ختنك فقال الشريف فلان 
الههوذى . ققال الوليد : ما تقول ويحك . قال القرشى : لعلك يا أمير المومنين تسألنى عن ختنى 
هو فلان ابن فلان ٠‏ 

والذى أوجب هذا الخطأ هو لمن الوليد إذا كان يجب أن يقول له من ختنك بغم النون 
أما وقد فتحها فصار معناها من تولى ختانك . 

والمتن هو زوج بنت الرجل . 


الشسد السائي 


لضياء الدين بن الآثيي 


: حيانه » ترائه » شخصيته » ثقافته . 


» المثل السائر : موضوعه ونهجه » ما فيه من ابتكار أو مخالفة لآراء علماء البيان‎ - ٠+ 
صلته بكتابى عبد القاهر ( أسرارالبلاغة ودلائل الإعجاز ) وبالمفتاح لاسكاك » مافيه من‎ 
٠. ما غليه من ملاحظات‎ 


1 -- نشأضياء الدين بن الآثير فى أسرة ذات عجد وجاه ؛ٍ فقد كان والده ابن الآثير ه وهو 
أبوالكرم مد » من أولى العم والجاه والمتزلة لدى الملوك والأمساء » وذا عناية بحسن تربية 
وتنقيفوم . وكان أخوه عز الدين بن الأثير المتونى سنة +م+ ه إماما فى الحديث والتاريخ 
خبيرا بأنساب العرب وأيامهم ووقائمهم » وهومئ لف التاريخ المسمى بالسكامل » وهوهن أوثق 
المسادر الناريخية الاسلامية وأوضحها وأوماها . وكان أخوه الثانى مد الدين المحدث المتوى 
سنة 5ه من أشه العلماء ذكر! وأ كبرمم قدرا » وشغل مناصب سامية ؛ فكان كاتبا لوزيو 
سيف الدين » ثم للاثمير مجاهد الدين » ثم لمز الدين مسعود صاحب الموصل » ثم لولده تور 
الدين أرسلان . 

وكذلك كان ضياء الدين صاحب المثل السائر » وهو أبو الفتح أصر الله بن أبى التكرم 
مد بن تخد بن عبد السكريم بن عبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الاثير الجزرى ( أسبة الى 
ة ابن حمر التى نشأ بها ) المنوق سئة بام+ هكاتبا بيغا » وسياسيا خطيرا . 

انصل بخدمة الملك الناصر صلاح الدين الابوبى على يد القاضى الفاضل » ثم وزكر لولدم 
الملك الأفضل نور الدين بدمشق » فاما ذهبت دمشق من حوزته فر ضياء الدين الى مصر . 
ثم سار فى خدمة الملك الظاهر غازى الى حلب وسافر الى الموصل فإربل فسئجار » وماد الى 
الموصل وطنه واتخذها دار إقامة وكتب الاونشاء لصاحبها نأصر الدين مود ؟ ورتم ما عاناه 
ابن الاثيي من مشاكل سياسية » وما تقلده من مناصب خطيرة » فقد شغلته الناحية الآدبية » 
فعتى بها وأجاد التأليف فب 

ومن ترائه الأدبى : 

)١(‏ كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم » وقد 

(ب) الجامعالسكبير فى سناعة المنظوم منالكلام أو المنثور» ومنه نسخة بدار الكتب . 


جز 


المثل السائر 1 


(<) ديوان رسائل فى عدة مجلدات 
(د) وأمم مثؤلفاته كتاب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر الذى سنتحدث عنه . 
ثقافة ابن الآثير : كا تبد ولنا من مثله السائر» ثفافة عامية أدبية واسعة ؛ٍ فقد در سكثيرا 
منكتب النقد والآدب كالموازنة والآغاتى والعقد الفريد» وكثيرا من دواوين الشع رك يقول 
فى صفحة م1م : د ولقد وقفت من الشعر عىكل دبوان وجموع * وأنفذت شطرا من العمر 
فى المحفوظ منه والمسموع » » إلا أنه عنى عناية خاصة بدواوين أبى تمام والبحترى والمتنى 
لخفظها . وعم كا يقول فيهم لات” الشعر وا ازاه وتمنانه » والذين ظهرت على أيديهم حسناته » وقد 
حوت أشعارثم غرابة الحدثين الى فصاحة القدماء . كا قرأ كثيرا من كتب البيان ككنتب 
قدامة والجاحظ وكالصناغتين لأنى هلال العسكرى وسر الفصاحة لابن سنات الطفاجى 
وكتاب الغامى فى البيان . وكا ينقل كثيرا عن الخصائص لابن جنى والروضة لابرد » وبعض 
كتب التفسير كالكشاف لازشرى . هذا إلى ما يذكره مر تقل عن ألى على الفارسى 
وسيبويه والغزالى» وسيأتى آخرا ما يدل على اتصاله بالثقاقة الفارسية . 

والسكلمة الجامعة فى ذلك قول ابن خلكان فى وفيات الاعيان حين يذكر انتقاله مع والده 
الى الموصل : < وبها اشتغل وحتصل العلوم » وحفظ كتاب الله الكريم وكثيرا من الاحاديث 
النبوية » وطرة صالما منالنحو واللغة وعم البيان » وشيئا كثيرا من الأشعار» <تى قال فى أول 
كتابه الذى سماه الوشى المرقوم ما مثاله : وكنت حقلت من الأشعار القديعة والحدثة مالا 
أحصيهكثرة » ثم اقتصرت بعد ذلك على شع رالطائ ام » وأبى عبادة 
البحترى » وشعر ألى الطيب المتنى » خفظت هذه «واوين الثلاثة » وكنت أ كررعليها بالدرس 
مدة سنين حتى تمكدنت من صوغ المعائى » وصار الاردمان لى خلا وطبعا الح » . 

أما لون ثقافته فيظبر ى مظهرين : عداء للفلاسفة كالفارابى وابن سينا ومنتبعبما ومن 
تبعاه كأ رسطاليس وأفلاطون » بل ومن يتهم بالفلسفة كائتى العلاء المدرى ؛ ويبدو ذلك 
فى ثنايا التكتاب فى مواضع شتى ؛ فبوحينا يرى أبا العلاء بعمىالبصيرة والبصر (ص١؟١)‏ » 
وحيناينئى أن يكون الشعراء والسكتاب امحدثونكابىنواس ومسا وأبىتهام والبحترى والمتي 
وكعبد اليد الكاتب وكالصابى قد اطلعوا على ثىء من علوم اليو نان وفلسفتها ( ص 188 ) » 
وحبنا يذم الشغاء لابن سينا بكلام يدل على جبله بالسككتاب ( ص 18# ) . 

والمظمر الثاتى :هذا الأسلوب البياتى الذى صاغ فيهكتابه » حتى إنه ليخيل لقارئه أنه ليس 
كتاب بلاغة بالممنى العامى الدقيق بلىكتاب أدب و إذ » وكذلك هذه المراجع التى يذكر أنه 
اطلع عليها و" أئو بها » وهى السك.تب المصطبغة بالصبغة العربية الخالصة من المنطق والفلسفة . 

وتحن نقف من المؤلف موقف الناقد الآمين فلا توافقه على أن شاعرا حكما كالمتنى 


إقذا 


1 عل الازهر 


م يتاثر بالثقافة اليونانية ؛ وهل يتكر أحد أن مئات الابيات من شعر المتنى ماهى إلا حم 
موزونة لأرسطاليس 7 إلا أن الحاتمى يرى أنها قد تكون موافقة لا أخذا . 
» - المثل السائر : وكتاب ابن الآثير هذا صورة واضحة لشخصية الرجل ؛ فبو مه 


بنفسه » معجب بكنتابه » مزهو بتقاليده ورسائله ؛ فبو يقول ع نكتابه ص م: « وإذا تركت 
الموى قلت إن هذا التكنتاب بديع ف فى إغرابه» وليس له صاحبٌ فى الكنتب فيقال إنه من 
أخدانه أو من أترابه » . وفى ض 188 عد ذكر, أن لألى تهام من الممانى امخترعة عشرين معنى 
.يذكر أن له أ كثر من ذلك ويقول : وهذا هما لا أنازع فيه ولا أدافع عنه . والتكنتاب بملوء 
بهذا الادماء العريض والفخر الكثير بنفسه وبكتابه ورسائله وآرائه . وما يوسف له أن 
عفرهلم يكن صادقا دائماء فقد يدعى أنه لبتكر المعنى ولم يسبق اليه» وبشىء من التأمل جد أنه 
آخذ لا مبتكرء وناقل لامجل . وا نظراليه إذيقول فى ص ++ فى وصف المسلوبين : « فسلبوا 
وعاضتهم الدماء عن اللباس» فهم فى صورة عار وزيهم زىكاس » وما أسرع ما خيط لطم لباسمها 
الحمر» غير أنه لم يبيب عليهم ولم يزر ؛ وما لبسوه حتى لبس الاسلام شعارالنمسرالباق على الدهر» 
وهو شعار نسجه السنان الحارق لا الصنع الحاذق» ولم يغب عن لابسه إلا ريثا قابت البيض 
فى الطلا والهام . الى أن يقول : ومنها معنى واحد مأخوذ من شعر البحترى » وهو : 
سلبوا وأشرقت الدماء عايهم ‏ مرئة فكانهم الم إسلبوا 

ولا ريب أن المأخوذ ليس معنى واحداء بل معنيان» هذا أحدهاء والآخر قوله « ولم 
يغب عن لابسه إلا ريثما غابت البيض ف الطلا والهام » » فانه من قول المافى : 

بضرب أنى الهامات والنصر غائب قصار الى اللبات والنصر قادم 

والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة مطلعها : 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأئى عي قهر الكرام المكارم 

وقد ذكر ابن خلسكان بعض أمثلة مما لم ينصف ابن الأثير فى ادمائه الاختراع فيها وردّها 
لابن التعاويذى الشاعر. وقد ذكر ابن خلكان من رسائل ضياء الدين الرسالة السابقة فى وصف 
المسلوبين » إلا أنه فانه التنبيه على ما ذكرت من الآخذ من المتنى » (وفيات الأعيان < ؟ صفحة 
١اطبعة‏ بولاق ) ٠‏ 

وكتابه كذلك صورة واضحة لثقافته المتنوعة » فب وكتاب نقد وأدب » بحيث لو جره 
مرن أبحائه البلاغية لكان فى مقدمة كتب النقد والآدب » وهو كتاب بلافة وبيان» 
يحيث لو جرد مما فيه من نقد وأدب لكان من أوى كتب البلاغة والبيان» ثم هو بإزاء ذلك 
مثال لرسائل ذلك العصر الانشائية والديوانية البديعية التى تغلب عليها طريقة القاضى الفاضل 


المقل السائر دنا 


التى تجاوزت إنشاء الرسائل الى التأليف كتكتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى لعهاد الدين 
الأممبهانى + وهى طربقة السجع والتجنيس والتضمين ؛ وحل الآيات القرآنية والآبيات الشعرية » 
والصناعة اللفظية بأجلى مظاهرها . ولا جب فى ذلك فون ابن الآثير عاصر القاضى الفاضل 
وعاشره وكاتبه وراسله . 

ويفهم من اسم السكدتاب أنه كتاب أدب لا بلاغة » ولكن بعد تضفحه يتبين أن 
المؤلف يريد بالادب البيان » قإنه يقول فى أوله : ه وبعد : فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر 
بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الاحكام ... »ء ثم يسوق السكلام على هذا العلم الذى سماه 
البيان فى مقدمة ومقالتين . 

أما المقدمة فيتكلم فيها على موضوع عل البيان على أنه هو الفصاحة والبلاغة ؛ وصاحبه 
يسأل عن أحوالما النفظية والمعنوية » وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة 
الألثفاظ على المعاتى من جوة الوضع اللغوى » وتلك دلالة عامة » وصاحب عل البيان ينظر فى فضيلة 
تلك الدلالة »وعى دلالة خاسة »والمراد بها أنيكون علىهيئة مخصوصة من الحسن»وذلك أصروراء 
النحو والا,عراب . وبالنظر الى هذا التعريف جد أنه ينتفق مع حجهور علماء البلاغة فما عو 
منالتفرقة بينالمنى الاولى والثاتوى مع اختلاف التعبيرء ومخالف طم فى جعله البيان تيا 
للفصاحة والبلاغة » وقد جعله السك كيون قسما م نأقسامها . 

وأما المقالنات فهما فى الصناعة اللفظية وما ينطوى نحتها من النظر فى الآلفاظ المفردة 
والمركبة والتسجيع والتجنيس والترصيع والموازنة والمعاظة وغيرها » والصناعة المعنوية 
وما تهامن الاستعارة والتشبيه والتجريد» وعطف المظبر على ضميره والاإفصاح به بعده» 
والاستدراج والإيعجاز والاإطتاب الخ . 

ويلاحظ عراجمة المقدمة والمقاك تنكام فى أشياء لا يعدها السكاكيون من الفصاحة 
ولا البلاغة ولا البديع »كالاشتقاق ص *.م» والتضمين العروضى ص + 2*٠‏ وبعض ما سبماه 
ب'لات عل البيان وأدواته كعرقة الآحكام السلطانية ‏ الارمارة والاإمامة والقضاء والمسبة 
وغيرذلك ‏ وأركان السكتابة وطريقهاء وعلٍالعروض والقوافى الذى يقول فيه :وهوغخنص 
بالناظم دونالنائر » » وأنه عقد باب فى استعال العام فى الننى والخاص فى الاإثبات لا يعدو 
أن يكون بحن لغويا بحتا ص 1078 » وبابا فى توكيد الضميرين هو كاسعه من الحو ولو لم يجعله 
منه ص ٠97‏ ء وبابا فى عطف المظبر على شميره والافصاح به بمده ص ١9706‏ ء وهو أيضا من 
النحو وليس من البيان » بل يعقد بايا لاحروف الماطفة والجارة » ويذكر أنهلم يتعرض له أحد 
من أهل هذه الصناعة » ويذكر أنه لا يعنى الناحية الا,عرابية بل شيئا آخر هو وض عكل حرف 


لبيان » 


14 مجلة الازهر 


فى موضعه » ولا شك أن هذا خروج من الاإعراب الى الوضع اللغوى . ولن يسكون ذلك 
من عل البيان حتى يستحيل شيئا آخر ليس هو بعلم البيان . 

أماعلالبديع ققد قسمه على لمقالتين ( الصناعة ١‏ والصناعة المعنوية ) أى أنه لم يجمله 
مابه المطابقة مع الفصاحة» ويودى بنا ذلك الى نظلرية تخالف السكا كيين » وه 
أن الحسن فى اكلام سواء كان عرضيا أوذاتيا لفظيا أومعنويا ء مقوم من مقومات البافة ‏ 
وأنه ليس هناك ثىء يقتضيه الحال وثىء . ويتبين ذلك عند كلامه على السجع 
عن دم إذ يقول  :‏ وأم إذا كان محولا عل الطبع غير متكلف فإنه يجىء فى غابة المسن وهو 
أعلى درجات السكلام . وإذا تهيأ السكانب أن يأل به فى كتابته كلها على هذه الشريطة ينه 
يحكون قد ملك. رقاب التكلم » يستمبد كرائمها 6 ويستوف غقائمها . وى مثل ذلك ف 
وغن مقامه فليتقاغس + ولصاحبه أولى بقول أبى الطيب المتنى + 

أنت الوحيد إذا وكبت طريقة 

ثم يورد امتراضا على ما قال وجوابا عليه ذ ذا كان السج ع أعلى درجات 
التكلام على ما ذهبت اليه فك ل القرن كله مسجوماء وليس الا كذلك » 
بل منه المسجوع وغير المسجوع » قلت فى الجواب :إن أكثر القرآن مسجوع حتى إن السورة 
لتا"تى كلها مسجوعة > وما منع أنت يأ القرآن كله مسجوما إلا أنه سلك مسلك الاريجاق 
والاختصار » والسجع لا يواى ىكل موضع منالكلام على حد الاريجاز والاختصار » فترك 
استعاله فى جيع القرآن هذا السبب ». ثم يذكر وجبا آخر وهو أن الاإعجاز يما ليس بمسجوع 
أشد وقعا من الاءعجاز بالمسجوع . . . ويسيرالمولف ف تبيينه للاثسرارالبلاغية فى القرآن سيرا 
تطبيقيا لكلامه عن السجع فيفول فى قوله تعالى : « واذكر فى السكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبيا» بعد أن فرض أنتك رسولا ونبيا ممنى واحد : « وهذا 
لابأس به لمكان طلب السيجع » ألا ترى أن أ كثر هذه السورة وهى سورة مريم عليها السلام 
مسجوع على حرف اليياء »7 ص 0/8 


ودب لط ارس ل ما اقصعده دافم » إ3]لقرن قن عد أذ قرا مال 
السجع للابججاز حافظة على البلاغة . ويعرف مقدار ما فى كلامه مري الضعف والوهن 
بعمقارنة هذه الآية يقوله تعالى : « الذين يقبعون الرسول النى الأنى » فإنه لا سجع فيها 
وقد قرن فبها الرسول بالنبى . والذى سوغ ذكرها مما هو مالا بزال عليه العرف الشرعى 
من أن الرسول أخص من الى والنى أعم منه فليسا إذن شيئا واحدا . ويقول وص 14١1‏ عند 
كلامه فى التقديم والناً نير *< وأما الوجه الثانى الذى يختص بنظم التكلام فنحو قوله تعالى: 
ذ إياك نمبد وإياك نستعين » وقد ذكر الزمخشرى فى تفسيره أن التقديم فى هذا الموضع قعصد به 


المثل السائل ينا 


الاختصاص »ء وليسكذلك » فإنه لم يقدم المفعول به على الفمل للاختصاص » وإنما قدم لمكان 
نتم التكلام » لآنه لو قال د نمبدك ونستعينك » لم يكن له من المسن ما لقوله: « ياك تعبد 
وإياك نستمين» ء ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى د ما لاك يوم الدين » سفاء بعد ذلك قوله < إياكنميد 
وإياك نستعين» وذاك لمراعاة حسمن النظم السجعى الذى هو على حرف النون 7 الى آخر ما قال 
ويجعل مثله د فأوجس فى تفسه خيفة مومى » و د ثم الججيم صاوه » الل 
المفعول للتتحسين السجعى تقديم الغارف فى قوله تعالى < الى ربما ناظرة » وآيا 
التقديم على هذه الو: 

ويقول فى ص +3 : إن رجلا متفلسما قال فى القرآن : « وأى فصاحة هناك وهو يقول : 
«تلك إذن قسمة ضيزى » فبل فى لفظلة. ى من امسن ما يوصف78» فقات له : اعل أن لاستعيال 
الالفاظ أسرارا لم تقف عليها أنت ولا أ كنك مثل ابن سينا والفارابى ولا من أضليم مثل 
أرسطاليس وأفلاطون » وهذه الافظة التى أتكرتها فى القرآن وهى لفظة ضيزى ينها فى موضعها 
الابيمنة غيرها مسدهاء ألاترى أن السورة كلها لتى هى سورة النحجم مسجوعة على حرف الياء8 
الى أن قال : خجاءت النفظة على الحرف المسجوع الذى جاءت السورة ججيعها عليه وغيرها لا يسد 
مسدهافى مكاتهاء وإذا نزلنا مععك أيها المعاند على ما تريد قا غير هذه اللفظة أحسن منها 
ولكتهاق هذا الموشع لاترد ملائمة لآخواتما ولامناسبة انها تتكون خارجة عن حرف 


ى إلا أنا إذا نظمنا التكلام فقانا : ألكم الذكر وله 
الآاثىتلك إذن قسمة ظالمة »ل يسكن النظم كالنظم الآول؛ وصار الكلام كالثىء المعوز الذى 
.يحتاج الى تام » وهذا لا يخنى على *, بن له ذوق ومعرفة بنظلمالتكلام » . هذا كلامه. وقد يقال 
له إن النقلم صار غ النظم » وإن التكلام صار ار كااث اشىء المعوز الحتاج الى تمام لا لماذ كرت 3 
ولكرن لسب ب آخر هو شياع المناسبة بين لفلة ضيزى الى تتؤدى بصوتما معنى ذوقيا 
من التهسك ء وبين قسمة هثؤلاء الذين جه لوا ط, م الذكر ولاخالق الآنثى 5 
تمود فرج العقدة 
ديتبع» شعبة البلاغة والآدب - مخصص المادة 


من أديب لعليك 
الى صديق ألمت به علة : 
أنك معتل فقت طم تفسىالفداءله م نكل محذور 
يا ليت علته لى ثم كانت له أجر العليل وأنى غير مأجور 


أهنا 


تحية عيل لميلاد الملكى 


19419 فبراير سنة‎ ١ 


ياوافد الغمر هذا يومك المَطِر أقض علينا يما توحى به اليفكر 
عيد على جنبات اليل مؤتلق كأنما صفحتاه الشمس والقمر 
أضاء كله ف_واد فاستضاء به فى ظعة اللآممري البادون والحضر 
عيلة على مصر جلها وزتنها فعاد كالصبح فى أتامها السشحر 
غامت سماواتها من قبله قدنا فبلد الغيم من آفقها القدر 
كتانة الل عاميهنا .وعارسها > ثاطا فبوى: ستاسة كر 
ماذا هثالك لائلى ولا وت ولا ليال كمهدى بيهم غرر ؟! 
وما على روضة ورظه هاتفة وما يرف على فينانة تزتهصر 
قسا المديد فلم يترك لناضرة غيالمشيم وما يبت وما يذر 
وروع القوم بالى مرن غوايتهم وهالهم فى الوثى ما دير البشر 
فلم تمد بسمة فى ثفر مبتهج ولم تمد بهجة يمحظى بها خبر 
الكن مضر ‏ وتاها الله - مابرحت ف لعمة الفيش موفورا بها القر 
قضل لمليك عليها سابغ وندى كيه بلسمها إرت أخطا' المطر 
. 
فى كل يوم لهف الخير ماثرة هذا البيان لديها العى والحصر 
لا يباغ الفعر شيئا مر حقائقها 2 وكيف يبلغ ما تعيا به التكسّر 8! 
ماذا تمد القواى مر مآثره تلك عرفنا وأخرى مد نننظرة! 
حسب القواف اعتزازا أنها لمست يله فندى أنامها عطر 
سميتم الشعر درا ه قلت تسمية ! لكنه إن جرى فى مدحه اللارر 
ع 
ياعاى الشعب أنثت تطفى الحياة به فى مصر قوع إذا ماأيسروا قتروا 
كثروا بأقواته أفراح أتقسهم فكاد يقتليم مرى دائه البطر 
لايعرقون مرن الدنيا سوى تم مالفروءات فى ركهم أثر 
ناداك شعبك فى الجلى له فزال مز أفقه البأساء والضرر 
كأتما العمب إذ نادالك ملتجتا تادى قلياه فى أزاماتهة وعمر» 


.ع 


محية عيد الميلا 1 


ياحاى الدين والجردل. يتصره 
دنيا اللملوك إذا ماعز جانبها 
وقفت لله فى الحراب تيده 
وقت تنشر دين الله فى بل 
الغمب خلفك ممود الجهاد وما 


2 


باناصر الازهر المعمور أنت له » 
الى للالك ظءت كل قائلة 
حبوتها النجح فارتدت مخاوفها 
اليل الموادث يُودى تمرك يضل به 


فى ظلك الوارف الممدود ام له 
ألقى على _مسشمع اللانيا. ججة 
نراه ومز ال#دى والناس إن 'عرفوا 
ياعيد أقبلت والآمال باسمة 
ريد نيل أناما منتعمة 
دنيا تير ف مر: الخيرات مترعة 


من ناصروا الله فى أعدائه تُصيروا 
بالدين حالفها التوفيق والظفر 
ياحسن ما أخذت من سممك المتور 
ماعر إلا به وال منتصر 
فى طى تاريخه ضعف ولاخور 


فى كل مايرحجيه » ارك :12 والوزد 
من الآمالى والرمضاه تستعر 
أمنا ومادت على أعقابها الف يّر 
لكن سنا رأيك المادى إذا عثروا 


عزم «الامام » لشرع الله ينتصر 
تكاد مرد_ وقمها الأوهام تندحر 
خَلهِم عند ثورات اطدى صوكر 


وكل قلب له فى ظلله وطتر 

فايمر بوادى ضفوه كدر 

على جوانها التارخ يزدفر 
على كر مسن 


مخصص التدريس بكلية اللغة العربية 


شد رالحكة 


خرجت مع أمير اءثومنين اطادى من جرجان » فقال لى إما أن تحملنى 


وإما أن أحملك » فعلءت ما أراد فأنشدته أبياتا لابن حرقه : 


أوسيكم بلله أول وهلة 

وأن قومم سادوا فلا تخسدوم 

وإات أتم أعوزتمو فتعففوا 

وإن نزات إحدىالدواهى بوم 

وإن طلبوا عرظ فلا تحرموجمو 
فأ لى إعشرين ألف درم : 


وأحسايكم والير بلثه أول 
وإن كلتم أفل السيادة فاعدلوا 
وإذكان فض ل الما 
فأمتم دون العشيرة فاجه_اوا 
وما اوم ف الميات فاجلوا 


وين 


مقار نة ومفاضلة 
بين الشريعة الاسلامية والشرائع الآخرى 
مت 4 - 

وعدت ف المقال السابق بالتكلام عن الردلج وإى واف بوعدى اليوم فأقول : 
أة اتحادا يو يده القانون والرأى 
ية لا تقرتب على غيره من أنواع المعاشرات الآخرى . 
وقد عرفه مودستن « «نادء2100 » أحد الشراح بتعريف وارد فى شموعة الاحكام الرومانية 

» عاوعوز عا نصه : « الزواج هو اتحاد رجل بامرأة » هو شركة شاءلة للحياة‎ 23, 2, ٠ 
ومشاركة فى أحكام القوانين الارطية والآدمية » . وعرفه 8 جوستنيان » بتعريف وارذ‎ 
فىكتاب النظم الرومانية :د .7 ,9 ,1 وعانانادما » با نصه : « الزواج هو اتحاد اارجل‎ 
. » والمرأة اتحاداً يتضمن اشتراكهما فى حياة واحدة اشتراكا نامآ‎ 

وقد عرفته الر يعة الاسلامية بأنه : عقد مقتضاه يحل لسكل من الروجين الاستمتاع بالآخر 
على وجه مشروعء ويترتب سكل منهما على الآخر حقوق وواجبات . 
ولماكان وجودالنوع الانساتى » ينتج بالتوالد من اختلاط الذكور بالاونا ثكان من الغرودى 
إيباد فلم هذا الاختلاط تقوم الميديل أحسن حال . فشمرع الزواج ورتبت أحكامه ووضعت 
قواعده وهذبت مبادثه » فهو لذلك نظام إطى وضع المصلحة ع ع 
كيان الاسرء ويجمل لآولاد كل امرأة أب معروفاً يتولى رطايتهم »* ويقوم على تربيتهم » ويحقق 
مسئولية الوالد عن ولده» ويحدد العلاقة بين كا بين ماعلى المرأة للرجل 
من حقوق وواجبات وما عليه هوطا من حقوق وواجبات أيضا » فضلا ما فيه من صيانة 
الأعراض وحففظ الآداب » ودوام الحبة بين الجنسين . قال الله تعالى : ومن آياته أن خلق لكي من 
أتفسم أزواجاً لتسكنوا إليبا وجعل بينم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتقكرون». 
والزاوح قديم والعصور الأولىتختلف أحواله وقواعده ومبادثه باختلاف الام وعاداتهم 

وقدكان عند الرومان على نوعين : )١(‏ زواج بالسيادة . (؟) وزواج بغير السيادة » وكلاها 
زواج شرعى ومقصور على ججاعة الرومان » وقد كانوا يقصدون منه فى عبدمم الأول خدمة 
مصلحة الأاسرة لآ مصلحة الزوجين » وذلك بتخليدها واستمرار عبادة أجدادها ؛ وتكثير 
آعادها ء وكان من نظامهم أن ارب الآسرة السلطان على زوجته وولده ورفيقه ٠‏ 


مقارنة ومفاضلة اكذا 


وكات الزواج عندثم لا يتم إلا بوضاء صاحب السلطة على الزوجين مهما كانت سنهما 
أو مسكاتتهما » وكانت رابطته لا تتحل إلا لاسباب تمس رابطة الآسرة كالمقم والزنا . وكان 
على ثلاث طرق.: (1) طريقة الزواج الدينى . (6) طريقة الشعراء . () طريقة الاستعال. 

فالطريقة الآولىكانت مقصورة على طبقة الأشراف » وتسمى بالزواج الدينى » وتم بتقديم 
القربان الى الآهة جوبتر ,عانمنال » وترتيل عبارات دينية ممينة بحضور الزوجين وصاحبى 
السلطة عليهما . إن لم يكونا مستقلين يحقوقهما » وبحضور عشرة من الشهود » وكاهن المعبد 
والخبر الاعظم اللذين ب أن يكو نا متزوجين بنفس هذه الطريقة لتكون الاجراءات صبحة . 

والطريقة الثانيه : وتسمى بالزواج المدتى كانت تسكاتسب بها الووجية بوسيلة من وسائل 
أكتساب الملسكية على الاشياء النفيسة كالرقيق ودواب المل » وتنم بطريقة الاشهاد» فيكتسب 
الروج السيادة على زوجته بإإجراءات جمائلة لإجراءات الاشهاد مع تغيير فى بعض العبارات 
انتفق مع غرض الزواج . ولقد ذه بكثير من الشراح الى اعتبار هذا الزواج من ابتكاد 
العامة ليخلقوا لأتفسهم نفس السيادة التى للاأشراف على زوجاتهم . 


والطريقة الثالئة : وتسمى طريقة الاستعرال » وهلذه عبارة عن اكآساب الزوجية بوضع 
اليد مدة سنة كاملة على المرأة » بشرط أن لا "نميب فى خلاطا عن بيته ثلاث ليال متواليات . 

وقد زالت عذء اللاريقة من المياة العطلية فى تباي الجهورية: » وبادت الطريقة الأولى مع 
الآديان الوثنية » وبقيت طريقة الشراء معمولا بها الى أن زال أثرها فى أوائل الاميراطورية 6 
الزواج دون أن تدخل الزوجة فى سلطة الزوج» ودون أن تتصل بأسرته . 
جة تقدم الأفكار » وذ الاجراءات الدينية والرسمية + فاعتبر الغرض 
من الزواج مصاحة الزوجين لامصلحة الآسرة » وتوفير السعادة طما لا مخليد العبادة العائلية . 
كا أن الزوجة أصبحت فى مستوى الروج من الوجبة الاجتماعية »فلا مخضع لساطته » ولا 
تعتبر مملوكة له أو ارب أسرته »كا أصبح رضاء الزوجين أمرا حقميا لا يتم الرواج إلا به » 
وزال اشتراط رضّاء صاحبى الساطة عليهما » وأصبحت رابطة الزواج قابلة لاحل إذالم إسترج 
اليها الروجان» لكل منهما حق تطليق الآخر ء إلا أن فسكرة الزواج الفردى لا زالت باقية 
( فكرة عدم تعدد الزوجات ) ٠‏ 

وكانت شروط مة الوواج النى يجب أت تتوافر ثنلاثة : (1) الرضا (4) والرشد 
(5) والصلاحية لازواج . 

فرضاء الزوجين أو أصحاب السلطة عليهما كان ضروريا » وقديما كارت رضاء أصحاب 
الساطة عليها كافيا عند عسدم رضاء الروجين » ولسكن التطور جل للاين أ باذوج دنم 
إرادة أبيه » وأن يتزوج دون أخحذ رضائه إن كان غائبا » أو أسيرا أو عجنونا ة أما من كان 


كف 


1 مجلة الازهر 


غير خاضع لسلطة أحد فلا يلزم بأخذ رضاء من أحد مبما كان حدث السن » ولكن المرأة 
المستقلة كان من الضرورى أن تاخذ رضاء الوصى عليها » ولما أن زالت الوصاية على النساء 
وجب أخذ رضاء والدها أو والدتها إن كان والدها ميتا » وكل ذلك قبل بلوغها الحامسة 
والعشرين » وهذا التغبير راجع الى زوال أساس السلطة الابوبة » ولآن الرواج أصبح لصاح 
الزوجين وحدهما. أما شرط الرشد فهو أن يكون الزوجان بالغين . وقد حدد جوستنيان سن 
البلوغ للولد بأربعة عشر سنة عا حدد لبلوغ البنت اثنتى عشمرة سنة . أما الشرط الثالث وهو 
الصلاحية لازواج فقد كان الغرض منه ألا يكون هناك مائع مثل الرق أو التبعية الأجنبية 
أو اختلاف الطبقات » يا كان قديما بين الآشراف والعامة ء ثم ألثى هذا المائع بقانون 
كانوليا :8811© فى الجهورية» وا كان بين الاحرار والآصلاء والمعتوقين ثم ألغهى فى عبد 
جوستنيان » وكذلك كانت القرابة مائعة من الزواج » فتكات يحرم فى السلسلة المتعاقبة الى 
ما لانهاية » وأمافى السلسلة المتعددة فقدكان قديما حرما بين الأقارب الى الدرجة ااسادسة . 

ثم تمدلت هذه القاعدة فى العصر الأمبراطورى وصار التحريم مقصورا على حالة ما إذا كان 
أحد الزوجين على درجة واحدة من الأممل المشترك »كا بين الاخ وأخته وبين الولد وعمنقه 
أو خالته وبين البنت وعمها ٍ وكذلك كان الزواج محرما فى عصر الجهورية بين الزوج وأصول 
زوجته ؛ أو فروعهما ء م حرم كذلك فى عصر الأمبراطورية بين الزوج وإخوة زوجه » 
ولم يكن محرما فى القديم بين الزوج وأقارب زوجته . 

ومن موائع الرواج أيضا الزنا واختلاف الديانة كا بين أيهود والمسيد 
مانم من هذه الموائع كان الزواج باطلا » وكان لكل طرف حق إلغائه ؛ وتترتب عليه عقوبات 
جنائية فى حالة موائع القرابة والمصاهرة . 

ولقدكانت تترتب على الزواج عند الرومان آثأر قانونية نلف باختلاف نوعيه » ففى 
التقلج بالساذة متب الووجة مينة المي لزي الال وتنقط كل ساتباه! ومسبتماة 
ودياتتها » وتعتبر بنتا ارب الآسرة الجديدة من الجبتين الشخصية والمالية» ود : 
من عصبته » وتسرى بينهما قواعد الاررث والوصاية » أمافى الزواج البسيط فيمتير كل منهما 
فى أسرة أخرى » فلا علاقة قانونية بونهما » ولا توارث ولا وصاية » ولكن تعدلت هذه 
المبادىء تدريهيا عند ما اعترف القانون بقرابة الدم فقرر البريتور حق الميراث 

وف عصر الامبراطورية نشأت عن هذه القرابة الطبيعية حقوق للاثم : حق النفقة وحق 
الحضانة . وأخيرا حق الوساية على ابنتها القاصر » كا نشأ عليها لاولد حق النفقة ء وحق 
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أما علاقة الولد بأبيه فبو نحت سلطته وقريب أقاربه » ولكن يشترط أن ييكون الود 


ن » فإذا وجسد 


لفيذا 


: إحد اها عامية وهى أن مدة 
امل لا تقل عن سدتة شهور ولاتزيد عن عشرة» فهى تقرر أن المولود فى ظرف 18٠‏ يوما على 
الآقل من مبدأ الرواج أو »ب يوم على الأكثر من تاريخ اتحلاله يعتبر ابنا لازوج . 

والثانية حسن الظن والئقة » يممتى أن الولد الذى تكونت نطفته أثناء الزواج بعتهر من 
عمل الزوج . 

وأما الزواج بلاسيادة فقد يبتى الزوجة على حالنها اتى كانت عليها قبل الزواج » فلا تدخل 
فى سيا ة زوجها » وإعا يمخضع أولادها لسلطة أيهم » أو لصاحب السلطة علبهم » ويلزم زوجها 
بجبتها ورقمها الى مستواه الاجماغن + إنا 14 يقتلها إذا زنت غير أن حقه فى ذلك قصر 
على إقامة دعوى الزئاء وذلك فى أواخر عهد الجهورية . وكا عقابها الننى ولا علك الزوج 
حق العفو عنها » بل إعاقب إن لم يطلقها . ثم جاء قسطنطين وجعل الموت جزاء الزائية » 
ولكن جوستنيان عدله الى السجن سنتين إذا عفا الزوج » ومدى الحياة إن لم يعف . 


ولقد كان بعض الرومان يرى حرجا فى القانون » وشدة فى شروط الزواج وإجراءاته » 
فيلجأون الى اتخاذ خليلة » وكان ذلك أمرا مباعا عندثم . ولذا كان من بولد من هذه المعاشرة 
فى العيد الوثى القديم لا يئيت لا لابيه ولا لام » ولم يكن له قبلها حق . ولكن عندما اءترف 
القاثون إقراية المي امتد الاثر الى جبيع الآولاد بالنسبة للأ6 » سواء أولدوا من نتيجة 
معاشرة رجل بامرأة غير متزوجين » أ بة حادئة عر بية دون معاشرة » أو من الانا يزوج 
الغير أو بالمحارم . أما الأبوة الطبيعية فا ان للها اعتبار قانوتى فى العهد الوثتى إلا أنها من 
موائع الزواج . 

وقد جاءت المسيحية فمدلت هذه الحالة نظرا لكراهيتها للصلات غير شرعية » فحت 
آثار الأمومة فى حالتى الإنا مع زوج الغير أو مع المحارم » كا أضاعت حت النفقة والارث * 
وفصات حالة المعاشرة غن الحالتين المذكورتين » رفقا بالآولاد الناتجين عن هذه المعاشرة » 

اشمرة كزواج ناقص يكن إتامه زواج شرعى » واعترفت بالبذوة المترتبة عليها » 
وأنشأت لاخليلة حا فى الارث من خليلها » وأن الولد ينسب الى أبيه الطبيعى » ويعتبر أهلا 
لمنحه البنوة الشرعية » و يكوت له على أبيه حق النفقة والميرا. 
حق الميراث با لا بزيد عن واحد من اثنى عشر من تركة الآب إن مات عن أولاد شرعيين . 


أن جوستنياق قيد 


هذا عمل ماكان الرواج عليه عند الرومان » فلننظر اليه فى الشرائع الآخرى فى الاعداد 
المقبلة » إن شاء الله يك 5 قير ايد أبوزيد 
المندوب القضائى بالأوقاف الملكية سابقا 


يفيل 


«الوازنة » 
وأثره الآدبى فى النقد والبيان 


---5 


ثانيا : الموازئة : 


)١(‏ الآمدى : حياته » ثقافته» شخصيته : هو أبو القاسم المسن بن بشر بن يحي 
الآمدى الآصل » البصمرى الأنشأ » ولد بالبصرة فاما بانؤسن الغباب توجه الى بغداد واختلف 
الى عجا لس ال ماء يتلق عنهم اللغة والنحو والآدب» ثم ماد بعد حين الى البصرة كاتبا القضاة 
من بنى عبد الواحد » ثم برز فى الآدب وطارت له شهرة واسعة فيه » واثتهت إليه رواية الغعر 
القديم والاخبار فى آخرعمره » وقد أل فكتبا كثير: 
التىعقدها له » وكافوق ذلك شاعرا مجيدا رو بتله مقطمات شعري ةكثيرة ؛وتوفىأخير ابالبصرة 
سنة الوم ه لض ولا سه جح لم معجم الآدباء ‏ بغية الوعاة ) ٠.‏ 
ومن منؤلفات الآمدى : كتاب المختلف وامثوتلف فى أمماء الشعراء » وكتاب تفضيل 
أمرىء انيس على الجاهليين » وكتاب معانى شعر البحترى » وكتاب الرد على ب نما فيا خطاً 
فيه أبا تمام » وكتاب فرق بين الخاص والمشترك من معانى الشعر ء وكتاب تبيين غلط قدامة 
فى كتابه نقد الشعر » وكتاب مافى غيار الشعر لا بن طباطبا من الخطأ . على أن أثم 
-كتبه هو كتاب الموازئة بين أنى تمام والبحترى » وهو موضوع دراستنا اليوم . 
ظمر الآمدى فى القرنالرابع والدولة الاسلامية واسعة الرقعة :والثقافة العربية بعيدة المدى» 
قد هغدمت شتىالثقافات وأحالتها غذاء عقليا سائغاء فدرس الآمدى وبحث وثقف عقله وهذب 
نفسه بهذه الثقافة العربية فى روحهاء المتنوعة فى ألوانها . والآمدىكا نراه فى موازئنه ذو عقل 
بعيد وفسكر ناضج وثقافة واسمة » وهو لا يسير وراء العاداء والأدباء » وأا يجى"فى الطليعة 
مجددا لا هلدا ء ومتبوعا لا تابما ء سواء فى اللغة أو الآدب أو النقد . 

وهو من الذين يكوثرون فى الآدب الروح الشمرية المطبوعة التى تمل الى إيثار الأفظ 
والاسلوب » فبو لايرى الشعر إلا صمة تأليف وعذوبة نفظ وجال نتمء وهو لايرى هذا الرأى 
فى الشعر وحدهء بل يمجعل البلاغة كذلك قاصرة على حال اللفظ والاسلوب وحدهما وموافقتهما 
للنهج العربى ىف مة التأليف وجودته ء أما الممانى وسموها والحكة الاإنسائية وروعتها » 
والمميال وإغراقه » فذلك الترف الزائد عنالحاجة » والذى إن ألم به الشاعر أوالخحطيب فقد زاد 
فى حسن صنعته وبهائهاء» وإلا فالصنعة باقية قائُة بنفسها ومستغنية ما سواها . )١(‏ 


(1) #هذوعه١‏ موازثة ‏ ويرى الاستاذ اليل عمد عرفه أن هذا للذهب لا يم به الانصراف 
عن المنى أو إغاله - 


السرازة 0-7 


وهو فى هذا الاعباه الآدبى تابع لاجاحظ وأضرابه من ثرون الروح الشعرية المطبوعة 
على المعاتى الشعرية المبتدعة ء ويقولون . « عليك أن مجتنب السوق والوحشى » ولا تجمل ملك 
فى تبذيب الالفاظ وشغلك ف النخلص الى غرائب المعانى » وفى الاقتصاد بلاغ » (1)» ولكنه 
.نباين قدامة الذى ينادى بضرورة العناية بالمعنىكا نمنى باللفظ » ويجاهر بأن البلاغة فى شيئين + 
سما م تيعة واقام ناش قوق كبمل ساذ قر المناك (من 15س 15 تقد القعر ) . 
أما الآمدى فقد جمل مادته هى الآلفاظ ( ص م١‏ س “7 موازئة ) . 
وقد كان هذا الاتجاه الآدبى الذى امجبه الآمدى سبيا فما نراه فى موازنته من مظاهر 
إبثار البحترى وتفضيله » والاشادة إشعره مما سنقص عليك 
وثقد الآمدى لشمر الطائيين ليس نقدا للروح الشعريا 
متنوعة وأفكار وآراء ذهباليها الشاعر » وشخضية فرضت تفسهاعل إنتاجهء و. 
الانتاج بلونها ه وعقلية نبع ذلك الشعر من ينابيعها » واتجاهات جديدة جه اليها فئه » ولغيات 
جديدة أضافها الى التراث الشعرى » وإغا هو نقد امكرة الشعرية الجردة » ولأساوبها الشعرى 
الذى ظبرت فيه إذا كاتنا بعيسدتين عن النبج العربى » فبو تحكم لانبج العسربى فى أسلوب 
الشاعرينو أ لفاظهما ومعانيهما » فيردمتها مابردهالطبع العربى » ويقبل مايقبله » مععناية باستقصا. 
سرقاتهما الشعرية التكغيرة فهو نقد عقلى ولغوى أ كثرمنه تقداً أدبيا شعريا. على أن الآمدى. 
الايكتنى فى النقد بالناحية السابية فقط » بلكثيرا مارتجه امجاها إيبابيا جيلا فيأى بالأبيات 
لأ س أيا كان نوعه ‏ مصححة أبدع تصحيح . 
تعطينا الصورة السابقة التي رسمناها للآمدى فكرة عنموازنته» ولكن 
من هذا الاججال الى البحث النفصيلىالتحايلى للسكتاب م نجميع فواحيه . 
: ألفت الموازنة فى فترات متقطمة » يدانا على ذلك عدم نساو قكل جزءمن أجزائها 
فى التأليف مع الذى يليه » وأن روح الآمدى ختلفة فى ثناياه » فبو يذكر ى آخ ركل فصل من 
كتابه أنه سيضيف الى البحث ما سيعثر عليه من أخطاء أو سرقات » وسيلحقه با كتب . 
وهو حين يقرر فى أول كتابه (ص+#موازنة) أنه سيوازن بين شعر الشاعرين فها 
فى الموضوع والوزن والقافية وإعرابها يعود فيجمل اتحاد الموضوع فقط هو أساس الموازنة 
(ص كما موازئة) . وهو يكور كثيرا من آرائه وده ؛ فبيت ذى الرمة : 
أمخت بها الوجناء لامن سامة :جاء وذاهب 
(1) 17 ج١‏ بيان . وكلة الجاحظ فى نظر أستاذنا الجليل تؤكد ما يراه من أن مذهب 
الجاحظ ومن ساروا فى اتحجاهه لا يراد منه إغفال شان المعتى مطلقا » إتما يراد به أن المعنى 
فى البلاغة غنصر وإذكان غير أولى . 


ليل الموازئة 


نشرحه فى ص 15 و 185 . وبيت البحترى : 
يخنى الإؤجاجة لونها فكانها فى الكف قئمة بير إنام 


ينقده فى ص 14 و 154 وبيت أبى تمام : طلل اميع لقد عفوت يدا .. ان يولي 
ينقده فى ص 1ه و 191ء الى غير ذلك ٠‏ ف التكرار الكثير 0 العمية 
م تسطع جم الموارنة وده الإقيةبإرزة فى روحا التأليقية تقول : لقد 


جاء على ذلك أغلب التا ليف العربية » فلا داعى للوم الا مدى وحده . والنسخة التى بين أيدينا 
والتى طبعت فى مصر ناقصة » فليس فيها من الموازنة بين الشاءرين إلا الموازنة فى معنى واحد 
من مءانيهما » وهو بكاء الديار وما يتبعه » وليس فبها ذكر لما اتفرد به كل من الشاعرين 
من المعانى» ولا ذكر لما وقع فى شعريهما من التشبيه والآمثال» مع أن الآمدى نفسه ذكر 
فى موازتته أنه سيلم بجميع ذلاك ( ص ©« موازنة) . على أن عبد القاهر الجرجأى أورد فى أسرار 
بلاغته جملا من الموازنة لا ئراها فى النسخة المطبوعة ( ص 4»* أسرار ) ؛ وعلى أن ياقوت ذكر 
أن الكتاب فى عشرة أجزاء » وليس الذى بين أيدينا يبلغ هذا المقدار ( ص /لم جم معجم 
الآادباء ) . 

موضوعه : والموازنة مع ما أخذنا عليه من هنات ضئيلة فى التأليف من أجل" الكدتب 
التى ظهرت ف النقد والموازنة . ولقد وضع هذا الكنتاب أساس تقد الشعر والموازئة بين 
الشعراء » وهو بحق من أمهاتكتب النقد الآدبى وأصوله . وهو أيضا مصدر منمصادر البيان 
الع لى ومرجع من مراجعه » وقد اعتمد عليه عاماء البيان» كا سنفصل ذلك إن شاء الله . 
ومن حين تقول إنه مرجع من صراجع علم البياق لا تقول | إنهكتاب: ب بيان وبلاغة كا ذعمٍ ابن الآثير 
فى مثله السائر فأخطا فى ذلك ثم بنى على هذا الحطأ تقده للموازنة بأن صاحبها أجمل كثيرا من 
مباحث عل البان ل يستوف نه أو يذكرهاأسلا (س + مثل سار )أ الوزن نا 
نقد أدبى + وموازئة بين شاعرين » وليس بحثا فى البيان العربى وبلاغته . 
8 من بحوث : والسكاتاب مقسم الى خخسة أقسام » وكل قسم يسميه 


خلاسة موجزة لما 
المؤلف 

١‏ - فالجزء الأول ( من ١‏ - 50 )» ويورد فيه الآآمدى آراء الثقاد فى شعر أبى تمام 
والبحترى ء ويستقعى رأى المتمصبين لهذا أو ذاك » ويطلق هذا الفريق الحرية فى مجادلة ذلك 
الفريق » ثم يحصى فيه فى إفاضة سرقات ألى تمام الشعرية . 

؟ - والجزء الثانتى مد ( 111-5٠‏ )غ وقد ذكر فيه أخطاء ألى تمام فى المعاى 
والألفاظ والآساليب. 

ب والجزء الثالث يذكر فيه قبيح استعارانه ومستهبجن جناسه ومستكره طباقه 


الموازنه نيلا 


وما ورد فى شعره من سوء النقلم وتعقيد التركيب ووحثى الألفاظ مما خلا من يباء الرونق 
وعذوبة المسمع » ومما حمل التعسف على ديباجته» وظهرت اج التصنع فى أعطافه ء ويذكر 
ما وقع فيه منكثرة الزحافات التىضيمت موسيتى أوزانه الشعرية » حتى قال فيه دعبل : إن كلامه 
بالحطب والسكلام المنثور أشبه منه بالشعر الموزون ( ص 111 - 180 ) . 

س والجزء الرابع يحلل فيه بايجاز عيوب شعر البحترى مكتفيا من ذاك 
بعض سرقاته مع ننى التكثير متها عنه بدعوى أن الاحتذاء كان فى معان عامية » لاخاصسية 
؛ ويذكر قليلا من أخطائه فى المعاتى مزيها بمضهاء وبينا واحدا 

لتركيب قائلا إنه لا يعرف له سواه » وقليلا مما جاء له من ردى» 
التجنيس أو من اضطراب الوزن واختلاله (ص 1م١1‏ - 197 ) ٠‏ 
والجزء الحامس يوازن فيه بين الطائبين فى المعانى التى اتفق موضوعها فى شعرها » 
يبدأ تلك الموازئة بكلمة يبين فيبا صعوبة تقد العمر» وأن لهذا الميدان أبطاله ممنعنوا بكثرة 
النظر فى الشعر والارتياض فيه وطول الملابسة له مع الطبع المطيع والملكات المواتية ‏ وأنه 
يجب أن يكون الى هئولاء المرجم فى نقد الشعر وصناءته ؛ وهو متأئر فى هذا الرأى بابن سلام 
امجبحى ومقتبسمنه )1١(‏ (راجعطبقات الشعراء لابن سلام ثب والعمدة ج !ص 84 » والموازئة 
ص با س ه ) ثم يبين الآمدى اتمباهه الآدبى الذىتاثر به فى الموازئة وهو الاتجاه الذى جعله 
الابرى بلاغة الشعر إلافى نظلمه وأسلوبه وسحة طبعه ذاكراً أن الذين قدموا البحترى إن قدموه 
لآذله من ذلك ماليس لسواه » وإ نكانوا لايتكر ون على أبىتهام إجادته فى المعانى وكثرة اتنباطه 
اا وإغرابه فيها ولا مسكانه البارز فى حومتها » ولسكنهم يقولون إن اهتامه عمائيه أ كثر من 
اهتيامه بتقديم ألفاظه م عكثرة غرامه بالجناس والطباق والاستغارة والمقابلة وسواها من ألوان 
البديع مما ذهب بماء شعره قصار غير متشابه الاطراف ولا مناً لف الروح الشعرية » فهم يسلمون 
لهك يسل له أنصاره ضالة الشعراء جميعا من لطف المعانى وسمقهاء وتنوعها » وبديع الوصف 
وجودة التشبيه والتئيل » وسمو المكة وإغراق ميال » وه التى قدم بها امرق القيس 
فى الجاهلية . ألاترى مارة بن عقيل ينشد رائيته فى الواثق : 
عرف الديار رسومها قفر لعيت يبا الآرواح والقشر 

فلما أتمها قيل له : ما ممعنا أحسن من هذه الرائية » فقال : والله تقد عصفت رائية طائيم 

بكل شعر فى طنها » أفلا تسمعون : 
الحق أبلج والسيوف عوارى خذار مرى أسد المرين حذرا 


أستاذنا الجليل . 


(1) وقد ذكر الأمدى ذل كك نبيى 


لفل له ا زهر 


وأنعدها رجل ف المجلس فاما أتمها قال عمارة : « لله دره لقد وجد ما أضلته الشعراء 
حت ىكأنه كان مخبوءا له » . ولسكن خصوم أبى تمام يستكثرون عليه من أجل ذلك أن يسعى 
شاعرا ويقولون له : فلتكن إن شئت حكيما واندعك إن أردت فيلسون أما الشاعر فالبحترى . 
.يفيض الآمدى فى الاشادة يعذهب البحترى وأنه الشعر وأنه السحر وأنه روعة البلاغة وسجر 
البيان » ويقرر أن ليس الشعر ولا البلاغة إلا فتلا وأساوبا» وأرثت أبرز عناصرها النثظم 
والاسلوب . ثم ينتقل بعد ذلك الى الموازنة بين الشاعرين فى بكاء الديار والوقسوف عليه 
ووصف الدمن والاطلال وما إليها وما تبعثه من جوى فى صدور الواقفين بها والمسامين عليهاء 
وف الحنين الى الربوع والبكاء لفراقهاء ويستمر فى هذه الموازنة مفضلا هذا أو ذاك أو مكادئا 
بينهها حسب جودة كل شاعر » ويشر. ذلك فى إفاضة بيان وقوة عارضة وحسن نقد 
وعدا 0 حون 1 الججزء من 1171 ٍِ م 5 

والآمدى فى ممثلم ما كتب كان ناقدا حيطا بأسرار اللغةودةثق البيان » فبو رقف فى تقده 
عند البيت فى دقة ملاحظلة وسعة اطلاع » إذا وجد خط فى لظ أو فسادا فى تركيب أو إعالة 
فى معنى أو بعدا عن النبج المألوف ما سنفصله بعد حين ؛ وإن كان قد ذلل له هذه الأبحاث 
من سبقه من النقاد والعاداءء ولكنه على كل حال جد مشكور ما زال محل إعبابنا وثنائنار؟ 

#ر عبر النمم غفامى 
شعبة الآدب والبلاغة ‏ مخصص المادة 


فأجابه رجل منهم بقوله : أفصج الناس يا أمير المؤمنين قوم قد ارتفعوا عن رئة العراق » 
وتياسرواعر: كشكفة بكر » وتيامنوا عن ذ 


: 
قال الأصمعى : ينو جرم قصحاء الناس . 
وقوله الرتة والتكشكفة والفشفشة والدمغمة والطمطمة كلها غيوب ف النطق » وفى 


بعض طجات العرب » فالكشكفة إبدال التكاف المونث شينا كقوهم 
بدل إنه لا ينفعك » والغمغمة :كلام لا يهم تقطيع حروفه . والطمطان 
شبيها بكلام المجم ٠‏ 


المتآلهو 2 والادب 


فيلا 


سكن عدى الميرة فذق العربية والفارسية »فانسعأفقه وغزرت مادته #ودخل ف النصرانية 


فعف عن اطجر » وخالط ملوك العرب والفرس فسمت تفسه» وطا ولعب »فا 


أسطا غير 


يسير من متع المياة ولذائذهاء خاء شعره مرآة صافية تمثلت فبها هذه المؤثرات فى أقوى 
صور الظهور والوضوح » فكان لفظه سهلا عذبا » ورقيقا ليناء وكانت معانيه صادقة مطابقة 


للحقيقة والواقع » مع جلائها وظبورها ء وبعدها عن المبا 


ة والايغراق ؛ ومن وراء ذلاك 


ترتيب و إحكام » ورصف وإتقان » كذلك كان فى أغراضه عفيفا نبيلا » فل يسف فى مجائه » 
وم يذكر عربدة وسكرا فى خجريانه » ولم يقصد الى تتكسب بهدحانه . 
ومن الأغراض التى جلت فيها ثقافته الشعر القصعى . فاتمع اليه وقد نم قصة ميدأ 


الحلق منالتوراة حيث يقول : 
اسمع حديثا لكى يوما تجاوبه 
أن كيف أبدى إل الخلق قممته 
كانت رياعا وماء ذا غرانية 
فم الظامة السوداء فاتكشفت 
وبسط الارض بسطا ثم قدرها 
وجعل الفمس مصرا لآخفاء به 
قفى لستة أام اخلائقه 


وهكذا تجده يستمر فى سرد القصة الى :م 


عن ظهر عيب إذا ماسائل سألا 
قينا وعرقنا كانه الآولا 
وظافة لم يدع فتقا ولا خللا 
وعزل الماء جما كان قد شملا 
تحت السماء سواء مثل ما فملا 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وكان آخر شىء صور الرجلا 


يتها. 


وقال فى تجربة إبليس لمواء وعقاب الجنة قعيدة منها : 


سعى الرجيم الى حوا بوسوسة 
خلقان من مارج أنها خليقته 
أنعاههما ليطيماه عفالتهمه 


غوت بها وغوى معها أبو البشر 
وآخر من تراب الارض والمدر 
إبليس عن أمره للحين والقدر 


(1) كاتينا رأس هذا الموضوع فى أعداد مضت هن السادس والسايع والماشر مرت الجلد 
الثانى عشر » وحالت دون متابعته حوائل » فنعود اليه اليوم . 


إلف 


ييل مجلة الأزهر 


وقال فى نتلم قصة الزباء مع جذيعة وقصير : 
ألا أبها المثرى المرجى 
دما بالبقة(١)‏ الأمراء يوما 


ألم تسمع بمخطب الاولينا 

جذعة ينتحى(؟)عصبا تبينا 

فطاوع أمرثم وعصا قصيرا وكان يقول ‏ لوتبع ‏ اليقينا 

فأرادته. ورفب النفس يردى وبدئ فى الحين المبينا 
وهسكذا يسرد القصة حتى نبايتها . ود له قصصا أخرى كثيرة امناز بها على أقرانه 
فى هذا التنسوع مري الشعر الدى لم يكن له شأن يذكر فى المصر الجاهلى أبدع فيها عدى 
وأجاد الم » فقد خلءت عليها ثقافته وحضارته ثويا من الارحكام والارتقان غابرت به حم 
الجاهليين . فاستمع اليه حيث يقول فى ذاليته المشهورة» وهى إحدى هرات الشمر العربى : 


ألعرف رمم الدار من أم معيداع؟) 
غلات بها أسفى الترام كأنما 
فيالك من شوق وطائف عيرة 
وعاذلة هيت بليل تلومنى 
أعاذل : إن الاوم ى غير كنهه 
أعاذل : إن الجهل من لذ الفتى 
أعاذل : ما أدتى الرشاد من الفتى 
أعاذل ؛ من تككتب له النان يلقها 
الى أن قال : 

أعاذل : من لا يصلح النفس خاليا 
كتنى زاجرا لغرء أيام دفره 
الى أن قال : 

فنفسك تاحفظها عن الغى والردى 
عن المرء لا تسال وسل غن قرينه 
إذا أنت فاكبت الرجال فلا تلم() 


نعم 1 ورماك الشوق قبل التجلد 
سقتنى الندائى شربة لم تصرد(4) 
اكست جيب سريالى الى غير مسعد (0) 
فاما غلت ق اللوم قلت طا اقصدى 
على نتى مر" غيك المتردد 


وإن المايا للرجال بعرصاد 
وأبمده منه إذا لم سدد 
كفاما ومن يكلتب له الفوز إسعد 


عن الى لا يرشد لقول المفند(5) 


"روح له بلواعظات وتغتدى 


متى تغوها يمو الذى بك يقتندي 
فكل قرين بالمقارن يقتدى 
وقل مثل ما الوا ولا تتزيد 


(1) اسم موضع قريب من الميرة . (؟) العصب : ضرب من البرود (م) معشوقته 
(:) تقلل (ه) المسعد : المعين (1) المراد به هنا الواعظالناصح (7) فلا تتكذب . 


المتالحون والآدب لكل 


ومها : 
ومن لم بكري ذا ناصر عند حقه يلب عليه ذو النصير ويضهد(١)‏ 
وفى كثرة الايدى عن الظم زاجر إذا حضرت أيدى الرجال بمشبد(؟) 
وال فى الحم أيضا : 
طال ليلى أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصيرا 
شط وصل الذى تريدين منى 2 وصغير الآمور يجنى الكبيرا 
إإث الدهر سولة احذرنها لا تبيتن قد أمنت الدهورا 
قد يبات الفتى صميحا فيردى ولقد بات آمنا مسرورا 
لا أرى الموت يسبق الموتغىء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
الى أن قال : 
كرى اليوم من صميح تمى وغدا حشى ل مقبورا 
أبن أين الفرار مما سيأنى لا أرى طائرا تجا أن يطيرا 
ولقد كان لثقافته الفارسية أثر بالغ جعله يمتاز عن شعراء عصره بارسال الك على لسان 
حيوان أو جماد» وقد مس لك طرف من ذلك 
ومن الأغراض التى ال فيها وجال ؛حتى أصبح فيها مثلا مر الآمثال: الاستعطاف 
والاعنذار ؛ وقد كان الباعث عليه ما قدمت لك من غضب النعمان عليه وإلقائه فى السجن ؟ 
وماكان أبعده عنهذا النوع من الشعر لعلوثمته وعزة تفسه ؛ لولا ما صاراليه من السجن بعد 
المرية » والذلة بعد العزة » ذلك ما كر ينا بيع الاعتذار والاستعطاف فى نفسه» وجعله يرسلها 
قصائد طوالا وغير طوال» لعل الغمة تنجلى » والكربة تنفرج ؛ وقد مرت بك أمثلة من هذا 
النوع. واستمع اليه يقول وقد زارته أمه فى سجنه فاثارت كو امن شجنه وحركت خفايا حزنه : 


ليس ثىء على غير وجه المسبّح اللاق 
إن تكن آمنين اجأ م مصيب ذا الود والاشفاق 

ذى قر بى لودنا مشئاق 
ساءه ما بنا تبين فى الإيدى وأشناقها الى الأاعناق 


اذهبى يا أميم غير ميد الا يئؤاتى العناق من فى الوثاق 
واذهى ياأمم إن يشا الله نمس من أزم هذا اناق 
أو تكن وجبة فتلك سبيل الناس لا تمنع الحتوف الرواق 


() يضطبد. ()) المكان الخوف. 


14 مجة الأزهر 


وقال للاممان وهى من قصائده المبرزات التى ذكره فيها بالملوك السالفين فكانت ممادل 
على اطلاعه على أخبار الماضين » قال فى مظلعها : 
| أرواح مودع أم يكور لك عمد لآى حال تصير 
ثم قال + 
إن كسرىكسرى ال لوك أنو شر وان أم أين قبله سابور 
وبنو الآسفر الكرام ملوك الرو م لم يدق منهم مذكور 
ثم صاروا كأنهم ورق جف فألوت يه الصبا والدبور 
وأما وصقه فسكانت تبدو عليه ] نار الحضارة والتهذيب ؛ فقد وصف الخر والميل والنوق 
فى قصد وإقلال وقصور . 
وأما فى الهجاء والمدح فقد أغنته متزلته ومكاننه عن هذا التوع ءن الشعر » حتى إنك 
لاجد له سوى بيتين اثنين فى الطجاء . 
وله فى المدح قصيدة منها : 
عف المكاسب ماتكدى حساقته كالبحر يقذف بالتيار ثيارا 
وذى تناوير مممون له صبح يذو أوابد قد أفلين أمهارا 
الى أن قال : 
فأيكم لم ينله عرف لاله دثراسواماوف الارياف أوصارا 
والآن نستطيع أن نتبين على ضوء ما تقدم منزلة عدى فى الشعر ,؟ 
« بتع »ع عليةايقة ١‏ اججداراهيم هوبى 


آداب السلام 

قال النى صلى الله عليه وسلم : د أطيبوا الكلام 6 وأفشوا السلام » وأطعموا الايتام » 
وضلوا بالليل والناس نيام » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أبخل الناس الذى يبخل بالسلام © 

وروى صاحب حرس أمير المؤمنين تمر بن العزيز : خرج أمير المؤمنين فى يوم عيد وعليه 
قي ص كتان » وعمامة على قلنسوة لا طئة ؛ فقمت إليه » وسامت عليه . فقال : مه ! أنا واحد 
وأتم جاعة » السلام عي » والرد عليكم » ثم سلم وردنا عليه » ومشى قشينا معه الى المسجد . 

وآداب السلام فى الارسلام جعها النى صلى الله عليه وسل فى قوله + ة يسل الماثى على 
القاعدء والراكب على الراجل » والكبيرع الصغير » . 
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فلسفة ان مسكو يه ىكتاب التهيزيب 
تهقدوتحليل 
ابن مسكويه هو أجمد بن عد م نكبار علماء انفرس » عاش فى القرن الرابع المجرى وأول 
الحامس <تى مات فى إعُداد سنة 401 . تل العلوم على طريقة المدرسة القدعة فأخف اللغة 
والنحو والشعر امبر » ودروس الفلسفة والطب وعلٍ العدد» وشارك علوم كثيرة حتى ظلور 
فضله وانتشر ذكره » فاختص به عضد الدولة بن بوبه وعينه خازنا لدار حكته » وكان أثيرا 


عنده مقدما على لداته وأقرانه » وكان فى ابن «سكويه فى أول أمره طو ودابة » يضحدك لاحياة 
وتضحك الحياة له » ثم استقام أخيرا أمره » وذظر الى يارئه فأئاب » وكانت تويته ب 
1 » فأواد أن يكفر عن ذنبه فوضعكتاب الاخلاق ‏ وبالغ فى الوصية ليخد , 
المربون الأحداث » ويمرنوهم على بيب الآخلاق حتى تشب النفوس على الفضيلة ولك المفمكرة 
منها زمام أختيها ء فتطرد المياة فى اتساق » وتكون الرغبات الى تلاقء وهذه هىالسعادة ما 
قال أفلاطون » وفاق ونظام وجال . 

قال ابن مسكويه فى الصفحة الحادية والآربمين من كتابه : « ومن لم تتفق له الفضيلة فى 
مبدأ نشوه » ثم ايتلى بأن يربيه والددعلى رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه » واستحسان 
ما يوجد فيه من ذكرالقباع » ونيل اللذاتكا يوجد قشعرامرىء القيس والنابغة وأشباههماء 
ثم صار بعد ذلك الى رؤساء يقرونه على روايتها وقول مثلها » ويجزلون له العطية » وامتحن 
بأقران يساعدونه على تناول اللذات الجسمية » ومال طبعه الى الاستكثار من المطاعم والملابس 
والمراكب والزينة وارتباط الخيل الفره ؛ والعبيد الروقة » كا اتفق لى مثل ذلك فى عض 
الاوقات » ثم انهمك فيا واشتغل بها عن السعادة || أهل للماء فليمد ججبع ذلك شقام لا نميا 
وخسرانالار بحا » وليجتهد على التدريج الى قطام ت#سنه منها + وليمل الناطر أ خاضة تدرجت 
الى قطام تفسى بعد الكبر » واستكام المادة ؛ وجاهدتها جبادا عظليا » ورشيت اك أيبا 
الفاخص عن الفضائل أن أشرت عليك با فاتنى من ابتداء أمرى » . فأنت ترئ أل الرجل يبعث 
فى نصيحته مرارة نفسه ويودع فيها ماأتى ءن لذته وحسه » حتى صعبت نفسه على القياد » 
وتخطت به الوهاد والأتجاد » حتى ظه يارىء النسم ء وخالق العام «٠‏ ن العدم ؛ على الرغم من 
الفلاسفة وشيمتهم القائلين بتقدم العالم » وانبثاق المعلول . ن علته » فأصيح ابن مسكويه وطريقه 
أنكر الرجل من الشمر قبيحه 
وغجره» وما يدفع بالنفس الى أن مخوض ف اللذة خوضا » ؛ تلح فى الرخبة وتاح فى الذكرى 


معبد » وإعانه جدد » نصح عن شعور » ويرشد عن 


14 جلة الآزهر 


وتلح فى الصورة حتى ينضب مدادها فتيأس من الرحمة » ويسقط الرجاء حت ثقسل الملنة » 
ولكن ليس كل الشعر ذاك ؛ فقد جاء منه مابذب النفس ويرقق الحس » وما يلطف حت 
يرتفع الى السماء » ويصغو حتى يكون جميع أمره رجاء » يدقع بالننفس الى الغا 
وينشطها حتىتهب هن ركودها » ويسايرها حتى يصل بها الى مأ أعد ها من قرة أعين , هنالك 
ترى ما لاعين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قاب بشر . عرف ذلك ابن مسكويه » فقال : 
« ويطالب المتأدب بحفظ محاسن الآخبار والآشعار التى تجرى مجرى ما تعوده بالآدب حتى 
ينكد عنده بروايتها وحفظها والمذا كرة بها ججيع ما قدمنا » ويحذر النظر فى الأشعار 
السخيفة » وما فيها من ذكرالمشق وأعله » وما يومه أهلها أنها ضرب منالظرف ورقة الطبع» 
فان هذا الباب مفسدة للا حداث جدا » . 

لم يكن فى طاقة ابن مسكويه أ ل غير هذا ء فان الحسن من القول لا يشاقه شرع 
ولا فلسفة سواء أجاء ذلك فى شعر أو آية أو حكة أو مثل » وهذا ما ويل ما جاء من الحديث 
متضاربا فى الشعر » خض بعضه على مداراته » وحض لعضه على معاطاته » فان الشعر الذى يشصر 
فضلا » ويثبت حكا » ويبعث علما » ويسوق حلما ؛ غير الشعر الذى يدفع الى رذيلة » ويحول 
دون فضيلة » ويقوم للجوالة خطيبا » وللمتعة داعيا صريبا . 

عصرابن متكويه :كان زمن الفلسفة العربية حا » فقد نظرالقوم فيا ترجمآباؤهم وما ألف 
النساطرة والفرس وأمعنوا فيه حتى صدروا منه على امتلا. | فيه على كفاء » وقد سبقهم 
الى ذلك فيلسوف العرب حقا ابن إسحاقالكندى والمعلالثاتى أبونصراتفارابى» وعاصر الرجل 
ابن سينا وماعة إخوان الصنما وغيرهم من قواد الفكر وعباقرة الدهر» وكان يعتمد فيها على ما 
تقل القوم منهاكابى عثبان الدمشتى والنساء الفرس والعرب فلم إسلومن أخطاء . وكان 
ابن مسكويه ينظرفيمن يأخذ عنه حتى يستوثق من سمة رأيه ويبالغ فى التحرى ويمعن فيم ن أخذ 
عنه حتى يطءئن الى عامه » ويذكر الرجل أنه قرأ لأرسطوكثيرا ويسمى فى ذل ككتاب الأخلاق » 
وكتاب فضائل النفس » وقرأ ما ورد عن أفلاطون وفيثاغورس »كا قرأ الأفلاطونية المديثة 
التى يتزسمها سكاس » وولف مذهيها افلوطين » ومزج بينها وبين النصرانية ونشيره أتباعه فى 
الشرق والغرب » ويصل الى العرب هن طريق السريان ونقلة العلوم ؛ ويبعرف كثيرا من آرائه 
الأزهر المعمور » ويروى عنه كثيرا الشورستهانى فى ماله » فيقول : قال الشيخ اليوثانى » غير 
أن ما ينسيه اليه مباحب الملل والنحل ليس كله صميحا و إعا بعضه له وبعضه ليس من قوله . 
كل هذه الثقافات المختلفة من لغوية ورياضية وفلسفية وطبية وغيرها قد اءتزجت وثلاقت 
فى تفس الرجل » فأأخرج كثيرا منها فىيكتب قيمة » ولكن أبن هى 8 

ألف ابن مسكويه فى علوم مختلفة » فوذع ف الفلسغة تهذيب الأخلاق »وترتيب السعادات » 
وصناعة العدد » وكتاب الفوز الكبير » وكتاب الفوز الصغير » وى الطب كتاب الاشربة 


نن وجودهاء 


فلسفة اإئمسكوبه يذلا 


والادوية المفردة» وكتابانى ترتيب الباجات من الاطعمة الختلفة » يقول عنه القفطى : 
فيه من عم أصولٍ الطبيخ وفروعه كل غريب حسن » وألف ف التارخ كتاب تجارب الام. 

وجلة القول أن الرجل ل يخرج ععرن. سان حكاء زمانه » فسكان موسوعة نة لكل عل 0 
ومرجما لكل فن . 


هو الذى يبمنا اليوم منهذه الكدتب » ووددت لو أن جميعها بين يدى » 
ديل الى كثير منها ء جاء عنه فى كشف الظنون أن كتاب التبذيب « يشتمل على 
سنا مقالات 8:للبكنها قد أحة بمقها قاب بعض فل يستقل شىء منها » فترى اث لف يتجرى 
أو الثالثة فلا جد إحداها قد اتفردت موضوع 
أو احتجزت رأياء ونا تجد الفنكرة الواحدة قد انتشرت فى الكتاب وشاعت ف أثنائه » 
فبينا تراه يذكرالسعادة مثلا فى أول الككتاب ويأتى على الفرق بينها وبين الخير المطلق + إذا به 
إيذكرها فى وسطه ويسوق فيها رأى طائئفة من الفلاسفة * يذكرها بعد فى آخرالكتاب ويركز 
فيها رأى المعم الآول وقد كان قدمه ؛ ويحتج المولف هذا فيقول إنه يعمل بتقديم أ: 
الغاية لتتشوق اليها النفس فين أرسطو إعما بدأ كتابه بهذا اللوشوع واقتتحه يذكر اين 
المطلق ليعرف ويتشوق . وتحن نذكر ما قاله ونتبعه بما أخ_ذاناه أيضا عنه فى مواضع آخر 
ليتجتتع مأ قرقه #وتَضيض الى ذو اما أخد. فقدر قكتية> . 


وقذ ألك ابن مسكويه هذا التكتاب للءلماء وحبى الفاسفة » حتى إذا ما نظروا فيه 
عالجوا به الآحداث وراضوا به الأشياخ حتى يصل بهم الى سعادتهم » وهو فى ذلك > 
أ زتنواق الذى ملا" عليه تفكيره » فقد ذكر أرسطو فى كتابه المسمى بالاخلاق أن هذا 
الكتاب لا ينتفع به الاحداث كثير منفعة ولا من هو فى طبيعة الأحداث » قال: ولست 
أعنى بالحدث هاهنا حدث السن لآن الزمان لا تاثير له فى هذا المعنى » وإنها أعنى السيرة التى 
يقصذها أهل الشهوات واللذات السية . وأما أنا فًقول: إنى ما ذكرت هذه المرتبة الأخيرة 
مر السعادة ملمما فى وصول الاحداث اليها بل لفر على سمعهم فقط» وليءلم أن ههنا ماتبة 


فرن وفق عال المرتبة 5 
وكنت أرجو أن جد لابن مسكويه توججة مملولة لنعل ما أثرفيه فى أول أمي» 
ومكان» فإنكتبه التىتبين ذلك ليست فى أيدينا » وإتما يدلنا التهذيب على طائ 
حياته ومذهبه وآراءه وكيفتناول مسائلالفلسغة ومنهج يمثه فيها وما أضاف اليباوه صاب 
أ فيا تناول به رأى المكاء وف تلخيصه بعض مذاهيهم ومقسدار ما شارك فيه 
فلاسفة الإوسلام » وسترى ذلك مع غيره فى موضعه إن شاء الله ٠‏ لني الي 


و 
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حول الفيلسوف ابن رشد 


نشر الاستاذ الفاضل عبد الجيد سائى بيوى ف العدد السايق دراسة سريعة للفيلسوف 
ابن رشد ء أ كد فيها أنهكان يعرف اليونانية معرفة نامة » والحقيقة أنه كان يجهلها . 

مرجعنا فيا تقول العلامةالآب < موريس بوخ 5©عزا30] .2/1 » الذى يعرف ابن رشد 
معرفة المرء لما فى جيبه » والذى نشر كتابه د تهافت التهافت » فى بيروت عام +158 م 
أشرة عامية هى مرجع الباحثين اليوم . يذكر هذا الحقق فى مقدءته للك تاب أن ابن رشد 
عرف أرسطومن التراجم والشروح العردية التى كانت قبله . وهناك مرجع آخر » ثفة كذلك 
فما تحن بصدده »هو « رينات 160808 » الفيلسوف الفرأمى المعروف » هذا الباحث 
تعرض لمسألة معرفة ابن رشد لليونانية فقال : 

«تناول كثير من النقاد والمثورخين الفلمة العر ببة مخفة بالغة الغاية » وهذا يفسرلنا الخمطأ. 
الفاحش الذى وقع فيه فريق من هثولاء وأولئك » إذ اعتقدوا_كا رأى أحدثم ‏ أن ابن رشد 
كان الأول الذى ترجم أرسطو من اليوثائية للعربية » حتى إنه لم يكن لنا أثناء فترة ماويلة 
إلا التراجم اللاتينية عن الترجة العربية التى قام بها هذا الفيلسوف السكبير » وهذا المستشرق 
لم يكن يليق به أن يبول هذه الآمور : 

(1) أن أرسطو ترجم للعرببة قبل ابن رشد بنا 

(؟) أن القراجم العربية للعسلوم والفلسفة اليونانية “كانت كلها تقريبا على أيدى السريان 
فى الشرق . 

(م) وأنه من المؤكد أنه لم يكن يعرف اليونائية أحد من فلاسفة العرب بأسبانيا » . 

« ابن رشد إذن لم يقرأ أرسطو إلا فى الترججات القدعة التى قام بها حنين بن إسحاق وابنه 
إسحاق بن حنين ويحى بن عدى وتحوم » . 

وأخيرا » لنافى « #فسير ما بمد الطييعة » الذى نشر الآب ه بو » القسم الآول منه» 
دليلا ماديا على عدم معرفة ابن رشد للغة اليونانية » إنه فيه يشرح كلام أرسطو فقرة فقرة 
تقريبا » ودبين ىكل منها من اعنمد على ترجته لها ٠‏ 

وأظن من البديهى أنه لوكان ترجه بنفسه من اليونانية لما اعتمد ترجة غيره له . 

عنيت بتصحيح هذا الرأى لأنى وجيت القسم الآ كبر من محبودى ف الفلسفة لدراسة 
ابن رشد دراسة حميقة » على أن حضرة الاستاذ عبد المميد ساى له إعض العذر إذ وقع » فها 
أرى ‏ فى خطأ وقع فيه أحد المستضشرقين قين المفروض فيهم التقمى والدقة » ولله ولى التوفيق ,© 

رسف موسى 
المدرس بكاية أضول الدين 


1 


10 ا 2 


عم ا 
ا يان 


سوم 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ مهد مصعطفى المراغى 
شيخ الجامع الازهر 


والوثق : المتينة . والوجه : الذات . 


والمعنى أت من يسم ذاته الى الله سبحانه ويفوض إليه أمره ويحسنق مله : يطيع 
أوام الله ويحذر منهياته » ويسير فى الاسباب التى سئها الله فى التكون وربط بها مسبياتها » 
مراقبا فى ذلك وجه الله » فهذا شخص تعلق بأقوى طرف من أطراف حسيل النجاة» فلا 
به الحبل» ولا يتردى فى الهاوية . وهذا مثل ضربه الله سبحانه للمحسنالمفوض » لمعل 
عاله كحال الشخص الذى أراد أن يتزل من شاهق الجبل فتمسك بأقوى أطرافه » فهو يكأمن 

من السقوط وانقطاع الحبل الى أن يصل الى الارض سليا ٠.‏ وهذا الذى أسلم وجبه الى الله 
وهو محسن سينال فى الآخرة جزاءه على ما قدم من خير» فان مرد الامور ججيعها الى الله 
سبحانه ؛ وهو يجازى على الذرة من الميركم يجازى على الذرة من الشر : « فن يعمل متقال ذرة. 
خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

أما الكافر فلا يحزنك أيها النى كفره » ولا يهمنك أمره » إن مرجمه الى الله » وهو 


14 مجلة الازهر 


المليم بذات الصدور » وبا تنطوى علي هكل تفس » وسيخيره بما قدم من شر » وسيجازيه 
عليه 6 وبرده مقهورا الى العذاب الغليظ الثقيل . ومتعة الكافر فى الدنيا متعة قليلة » لآن أجل 
الانسان فى هذه المياة قصير معما طال» فهو وإن متع فى هذه المياة فسيكون أمره فى الخياة 

5 » إنه سيقع فى العذاب الغليظ » فى أمد طوي ل لاتماية له وهذه 


دفن اهتدى فرنها ي,تدى لنفسه » ومن ضل فنا يضل عايهاء وما أناعليم بوكيل »» « إن 
أحسلتم أحستتم لانفسكم وإن أسأتم فلبا» » د ومن يشكر فعايش كر لتفسه » ومنكفرقون الله 
غنى ميد » . 

والغرض منها مجيعها #رير تاعدة واحدة : هى أن كل ثىء يله الانسان فغائدته الدود 
عليه » أن حمل خيرا لنى جزاءه من امير » وإن عمل شرا لتى جزاءه من الشر ؛ فلاكفر التكافر 
إضر الله ورسوله » ولا إيمان المومن يعود على الله ورسوله . والتسكاليف ججميعها لم يقصد بها 
إلآ مصلحة العباد . وقد سلى الله سبحانه رسوله بقوله : « فلا يزنك كفره 
كله الى الدعوة وتبليغ الرسالة وسياسة الخلق ؛ والايمام 317 رع أن بوكر 4 الاق 53 
ويباعد عنه الحزن المقلق امثير للهموالصارف عن امير ٍ وللبشرية أحكامها التى تراقب وتعال ؛ 
ومنالذى بعال الانبياء ويراقب خطرات تفوسهم ويثبتهم إلا الله الحسكيم الذى بعثهم وأيدم » 
فهو برعاهم ويحوطهم 7 د ولولا أن تناك لقدكدت تركن اليهم شيئا قليلاء إذاً لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات ثم لاجد لك علينا نصيرا » . 

وقد كان صل الله عليه وسلم يألم أشد الالم لضلال قومه ؛ ويدل لذلك قول الله تعالى : 
< فلملك باخم” تف على نارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» . 

ومعتى قوله سبحانه : « متعم قليلا ثم نضطرم الى عذاب غليظ » أن التكفر لا يهلم 
أنكفره ينتهى به الى عذاب النار ء فهو لم يكن مربدا اعذاب النار وتختاراله » لكنه أراد 
التكفرء وصرة التكافر الى النار » فهو مسوق اليهارثم أثتفه » وملجأ البيا اشنطرارا . وللا"عمال 
البشرية غايات وثارتنتهى اليها مسب السئن ونظام الأسباب والمسيبات كا يغغى الارسراف 
فى الششهوات والراحة الممرطة والتعب الحضنى الى بعض الامراض ؛ وأمصال الفساق وأسمال 
الكقار تففى الى النار كا يفضى الاإسراف فى الشهوات الى امرض ؛ فهى من الاسباب التى 
ربطت بها مسبباتها حسب الناموس الإطى والنظام العادل الذى سته المليم الحسكيم 5 


ولق سأتهم من خلق السواتر والآرض ليقوان اش قل ,لخد شرء بل أ كم 
لايعمون . ثرما فى السسوات والارض» إن الله هو الى الليد: 
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هذا رجوع الى الاستدلال بالحلق والنعم على تفرد الله سبحانه بالعيادة ؛ لكن الاستدلال 
هنا بإقرار الجاحدين أتفسهم ع فلل سبحانه يقول لنبيه : إنك إن سألت المشركين الذين 
يجملون مع الله إها آخر ويجعاون له أندادا وشركاء فى العبادة : .ري خلق السموات 
والأرض7 ليقولن خلقهن ان » لايستطيعون إتكارا » لوضوح الدلائل عليه » وقيام الحجة » 
وتأببد الفطرة ؛ وهذا الاعتراف يوجب الاعتراف باستحقاق الله وحده للعبادة » ويوجب 
تقض مذاهبهم ومعتقداتهم فأحمد الله سبحانه على أن الحجة ارمتم متهم باقرارثم كما ازمتهم بالادلة 
المالة لسك مؤلاء جبلا .في اء لايعرفون طرق الاستدلال » ولايعرفون التلازم بين التفره 
فى الملق والتفرد فى العبادة » وهذه الجبالة هى التى ورطتهم فيا ثم عليه ؛ وهذا هو معنى 
قوله سبحائه : « بل أ كثرمم لايمامون » . والاعترا لق السموات والارشض 


اعتراف بأنه المالك لماقيهما» المتصرف فيه ؛ فهو مالك جميع المنافع التى تعود على املق » وهى 
الذى أحسن اليهم بها على سبيل الفضل والمنة منه ؛ إن الله هو النى عن كل شىء سواه » 
وهو اليد المستحق للحمد فى ذاته » حمده الناس أم لم يحمدوه . والمتتبع لآى القرآن الكريم 
فى دحض ااشرك وإقامة الآدلة على الوحدة » يرى أنه موضوع أطيل الحديث فيه وأعيد 
وكرر » لأنه أم موضوع تبنى عليه الشرائع وتقوم على أسسه قواعد الاإصلاح ؛ وللتسكرار 
فمل فى النفوس لا يتكر أثره » وبخاصة إذا كان مر نوع أساليب القرآن القوية الجذاية 
التى تفعل فى التفوس قعل السحر . 


ما يدت 


أقلاماء وجمل البح ركله مدادا هذه الأقلام » 
7 نبت كرات الله سبحانه بهذه الأقلام وهذا المداد » 
التكسرت الاقلام وفتى المداد قبل أ, كرات الله » فانه العزيز القادر الغالب الذى لا بعجزه 
شىء» والذى لانراية لمقدوراته» الحسكيم الذى لامخرج شىء عن عامه وحكلته » ولا نهاية 
لعالمه كما لاهاية لمقدوراته . 

وأ كثر المفسرين على أن المراد بالكليات هنا الالفاظ التى قت اتماق علةوقذرةة 
ب التزول روايات ختلفة لا يمنينا ذكرها » فن الآية متسقة مع الآيات قبلها » 
1 بير معناها على بباق أسياب | 
وإعض المفسرين على أن المراد بالسكلرات هنا عجائب صنع الله وعجائب قدرته » وأطلق عايها 


1 مل الأزهر 


اسم التكلرات مجازاء من إطلاق اسم السبب على المسبب » فان قول الله : كن » وهىكلة » سبب 
فى إيجاد الآششياء » وى بروز عجائب الصتع الى الوجود ؛ٍ وهذا كا يقول الشجاع أن يبارزه : 
أنا موتك وكا يقال لمر شفاؤك وم يشيرون الى الدواء » والفجاع ليس هو 
الموت لكنه سببه » والدواء ليس هو الشفاء لكنه سببه . وقد تقل مثل هذا عن بعض 
السلف ؛ فقد روى عن قتادة أنه قال : لنفد البحر قبل أن تنفد عبائب رلى وحكته وخلقه . 

وكلا المعنبين صميح » والماً ل واحدع كلا الرأيين» ذان الله سبحانه بعد أن بين أنه خالق 
السموات والارض وأنه مال ككل شىء فيهما » أراء قدرته لاتقف عند هذا الحد 
من خلق السموات والآرض وما فبىا» وأنه قادرع أن يمخلق غيرذلك مما لا نهاية له» وبما إذا أريد 
أن يسكتب لفنيت الأقلام والبحار قبل أن يكتب ؛ ولا شك أن الذى يكتب هو الكايات 
التى تدل عليه » فيصح أن يراد عبائب الصئع » والذى يكتب هو الكليات » ويصح أن تراد 
السكليات من أول الآص . 

وهذا التفسير لوحظ فيه أن السكايات التى لا تنفد هى المقدورات التى لا نهاية ها ما 
هو خارج عن السموات والآرض . والآولى أن يراد بالكليات التى لا تنفد 6 عجائب الصئع 
فى السموات والآارض » ان ما فيها من دقة الوضع وحسن التأليف والنظم » ومن الأسبرار 
الباهرة ىكل جزء ما حوته السموات والأرض» وفى كل نوع من الميوان والنبات ؛ فى ذلك 
من الأسرار وامجال مالو قهم وأريد أن يكتبلما استطاع أحد أن يكتبه » لأنه لاتوجد له 
أقلام ولا يوجد له مداد ينى به ؛ وكأن الله سبحانه يقول : إن يجائب صنمى فى هذه السموات 
التى تعرفونها وهذه الأرض التى تعرفونها لا تنتهى عند حد» ولا يستطا ع كتابتها معأنها فى شىء 
محدود متنام . وىهذا من عتلمة املق وعجائب الصنع ما يرجح الرأى الذى أشرت اليه . 

وقد ظبرمن هذا أن الآبة متسقة مع الآيات قبلها » لآنها كلها فى بيان التفرد بلاق وعظمة 
المالق وعم الخلوق » وبدائع هذا الحلق وعبائب الصتع فيه . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ا قل لوكان البحر مدادا لكامات ربى لنفيد البحر قبل أن 
تت دكات ربى ولو جثنا عثلة مددا » . 1 


وكلة وعده» فى قوله د والبحر يمده من بعده سبعة أحر» مأخوذة من قوطم : مدالدواة 
وأمدهاء فسكأنه جمل البحر دواة وجعل الأبحر السبمة مدادا . 

وقوله « سبعة أبحر » لابزاد بها العدد الخصوص بل يراد بها التكثرة .ونظير ذلك قوله 
عليه السلام : «الممن يأ كلق ممّى والسكافر يأ كل فى سبعة أمعاء » . ومن الواضح أنه ليس 
للسكافر سبعة أمعاءء بل المر اد قلة الأمكل وكثرته . 
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وعلى هذا يمكن أن يقال فى أبواب النار . أما الآبواب الثانية للجنة 
عل النار أن يدل على أن مسالكها أ كثر من مسالاك النار لراحة أهلها وز 
يقال فى السموات السبع والآرضين السبع ؛ والعرب تذكر السبعة التكثر: 
للتكثرة كذلك » ومنه : د استغفر' طم أولا 7 سج ني 
إيخفر الله لهم » . ومن العلوم أن لله لا يتك م فى المبعين ولافى السبعة لآلا ٠‏ ونظيره : 
« فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلتكوه » . براد فى ساسلة طويلة هائلة » ولا يراد التقدير 
بهذا العدد . 

وقوله تعالى  :‏ إن الله عزيز حكيم » ظاهر المناسبة جدا عند حمل الكايات على عجائب 
الصنع وعلى المقدورات التى لانهاية لها ِ وهو ظاهر المناسبة أيضا على إرادة الالفاظ التى يعسبر 
بها عن المقدورات وعبائب الصنع باعتبار مدلول الكلمات ٠‏ 


أ بد بالزيادة فا 


سات ندا سانا لف لسشة 


ة من ننائح الآيات السابقة ؛ فقدكان الحديث عن عظلمة قدرة الله وسعة عل الله 1 
لباهرة الغالبة التى لا يمجزها شىء ولا يشغلها شىء عن شىء » مخلق العالجكله 
جميع ما فيه من أنواع م غلق نفس واحدة » و: ث الناس كلهم كا تب تبعث تفساً واحدة ؛ 

ذه النتيجة التى جملث تابعة لمقدماتها ما أسكره المشركوق » فقد كذبوا بالبسث ما 
عددوا الآطة» قالوا : « أنذا متنا وكنا تراباً وعظاما أثنا لمبعوثون . لقد وعدثا تحن وآباؤنا 
هذا من قبل » إن هذا إلا أساطير الاولين » » ذ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قالمن يحي المظام 
وم دمم .قل يحبيها اذى أنعأها أول مرة وهو بكل خلق عليم اذى جمل لم من الجر 
الاخضر نارا فاذا أتم منه توقدون . أوليس الذى خاق السموات والآرض يقادرعل أن يخاق 
مثلهم » بلى وهو اعخلاق العايم » ٠‏ 

بمد هذاكله أنذر الله سبحانه عباده بقوله : « إن الله سميع بصير » . فبو سميع يما يقوله 
المشركون من شرك وتكذيب وإنكار للبعث » الى غير ذلك من أنواع الضلال؛ وهو بصير 
بأماهم وسيجازيهم عليها د يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ء والآمى يومئذ له » 

وقريب منه : د وقل اجملوا فسيرى الله ملم ورسوله والمئؤمنون» وستردون الى مالم 
الغيب والشهادة فينبتم يماكتتم تعملون » ,؟ 


1 


سال تي" 


توسع اسكدتاب المعاصرون فى استعال كلة (رسالة) » فأطلقوها على كلمل أدبى أو اجتياعى 
يضطلع به فرد من الأفراد لفائدة امجتمع الذى يعيش فيه » فيقولوق : قد أدى فلان رسالته 
العلمية على أ كل حال » وثال إعباب مواطنيه وشكرم . 

وم ما استحسنوا هذا التوسع إلا لدلالته على أنكل إنسان مدفوع بتأثير ميوله الطبيعية 
لآن يضطلع بعمل من الآمال لمصلحة الماعة التى يعيش بين ظهرانيها . وهو تعبير مجازى 
منقول عن بعض اللغات الاجندبة » ومئؤسس على المقررات البسيكولوجية . 

ناذا حاول مفكر ل سد يكذ ارس ولا يقول بالد ة» أن يقدر قدر الرسالة 
الثى أداها عد صلى الله عليه وسلم للمجتمع للمجتمع الذى لهأ : وللعام أجع ؛ فى حدود الاستطاعة 
البشعرية (المادية) ؛ وجد تفسه حيال حوادث ضخمة لايعقل أن تم إلا فى خلال ماد طويلة » 
وعقب لطورات متوالية » ومقدمات متتابعة . 


ماذا جد 7 يجدأنه صلى الله عليه وس » فى خلال سنوات معدودة » أخرج أمته من 
من حالة قبيلية كانت عليها » إلى وحدة اجماعية قوية التاسك » سقطت فيهااكل مميزات الخالة 
الآولى » من القايز بالانساب » والتباهى بالألقاب » والتناحر لآتفه الأسباب » فضلا عن تمجردها 
م نكل غابة اجتماعية » ونزعة مرا نية ... 

ويد جماماتكانت من حياتها الادبية فى جاهلية جهلاء » تتقاب فى حنأتها » وتعمل على 
مانقتضيه من اهتضام حقوق المستضعفين » ووأد البنات والبنين ء وتأليه الأقوياء الأعلين » 
والرتوع فى أقذار الشبوات الجسدية » وأقذاء المطالب الميوانية »ماربة من كل المطامح 
العقلية » والمرائى العلوية ؛ تقلها نهد صلى الله عليه وسل إلى أمة دن بالسكرامة الانسائية » 
وتعرئب إلى المكانات المقلية » وتقوم على أرق المبادىء اللكية روفرف سول 
الآدبية » وترى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية » غير مفرقة بين الضعفاء والأقوياء » ولا مكترئة 
بالحوائل التى كانت أقامتها التكبرياء » وفرضتها الجبالة العمياء , 


)١(‏ لم يسع عدد ربيع الأول كل مايجب أن نسكتيه فى هذه المناسبة » فنتدارك ذلك فى هذا 
العددء ونضيف إليه ما وضل الينا من القصائد التى أنشدت فى احتفال الأزهر به . أما التفسير 
الذى قام به حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الاإمام فى ذلك اليوم » فسننشره فى باب التفسير 
عندما ثم نشر تفسير فضيلته لسورة لقهان . 


رسالة مد دل 


أمة ها مقاصد عالمية » ومرام قصية » من توحيد البشرية » وإحالة أديانها إلى وحدتها 
الاصلية » وحمم مابينها من أسباب الخلانات العرضية 

وجد فناما كانت تمستر بالاسيه» وتسز بلفياة البدوية».وتباهى بالتسلل من جبتع الربطة 
الاجتماعية » قد استحالت فيها الماسة الحربية إلى ضراوة وحشية » والتزعة الاستقلالية إلى 
فوشى حيوانية ؛ لايمتدون بأصل عقلى » ولا ,أبهون بمقرر عامى » ولا يبالون بنظام عالمى » 
انقطوا فى صخاريهم وودياهم إلى تقاليد موروثة لايبغون عنها حولاء كانوا يقولون كلا نبهوم 
إلى الانتقال ما ثم عليه منذر” ثم : « إنا وجدناآياءنا على أمة ( أى على طريقة) وإنا على امارهم 
مقتدون» ؛ وقد وصفهم المق بقوله: «إنهم أ لقتو" آبلدم ضالين » فهم عىآثارم يرث رعون»؛ 
وهذا تهابة ما يعرف من الجود على القديم . 

فا لبث عد صلى الله عليه وسلم إلا سنين حتى انقلبت حالتهم إلى ضد ماكانت عليه » 
فرأينام منوو. ن بالعلم » مشذوفين بالنظام » معنيين بالترابط والتضام » قد استحالت ضراوتهم 
المربية إلى شجاعة مشبعة برو الرجمة » وقافين معالأصول المقررة »كأنهم خرح و جامعات ؛ 
بالممارف الحررة »كام أعضاء أقاذميات ؛ محترمين للنظام العالمى العام » وعاملين 
على الاندماج فيه . 

وأعجب منكل هذا وأدعى للدعش والميرة ؛ أن حمداً صلى الله عليه وسلم أخاط إصلاحه 
هذا بغروب من المنامات والحوافظ وأسبا. وعوامل التطورء جملتهمله ثابتا مستقرا 
لابتزعزع بوفانه » ولا ينحل ا يطرأ عليه من انتقالات المكم وآناته ء فأحدث هذا الجتمع 
الفتى” الفليل العدد فى امجموعة العالمية من التحولات مالم يكن يحل به أحد » فزالت بواسطته 
دول » وخلفتها دول » وولدت مبادىء ف الدين والآدب والسياس ةلم تسكن موجودة » 
نازعت الحياة مبادىء عتيقة كانت لها السلطان المطلق على المقول والقلوب آمادا طويلة » 
واضطرتها إلى الاتمسار والانكاش » وما كانت غير برهة من الزمان حتى تبدلت الارض 
غير الارض » والعقول غير العقول » فاتجه العالم مدفوما بمركة قاهرة إلى الحروج من جود 
طال عليه الأمد فيه 6 وحلت يه حياة جديد ة كان من آثارها نهوض الشرق م نكبونه » وتنجّه 
الغرب من غفلته؛ْ ولا مزال العام يتطور حت تأثير ذلك الاتقلاب وما تم قطوره» وإن يدما 
من أيام الانتقالات الاجتاعية كا لف سنة . 

فاذا أراد المتأمل بعد هذا البيان المجمل أن يققدر قدر رسالة محمد بين الرسالات الافسانية 
التى قام بها الآقذاذ » ولم يكن مثومتاً بالتبوة» حار أن يجد ا معيارا يزنها به ؛ وإذا جمد إلى 
المقارئة بينها وبين غيرها لانقول يحد البون بعيدا بينه| » ولكنا تقول لاجد تلك المقارنة 
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نعم » قد نبغ فى الارض مصلحونكثيرون » ولكنهم دون استثناء جاءوا بالأوليات » 
ثم كل تملبم فى قرو ن كثيرة بواسطة مرت تتابعوا بعدثم من تلاميذم . فانكانوا بسبيل 
تأليف أمة اتحصر جبدهم فى وضع الأساس» لآن أمارثم لاتتسع لآ كثر من ذلك » وتركوا 
لمن يبىء بعدثم رقع البناء ؛ وإنكانوا بصدد إصلاح المعتقدات » وتتهذيب العادات » أثوا 
ببعش المقدمات » ووكلوا لاخلافهم القيام بما إستدعيه هذا الارصلاح من الحاولات ؛ ولكن 
غداً جاء بالنهايات » فوضع أساس الاجماع وأقام عليه البناء» وأصلح المعتقدات بعد أن اجتث 
الالاتقوم طا إعده قائمة هناك » وهذب النفوس » وطهرالقاوب » وأنار العقول» 
ولم يترك الامة إلاوهى «ثل أعلى لم يكن أن تسكون عليه حماعة من خعة الاعتقاد » وترابط 
الآحاد » وتوحد الوجهات ؛ وتسكافل الطبقات » وتضافر الهرات على باوغ أقصى الغايات . 

هذا من ناحية بناء المجتمع » وأما من ناحية النظام التى يجب أن ييقوم عليها » فقد جرت 
لسن العادية على أن تكون فى مبدأ أمرها أولية » ثم تتطور على طريقة تدريجية » حتى تصل 
إلى مانصل إليه النثلم الوشعية » فى مدى آماد تعد بالقرون ؛ ولسكن عمد خرق هذه السنة» 
ولم يترك الأمة إلا بعد أن ترك فيباكتابا ثمل من أصول التشريع » ومبادى' الاجماع الراق 
من العدالة والمساواة والحرية والديموقراطية وحدود الحقوق والواجبات » مالم تصل الآمم 


ناذا كان قصارى رسالة العبقرى » ركنا يقيمه فى يناء الجتمع » أو تجديداً بو 
فى ناحية من تواحى النشاط العلمى أو العملى » وطذا البب 'ليحشر فى زمي: 
ويتنافس البسيكولوجيون فى دراسة شخميته » وتحليل 
بقياس حججمته » ولعبين نسبة مخه إلى سائر جسده © ة 
يجب أن مكف على دراسة شخصيته » وتحليل نفسيته » وفى أية زصرة يجب أن 
ذلك من مثرسمى الانسانية 8 

من الظلم البين أن نضعه فى مستوى أصحاب الرسالات الجازية » لآن البون سحيق يينهم 
وبينه » أفلا يكون من العدل أن نضعه حيث وضع هو نفسه : إشبر يوحى اليه » ورسول 
خلت من قبله الرسل 7 

هنا تقوم عقب ةكأداء فى طريق الذين لايعتقدون بالوحى ولا بالنبوة » فتراثم قد يعترفون 
بأ ماقام به معد صل الله عليه وسلم عمل فذ ليس له شبيه فى أجمال المباقرة » ولكنهم 
لايستطيعون أن يعتبروه من آ ثار عالم مافوق الطبيعة » لآن هذا المالمعندهم غير موجود إلا 
فى خيال الذين يقولون به » سكل ما الكون فى مذهيه مك وى" » وك لحمل يتم فيه طبيعى”" » 
حت الروح والعقل والنواميس » والنظم الوجودية » والاربداعات الصورية وا : 


وسالة عد 16 


فهم يقولون : العلم الذى يجب أن يعو ل عليه دون غيره » إشترط أن يكون لكل حقيقة 
دليل محسوس» ولا دليل لك على إمكان الوحى » ولا على النبوة » إلا ماتنتزعونه من خيالكم 
انتزاعا » فلاحق لم فى تسكلرفنا بعقيدة ليس طا أصل تقوم عليه على ششرط العلم ٠‏ 

تقول : لوكتتم عنيتم باستيعاب المقررات العامية »لما تعذر أن تجدوا للوحى وللنبوة 
ما يسوغه) منها . أما عام أن | ويم المغناطيسى أصبح من المقررات العامية ؛ وأندكهف 
أن للانسان عقلا باطنيا أرق من ءقله العادى » هذا لامكنه أن يستمد معرفته إلا بواسطة 
آلات وأعصاب » وذلك يستمدها بذاته بغير وساطة آلات ولا أعصاب و وهذا إدراكه 
للموجودات محصور فى حدود المواس » وذلك إدراكه غير محصور فيهاء فهو يرى ولسمع 
ويحس ويشم ويذوق ماهو بعيدعنه يألوف الآميال ؛ٍ وهذا تقوم الموائل المادية عقبة دون 
إدرأكه » وذلك لانصده حائلعن الادراك » فبومةصل بالعالم اتصالامباشرا على حالة تشعر بأنه 
منءالم أرفعمنه بما لايقدرء ولاحجبه عن الظهور إلا الخالة العادية التوعليها الانسان » ولكن 
متى بطلت هذه المالة العادية بواسطة النوم الماناطيسى » خلفتها الحياة الحقيقية للروح » ورافى 
رأى العين أنها ليست فى حاجة إلى المواس الس فى الاتضال يعصادر المعرفة » وأنها لا تتقيد 
بحوائل الزمان والمكان » هاذا كُلفت أن تأتى بخبر من أقصى الارض » انتقلت إليه جرد 
الارادة » وأنتك يما تسأل عنه كانه مجوارها؛ٍ وإن سألتها فى أى عالم تعيس 7 أجابتك أنها 
متصلة بعالم ما فوق الطبيعة » وأنها تقابل الأرواح اللجردة فيه . 

أفلا ندل كل هذه الظواهر الحسوسة على أن لاروح الانسانية اتصالا باطنيا بعالم أرفع من 
هذا العالم المادى » تتصل فيه بالارواح الجردة » وتستمد منه ماهى فى حاجة إليه من الفوة 
والمعرفة » وأن ( الم الرسمى نفسه ) هو الذى كشف هذا الآمى بعد أن دأب على دراسته من 
سئة (ه/19) حيث أعلنه الدكتور (مسمر) » ودأب على تمحيصه الباحثون إلى اليوم 7 . 

هذه حالة العقل الباطن فى الاثسان العادى » فاذا تكون حالة هذا المقل إذا بلغ الانسان 
درجة إلصفاء غكا هو عند يعض الآفذاذ من الذين اتفق علىاعتبا رهم رسلا وأنبياء ‏ ألاييكون 
أشد اتصالا بالعالم ااروحانى »وأ كثر قبولا انفيض الاطى » من طريق غير طريق الحواس » 
وهو ما النفق فل 'نسميتة بالوحى 7 

إن ( العم ) أثيت بما شاهده نآ ثار ما أسعاه با ذرية » أن عن الناس من يابدون بالابداع 
فى بعض النواحى هاما من غير طريق التمكير ولا الجهد العقلى » فقون با لم بقهم الية 
أحد ولم يكونوا ثم يتخيلونه مخيلاء وكان ( العلم ) سجل هذه الحوادث الفذة » و 
تعليلها لاستعصائها علركل علة ‏ حتى آكتعف العقل الباطن » وعرف أن له اتصالا اطنية 
لاعلم لصاحبه يها فى ( حالته العادية ) » فسب ل تعليلبا من هذا الطريق ؟ أفلا يمك نتمليل النبوة 

إفذد 
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بهذه الاتصالات تفسها وإنكانت هذه أرق من تلك » وأبعد متها أثرا ء وأرقع شا نا 8 

كلة ختامية : 

إن الذين يعتصمون بالعلم ؛ ويروق المسكة فى أن يقفوا عند حدوده » طم المق أن 
يفخروا بموقفهم هذا » ولسكن الواجب علييم أن لايتجاهلوا بعض ما وصل اليه » ليحافظوا 
على مذهب أهله فى عصر غير العصر الذى يعيشون فيه . 

تحن اليوم فى نحو متتصف القرن العشرين الذى ثبت فيه عمليا أن المادة أصلها القوة » 
عمليا ء وأن المذاهب الفيزيولوجية التى حاول أصحابها فى عصر مضى 
بتوا يها أنت العقل إفرازئخى » وأن الماة نتيجة الاحتراقات المادية فى الخلاياء وأن 


الشخصية الا,نسانية نتيجة التركيب الجسمانى » هذه المذاهب قد أخذت حظها من امخداع 
العقول بها ء ثم سقطت دولته أمام ظواهر التنويم المثناطيسى » والمباحث البسيكولوجية 


الاخرى . وقد اعترف عاماء لايشق لهم غبار بهذه الل ة على رءوس الأشهاد . 

قال البحاثة المشهور (جابربيل دولان ) كتابه ( المذهب الروحى أمام السلم ) بعد أن 
ذكر ماقوبل به اكتشاف التنويم المغناطيسى من المعارضات قال : د أمأ اليوم فقد حدث فى 
مصلحته رد فعل عظم » فانك ترى الجرائد على اختلاف صبغاتها وأما كنها » والجلات الطبية 
أأيضا » مشتغلة بذكر ظواهره العجيبة » وحوادئه المدهشة » 

وقال العلامة الدكتور شاركو وهو من أقطاب النهضة الطبية العالمية فى هذا العصر : 
« النوم المغناطيسى عالم جد فيه بجانب الظواهر التى يمكن تعليلها بعلم الفيزيولوجيا ء ظواهر 
أخرى فوق الطبيعة لم إستطع أجد تعليلها للآآن » ولا تتفق وأى مقرر فيزيولوجى » 

وقال الاستاذ العلامة ( بيو ) فىكتابه ( الخاطبات على المغناطيس الميوى ) : 
وجود الروح وخلودهاء ويبرهن على إمكان اختلاط أرواح 
تزل مكدتسية بالمادة © . 

هذا أثر التنويم المغناطيسى الذى يتجاهل متكرو مالم مافوق الطبيعة أمره » وليس هذا 
من القيام بق الآمانة العابية فى شىء . 

هذدكلة أقوطا علرتجل » ذكرى أن كان له قلب » مستدلا بها أن العلم الذى يتتحككون به 
فى إنسكار مالم ما فوق الطبيعة » ليس هو اليوم بالعلم الذى كان يشكر كل مايجبله ‏ ولسكنه 
علم اكتشف من آثار العام العلوى ما جعله يضى قدما فى سبيل الاستكثار من ظلواهره» وفيها 
من الدلائل المحسوسة على وجوده مالا يدع لاشك فيه مجالا .؟ 

قر فرير وعرى 


نلا 


فلاسفة الاسلام 


اه فى الكلمتتين السالفتين من أن فلاسفة الاإسلام مم فلاسفة بالمعنى 
ن منزلنهم فى تاريخ الفلسفة العامة » وهذا أمى قد أصبح ميسورا 
الآن ء لآن البحث - بعد أن كان ف القرن التاسع عشر لا يعنى ألبتة بدراسة الأشخاص » 
وإنما يعنى بدراسة النواميس الكونية وما يتفرع عنها من أحداث وتطورات كا أعلن 
د أوجستكونت » و « هيجيل » و « رينوفيبه » أنه يجب الانشغال بالقوائين الفاسفية 
لابالفلاسفة ‏ قد تحول فى هذا العصر الحاضر الى الفلاسفة الذين ابتدعوا تلك 
اننظ ل وهذا انبج الجديد أقدر على إبانة الفروق بين المفسكرين التى عى أساس الفروق 

5 | القيمة القيقية التى فاز بها فلاسفة الاسلام 
بين صفوف المفكرين العالميين » وأن يقدروهم حق قدرثم » ويعترفوا طم ىكتبهم بشهادات 
تحب أن نذكر منها هنا طرظ على سبيل الاستئناس . قال الاستاذ مانك : 


ف إن ابن سيناكان أحد أولئك العباقرة الذين ثم قوق البجوها النادى وعد لكايه 
المفرطى الخصوية » فانه فى وسط وظائ 3 
السياسية والمائجة بالاهواء والرغبات » قد وجد من الوقت ما يسمح له ب: 
المولفات الحائلة التى يكنى واحد منها لآن يضمن له مكانا فى الصف الآول بين 

قال الاستاذ كارادى فو فى آخركتابه عن ابن سينا : 

«الآن وبعد أن اتتبيت من هذا المثولف » وف الوقت الذى أفارق فيه لا قراتى خسب » بل 
وأنارق فيه هثؤلاء الآموات النبلاء الذي نكونت أفكارهم موضوع هذه الدراسة» لا أريد أن 
أضيف الى ما قدمته إلاكلمة وجيزة أعبر بها عن السرور الذى أ<سنت به فى قضاه بضعة 
أشهر على صلة بأولئك الرجال الذي ن كان لمم ثقة ن بالعقل » والذين فقكروا على ضوء القانون 
المنطق » والذين أبانوا فى كل لفطة ما اتستتطيع أ تحتمله من معان » والذين آمنوا بالمقيقة 
العامة واعتقدوا أنها خالدة » والذين اعتبروا أن الفلسفة هى الملم » والذين عاموا الناس أن 
ء من العلل » والذين بدأوا أن الدول يجب أن يحكبا الحكاء ؛ أولئك الرجال ذوو 
القاوب الكبير: نين إهانهم بأن العقل محدود» وبأن فوقه نوعا من المعرفة البصرية التى تدفع 


[1] انظر صفحة هه+ م نكتاب مزيج بين الفلسفنين اليهودية والعريية . 


1 مله الازهعر 


النفس الى الانغاس فى تفسك لم يحملهم على الإرقلال من الإرجلال الذى كانوا يحوطون به المقل ع 
أولئك الرجال ذوو العقول الواسعة الذي يجدر امتداد معارقهم وتمددها باثارة الحسد فى 
تفوس هواة المتخصصين من العلماء فى عصرنا الحاضرء ما دام أولئك القدماء قد حاولوابكل 
ما أوتوا من قوة فى عصورمم أن يغهموا جميع النظريات والمذاهب » ولم يعرفوا أى حائل .قف 
بينهم وبين البحث العقلى . 

« أولئك الذين أرادوا أذتكون جيعحةول النعاط البشرى مفتحة أمامهم » والذين نزلوا 
وصعدوا بسهولتين متعادلتين كل درجات سل الكائنات : مر1 الآرض العميقة الى الفلك 
الاعلى » ومن ظلام المادة الير القابل للاردراك » الى بور تور العقل الجرد بقدر مالسمح به 
طبيعة الذهن البشرى » . 

أما منزلة أولئك الفلاسفة فى تاريخ الفلسقة العام من الذاحية الفنية الحضة فهى مثزلة جليلة 
الخطر لثلائة أسباب هامة تعجملها فها يلى : 

السبب الأول : هو أن الفلسفات الاإغريةية والندية والفارسية فى الوقث الذى ظهر فيه 
الاإسلام كانت قد اتحدرت الى الحضيض أمام صدمة الديالة المسيحية » فلما ظبرت النهضة 
الاسلامية كانت عجاة هذه الفلسقات كلها على يدهاء ولم قتصر أولثك الأعلام على إنقاذها » 
بل منحوها من تجوودات عقوهم الجبارة ما أعاد إليهها شبابها وأضاف إليها قوى جديدة لم 
يكن أنصارها الاولو نكأفلاطون وأرسعاو وأفار لين أوكا بيلا» ومافى ومزدك ء يحامون بها. 

السبب الثاتى : هو هذه المبتدمات العظيمة التى أشرما الى طرف ضئيل منها فى السكلمنين 
السابقتين » والتى أعادت الى الانسانية شرف ميزة التفكيرالقويم بعد أن كادت تفقده فى عصور 
الجبل والاضطراب ٠‏ 

والسيب |1 هوذلك التأثيرالخطير القع طبع تفلاناقة الاسلام عصور القرون الوسبلى 


الغربية وعصر النهضة الأوربية » وذلك مثل تأثير ابن سينا فى فلسفات : « جيوم الاوفيرى » 
و د البير الا كبر » و القديس توماس الا كوينى » وهذا الآخير هو أعظم مفسكرى القرون 
الوسعلى الغربيين على الأطلاق ٠‏ 


العقل وخاود النفس واطيولى النوعية وغيرها فىكتب هؤلاء 
ف يتبين له مقدار تأثرعم .: إسفة الاسلام 6 بتتلنذم علييم يبيثة لاتذع أتلجال قريب 
رق العقلى وف المقدرة على بريد الصور العقلية وفصلها عن الحسات والسمو بها 

تعجر المقليات الفوق المتوسطة عن التطاول الى إدراكبا » وليس 
رشد فى آراء الآ كثرية الممتازة من أسائذة جامعة باريس أ 
لاسبيل الى الشلك فيه ؛ ومن أمثلة ذلك أن الاستاذ د سيجيه البارااق © وصاحبيه قد بلغ 


فلسفة الاسلام لاه 


من تفوسهم الاقتناع بصحة مذهب ابن رشد حدا حملهم على المروج على السلطة الديقية » 
وظلوا يويدونه فى دروسهم حتى قبض عليهم وزج بهم فى غيابة السجن لا لشىء إلا لاتتضارهم 
الفلسفة الرشدية . 

وجمل القول أن من يتتبع الثورة المقلية التى أحدثتها نظريات فلاسفة الاسلام ولا سما 
ابن رشد» يبين له أن أهمية هذا الفيلسوف قد بلخت فى أوروبا حدا لم تبلغ عشر معشاره 
فى البيئات الاسلامية » إذ أنه ظل بطل المعارك العلمية التى اشتعل أوارها فى أواخر القرون 
الوسعلى فى أوروبا حت ناته فى المصر المديث » كانت امحاورات تدور حو لكتبه والمؤلفات 
مذهبه» والحاضرات قلق فى تفسبيرألرائه . وكان فريق يصفه بأنه منير العقول » 
يدم العك: أو متكر الديانات أو هادم المق كا أبناء ولكن جميع علهاء تك 
واحدا أو اثنين_كانوا متفقين على أنه أقدر شراح أرسطو على 
الاطلاق . وطذاكان خصومه أتفسهم من رجال الدين المتعصبين لا ستطيعون الامتناع عن 
إجلاله . 

ولميكن هذا التأثير لنفلسفة الارغريقية بوساطلة فلاسفة الاسلامما زعم بعض المتحاملين » 
وإعا هو طالع هئؤلاء الفلاسفة سكارثم الشخصية التى لم تذر للإغريق مله . 
وليس على من يرتاب فى هذه التيقة إلا أن برجم الى مشتكلة « العام المعترك » وهل له وجود 
ذاتى أو هوف الذهن فقط أو فى امحسات ثم ينتقل منها الى الذهن ومادار حول هذه النظرية 
من جدل وما أبدعه الاسلاميون فيها من أفسكار» فإنه سيعود مقتنعا بصبحة ما تقول . 

وأخيرا نستطيع أن تقرر مع الباحثين الحدثين أن أثر ابن سينا لا بزال يطبع كثيرا من 
المفكرين فى عصرنا هذا بطابعه» فالاستاذ دجو بينو» يذكر لنا قائمة بأسماء عدد غير يسير من 
ممكرى الفرس المتأثرين ابن سينا منذ القرن الساذس عشير الى المصر الحاضر )١(‏ . 

الآن وبعد هذه الامحة الوجيزة التى انسع ها المقام» تستطيع أن تتؤكد أ 
الفلاسفة بين صفوف المفكرين العالميين جليلة » وأنه على الرغم مما كتبه المستشرقوق عنهم من 
بيحوث مستفيضة لا يزال التكثيرمنتواحيهم سرا مكانو انافى صدور مثولفاتهم العظيمة » وأن 
الشرق فى أشد ما ييكون حاجة الى || عن هذه الأسرار ليتمكن بوساطتها من استعادة 
مكانته الدائرة ومجده الغابر ي؟ المكثور مر عُعرب 

أستاذ الفلسقة بالجامعة الأزهرية 

حاء فى المقال السابق المنشور ف العدد الثالث ص ١١.‏ س ٠+‏ « إن الواحد من كل وجه 

الا يصدرعته واحد» وهوخطأ » والصواب إن الواحد منكل وجه لايصدرعنه إلاواحد» 


. وما بمدها‎ ١/5 انظ ركتاب الديانات والفلسفات فى آسيا المركرية صفحة‎ -١ 


14 


عم 


اد 
ب كلت 


كان عثمان رضى الله تعالى عنه ثثالث ثلاثة فى الاسلام ثم أفضل الناس وخيرهم بعد رسول 
الله صلى الله عليه وس » لأنهم أعظم الثومنين أعمالا فى تأبيد الدعوة ونشر الدبن وإقامة 
الشريمة المطورة والجباد فى سبيل الله ولانهم أخص الناس وأقربهم إلى قلب رسول الله سلى 
لله غليه وسل #كانوا وزراءة وأعوانه على تأدية رسالتةء خلطهم بتفسه وساهر مح تتكون 
لمم لديه ارق ؛ رو البخارى فى الصحييح عن ابن مر رضى الله عنهما قال : «كنا فى زمن 
النى صلى الله عليه وسل لانعدل بأبى بكر أحدا ء ثم مر » ثم عثيان » ثم نترك أماب النى 
صل الله عليه وسل لاتفاضل بينهم > 

وقد كان لمثمان رضى الله تعالى عنه فى الارسلام ءن جلائل الأجمال مايجمله حر يا بهذه 
المنزلة السامية فى تقدير سادة الآمة وخيارها فى حياة النى صلى الله عليه وس » وهو يرى 
هذا التقدير ويركيه بالثناء على عثمان » وحبوه بما حبابه الشيخين رضى الله عنهم|ا من متزلة 
القرب والاختصاصء تأ كيدا لعقيدة المؤمنين ومحبتهم لذى النورين ؛ روى البخارئ عن 
أنس رضى الله عنه قال : « صعد النبى سللله عليه وسلم أحداً ومعه أبو بكر » ومر» وعثيان 
فرجف بهم » فقال ت أحد انما عليك نى وصديق وشبيدان » ٠‏ وروى أيِضا عن ألى 
موسى رضى الله نه | انت مع النى صلى الله عليه وسلم فى حائط من حيطان المديئة » 
خاء رجل فاستفتح » فقال النى صلى الله عليه وسلم : افتح له وبشره بالجنة » ففتحت + فاذا 
هو أبو بكر » فبشرته يما قال النبى صلى الله عليه وس » مد الله » ثم جاء رجل فاستفتح » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : افتح له ويشر ة» ففتحت له فاذا هو حمر » فأخيرته يما 
ان سل ال حلية وس سند لذ ثم استضتع جل » قال الب سل ال لي ول 
افتح له وبشره بالجنة على بلوى نصيبه » فإذا عثمان » فأخبرته بما قال رسول الله صل الله عليه 
وس » قمد الله » ثم قال : الله المستعان » . وفى هذا الحديث معجزة عظمى لسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ » حيث أشار إلى ما سيحدث لعثمان رضى الله عنه . ويوضح ذلك مارواه 
ابن عبد البر عن مائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د ادعوا لى 


عثمان بن عفان و1 


بعض أابى » فقلت : أبو بكر 7 فقال : لاء فقات : عمر * قال : لا ؛ فقلت : ابن مك على 7 
قال : لاء فقات : عثمان 7 قال : ذعم ؛ فلما جاء قال لى بيده » فتنحيت » لعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يساره » ولون عثمان رضى الله عنه يتخير » فلماكان يوم الدار وحصر ء قيل له : 
ألا تقاتل ! قال : لاء إن رسول الله صل الله عليه وسلم عرد إلى عهدا وأنا صابر تفسى عليه ». 
وكان عثيان رضى الله عنه ‏ على لين عريكته ودمائة خلقه ‏ من جم الناس عقلا» 
وأفضلهم رأيا . وقد عرف له ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم أن دعاه إلى الإسلام فلم 
يتاجلج » وهو فى ذلك الوقت شاب ثرى مترف فى لدانه من شباب قريش ؛ ذكر ابن حجر فى 
الارصابة ذ أن سعدى بن كريز خالة عثمان ‏ وكانت تتكهنت ف الجا هلية ‏ أ+ 
النى صل الله عليه وسام » قال عثمان رضى الله عنه :وف م كلامها ى قلي » ملت أفكر فيه » 
وكان لى مجلس عند ألى بكر > فأ مجاس ليس عنده أحد ؛ للست إليه ؛ فر نى مفكرا 
فسألنى عن أمرى » وكان رجلا متأنيا » فأخبرته بما معت من خالتى » فقال : ويحك ياعنمان 1 
إنك لرجل حازم مايخنى عليك الحق من الباطل » ما هذه الآوثان التى يعبدها قومنا 7 أليست 
من حجارة دم لاتسمع ولا تبصر 7 قلت : إلى » إنها لكذاك » فقال : وال لقد صدقنك 
خالتك » هذا رسول الله عد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى خلقه» فبل لك أن أأنيه لتسمع 
منه ! قلت : بلى » فر رسول الله صل الله عليه وسلم » ومعه عل بن أبى طالب » ققام أبو بكر 
انه بشىء » فأقبل على” رسول الله صلى الله عليه وس » فقال ياعثمان أجب الله إلى 

جنته ء فأنى رسول الله اليك وإلى خلقه ء فا تمالكت تفمى حين "معت قوله أن أسلمت » 


الاسلام واستقر الام بعد : 
الثانى بمد الفاروق » ا عم واه أهلا الخلافة سج 
رويناه ىكتابه باستخلاف عمر رضى الله عنه» وكان يمليه على عثمان فى مرض موته » فأخذت 
3 » تفعى عنان أن نذهب فيبا نفسه ولم يسكن سهى اطلرفة من بعده » فأسرع 
لان بكناية اسم عمر » وكان الصديق قد استشار أكابر الصحابة فيه فرأوه رضا للاسلام 
والمسامين » فلما أفاق أبو بكر من غشيته استقرأ عثمان ما أملاه عليه فوجده قدكتب اسم مر 
حرصا على اجتماع السكلمة » فسر أبو بكر بعمل عثمان لاته لم يجاوز ما فى نفسه . 

كان عثمان رضىالله عنه لآبى بكر الصديق خاصا أمينايئؤازره 
كان من بعده طليفته الفاروق وزير صدق ومعوان 
ضرب الاسلام بجرانه فى أقطار الآرض » وانسعت فتوحانه » وتسكاثرت اخيرات على المسلمين 


بؤيذهبنفسه وماله ؛ وكذلك 


13 عله الازهر 


واتفسح سلطانهم » وسأق تمر رضى الله عنه يصاحبيه يمد أن وضع للناس أسس الشورى فى 
الرهط الذبن توفى رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو راض عنهم » وتمت بيعة عثمان رضىالله 
عنه بيعة إجاعية من السكافة والخاصة مندفمين بحب لعثمان تنطوى عليه جواتحهم منذ أن 
أظلهم مع عثمان لواء الايعمان . 

عنون البخارى لبيعة عثيان بقوله< باب قعة البيعة والاتفاق على عثهان بن عفان رضىالله 
عنه » ثم ذكر بعده حديثا طويلاء ونحن نلخص منه وتمن ي#رى فى شوطه ثقة وضمة حديث 
الشورى لما فيه من الفوائد فيا تحن بسبيله : 

لما أحس المسلمون بدنو أجلتمرقالوا له : أوص يا أميرالمؤمنين » استخلف »فقال: أتمسمل 
أمسم حيا وميتا 7 اوددت أنى أحثى منها بالكفاف ء لاعلى » ولالى » وإن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير منى » إعنى أبا بكر » وإن أتركك فقد ترك من هو خير منى » رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال عبد الله بن مر : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وس غير مستخلف . ثم قال : ما أجد أحق بهذا الام من هثؤلاء النفر أو الرهط الذين توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ء فسمى عليا ء وعثمان » وطاحة » وسعدا » 
وعبسد الرجمن » وقال : شهدم عبد الله بن تمر » وليس له من الآم شىء » كبيئة التعزية 
لهء نان أصابت الارسرة سعدا فهى ذاك » وإلا فليستعن به يكم ما أمر» فانى لم أعزلة عن بز 
ولاخياءة »ثم دما للم فقال : الهم ألفهم » واجميم على الم » ولا تردهم على أعقابهم » وول 
أمى أمة مد خيرجم ! وتوفى من يومه » وصلى بالناس صهيب ثلاثة أيام بأمره . 

اجتمع رهط الشورى فى حجرة عائّشة باذنها بعد دفن مر رضى الله عنه » فتشاوروا 
فل يبرموا شيئا ء فقال عبد الرجمن بن عوف رضى الله : اجعلوا أمسك الى ثلاثة منكم ء فقال 
الزبير : قد جعلت أمرى الى على » فقال طلحة : قد جعلت أصرى الى عثمان » وقال سعد : قد 
جعلت أمرى الى عبد الرحمن » فقال عبد الرحمن لمثمان وعلى : أيكما تبرأ من هذا الآمى فنجعله 
اليه ؛ والله عليه والاسلام لينظرق أفضلهم فى تفسه» فأسكت العييخان » فقال عبد الرحمن : 
أفتجملونه الى والله على" أن لا ]لو عن أفضلم ‏ فقال عثمان رضى الله عنه : أنا أول من رضى » 
فائى ممت رسول الله صل الله عليه وس .يقول: « عبد الرحمن أمين فى السماء أمين فى الآرض ». 
فقال الوم : وضينا» ثم قال لم عبد الرحن : مكانم حتى 1 تيكم » ورج يتاقى الناس 
فى أتقاب المدينة متلثما لا يعرفه أحد » فا ترك أحدا من المواجرين والانصار وغيرثم من ضعفاء 
مب ويه لحو يه لاسي د وو يم 
ن ترى الخليفة بعد مر 7 أحدا يستغيره ولا يسأله إلا ويقول : عثمان . 
و عي ل مدي ب 


عثْمان بن عفان نذا 


فقال : ألا أراك نائماء ولمأذق فى هذه الليالى نوما ! ادع لى فلانا وفلانا- ترا من المهاجرين- 
قدعوتهم » فناجام طويلاء ثم قاموا من عنده تقرجوا ء ثم دعا عليا فناجاه طويلاء ثم دما 
عثمان فناجاه حتى فرق بينهما أذان الصبح » فلما صلوا ججيعا وقد ارت المسجد بالناس أخذ 
بيد على كرم الله وجبه فقال له : للك قرابة مر: رسول الله صلى الله عليه وسلِ » والقدم 
فى الاسلام ما قد عامت » فلله عايك ل أمرتك لتعدلن » ول أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن » 
ثم أخذ بيد عثمان فقال له مثل ذلك ء فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك ياعثمان فبايعه » فبايع له 
على وبايعه الناس جيعا 

هذه صورة موجزة لقصة الشورى وبيعة عءثمان رضى الله عنه » وهى تمطينا صورة 
واضحة لنحك الاسلا ىك كان يفيمه خير المسامين وأعامهم إشهادة النى سلى الله عليه وس ؛ 
فالخليفة الراشد الفاروق له: + انتغل تعرش قال يرسول اللا سل لشعلية وب 
وشأن الطليفة الآول الصديق رضى الله عنه؛ فيرى أن النى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف » 
وبرى أبا بكر قد استتخلف » وترجح عنده خطة النبى صلى الله عليه وسلمما فهم ذلك عبد الله 
ابن عمر > فيعمل بها ول يستخلف ء ولكنه لا يترك الام دون سياج » وقد خبره فى خلافة 
أى بكر» » بل تقدم الى الامة فرشح طا من يصلحون لخلافتها تضييقا للدائرة وتقريبا لامي » 
ثم تعيين أحد هؤلاء المرشحين الى حم الامة » وهذا من أحك التدبير والسياسة ؛ وقد 
نفذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى بما دل على شرف عقله » ونبل نفسه » وإيثاره لخير 
الآمة على نفسه . 

وهذه القعبة كشفت عن مكانة عثهان فى قلوب الآمة » وأيانت أن ببعته كانت على أساس 
الغورى المطلقة » وتمت باججاع الامة » وأن عليا كرم الله وجبه كان أول المبايعين له ؛ ولما 
تمت لعثمان البيعة خطب الناس فقال : « الجد لله » أيها الناس اتقوا الله رن الدنيا ما أخبر الله 
عنها لعب وطو وزينة وتفاخ بيتك » وتسكائر فى الأموال والآولاد >كثلغيث أعجب الكافار 
انبانه ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما» وف الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . نفير العباد فيها من عصم بالثه واستععم بالله 
ويكتابه » وقد وكلت من أمسكم بعظيم لا أرجو العون عليه إلا من الله » ولا يوفق لاخير 
إلا هو » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب » ,9 


صادوء ابرايم عر ونه 


إفدا 


ينا 


من بلك ونا من 
لالجب إلا تبر 
فلسفة الاخلاق 


بين الاغريق والمسلمين 


أبدأ بعون الله وجيل توفيقه الكتابة فى دراسة الاخلاق فى الاسلام على مو جديد ؛ 
ة مقارنة » تقوم على آحرف مذاهب الفلاسفة البارزين وخصائص كل منها » وعلى 
تبين أصول كل مذهب وكل فكرة أساسية من قكرات «أحبه ف الثقافات الاغريقية ممثلة 
فى أعلامها الظاهرين » وعلى بيان متمدار أثرالسابق فى اللاحق » سواء أ كان السابق من فلاسفة 
الاغريق أم من مفتكرى الاسلام . والمقصد الذى أهدف اليه من هذه الدراسات الفاقة 
الممتعة فى وقت مما » هو أن تعرف بالقدر الذى يكدّن منه الجبد والزمن » أصول الأفكار 
وتطورها فى خلال العصور » ومبلغ ماكان لهذا وذاك من أساطين الاخلاق من ابتكار » 
حتى نعلى ما لقيصر لقيصر وماث لل . 

وقد تقودنا الدراسة الى أن ينك شف واحد أو أكثر من رجالاتنا بعض الغى»» فيظهر 
أحدهم غير حوط بم تعودنا أن نراه محوطا به من هالات الجلالة والأكبار » فلا نتعاظم هذا 
ولائراه تكرا ء مادامت الدراسة تقوم على منهج البحث التحليلى الحديث » وما دمنا لا ترجع 
إلا للموثوق من المراجع والآصيلمنها » وما دام لا يطلب من الدارس الباحث إلا أن يجم ل قبلته 
الحقيقة يبحث عنها جبده » ويصدع بها ء رضى الناس أو سخطوا . 

0 أن أقدم هذه الدراسة بمقدمة عن التفمكير الأخلاق للعرب قبل نقل الفاسفة 
الاغريقية للغة العربية وهضمها والارنادة منها » ليكوت البحث له أساسه وأدنى للككال » 
ولتسلم حلقاته إعضها الى بعض » والله المستعان . 

كم 

يقول باسكال ( 1578 - 1+5 م ) الكاتب الفرنسى المعروف : ٠‏ لا يوجد تقريبا 
شىء عادل أو غير عادل إلا ويغير من صفته ل إقليمه . ثلاث درجات فى الارتفاع الى القعطب 
تقلب رأسا على عقب كل ماعرف من عدالة . خط واحد من خطوط الطول يتح فى المقيقة 
والحسك لمق . . . الحق له بيئاته وأعصره . عدالة مضحكة هذه الى يحدها نبر ! حقيقة 
أمام جبال ذ البرينيه » خطأوضلال وراءها !90 ويرى العلامة < ليقريه ‏ غااننا »» زعيم 


دراسة 


(1) عن كتاب الفلسقة العامية والفلستمة الاخلاقية للاأستاذ د شالي -عبرهاةة01» س4 


فلسفة الاخلاق يللا 


المدرسة الواقعية فى فرنسا بعد «كومت » ىكتابه أصل فكرة المدالة ‏ مستندا الى حقائق 
الاك فيها ‏ أن فكرة المدالة لم تكن عند الشموب القديعة » ومنها اليونان فى عصورمم 
الآولى والجرمان » يغهم متها إلا فكرة العويض المعتدى عليه مما أصابه على يد المعتدى 8 
حت كان إذا ذقع الات اتموايسن ما تجن سار رافعا الرأس شأن من لم يققرف جرما » بل إنه 
ليمن على الجنى عليه أنكان سيب ما وصله من خير ونعمة فى شكل لعوإض (1) . 

ولكن مهاكانت آراء هذين المفمكرين وأمثاطما من الباحثين فى أصل الشءور الاخلاق 
وأنه فطرى و إن كان يكل بالتربيسة الطيبة » أو كسب مردهكله الى المادات والتقاليد مها 
كان الأمى فان المق ‏ فيا ثرى ‏ أن الضمير فى جرثومته الآولى فطرى » عرف به النناس 
على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأزمانهم أصول الاخلاق وإن اختلفوا فى التطبيقات . 

8 ذ الجا ة عامة لا يدها نهر أوجبل » 

وعرفها اليونان وغير اليونان من الشعوب القديمة ؛ وتعرفها الشعوب الحديثة اليوم . 

وسواء لدينا بعد هذا أن يكون تححقيق العدالة بأخذ العين بالعين والسنبالسن » أو بتعو يض 
يدفعه المعتدى كا كان عند الشعوب التى يتكلم عنها مسيو « ليتريه » . 

والعدق والآمانة كذلك فضيلتان » يقر بهذا الناس حميما : البيض والسود » والصفر 
والخر » والعرب والعجم » والأوائل والاواخر ؛ ولاعلى من يرى هذا الرأى أن يكون 
لعض القبائل أو الآديان فى العصور الآولى » من ضيق الصدر والافق » بحيث لابرون ذلك 


1 قد يفير بحق بأرن هوا مع اعترافهم أن الصدق ف وأن 
7 - لابريدون أن يكونوا فضلاه أومتفضلين مع من برونهم طمأعدا 

من التكلام على الشمير عند الغزالى فرصة لتتميم بحث هذا الموضوع ء إن شاء الله تعالى » 
إلا أثنا تقول هنا فى إججال : إن اتفاق الآمم والشعوب ججيعا على كثير من الحقائق الأخلاقية 
دليل على أله ما من شعب مي كان حثله قليلا منالحضارة والمدنية ‏ إلا وه حظ من الأنخلاق 
والتفكير الأخلاق . 

والعربكأمة من الام » اضطرت للاجتاع فيابينباء ولارنشاء علاقات ينها وبين ما تتصل 
به من أ وشموب أخرى »كان لها بلا شاك نصيب من الأخلاق يتمايفوق يه ٠‏ ٠.ولاأخنث‏ 

فى الرق تدرجت ف التفكير الأخلاق ؛ حتى صار لبعض مفكريها مذاهب فى الأخلاق بعد 
أن عرفوا الفلسقة الاغريقية وغيرها من ألوان التفكير للامم القديقة . 


سنجد 


(1) عن كتتاب : دروس ف الآخلاق للاستاذ « ماريون ‏ 3,108 » بكلية الآداب 
بجامعة باريس ص ١م‏ لم 


14 يجلة الأزهر 


والذى يبمنا تحن الآن هو تعركف ما كان للمسامين من التفكير الأخلاق قبل عضر 
الفاسفة والفلاسفة > أى قبل أت تتقل اليهم الفلم: ثروا بهاء ليكون هذا 
مقدمة لدراسة المذاهب الأخلاقية لفلاسفة الاسلام » ومبلغ تآئرها بالثقافات القديعة» و بخاصة 
الثقافة الاغر 


ارس قرب ف لمعي يرف أ كا لم حت قدو عل تي نثرا وشعرا » 
وآداب بها يتواصون + وأخلاق بها يفخرون ؛ وكل ذلك ينتقل ‏ عامل الوراثة والبيئة ‏ 
من جيل الى جيل » حتى صح للعجير السلولى بعد ما وصف نفسه بالعفة ورءاية الجار وما له 
من حقوق أن يقول : 

كذلك هذى آبإثى قديما توارته التّجار عن النجار 

وهذه الم والآداب والاخلاق » وإن زخرت بها كتب الآدب شعره ونثره» قديكون 
من الخير أن تمثل ا بمثل معدودة من الشعر والنثر . فن الآول قول السموءل : 

إذا المرءل يدس من الوم عرضه فكل رداء يرتديه حميل 

وقول عبيد بن الآبرص : 

صبّر الثفس عند كل ملم إن فى الصير حيلة الحتال 
ريما مجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل المقال 

وقول زهير بن أبى سالى : 

ومن يجمل المعروف غير أهله 2 يجد حمده ذما عليه ويندم 

ومن الثائى ما أثر عنهم من هذه الآمثال والوصايا : « من سلك اند أمن المثار . إن 
الحذر لا ينجى من القدر أو لياه وجوه الفح ري ٠.‏ ارك الشرك يبتركك . 
إذا قام جناة الشر فاقعد » . ومنها ما أوصى به زهير 
قدكيرت سنى » وبلغت حر”سا من دهرى[١]‏ + فاأحكتنى الت 
فاحفظوا عتى ما أقول » وعوه : إياكم والخور عند المصائب » والتواكل عند النوائب ؛ فِن 
ذلك داعية الثم » وشمانة للعدو » وسوء ظن بالرب ؛ وإياكم وأن تكونوا بالأحداث مغترين 
وها آمنين ومنها ساخرين » فانه ماسخر قوم قط إلا ابتلوا ء ولكن توقعوها فان الانسان 
فى الدنيا غرض تعاوره الرماة ؛ فقصر دونه » ومجاوز لموضعه » وواقع عن يمينه وثهاله » 
ثم لايد أن يصيبه » . 


(1) العقد الفريد ج ١‏ م هم - وون المطبعة الأزهرية سنة 15374 م 


فلسفة الأخلاق 1 


فاماجاء الاسلام أقربما كان عليه العرب من آداب مارآه صالها لبناء أمة وإنباض شعب » 
ونهى هما رآه سيئا » وجاءثم س فيا جاءثم به من وضايا وحكم ب بأحسن الاخلاق التى يقوم 
عليها صلاح المرء فى تفسه وأسرته وخلطاله وأمئه . 
أدييا لنا- بأحسن الآداب » وأظم له - كا يقول ابن عبد ربه مقي 
الآخلاق فى ثلاث كلات » فقال : « خذ العفو » وأمى بالعرف » وأعرض عن الجاهلين » . فى 
أخذه بالعفو صلة من قطعه » والصنمح من ظامه ؛ وف الآم بالمعروف تقوى الله وغض 
الطرف عن الحارم ‏ وصون اللسان عن الكذب ؛ وف الاإعراض عن الجاهلين تتزبه النقفس 
عن مجاراة السفيه » ومنازعة اللجوج ؛ كا أمره الله أيضا أن يكون لينا فى عريكته » رفيقا 
بأمته » وأن يدفع السيئة بالتى هى أحسن حتى يستل سخائم النفوس وأحقاد الصدور ؛ وقد 
رعى الرسول الحسكيم صل الله عليه وس هذه الآداب فسكان مثلا أعلى لها » وعمل على تأديب 
أمته بها » فسكان من حديثه أنه قال : ذ أوصاى ربى بتسع أوصيكم بها رصانى بالاإخلاص 
ف السر والعلاية» والعدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الغنى والفقر» وأن أعفوسمن ظامنى » 
وأعطى من حرمنى + وأصل من قطعنى » وأن يكون صمتى قكرا » ونطاق ذكرا » ونظرى 
عبرة » . كاكان أيضا من حديثه : « ماقل وكنى خير مما كثر وأطى »> . 

هذه الآداب التى جاء بها القرآن والهديث كانك كافية لتأديب العرب دوق حاجة الى 
غيرها ؛ إلا أنهم ضموا اليه لوناء بل ألوانا أخرى » من آآداب الم التى اتصلوا بنها بعد اتساع 
رقعة الاسلام » فأخذ تمكيرم الاخلاق بنطور على ماسيجى” ف السكلمة الثالية إن شاء اللهتعالىي؟ 

الحديث موصول د يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


-كتب أمير المؤمنين مر بن عبد العزيز إلى المسن البصرى رضى الله عنه يطلب إليه أن 
يمع له أمى الدنيا ويصف ل أم الآخرة» قككتب إليه : 

4 لقنا ل :والاغره بقطةبو ارت مبوسطه وت ف جنات أغلآرمجى عابي 
تفسه ريخ » ومن غفل عنها خسر » ومن نظر فى العواقب تجا » ومن أطاع هواه ضل » ومن 
حل غم » ومن خاف سلم » ومن اعتبر أبصر ء ومن أبصر فوم ومن فهم عل » ومن علم حمل ؟ 
فإذا زللت فارجع » وإذا 'بد. فأقلع » وإذا جبلت فاسأل » وإذا غضبت قأمسك ؛ٍ واعلم أن 
أفضل الأحمال ما أ كرهت النفوس عليه . 


لذن 


هل أدى العلاء واجهم الددينى 9 


سوال يدور كثيراً على ألسنة بعض الناس » وأ كثر ما يكون دورانا على ألسنة الجاهلين 
لمعنى واجب العلماء الدينى » أو المتجاهلين جوود العاماء وفضلهم فى أداء ذلك الواجب ؛ وينحسن 
أن بيب على هذا الستؤال أن نصور معنى هذا الواجب ونوضحه بمض التوضيح ليكننا 
أن مجيب فى ثقة واطمثنان . 


العلماء ورثة الانبياء . بهذا الحديث تقرر إججالا واجب العاماء » ولا يعنى بهذا الحديث 
أن العاماء ورثة الآنبيا. فى أمواطم وضياعهم » فليس للا'نبياء أموال تورث » أوضياع :د 
نحن معاشر الأنبياء لاثورث »ما تركناه صدقة » ؛ ولا يعنى به أيضا أن العلماء ور الاثبياء 
فى تلق الوحى وجواز التشريع » فذلك شأن الرسل خاصة ,و إعا يمنى به أن العاماء ورثة الآنبياء 
فى حمل العرائم وتبليغها الم »نوتبباه تبيانا يكن دعه العمل بها وتحقيق الماية التى أراد 
الله من أجلها أن يرسل الانبياء إلى الآمم « رسلا مبشرين ومنذرين لثلاييكون للناس على الله 
حجة إعد الرسل ؛ وكان الله عزيزا حكما » كا إيعنى به ليضا أنهم ورئة الا تنبيه الام 
للعمل بهذه الشرائع » والوقوف عند حدودها » وتخويفيم بعاقبة مجاوزتها والتفريط فيها » 
ويزيد هذا الواجب بيانا قول الله سبحائه محمد عليه السلام : < ادع إلى سبيل ربك بالحسكة 
والموعظة المسنة وجادلم بالتى هى أحسن ‏ إن ربك هو أعلم كن شل عر سبيله وه وأعلم 
بالمتدين» ؛ وقوله : و فذكر إنغما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر » » وقوله : « فإنماعليك 
البلاغ وعلينا الحساب » » وقوله حمد ولآمته : « ولتكن متك أمة يدعون إلى المير أمروق 
بالمعروف وينهون عن المنسكر وأوائك ثم المفلحون »+ وقوله : ف فلولا ثفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ». وما روى عن 
الثنى صلى الله عليه وس أنه قال : على بخلفائى » قالوا: ومن خلفاؤك ‏ قال : « الذين يحيو 
سنتى إعادوئها عباد الله » . فواجب العاماءكورثة للاأنبياء يمقتضى هذه الآيات وذلك الحديث 
أن يدعوا عباد الله إلى شريمة الله بالحسكة والموعظة الحسنة » وأنيذكروثم بهاء وينبهوث العمل 
بأحسكامها والوقوف عند حدودها » ويخوفوم بماقبة التفريط وعجاوزة حدودهاء وذلك هو 
الآمس بالمعروف والنهى عن المنسكر » على أن يكون ذلك باللين والرفق » وبمراطة الاحوال 
مع مخير الآوقات والمناسبات ٠‏ 

هذا هو واجب العاماء الدينى . . فل قصر العلماء فى القيام به إنى أقول يصريح العبارة 
وف صدق وعن اعتقاد : لاء لاه وأكررها حتى تبلغ آذان اللأثمين إن كانوا يسمعون ٠‏ 
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أجل » لاء فشكا تعلٍساجته إلى التعليم الدينى » وما ششكا الشعب قلة العاماء بل إنه ليشكو 
البطنة منهم ؛ فنى مدن القطر وقراه» ودساكره وكفورهء من أقهى الثمال إلى أقمى الجنوب 
مساجد بتكل منها إمام يقيم الصلاة ويخطب الناس فى المع والأعياد » وعليه مع ذلك أن يدارس 
العامة بعدد من الدروس يثواخذ بالتفريط فبها . وف القطر وعاظ ومرشدون درسوا طرق 
الوعظ وأساليب الدعوة على أحسن الوجوه » وشهد بكنفايتهم وحسن أثرثم تمثلو الحسكومة 
ف جيع الافاليم . 

و فكليات الآزهر ومعاهده مدرسون يقومون بنصيبهم من تعليم العامة وتهذيبهم 
التهذيب الدينى فضلا عن واجبات تهم الرسمية فى معاهدم وك وغير هؤلاء وهؤلاء كبار 
طلاب الكليات والمعاهد بل وسار - وم أألوف- ىكل صقع وناحية ينبضون 
بما يستطيعون النووض به فى هذا السبيل . وقائد الجبع فى أداء هذا الواجب إمام العلماء شبيخ 
الجامع الازهر » و إن له فى إحياء الشريعة والدعوة إلى العمل بأحكامه! مواقف يمل بذا أن ندع 
الحمتم عليها للتارج . 

ويدعونا الا,نصاف أن نشير إلى فضل عاماء الازهر وطلابه الذين اضطرتهم دواعى الحياة 
إلى الارقامة ببلدانهم » وإن لتكل منهم فضلا يقدره من اتتفع به من أهالى بلده . 

ذلك مجبود العلماء فى سبيل واجيهم الدينى :إن للعاماء مجبودات صامة ى التواحى ال افية 
والاجتماعية والوطنية اسنا بصدد الحديث عنها الآن. وأستطيع بعد هذا أن أقول إن العاماء 
مقدار هذا النجاح موازئة 
. افته الديفية بجمهرة سائر الشعوب الارسلامية ؛ عند ذلك يظور فضل. 
الازهى وعامائه على الشعب المصرى . فقد حدثى العامة فى كثير من الشعوب الإسلامية 
على جبل بأحكام الدين » وفى حاجة ملحة إلى تصحيح المقائد والعبادات . على أن ماق بعضها 
من ثقافة دينية ورشاد دبنى فاما هو قبس من نور الطداية الأزهرية . 

ولقائل أن يتقول : إذاكاق العلماه يقومون بواجبهم الدينى فى مساح .قا بالنا زى جمهرة 
الغمب لا تستهدى بالدين ولاتقيم حدوده ولا تنفذ أحكامه » والدين ينهم ومضيع فههم 7 
وله أن يقول أيضا : أيكتنى من العلماء بالدعوة إلى الله بالبيان بعد أن ثم إنهم ورثة الانيياء» 
ومورتهم سيدنا مد عليه السلام دما باللسان وحمل السنان» ومارس الضرب والطعاق» وساس 
وأفتى وحك » فسكان قائدا » وكان إماما » وكان منفتيا » وكان قاضيا 8 

القائل أنيقول ذلك >ولنا أننقول: أما أنكثيراً م نأفراد العمب لانممل بديده فذلك شىه 
ببه العلماء » بل ليس مما يا ل ف هم لا العم 
شىء والممل به شىءآآخرء ورسالة العلماء أن يعلموا الدين فقط » أما عمل الناس به مره إلى ال 


ةا يجلة الأزهر 


« فن برد الله أن يهديه يشرح صدره للايسلام » ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضبيقا حرجا 
كأنما بتصتعد فى السماء كذلك يجمل الله الرجس عل الذين لايؤمنون . وهذا صراط ربك 
مستقيماء قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ». وليبتد بمحمد عليه السلام وهوصاحب الدعوة 
ورسول البيان سائر الناس ‏ بل لم يهتد به بعض أحمامه وكثير من قومه » وكات أحرص 
ما يكون على هدايتهم حت عزاه الله بقوله : د فلملك باخع نفسك على ]'ثارثم إن لم يومنوا 
بهذا الحديث أسفا » . 


وأما أن ممداً عليه السلام دما وجاهد وطاعن وضارب ولق فى سبيل دعوته من العنت 
والعناء » فذلك حق لاريب فيه » غير أنا تقول إنه ليجب على العاماء أن يدعوا الناس إلى 
الدبن بالقول »ويقيموا عوجهم فيه بالقوة حتى يستجاب طم؛ و<تى بكو نوا كحمد عليه السلام» 
لآن معدا جعت له السلطات جيعباء ولكنها وزعت بمده وصار للسلطة التشريعية رجاطا » 
وللسلطة القضائية رجالها » وللسلطة الا,دارية رجاطا » وصار للدين رجاله » وأصبحت وظيفة 
العالم الدينى كالم دينى - أن يقول: قال الله فى هذا العأ نكذا » وروى عنعد فيهكذا ء 
فاذا قال ذلك فقد أدى واحبه » وأبرأ ذمته . أما أن يعمل الفرد أو تعمل الدولة بما يحدث 
القرآن أو بروى عن الرسول فليس من واجبه » ولاهو مسئول عنه ء ولا عليه أن يحمل 
السيف أو يرى عن القوس من أجله » وإذا حاول ذلك كان فافلا عن وظيفته » بلجاهلا لمهمته ؛ 
وسندثنا فى ذلك أمتنا التكرام : مالك وأبوحنيفة والشافعى وأجمد وأصابهم رضىالله عنهم » 
فلقدكانت وظيفتهم بيان الآحكام ف الحوادث اث إمامنصوصا عليها والتكتاب والسنة أومستنبطة 
منها ء رلم نقرأ فى سيرثم أن أحدهم شهر سيفاً » أو أ: حم أو تعطيل حد» 
أو فى أمى بمعروف أو نجى عن مثكر » وم نقرأ فى السير أيضا أن أحدا من المسامين ثنى 
عليهم أو الهمهم بالتقصير . 

ويتصل 9 الحديث مايتهم به فريق من الناس بعض العلماء من عدم العمل بأحكام ادي 
والتفريط فيه » وامخاذ هذه التهمة ذريمة إلى تفريطه فى دينه » وتضهيعه إياه » وحن تقول 
طؤلاء المسرفين على أتفسهم بالانهام زوراً ماقال الله فى التكاذي : «كبر تكله تحرج درق 
أفواههم » إن يقواون إلاكنباء» . فالعلماء طائفة معا قيل فيها خير الطوائف تمسكا بدينها » 
ووقونا عند أواميه ونواهيه » ولو سامنا هذه النهمة جدلا » وأن فى بءض العاماء هنوات 
أفيصلح تفريط العلماء فى الاحتجاج لتفربط هؤلاء فى دينهم والتحلل من أحتكامه » والله 
.يقول : « ولا ازر وازرة وزر' أخرى » ويقول فى أمثالهم : « يوم تقلب وجوههم فى النار » 
يقنواون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا » وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وصكبراءنا فأضلونا 
السبيلا» ربناتهم ضعفين من العذاب والمنهم لعنا كبيرا » . 
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ويتصل بهذا الحديث أيضا مايئواخذ به العلماء من اشتغاهم بالدرجات والوظائف وشئون 
العيش عامة » وإنه لندهشنا هذه المثواخذة » ونضحك ا سخرية لا استحساناء لآنا عم وم 
إيعامون أن العاماء بشر يأكلون ويشربون » ويلبسون ويسكدون » ويتزوجون وينسلون » 
وليسوا قسيسين ولا رهبانا » فلا رهبائية فى الإسلام » ويسيروت ف قفلة المياة » 
ويك عليهم العصر المادى . وتحك عليهم البيئة الممادية » وتحكم عليهم وظيفتهم بحسن المظورء 
والاحتفاظبالكرامة ؛ ويقتضى ذلك كله الفاس الموارد من وجوهها ؛ فبل يلام العلماء إن ثم 
القسوا ذلك فىغير نهم ولاتهالك » وف المحيط الضيق الذى قدر طم ليسدوا به مطالب العيش 
وضرورات المياة 7 ف وأين زهد العاماء 7 قلنا وأين أخلاق الناس * لقد كان الناس 
يقدرون الزهد ويقدرون الملم ويقدرون اللفضيلة إلى حد ما » فأصبح تقديرم ماديا صر 
الايحترمون إلا المادة» ولايكرمون إلا صاحبها » وقيمة الشخص عندهم مافى جيبه من نقوده 
لا ما فى نفسه من فضائل . إن من يعيب العاماء بالقّاس الرزق جاهل يدينه مناقض لنفسه » 
فبو إذ يطالب العاماء بالزهادة والارعراض عن المادة يطالههم بحسن المظور وحفظ الكرامة» 
وليس هناك تناقص أبمد من هذا والاسلام حث على القّاس الرزقكا حث على الصلاة والصوم . 

وإمد » فققد صار الحديث فى هذا الموضوع معادا مملولاء ولم يعد السلاح الذى يتهيبه 
العاماء ويشغلون أتفسهم به وهم مملمئنوق متاحو الضمائر إلى أنهم قد أدوا واجبهم وأبا 
رسالتهم ء فلا يضيرثم أن يبخس حقهم جاحد » أو بنقص قدرم لثيم * ورحم الله حسانا إذ 
يقوله: 


لا أبالك أنب بالحزن تيس أم لاتى بظبر غيب لثيم 
وخير طئولاء لمتبطلين الذين يزجون الفراغ بالحديث عرس العاماء ويرمونهم بالتهم أن 
يقلعوا عنه» وأن يلنمسوا حد: غيره محمد ماقبته » وتربح مجارته . وخير الناس من اشتغل 
ن عيب النا 
ييا ابو الوفا الاراغى 


وصية حكم لابنه 


ابنه فقال له : 


يابنى إلى موصيك بوصية فان لم تحفظ وصيتى عنى » ل #فظها مكل غيرى : اتق الله 
مااستطعت » وإن قدرت أن مكون اليوم خيرا منك أمس » وغداً خيرا منك اليوم » فافمل ع 
وإياك والطمع فانه فقر حاضر » وعليك باليأس ء وإنك لن تيأس من شىء قط إلا أغناك الله 
عنه » و إياك وما إمتذر منه . 


نذا 


فنا 


ذكرى ال مولن الشويف 


ألقيت فى احتفال الآزهر 


اي اماي سبي 
شعرى ! وما شعرى إذا اديته 
قلى ! وهل قلبى إذا نادجته 
“متهافت رنضو السققام » وموكجع 


هتف البغير بيوم مولد أ خر 
وانساب عرح فى أزاهر روضة 
نشوان » يدعو خير من وطى' الغرى 


هذا البعير ء تهدّى الرطاء بديته 
ملكوا الحياة قصرافوها أسمُدا 
كوا الضعيف > فعز ى أوطانه 
وتواشموا فى مجدم » فتهافتت 
أعلى الملك ما أتام ”باه 
وأجل محد مابنته فضيلة 


وهو النذير #اطلى الشلال فيناة 
سي 00 
يتزاعوت على الجلاد كا 

إخلاض أجناد » وعزة ا 
هزوا الملك هزة كناعة 
ملوّوا المواى اليفيح وهى مبالك 
من لم درن للهندى ء دان ممريله 


ذكراك - ياخير الحلائق س بلسم” 


ولست أوثار القاوب فرئجعى 
عند النين » وأدمعى ! ما أدمعى ١‏ 
لى فأسعدق ء وما قلبى معى 9 
فى روعة الذكرى ء يلوذ بموكجع 


فأجاب يهتف خافق” فى أضلعى 
الممرع 
وأبر من صلى + وأكرم من دمى 


أزرت بأكار الربيع 


فتبوءوا فى الجد أشرف موضع 
واستعنترها فى الآعر الاتفع 
عن أت يدن لغاقم معطم 
أماد قيصر ى الحياة وتم 
بالحق لا بالمدقع 
لاما حمر فى البناء الارقع 


جاده » هذ الك الأدوع 
كالهشبب تم قراتها فى مطلع 
هيم تنوق إلى الشراب الع 
وقلوب آساد» وأئقفس لهم 
ذهبت إسامق مجدها المتمّع 
ف الله > فى الاإسلام الا ىميم 
لشبا القواشب * والرماح الشرتع 


بقِيِانه 


يشنى جراحات الحب المولع 


ذكرى المولد ليل 


لما ذكرتك والحلوب حوالك طرب الفؤاد» وغدّّت الدنيا معى ١‏ 

نفحات قدس » فى جحيم عخاوفر وشماع ثور فى ظلام مفزع 

بجلاك الأسمى نلوذ و#تمى وبسيقك الامقى أصول وندعى 

تخلدت بالاسلام أمنع معقل ‏ فليعتمم بالدين كل ضع 
كلية اللخة العربية عبر الجواد رمضانم 


ذكرى المولد التبوى الشريف 
ألقيت فى احتفال الأزهر 

يبا الصائلون فى كل واد أتمنوا الارض من أليما- 
ودعوها ثر الضياء قليلا فهى توتدى فى ظامة وسواد 
والشروا فوقبا ثياب عروس 0 إنها أبغضت ثياب الحداد 
ودعوا الجد لاتقواوا أردنا ليس فى السيف رفعة الجنّلاد 
قد ملاتم رايا بدماء زاكيات كصئيبات الغوادى 
وبعثتم من النفوس حيارى استضاءت بظاة الاحقاد 
ليس ف الآرض غيرجوع وحرص وجموم فتالة وفساد 
ساهد علا؟ الليالى تحييا 2 وخلى”ل يدر طم السهاد 
قد أضأتم للمجد كل فتبل غير نور السلام وهو الادى 
إن أردتم على الزمان خلودا (ستيروا بضوء تلك البوادى 
واسألوا د مكة » الكرعة ماذا أتجبث للؤمان من أمماد 
شع نور فى ليلها فبداها وأفش السنا على كل واد 


ودهاالفرسمن هدى الحقرعب ألفأ النار بعد طول اتقاد 

والمقادير عيضت ماء 8 ساوى» لا تسلنى غن حيرة الوراد 

نلك آيات مولد الرشد ذاعت تنذر الآرض بافتراب الرشاد 
.كعم 


ما لتلك الجبال تتقح طيبا أيحس الجاد طعم المتهاد 7 
ولتلك ارمال تألق تورا 2 هل أحست يمقبل الارسعادة 
وكأت الإمان أعيلى عقلا قير بيت السلغة :ليلذ 


يفنا 


يجلة الأزهر 


وكاقه الآيام تنبب الحاو تتحتى يلم خير الايادى 
وكأت الحصاة من بلدتيه تفضل الدر من جميع البلاد 
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ما أضل الانسان أغرب حتى للأضاليل بات ملق القياد 
كل ثىء يري للماء عذيا احير تنس النوى" وو الضادئ 
. 
ملت البيد من فساد وبغى وضلال وفرقة وتماد 
لو أطاقت صماؤها لتكت ولمالت رواسخ الأطواد 
فيتجاد تموج فيها الحسوم ات وتعدو على ربإها الموادى 
ووهاد فى اجوفها الل والهر عنيفا ياوبلبا من وهاد 


نأتها عناية الله محو 59 عات غلى الليالى وعاد 
خفسّضت من جباههم وأدالت دولة الظلم والطوى والمناد 


حطيت كيرمم على صخرات عبدوها من دون رب العباد 
متبع كالعقد 3 1 اه رواحت 

جءتهم كالعقد نظا وكانوا ّ كرمال الصحراء راحت بداد 
يانى الطدى إليك شكاق من بنىقومنا المتّحاب الآمادى 
زحموا ضتلة إليك اشتياة ١‏ «هم فى الحياة خرط القتاد 
رب قلب إخاله « نار مومى » اذا جنشه فشبه الرماد 
رب قلب إغاله د روح عيسى » ناذا مسنى قصل الجاد 

ب إخال فيه شسعاطا مرح ضياء الحقيقة الوقاد 
فإذا فيه ألف ليل مخيف يتراءى فى لجة من مداد 

0 


ألف الناس ظلم من ل يسمهم خطة البثى أو هوان الارياد 
والبرايا فى حلبة الظلم وال ر وساح. الفساد خيل طراد 
يانى المدى إليك شكاق من أذع بعيدة الآماد 
نفئت فى العقول منها سموما وارتضاها الأجداد للاحفاد 
بدع غتبرت على الرائد اق فتنلة المسدى على الرواد 
مري "تراه برد لاناس عدا ضيعوه من طارف وتلاد 7 
الست أدرى سوى الجباد وإن خا ف ضعاف النفوس عبء الجهاد 

كلية اللفة المربية ‏ على رمس 


المولد النبوى 


ألقيت فى احتفال الازهر يميد الميلاد النبوى 
طاف بالمشرقين نور ع##ان" فشدا الطير فى الرياض وغرف" 
وتهادىفالكون موك ذكرى ١‏ كل ام # الا يتجدد 
يقبس الشرق تفحة من سناها فيغاديه كل جد محكد 
كلا أظم الش ريق أضاءت_ه فأضحى الطريق وهو معيد 
وإذا ما ادلم خطب رأيت ال نور قد عاجل الدجى فتيدد 
وإذا بالحياة أشكل أم 2 فعلى ضوتها يحل المعقد 


هكذا فلتمز ذكرى تى من إن عبده لعز ويسعد 
إن يكن بالاعياد فاخر قوم فهى عيد الأعياد والدهر يشبد 
أويكن للاثام ذكرى فذكرى 02 موك المصطنى أعز وأمجد 
وإذا الغرب بالبطولة ياهى 2 أسخ العرق شقره » يمحم 


ا ربيع الحياة ها عيد ميلا دك أندى من الربيع وأنضد 
ليس الكون فيه حلة بشر وصفا الج بعد ماكان أريد 
ومرت ف النفوس 8 ومشت ف الصدور نشوة سؤدد 
وجوع الاسلام تبتف هذك أدغى وأ 
وكات الطيور تهتف بالديسن فيهتر كل روض مورد 
وانتعى الورد فى الثصون وحيا ذكريات على المدى تتجدد 
لا أرى ف الربيع ما يرتأى النا س كفصل فيه المبامج 'حشكد 
وجمال فى الكون خال من الرو ح كورد على ضريعح معيد 
هو روح تشيع فى كل نفس تتساى إلى امال وتصعد 
إتما موكب الربيع احتفاء كل عام بعيد ميلاد أحمد 
و 
إبه يامنقذ الأنام من الجبل ويخير من هدام وأرشد 
ولد النور مذ ولدت فدكت شرفت الللغيان من كل معبد 
واتجلت من غياهب الظلم دنيا كات فيها صم الحجارة يعبد 
'وتمشت هداية الله فى الآر ض كنور الصباح ساعة يولد 


كنا 


جل الازهر 


ضل هن صد عن هداك وأعمى عينه عن ضياء تورك وارئد 
ولك المعجزات من فاق الصبح على #ضة الرسالة تشبد 
> جلت الآذى جبادا وما تو ت بأعبائه » وذو المبء يجبد 
وسلكت الآءور سلما وحربا فى اصطبار فذ وعزم موطد 
بين سيف يمنطق الحق هأد وسلاح على الضلال مجرد 
من يذد عن حمى الاله فلا ب اش أذاة فكل انار ستخمد 


. 


يجيا الذى يغالط فى املق ومن يسلك المقيقة بهتد 
إن ذاء التقليد يعمى عن الح تق وخير الآمور ما كان أقصد 
شخروا منك يا أعز أمانى الآر ض » بل أنت للسموات فرقد 
لو سلكت السبيل للحجر المإد بدمواك ما تأبى وقتكى 
وإذا جثته : أتعيد اهل ووأنى رسوله » قال : أشهد 


.عم 


ياإمام الجباد قم فانظر البى م ير الحرب للطامع تقصد 
حشدوا للدمار كل سلاج وتجنوا على الشعيف المصفنّد 
تمخذوا العلم احضارة ساماً وسلاا لما بناه وشيد 
طبع" ساقهم إلى الحرب أبهما 2 ومن الحرب ما يذم ويحمد 
ولو أن القتال كان على لحن لكان الجبان من يترد 
واو أن الشعوب أمخت إلى الد ن لما بات فى الشعوب مسود 
شرعة تكفل الحقوق وتحمى 02 من شرور الطفيان كل مهدد 
او أنوها لضمدت كل جرج ولضمت من علوم ما تبدد 
سيعود الزمان سيرته الآو لى » ويدرى الأقوام فضل مد 
وترى الأزهر العتيد وقد خروا خشوط أمام هاديه سجد 
وثعالت فى الآفق صيجته الك رى وهزت أصداؤهاكل مرقد 
هو ياأشرف البرية حضن قد حى الدين بالعباب الجند 
وحباه ظروق عزا ونصرا وى مجده الامام الممجد 
دام ذكر الميلاد عطراً نديا وشعاط من الأمالى مفرد 


عسى عباد عمسن 
مخصص الاستاذية لكلية الاغة العربية 


ينا 


وصية لل تدون ول تم الشهادة عليها 


ورد إلى حضرة صاحب الفضيلة الآسدتاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر من حضرات 
الحترمين الاناضل قضاة سكة الاستثناف بالبحرين كتاب قال فيه مرساوه بعد الديباجة : 
د لنا الشرف المظم بأن وسل إلى قضية حكة البحرين المدلية رقم 1١٠‏ لسنة وهم 
وعدد أوراقها +ه لآجل الاستفتاء من فضيلتك فى صمة ما ادعاه المدعى أو بطلانه » وإعطائنا 
النص الشرعى الحقيق فى هذه المسألة على مذهب الاإمام مالك رضى الله عنه . 

أما موضوع الدعوى فهو أن شخصاً يدى مد بن راشد الحرى قدم دعوى فريدة من 
نوعها فى كة البحرين العدلية ضد ورثئة جده المثفور له صاحب الفضيلة الشيخ قاسم بن 
مهزع قاضى البحرين سابقا مدعي أن جده المذكور قد أوصى له بسهم واحدكأحد أولادهفى 
الاررث بعد ثماته » إلا أن جده لم يدون ذلك فى وصية شرعية » بل إن المدعى استند فى ادعائه 
على شهادة شبود طلب هو منهم أن يخاطبوا جده فى الاإحسان إليه فقط »كا ستجدون ذلك 
مفصلا فى حاضر الحسكة الشرعية بالبحرين الموجودة فى ملف هذه القضية » وهثلاء الشبود 
بل فى أوقات مختلفة » وكل على حدة + وتختلف شهادنه عن 
الآخر. وبما أن هذه القضية شرعية أسالتها الممككة العدلية إلى محكة الشرع بالبحرين للبت فيها » 
وهذه الأآخيرة بدورها قد أصدرت حك نهائيا فيها » إلا أن وكيل الورثة المدعى عليهم عد 
كل المهزع رفض الرضوخ إلى ذلك السك » واستأنف القضية إلى محكة الاستثناف » وبعد 
الفحص والتدقيق فى تقارير المكة الشرعية من لدن ممكة الا. الى لم تقتنع بصحة حم 


الممسكة الشرعية فى نفس الوقت وجدت تفسها حائرة فى ننى المسكم الشرعى نميا بانا 
نظراً لالنباس القضية وتعقدهاء وطذا ارتأت إرسال هذه القضية إلى فضيلتك لانظر فيها 


وإصدار حكتى الشرعى فى هذا الخصوص . وتجدون برفقة هذا تقارير المحسكة العدلية 
والشرعية وملاحظات محكة الاسة: 

وختاما جزاك الله عنا خيراً » وحفظيم ذخراً وملاذا للاسلام » ومصدراً لكل خير » 
ومفتاعا لكل بركة . والسلام عليكم . 


اف . 


قضاة حكة الاستئناف بالبحرين 
(امضاءات) 


لهل علةالازهر 


وقد جول حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر أوراق القضية ما جاءت من المحسكة 
المذكورة إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر المشسكلة برياستى أنا مد عبد اللطيف الفحام وكيل 
الجامع الازهر لفحصها وإصدار الفتوى فيها . 

وقد اطلمت نة الفتوى على جميع الاوراق التى فى ملف القضية وألمت بجميع أبوابها » 
واستقصت أقوال الشرود وأقوال الُصمين فى جرحهم وتعديلهم » فتبين طا أن شوادة الشبود 
حسب المبين فى الاوراق لاتكنى لاإثبات دعوى الوصية المذكورة للالسباب الآنية : 


أولا - أن شهادة ا ماج يوسف اججمدكانو المدونة فى محضر ١؟‏ صفر سئة 1850 بالصفحة 
كرة ٠١‏ من محضر القضية غير جازمة فى موضوعين : الأول فى قوله حكاية عن الشيخ امم : 


« وما يدريك أننى قررت كه أو أقرر له » ؛ والثانى فى قوله فى هذه الشبادة تفسها : « سنهما 
أوسبمين ». وقد أزال الشاهد الأول باقتصاره علىكلة : قررت أمام المحكة » ومذهب الاإمام 
مالك أن إزالة الشاهد شكه أمام القاضى مقبولة بشرط أن يكون مبرزا فى العدالة أى فائقاً 
فيها » ولم يثبت من أوراق القضية أنه على هذه الصغة . وقول المكة فى هذا الغاهد فى حضر 
٠‏ جادى الثانية سنة ٠+٠‏ إنه رجل ثقة» لايك فى إثبات أنه مبرز فى المدالة . وأما الك 
الثنى فقد أزاله الشاهد #قتضى كتاب منسوب إليه ذكر فيه أن الشبخ قاسم قرر لحمد بن 
راشد سهم ولد . ومذهب الارمام مالك أن الشهادة لا تقبل يكتاب إلا إذاكان للشاهد عذر 
فى لغيبه عن حضور القضية أمام القاضى + ولم ,ثبت من الأوراق عذره عن الحضور . 

وقد جاء فى كلام احمكة فى محضر + جادى الثانية سنة .م1 ما يشير إلى أن ليوسف 
أحمد كانو المذكورشهادة غير هذه ء وهى شهادة لم تدون احكة نصها فى الأوراق الموجودة » 
فلا تستطيع آ بى أن نبت فى أمرها » ولا أن توافق ا محسكة على أنها شهادة صميحة 
جازمة » لآن اللجنة لم تطلع على نصها . 

ثانيا # أن شهادة سالمان كال لم تنم لآن السكة اعتمدت فى لمديله وإثبات أنه هبرز 
فى العدالة على كتابة مقدمة من عدة أشخاص لم يثبت أن طم عذرا مقبولا فى عدم حضورمم 
إلى الحكة . والشهادة السكتابية لا يعول عايباما تقدم . 

ثاثا صالم النعماتى لايصح التعويل على شهادته ء لانه لم يدل بالطريق الشرعى » 
وذكرت اللحسكة أنها أعرضت عن شهادته لتكثرة اكلام فيه . 

رابعا ‏ أن شهادة عبد الرحمن بن عبد الله السندى المدونة فى محضر ه ربيع الآولك 
سنة 56م ورقة مرة +1 لاتثبت الموضوع المتنازع فيه وهو عقد وصية صادر من الشبيخ 
قاسم المهزع محمد بن راشد » للأنه ليس فيها نص صريع ولا إشارة الى هذه الوصية أماما 
قالته الحمكة بشأن عبد الرحمن الس:دى من أنه شهد طبق شهادة سالما نكال فلا توافق لجنة 


فتاوى 1 


ن الشهادتين ٍ فشهادة سالمان 
قد صرح فيها بأن الشيخ قاسم أشهد على تفسه بأن عد بن راشد فى الإورث كواحد من أولاده» 
أما شهادة مداسر الى لج نت وى عقر لقعا يو ار مي 


خامسا ‏ أن الشيخ عبد الله بن ابراهيم الصحاف لم يمدل » فشهادت لم تنم 

سادسا ‏ أن البطاقة التى قدمت للمحكة والتى قالت عنها إنها منسوبة ازوجتى الشيخ 
قاسم » وها حصة وماهية » لاقيمة لها لعدم ثبوت صدورها منهما » فلا تعتبر إقرارا بالنسبة 
الغيرها . 

وبناء على ذلك ترى لنة الفتوى بالازهر أن دعوى الشيخ مد بن راشد المحرى أن جده 
الشيخ قاسم الموزع أوصى له إبسسهم فى تركته كأحد أولاده لم تثبت من الأوراق التى قدمت 
إلى الاجنة » والله أعلم ,9 

السفر والغطس ف الماءفى رمضان 

وجبت جريدة البحرين الغراء فى عددها رقم 14٠‏ الصادر فى 15 شوال سنة ٠86٠‏ إلى 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الآزهر استفتاء ملخصه : 

« إن مومسم الغوص على النو لو سيستغرق شهر رمضان هذا العام » وسيظل كذلك حوالى 
عشرين ماما أخر فيا بعد ء وإن العمال يتحرجون من السفر إلى المغاصات فى رمضان ظنا م 
أن السفر فى هذا الشور تعرض منهم للإوقطار » وأنه معصية لايجوز التعرض طا ء وأن الغاخص 
لامفر له هن ملابسة الماء . ويطاب المستفتى الجواب عن الآمرين الآتيين : 

الأول - هل يجوز للئاس السفر إلى الغوص أثناء رمضان مع الارفطار وقضاء الآيام التى 
يفطرونها من أيام أخر؟ 

الثانى - هل الغطس ف الماء موجب للإفطار 8 

وقد حول حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الأكبر هذا الاستفتاء إلى لجنة الفتوى بالجامع 
الازهر للاوجابة عليه . وقد اطلءت اللجنة على عدد الجريدة » وتحجيب يما يإلى : 

قال الله تعالى : « وهو الذى سخر البحر لتأ كلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه» ولتبتغوا من فضله ولملكم تعكرون » . 

وقال جل شأنه :د هو الذى جعل لك الآرض ذلولا تأمشوا فى مناكيها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور » . 


(2 


يل عه الآزهر 


بهاتين الأبتين ونحوها حث الله عباده على الاتتفاع يما سخر لم فى البر والبحر » وعلى 
مواسلة السعى فى محصيل الآرزاق وتثمير ماخلق الله هم من شىء . 

وبإإزاء هذا كلف الله عباده أن يقوموا بما فرضه عليهم من عبادات تدبا لنفوسهم » 
وشبطا لشهوانهم » وتقريا للم من حي قدسه . فرض عليهم الصلاة وطلب منهم التكف 
ما ينافيها ىوقت أدائهاء لآن طبيعتها تأبى الاشتغال بغيرهاء ولانها لا استتفد من الارنسان 
وقنا طويلا قد يؤر عليه فى تحصيل رزقه » والنظر فى تدبير أمور معاشه : « يأيها الذين آمنوا 
يوم الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ذلكم خير لم إنكتتم 
تعامون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتَعوا من فضل الله » . 

وفرض عليهم الصوم شهراً كاملا م نكل عام » ومن شان هذا الزمن الممتد المتصل أن 
يئر فى جهود الاإنسان المعاشية لو انقطع للصوم فيه دون أن بزاول مالا بد منه لتحضيل 
رزقه » لذلك لم ينع فى الصيام مامنع فى السلاة من الاشتغال بالأعمال والسعى فى سبيل الرزق ؛ 
ولماكان ذلك قد يستدعى أسفارا ممجتمع مشقاتها إلى مشقة الصوم والعمل » رخص الله رحمة 
بعباده للمسافرين ف الا,فطار على أن يصوموا عدة ما أفطروا منأيام أخر ؛ قال تعالى : « فن شهد 
منتك الشهر فليصده ء ومن كان مريضا أو على سفر فمدة من أيام أخر » 

والسفر يشمل سفر الطاعة كالمج والجهاد » والسفر المباحكالسفر للتجارة والكدب 
وتحوها ما تمود منافمه إلى المره فى تفسه أو ولده أو وطنه ؛ م يخالف فى ذلك أحد درن 
الفقهاء » بل اتفقوا عليه وأخذوا منه أن المرء أن يسافر فى أثناء رمضان وأن يترخص بالفطر 
فى سقره » وإنما اختلقوا فى أى الآمرين أفضل للمسافر : الضوم أم الفطر 7 والحلاف فى 
الافضلية لايؤثر فى أصل المشروعية . 

يتبين من هذا : 

١‏ س أن السفر لاكتساب الميش بالخوص أو غيره مما بباح » جائز 
كا هو جا فى غيره من أيام السنة ْ 

؟ - وأن لامسافرفى أثناء رمضان أن يترخص بالفطر ثم يقضى ما أفطر إذا أدرك أياما 
أخر ء أما من مات دون أن يدرك أياما أخر فلا إثم عليه . 

والماء الذى يصل إلى الجسم من طريق المسام التى فى الجلد لايفسد الصوم باجاع الفقباء» 
وإما نفسده مايصل إلى الجوف من المنافذ المعتادة . والله أعلم ,؟ 

رئيس لجنة الفتوى 
#د عبر اللليف القوام 


اتفاقا فى أيام رمضان 


الكل 


حول السيرة المحيدية () 
لصاحب الفضيلة الآستاذ الشيخ عخد عبد الله الجرنى 


كنت أظن أن ماكتبته تحت هذا العنوان هو فصل الخطاب » ولكن خاب ظنى » فِن 
الأستاذ مدير هذه الجلة أنى إلا أن يعقب عليه » فلأت الى معاودة الكتابة . 

(1) قبل المناقشة فى الموضوع أسجل على الآسةاذ أنه رجع الى المق » فبعد أت أتكر 
إسلام النجاثئ وكات قاطا هرقل ورواها البخارى » رنجع فقال : د أما أنكثيرا من أحبارهم 
وفساوستهم كانوا يعرفون أنه نى فا لاشك فيه » راجع نص كلامه فى صفحة هه و مه 
بعد شهر رمضان » وإذن فقد اتفقناء فنا إذا قلنا إن أهل السكرتاب كانوا على علم بأمى النبى 
صلى الله عليه وسل فانا بالطبع لا نريد بيع الآمة » ولسكن أهل العلم منهم وفى مقدمتهم ملوكيم . 

(؟) بعد ذلك انتقل الاسناذ الى بحث شكلى وهو هل علم هثولاء القوم كان بواسطة 
البشارات أو بقرائن وأحوال أخرى » ومال الى أنها كانت بغير تلاك البشارات » واستأنس فى 
ذلك برأى الفخر الرازى . وتحن نؤكد بأن إسلامهم كان من البعارات » فان قوله تمالى : 
< الذين يقبعون الرسول النى الى الذى يجدونه مكتوباءندث فى التوراة والاتجيل » وقوله: 
« فلماجاءهم ماعرفوا كفروا به » الآبة » يفيد يقينا أن معرفتهم به كانت سابقة على مجيئه ٠‏ 
و إذا كان كذلك لم تكن معرفتهم بالقرائن والاحوال . فأية قيمة خلاف الامام الرازى 7 

(*) كنت استدلات بقوله تعالى : « ولتجدن أ بهم مودة » الآية» علرقرب مسيحي ذلك 
الزمان من الاسلام لانهم كانوا لا يمتقدون تام دياتتهم» وأنهمكانوا يفتظروذنبيا بعد عيسى . 
فرد على" الأستاذ بأن هذه الآية نزلت فى حق ججاعة كانوا آمنوا من قبل . فرددت عليه يأن 
هذا بشطر الآية نصفين وف ذلك إخلال بموزالة النظم » فرد على" الاستاذ يأن هذه الآية نزلت 
فى قوم من النصارى كانوا أساموا» واستأنس فى ذلك بقول الامام الرازى . وبذلك يكون 
قد عدل عن رأيه الأول وسلٍ معنا بأن الآية بجملتها فى حق فريق من النصارى . 

(؛) وقال الأستاذ عنى إنى أحسنت اللن يبرقل حتى جعلته داعية للاسلام . وأنا أقول 
بأى لم أحسن به الظن بل صرحت بأنه] ثر الضلال على اهدى » وكل ماقلته صروى ف الإبخارى . 

(ه) وقال الآستاذ فى عدد شوال إنه بتحدى كل قائل بهذا أن يثبته منكتب النصرانية» 
منى ما فيه التكفاية فى ذلك من إمجيل يوحنا » فليرجع اليه . 


وقد 


)١(‏ أرسل الى فضيلة الآستاذ صاحب هذه المقالة بمقال د 
فيه » فأشطروت لتلخيصه مع الحاقظة على ججيع ما يريد 


1 مجة الازهر 


(<) وكنت ذكرت آبتين مر إنبيل يوحنا تدلان على بعث نبى عد عيسى » فرد على 
الاستاذ بأن النصارى فهموا منه أنه سيرسل طم روح القدس ؛ قرددت عليه بثلاثة أوجه . 

( أوها) لوصح ذلك لازم عليه أن يكون المسيح جاءثم بالتثليث» لآنهم فى أول عهدمم 
كانوأ قد تلقوا دينهم منه. ( ثانيها ) أنه اسستدل على صمة قوله يما كتبه (لاروس) فى دائرة 
المعارف الكبرى » ولاروس هذا ليسكل النصارى » وعبارته لا وجه فيها على ما ادصاه ٠‏ 
( ثالئها ) قال الاستاذ إن المعزى هو أحد الأتانم الثلاثة وقد أرسل لطم فعلا وتولاثم . 
وتحن نقول : إذا كان هو رجلا فتى ]رس لوأين إرسل وما نسبه وأين شر يعتهة و إن كان قوة 
فكيف بكتت العالم كا يقول الاتجيل وأنت بشرع أتم وأكل من شرع عيسى 7 

(7) وقل الاستاذ : أما أن البى صلى الله عليه وسلم قد بنشر به فى التوراة والاتجيل 
فصحيح » ولسكن ليس المعول على إيماننا تحن ولكن المعول على إعانهم ثم . وفى هذا اكلام 
مخالطة يراد بها إظبار دعوانا يمظهر الدعوى الباطق ء والمة اقلنا إن قله تعالى : « الذى 
يجدونه مكتوباعندثم » يدل على عاميم لاعلمنا . 

وقال الاستاذ فى صفحة ( هوه ) إنى لم أكذب البخارى فيا تقله عن أبى سفيان وإغما 
اكذبت ما زيد عليه ما روى عن ابن الناطور . وتحن تحيل القارى* الى تعليق مدير المجلة 
نفسه ( صفحة وم ) ومنه أن ماكذابه هو من صميم رواية أى سفياق . 


(ه) واختلفت أنا والاستاذ فى مدح سرعة التصديق وذمه » وأنا أقول إنها صفة مدج 
لانبع كانوا على علم بأمرم قبل ظهور دعوته ء وقوله تعالى : «فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك 
فاسأل الذين يقرءون السكستاب من قبلك > فهل يأمره بسئواهم إلا لانهم يعامونه 8 

)٠١(‏ وف صفحة (1.0) عاد الاستاذ لاإسلام النجائى فرجح أن الذى أسم غير الذى 
أرسل اليه كتاب الدعوة مستندا فى ذلك الى رواية مسلِ » والى استبعاد مجاه رة النجاشئ 
قومه بالاسلام ومم شديدو الحرص على دينهم » فكيف جوز أن يسلم مجاشى آآخر ويصارج 
قومه باسلامه 7 ورواية الامام مس أن الصلاة كانت على غير من أرسات اليه الدعوة لا كنع 
أن يكون الذى أرسلت اليه قد أسلِ أيضا . 

وأما كون كتاب النجاغى ركيك العبارة فهذا يدل على صمته . 

(11) أماقول الآستاذ إن إسلام ابن الناطور لا يكنى فى جمله أهلا للاأخذ عنه إلا إذا 
ا عدالته » فنحن نقول إن الذى روى عنه هو الزهرى إمام المحدثين » وقد رغى هذه 
الرواية البخارى مع جلالة قدره وتشدده فى الرواية؛ خدير بنا أن نثرك طثؤلاء العظراء ما وقفوا 
حياتهم لأجله وثم رجال الفن وأدرى بأهل زمنهم . 

(مجلة الآزهر) ننشر هذا ولا نعلق عليه مكتفين بتعليقاتنا السابقة » فليرجع اليها منشاء . 


لذيل 


افد السائر 
الضياء الدين ابن الآثير 
- 11 “- 
ولقد أدت به العناية الناحية الفظية الى أن ذ كرحت عنوان ( النوع السادسفى اختلاف 
صيغ الالفاظ واتفاقها ) من ص ؟11 الى 115 أن هذا النوع من العمناعة "١‏ لية بمنزلة علية 
0 ة» الى أن يقول : وقد استخرجت فيه أشياء لم أسبق إليها وسيأتى ذكرها هنا ء 
ويذكر تحت هذا المنوان عدة أقسام وأمثلة » ومن أمثلته فى ذلك كلمة الأخدع إذ يقول: 
ذفإنها قد وردت فى بيئين من الشعر وهى فى أحدها حسنة رائقة وفى الآخر مستثقلة كريبة 
كقول ابن الصمة: 
تلفت تحمو الى حتى وجدتنى 2 وجعت من الاصغاء رليتا وأخدما 
وكقول ألى تمام : 
يادهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الآنام من خرقك 
ألا ترى أنه قد وجد هذه النفظة فى بيت أبى تمام من النقل على السمع والتكراهة فى النفس 
أضعاف ما وجد طافى بيت ابن الصمة منالروح وافة والارنناس والبهجة 7 وليس سبب ذلك 
إلا أنها جاءت موحدة فى أحدها فى الآخرء وكانت حسنة فى حالة الآفراد مستكرهة 
بة » وإلا فاللفظة واحدة وإنعا اختلاف صيغتها فمل بها ماترى 6 وهكذا يفرقبين 
الفعل الماضى والمضارع والآمن وبين المفرد ومثناه وجمعه » فيقول مثلا فى أ كواب إنها فصيحة 
وإن الكوب ليس بفصيح » وإن رجا ليس بحسن وججعه وهو أرجاء حسن فصبحء ولذلك 
ذكر القرآن الكأس بدل الكوب ء وذكر الأكواب والارجاء ول يذكر الرجا والكوب . 
وقد تأثر بهذا البحث وتوسع فيه المرحوم مصطف صادق الرافعى . وقد ينقض هذا الرأى 
بقول عبد القاهر بعد السكلام فى أن مرجع الفصاحة والبلاففة الى الاتساق المجيب فها بين 
الكلم س بم دلائل الايعجاز د فقد انضح إذن اتضاما لايدع للشك يمالا أن الالفاظ لا تتفاضل 
من حيث هى ألفاظ مفرة وكام مجردة » وأن الالفاظ تنبت لما الفضيلة وخلافها فى ملاءمة 
تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح الانفظ . وتما يشهد لذلك أنك 
نسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل علييك وتوحشك فى موض عآخر » 
كلفظة الاخدع فى البيتين السابقين » وبيت البحترى : 
وإى وإن بلغتتى شرف الغنى وأعتقت من رو المطامع أخدعى 


ا علة الأزعر 


رن طا بيت ابن الصمة والبحترى ما لاخ من الحسن »ثم إنك تتأملها فى بيت ألى تمام : 
يادهر قوم من أخدعيك ... 

فتجد ها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح 
والفة والارنناس والبهجة . وما أشبه لفظيهما فى هذه الموازئة ! ! 

ويعكن ترجبح رأى عبد القاهر بما مثل به بعسد ذلك من أن لفظة اكد 
حسنة فى موضع وضعيفة مستكرهة فى موضع وه ىكلمة مفردة . إلا أن هذا الثقد فى مثال 
من أمثلة ابن الآثير لايذهب بقيمة هذا الباب الذى ابتكره ابتكارا » فإنه قد ذكر فيه من أمثلة 
اتفاق صيغ الالفاظ واختلافها مع ذهاب الحسن بذلك أو القبح ما يجب أن يس له ويتقبل منه . 

وإنه لمن أعقظم الآدلة على ارتياط البلاغة بالالفاظ عند الولف ما ذكره فى ص 1٠١‏ نحت 
عدوان ( النوع الثانى عشر فى اللفظ لقوة المعنى ) إذ يسرد مسائل وأمثلة عدها هو من 
البيان » وذكر أن ابن جنى ذكرها فى اللخصائص » ولسكنه لم بوردها يما أو ردها المؤلف ولا 
نبه على ما ثبه عليه من التكات » ثم احتكم الى المقارثة بينه وبين ابن جنى فى هذا اكلام . 
وبالنظر الى ما ذكره فى هذا الفصل جد أنه كان صرفيا صرفاء وأنه لا ببحث فى ثىء يكن أن 
يكون بيانا تتفاضل فيه الناس »فهو يذكر صيغ المبالمة وما فيها من زيادة النفظ ازيادة المدنى » 
ويقارنيين خشن واخشوشن عوقدر واقتدر إلى آخرماهنااك »ثم يتتخبط فى آخرالفصل إذيرى 
ذالم تؤد على مثلها فلن يزيد معناها » ويوازق بين عالم وعليم فيرى أنه ليس لعليم 
فضل زيادة فى معناها لتساوى لفظها ولفظ مالم » بل إن عالما هى الآولى بزيادة المعنى خلاظ 
جمهور العلماء ذاكرا أن الفرق أى من مأخقيهما » | عليا من عل القاصر وبالما من علم 
المتمدى » وقد رأى خطأ أن القاصر أقضر معنى من المتعدى . 


أما التكلام فى الإزالة والرقة اللفظية فقد أفاض فيه ابتداء منص /- وجعل جزالة اللفظ 
نابعة لجزالة المعنى ورقته لرقته ؛ ويمود الى ذلك فى ص ١4+‏ عند شرح البيتين : 
ولماقشينا من منىكل حاجة ١‏ ومسّح بالأركان من هو ما سح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا 2 وسالت بأعناق الملى ابلح 
مفندا رأى من يرى أنه لنفظ جزا اليس ته طائل ممنى بأن هذه الإزالة 
للممنى » ثم يفيض فى بيان هذا الممنى الجزل ويرى أن العرب إها تحسّن ألفاظما وتؤخرفها 
عناية منها بالمعاتى التى تحتها » وما الالفاظ إلا خدم للءماى . 


ومن الآدلة على أن الناحية اللفظية قد ملكت نأصية فسكره » وذهبت بالكثير منعنايته » 
دناعه فى ص م وه عن الرأى القائل إن وضع الاغة لأمررين : البيان والتحسين » وإن المعترك 


المثل السائر عم 


لم تضعه القبائل امختلفة ؛ ولكنه وضع ليتأى لارباب الفصاحة والبلاقة فيا يصوغونه من 
ألم وثثر ذلك المقوم البلاغى وهو التجنيس . 

صلة هذا التكتاب بكتالى عبد القاهر وبالمفتاح للسكاكى : 

ولعل من أثم مايمنى به فى دراسة هذا الكتاب بيان صلته يكدتابى عرد القاهر وبالمفتاح 
لاسكاكك ؛ أما صلته بالسكاى فلا دليل عليهاء لا من تقسيم الكاتاب ولا من روحه ونهبجه 
فى البحث علا سيا أن السكاكىتوفى فى سنة 5 وابن الأثير فى سنة /ام» أى أنهكان معاصرا 
له ولكن مع اختلاف الديار وتنائى الامصار . وما مثل حيلولة هذا التنائى بينها إلاكثل 
الشيخ عبد القاهر الجرجاتى وابن سنان الطفاجى الملبى » فإن الأول متو سنة 401 والثائق 
سنة 435 وبين كتبهما اختلاف بعيد تبعاً لاختلاف الموطن وثغاير البيئة . 

والذى يقف أمامه الباحث حائراً دهشا جهو صل هذا الكدتاب بكتالى عبد القاهر ؛ 
فإننا جد عند الكلام فى الايمجاز بالحذف يبدأ مما يدأ ب عبد القاهر ياب الحذف» يل يسرد 
-كثيراً م نكلامه فى أثناء البحث إصورة لايمكن أن تكون من توارد اللواطر ووقوع الحافر 
على الحافر كا يقال فيقول فى ص ؟1 : إنه - أى الايجاز بالحذف جيب الآمرء شبيه 
بالسحرء وذاك أنك ترى قيه ترك الذكر أقصح من الذكرء والصمت عن الاإفادة أزيد للايقادة » 
وتجدك أنطق ماتتكون إذا لم تنطق » وأتم ما تسكون مبينا إذا لم تبين ؛ وهذهجلة تنكرها 
حتى تخبر » وتدفعها حتى تنظر اه . ويراجع دلائل الاإعجازص 11١‏ - 

ويقول فى م 1+4 فى حذف المفعول بهكثيراً مرى جل عبد القاهر بأساليبه ومثله» 
فيقول فى بيان الحذف ف الآية الكريمة « وأا ورد ماه 
إيسقون - الآية » : قد حذف المفعول به فى أربعة أماكن » إذ المعنى وجد أمة من الناس 
» وامرأتينتذودان مواشيهماء وقالنا لانتى مواشيناء فس ىما واشيهما» 
كان من الناس ستى ومن المرأتين ذود ء وأنهما تالتا لايكون منا سق 
حتى يصدر الرماء ؛ فأماكون المستى إبلا أو عنما أو غير ذلك نفارج عن الغرض ١ه‏ ويراجع 
الدلائل م 174 . ويقول فى ص 1؟ فى الحذف مد أفمال المعيئة : 
ئة بعد لو وبمد حروف المزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شىء» كثير 
شائعء حتى إنهم لا يكادون برزون المفعول إلا فى العىء المستغرب » بل يستشهد بما استههد به 
عبد القاهر : 

لو شت لم تفسد جماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالد 
ولو شئت أن أب دما لبكيته عليهم ولسكن ساحةالصبر أوسع 

ويشر<هما بنفس الأسلوب والطريقة واللفظ الذى شرح به عبد القاهر . يراج الدلائل د 155 


وجد عليه أمة من اناس 


م1 جل الأزهر 


وف ص 14٠‏ بشرح ببىكثير عزة أو يزيد بن الطثرية : 
البيتين » بما لايخرج عن شرح عبد القاهر طها فى أسرار البلاغة ص 1١‏ إلا خروجا يسيرا . 

ومثل ذلك ماذكرناه ] تفا من تشابه العبارة بين الرجلين ف الموازئة بين أبيات الأخدع 
والأخدعين بقطع الذظر عن الاختلاف فى نو. 

قبل يمكن بمد ذلك أن حك عي ن الأثير بأنه امع ,كت عي القامر وأفاد منع) 7 
الحق أن ذلك يكون حتما مقضيا لو أننا نظرنا إلى ما أوردناه آتما من أخذ منه أو احتذاء له» 
ولمكن أمانا م الآدلة على مكس هذا الم ماقد يكون أقوى ما أدى إليه واستازمه ‏ 
وذلك أن المنقب فى كتابه براه قد أغفل كثيراً مما تعرض له عبد القاهر مع عنايته يأشياء نافية 
أوليست من صميم البيان» فإن بايا كالفصل والوصل من أبواب دلائل الارعباز المهمة » والذى 
قال بعض عاماء البيان إن البلاغة معرفته » لم يجرله ذكر فيه لا إججالا ولا تفصيلا» ولاضمنا 
ولا استقلالا » وباب آخر ليس أدنى خطورة من سابقه وهو القصر لم يكن حظه من هذا 
الكتاب بأسعد من حظ سابقه ه والجاز المرسل وقد ذكره عبد القاهر فى أسرار البلاغة قسما 

من لجاز اللغوى لم يعن به ولا بمقسمه عند تقسيمه للمجاز » بل لجاز عنده أقسام آخر . 

فإغفالكتابه هذه الأبواب فضلا عن مخالعة كثير من مصطاحاته ويحوثه لكتثابى 
عبد القاهر » لايدع مجالا للشك فى أنه ل إمالع على هذين السكتابين ولم يسمع بهما » وكيف 
وقد أورد أسماءكتب ومئولفين فى البلاغة وغيرها مع بيان الاخذ عنهم والتقد لهم كاظفاجى 
والآمدى وليسوا ججيماكمبد القاهر ولا كتم, مككتابيه ؟ 

ومع فيه من حسن الشن بالؤلف تند ألا ذكر فى س له أن اللمة الوادة تكون 
جزلة متينة فى موض ع كقوله تعالى : < إن ذلك كان يؤذى النى » ووكيكة ضعيفة فى موضطع 
كقول أنى الطيب : 

تلذ لك المروءة وهى توذى 22 ومن إيمشق يلد له الغرام 

نه تقول إن لفظة تتوذى جا. فى البيت وف الآبة خمات من قدر البيت لضعف تركييهاء 
إلى أنت قال : وهذا موضع فامض يحتاج إلى فضل فكرة 
بيه عليه أحد قبلى . وحن جد عبد القاهر قد تعرض لهذا الموضع 
الثاتص فوط خته فجي الغ عند الكلام عل أن لفظة العيه تنكون مقبوة س2 
فى موضع »كقول مر بن ألى ربيعة : 
نيه من شىء غيره إذا راح نحو الجرة البيض كالدثى 


إذا ماتقاضى المرء يوم ولي تقاشاة شئنء لايل التقاضيا 
إذيقول: ال انول نوكاو قبل يتلا « وانظر إللهاى بيت المت > 


نايا 


مقار نة ومفاضلة 
بين الشريعة الاسلامية والشيرائع الآخرى 
_- 3 -- 
بينا فى المقال الساب ق كيف كان الزواج عند الرومان » وكيفكانت مبادثه وأصوله وقواعده 
وأحكامه واليوم ننتكام عنه فى الشريعة الاسلامية » ونترك استخلاص الفروق للقارى؟ . 
فالزواج عندنا له تمريفه وحكته وحكه وأركانة وشروطه . 


أما تعريغه : فبو توافق إرادة رجل مع امرأة عن حرية واختيار» ينشأ عن هاتين الإررادتين 

عقد نظمه المشرع يترتب عليه أثر يمل سكل منهما قبل الآخر حقوةا والتزامات » ويكون 

أسرة نميش وتنمو حت ىتستكل هيئة يكون طا مظهر فى الجتمع الانسانى ينظمه القانو العام . 

ا ا ا داود عن 
2 


لثانية تقال له مثل ما قال فنهاه .« ثم أناه الشالئة الع 
الل ا 0 ٠‏ وف الواقع أن هن ن زواج يكار انسل » والآمة 
لاتزهو ولاتعتز إلا بكثرة أفرادها وتعدد بنبها » فنى ذلك المزة القومية و: 
السلطان ورفمةالشأن 6 خصوصا إذا كانت تتمساكبالفضائل » وعلرقسط وافر من 
وعلى جانب من الأخلاق » فضلا مافى الزواج من تحصين النفس من الوقوع فى الكبائٌ » 
وقضاء الحاجات الجنسية من الطريق المشروع الذى أحله الله تعالى بدليسل قول النى صلى الله 
عليه وسلم معاما لاشباب : < يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم إستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » » وبدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم : د إذا تزوج العبد فقد اكتمل نصف الدين » فليتق الله فى النضف الباق » . 
ويب أن تكون المرأة متينة الأخلاق ذات دين ليكون العرض مصونا والسكرامة محفوظة 
وبذايكون الاستمتاع التام إذ يقول النى صلى الله عليه وسلم < ألا أخبرم مخير مايكتز المره 8 
المرأة الصالحة » إذا نظر اليها سرته » وإن فاب عنها » وإن أمرها أطاعته » . ويقول 
صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن اطوى : « لا تزوجوا النساء لمسنهن فمسى حسنهن أن 
يرديبن » ولا تزوجوهن لآمواطن فعسى أمواطن أن تطفيون » ولكن تزوجوهن على الدين » 
ولآمة خرماه سوداء ذات دين أفضل » . ويقول كذلك صل الله عليه وسلم مرشدا : دمن 


إلذن 


ك1 مجلة الأازهر 


أراد أن ياالله طاهرا فليتزوج الحرائى» . ذ نعم إن المرأة السالحة لتى تعر الدين فتتمسك به 
تدرف ما لارجل عليبا منحقوق وواجبات شرعية » فتقوم يتأديتها علرالوجه الكل »ما يقوم 
الرجلها بعايجب عليه من الأقوق والواجبات الشرعية ؛ وبذلك يستظلان بحياة سعيدة موفقة 
وتكون المعاشرة الزوجية قائُة على أحسن حال » ويتعاون كل منهما على تدبير شثون الحياة » 
وتربية الأولاد توبية دينية خلقية » فتمتز الآمة بمثل هذه الآسرة السكرعة المباركة الموفقة . 

أما حكه: فهو قرض على الملم إذا كان قادرا على المور والنفقة وبإق الواجبات الشرعية 
ويتيقن أنه إذا لم يتروج يقع فى الرناء لآن القاعدة أن ما لايصل اليه الانسان إلابترك الحرام 
فوومفروض » ويكون واجبا إذا كان قادرا على ماذكر ويخشى الوقوع فى الرنا إذا لم يتدوج ؛ 
ويسن إذا كان قادرا على ماذكر ولا إمتقد الوقوع فى الزنا ولايخشاه ويحرم إذا اعتقد أنه 
إن تزوج فأنه يلم زوجته ويجور عايها ؛ ويكون مكروهاكراهة تحريم إذا خشى الجور . 

مرت هذه الأحكام لحرن يكن الحم على الشسريمة الاسلامية بأنها شريمة الممران 
الصحيح والدنية الفاضلة . 

أما أركان الرواج فهى كا فى كل عققد من العقود تنحصر ف الاييجاب والقبول بحضور 
ال متعاقدين » والايجاب كلمة بها صاحيها إذا عل بها بها الطرف الآخر وقبلها ؛ 4 ويمقط إ” إذا 
رفضه الثانتى أو قبله إسروط أخرى غير العروط إلنى حددها الموجب . والقبول 
يكون صسريخا يطابق الايباب مطا. 
وبذا يتمالءقد . والايحباب والقبول فى الرواج بصغة خاصة لفظان يدلان فى 
للدلالة على حصول الرضا وتوافق الارادتين . 

وأما شروطه التى تلزم لانمقاده والتى بغيرها يختل العقد ولا يترتب عليسه أثر للزواج 
الشرعى فهى : 

(1) أهلية المتعاقدين » لان الرضاء يغرض وجود الارادة » وفاقد الآهلية لا إرادة له » 
وطذا فسغير السن وناقص المقل وفاقد المرية يعتير المقد الذى يِصدر من أحدثم موقوظا 
حتى يبيزه ولى النفس » قان لم هزه فهو باطل . 

(؟) اتحاد مجاس الايباب والقبول إن كالث العقد بالمعافهة بين متعاقدين حاضرين ؛ 
ولتكن إذا كان العقد بين فائبين بطريق المراسلة بأن كنتب أحدها للآخخر فى مجلس # 
شهود » فنى هذا المجاس يعتبر الايحاب ناما » فاذا وصلت الرسالة الى الروجة وثلتها أو تليت 
عليها» أو أبامها رسول بالمشافبة فى مجاس ضور شهود » وقبلت الزوجة انعقد الزواج » 


ة » فنتجه الارادتان الى شىء نم 


هماع المافى 


مقارنة ومفاضلة يلا 


بمعتى أنه لابد للشهود من سماع ما فى التكدتاب أو سماع بلاغ الرسول » ثم يسمع القبول من 
الزوجة ليكون الشهود قد ممموا شرملى العقد » وشهدوا على الايجاب والقبول . 

(ع) موافقة القبول للايجاب حتى يتحقق قيام الارادتين على شىء واحد » بمعنى أزن. 
الزوج إذا قال : قبا أن اتزوجك على صداق قدره خمدون جديها ؛ وقالت هى : قبلت على هذا 
المبر » اتعقد الرواج ؛ وإن قالت لا أقبل إلا بمائة لا ينمقد ؛ ولتكن إذا كان الايجاب يخالف 
القبول بما فيه الزيادة لمضلحة الآخر اأعقد الزواج »كت تقول الزوجة : قبلت أن أنزوجك 
على صداق قدره +#سون جنيها ؛ فاجابها بقوله قبلت زواجك عائة . 

(4) سماع كل من الطرفين كلام الآخر الذى يققصد به إنهاء الزواج . 

على أن هذه الشروط الأربعة ترجع الى أمى واحد وهو الرضا وتوافق الارادتين مع 
وجود الاهلية . وأماشروطه اتى تلزم لصحته فهى : 

(1) أن تكون الزوجة غير محرمة . 

(4) أن يحضر عند الرواج شاهدان رجلان أو رجل وامأنان » إذ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل «لا نكاح إلابشوود ». على أن الامام مالسكا رضى الله عنه يرى أن الغرض هن 
الشهود إعلان الزواج» إذ قرر أن حضور الشبود ليسشرطا لصحة العقد وإ الشعرط إعلانه 
بأى طررق حتى لا ريكون سا مكبتوما ؛ فلو حضره الشهود وشرط عليهمكتانه لم يصح . 

ولا يشترط فى الشهود المسدالة ولا البصر ولا انتفاء اانهمة » ولا يصح بشهادة النساء 
وحدهن . وإذا كان الزواج بين مامين يشترط أن ييكون الشاهدان مسامين » أما إذا كان 
الزوج مساما والروجة ذمية » فيصح زواجها إشهادة ذ 

والزواج إما باطل أو فاسد أو سميح : 

فالباطل حكه أن العقد لا يترتب عليه أى أثر ويعتب ركعدمه » وهب أن يتفرقا من تلقاء 
أنفسهما وإلا فرق بينهما القضاء ؛ وإذا دخل الرجل يعن غقد علبها عتقدا باطلا كان الدخول 
منزلة الرناء غير أنه لا حد عليها لوجود العقد المشتبه فيه » ولا تعتد المدخول بها بمد الترك(1) 
ولايثيت نسب » ولايكوت توارث ؛ ولالستحق المرأة تفقة ولامهراء» ولا أى حق » 
ولا تجب عليباطاعة » ومثل هذا الزواج على هذه الصورة إسمى عند الفرنسيين بالرواج الظنى 
أثامسم عهدةئداة وإنه وإنكان باطلا عندم إلا أنه ينتج فى نظرثم ثارا عرضية منها ثبوت 


)0 عدم العدة ليس المراد به جواز الاستمتاع بها بصرف |انظر عن زواجها الباطل ٠‏ 
غلايجوز له ذلك إلا بعد أن يتحقق من أنها غير حامل . 


مدا جلة الأزهر 


البنوة الطبيعية ووجوب المدة > وهذه الآثار لا تقرتب على الرواج باعتباره عقدا ولكن 
باعتباره واقعة مادية » فالعدة واجبة عنده على أثر الاتصال الفمى » والبنوة ثابتة » ويكون 
المور بمثابة تعويض عن الدخول . وهذه الآثار نأشئة من أن بللان العقد لا ينسحب على الماضى 
وليس له أثر رجعى » فالمقد قائم حافظ لآثاره »ما لوكان صحيحا الى أ 
وأما الفاسد فبى أت مختل شرط من شروط ته كأق .: أن الزوجة محرمة عليه » 
وهنا بتافق الباطل مع الفاسد فى عدم إقامة المد لوجود شبية العقد أيضا » ويتفقان كذلك فى 
وجوب افتراق الزوجين » ولسكنهما يمختافان فى حالة الدخول » فنى الزواجالفاسد وى زواج 
عدعى الاهلية الذى ل بزه الولى تترتب على الدخول أربعةثار : المهر وثبوت النسب والعدة 
على الروجة بعد التفريق » وحرمة المصاهرة » فيحرم على زوجها أصوطا وفروعباء وتحرم هى 
على أصوله وفروعه » ولا جب تفقة ولاطاءة ولا توارث » ولا يحل استمتاع أحدها بالآخر . 
أما الصحيح فرو الغي. معلق على شرط » واللستوف لاركاته » وشروط صمته » وبذا إصببح 
نافذا وتترتب عايهكل آثار الروجية من<قوق وواجبات » بدون توقف على الدخول . وبجب 
على الزوج المهر » وتجب النفقة بكامل أنواعها » مالم تمتنع عن طاعته بغير حق »يجب عليه 
عدم الاضرار بها لا بالقول ولاباتفعل » ويجب أن يعدل بينها وبين ضرائرها إن تعددت 
الزوجات » ما يجب عليها الدخول فى طاعته 
وعدم المروج دنه إلا باذنه » وأن تمتثل لاوامه الشرعية ه وله أن يودبما بالمعروف ؛ وإن مات 
أحدها وورثه الآخر ولو قبل الدخولء وبمد العقد» تحرم الزوجة على أصول زوجبها وفروعه » 
وتحرم على الزوج أصول زوجته ه وأما فروعها فلا تحرم عليه إلا بعد الدخول بها » ويجب 
علكل منهما حسن معاشرته للآتِركا يحل لسكل منهما حق الاستمتاع بصاحبه مالم يكن هناك 

مانع شرعىكالحيض والنفاس ٠‏ « لبحث بقية ‏ مصطق عبد الجيد أبوزيد 
المندوب القضائى بالأوقاف الملكية سابقا 


ت نسب أولادها منه » وقرارها فى بيته » 


او الفلك الدوار أبغضت سعيه الفوقة تنه عن افنوزانك. 
دنك ثراها تقل وتضئول بحسب نبلمها وحسنها فيا تقدم» 6 فع استحرارما حسنالظطن 

إن ]تدم يكن م الك الى أن جو بأ بتع بد انار ول بطع ل 
٠.‏ . 


يكوذ ابن الآثير قد 


كود فرج الطْرة 
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«الموازنه » 


وأثرها الأدبى فى النقد والبيان 


ب 11 م 

ماخ ذناعلى الموازنة :.عنى العلماء بنقد الموازئة والتعليق على بعض آرائها » واتمبوا 
فى ذلك النقد وهذا التعليق اتجاهين : ١‏ -- ففريق عنى بنقد بعض آراء الآمدى الادبية 
والبيانية التى عرض طا فى خلال تعليقه على بيت أو شرحه لرأى » ومن أشبر هثؤلاء اريف 
المرتفى م سنة م4 الذى عنى بتسجيل بعض أخطاء الآمدى فى كتاب له اسمه ( الشباب فى 
الشيب والشباب ) » وابن سنان الفاجى م سئة 455 ىكتابه سر الفصاحة » وعبد القاهر 
الجرجانى م سنة ١/اغ‏ فى دلائل الإعباز(١)‏ ؛ أما تقد المرتفى فى بعضه صحة وى إعضه امراف 
عنالعدالة والارنصاف!؟ ) وأما تقد الخفاجى فقد تأثرفى أغلبه بالمرتغى ء نقلعنه حينا وصوبه» 
ونقل عنه حينا آخر ونقد رأيه مبينا أن الق مع الآمدى ء والقليل الآقل من نقد التفاجى 
لم يتأثر فيه برأى ول يقبع فيه أحداً و إن كنا لانوافقه ع ىكثير منه ؛ * - وفريق آخر عنى 
بنقد الموازنة فى روحها واتجاههاكصاحب مجم الآدباء الذى حمل الآمدى عبء التعصب على 
ألى تمام() و إيثار البحترى وتقدعه . 

فلتذكر - نحن فى الموازنة » ولنعدد بعض ما تأخذه عليها » مما لم يسبقنا إلى 
ذكره أو تفصيله أحد » متحرين العدالة فى الحم والنقدء حر يصين على إرضاء المق وحده ؛ 
فالتقد الخلس أم مظاهر البحث المرء ولا يعيب الآمدى أثك نقده ناقد » أو آخذه باحث 
منصف ء فأى مالم لابهفوما يقول العاماء 7 وأهم هذه الخد هى : 

أولا : انتصاره لعلماء الآدب المتدضبين للقديم المسكرين فضل الحديث » ودقاعه علوم » 
كا فمل مع الاصمعى فما روى عنه : من أن إسحاق الموصلى ألشده : 

هل إلى نظرة إليك سبيل فيروكى الصدا ويشنى الغليل 
إماقل منك يكثر عندى 2 وكثير يمن محب القليل 

فقال : من تنشد 7 فقال : لبعض الأعراب »فقال : هذا والله هو الديباج الحسرواتى » 
فقال إسحاق : إنهما لليلتهما » فقال الأسمعى : لاجرم والله إن أثر الصنمة والتكلف بينعليهه) . 
وكا فمل الآمدى أيضاً مع ابن الأعرابى حين أنشده الملومى أرجوزة هى لالى تمام : 


)١(‏ داجع ه؟4 و5؛ دلائل الاإعجاز . (؟) ص 4 وما بعدها الشهاب (*) راجع لم 
وه معجم الآدياء جم 


1 ملة الازهر 


وعاذل عذلته فى عذله فظن أتى جأهل من جبله 

فاستحستها وأمى يكتابتها » فلماعلم أنها لابلى تمام تنقصها وعابها . ودقع الآمدى عن 
هذين العالمين الجليلين!١)‏ دفاع ضبعيف متكلف ؛ وهل يسوغ لمنصف أن يقول إن ذلك غ 
مشكر من الأصمعى وابن الاعرابى ء ان د الذى يورده الأعرابى وهو محتذ على غير مثال أ<لى 
ف التفوس وأشهى إلى الاسماع وأحق بالريادة والاستجادة مما يورده سواه على الآءثلة »كما 
يحاول الآمدى أن يلتى ذلك فى روعنا 7 ولو أنه اعتذر لما ولامثاط) بأنهم كانوا جل الرواة 
وشيوخ اللغة » والمنفاظ على الء, ربية 4 وأن لا مدر بهم وث فى متزلتهم المادية الضخمة أن لوا 
عن شممهم وكبريائهم » وبرووا ث شعر المحدثين اشئين:» ويسيروا بشعرم: فى مناهج البحث 
العلى ؛ أو ل اسذو نط عايتيم فى الهم إلى الشاهد وقلة ثقتهم يما يان به المولدون 670 
كا اعتذر ابن رشيق ء نعم لو قال الآمدى ذلك وذهب إليه لوجدناله عذرا مقيولا معقولا . 
ولقد غرض ابن المعتر ‏ فيا رواه الصولى -- ذه الحصومة ؛ ورأى أنها عيب قبيح » وأن 
من فعل ذلك ف نما غض من نفسه » وجعل ذلك ناشئًاً عن جبل بنقد الشعر وتمبيزه(؟) . ولكن 
صاحب الوساطة عرض لهذا التحامل الظاهر » ورده إلى سبيه الصحيج وهو تعصب علماء 
اللغة وروانا للشعر القديم وإنكارمم لفضل اللحدثين وشعر*(4) 

57 
مظاهر 


إثاره للبحترى وجنوحه إلى تقدمه وانتصاره له ؛ ويتجلى ذاك فى ثناياكتابه فى 


فهو حينا يذهب إلى أن جيد البحترى أ كثر من جيد أنى نمام » وأنك كلا أمعنت النظر 
فديوان البحترى أخرجت كثيرا منجيده الذى فاب عنك قبل حسنه » بها لا تظفر إذا أمعنت 
النظر فى ديوان أبى تمام من جيده إلا بالقليل00) ؛ 

وهو حين ينقد البحترى عسه برفق » بل يقف فى كثير م, بن الأحيان موقف المداقع عنه ؟ 
أما إذا تعرض لآلى تام قبض على أخطائه بيد لاثلين » بزي ف كثيراً من ن معانيه ويظهر مجافاتها 
للخوق العربى القديم » ويبهرجكثيرا من أساليبه النى لإيستسيغه انيج المرو فى القويم ؛. 

وهولا يستقمى البحث فى أخطاء البحترى » فلا( يشيد ) مثلا بقوله : 

إن دام ذا أو بعض ذا من فعل ذا ذهب, السكباء فلا يمس سغاء 
أو قوله : 
تأكرن طور؟ مركا للتعرزق 891 اق وطورا' مثزبا ترب + 


() ص ٠١‏ و1١‏ موازته (»)ع7 + حمدة (م) 10 و1904 أخيار أنى تمام للسولى 
(4) 4 وءه وساطة (ه) ؟؟ موازنة 


الموازنة لذ 


أوقوله: 
إذا ممشر صانوا الماح تسفت 0 ابه همة مجنونة فى ابتذالها 

إلى غير ذلك من عيوب البحترى وأخطائه ؛ 

ثم هو يظبر نصرته الذين رأواالبلافة سجر ألم وجال سبك » وبرى بعد ذلك أق العاعر 
البحترى ١‏ أ. قاو افية كلتمي حكا 

وهو أيضا يدف كثيراً من سرقات البحترى التى أخذها من أبى تمام وينسكر أن تكون 
اسرقة » يحجة أن معانيها مامية لاخاصية + فيننى الأمدى أن ببكون قول البحترى : 

متحير يغدو لعزم م فى كل نائبة وجد قاعد 


مأخوذا من قول أبى تمام : 
ممة تنطح النجوم وجد آلف للحضيض فهو حضيض 

أو أن يكون قوله : 

ولن تنقل الحساد مجدك بعدنا تمكن رضوى واطمأق متالم 
ماأخوذا من قول ألى تمام : 

ولقد جبدتم أن تزيلوا عزه ١‏ ذا ثبير قد رسا ويم 
أو أن يكون قوله : 

جرى الجود مجرى النوم منه فلم يكن بير سماح أو طمان يحالم 

مأخوذا من قول أبى تمام : 

ويبيت يام بالمكارم العلا حتى يكون الجد جل منامه 
وأشباه ذلك ممايننى الآمدى عنه فيها السرقة بدعوى أن معانيها عامية » وقد جرى رأى العلياء 
بأن لامحكم بسرقة إلا فى المعالى الخاصية , 

وتحن لانسلم للأتمدى أن هذه معان مامية ولتكيننا ثراها تعلو عن درجة العامية إلى 

حد ماء ونقول بعد هذا : إثنا لإهكننا ‏ ولو سانا بآنها مامية ‏ أن ناحكر احتذاء 
البحترى الظاهر فىهذه المثل وسواها » مما يكثر تعداده وثما يبلغ ااستمائة بييت » لآبى تهمام » 
ولا نستسيغ أن تقول إنهلم يغهل من امول الذى شرعه أبو هام ولم يشرب ن عبابه » ولاأن 
تقول إن البحترى لم يكن فى ذلك عيالا على ألى تام وتنابعا له ؛ ثم ما للآتمدى ‏ عفا الله عنه 
لاينرك مؤاجلة إلى تام على سسرقانه فى المعالى العامية كي فدل مع البجقرى ‏ مع أن أي تمام 
بشرف المعنى ل+ودة لظمه و<سن تأنيه وارتفاءه بالزيادة على ما أخذه 
والتأنق فى صوغه ؛ أفليس قول أبى تام : 


عا مجلة الازهر 


أحلى الرجال من التساء مواقما من كان أشيههم بهن خدودا 
الذى زعم أنه مأخوذ من قول الأعشى : 

وأرى الغوانى لا يواصلن امرأ فقد الشباب وقد يضلن الأمردا 
أليس هذا اشتراكا فى معنى عاتى » فلم دده ممرقة 7 وأليس قوله : ذ ما الحب إلا لاحبيب 
الآول» الذى قال الآمدى إنه مأخوذ من قو لكثير : 

إذا وصلتنا رخلة كى تزيلها 
أي هو معنى ماميا مشتركا؟ فبلا دفع أن يكون سرقة 8 وحكذا شأ كمرع ا لبت لامع 
على أبى تمام » ثم كيف يشكر الآمدى أثر ألى مهام ذ يأخذ من المعائى 7 أيرانا فسلم له أن 
قول ألى تمام : 

رى بأشباحنا إلى ملك تأخذ من ماله ومن أدبه 
قد أخذه أبو تمام من قول مسلم : 
ملق انل طالبها حاماً وعاما ومعزوظا وإسلاما 


, فما أخذ من معنى » وفضله فى صوغ ما اقتبس من معام مق 
وكيف وقد جرن ته ا لفو يناي الما أ ار إذا سرق معنى فأداه 
به صاحبه اتفرد به ولم يعد ذلك عليه عيبا وكان صاحب هذه الزيادة بالتفضيل 
أحق وبالتزكية أولى(١)‏ ؛ ولعمرى لقدكان دعبل يضع من شأأن ألى تمام » خط من شأنه فى 
مجلس من عجالسه زاحما أن أباتمام يقتبع معانيه ويأخذها وأنه أخذ قوله : 

وإذا اميق أسدى إليك صنيعة من حاهه فكأتها من ماله 


اف يق 

شفيعك فشكر فى المواتم إنه يصونك عن مكروهها وهو مخاق 
فقال رجل من المجاس لدعبل: أحسن أبوتمام » والله اكنكان أخذ هذا المءنى وتيمته فا أحسنت » 
وإن كان أخذه منك فلقد أجاده فصار به أولى منك ء فقام دعبل من الجلس غضبان أسها . 
وما مثلنا مع الآمدى إلا كثل ذلك الرجل مع دعبل . 


16١ )1(‏ وساطة (يتبع) كر عبرا متعم مفاهى 


ع1 


الجامح الازهر حتفل بعيد الجلوس الى 


ضصاحب الفضيلة الاستاذ الامام يرتج ل كلمة بليغة فيه 


اجتمع ف الرواق العباسى فى الآزهر بعد صلاة المغرب من يوم الآريماء.* مأيو؟144 ججبور 
حاشد من العاماء الأعلام » وفى مقد متهم حضرا اتأكا ب الفضيلة الأستاذ الشيخ عمد الفحام وكيل 
الجامع الأزهر » وشيوخ السكليات والمعاهد » وعدد لايحمى من الطلبة الاتجاب » تحت رئاسة 
حضرة صاحب لأفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مد مصطفى المراغى » احتفالا بعيد تبوء حضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الأول عرش مضر » فبدىء الاحتفال بترتيل آنات من الكدتاب 
التكريم . ثم نبض فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبسد الجواد رمضان المدرس بكلية اللغة 
العربية وسرد من مناقب حضرة صاحب الجلالة الملك مالا يزول من ذاكرة إنسان » ثم عقبه 
بعض جباء الطلاب بقصائد من صنميم الآدب العربى الذى أثمرته التربية اللغوية الحديئة فى 
الازهر الحديث » فكان لسكل ذلك وقع عظيم فى تفوس الج 

ثم يض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام » فأعرب ىكلة من بيناته المرتحجلة عن إعبابه 
يما سمع من مثلى الأزهر من روائم البلافة؛ وبدائع البيان» تائلا إنه قد سسر لذل ككل السسرور 
سداد م يكن فى الأزهر م من يألى شه من ذلك مير الامام العيخ عمد عبد م رحة الله 
أن يوفق الازهر لآن يعيد دولة الآدب والعلم على ما كانا عليه فى عبد أقطابهما 
الآولين » تحقيقا اصورة التى للائرهر فى نفسه من زمان طويل . 

ثم قال فضيلته : وبعد فإنى أرسل من مكانى هذا باسم الازهر أسنى تحياتنا الى مولانا 
جلالة املك الفاروق » داعيا الله أن يبقيه مكلوءا بعئايته » ملحوظا برءايته » موفقا فى نبيه 
وأمره » وإنى أطلب اليكم أن تتوجهوا لله تعالى فى سرك فتدعوا لجلالته بما يحض ركل متم 
مما يتمناه له » وادعواكذلك لاوطن وبنيه » وللاسلام وأهله . 

وعند ما أتها توجه فضيلته لالقبلة » وتوجه جميع الحاضربن طاكذلك » ودءوا ججيعا بقادبهم 
جلالته » فكان هذا العمل المستطرف أحسن الوقع » وأبلغ الآثر فى النفوس . 

وف هذا المقام تشارك مجلة الأزهر حضضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام وججيع العاماء 
الاعلام والطابة التكرام فى الدماء اضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بأن يبقيه الله لبلاده ذخرا ». 
وللاسلام وأهله عزا » بفضل الله وكرمه . 

وقد وصلت الينا القصائد البديمة التى نسج برودهاكبار طلاب الأزهر» وأنشدوها فى ذلك 
الاحتفال المهيب » فنشكر طم تفضلهم » واعدين بنشرها فى العدد المقبل لِيئها بعد اتتهاء جع 
مقالات هذا العدد ي؟ قوير يقي 


ينذا 


2 ا 2 


2121 م 
ا َِ 
الاكسوزم الف 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ عد مصطفى المرائهى 
شيخ الجامع الازهر 
لا سد 
٠ل‏ أر أن الله بوليج اهيل فى التهار وبوليج التبار ى اللمبل» وسخرالشمس والقمرٌ 


# اسه وصم لضع خ" تي اتن عن 


لكل بيرع إل أجل مسعى » وأل الله كا تاوق خييد 6 : 


إذا تساوى الليل والنهار فى الطول ثم أخذ الليل فى الزيادة » مال النهار إلى القصر» وبذلك 
يأخذ الليل من وقت التهار ويدخل فيه ؛ و إذا تساويا وأخذ النهار فى الزيادة 6 مال الليل 
إلى القصر » وبذلك يأخذ النهار من وقت الليل ويدخل فيه ؛ فالرائد يدخل فى زمن الناقص ‏ 
وهذا معنى ولوج الليل فى النهار » وولوج النهار فى الليل . ويتعلق بهذا الموضوع كلام 
علويل مشروح فى علم آخر يبين درجات الملول والعرض » واختلاف الآيام والليالى» وأقصر 
الايام وأطوطا فى الاقطار الختافة و وتفسير الآية لايتوقف عليه . وقد فرغت قبل ذلك فى 
الدرس السابق من تفسير التسخير وبيان أنواعه . والشمس تجرى إلى أجل مسمى مقدر عندالله 
تعالى لانتجاوزه » قد ييكون يوم القيامة » وقد يكوت قبل ذلك ؛ وكذلك القمر ؛ فبما 
يجري إلى أن يبلعكل أجله وينتهى اليه . 

اقب الليل والنهار ء واختلافه) بالزيادة والتقص» على تقدير وحساب مطرد 6 وجرى 
العمس والقدر فى مداريهيا على حساب وتقدير » من الآدلة على قدرة الخالق وعظمته . 

وقد أوجد تلك النواميس الدقيقة » وقدرها ذلك التقدير البديع لمتفعة المباد ومصالمهم؛ 
فاختلاف الليسل والتهار بقرب الشمس وبعدها فى البروج الثمالية والجنوبية ؛ هو ااسبب فى 
اختلاف الحرارة والبرودة فى الأقطار المتباينة » وفى هيوب الرباح وتساقط الأمطار تيما 
الناموس المرارة والبرودة ؛ وكل ذلك سرب فى بقاء مملسكتى النبات والحيوان . والرياحم 


تفسير سورة لقان نذا 


تستير السحاب » تسير السفن؛ والسحب لا تعدو طرقها المرسومة ها طبقا للنواميس .ومضمون 
هذه الآبة داخل فى مموم قوله سبحانه : « أل تروا أن الله سخر لم مافى السموات وماى 
الارض» ء فان دخول الليل فى النهارء ودخول النهار فى الايل» وتسخير الشمس والقمر » كل 
ذلك داخل فى قوله :< ماف السموات وما فى الأرض » »كا أن مضمون قوله سبحانه : « المئر 
أن الفلك تمجرى فى البحر بنعمة الله » داخل فى ذلك . 

لسكن الله سبحانه أراد أن بعل أعمه ؛ وأن يدل على غظلم قدرته بآاته البينات * ليقبه 
الغافلين من عباده » وبزيد إعان ا ثومنين . وقد مع الله سبحانه فى آنة واحدة من آيات سورة 
ججلة من النعم ودلائل القدرة» فصل إمضها عن بعض فى هذه السورة » وفرقت فى 
كتنبا : تلك الآية قوله : « إن فى خلق السموات والأرض » واختلاف الليل والتهار » والفك 
التى تجرى ف البحر بما يتفع الناس » وما أنزل الله من السماء مي ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتهاء وبث فيها منكل دابة ؛ وتضريف الرياح » والسحارب المسخر بين السماء والآرض 
لآبارت لقوم يعقاون » . 

هذه الآية مرتبة ترتيبا بدنعا » ارتبطت فيه الكائنات ججيعها غلوثيها وسقليم 
ماهى مرتبطة فى الواقع وتفس الآمس؟ بدأ بالسدوات والارض لانها أصل الق ولما دخل 
فىاختلاف الايل والتهارة واختلاف” الايل والنهار يدعو الى اختلاف درحات الخرارة والبرودة » 
وذلك يدعو الى هيوب الرياح والى تسكوين السحاب ؟ والرياح” تسيرالسحاب فيتساقط المطر 
تبما لناموس الخرارة والبرودة » والله” يحي الأرض بعد موتها بالماء النازل مر2 السماء » 
فيتكون النبات المختلف الآلوان » وفى تماء النبات بقاء الحيوان . 

فاتحاد الماء النازل من السماء بالعناصر الارضية هو السبب ف مملتكتى النبات والميوان » 
فقدمات السموات والآرض ججيعها فى هذه الأنواع النى تعيش على الآرض » والتى سخر تججيعها 
اللانسان . وملسكة النبات والحيوان ثرجع الى عناصر واحدة فى الآرض لا خلاف فى أصلرا » 
وإنما الحلاف فى طريق تركيبها من الذرات ٠‏ 

والآرض ف الآصل جزء من الشمس » والشمس جزء من السديم » وكل شىء فى الآرض 
أصله السديم » وهو واحدء وخالقه واحد» ولذلك جاءت آية البقرة عقب قوله سبحانه : 
د وإطع إله واحد لا إله إلاهو الزن الرحم ». 

والخطاب فى قوله تعالى : دأمرء» تر » موجه الى أى شخص نصح أن يتوجه اليه الخطاب , 
ومعتى « ألمتر » ألم تمم . والواقع أن الواقع أن ذلك من حققه أن يعلمدكل واحد من المخاطبين » لقيام 
الآدلة ووضوح الدلالة عليه . 


كوا مجلة الازهر 


وقوله تعالى : « وأن الله يما تعملون خبير » معطوف على ما قبله » فهو داخل فيا تماق 
بعل خخ لبديع » ونسّق العالم هذا التنسيق الدقيق » 
وأوجد فيه هذه التواميس الى وحّدتهء لاشك أنه لم ببكل دقيقة فيه . والذى يهلم كل دقيقة 
فى العا » يعلم لاش بة ما إعمله الناس فى هذه المياة » وسيجازيهم عليه فى المياة اة الآخرى » 
وهذا كله من حقه أن يتعلق به علم المخاطبين ٠‏ 


» لآن الذى أوجد هذا النظام ‏ 


ع اذ عووافات وناوفتة مم2 انا ا 


ل اك بن ل هو الحق » وان ما يدمو .. 5 3 


#فرع بم 
الكبير »ا : 

الاإشارة فى قوله سبحانه : ذلك » الى كل ما سبق فى السورة ء من خاق السموات بغير 
مد ء وإلقاء الجبال فى الارض خشية أن تميد » وإنزال الماء من السماه » وبث الدواب 
فى الآرض » وإذ اج النبات » وشهول قدرة الله وعامه لكل شىء ؛ وتسخير الشمس 


والقمر وكل ما فى السموات والآرض » وإسباغ النعم ظاهرة وباطنة » وقدرته على ألبعث » 
واختلاف الليل والنهار ؛ كل ذلك سبيه أن الله هو الحق الثابت فى نفسه الذى لايزول » 
المستغنى عن كل شىء بنفسه » والذى يفتقر كل شىء اليه » فوجوده هو الوجود الواجب » 
وكل ماعداه فبو باطل زائل » لآنك إذا نظرت اليه غير متبط بالمالق 6 وجدته عدما لا يلبس 
ثوب الموجود ولا إشرق عليه الوجود . وإذا كان كل ماعداه باطلاء فالآطة التى عبدوها من 
دون الله من ذلك الباطل » فهو العلى المتعالى بذاته وبصفاته عن كل ماوق ء وهو السكبير 
العظيم الشأن » يهل عن أن يكون له شريك » فلا شىء يدنو هن عظمته : « ليس كثله شىء 
وهو السميعالبصير » »د كل شىء هالك إلا وجبه » له الحم وإليه ترجعون ». 

وقد اشتملت الآيات السابقة على صفات الككال ججيعها من صفات ثبوتية » وصفات سلبية . 
وقد قسم العاماء الموجودات الى أريمة أقسام : ناقص > ومك.تف » وتام » وفوق الام . 
فالناقض هو الفاقد ما ينبشى أن يكون له كالمريض والأعمى ؛ والمكدنى هو الذى أعطى 
ما يدفع به حاجته عند نزوطا كالانسان واليوان : أعطيا من الوسائل ما يدقع حاجتهما عند 
تزوطاء لتكن هذه الوسائل عرضة للزوال ء والنام ما أععهى كل ما جازله و إن م يمتج اليه 
كاملائكة المقربين : أعطوا من الدرجات مالا يزيد ولا ينقص ؛ والذى فوق الام هو الذى 
ثبت له كل ما هو جائز له وأمد غيره يما هو محتاج اليه » قهو المنى عن كل ماعداه » 
العظيم فى تفسه ؛ ققوله سبحانه : 8 هو العلى السكبير » لا ينطبق إلا على القسم الآخير الذى 
هو فوق القام . 


1 


حاجة الناس الى الدين 


لا تنحصر حاجة الناس الى الدين فى تنظيم شثونهم الاجتماعية » وإصلاح حالتهم الدنيوية » 
نان طم فوق ذلك حاجات عقلية ونفسية لا معدى لطم عن سدها » وهى أخص مبمات الدين » 
وأسمى ما تنتظره الارواح البشربة من الوساطة بينها وبين الملا الاعلى . 

عاش الناس آمادا طويلة رازحين تح تكلا كل الحاجات المادية » فسكان لا مم للم إلا تحصيل 
مابه قوام حياتهم الجسدية » وحتى وم فى هذه الحالة لم تعغلهم تسكاليف الحياة القاسية عن 
التطلع لما فوقها »كا يدل عليه ما و"جد من الصور والمنوذعى بعد مثات الآمتار من السعلح 
الحالى للارض » أيامكان الانسان فى العبد الآول من وجوده على هذا الكوكب . 

وما كاد الانسان يلم على وجوده المادى » حتى كانت هذه الحاجة الروحية قد بلغت 
فيه أشدها ء فاستوعبت قواه النفسية ؛ فاذا كان الدينكما يقول الماديون قد دفع اليه اهلع 
من جواتم الطبيءة » فا باله وقد ارتق الانسان فى أسياب مكاختها بحوله وحيله » بزداد ولوما 
بالدين » وتدطا فيه » ويضحى فى سبيله وجوده المادى العزيز عليه 7 

.يقولون ور مس اس ع سي 1 

تقول : ومن أ, . لنهايات وهو وق على 
ع بل ا ل ل 
الممسوس فى تحصيل اليقين 9؟. 

هنا تنشأ مسألة بسيكولوجية من أبعد المسائل غورا ء وهى 
على التضحية بالذات » لا يُعقل أن يمحصل إلا من ناحية المحسوسات » 
الدين » وهو أمى عقلى بحت كسائر المعقولات » وليس فيها ما يباغ من الاستيلاء على النفس هذا 
المدى البعيد 9 . 

الجواب على هذه المسألة هو المل الوحيد طاء وهو : أن فى النفس البشرية غريزة فطرية 
لنتدين »نيدل عليها إجاع الناس على الاحتياج إليه » حتى فى القسرق التناسع عشر الذى بلغت 
النظريات الالخادية فيه أوج عظمتها » وما كان هذا الاجاع لينمقد إلا لآن فى النفس البشرية 
داعية فطرية إليه » وى العقل الانساتى حاجة به . 

هذا التعليل ليس يشق على الفهم » فإ للانسان عقلا لا يتقف من مطاحه عند حد ؛ فهو 
دائم النظر فى الوجود » مغرى بالاستدلال والاستنتاج » لا بردعه عن حاو لانه هذه عائق 


مها مل الأزهر 


حتى ولا عظمة الوجود نفسه »فهو يحاول الوصول الى مساتيره بكل ما يستطيعه من وسيلة » 
فين أعياه أمره لحا" الى خاصة التفمكير فيه » وسبح متها فى جال لااحد له » وعاد عدارك عليه 
قد لاتتفق والواقع » ولسكنهيحرص عليها جهده » ولا يفتاً يمرضها عر حك النظر والاستقراء » 
غير حاسب لما يناله من وراء ذلك من لوب ٠‏ 
يرى الانسان الحوادث الطبيعية تنوالى بين يديه » فلا يدعها تمر حتى يشبعها تأملا وتتبعا» 
ليدرك أسبابها القرببة منها » والبعيدة عنها ء طاعية فى أن يدخل الوجود وما فيه فى دائرة 
عله » وحيز إدراكة . 
وقد رأى الانسان أندكثيرا ما أخطأ فالنظر » وشط فى الاستدلال ؛ وأبعدفى الاستئتاج » 
ولسكن ذلك فضلا عن أنه لم بردعه عن متابمة النظر » زاده ولوطا به . وهذا هو سر عظمته 
العقلية » وعلة تأسيسه للعلوم » وتمهره فى الفنون » وتدرجه فى تسخير قوى الوجود . 
إنكائنا هذه سيرته فى العالم الحيط به ء لا يعقل أن لا يعب بتحديد علاقانه بهذا الوجود» 
وبالعلة الى يتخيلها لنشوئه » ولا أن لا يأبه بنفسه وعصيرها بعد الموت . وهل للدين ممنى 
غير هذا فى عصر من العصور 7 وإذا كان الأمى على ما ترى فسكيف يعقل أن يكون حامل 
هذا الاستعداد العقلى ؛ والميل الفطرى بلا دين 7 
العم وافدين إذً عاحتان طبيميتان للافساق لا مستطع أق نعي بدوثهما ء وى ما تواء 
بعينك فى كل جيل » وفى كل دور من أدوار البشرية . وقد كابد كل منهما ما كابده الآخر» 
من النشوء ساذجما محاطا بالأوهام والظنون » ومن التدرج على مدى العصور فى التلطف 
والنهذب والتجريد . 
فإذا أمكنك بعد هذا البيان أت تهدم العم وتلاشيه » وتمتع الانسان من التشبث به 
والمغى فيه » أمكنك أن تهدم الدين وتردع الانسان أن يشتغل به . 
يقول فائل : هذا تشبيه مع الفارق » فان العم قوام المياة الانسانية » لاصلاح لوجود 
الانسان إلا به » ولا ارتقاء له إلا به » فلتشبث الانسان به واتعويله عليه سبب معقدول؛ 
ولسكنالدين شهوة عقلية يمكن أن تستقم_يدونه أحوال الآحاد والجامات » فكيف تضعبها 
فى مستوى واحد من الضروريات الا 
نة بين الحاجات الانسانية . فقد تسكون الحاجة المقلية أشد 
من الحاجة المادية » والمدار فىهذا على قيمتها فى النفسية 


الروحية » وأنت ترى أنهكثيرا ماضى بتلك الحاجات فى سبيل هذه الماجة 
القلبية » بل كثيرا ما يذل وجوده المادى فى سبيلها 7 


حاجات الناس الى الدين لطا 


إن قات : كان ذلك فى عهد قصوره العلمى » أما اليوم وقد بلغ درجة عالية من المعارف » 
فقد يدأ يحس بأن تلك الحاجة الروحية مرتكزة على هوى يمسكن التغلب عايه » وقد اماس 
من علائقه كثيرون نمن تا' كدوا من أصله الوهمى » وهؤلاء التكثيرون ,زدادون كل يوم 
عددا » حتى لسوف يلحق بهم » ويقول بقوطم العالم كله . 

قلنا : لوكان العلم قسد حقق الظن به ء كبح من رعوئة البشرية ‏ وكسر من أعرامها » 
وعدل من غلوائها » الى الحد الذى يحملها على قبول الأول الآدبية » والعمل بها » وتسريتها 
على إخواته ى الاذ ة » لاعلى الجاعة التى هو متها خاصة » لى نزول آفة المزاحمات 
الحبوائية » والمنازعا تالقومية » وتبطل امروب التاحة » ويجد الهرى والزمنى والمستضعفون 
ماجتهم من التكهاف » فى ظل نظام رحيم يضعه العم » وتم 
ليميش الناس إخوانا متراججين »لا أعداء متنا كرين ؛ قلنا لو أن العم حق هذا الظن فيه » ساغ 
الاصماب الفلسفة المادية يقولوا : أيها الناس ها هو العم قدكفا كم كل ما أجمك فى هذه 
الحياة » وكفل لتم الآمن والطمانينة واطنا فيها » فانضووا الى لوائه » واعتصموا يينابه» 
ودعوك من كل دعوة غير دعوته فليس بعد كلته كلة تذاع » ولا مع أممره أمى إطا 

ولكن العالم يرون الآمى على عكس ما تبجح به الماديون » فوا كان قد أتحح فى لعبيد 
سبل المعاش ء والذهاب بالصنائع والفنون الى غايات بعيدة من الابداع » رن النفوس لاتزال 
ترتع فى جأة الحيوانية » وتدقع بأصحابها الى ارتسكا بكل ضروب القساوات البهيمية » فهى 
ما تزال فى حاجة الى رادع قوى من أدب مال . . ومن أين يجىء هذا الآدب العالى وهى لا تمتقد 
أن فوق الوجود المادى مهيمنا عليه يثيب الحسن على إحسانه ء ويذيق المعتدى جزاء عدوانه» 
وأن حياته غ تقاء الآدبى كا قدر عليه الارتقاء 
المادى » وأن أحدها لا يفنى عن الآخر ى حفظ حياته » واستكال أسبان الا 8 

يقول محاورنا : لوصح ماذكرتموه لسكانت العصور التى كان السلطان المطلق فبها للدين 
قد خلت من ويلات الروب » وآذت المنازءات » ولعاش الناس فى ظلله الظليل إخوانا 
متراحمين متعاونين » ولكن الذى حدث أن الحروب فى :تلك العصو كانت شرا مما هى عايه 
اليوم » بين بعض الأمم وبءضها الآخر من جانب » وبين جماءات الآمة الواحسدة لتفرقها 
فى المذاهب » من جانب آخر . 

فنجيبه : الأمكا قلت ء ولكن لم يكن سبب ذلك الدين » وإنا كان سببه أن الانسان 
كان ما.يزال فى دور العلفولة » وماءاته فى دور التنكوين » وطبائع الغئون العالمية داعية الى 
الاشطراب وعدم السكون . وقد 'عصيت وصايا الدين و اولت لتوافق مابى فى النفسية 
الانسانية من آثار التزعات الوحشية ؛ٍ وأ”صرح ما ألفت ذظرك اليه الدين المسيحى » فانه ينه عن 
نبى عن مقابلة العر بالشر مطلقا ٠.‏ 


» وأنه قد قندرعليه الار: 


5 مجلة الآزهر 


والاسلام وإن أباح الحرب جريا مع سنن الاجتماع » فانه أحاطها بجميع ضروب التلطيف 
فقال : د وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا » إن الله لايحب المعتدين » وقال: 
ووإن جنوا :هل تاجح لها وتوكل لل الله م 

ولسكن الواقع أن الانسان يجرى فى أدوار تطوره على سان لا يستطيع أن يتعسداها 2 
فوضع له الدين هذه الممطفات لسكيلا تطغى عليه المبول الحو 8 

ولكن ها لم أحدتك مما فمله العلم : إنهما فتى* بعد أن نال حريته فى الآرلمة القروق 
الماضية بحط من قيمة الانسانية ويساويها بالحيوانية » وقرر أن رق الانسان لا يتم إلاعلى 
ندة الاسداب الطبي» الذي جو ككرة التاحر الستمر ف امات » وقرن أن المري اندي 
لبقاء الأسلح للبقاء » وإيادة الضعفاء » فالسلام بهذا الاعتب تكبة على الالسائية . 
ة انتعار المذاهب المادية المختلفة ذبيع رأى شوبنهوير فى التعاؤم » 


وقد كان من ب 
ومثاده أن الآمور تجرى ف المياة من سىء الى أسوأ » وأن لا منجى للانسان من شرورها 
إلا بالجلاء عن هذا العالم » فكثر عدد المنتحرين بين الرجال والنساء » الآمى الذى كان نادر 
الوقوع قبل سيادة هذه المبادى" . 

ونا ما يستقبع فشو هذا المذهب من الاستخفاف بالمياة» وكراهة النفوس للبقاء » 
ألم يقل الفيلسوف المشهور ( إدوارد هارتمان ) تاميذ شو بنهوير : « إن الانسان متى وصل 
الى درجة عالية من صنع الألغام » فان أول ما سيعمله نسف العكرة الأرضية يمن عليرا» وتذرية 
حطامها فى الجواء » مخليصا للانسان من ويلات هذه الحياة! » 

فاذا كانت هذه ثمرة العلم المادى فوى ليست بالتى هده بالحياة الطيبة » وتدفعه الى المثل 
المليا مر الانسانية الفاضلة » بل هى ثمرة كا أوصلته الى تسخير قوة من قوى الطبيعة » 
استخدمها فى ابتكار وسائل لارهلاك بنى جنسه ؛ فلا يعقل أن يسود السلام فى الأرض ويصبح 
أهلها إخوانا متزاملين »يا تحم بذلك النفوس المطمثدة »ما دامت هذه الروح الشريرة لاجد 
أمامها ما يكبح جاحها من عقيدة ململفة . 

يقول مجادلنا : ومن أين تالى هذه العقيدة » وتقيم على متها الدليل على شرط الفلسفة 
المسية »كا هو مطلوب العقلية الانسانية الراهنة 7 

تقول : أين مجادلنا من "نار ع يخ العم وهو تيدل به علينا 7 إنت العلل يشتغل منذ مائة سنة 
بتحصيل هذا الدليل» وقد اتتهى الى بينات سدقت المذهب المادى سحقاء وذرثه فى ذيول 
السافيات » فبل لا يزال مجادئنا قابما فى زاويته لم تبلغه منه دعوة 7 فا أحم الاستاذ الفلكى 
الكبي ر كاميل فلاصربون حين قال فى كتابه المجوول والمسائل النفسية : 

إن من الئاس من تسقط السماء على الآرض بين يديه فلا يشعر بها ! » . 

كر فرير وهرى 


لين 


الفلسفة الأسلامية فى ا مغرب 
نظرة عامة : 


كانت قرطبة فى مبدأ نبضتها تنخذ بغداد مثلا أعلى تسير على موذجه » وتنسج على منواله 
كل شىء : ف الآدب والفن » فى الموسيتى والفلك » فى الطب والتكيمياء » فى الع والحسكةء 
فى الآخلاق والسياسة ؛ وعلى اجلة فى كل نواحى الحياة الثقافية » وكانت تغالى مغالاة شديدة 
فى احتذاء خطواتهاء حتى لقد أخذ الشعراء فى الدولتين يتفكبون بهذا التقليد فى قصائدهم 
ونوادرث » وكثيرا ما ردذوا قول أحدثم : وكاطر يح انتفاغا صولة الأسد » . ومن يستقص 
"تاريخ المركة العقلية فى الاندلس تتضج له صحة ما تقول . 

لما ترامت الاخبار من الشرق الى خلفاء الآندلس الاولين بأن بغداد قد أصبحتكفبة 

العم وماضمة الثقافة الارسانية ‏ عز على أو للك اخلفاء أن يقغوا جامدين » وأندادهم يسيرون » 
وصعب على تفوسهم أن يسبقهم خلفاء المباسبين الى ميادين الم » وثم فى نظرمم أنصاف أعجام ء 
فبعئوا رسلا أذكياء أكفاء الى دار السلام مزودين بمبالغ ضخمة مرئ المال» وأوصوم 
أن يسلكوا الممكن وغير الممكن من الطرق للحصول على أثم ما تتباقى به بغداد من درر 
العلم وجواهى المعرفة » فذهب أولئك الرسل واستعملوا الروية والآناة وبذلوا المال بسخاء» 
فنجحوا فى رسالته ؛ وقاموا بمبمتهم خير قيام » وعادوا من دار االحسكة وقد نقلوا | كثر 
ما توجم من الم لفات فى بغداد ؛ وسلموها الى الخملقاء » خفظوها بينسحورثم وتحورثم ؛ ضنايما 
وحرصها عليباء وأمروا بنسخ صو ركثيرة منهاء فذاعت فى ربوع الانداس »ثم خضت البحر 
الآبيض الى ثهال أفريقيا . 

بحدثنا المورخون أن الحسم الثائىكان له فضل التفوق فى جع هذه الثروة العظيمة التى 
كان ها فيا بمد أثرها البارز فى بناء صرح المدنية الانسانية بما أحدئته من اتقلاب فى الأفسكار 
الأوروبية فى أواخر القرون الوسعلى » ثما كان أحد الأسباب القوية المباشرة للنوضة الآوروبية 
الحديثة , 


وف الواقع أن هذا الأمير قسد أدى الى المركة العقلية فى المخرب خدمة لاتقل ما أداه 
خلفاء بغداد الى نهضة المشرق ء | لقني الى الترينسيء اكب سراق 
الآدب والعل » قسكان المنتجون ومو جميع البقاع » حاملين متعجاتهم » قإذا مثلدا بين 
يدى الملك اشترى منهم هذه 5 بتشجيعهم » وبحملهم على العودة بأعاف 
ما كان معهم أول مرة > ره ذلك مثلا أنه اشرى نسخة من كتاب الآغانى لابى الفرج 


إفذ 


3“ مجلة الأزهر 


الأصفهاقى بألف دينار ذهبا » فسكان من نتائج هذا التشجيع أن أصبحت الكتب فى ججيع 
العلوم والفنون تتداول فى الآندلس قبل معرفتها فى البلاد التى ألفت فيها . 
ول يكتف هذا الآمي بيك العرسن النكاق لمؤولنون والتجار يقومون يه فى بلادة © 
فأرسل رسلاالالقاهرة والاسكندرية وإقداد ودمعق 
أنفس الكت » فإذا غثروا على شىء منها 5 
حتى لايوئس ذلك اديس ا 5 الاسلامية 
عامة. 


ظل هذا الامير الجليل يوالى تشجيعه للنبضة الملمية » حتى لقد حدثنا بعض المؤرخين 
فى هذا الصدد حديئا ‏ هو فيا ثرى لم يبرأ من المغالاة التى نلاحظ ‏ مع الآسف الشديد- 
أنها كثيرا ما تلاز مكتب التاريخ العربية ؛ وله أن عدد الجلدات التى حوتها مكنتبته بلغ 
أربعائة ألف يلد » وأن عناوين هذه المثولمات قد ملا أربعة وأربعين مجلدا » وأن نقل هذه 
التكنتب من دار الى دار كان يستغرق ستة شهور كاملة » وأن الخليفة نفسه قد قرأ أم هذه 
الكتب جيعها وكتب ما لفت نظره منها ملاحظات ومذكرات » وأنه كان بكرس من وقنه 
جزءاكبيرا للتحدث 5 العلماء والآدباء » وأنهكان شديد العناية بمعهد قرطية الذى كان طلابه 
يعدون بالآلاف » وأنه أعلن التساع الذى يأمى به الاسلام 3 وأباح حرية الجدل والنقاش 
فى جميع المسائل حتى يكون النصر لاحق لا للتعسف » فزالت الاحقاد من النفوس وحل تحلها 
الصفاء والوئام » وتم التعاون على إنهاض البلاد وإغاء ثروتها العلمية . 

غير أن هذا العضر الذهبى لم يدم طويلا 5 إذم يلبث المتكلمون والفقهاء فى الشرق أن 
أعلنوا أنهم يشكون فى تجاة المليفة المأمون من النار » وأ أنهم لايطمئنون الى مصيره » لآنه 
مل ع تروج الفة فى اام الاسلامية» فل يكن من قبء مغرب إلا أن دوم فى هذا 
الرأى . ومنذ ذلك الوقت بدأ رجال الدين فى الأندلس يقطبون حواجههم للفاسفة » ويبمس 
نشوم 4 إن تن اعرد غليها من شر وسوء . 

وف أثناء ذلك كان السك قد توفى » وطغىالمنصور على ابنه وولى عهده الضعيف » فاغتصب 
منه العرش ء ثم أحس ع ىأثر ذلك بأن موقفه غير شرعى » فنصح له أحد أعوانه بأنه إذا تظاهر 
بالتعضب للدي فأحرقكتب الفلسفة وحظر دراستهاء واشطبد المتفلسفين وتقرب من الفقهاء» 
استطاع أن ينال منهم النتوى إشرعية موقفه . فلم يتردد فى العمل بهذا النصيحة وأمى فى المال 
يتكدي سكتب الفلسفة فى أحد ميادين قرطبة وأطلق فيها النار ثم منع دراستها فى المعهد . 

ويملق الآستاذ رينان على هذه الحوادث يقوله : ه ومع ذلك فقد برهنت لنا التجارب 


الفلسفة الاسلامية .0 


على أن الفلسفة ليست فى حاجة الى ماية أو عماف كا أنها لا تستأذن أحدا ولا تتلق الأواص 
من أحد» (0. 

وف المق أن هذا الاضطوادكانه أنضج الفلسفة ودعم أسيها » إذ تبأنا أحد المؤرخين 
أن الفلسفة كانت مزهرة فى عصر الاضطباد إزهارا لايقل فى روحه ومعنويته عنه فى عبد 
الم . وآية ذلك أن هذا الاضطماد لم يلبث أن أنضج ف الاندلس تلك العقليات الراجحة 
باجة وابن طفيل وابن رشد وابن ميمون وغيرثم من العباقرة والموهوبين الذين 
سلعت أضواء مواهبهم » وكثرت منتجاتهم » وبرزت مبتسكراتهم »كا سبين ذلك حين 
تمرض لم ٠‏ 

ومها يكن من الامى فقد ظلت الفاسفة فى الغرب تستمتع بعطف الملوك وتشجيعهم حينا » 
وتستهدف لسخطهم وخطرثم حينا آخر » حتى كان ذلك الخليفة الضيق العقل » الحصور الذهن 
الذى كان يقع بسهولة فى قبضة خداع ذوى الأغراض السيئة » وهو المنصور الذى دس عنده 
ججاعة من المبئاء لابن رشد » فأوقع به شر وقيعة وأمس بإإحراق كتيه بإحرا قك لكتبٍ 
الفلسفة من غير استثناء . ولولا أن قيض الله لظ هذه الكتب القيمة تلاميذ ابن رشد من 
اليهود لاصبحت الآن فى خبر كان »كا سنفصل ذلك قما بعد . 

يرى بعض الفرعجة أن الفلسفة الاسلامية الغربية كانت أخصب مر أختها العرقية » 
ويرجعون هذا الفرق الى علة البيئة الطبيعية التى هى فى الأندلس أخصب منها فى بغداد . ونحن 
أولا لا نسل بأن القارابى ‏ وله ما فعرقه فى العقول العشمرة وى غيرها من المناحى الفلسفية. 
ولا بأن ابن سينا وله تلك المبتتكرات ف النفوس الفلكية وف التفوس الانسانية » وى 
مصادر المعرفة البشرية وى غير ذلك - لا.نسلم بن هذين الفيلسوفين أقل قيمة من ا 
بل نستطيع أن تؤكد أنهما أ كثر منه استقلالا فى الرأى » وأعتم ابتداما فى الفتكتر الفلسفية » 
وأقل تمسكا بآتراء أرسطو ء وبالتالى أدخل منه فى باب التفلسف . 

على أثنا لو سامنا هذا لم نعزه الى ذلك السبب الدذى عزاه اليه الغربيون » وإتما نمزوه الى 
التتقدم الزمنى » والى نضوج الفلسفة الاسلامية » والى اطلاع ابن رشد على ما كتبه الكندى 
والفارالى وابن سينا » وعلى ردود الغزالى وأمثاله عليهم » وما جم عن ذلك من توضيح 
المعا كل وتصفية الجادلات ٠‏ 

وأياما كان » قن مسامى الاندلس على الرثم من عنابتهم بنقل المعارف الاجنبية الى 
الحد الذى أسلفتاه ‏ لم يزاولوا التتفاسف فى أول الام بهيئة جدية » وإعا كانت البيئة 
الهبودية أولى البيئات التى عنيت بالنظر عنانة خاصة . 


)0 انظر صفحة + من كتاب « ابن رشد والرشدية » ارينان . 


74 له الازهر 


وتفصيل ذلك أن اليهود لما نظروا حوهم فى العصور الأولى للاسلام لم يجدوا موضعا 
يسامون فيه من الاضطهاد ويظفرون فيه بأ كير قدر مكن من التساح ورحوبة الصدر خيرا 
من بلاد الآندلس » فتدفقوا إليها بهيئة لفتت أنطار أهل تلك العصور الى حد أن أطلقوا عليها 
اسم أورشليم الجديدة ؛ وقد جملوا معهم الى تلك البلاد كل ترائهم العقلى . 

ولما كان السلطان فى تلك البلاد لاحرب » فقد صارت اللغة العربية لمة التخاطب والتدريس 
والتأليف للمسلمين والمسيحبين واليهود جيماء تأخذ هؤلاء الاخيرون بتخدمونها فى الجدل 
بها امو لف تالنظرية التىملوا عناصرها معهم م نالشرق » ولاسيا من مدرسة 

بانية التى كانت أولى غيانها التوفيق بين العقل ونصوص الكلتاب المقدس» وااتى كان 

رئيسها د سديا بن يوسف الفيوى )١(‏ > . 

بلغت عنابة الههود بالفلسفة فى ذلك العبد حدا عنما » فأسسوا فى قرطبة مدرسة فلسفية 
كان طا فضل السبق فى أشر التفلسف الجدى » وإيراز الاستفادة من معارف فلاسمة الشرق 
والإغريق الى حيز الوجود . وللهذا لم يكن من الغريب أن يشهد التاريخ أن أول فيلسوف 
ظبر فى بلاد الاندلس هو يبودى ء وهو ابن جيبرول » وأن المكة حين طردها التعسب 
من البلاد الاسلامية لم جد لها صدورا رحبة محضنها وتحميها من غوائل الفناء إلا بين الييود 
ن وشد »كا سنسير الى ذلك فى حينه . 
الفيلسوف - وإن كان طليعة فلاسفة الاندلس - لم يبلغ درجة فلاسفة 
بن أتوا من بعده كابن باجة وابن طفيل وابن رشد كا سنيرهن على ذلاك فى موضعه . 

المكتور #رغعوب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الآزهرية 


)١(‏ هو يبودى رباى ولد ف الفيوم بمصر فى سنة هلالا ه ‏ سئة هم م وعين رئيسا 
فى هذه المدرسة فى سنة مه - مه م وتوف فى سنة إسم م ل 0ؤو م . 


انك اخ اا 
محر 22-0 
فلسفة الاخلاق 
بين الابغريق والمسلمين 
_- :أ 5 
هكذا وجد العرب فى الاسلام ‏ أعنى أسسه من القرآن والحسديث - معينا عذيا 
للأخلاق والآداب» لكن العوامل الختلفة قضت أن يضموا الى هذا شيئا من آداب الام 
القديعة التى ها فى العلم قدم صدق وسابق فضل . ذلك أنهم اختلطوا قبل الاسلام بطوائف 
من الفرس وطوائف من الروم » وزاد هذا الاختلاط بعده» فسكان أن تائروا بما كان هؤلاء 
وأولئك منثقافة مختلفة الآلوان» فيها التكثير من عل الهند وفاسفتها وعلم اليونان وفلسفتهم» 
كا تأثروا أيضا بالمسيحية والبهودية » وبخير المسيجية والبهودية مر عقائد الام القديعة 
ودياناتها . ظهر أثر هذا كله فيا تجد طم من تراث أخلاق يرجع فى مصادره الى ثلاثة : دبي 
من القرآن والحديث والتوراة والاإتجيل » وفلسنى عن اليونان » وأدبى ‏ يعنى ب 
يها يندرج نحت عنوان السياسة المدنية - عن الفرس والهند . وتقسول : « وفاسنى عن 
آليونان » » مع أن التكلام فى الآخلاق قبل عصر الفلسفة » لآن الفلسفة اليوثائية ما تمل ل 
تنتقل للعرب بالنقلى والترجة فقط أيام المأمون » بل بطريق الاختلاط بحملتها فى البلاد التى 
دخلت نحت حَكم الاسلام قبل عصر الترجمة . 
ولعل من الطبيعى أن تتنوع مصادر الاخلاق عند العرب » فاق الفارسى مثلا الذى يدخل 
فى الاسلام ليس من المعقول أن ينسى - حين يترك دينه الى دين الدولة الفتية المآ كة ‏ 
أنه من أمة عريقة فى المدئية والحضارة > أمة طا ماضيها وعامها وفاسفتها » أمة إن غلبت على 
أمرها اليوم فالدنيادول . هذا كان يعتز بنفسه ونسبه » وبما لآمته من علم وحكة » ومن هنا 
قول مهيار الديفى : 
قوى استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رءوس اللقبر 
وأبى كسرى ء علا إيرانه أين فى الناس أب مشل أبى ! 


قد قبست المجد من خخير أب وقيست الدين مرك خير نى 
وضممت الميرمرد: أطرافه ستودد الفرس ودين العرب 


5 مجلة الأزهر 


وكان اغتراز الفارسى ‏ وأمثالهكذاك طبعا ‏ بنفسه » ونفره بأمتهء وشعوره بالحاجة 
أرفع قدره بين الدولة التى ثلت عرش أمته » كل ذلك كان يدعوه الى القسدح بداب قومه 
وحكتهم » وبث الآداب وهذه السكة ما استطاع الى ذلك سبيلا . ومن ثم ما زخرت به 
كتب الآدب القديمة - أمثال غيون الآخيار والعقد الفريد ‏ من حكة الفرس وآداب 
الفرس . ولصنيع الفرس فى هذه الناحية مثيل فى أمة أخرى » سبقتهم فى المدنية وضياع الجد 
والعزة » نمنى البهود . لقد مل يبود مصر على تجلية دبنهم واعتقاداتهم لليونان » الذين كانوا 
إيعاملوتهم معاملة كلها احنقار » لينالوا احترامهم وتقديرثم . (1) وهطذا قرأ « فياوتف 
10م > التوراة باليوثانية وشرحها بما + ليبين لليونان أن فيها فاسفة أقدم من فلسفتهم 
وأسعى ! وسواء أصح هذا الذى تقدمنا يه لب شيوع آداب الفرس وحكتها بين المرب 
ع أنبم لم يقصدوا الى ترجتها » أم لم يصح وكان لذللك أسباب وعوامل أخرى + فانه لاسرا 
فى أن هذه الآآداب وهذه السكة كانت من مصادر التفكير الأخلاق للمساهين قبل عضر 
ترجة الفلسفة || 

بعد ذلك ندخل فى الموضوع بادئين القول بأن من يريد أن يتعرف التمكير الآخلاق 
فى الاسلام ‏ ف الفترة موضوع البحث الآن أى فى فر الاسلام وضحاه حتى عرف المسامون 
الفاسفة الاغريقية بالترججة - لا بد له من القاس طليته فى مراجع الآدب العربى وأصوله قبل 
كل شيه» لا املق ل نو ,لخلا كد ترد ,ابت اتيف إلا بسد أذ عو 
ونهباوا من فاسفة اليونان » وكانت كتب الآدب تعنى ‏ فيا تعنى ‏ بالحكم والحث عليها » 
وبالآخلاق والدعوة ها . هذاكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدبنورى المتوف عام 7ه 
يقول مثلفه فى بعض ما يصفه به : < نان هذا الكتاب » وإن لم يكن فى القرآن والسنة 
وشرائع الدين وعلم الحلال والحرام » دال على معالى الآمور » مرشد لكريم الاخلاق » زاجر 
عن الدناءة» ناه عن القبيح » باعث على صواب الرأى وحسن التقدير 2 . وهذا الوسفكما 
نصلح هذا السكتاب يصلح لغيره من عيون كتب الآدب التى هى مراء ترينا أسلافنا الأحماد 
فى طباعيم وخلاطم وأخلاقهم وتفكيرم . 

هذا » وليس القصد أن نتعرض هنا سكل ما يتصل بمسائل علم الاخلاق وبحوثه مماكان 
للعرب فيه نصيب فى هذا العصر > بل القصد أن نذكر كطة تبين لنا مقدار ما كان للأخلاق 
من حظ فى تفكيرم » مركزين السكلام فى مسائل خاصة معدودة » بعضها من الآخلاق 
وبعضها يتصل به اتصالا قريها . 

() «مانكب علقسالل » عنكتاءه : 

(؟) القدمة ص ى من طيمة دار السكتب المصرية 


الفدفة الهودية والمرية » وا 414 . 
مقلم 


فلسفة الاخلاق 53 


الرابطة بين الطبع والاخلاق » وأن من الواجب لهذا أن يتخير المرء 
من يكون منبت ولده . يقول ذو الأصبع المدواى : 
كل امرىء راجع يوما لشيمته وإن مخلق أخلاتا الى حين 
ويقول أعرابى وقد رأى بط ذَئبٍ رباه بشاةله : 
إذا كات الطباع طباع سوء فليس بناقع فيها الآديب 


وقال كثير : 
ومن ببتدعماليسمنسوستفسه ١‏ يدعه ويغلبه على النفس خيمها 
وقبله قال زهير : 


ومبماككنعند امرىء منخليقة 2 وإن خاطا تخنى على الناس تعلم 
ومعنى هذا كله أن الطبع يغلب التطبع » أو على الآقل يحتاج ذو الطبع غير التكريم الى 
كبير علاج لكسب الفضيلة والخلق المسن . 
والنفس اتفعالات فيجب الا<تراس من سيئها وعلاجها » وغرائز السوء من طبيعة 
الانسان »كامنة فيه كون النار فى العود » د إلا أن الرجل القسوى إذا كابرها بالقمع ها كا 
الطلمت لم يلبث أن يميتها حت كأنها ليست فيه » 01 . 
والمرء ليس عقلا فقط ‏ بل له مع هذا شهوات يدعوه هواه الى إجابة سوط » فليتذكر 
إذن ‏ تذكر تاذب قول حاتم طبىء : 
وإنك إن أعمليت بطنك سؤله 2 وفرجك نالا منتهى الذم أجما 
ولينتفع يقول بزر ججبر من حكاء الفرس : « إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر فى أيهما 
الصواب ء فانظر الى أقريهما الى هواك فاجتنبه » (؟) كا رواه عنه ابن المقفع فى أدبه الكبير 
وفى أدبه الصغير 9) . 


وعرفوا للتوسط فضيلته » ووصوا به وأثنوا عليه » مبتدين الى ذلك يتجار بهم » وبا جاء 
ف القرآن والحديث » وبما عرفوه من حكة الهند والفرس (4) . فنى القر 


: د والذين إذا 
لق الآدبالتكبير لابن المقفع » اخعر المرضنى »ع به . (؟) عيون الآخبار داص . 
(م) الآول ص ؟ه والثانى ص 7 من طبعة العروة الوثق بالاسكندرية . 

(5) عيون الأخبار ج مجم ء الآدب الصغير ص ه56 


ل مجلة الازهر 


أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » » وى الحديث : « إن هذا الدين إسر » 
ولن يعاد الدبن أحد إلاغلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا » . وكان يقال : « دين الله بين 
المقمر والغالى » (61 . 

وليس معنى هذا أنهم عرفوا التوسط نظرية من نظريات عل الآخلاق » وبنوا عليه م 
فعل أرسطى ‏ مذهبهم فى الفضيل » بل معناه أنهم أدركوا سوء مغبة التقصير والغلو» وفضل 
التوسط والقصد » ققنموا بماعرفوا » وجءلوا التوسط خيرا يتواصون به » دون نعمق 
ف لوبط أل ليت ف امكف 


ولم يفت المكاء أن بوصوا إضرورة معرفة المرء نفسه حتى يكون على إصيرة فى تهذييها . 
قيل لقس بن ساعدة . < ما أفضل المعرفة 7 قال : معرفة الرجل بنفسه » (؟) إلا أننا لم مرف 
م قبل توجة فلافة اليونان معرفة بالنفس تسمى علما أو تتكاد . 

كما رأوا من امير أن يعرف الانسان الشر لحذره وينأى عنه . قيل لعمر بن الخطاب : 
د إن فلانا لا يعرف الشر ء قال : ذلك أحرى أن يقع فيه » (؟) وقال مرو بن العاض : ليس 
العاقل الذى يعرف اير من ااشر » إتما العاقل الذى !عرف خير الشرين » (4» ويعجبى فها 
إيتصل بهذا قول زهير : 

السئر دوت الفاحشات ولا يلقاك دون امير مرك ستر 


كأنه بريد أن يمل استحياء المرء من أمى ورغبته فى ستره أمارة شرارته . 

وهذه التزعة العملية التى نامسها ما تقدم » جعاتهم يرون أن العلم بالخمير والششر نطاب للعمل 
على وفقه » وإلا فلاخير فيه . ولقد قلوا : د لولا ال.مل لم يطاب العلم » . وروى زياد عن 
مالك قال : دكن عالما أو متءلما وإياك والثالثة فانه! مبذكةء ولا تمكون مالما حتى مُكون املا 
ولاتكون مؤمنا حتى تكون تقيا» (0) 

ولسنا تقول إنهم مع حرصهم على طاب العم للعمل 4 تكلموا فى أن الفضيلة هى العم أو 
المعرفة ء فأثاروا فما بيهم هذه اتى أثارها سقراط فى اليونان ٠‏ لكنا رى أن هذه 
القولة من مالك : « ولا تكون مؤمنا <تى تكون تقيا » » ورأى المدزلة فى أن الارعان قول 
ين وسمل » يبيحان للباحث أن يرى فيهها فبما لعلاقة بين المعرفة أو العام وبين 

العمل شبببة بالعلاقة بين الملة والمعلو لكان يرى سقراط . 


(1) عيون الآخبار ح ١ص‏ ويم (؟) العقدالفريد < اص ٠م؟‏ (*) نفسهح «اصم؟. 
(4) المقد الفريد ج؟ ص خ؟ . (ه) نفسه جا صك؟ . 
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وإذا عرف المرء امير من الشر » وكان واجبا عليه أن يحسن الاختيار لنفسه »كان لزاما 
علي هكذلك أت يحاسبها . على العاقل كا يقول ابن المقفع ‏ « مخاصمة نندسه ومحاسيتها » 
والقضاء عليها » والاإثابة والتنسكيل بها » )١(‏ واللحاسبة تكون عند الحول إذا حال ؛ والشور 
إذا انقضى » واليوم إذا ولى (1) . ون وإنكنا إسبيل رمم الخطوط للتفكير الاخلاق قبل 
عصر الفلسقة » نرى خيرا أن نسوق قطعة م نكلام ابن المقفع تتصل بحساب النفس كوسيلة 
لصلاحها . قال : « وعلى العاقل أن يحصى على تفسه مساويها فى الدين وفى الأخلاق وى 
الآذاب ؛ فيجمع ذل ككله فى صدره أو فىكتاب » ثم يكثر عرضه على تفسه ويكلفها إصلاحه » 
ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح اغملة واخلتين والغلال فى اليوم أو الجمة أو الشهر . 
فكلا أصلح شيا محاه » وكا نظر إلى محو استيشر » وكا نظر إلى نابت أكتأب دع 


حصل سبو منى فى الكلمة الماضية ء فيستدرك مصححا كا يأتى : 
أت السطر السابع عشر من صفحة 1١#‏ إصير هكذا : فضيلة إلا قيا بينهم . 
+ - يوضع الهامش الذى بصفحة 14 إصفحة 1+0 فى آآخر النقل عن ابن عبد ريه . 


() الأدب الصغير ص 16 (؟) الآدب الصغير ص 16 (©) تفسه م19 . 
كر يوسف موسى 
المدرس يكلية أصول الدين 
دفع السيئة بالحسنة 
قال الله تعالى : د ادقع بالتى هى أحسن > . 
سبة رجل الشعبى » وهو من أثمة القرن الأول » فقال : « إنكنت صادا فغفر الله لى » 
وإنكنت كاذبا فغفر الله لك » . 
وشم رجل أباذر الصحابى » فقال لعاتمه : لاتغرق فى شتمنا ودع للصلح موضما » فانا 
لا تكاىء من عمى الله فينا بأكثر من أن لطيع الله فيه . 
وقال شاعر : 
وذئ رحم قات أطفان جبله ‏ بحلمى عنه حين ليس له حلم 
إذا سمته وصل القرابة سامنى 2 قطيمتها تلك السفاهة والاوثم 
فداويته للم والمرء تادر على سسهمه كان فى كفه السنهم 
إفن 


يلف 


رأينا أن نذكر للقنارئ” الكريم كلا. 

حجلة الآزهر بها إن شاء الله : 

قال هرمس ويقال إنه إدريس عليه السلام ما نصه : أول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه » 
الحمود بسنخه » المرضى فى عادته » المرجو فى عاقبته » تعظم الله عز وجل وشكره على معرفقه ؛ 
وللناموس عليه حق الطاعة » وللسلطان عليه حق المناسحة والاثقياد » ولنفسه عليه حق 
الاجتهاذ والدأبى فح باب السعاذة ». وطلطائة عليه حق سنفاه الود » والممسارغة للم بالبذل 
عند الحاجة ؛ قرا أحك هذه الاسس لم يبقعليه ليه إلا كف الآذى عن العامة » وحسن معاشيرته هم 
وتعليمه إياثم . 

وما قال أيضا : مودة الاإخوان يجب ألا تسكون ارجاء متفعة أو لدفع مضرة » ولكن 
لحبة الذير والحدب على الفضيلة . 

وقال : أفضل ما فى الانسان العقل » وأجدر الاشياء أن يفرح به صاحبه العمل الصاح » 
وأفضل ما يحتاج إليه فى تدبير الامور الاجتهاد » وأظلم الظلمات امول » وأوبق الاشياء الحرص. 
اف بالموت هو أحد فضائل الغس . 
0 فى تفسه أولاة لاجل أن يخرج من المصائب 
الى تم الاخيار» ولا يأخذه التكير فيا يبلغه من العرف »ء ولا يعير أحدا با هو فيه» 
ولا يغيره الغنى والسلطان » وأن يعدل 
فيه » ودينه ما لا يختلف فيه . 

وقال : أتفع الآمور للناس القناعة والرضا ء وأضرها الشر والسخط . 

وقال : كل ثىء يطاق تغبيره إلا الطباع » وكل شىء يقدر على إصلاحه إلا الخاق السبيء » 
وكل ثىء يستطاع دفمه إلا القضاء . 

وقال : أحمد الآشياء عند أهل السياء والأارض اسان صادق ناطق بالعدل والحكة والمق 
فى الجاعة . 

وقال : من كان دينه السلامة والرحمة والتكف عن الاذى » فدينه دين الله عز وجل » 
وخصمه له شاهد بفلج الحجة . ومن كأن دينه الفظاظة والآذى » فدينه دين الشيطان » وهو 
بدحوض حجته شاهد على تفسه . 


ابغة لكبار السكاء عسى ألثك ينتفع قراء 


وقوله حتى لا يتفاوت ؛ ويكون سنته ما لاعيب 


حم جليلة لد 


وقل : لا تسكن أيها الانسان كالصبى إذا جاع صخ » ولا كالمبد إذا شبع ملغى » ولا 
كالجاهل إذا ملك يثى ٠‏ 

وقال : لا تشيروا على عدو ولا صديق إلا بالنصيحة . أما الصديق فذلك مرى واجبه 
عقتغى صداقته » وأما العدو فأنه إذا عرف تصيتك إياه هابك وحسدك » وإن صح عقله 
استسى مناك وراجماك . 

وقال : لا يستطيع أحد أن بحوز امير والسكة » ولا أن يخاص نفسه من المعايب إلا 
أن يكون له ثلائة أشياء : وزير» وولى » وصديق » فوزيره عقله » ووليه عفته » وصديقه 
مله الصالح . وقال : لايمدح بكال العقل من لاككل عفته » ولا كال العلى من لا يكل عقله . 

وقال : من أفضلالير ثلاثة : الصدق فالغضب » والجود فى المسرة ؛ والمفوعتد المقدرة . 

وقال : هن لم يغرف عيب نفسه فلا قدر لنفسه عنده ٠‏ 

وقال : الفاصل بين العاقل والجاهل أن الماقل منطقه له ء والجاهل منطقه عليه . 

وقال : لا ينبغى للعاقل أن إستخف بثلاثة : السلطاق والعاماء والاخوان » فان من 
استخف بالساطان أفسد عليه عيشه » ومن استخف بالعداء أفسد عليه دينه » ومن استخف 


بالاخوان أفسد عليه مروءته . 

وقال : المير والشر واصلان الى أهلبما لا حالة » فطوبى لمن دأبه امير » والويل ثم الوبل 
لمن جر الشر وسعى فيه ٠‏ 

وقال : الاإخاء الدائم الذى لا يقطعه شىء اثنان : ممبة المرء تفسه » وما تسكون عليه يوم 
معاده ء وتهذيبه إياها فى العلم الصحيح والعمل الصا ؛ والآخر موده لآخيه فى دين اق » 
فان ذلك مصاحب أخاه فى الدنيا بمجسده » وف الآخرة بروحه. 

وقال : يدل على غريزة امود السماحة عند العسرة » وعلى غريزة الورع الصدق عند الشيره» 
وعلى غريزة الحم العفو عند الغضب ٠‏ 

وقال : من سره مودة الناس له ء ومعوثهم إياه » وحسن القسول منهم فيه » حققيق بأن 
يكون كذلك لم ٠‏ 

وقال :كل إنسان موكل باصلاح قدر باع من الآرض » فانه إذا أصلح ذلك الباع صلحت 
له أمورهكلها » وإذا أضاعه أضاع الميع » وقدر ذلك الباع هو نفسه . 

وقال : من أفضل أعمال العاماء ثلائة أشياء : أن يبدلوا المدو صديقاء والجاهل عالما » 


والقاجويراي؟ يوطت الزهرة 
عضو جماعة كبار العلماء 


بنذ 


ادا 


عهان بن عفان 


بين عبدين 


تمت بيمة عثمان رضى اله عنه بالطلافة بيعة إجاعية استهارية » فانتقلت « درة » الحم 
» الى ذى النورين وكان لين الراحتين » فسكانت 
فى يد ابن امطاب عضبا صارما ء وكانت فى يد ابن عفان حلما ورحمة + فأما مر رضى الله عنه 
فقد أخذ سلطان الملافة من يد ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وكان أبو بكر أحزم رجل 
وأرجمه فى المسامين ؛ عصب العرب وقد موا بعظيمة العظائم عصب السامة ؛ ووقهم حتى رد 
رستهم الى غارب الاسلام ء وعادوا أمة واحدة لستنجز موعود الله باستخلافها 
فى الارض بعد إذ مكن طا دينها الذى ارتضاه للانسانية رحمة وهداية » وبدها به من بعد 
خوفها أمناء حتى إذا جاءه أمى الله وكان المسامون أمة فى قلب رجل أو رجلا فى قلبٍ 
عبد بأمى الاإمامة العلمى الى الفاروق » وهو من هو شدة وحزما » وصلابة وعزما »؛ وهو 
أعرف الناس بالعرب وأخلاقهم وطبائعهم وأثر بيئاتهم فى تتكوينهم » فوجه بهم فى المياة حسها 
بريد » شغلهم بالجباد لم يترك لطم قرصة فراغ ي#لمبوق فيها أحاديث الولايات وأسمال الولاة * 
وسياسة الآمراء » بله سياسة الخلافة المليا » وقد كشف عن ذلك مر رضى الله عنه فى إحدى 
خطبه بدء خلافته ؛ ذكر ابن الآثير فى تاريخه : أن عمر رضى الله عنه لما بويع بالخلافة صعد 
المنبر تفطب الناس فقال :« إنما مثل العرب مثل ج لآنف اتبع قائده » فلينظر قائده حيث يقوده» 
أما أنا فورب السكعبة لأحملتم على الطريق » . 

بؤركت خلافة عمر وطالت أيامها بعض الشىء » واتسعت فيها الفتوحات ؛ ودخل الناس 
من غير العرب فى دين الله أفواجا » وانضوى نحت لواء الاسلام أم وبلاد مختلفة الاجئاس 
واللغات » الاخلاق والعادات » متعددة المشارب والمعتتقدات » وفاضت على المسامين 
المغائم »وانسعت فى أيدى الاعراب المقلين الثروات ؛وامتزجت أخلاق بأخلاق ومطدات بعادات» 
بيد أن ددرة » جم ركانت فى يده أعيب فى تفوس المسامين من سيف المجاج » يخفق بها رأن 


وسلطانه من يد الفاروق وكان شان || 


أمة » 


عثمان بن عفان يلا 


كل من محدثه نفسه أن بقسول برأسه كذا حيدانا عن الطريق السوى » وأيد مر فى ذلك 
تفسه التى كان لطا من فطرتها ونشأتها ماجعله يلك زمامهاء فلم يجعل الله عمر فى الجاهلية ولا 
فى الاسلام من ذوى الثروات » فنشأ مغشوشنا صليبا» قويا مهيبا » وساعده الخشيهانه على 
أديكون اشن الإعل ]سيت عم قارع مو لاعت ق م كله رملا ويعره وسيقدة 
ومجلسه » وتعرفه شئون رعيته » وأخذه أمراءه وولاته با أخذ به تفسه » وقد جاءته الدنيا 
صاغرة فى ظل المسلافة » ووحجت عليه كنوز الآ كاسرة وذخائر الأقاصرة وخسيرات فارس 
وااروم » فثفر عنها ثفارا شديدا » وقدكان عمر رضى عنه يحس ذلك إحساسا قويا ؛ جاء 
فى حديث الشورى من رواية الطبرى « أن رجلا اقترح على مر العهد الى غبد الله بن مر 
لكفايته ورضاه المسامين به» فقال له عمر : لا أرب لنا فى أمورك ء وما جمدتها فأرغب فيها 
لاحد من أهل بيتى » إن كان خيرا فقد أصبنا منه ء وإنكان شرا فبحسب آل جمر أن يحاسب 
رجل منهم واحد ‏ ويسأل عن أمة عمد صل الله عليه وسلٍِ » أما لقد جهدت تفسى وحرمت 
أهلى » ذإن تحبوت منهاكفاظ لا وزر ولا أجر إلى لسعيد » . 

وكان عمر رضى الله عنه إذا نبى الناس عن ث » جع أهله » ققال لهم « إنى نهيت الناس 
عن كنذا وكذاة وإذ الثالى يتظروق إليك كأ ينظر اللي الى اسم طون وقمتم وقموا + 
وإن هبتم هابوا » إى والثه لا أو برجل متم وقع قبا - نيت التاس عنه إلا أضعفت له العذاب 
لمكانه منى » فن شاء فليتقدم » ومن شاء ذا أخر» . ورك الامام إن الموزى أل ج» 
عمال الى عمر رش الله عنه فباغ بنتهأم المؤمتين حنمسة » فقالت «بيا أمير المؤمنين حق أقاربك 
من هذا المال» قد أوصى الله عز وجل إليك بالأقربين » . ققال هد 
وأما هذا فنىء المسامين » غشهت أباك » ونصحت أقرباءك» قوى » فقامت والله مجر ذيلها . 


وى تاريخ الطبرى أن مر رغى الله عن جاءه مال فلس يقنسمه بين الناس فازدجموا عليه » 
فأقبل سعد بن ألى وقاص رضالله عنه يزاحم الناس حتى خلص اليه » فعلاه تمر بالدرة وقال + 
« أقبلت لا تهاب سلطان الله فى الآرض » فأحبيت أن أعامك أن سلطان الله لن يبابك »1 
وذكر ابن الجوزى < أن عمر قدم مكة فأقبل أهلها اليه يسمون » فقاوا :بأ لومي إن 
أبا سفنيان ابتنى دارا خبس عنا مسيل الماء لبهدم منازلنا » فأقبل مر ومعه الدرة » ذذا 
أبو سفيان قد نصب أحجارا » فقال له حمر : ارفع هذا » فرفمه » ثم قال : وهذا وهذا حتى 
رفع أحجار| كثير خسة أو ستة » ثم استقبل حمر ال : ه الخمد لله الذى جعل مر 
يأم أيا سنبيان ببطن مكة فوطيعه » ! 

هذه السياسة الحازمة الحسكيمة ساس حمر رشى الله عنه امجتمع الاسلائى وهو أه. 
من المناصر والاجناس » والأفكار والمذاهب ء والآخلاق والطبائع » والفةسر والغنى » 


4" له الازهر 


والطموح والزهادة » والنورة والرضا ء حتى لقد قال له علىكرم الله وجبه : « لقد أذالت 
الخلفاء من بمدك » . 

وأما الجتمع الذى ساسه مر هذه السياسة الحسكيمة الحازمة » والذى جبد نفسه وحرمها 
ومنع أهله وقومه من أجله » فقد سخط كثير منهم وتشكوا فأشكام مر وبدل طم أمراءهم 
فعادوا وعادلهم » وأسراء صمركانوا من الاجلاء الذين استنارت قادبهم يتور النبوة »فقسد 
شسكا أهل السكوفة سعد بن ألى وقاص قائد الإإسلام وإطل القادسية وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وقالوا : إنه لايحسن يصلى »فقال مر رضى الله عنه : من يعذرى من أهل الكوفة 9 
إن وليتهم التتى ضعفوه » وإن وليتهم القوى روه ! وشسكا أهل مصر مرو بن العاض وهو 
من هو فى عقله وندبيره وسياسته » وشكا أهل مص سعيد بن عام » وكان من زهاد الصحابة 
وعبادمم وذوى المسكة فيهم » ثم عادوا فشكوا مير بن سعد > وكان إذا كتب أهل جص 
فقراءثم ذكروا فيهم جمير بن سعد لورعه وعدم ركونه للدنيا . وشكا أهل البصرة والين 
أبا مومى الأشعرئ + وهو أحد علماء الصحابة » وكان حمر ىكل ذلك وببد 
بهم غيرم حتى لقد كان يقول : < هان شىء أصلح به قوما أن أبدطم أميرا مكان أمير » . 
وكان يقول : « أشكو إلى الله جلد المائن وعجز الثقة » . 

وحسبنا أن يكون من أثر تغير حالة ا جتمع الاإسلانى فى ممومه استشهاد تمر رضى الله 
غنه واضطراب أقوال التاريخ فى تفسير اغتياله » وه لكات أعرا مبيتا » تس به جاعة من 
الناس تفسوا على الاإسلام والمسامين حياة ممر وشخصيته العظيمة # أوكان عملا فرديا 7 
وماكان لذ ككله من نتائج خطيرة واجبت الخلافة ال 

هذا التراث اطائل بما فيه من رضا وسخط + وحلم ؛ وثورة وسكون» وهذه الام 
المترامية الآطراف التى فتحها المسلمون » وهؤلاء الآعراب الجفاة الذين انسا<وا فى جيوش 
المسلمين فاتحين فائمين حتى ملثت أيديهم بالدنيا ء وأخذت ألصارم بيريق الذهب» وهؤلاء 
الارقاء من الاجناس المختلفة الذين اختلطوا بالعرب وخدموثم فى تهم فأحسدوا وأساؤا » 
وهذه الحلانات المرّبية » وهئولاء الاحداث الذين تقدموا إلى قيادة الآمة ولاة عليهاإسوسونما 
وليس طم ف الإوسلام سابقة »كل ذلك هو عناصر الجتمعالإإسلاى الذى عبدت الشورى 
باهلافة عايه إلى عبان بن عفان رضى الله عنه » فقام بالآمى واجتهد وأحسن وبر وعطف » 
ولتكن تغير أحوال الجتمع أصدأ بعض وجوه صرآة الحياة فى نظر بعض الناس» فعظموا 
صغائر الآمور » وأساءوا فهم الحقائق » واتقاد بعض الأغرار من ذوى المطادم | . 
فشوا إلى الفتنة ومشت إلبهم الفتنة وكان ماكان » وسترى أن ليس شىء مما : 
للتجنى على أمير المومنين مخارج عن نطاق السياسة الشرعية العادلة . ولكن 5 

صادى برام عرهوده 


ةق شخص عثيان رض الله عنه . 


بلقا 


مقار ةوه مفاضلة 
بين الشسريعة الاسلاءية والشسرائع الاخرى 
- 1 3 


تتكلمنا عن 3 فى الاسلام » فى الشريعة الات » فظهر الفرق الشاسع بين 
تكون الزوجة غيرحرمة . وإنهاما 
ببحث يجب ع ا مرمات »فنين من ميم التروج بها مق بداء ومني من يتوم 
متوقتاء المحرمات مث بدا إما بسبب النسب ( القرابة ) » أو بسبب المصاهرة » أو بسيب الرضاعء 
8 م ات فى قوله تعالى : د حرمت عليكم أمباتم ويناتكم 
وأخوات وصماتم وخالاتكم وبنات الآخ وبنات الآخت » » فلفظ الام يشمل الام وأم الام 
وما فوقها أى الآممول من النساء » ولفظ البنات إشمل الفروع من البنات ؛ فبنت الارنسان 
وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت محرمة عليه ؛ ولفظ أخواتك » أى فروع أبويكم الارخوة 
والآخوات» وكذلك بناتهم وإن نزلن لا فرق بين الشقيق وغير الشقيق » ولفظ العمات 
والخالات أى فروع الجد. | اتفصلن بدرجة واحدة أى حماته وخالانه وسمات أصله وخالاته » 
أما فروع جديه اللاتى اتفصان بأ كثر من درجة فليست من المحرمات » وهن بنات الاعمام 
والعات وبنات الآخوال والخالات و 

وأما من حرمن بسبب المصاهرة فقد بينهن الله تعالى كذلك بقوله  :‏ وأمهات أسائكم 
وربائبك اللاتى فى حجورى من نسائتكم اللاتى دخلتم بون إن لم تتكونوا دخلتم بون فلا جناح 
عليك وحلائل أبنائم الذين من أصلايم » » وبقولهعز وجل : < ولا تتكحوا ما تكح ]بوم 


من النساء إلا ما قد سلف 6 . 


من هذا يتتبين أن أصول الزوجة أمها وأم أمها وأم أببها و إن علت عمرمة مؤبدا » ويقبين 
أن زوجة أييه وزوجة جده وإن علا كذلك محرمة » 
محرمة ء أما فروع الروجة فيشترط أن يكون قد تم الدخول بها وإلا فلا حرج » 
ولذلك قال الفقهاء : « العقد على البنات يحرم الآمهات ؛ والدخول بالآ. ات يحرم البنات » :« 
فلو عقد رجل على امرأة وبل أن يدخل بها مانت أو طلقها فلا يحرم عليه بناتها أو فروع 
بناتها ».ولتكى تحرم أمها وكل أثق من أصولما » بخلاف ما لومات هو أو طلقها قبل 
الدخول فإنها حرم على أسوله وفروعه . ولو تزوج الابن وقبل أن يدخل بها مات عنها أو طتقها 
تحرم زوجته على أبيه ٠‏ 


زوجة ابنه وابن ابنه وابن 


ذف لة الازهر 


هناك مسألة عليها خلاف بين ألىحنيفة والشافعى» فالآول يقول : إن من زى باسرأة أولمسما 
أو قبلها أو نظر إليها بشهوة ترتب على قعله هذا حرمة المصاهرة * فيحرم على الزالى أصول 
مرى زق بها وفروعباء وتحرم هى على أصوله وفروعهء خرمة المصاهرة عنده تثبت باقانا 
وعقدماته ودواعيه » ولو زى الرجل بأم زوجته حرمت عليه زوجته حرمة مكؤبدة . 


أما الشافعى فيرى أن الزنا ودواعيه لا.يترتب عليه حرمة المصاهرة ؛ لآن المصاهرة رابطة 
تجمل الاجانب حارم » وهى لا تنبنى إلا على العقد أو الدخول الشمرعبين لاعلى المحظور . 
وأما من حرمن يسبب الرضاع فقد بينهن الله تعالى بتقوله : « وأمراتم اللاتى أرضمتم 
وأخواتكم من الرضاعة »» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 يحرم من الرضاع ما يرم 
من النسب » » فلو أرضعت امرأة طفلافى المولين الأولين من عمره صارت أماله من الرضاعة 
عنزلة أمه من النسب ‏ وصارت أخواتها خالانه من الرضاعة » وزوجرا الذى در اللبن من نديها 
بسببه أبا له من الرضاعة » وأخوات هذا الزوج جماته من الرضاعة ؛ وأولادها وأولاده أخواته 
و إخوته من الرضاعة ؛ : وعلى هذا تكون المحرمات من النساء بسبب الرضاعكالآنى )١(‏ أصوله 
أىأمه رضاطا وأمها وإنعلت وأم أبيه وضاءا وأمها وإن علت بدليل قوله تعالى « وأمهانكم 
اللاتى أرضمتك » () وقروعه أى بنته وضاط وبتتها وإن نزلت وبنت ابنسه رضاط وبنتها 
وإن نذلت (©) وفروع أبويه أى أخواته رضاءا وبنا اتهن وإت نزلن وبنات إخوته رضاطا 
وبناتهن وإن نزلن (4) وقروغ جدته اللا انتصان بدرجة واحدة أى عمانه وخالاته رضاءاء» 
أما بنات عماته وأعمامه وبنات أخواله وغالاته رضاءا فتحل لهك فى النسب . وكذيك تحرم 
النساء بالمصاهرة الرضاعية كالآتى : (1) الآم الرضاعية ازوجته وأمها وإن علت ()) البنت 
الرضاعية ازوجته وابنها وإن نزلت وبنت ابنها الرضاعى وبنتها وإن نزلت إشرط أن :- 
زوجته مدخولا بها () وزوجات أبيه الرضاعى وألى أبيه وإن علا () وزوجات ابنه 
الرضاعى وابن ابنه وإن نزلت ٠‏ 


أما من حرمن مر" النساء مثرقتا فين : )١(‏ المرأة المتروجة من الخير » بدليل قوله تعالى 
د والمحصئات من النساء » (؟) والمعتدة » 0 عو عتدة الكاع عي 
يباغ التكنتاب أجله » » وقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأ تفسهن ثلا: قروء » » وأما المرأة 
اتى تحمل من الؤنا فلا تدخل فى هذا التحريم لأنها لاهى بزوجة ولاهى عمتدة » إغا يحل لمن 
أن م وي ع مد د را 


واليوم الأسخر أن يسق ماده زرغ غيرء 6 . 
(ع) كذيك يحرم الجع بن حرمين » بدليل قول الله تعالى : 3 وأن تجمعوا بين الاخنين إلا 


مقارنة ومفاضلة ل 


ماقند سلف » وقول الرسول ضاوات الله عليه وسلامه : د لا تكح المرأة على متها ولا على 
خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فاتك إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 6 . 

(4) كذلك بحرم الجع بين أ كثر رن أربع زوجات فى عصمة رجل واحد» قن طلق 
واحدة منهن فله أن يتزوج غيرها » ولكن بعد انقضاء عدتها لانهافىعصمته حك 6 فقد 
أسلم رجل فى عهد النى صلىالله عليه وسلم وله عشر نسوة » فقال له النبى صلى الله عليه وسل : 
د أمسك أريما وفارق سائرهن » 

(ه) المرأة المطلقة ثلانا» فلا تحل له إلا إذا انقضت عدتها وتزوجت غيره ثم طلقت من 
هذا الآخيرء فلا مائع له من" بعد ذلك » قال تعالى : « الطلاق ميئتان فامساك مروف أو 
اتسريع باحسان » ثم قال جل شأنه : « فان طلقها فلا تحل له من لمد حتى تتكنح زوجا غيره » 

(:) المرأة التى لاندين بدين سماوى ولا تثؤمن لا بكتاب إِطى ولا برسول من غند الله 
بأن تسكون مشركة من إعبدن الاصنام » أو من الوسيات اللاتى يعبدن النار» أو درن 
الصمابثات اللاتى يعبدن الكو اكب بدليل قوله تعالى : « ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن * 
ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبت-ك » وقول الرسول على الله عليه وسلم : : دستوا بهم 
سنة أه لالكتاب غير نا حبى فسا ثم ولا] كلى ذبئحهم » » ولكن للفسم أن يروج بغير «سافة 
تومن بكاتاب وبرسول» بدليل قول الله تمالى 3 اليوم أحل لك الطيبات » وطعام الذين أونوا 
يمت 2 م اموي مسي 0 
السكتاب من قبلكم » » أما المسامة فلا يحل 
تتكحوا المشركين حتى ينومنوا ولعبد مثؤمن خير من مشرك ولو 
« يأيها الذينآمنوا إذا جاءم المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله أعلم 
مثومنات فلا ترجموهن الى التكفار لاهن حل لهم ولا ثم يحاون لحن » . 

(7) لايح لكذلك لمن فى عصمته زوجة حرة أن يتوج بزوجة غير حرة بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم «لاتدكح الامة على المرة وتنكح المرة على الآمة » وقول الله عز وجل 
د ومن ل يستطع متكم علولا أن ينسكح الحصنات الثؤمنات فيا ملكت أيعانتكم من فتيانتكم 
المؤمنات » والطول عند أبى رضى الله عنه يتحقق بوجود الأرة فى عصمته . 

هذا بيان فصلناه » ومنه نظبر الفوارق بين الشريمة الاسلاهية وبين الشعريحة الرومانية ر؟ 

فى عبد الجيد أبو زيد 
المندوب التتضاى بالآوتاف الملتكية سابتقا 


كك 


ليلق 
تاريخ ع التفسير 
تماذج من تفسير الصحابة : حمر -- ابن عباس 

قول الله تعالى : ذ أيود حدم أ تكون له مخيل وأعناب تمجرى من متها الأنهار له 
فيها من كل الثُرات وأصابه الكير وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت عكذلك 
يبين الله لكم الآيات لملسكم نتقكرون » : 

روى البخارى بسنده عن بيد بن مير قال : قال عمر رضى الله عنه يوما لأصحاب النبى 
على الله عليه وسلم : فيم ترون هذه ١‏ إد أحدم أن تكون له جنة 7 قالوا : الله 
أعلم » فغضب سمر ‏ فقال قولوا نعل أو لا نعم » فقال ابن عباس : فى تفسى منها شىء ب أمير 
الممنين » قال تمر : يا بن أخى قل ولا تحقير تفسك » قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل ؛ قال 
حمر : أى صمل 7 قال ابن عباس : لعمل ‏ قال صمر : لرجل غنى عمل إطاعة الله عز وجل ثم بعث 
الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أأغرق أتمالَه . اه . 

تفسير الصحابة للقرآن السكريم ينصبة دائًا على الجوهر واللباب » ويرئى الى باق المعنى 
المراد » وببان مافى الآية من أحكام » وتصوبر المعنى الساى الرفيع إن كانت من آيات الوعظ 
والارشاد والقصص الات ؛ وإيضاح المعنى الممثل له فى الآيات التى ضربها الله أمثالا للناس 
لكر والموعظة المسنة » الى غير ذلك من مقاصد القرآن الكريم » مستغينين فى ذلك كله 

بعلموم أسباب نزول الآآيات» فهم أرباب هذه الوقائع والحوادث» فا بالك بوم 7فلا حو ولا 
إعراب » ولا بحث فى انفظ ولا فى نم » ولاغير ذلك ما عنى به المتأخرون » ليس لانهم يعامون 
ذلك -فسب » وللكن لأانهم يتذوقونه ويعامونه علما لأكمامنا مستندا الى القوأعد وتحصيلها . 
أما القاش والجدل والبحث كالنقاش الذى تراه فى هذا الحديث بين عمر وابن عباس فلا ينا 
هذا النيج لآنه دائر دائما حول المعنى المراد . انظر الى قول عمر رضى الله عنه لأسماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : د قيم تروق هذه "١‏ إلت/ » لايريد بيان سبب النزول فرن السياق 
الايقتضيه» بل ينافيه » و إنها يريد إبراز المعنى الذى ضرب الله له هذه الأتية مثلا . 

ولما قال له أصحاب الرسول صاوات الله وسلامه عليه : الله أعلم » غضب عمر ء لالانهم 
ردوا الم ىتما »إن ذلك ضرورى لمن م ييكن الا هىء قل سثل عنه» وإ شي 
عمر لانه سأطم عن نعيين ما عند فى الآب علما أو ظنا على الروايتين» فأجابا با يصلح صدوره 
م نالعال بالغىء وغير العالم به » فلم يحصل متقصود السائل من الاوثبات أو الننى » ألاترى الى قول 
عمر هم : قولوا أملم أو لا نسل » فل يلزمهم أن يجيبوا جواب الاثبات » بل يكافيه جواب 
النفى ليعلم أنهم لا جعامون فيخيرم عا عنده من معنى الآية . أما الذهاب الى أن حمر رضى الله 
عنه سأل الصحابة عن معنى الآية ليستفيده منهم » فيا يقنافى مع ظاهر رواية اببخارى » ولا 
يتناسب مع سياق الحديث يحال . 


تاريخ عل التفسير للف 


ولعل أصماب هذا الرأى فهموه من رواية أخرى ل يروها البخارى » ونصها : أخرج عبد 
ابن ميد عن عطاء أن حمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : آية من كاب الله تعالى ما وجدت 
نى غنها : قوله تعالى : أيود أحد5 أن تكون له جنة . ال» فقال ابن عباس :يا أمير 
المثومنين |! أجد فى تفسى منهاء فقا له مر: ل أر نفسك #فقال :ا أمي المؤمنين هذا مثل 
ضربه الله تعالى فقال أيخب أحدى أن يكون تمره يعمل يعمل أهل المير وأهل السعادة ‏ 
حتى إذا كبر سنه وقرب أجله ء ورق عظمه » وكان أحوج ما ييكون الى أن يتم مله مخير » 
عمل بعمل أغل الشقاء » فأأفسد عمله فأأحرقه » قال : فوقعت على قلب عمر وأعجبئه . اه . 


أحدا د 


فبذه الرواية صريحة فى أن تمركان يسال أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى 
الآبة ليعلمه . 

ولقد عبت العجبكله لاشيخ الآلوسى » فقد نقل فى تفسيره الرواية التى أخرجها عبد بن 
ميد عن عطاء بنصها » ثم تقل روابة البخارى وأسند تفسير الآية فيها الى ابن عباس ء يما 
يوافق رواية عطاء على وجه التقريب + أى أنه نقل عن البخارى رواية لم توجد فى كتابه * 
وقد رأيت رواية البخارى بتصها فى صدر هذا المقال . ولعل الشيخ اطلع على هذه الرواية 
فى مكان ما من كتاب البخارى غي ركتاب التفسير » ل أطلع عليه بعد . وإلا فلا عذر له فى 
المع بين أجزاء الروايات ومزجها » فان ذلك صنيع لم تعرفه فى مصطلحات الحدئين . 

ا ا نيقة التاريخية » لما لذيك 
من العلاقة الوثيقة لطريقة التفسير فى هذا المصر » ولاتطور العادى ف التفسير بمد ذلك . 
والمؤرخ لا يبمه إلا بحث هذه الناجية » ولتكن لما كان لا يمك نه أن يبحثها إلا على ضوء 
التفسير تفسه » اضطر المؤرخون طذا العم الى أن يدخلوا فى إعض التفاصيل بقدر الماجة . 

وانظر الآن الى الأبحاث التى تناوطا متأخرو المفسرين فى هذه الآبة الكرعة لتتعسل 
مقدار الفروق بين تفسيرهم وتفسير الصحابة » ومقدار ما قضت به سنة التطور عليهم . 


أبحائهم فى الآية : 

أولا : محئوا فى ربط الآبة بالآبة السابقة عليه ليبيئوا مقدار انسجام آى القرآن الكريم 
ومناسبتها ء فيقوى بذلك الارتباط ويصير التا“لف عاله حال البناء احكك المتلائم الأجزاء » 
وهو نوع جديد من !' اذ القرآن . 

ثانيا : يحثوا فى حكة مخصيص النخيل والآعناب» مع أن البساتين تمحتوى مادة على أ كثر 
من هذين المنسين » وىكلة تخيل هل هى جع أو اسم جنس ججعى . الخ . 


نا مجلة الازهر 


ثمالئا : بحثوا فى الظروف الثلاثة فى قوله تعالى « له فيها من كل القْرات » وبيان متملقاتها 
وإعرابها ٠‏ الخ . 

رابعا: بحئوا فى الواو فى قوله تعالى « وأصابه الكير » هل هى لاحال أو للعطف» وبيان 
المعنى على المالين دخل فيه وضع المافى فى قوله « وأصابه » موضع المضارع . الخ . 

خامسا : بمثوا فى الإإعصار الذى فيه نار ماهو » وما منشئؤه 7 ودخل فى هذا البيان شىء 
من العلوم الحديثة التى تسكلمت على الرياح والزوابع ومنشتها وكيف محدث فيها النار . ال . 

سادسا : يحثوا فى جوهر المعنى » ومضرب المثل » وعرضوا لذكر الحديث الذى معنا . 

هذا ء وحيث ضربت هذه الآية الكريمة مثلاء كان لزاما غلينا وري فى صدد 
تفسيرها أن نذكركلة عن حكة ضرب الآمثال فى القرآن الكريم : 

قالوا : إن المثل هو القول السائر الذى فيه غرابة من بعض الوجوه » والذى عثل مضريه 
بمورذه . هذا أصله ؛ ويستمار لكل حال أو صفة أو قمة طا شأن مهيب وخطر غريب من 
غير أن يلاحظ بينها وبين شىء آخر تشبيه . 

وامثل ييؤثر فى القلوب مالا يثوئره وصف الشىء فى نفسه » لآن فيه تشبيه اعأنى با إلى 
والغائب بالشاهد » فيتأ كد السامع الوقوف على ماهيته وإصير المس مطابقا اعقل . 

والآمثال تبرز خبيئات المعانى » وترفع الاسستار عن المقائق » وتبرز الخيل فى صورة 
المحقق » والمتوثم فى معرض المتيقن » والغائب فى صورة الشاهد . 

وف ضرب الآمثال تبكيت للخصم الال » وقع لسورة الجا الابى » ورفع لاحجاب عن 
وجوه المعقولات »؛ وإبداء للمنكر فى صورة المعروف . 

والامثال فى القرآن ترى - غير ماذكر ‏ إلى التذكير » والوعظ » والحث » والزجر 
والاعتبار » والتقرير » والمدح» والام ؛ والثواب » والعقاب » وتفخم الآمى » وتحقيره . 

وف الحديث الشريض » قال عليه الصلاة والسلام : « إن القرآن نزل على خمسة أوجه : حلال 
وحرام » وعم ؛ ومتشابه » وأمثال » فاعملوا بالملال » واجتنبوا المرام » واتبعوا المحم 
وآمنوا بالمتشابه » واعتبروا بالامثال » . قال الماوردى : هن أعفلم علوم القرآن علم أمثاله والثاس 
فى غفلة عنه لاشتغاهم بالامثال وإغفاهم الممثلات » والمثل بلاتمثل كالفرس بلا لام والثاقة 
بلا زمام يك 


مسن مسي 


لقف 


التجديد المجددون ف الاسلام 


الارمام الاعنلم أبو حنيفة ‏ ذراسات فى مذهبه 


كتب ظاهر الرواية وغيرها ‏ استمدادها وآ'نارها وأماكن وجودها : 

. س كتب ظاهر الرواية من تصائيف الامام مل بن الحسن تلديذ ألى حثيفة وصاحبه‎ ١ 

وهى تحتاج الى عناية ودراسة خاصة لامها جماد المذهب الحننى ومستنده ؛ٍ وها من الاثر 
فى أمبات المصتفات الفقهية المؤلفة فى المذاهب الآخرى ماطا مما لا.ينكره إلا مكابر وللحق 
مدابر . قال الحقق الكوثرى ما يتضمن أن الكتب المدوتنة فى المذاهب الفقهية استمدت 
م نكتب مد بن المسن + وأن الاسدية التى هى أصل المدوكنة فى مذهب الارمام مالك رضى 
الله عنه إنما صنفت على ضو ءكتب مد بن الحسن ؛ ولاريب ف الصلة| 
والمذهب المالى حتى قال يع ضكبار أثمة االمالكية : | 
إقول ألى <. فيها » وحصر إعضهم الحلاف بين المالتكية وا 


مسألة ؛ وأن الامام الشافعى رضى الله عنه إغا ألف قديمه وتجديده يعد أن تفقة على مح وكتب 
كنيه وحفظ منها ماحفظ » وأن الامام أجمد بن حنبل رشى الله عنه كان يجاوب عن المسائل 


م نكتب مد بن امسن 1 براهيم الحربى قال : سألت أدبن وقلت :هذه 
المسائل الدقائق”من أن لاك 7 فقال .من كتتٍ ححد بن انس ء وذكر فى الاثناب لدسمماق 
. أنهقل الجتهرواء 0 اجو 


أب ]ك0 و لس للد ار 0 
م الو ل ل 
لله بإإذاعة فضلهم » ونفع الملق بهم وبعامهم وفقههم . 

* س كان الامام عد بن الحسن أحسن أصحاب ألى حنيفة نصنيفا وججما » حتى لقد جع 
بين المذهب المننى والمالكى » فقد تفقه تفقه على ألى حنيفة ثم على ألى يوسف ثم رحل الى المدينة 
فقرأ الموطأ على الامام مالك فى ثلاث سنوات » ثم رجع الى بلده فطبق مذهب أصمابه ‏ 
على الموطاً مسألة مسألة » قرن وافق فيها» وإلا ان رأى طائفة من الصحابة والقابمين:ذاهبين 
الى مذهب أصحابه كذلك » وإن وجد قياسا ضميما أو تخريجا لينا يتخائفه حديث صميح مما 
عمل به الفقباء ويخالقه عمل أ كثر العلماء » تركه الى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هنالك ٠‏ 
وفضلاعن ذلك فقدكان عمد وأبو يوسف لا يزالان على محجة ابراهم ااننخمى شيخ الطريقة 


لذن مج الأزعر 


العسراقية فى الفقه ما أمكتهما »كاكان شيخهما أبو حتيفة يفمل ذلك » وإماكان اختلافهم 
فى أحد ييكون اشيخهما ألى <: على مذهب ابراهيم يزاجانه فيه » 
أو يكون لاجم وللرائ كال عطقة يقلاود .فى ع 0 
عمد وججع رأى هثولاء الثلاثة وتف ع كثيرا مر: الناس ؛ فتوجه حاب أبى حنيفة الى تلك 
التضانيف تلخيصا وتقريبا وتخرعيا وتأسيسا واستدلالاء ثم تفرقوا الى خراسان وبلاد ما وراء 
النهر وغيرها فسمى ذلك مذهب ألى حنيغة , وإغاعد مذهب ألى حنيفة مع مذهب أبى يوسف 
وعد واحدا مع أنهما مجتهدان مستقلان عندكثير من العلماءء لأنهما مع عخالةتيما نير القليلة 
اوزا محجة اراهيم وغيره من علهاء التكوفة كا كان يفمل أستاذها الامام 
الكلمة تاق ضوء! على نهأة كتب ظاهر الرواية وغيرها من مثؤلفات مد 
ابن الحسن الفقهية وتبين استمدادها ومكاتها وأثرها فى المولفات الفقهية والفقه الاسلاى . 

م فسائ ل أصول المذهب المننى ‏ وتسمى ظاهر الرواية وظاهر المذهب ‏ هى التى 
اشتملت عايها نا ليف الامام نهد بن الحسن » وهذه المسائل رويت عن أسصحاب السذهب : 
أإوتسيقة وى جوت :وعد « رقا لم الداناء الاقم وقد يامو زفر والحسن وغيرها 
من أخذوا الفقه عن ألى حنيفة » لكن الغالب الشائع فى ظاهر الر يكون قول العلماء 
الثلاثة المشار إلبهم أو قول بعضهم ؛ٍ وإعا مميت ظاهر الرواية لآنها رويت عن ألى حنيفة 
عنهم : إما بطريق التوائر أو بطاريق الشمورة ؛ 
صنف مد هذه السكتب فى يداد ء ثم تواترت عنه واشتهرت برواية جع كثير الى أن 
وضلت إلينا . فا كان من المسائل فى الكتب التى رويت عن عد بن المسن رواية ظاهرة 
يعمل به » ويفتى بموجبه » ويحكم مقتضاه ولولم يصرحوا بتصحيحه ؛ فلو صمحوا رواية 
أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما "صمحوه . 

4 - وكتب ظاهر الرواية ستة : وه المبسوط ويسعى الاصل ‏ واللجامع الصغين 
والجامع التكبير » والزيادات » والسير الصغير » والسير الكبير . وإنما سمى المبسوط أصلا 
لان عدا صئفه أولا ء ثم صئف يعده الجامع الصغير ثم الجامع السكبير ثم الزيادات ثم السير 
المغير ثم السير السكبير.. وحاه فى البح ر الرائق أن كل تأليف للحمد بن امسن ن موصوف 
بالصخير كالجامع الصغير والسير الصغير فهو ياتفاق اا 
بالكبير فإنه لم يعرض على أبى يوسف . وجاء فى شرح منية المصلى أن عدا قرأ أ كثر الكنتب 
على ألى يوسف إلاما كان فيه اسم كبر كالجامع الكبير والسيز الكبير . وقال ابن ايام : 
إن مالم يحلك عد فيه خلانا فهى قوطم ججيعا ٠‏ والسير الصغير أو التكبير بكسر السين وفتح 
الياء على لفظ الجع ء ومن الخطأ فتح السين وسكون الياء على للفظ المفرد . 


لآلى حنيفة 


وأبى يوسف وعد بروايات الثقات » فبى 


التجديد واجددون 0 


ه - ويجمع هذه الكتب الستة التى هى كتبٍ ظاهر الرواية كتاب « التكاق » 
للحاك الشبير » فب وكتاب متمد فى تقل المذهب ء وقد شرح ه كثيرون من أقطاب العلماء 
منهم ثمس الآثمة السرخمى » وهو المشهور بمبسوط السرخسى » وهو مطبوع عصر فى ثلاثين 
مجلدا . وقد قال فيه كثير من اللمحةقين : لا يعمل بما مخالف ميسوط السرخمى »ولا يركن إلا 
اليه ولا يفتى ولا يمول إلا عليه ٍ ومع أن للحنفية مبسوطات كثيرة إلا أنه إذا أطلق المبسوط 
قلا يتصرف إلا الى مبسوط السرخسى 

فأما المبسوط الذى هو الاصل للامام تمد فهو أظو ل كتنبه وأضخمها | 
جلدات ضخام تو ىكل مجلد منها على نحو خخسائة ورقة . وطريقة مد فيه أن 
باب منه بذكر الآثار التى عند المنفية فيه » ثم يذكر مسائل هذا الباب خالية فى الغالب من 
تعليل الأحكام » وكثيرا ميتم هذا الباب يذكر المسائل التى اختلف فيها أب وان 
أى ليل . ولقدكانت طريقته فى تأليفه مثلا على يهتذيه كل مثولف دقيق يريد الاحاطة والنظام 
الحسن فى الموضوع الذى يثولف فيه . ققد ألف عدكتابه مفردا . فألف أولا مسائل الطبارة 
وأحاط بها ثم معاها كتاب الطهارة » ثم ألف مسائل الصلاة وأحاط بها من جميع الو ه وعد 
ذلك سماها كتاب الصلاة» وعكذا فمل فى ججيع أبواب الفقه ب وه ذه انار فى التأليف 
من أفضل ما يتبعه المؤلفون فى مصتفاتوم . ولقد باغ هذا الك تاب من التقدير والاجلال 
أن الامام الشافمى رضى الله عنه كان يحفظه وعلى ضوثه كان كتاب الأم » وثثابت فى التاريخ 
الصحبح أن الامام الشافعى قال : حملت عن مد بن الحسن حمل بختى ليس عليه إلا مماعى منه » 
وأن حكما من أهل الكنتاب أسم بعد دراسته وقال : هذا كتاب عدم الأصثر فقكيف 
كتاب عمد الا كبر 8 

روى هذا التكتاب عن عدكثير من تلاميذه وأسصابه منهم : أبو سلمان الجوزجاى » 
وممد بن سماعة » وأبو حفص البخارى الكبير . ومن الآسف العديد أنه لا يوجد بالديار 
المصرية ‏ على ما أعم ‏ نسخةكاملة من هذا السكتاب » وإنها يوجد منه جزء واحد بالمكتبة 
الازهرية » وبعض أجزاء بدار الكتب المصرية . ورأى الحقق السكوثرى فى مكتبات 
اسلامبول نسخا كاملة منه منها ما هو فى ستة مجلدات » ومنها ما هو فى أربعة مجلدات . 
ولضيق المقام نبتى السكلام على باق كتب ظاهر الرواية لفرصة أخرى ,؟ 

الدب عفيفى 


إذ 


تكفا 


التأ لهو ان والادب 


مثلة عدى فى الفمر 
قال صاحب الآغاتى : د كان عدى شاعرا فصيحا من شعراء الجاهلية » وليس ممن لعد 
فى الفحول ؛ وهو قروى » وقد أخذوا عليه فى أ. 
يقولان : عدى بن زيد فى الشعراء بمتزلة سهيل فى النجوم يعارضها ولا يجرى معبها مجراها ؛ 
أبى الصات ء ومثلهما كان عندثم من الاسلاميين السكيت والطرماح » 
قال المجاج : كانا يسالاتى عن !اخريب فا. ها به ثم أراه فى شعرها وقد وضعاه فى غير 
مواضعه » فقيل له ولم ذاك : قال : لآنهما قرويان يصفان مالم يريا فيضعانه فى غ. 
أضعه فى مواضعه ‏ وكذلك عند عدى وأمية » . وتقل فى موضع 
م نكقابه عن جماد الارقظ » قال :.« لقيى ابن مناذر بمكة فأنشدى قصيد: : كل حو عاق 
الخام فود . . . ثم قال لى اقرى" أبا عبيدة السلام وقل له : يقول لك ابن مناذر : اتق 
واحم شعرى وشعر عدى بن م ممه مح سي 
محدث فتحكم بين العسرين » و لسكن احك بين الشعرين ودع العصبية » »قال : وكاق ابن خاذر 
.بنحو نحو عدى بن زبد فى شعره ويعيل أليه ويقدمه ؛ وقد نقل عن ممد بن الجراداتى قال : 
قلت لابن مناذر : مر: أشعر الناس 7 قال : من كنت فى شعره» فقلت له على ذاك» فقال 
عدى بن زيد » وكان يحو نحوه فى شعره ويقدمه ويتخذه إماما . 


اء عيب قبها ؛ وكان الأصمعى وأبو غبيدة 


#وضمة» 


وعده ابن سلام الجحى فى شعراء الطبقة الرابعة مع طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص 
وعلقمة بن عبده ع ثم قال : وإنها أخل بهم قلة شعرثم بأيدى الرواة ؛ ثم قال : وعدى بن زيد 
كان يسكن الهيرة وبراكن الريف قلان لانه وسهل منطقه خمل عليه شىء كثير وتخليصه 
شديد ؛ واضطرب خلف ء وخلط فيه المفضل فأ كثر ؛ٍ وله أربع قصائد غرر روائع 
مبرزات » وله إعدهن شعر حسن أوطن : 
أرواح مودع أم يكور أنت قعل لآى حال تصير 
ثم قال سمعت يوس وقد تمثل بين البيتين : 
أيها الشامت الممير بالده ر أأنت المبرأ الموفور 7 
أم لديك العهد الوثيق من ال أيام بل أنت جاهل مغرور 
فقال : لو تمنيت أن أقول شعرا ما تمنيت إلا هذه أو مثل هذه . قال ابن سلام : وقوله : 
اليس شىء على المنون بباق غير وجه المسبح الحلاق 


المتأطون والآدب 0 


وقوله : أتعرف رمم الدار من أم معيد . 
وقوله : 
م أر مثل الفتيات فى غين11 أيام ينسوتف ماعواقبها 
وروى ابن الكلى أن من بنى تيم من يقول بتقديم عدى على غيره من الشعراء » وأنشد 
الخارثة بنى بدر الفداتى : 
والعمر كان مبيته ومظ له عند العبادى الذى لا يجهل 
وكان إياس النصرى يقول : أشعر العرب أبو داود الاريادى » وعدى بن زيد . 
وقال أبو الشبل البرمجى : ما شعر على بن الجهم فى المبس بدون شعر عدى بن زيد . 
تلك هى آراء علماء الشعر فى شعر عدى ه فنهم من صعد به الى أعل المنازل » ومنهم من ل 
ب تلك المكانة ب وى المق أن ميزاق العمر ومقياسه لينو ويل عل عمست ماف التقوي 


وقال البحترى : 
كتفتمونا حدود منطقكم ف الشعر يكنى عن صدقه كذبه 
وكان أبو تمام يقول : « أنا والمتنى حكيان والشار البحترى > . وتقرأ فى مقابلة هذا 
كله : د خير الشعر أصدقه > . وقول القائل : 
وإن أحسن بيت أنت كثئلة بيت يقال إذا أنشدته صدظ 


فبذان رأيان فى الشعر متعارضان ؛ فن قال : ذ خير ااشهر أ كذبه » ذهب الى أنه لايحلو 
ولا يعذب إلاحيث يعتمد التخييل والمبالغة والاغراق » فعند ذاك يداخل القلوب فيسحرهاء 
ومن قال : 8 خير الشعر أصدقه » ذهب الى أن الشعر الصادق الذى يعتمد الملدوس الواقع هو 
الآحرى بالرواء والبهاء » وهو الحليق بالتقديم والتفضيل . 

ماخذ العلماء على عدى : 


هذا وقد أخذوا على عدى مآخذ» فقالوا : إنه سكن الميرة فلان منطقه » وأخذ من 
لغاتالوافدين عليهاء فأسقط بعضهم الاحتجا 6 ولكن المتصفح لشعره لايجد سوى 
كلات معدودات بعضها نارمى وبعضها من لثات أخرى » ولعله فمل ذلك نظرظ » وقد فمل 
ذلك الأعفى . 


وأما سهولة ألفاظه ورقتهاء فقند قلنا فى المبحث الاسبق ( قس بن ساعدة ): إلث لين 


2.2 


لفن مجلة الأزهر 


أن يكون ميزة الشعراء الجاهايين به يعرفون ؛ وإلى ذلك فقدكان 
متأها وللمتأطين رقة ولين لاتوجدان فى غيرها ؛ وهذا بمينه هو مانقوله هناء ونزيد عليه 
باعثا آخر هو تحضر عدى ء فقد نكأ بالميرة وخالط الملوك والآمراء » فاكان يقبغى له أن يتزع 
إلى وعورة البداوة وصعوبتها . تقول ذلك وتردفه بشىء آخر هو أن تلك الرقة التى فى 
شعر عدى جعلت صاحب الآفاتى مختا ركثيرا من أشعاره ضمن أصواته » منها قوله : 
وثلاث(1) كالجامات بها بين مجثاهن توشيم الم 
| أسأل الدار وقد أنتكرتها عن حبيبى فإذا فيها صمم 
وقد أخذوا عليه السنآد فى قوله : 
وقددت الآديم راهشيه وألنى قوطا كنبا ومينا 
إذ القافية علرالنون والياء المتكسور ماقبلها » وما هنا ليس كذلك » وقد تخد علماء البلاغة 
هذا البيت مثلا للتطويل حيث ذكر المين بعد التكذب وها متتحدا الممنى ؛ وتلك هى الرواية 
الصرحيجة المشهورة للبيت » وقد رواه المفضل الضبى : «كذبا مبينا » وحينذاك ينعدم السناد 
ويضمحل التطويل . 
وأخذوا عليه قوله : 
لاأرى الموت يسبق الموث فى قفص الموت ذا الثنى والفقيرا 
فقد اشتهد به سيبويه على إعادة الظاهر موضع المضمر » وميه قبح إذا كان بتكريره فى حملة 
واحدة ا هنا . 
وأخذوا عليه وصفه الخر بالحضرة ولايملم أحد وصفها بذك . 
وذلك و إن كان قليلا بالنسبة الى شعره التكثير » غير أنه يستطاع أن يعتذر عنه بأنه 
فى مقام الاعتذار » والتتكرار يمكن معناه فى ذهن الخاطب . 
وكا أخذوا على عدى هذه المأخذ فقد كان ل النوادر المستحسنة » والسكاءات النابغة » والبديع 
المستطرف . وروى عن الحسن البصرى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ كلمة 
نى ألقيت على لسان شاعر : « إن القرين بالمقارن مقند » . وهذه كلمة عدى . 
1 بتعدى: 


أن عديا كان شاعرا كاتبا » وأتينا لك بشواهد من شعره فى شتى الأغراض » 
ولسكننا يحئنا وأعيانا البحث عن سطر واحد برشدنا الى طريقته فى السكتابة فلم نظفر بقلك 
الآمنية» بيد أن الآستاذ جرجى زيدان قد نقل فى كتايه ( تاريخ أدب اللغة العربية ) أنهكان 
ذ المسمودى عنه » وأين هوءثا ,؟ أعور اراق وى 


. يمنى بثلاث : ثلاث الأثاى التى ينصب عليها القدر‎ )١( 


يفا 


مقرم : 

عل الاجتماع هو العم الذى يتولى درس المجتمع ؛ أو بعبارة أخرى يتولى البحث فى 
الظواهر الاجتاعية أو الشئون الاجتماعية . وهذه ااشئون الام عن الشثون 
الفردية » لآن فى اجتماع بعض الأفدراد ببعض "نش مم روابط مشتركة تدفعهم الى التعاون 
فى مجبوداتهم وألوان نشاطوم » وينتوى اندماجهم الى نتائج ماكانت انظبر لو ظلوا منفردين ٠‏ 
والفرد ال فى جاعة من الجامان يأ من الماك وين من الآداء ما لا.يتسنى له لو بق 
خارج نطاق الجاعة » إذ أن جو الجاعة هو الذى ساقه الى تلك الأعمال والتفسكير فيها . 

ويرى عل الاجتماع من وراء دراسته الفلواهر الاجتماعية الى أغراض وصفية وتحليلية : 

٠ كبيان حقيقة الظواهر الاجماعية وتطورها بتطور العصور والأمم‎ )١( 

(؟) وكبيان الوظائف التى تتوديها هذه الظواهر الاجتتاعية . وقد أدخل هذا الغرض 
فى دراسة عل الاجتماع كل مر العلامة ( دركم ) :نا والعلامة ( وسترمارك ) 
قمع امه نا فقد كشفا عن طائفة كبيرة من وظائف الظواهر الاجتماعية » فقالوا مثلا فى 
اتقديم الة, رابين للآطة والمعبودات إنها > أمين على الخياة من الشرور والامراض . 

(م) وبيان العلاتات التى تربط بعض هذه النظواهر ببعضها والتى تربطها با عداها . 

3 وعارة ككس اناناة خنع لها هذه الظواهر الاجياعية . 
» أى أغراض انظلرية صرفة لدراسة 


فأغراض علم 
ناح ولاق لا فواسة ما يحب أل يكون.. 

ويتشكلو خن .سني .هذا لإقيياسة كل لاليزا ةلق تياسقساهيوالتحاة 
إننا فى الواقع نستطيع أن نستغل هذه الدراسات النظرية فى معرفة الوسائل التى يذ يفيغى الرجوع 
اليها فى العمل . وى ذلك يككدنا أن نوسس على عل الاجماع فنا قيفي اكات م د 
التى يتجه اليها العلماء فى العصر الحاضر + فأصبحوا يبنوق أحكامهم على العلوم » بعد أ نكانوا 
يصدرون أحكاما فردية » وليس بعسير ولا ببعيد أن نتصور اليوم الذى يوسس فيه فن علم 


ليف مجه الازهر 


الاجتتاع » وهذا ما يبرهن على أنه مهما يبدو الجهد العلمى فى البداية غير عملى فانه لا يعدم 
من يتابمه للوصول الى غرض ملى » و إذن فالنظرية العادية لا بد أن توضع فى بوتقة التجربة 
العملية » فيكون فى إمكان العالم الاجنباعى حل المشا كل الاجتماعية بواسطة استخدام نواميسه 
الثابتة » وهنا تبدو واضحة خطورة عل الاجتماع وقيمته فى ميادين الخدمة الاجتماعية . 

ويب أن نلاحظ أن الافراد فى مجتمعهم لايحميدون فى سيرم عن نظم قد سبوا أممالهم 
فى قوالبها . ولكل جتمع ع يسير عليهاء بحيث تظبر وهى متشكلة بشكله ومصبوغة 
الصبغته ؛ ومن أثم هذ النظم الكثير: ثيرة 

(1) النظم الاعتقادية : وهى عبارة عن القواعد والقوانين التى اصمالح عليها الجتمع ف 
تنظيم الثروات وتوزيمها واستهلا كبا وإنتاجها * 

() والنظم المائلية : وه أ مختص بتنظيم الاسرة وطرق نسكوينها والاإشراف عليها 
وتسكوين رئاستها ب ثم مختص بتحديد درجة القرابة وبيان عسلاقة الزوج بزوجه والفصل فيها 
من حيث الزواج والطلاق » وتحديد واجبات كل فرد فى الآسرة وحقوقه ء كم تبين نظام 
التوربث ونصيب كل مورث » وما الى ذلك مما يتصل بنظام الآسرة ٠‏ 

() والنثلم السيا بة : وهى التى تتتصل بالآمة وطرق تسكوين الحكومات» فبناك أشكال 
مختلفة من الحكومات من ديمقراطية وإريستقراطية وديكتتانورية وغيرها . وهناك سلطات 

03 وقضائية و بة » فتبين هذه النظم كيفية تكوين كل ذلك وتنظيمه 
ودراسة علاقة كل منها بالاخرى + ودراسة علاقة كل دولة بما عداها من الدول الالخرى . 

(4) والنثلم القضائية : ومختص بالحياة القضائية فى الآمة » فشكل أمة نظلم 
بباء فتلك التى فى بلد إسلاى غير تلك التى فى بلد مسيجى عكا أنث الام تختلف فى محديد 
المسثولية وإلقاء التبعة » فهى لتلف فيمن هو مسئول »؛ وهتى يكو المسثول «سئولا» 
كا أنها مختلف فى أنواع العقويات التى توقمها على الجرعة ودرجة هذه العةوبات وكيفية تطبيقها . 

(ه) والنظم الديئية : وهذه تسكاد تكون غريزة طبيعية عنده » فان الاونسان بطبيعته 
ينيع إلى التمكير فها فوق الطبيعة وما وراء امس » وييكثر من التأمل فى الوجود وفا 
للوصول إلى مساتيرها . وما المقيدة إلا مايراه الاانسان فى هذه القوة المليا التى يشعر يأنها 
أوجدته وأنها توبه وتهيمن عليه وإن ل يدركبا بحواسه . ولماكانت الآمم مختاف فى عقائدها 
فبى مختلف أيضا فى صور عبادتها . وما العبادة إلا الأجمال التى يقوم بها الفرد حو هذه القوة 
العليا من شكر ودطاء وتقديس . 

4 )والنطم ,ا وى مختص بتفسير معنى الفضيلة والرذيلة » وتحديد الاعمال 
الملقية من ناحية أنها خير أو شر » ووضع قوانين خلقية ثتبين الضواب من لطأ فى أمال 


اية خاصة 


عل الاجماع لهذا 


الانسان الحاقية . ولقد قال ( دركم ) وليق برمهل 11انا:9 لإناننا بأن الاخلاق العامية فكرة 
مشوشة مضطربة مصيرها الاتحلال لنحل محلبا فقكرة أخرى واضحة , وهى فكرة الاخلاق 
الواقعية التى تقوم على أن الاخلاق ظلواهر وحقائق واقعية يمسكن بحثها ودرسها بالآساوب 

نفسه الذى تدرس به باق الظواهر الاجتاعية . 

0( ) والنظم اللخوية : وهى خاصة بكر فل أمة ولا يشاركها فيها أمة غيرها ٠.‏ فلكل أمة لغة 
تنحدث وتكتب بها ء وهى ألفاظ وتراكيب مختلف عن ألفاظ وتراكيب اللغات الآخرى . 

(4) والنظم الجالية : وهى التى تدرس ما يتعلق بتذوق ضروب الال امختلفة من ججال 
الطبيعة وجال الانساق والتصوير والنحت والموسيق وغيرها من ألوان الجال . 

[ والنظم لتر ع السثار وطرق تريته والاخراف علهم.. 

هذه اننم السابقة تتكون قسما من أقسام عم الاجماع أو قرط من أصله ‏ ن فى دراستنا 

الاجتماعية الختلفة ننظر الى امجتمع على أنه عقل يفكر » ولتكن هناك قسما ثانيا خنص 
مركب الح أوابٍ جسم الجتمع أو ما يسمونه |5062 ع110101م:1/10/ وج جسم المجتمع 
هو الأفراد الذين 0 والبيثة الى يميشون فيها . 

ويدخل فى دراسة جسم المجتمع دراسة عدد السكالت. الذين يشغلونه ونسبة توزيعهم 
على الساحات التى تشغلها الآمة » فتدرس مواقع المدن والقرى وتوزعبا بالنسية للأسهلر والبحار 
والجبال والمواقع الضعيفة والحصنة . ويمكننا أيضًا دراسة حركات الجتمع » فبناك هجرات 
مختلفة شهدها التاريخ »كبجرة البدو من البقاع الجرداء الى البقاع المعشوشبة . 

وهناك قسم آخر مهم من أقسام عل الاجتماع هو دراسة تفسية الجباهير عزهماهاعرةط 
وعانه: دعن وهذه بعكس النظم الاجتاعية التى ذكرناها ء قإننا ثراها نظا ثابنة مستقرة 
لا نتغير أو هى تسكاذ أن تكون كذلك + ولكن هناك نوما آخر لاجماع الافراد هو نوع 
مترقت لا يطول به الزمن » ولا يكون إلا الأسباب مكؤقتة ما نلاحظ عند اجناع أفراد 
خطبة سياسية أو يدعو الى ناحية إصلاح » أو ما نلاحظ فى الاجتمامات 
قتصادية التى تَكون أسبابها طارئة . 

وهناك أيضا قسم آخر لاقل قيمة عن القسم السابق وهو دراسة الثيارات الاجماعية 
#«مهءهد كأصدعهت هآ وهذه التيارات ليس لا دوام النظم الاجتباعية» بل يمكنا أن نقول 
عنها إنها منزلة وسعلى بين النظم الاجتماعية ونفسية الجاهير . من أمثلة هذه التيارات التى تجرف 
كل حائل يتقف فى طريقها فى بعض الأحيان » تيار الرجوع الى القديم فى كل شىء فبذمالتيارات 
لا نعرف مصدرها بل انظبر بغتة فى المجتمع . وقد يتقصر وقتها وقد يطول » فإن قصر كانت 
كنفسية الجاهير» وإن طال واستقرت أصبحت ناما اجتاعيا ينانا . سوال لكي 


لكين 


3 جك الضمير 


عظيم تنوعت مناحى عظلمته » جعل اللمق على لسانه وقلبه » فتكان رائده ىكل قول وحمل » 
وفما هو دون القول والعمل , 

سر هذه المظمة النادرة » التى مخلب الآلباب » وتملا' الأبصار » برجع الى شىء سير أشد 
اليسر » معقد أشد التعقيد » ملك عليه أفطار نفسه » وغلبه على عقله وحسه ء هذا الثىء 
اليسير المعقد » الذى كان مصدراً لمظمة الفاروق 6 هو الضمير اليقظ الباسل . 

ومما يستلفت النظر حقا أنه كان يدرك خطر الضمير » ويعرف أثره القويم فى المياة » 
فابتهل الى الله فى أول خطبة خطبها بعد أن صارت اليه الخلافة » أن يرزقه هذا الضمير الباسل 
فقال : د اللهم ثيتنى باليقين والبر والتقوى » وذكر المقام بين يديك » والمياء نك ؛ وارزقى 
المشوع فها يرضيك عنى » والحاسبة لنفسى » . وقد استجاب الله دماءه » ويسسر له الى ما أراغه 
كل سبي * هذا امايق لبمل هو الذى سور لفاوق هذم الصورة رثن اخلاة, 
فبى عندم امتحان للحام اكوم على السواء : < إلى قد : الي 
كم وابتليتم لى » . وهو الذى ذاد الكرى عن عينه إن أل ا خافة أن تعيل كفته فى هذا 
الامتحان العظيم . حدثنا أسلم مولاء أنه كان يبيت عنده مع ( برفأ ) » وأنهكان قوم البيل 
إلا قليلا » وكان كثيرا ما إستيقظ فى هذا القليل فيرتل القرآن ترتيلا ه حتى إذا كان ذات 
ليلة قام فصلى ثم قال قوما فصليا فوالله ما أستطيع أن أصلى » ولا أ. 
لافتتح السورة فا أدرى فى أوها أنا » أو فى آخرها . قلنا : ول يا أمير |. 
ممى بالناس » بريد من اهتمامى بما يصلحهم » وما يدقع السوء عنهم . 


إقدء وإلى 


هنين * قال : من 


وهو الذى يقلق بإله » ويشغل خاطره كلا فرغ إلى نفسه ساعة من النهار . قال حذيفة : 
ذخلت على مر فرأييته مهموما حزينا ء فقلت له : ما يهمك يا أمير المؤمنين *فقال : إنى أخاف 


أن أقع فى متكر فلا ينهائى أحد متم نمظما لى . فقلت له : والله لو رأيناك خرجت عن المق 
النهيناك » فان لم تنه ضربناك بالسيف * ففرح مر » وقال : « الخد لله الذى جمل لى أصحابا 
يقوموننى إذا اعوججت » . وأنا لا يخالجى أقل شك فى أن مر فرح حقيقة يبهذا الجواب 
الغليظ » به ء لآن ضميره اليقظ الباسل يألى عليه ألا يفرح . ألم يقل فى خطية له : 
< إذا رأيتم ف اعوجاجا فقوموتى » 7 أتولم يقاطعه أحد السامعين بقوله : والله يا مر لو رأينا 
فيك اعوجاما لقومناه بسيوفنا #بلى قد قال » وقد قوطع »ولم يكتف باقراره العمل على تقويم 
المعوج » بل أعلن اغتباطه على رءوس الأشهاد بذلك فقال : « امد لله الذى جعل فى هذه 


رجل الضمير لق 


الآمة من يوم اعوحاج تمر بسيفه » . اعترف الفاروق بسلطان الآمة عليه » وأعلن خضوعه 
لرقابتهاء بل جرد الآمة من كل خير إذا تبيبث معارضة الما كم » وجرد الماكم منكل خير إذا 
م يتقبل المعارضة من المحسكومين . 

جرى مرة بينه وبين رجل كلام فقال له الرجل : اتق الله يا جمر » وأ كثر من قوطا حتى 
ضجر رجل منالحاضرين » ذقال له : أتقول لآمير المثومنين انو وا بل : ددعه 
فليقلها لى فم ما قل اهاي ذا تروها ناولا ها نا إذا لم نتقيا 

وجاءته برود من الون قفرقها علىالناس برداً برداً » ثم معد المنبر مخطب وعليه حلة منها » 
والحلة بردان» فقال : د اسمموا ركم الله » فقام اليه سامان الغارمى وقاطعه قائلا : والله 
لا نسمعء والله لا نسمع . فقال عمر وهو هادىء : « ولم يا أيا عبدالله »7 فقال سلمان : يامر 
تفضلت علينا بالدنيا ففرقت علينا برداً بردا » فقال : « أبن عبد الله بن عمر 7 فقال له ولده 
ها أناذا يا أمير المؤمنين . قال عمر : « لمن أحد هذين البردين اللذين على" 9 » فقال : لى . فتوجه 
مر الى سلمان وقال : « عبلت على يا أبا عبد الله » إنى كنت غسات ثوبى الملق » فاستعرت 
ثوب عبد الله » ! فقال سهان : أما الآن فقل أسمع ونطع ؛ واستأنف مر خطبته وهو هادىء 
ألبال متاح الضمير ... 

وكان من عادة مر أن يمسر بالآسواق ويضرب التجار بدرته إذا تكدسوا فى الطرقات * 
حتى يدخلوا سكك ( أسلم ) ويقول : « لا تفطعوا علينا سابلتنا » . 


روى إياس بن سامة عن أبيه قال : مى بي مر وأنا تاعد فى السوق » ومعه درته فقال : 
هكذا با سامة عن الطريق » فْفقن بها فا أصاب إلا طرفها ثوبى ( الغفق الشرب افيف ) 
فأمطت عن الطريق فسكت عنى » حتى إذا كان المام المقبسل لقينى فى السوق فقال : 
ديا سامة أردت الحسج المام ؛ » قلت لمم + قد بيدى فا فارقت يده يدى حتى أدخانى 
بيته » فأخرج كيسا فيه ستمائة درسم وقال : « ياسامة خسذها فاستعن بها على حجك + واعلم 
أنها من الخفقة التى غفقنك عاماً أول ! » قات يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها . 


ير اوها نم » وكيف ينساها عتر ذو العتم. البقظ البامل انق إعاسية 


و انق فق فز علوي -_ 3 
تدعو أمير المؤمنين وهو معر"ض لم حتى إذا اشتغل فى أمى من أمور المسلمين 
نيتموهء اعدى اعد >. فانصرف الرجل وهو يقذسس» وقام الضميرالباسل يعمل مله ق سرعة 
فائقة » وما فى إلا لحظة حتى قال حمر : د على" الرجل على الرجل > -باء فألتى إليه الدرة وقال 


لذن جل لأزهر 


< امتثل » . فقال الرجل لا والله » ولكن أدعها لله ولك . فقال عمر : < ليس هكذا إما أن 
تدعبا لله إرادة ما عنده » أو تدعها لى فاعلم ذلك > . فقال الرجل : أدعها لله 7 

ولما قفل سمر الى منزله ومعه الأحنف بن قيس وجيع من حضر هذه الحاورة ‏ صلى 
ركمتين وجلس وأطرق وأطرقوا ء ثم أنهأ يقول بصوت جهبر ملثوه الفيظ والفضب : «يابن 
الحطا ب كنت وضيعا فرفمك الله » وكنت ضالا فبداك الله » وكنت ذليلا فأعرك الله » ثم 
حملك على رقاب الناس لخاءك رجل يستعديك فضربته » ماذا تقول اربك غدا إذا أنيته ؟. » 
وظل الضمير اليقظ الباسل يعمل “مله والقوم خشع قد عقل جلال الموقف مزاودهم عن التكلام ! 

وكاكات تمر ذو الضمير التقظ الباسل » والعقل العبقرى يعنى بتنظيم حركة المرور 
فى الشوارع عكذلك كان يبتم بالنظافة ويأمى اه لكل متزل أن ييكنسوا أمام بيتهم » ويفتص 
بنفسه ليرى من لم يكتثل ومن امتثل . حدث الأصمعى عن جويرة بن أسماء « أن مر قدم 
مكة مل يحبتاز فى سكسكها فيقول لأهل المنازل : قوا أفنيتك » فر بألى سميان فقال يأب 


ونحن تفعل إذا جاء مهاتنا . فعلاه عمر بالدرة بين أذنيه فضربه »فسمعت هند زوجته فقالت : 
أنضربه 7 أما والله ارب يوم لو ضربنه لاقشعر بك بطن مكة ! فقال جمر : صدقت » ولسكن 
الله عز وجل رفع بالاسلام أقواما » ووضع به آخرين » ٠‏ 

مشى تمر لشأنه وقال لنفسه وقالت له » والضمير اليقظ الباسل من ورائهم رقيب » وما 
هى إلا ساعة أو لعا حتى ناذى ممر : الصلاة جامعة 6 وصعد المثير ليخطب » والناس من حوله 
ينظرون » وينتظرون » وما لبث مر أن شرع مخطب فقال : « أيها الناس لقسد رأيتى وأنا 
أرعى على خالات لى من بنى مخزوم » فيقبض لى القيضة من لمر أو الزبيب » ولم يزد على ذلك 
حرةاثم نزل» فشده الماضرون وظنوا الظنون» وتهامس المنهامسون » ولكن لم يصل الى سر 
هذا الحطاب الغريب أحد » وهابوا أن يستفسروه » إلا عبد الرحمن بن عوف » وكان أجرأ 
الناس عليه » فقد سأله : ما أردت الى هذا يا أمير المؤمنين 7 فقال مر : فى صراحة وإخلاص : 
ويحك ١‏ يا بن عوف » خأو دالت لى أنت أمير المومنين ه وليس بينك وبين الله 
أحد فن ذا أفضل منك 7 فأردت أن أعرفها قدرها ! 

رحم الله مر » فقدكان للحق حصنا » وللاسلام عزا » وكان يحق وجل الضمير ,؟ 

اميس ]ضر مير 


رذ 


الزواج بأ كثرمن واحدة 


كثيرون من خصوم الاإسلام الذين يطعنون عليه » ويشهرون به» تهون ويزورون» 
ويحاولون جهد ما إستطيعون أنتف يبملوا من محاسنه مساوى” » ومن فضائله رذائل » ول 
بيكفهم أن تذهب صيحاتهم سدى » ولكنهم يكزرون وبرددون » ويعودون بعد الهزاتم 
المتوالية الى التصدى له ء وكيا أعياتم مذهب سلتكوا سواه . 

وتعصدد الزوجات مر المسائل الى يلكوتها بألستتهم » ويعطونها من زخرقة المنطق 
الغىء السكدثير » فسلا يزالون فى دطاياتهم » وعحاضرائهم ؛ وجادلاتهم » وكتاباتهم »وما "ليفوم 
يقولون إن زواج ج الرجل بأ كثر من واحدة مشايعة للشهوة البهيمية » التى لا تجدر بإإنسان » 
والدين الذى يبي التمدد يذهب بأتباعه الى فسا دكبير . وث فى هذا الكلام وأمثاله أشبه 
من الصلاة» مستندا الى « قويل للمصلين » منالآية» غير ناظر لما يكلها من حدود 
وقيود» لان إباحة التعدد وردت فى معرض التشريع » وفرق بين كون الشىء مششروعا مباعا » 
وبين كونه واجبا محتوما ؛ فالزواج فى الارسلام واجب إذا توافرت أسبابه » ووجدت 
دواعيه » أما كونة بمثنى وثلاث ورباع فشىء من وراء الواجب إذا مست إليه الحاجة وذعت 
الضر ورة » والاإفلا؛ وماذا إصئع الرجلتصاب زوجته بعاهة مزمئة أو يناطا مرض غير مفارق» 
أو ماذا يصنع الرجل إذا كان من لا يكتفون بواحدة وخشى أن يدفمه ذلك الى الزنا 9 لاشك 
أنه فى مثل هاتين الحالتين إنها يتزوج ليعمم تفسه . على أن المرأة قد تسوء معاشرتها » فلا 
.يكون طا دواء سوى أن يتزوج عليها بأخرى » هذا أفضل من أن يطلق امرأته لكى لا تتكون 
هبو كر هن واعدةج 

والذى يتأمل الآبة القرآنية » يجد أنها لم تطلق أمى التعدد إطلاقا ولم ترسله إرسالاء دون 
أن تحيطه ‏ من الالتزامات ‏ يما يجمله محصورا فى دام شيقة . فابتداؤها « وإن خفتم ألا 
تقسطوا » واتتهاؤها د ذلك أدى ألا تمولوا » وهو يفيد أن ذلك مشروط بالثقة من العدالة 
واعتقاد التسوية فى الحقوق . ومن هو هذا الذى .قسط » والظم من شيم النفوس » « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتزروها كالمملقة » . 

والدين الاسلاى دين خالد ء تصدقه الحوادث » ويخدمه الرمن » وقد رأينا فى أوربة 
رجالا تمنوا » وقد أ كلت رجام الحرب ء أن لوكان مبدأ التعدد سائغا لديهم . 

أظلننا ‏ الى هنا قد وصلنا الى نتيجة لا شك فيها » وغى أن تعدد الزوجات فى الاسلام 
لم يكن واجبا حتى تحيط به المآخذ ء ونصوب اليه الطعون » إنما هو مباح شائك » وحلال 


الف 


نين علة الأزهر 


غير مشجع عليه » سمح به للحاجة الملحة ‏ والضرورة الماسة . والمغزى الاجتائعى مرك 
الزواج لم يكن شهوة تقضى » ومتعة تنتبب » بل هو معنى أسمى من ذلك وأبعد » قد بينته 
الآية » وليس بمد بيان الله بيان : 9 ومن آاته أن خلق لك من أتفسك أزواما لتسكنوا 
إلبها » وجمل بيتك مودة ورحمة . » فالمرأة بطبيمتها مخلوق يفو له الفؤاد» ويحنو اليه القاب » 
فانكانت فى الدنيا هناءة فبى لا تَكون وراء ما يجممل الله بين الزوجين من المودة والرمة . 

والرجل منا إذا أتيح له صديق إسكن اليه خاطره » وتطمثق له تفسه » رأى أنه بذلك 
طال الثرباء ونال الدنيا والآخرة » كيف إذا كان هذا الصديق نصفه الذى يحنو عليه » 
وبعضه الذى ينجذب اليه ؟ والنى صلى الله عليه وسلم يقول : م ما أفاد رجل إعد الاسلام 
خيرا من امرأة ذات دين نسره إذا نظر اليها » وتطيعه إذا أمرها . » وأنا على يقين من أن 
الزوج الذى يغهم المقصد الحقيتى من الزواج » ثم يكون بينه وبين زوجته مودة ورحمة » 
لايتطلع الى سواها » ولا محدثه هواجسه يعثنى وثلاث ورباع أ والقلب إذا امتلا بإرنسان 
لايتسع بعده لغيره » وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 

من السهل أن نتحقق بين الزوجين هذا المعنى : لتسكنوا إليها وجمل بينكم مودة 
ورحمة » حين يرزق كلاها شيئا من الرضا وام » والتساح والعفو ء والتكياسة والحسزم » 
واللباقة والظرف ء أما إذا كانا من ذلك » فرق كلا منهما جدير أن يقال له « أعطيت 
ملكا فلم تحسن سياسته » . 

دخل رجل على تمر بن الخطاب بيته فوجده يباسط أهله » ويمازح طفله » ويتدلى معوم 
: أعمر الذى نهابه الملوك » 
وترجوه الرعية » وتخشاه الآكاسرة » يفعل ما يفعل بأهل بيته » وصغار عياله 7 قال له مر : 
ألااتفمل مع أبنائك وأهلك مثلما أفمل 7 قال الرجل : لا . قال : فأنت معزول عن ولايقناء لانه 
ألا يصلح لسياسة الرعية من لاإيصلح لسياسة أهله ي؟ راقم على بو القتت 

الاراحة إلا بتعب 
قال حكيم : لاتنال الراحة إلا بالتمب » ولا تتدرك الدعة إلا بالنصب ٠‏ 


كأنة أصغر منهم * وكان هذا الرجل واليا من ولاته » فقاا 


وقال أبو مام مادحا : 
يعت" بالحالة العليا فلم ترها تثال إلا على جسر من التعب 
وقال أيضا 


على أنتى لم أحو وفراً يخما قمزت به إلا بشمل مبدد 
ولم تمطى الايام نوما مسكنا أل به إلا نوم مشرد 


نينا 


تطور التصمم و الزخر فة فى مساجد مصر 
التصميم والزخرفة فى الدولة الفاطمية 
عتةا 1 َه 

اتبع الفاطميوت فى مخطيط مشمد الجبوشى طرازا جديدا ولكنهم لم يثبتوا عليه 
طلويلا » بل عادوا الى التتخطيط القديم الذى رأيناه فى جامعى الازهر والانور . 

وتتمثل لنا هذه الرجمة فى جامعى الآنور والصا طلائع » فبما يتكونان من صمن تطل 
عليه أروقة أربعة أ كبرها رواق الحراب . 

ويعتبر الجامع الآقر تحفة فنية * تنطق بأن الفنائين المسلمين قد تتبعوا أصول الجال فى 
تكوين الكائنات » فأخذوا يحاكون تناسقها وتناسبها فيا يعملون » وقد أهلهم ذلك أن يقفوا 
على قدم المساواة مع رجال الفن من الغر بين . 

إن النظرة الآولى الى واجبة هذا الجامع تشمرنا بأنها لا تتزن على محورهاء ولا تمائل فى 
أجزائها » فم لكان تكذلك يوم أنشئت #لاء ولكن الذى حدث أن الجانب الآيعن من هذه 
الواجبة أزيل وبتى مكانه منزل » ولذلك بدت لنا غير «تناسقة . على أن ما بتى منها مح لنا 
أن نتتصور هذه الواجبة كامله 


كان قوام هذه الواجبة أقساما رئ ة ثلاثة : العن وقد ضاع كا قدمتاء والايسر : 
وأغلب الظن أنه ممائل لذاك الجزء الذى أزيسل » يتوسطه كوة غير نافذة » مستطيلة تخطيها 
حنية مضلعة » قليلة الغور فى وسطها جامة تتشعع منها أضلاع الحنية » وتنطوى جواتبها على 
كلة د على » يحف يهاكلة د مد » مكررة أربع صراث ٠‏ 

ويزين هذا الجزء من الجدار معينان ممثائان بالرخرفة : أحدها به خطوط متشابكة » 
والآخر يزدان بصورة أصيص أزهار مرج منه فروع نبانية دقيقة » ويعلو هذين الممينين 
كوتان مستطيلتان إحداها ذهب الزمن بزخرفها ء والاخرى لا نزال تبيج العين بروتقها . أما 
الحنية المضلعة نفسها فتعلوها دا سدت الآن بالطوب » ويرجح أنهاكانت تؤدان بجامة 
مستديرة شبيهة بالجامة التى تزين رأس المدخل والتى سنصفها بعد قليل . 

ويسترعى النظر فى هذا الجانب تلك الطريقة البديمسة التى مال بها الثفغان المسلم الزاوية 
الناشئة عن التقاء الجانب الأايسر من هذا الجدار بالجانب الآيمن من الجدار الشرق» إذ شعلف 
جزؤها الآسفل حتى مستوى المعينات سالفة الذكر » ثم قسم الجزء العلوى الذى برز بسبب 


لفن مجلة الأزهر 


هذا الغطف الى طبقتين العليا يوكوة واحدة محفور بداخلها ١‏ إن الله مع » . أما باق الأية 
وهو: د الذبن اتقوا والذين م محسئون » فحفور فى السكوتين الموجودتين فى الطبقة السةلى . 

ويحف بالسكوة المليا حو اليين كلة د حمد » ومن اليساركلة « على » ويأتى بعد الطبقة 
السفلى طراز به د حسينا الله ولعم »© . 

أما الجزء الأوسط من الواجبة فيبرز عن مستواها بنحوثلاث و. 
حنيةكبيرة عقدها مدبب يحف به شريطان من الرخرفة » و كل من خاصرئيه دائرة 
قرص الشمس » أما رأس الهد أضلاعه الآربعة الآولى فى أتما. 
باق الاضضلاع من جامة مستديرة ء تحتل المركز » وهذه الجامة تعتبرآبة من آيات الفن الاسلاهى » 
مخاطا قطمة من من الاسجها فى صنعها » فتتارة زينها ب! 
تتكون من دوائر أربعة متتحدة المرك. ز» ترى فى فراغ الدائرة الاولى من الداخل كلمة وعدم 
مكةوبة بخط كوف ججيل مفرغ فى الحجر » وف الدائرة التى تلى هذه كتابة كوفية مفرغة 
فى الحجر تقرأ فيها : بسم الله الرجمن الرحيم « إما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت 
ويطبرم نطهيرا » وف الدائرة الحارجية زخرفة حلزونية متقاطعة منقوشة على الحجر . 

ويتوسط هذه الحنية مدخل الجامع وقد اتخذت عتبته السقلى من الجرانيت الأسود 
المنقول من أ<-د المعابد الفرعونية » أما المتبة العليا ن أحجار متداخلة تفن البتاء 
فى نحتها وتعشيقها . وهذه الظاهرة المعيارية هى الأولى من نوعها فى مصر فى العهارة الاسلامية ». 
أخذها المسامون من الآنم السالفة . 


ويحف بهذه الحنية من المين طاقات ثلاث غير نافذة » ومثلها من جهة اليسار . أما الطافة 
العليا فشكلها مستطيل وبداخلها عقد كثير الاتحناءات مكون من أحد عشر فصا عمد منها 
الى المركز اثنا عشر شلما » ويعتمد هذا العقد على جمودين دقيتى الصنع بهما قنوات طويلة 
وأخرى مائلة » ويحضران بينهما زخرفة علىشكل مر وحة يتدلى منها صورة مشكاة من مشكاوات 
المساجد » ويتوج هذا العقد من أعلى كتابة كوفية نصها : لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 

والطاقة السغلى طويلة » وتحجبويفها أتمق » ورأسها عبارة عن نصف قبة مضلعة من الداخل » 
وقوسها المارجى كثير الاتحناءات يتكون من لسع قصوص . 

أما الطاقة الوسملى فتكاد تكون مربمة فى شكلها » وهى تنضمن مقر نصات أجل وأدق 

من المقرتصات التى شاهدناها فى مشهد الجبوثى بل وتمختاف عنها فى وذ 0 
المشهد إنما ولدتها الرغبة فى توسيع سطح المشذنة لكى يسهل على المؤذن ألك يسير عليه 
فى اطمئنان . أما ى هذا الجامع فبى جرد زخرف أريد به الجال -فسب . وبالنظر لما هذه 


تطورالتصميم والزخرفة 3 


الظاهرة الممارية من أن العظيم فى العمارة الاسلامية » كان من اق عاينا أن تقف عندها 
قايلا قتكر فى أصاها » ونتتبع خطوات تطورها . 

أما اسمها المعروفة به « المقرنص » فغريب على االمة العربية » ولعله كا يقول الاستاذ 
ديز معرب الكلمة اليونانية «كورنيس » التى معناها بالمربية الزيف أى الكورنيش ٠.‏ 
ولكن الاصطلاح الفنى الذى إطلقه عاماء الغرب غلى هذه الظاهرة لا يمت بصلة قريبة الى 
اللفظ اليوناتى . فكلمة 5012116 التى يطلقونها تعنى الرواسب الكلسية المخروطية الشكل 
التى تتدلي من أسقف بعض التكبوف » وبمجامع التغابه فى الشكل بين هذه الظاهرة الطبيعية 
وبين إحدى صور تلك الظاهرة المعمارية سموها بهاء وفى المق أنها لتسمية غير دقيقة فى دلالتها 
لآن هناك صورا متعددة للءقر نص لاندخل حت مداول هذه اللفظة » منها المقرنصات التى تشبه 
خلايا النحل » والتى تشبه عش ألفل » والتى تتتكون من طافة أو طاقات . 

ترى كيف لهأ هذا العنصر المعمارى 7 وهل ابتكره العرب أم وجدوه بين أيديوم 
فبذبوا فيه وحسنوه 7 

أما أصل المقرنص فققد سبق لنا أن أشرنا إليه عند ما خدئنا غن القبة المصرية الاسلامية 
الاولى التى شاهدناها فى جامع الحا م بأمى اللهء إذ المقرصات فى أبسط صورها ليست سوى 
تلك السكوى التى تقام فوق الزوايا الاربع للغرفة الأربعة عند ما يراد تسقيفها بالقبة » والتى 
تمكن البناء من إيجاد سطح يككن للقبة أن تستقر عليه ٠‏ 

وليستهذه الوسيلة من اختراع المسلمينىا بينا آثفاء ولسكنهم ورثوها عن الام الشرقية 
السابقة » على أنهم لم يستطيعوا الصبر طويلا على سذاجتها » فنا كادت ملسكتهم الفنية تتهذب 
حتى أخذوا يعدلون فيهاء ويعقدون فى شكلها » فقسموا تلك السكوة الواحدة الى كوى صغيرة 
متعددة » حتى بدت قطعا من الفن الج لكا تأملت فيها ثمرئنك بلذة 
الفنى أن لايقغوا بها عند حد استمالها فى جوائب اتقباب » بل ثراهم قد زيوا بها عقود الأبواب 
وحلوا واجباتها ما هو الال فى هذا الجامع الذى ندرسه . 

هذا وتزدان هذه الواجبة بثلاث طرز من السكتابة التكوفية مختاف طولا وعرضا . 

أما الطراز العلوى فيتوج الواجبة » ويجرى على علوطا مايبرز إذا بوزت ويدخل إذا دخلت » 
ويعتاز بكبر حروفه حتى يتبيتها القارى" فى سهولة . ونقرأ فيه : 

بالل أمير المؤمنين صاوات الله عليهما وعلى آبامما الطاهرين وأبنائهما الأكرهين تقربا الى 
الله الملك الجواد » أمير جيوش الامام الآمر بأحكام الله أمير الثومنين لارقامه اليرهان على كافة 
المشركين ‏ السيد الأجل أمير الميوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادى 


لين مجلة الأزهر 


دماة المؤمنين» أبو عبد الله عمد الآمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير الممنين » 
وأدام قدرته وأع لكلته فى سنة تسع عشر وجسمالة » . 

وأما الطراز الثاى فيوازى الطراز السابق ؛ ولكنه لايسير ممه على الجدار الشرق ويقل 
عنه الساءا » وعتاز بصغر حروفه وججاها » ونقرأ فيه : 

07 سم الله الرحمن الرحيم . أمى . . . فتى مولانا وسبيدنا الامام لآم باحكام الله بن الامام 
المستعلى بالله أمير المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين »السيد الآجل » المأمون أمير 
الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسامين » الى آخر العبارة السابقة . 

وأما الطراز اثالث فلا يتجاوز الجزء الأوسط من الواجرة . وقد ذهب الزمن بالكثير 
من كلاته » على أننا أستطيع أن نقبين منه أنه يتتضمن بعد البسملة هذه الآية . 

د يسم الله الرجمن الرحيم فى بيوت أذذ الله أن ترقع و يذكر فيها انمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإنتاء الزكاة يخافون يوما 
اتتقلب فيها القلوب والأبصار » . 

هذه الواجبة الرائمة تحجب وراءها مسجدا دغيرا لاتزيد مساحة صحنه على عششرة أمنار » 
إطل عليه مر: جباته الاربع أروقة أربعة أكيرها رواق الخراب . 

وواجهات هذه الآروقة مكونة كل منها من ثلاث عقود متصلة » تعتمد على أمدة قديعة 
تيجاتها من الطراز التكورنتى » وبءضها تنعدم فيه الصلة بين البدن والناج ‏ 

والعقود من النوع المدبب » وقد اعتقد بعض عاماء الآثار قديما أن العقد المدبب نبت 
فى فارس ولذلك كان يسعى بالعقد الفارمى + ولكن الأبحاث الآائرية التى قام بها الاستاذ 

كرزول أثبتث أن العتقد المدبب ولد فى سورياء وظبر لآول مرة فى العهارة الاسلامية فى تلك 
البلاد فى الجامع الملحق بقصر اير الواقع فى الشمال الشرق من مدينة تدم الذى بناه الخليفة 
الآموى هشام بن عبد الماك سنة 1١8‏ ه ومن بلاد الشام انتشر فى الشرق وف الغرب ٠.‏ 

على أن هذا الا تين معمار يتين لا شبيه طها فى غيره » ذلك أن الناظر إليه 
من الداخل يشعر بانه منحرف فى مخطيطه ليواجه القبلة » والعادة أن مبندمى المسامين كانوا 
يحرصون على تتفادى هذا الاتحراف فيجملون محاورها نحو القبلة . 

أما الظاهرة فهى أن الثلث الأول من رواق الحراب ستفه مسطح وسقوف الاجزاء 
الباقية من المسجد مغطاة بقباب قليلة الغور تتسكىء على مثلثات منحنية » ولملها من نار 
السلطان برقوق لآننا لائرى لها شبيها إلا فى التربة الى أنعاها ولده فرح سنة #ومم م . 


كر عبر العز يز مر زوق 


و 


الرسالة العملية لعلاج الشئون الاجتماعية 

وضع حضرة الموندس المفضال حسين فهمى افندى مدير شركة القدن الصناعية رسالة 
بهذا الاسم ضمنها آراءه فى إصلاح الطبقة البائسة من المصربين الذين يضون حياتهم فى الفاقة ». 
ن محرومين منكل تهذيب خاتى » وتدريب حملى » فيكونون وصمة عار فى وجه أمة 
أناهضة كالامة المصرية تنطلب مكانها حت الشمس » ققال : 

ذا يوجد بمصر جماعات مختلفة من المتسولين » وأبناء الفقراء » وممنمجز آباؤهم عنتر بيتهم * 
ومن طبعت تنفسه عل الشر» فشق لنفسه فى هذه المياة طريقا تأباه الفضيلة وتمقته السكرامة » 
وقداختار أ كثر هذه الطوائف قذارة الملبس » وبشاءة المنظر شعارا طم » ووسيلة للتأثير 
على من يقع أناره عليهم » لابثارة عالفة الاحساق الهم . 

« وقد لفتت كثرة هذه الطوائف نظر المصاحين » فكاتبوا فيها المقالات الضافية ؛ وقدموا 
بشن إصلاحها التقارير الوافية . 

« ولم تكن الحتكومة أقل ثغاطا مر ههولاء الداعين الى الخير » فأنشأت الملاجىء 
والاسلاحيات ؛ ومدارس اليتاى والمهرات » وير ذلك . . . 

ولكن كثرة هذه الطوائف التى تجاوزت عششرات الآكلاف اضطرت المسكوءة الى 
الاكتفاء إربواء ما انسعت له هذه المنشا'ت » وتركت الباق تتقاذفه أمواج هذه الحياة 
الصاخبة ... وقد حاوات أن تلقن الذينآوتهم بعض الصناءات كعمل الصابون وصنع كرام 
القش وما الى هذه الأجمال البسيطة مما لا يسد عوزاً ولا يعود برع يذكر . 

د وكذلك السجون قن البقاء فيها متبط بانتهاء مدة العقوبة » فكل هؤلاء يخرجون 
من ملاجتهم وإصلاحياتهم وليس عندثم من امال ما يشجعهم على حياة الاستقرار . 

« وقد ثبت لدى المسكومة أن بعض هؤلاء البلمطجية الذي ييغرضون على الناس الاناوات 
إن ثم إلا أفراد من أولئك الصبية الذين كانت تثرويهم الحسكومة فى ملاجتها وإصلاحياتها » 
وقد اضطرت الى نتى أ كثرثم الى الطور ٍ وبالبحث انضح لاحكومة أن طم جمعيات كثيرة 
ومدارس فى افاء يعون فيها الصبية طرق التلصص والاحتيال ٠‏ 


د لذلك رأيت من الواجب عل أن أتقدم الى رت يبمهم أم مصر وإلى أبنائهم جبيعا 
بمشروع ‏ مدينة الفضيلة ومزرعتها » . 


4 جملة الآزهر 


< ماهى مدينة الفضيلة ومزرعتها 7 . 


ذاه مديئة صناعية تنهأ على قطعة أرض واسعة ذات تربة خصبة من أراضى الحكومة 
تباغ مساحتها حو عشرين ألف فدان تشاد فبها مدارس كافية لتهذيب هذه الطوائف الباسة» 
وتبنى بمجوارها دور الصناءات اللازمة لختلف المهن . 

« والغرض من إنعاء هذه المدينة هو إيواء من ذكرنا من اليتاى والمتشردين » ومن 
جباوا غلى الشر وقد اختزام الفوانين والقترائع »: ومن تقطعت بهم الآسباب ى صقرم * 
ومن أقمدتهم العاهات عن التكسب » وما شابه هؤلاء من عجزوا عن الحياة الصالحة رجالا 
ونساء على اختلاف سنهم . وهناك ينشأ الصغير نشأة صالحة » ويهيا للكبي ركافة السبل العمل . 

اطيئة التى تشرف على مديئة الفضيلة : 

« ولك تسير الآمور فى أحسن مجاريها بوكل أمس إدارة هذه المدينة الى أناس عرفوا 
بحسن الاخلاق » وكال الصفات. » توافرت فيهم ممارسة الاعمال اللمرة» والالمام مجميع ضروبها 
ومشروطنها » ليقوموا بتكوين هذه الطوائف اللاجئة على الوجه الا كل ء الذى يضمن 
سلامة حياتهم وهناءها عند مبارحتهم هذه المدنية » . 

ثم ذكر حضرة الولف المفضال مايجب أن يتءامه المغار من أصول الدين والأخلاق 
فى تلك المدينة » وقال : 

د يتقلون فى سن الثانية عشرة الى مدارس توجيهية صناعية يتلقون فيها مبادى" الصناءات 
على حسب ميوطم ؛ الى سن الخامسة عشرة . ومن سن السادسة عشرة تار كل منهم صناعته 
التى ظهر فيها نبوغه ويستمر فى دراستها الى أن يحذقها ويطلع على حجميع نواحيها العلمية والفنية . 
وى هذه الالة حكن ريق كل صناعة شركة على نظام ججعيات التعاون . وبتوالى 
الايام يصبح فى هذه المدينة كثير من الشركات يمسكن الاعتياد عليها فى سد حاجة البلاد » 
ثم أتى المؤلف على ما تنفقه ا مسكومة على الاسلاحيات وما يتكلفه إنعاء هذه المديئة . 


تقول عقب ما لمصناه من هذه الرسالة : إن هذا مشروع جدير بالاعتبار » لآنه وسيلة 
عملية لتقليل عدد الجرمين » فإن من يتحقق أن مصيره القذف به الى هذه المدينة يعتنع 
عن الاإجرام » وياتزم جانب الاحتشام » وهو سلاح ماض أيضا لقطع دابر التسول » وحياة 
التعرد » وهى الملل التى عهز عن معالجتها جبابرة العقول فى الشرق كله . 

فمكرا للنؤلف على ما كلف نفسه من تمكير فى سبيل خير الجتمع » وما جلها من تفقات 
فى طبع مشروعه وإذاعته ي؟ 


لذقا 


١‏ 2 ل 
ع اك 


ل 
عه ما 2 


ع سساء هه 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ مهد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الازهر 


البحر نممة من النعم » وجرياق الفلك فيه » وه السفن تحمل ما مخرجه الأرض من بلد 
الى يلد » لعمة أيضا من النعم » وآية على قدرة الله سبحانه» لأنها تسير بالنواميس التى أودعها 
فى خلقه تحمل نبات الغرب ومنتجاته الى الشرق » وتحملخيرات الشرق منه الى الغرب » تهخر 
فى البحار من قطر الى قطر » ومن بلد الى بلد» وتريط العالم بعضه يبع ض كأته بلد واحد تمراته 
مشتركة » وتنقل الناس من جبة الى جبة للعلم والمعرفة والدرس والمظة والاعتبار . فقوله : 
« بنعمة الله» معناه :تجرى حاملة نممة الله . يدل على ذلك قوله تعالى : «والفلك التىتجرى فى البحر 


الكل صبار شسكور » مائدة الى جميع 
السموات والآرض » الى غير ذلك مما 


فى السورة ف الآيات السابقة من 
فصلناه قبل تفسير هذه الآية . 

ذلك كله آيات بينات » ودلائل وانحات على عظمة الله سبحانه وقدرته وتغرده بالعبادة » 
لكنها ليست دلائل توصل الى ما تدل عليه إلا لشخص صيار على البلاء لا تفتنه النقمة عن 
إدراك الحق والتوجه الى المالق » شكور لله على نعمه لا تلهيه النعمة عن التوجه الى المنعم . 


74 عله الازهر 


بقلي ؤم عدم مدوة | للق دوع سيك ورم موس 


مهم موج كالظلل_ دعوا الله مخليِصيين له الدبن » فلما مجاهم الى ال 


<وإذا 


«ه ا« ممعوء م رده ورعقدكى ياه 


مقنيصد » وما يجحد اتنا إلاكل ختار كفور »* 


الغمتار : هديد الفدر . والكقور 


شديد التكفر بالنممة . 
سال المشركين عن خالق السموات والارضء اعترفوا 
آية أنهم يعترفون بذلك أيضا إذا نزلت بهم النوازل ول يكن لديوم 

سبل الموصرفها » فانهم إذا كانوا فى البحر وأدركبم الموج العالى كالجبال يتدافع بعضه خلف بعض 
وبوكب بعضه بعضاء وخافوا الحلاك » وظنوا أنه لا هلجأ إلا الى الله دعوا الله فى هذه الحالة » 
مخلضين له الدين » مفوضين مسلمين » لا يتوجبون الى أحد غيره » ولا يعترفون بدين غير 
دينه ؛ لسكن الانسان ظالم» صوره الله أحسن تصوير فى قوله : د وإذا مس الانسان الضر دمانا 
لإنبه أوقاعد! أوقائما ه قاما كشفناعته ضره مس كأن لم يد”'عنا اوضر مسه »كذلك زين للاسرفين 
ما كانوا يعملون» ؛ ومع هذا الظم قد يدرك النعمة ويقدرهاء وتتحرك فيه داعية اميد ويقهره 
الدليل » فينسيه التعصب للآباء ‏ ولذلك فإ الله إذا تجى من فى البحر من أدركهم الغرق * 
اتقسموا الى قسمين قسم اقتصد أى اتبع القصدء وهو الطريق المستقيم » » طريق الله سبحانه 
وطريق اللق » فوتحد الله » واعترف بنعمه » واستمر على شكرد ؛ وقسم م كأن لم يدغه 
الى ضر مسه ء فكقر بتعمته » ودر أشد الغدر بمهده . 

وقوله : دختار » مقابل لقوله: دصبار» لآن شديد الغدر لايصير عل العهد » وعلى الارقرار 
بالنعمة . وقوله : «كفور » مقابل لقوله : « شكور » . 


ايها اناس اموا بسع ولخكوا يوي ل 


قرى": يجزى بفتح الياء منجزى بمعنى قضى » وقرى" جزى بضمالياء من أجزأ . يقال : 


أجزأت عنك مجزأ فلان أى أغنيت عنك غناءه . 
والغرور : كل ما يغر الانسان من مال وجاه وشهو: 1 
وقوله : د ولا مولود فوجاز» : كلة مولود مبتدأ » وجلة «هو جاز» خبر عنه . 


تفسير سورة لقان ليقف 


كانت أ كثرآنات السو رة مشتملة علودلائ ل التوحيد » والقدرة » والعلمء واستحقاقالعبادة » 
ونفىالشريك ف الحلق» والشريك فى استحقاق العبادة والاستعانة » وذ كرفيها البعث فى قوله 
تعالى  :‏ ما خلقك ولا يعن إلا كنفس واحدة » . 

وبعد هذا شرع الله سبحانه بعظ عباده ويخوفهم يوم البعث » ويحذرم نفسه بهذه الآيات ؛ 
ومعناها : أيها الناس : اجعلوا بينم وبين الله وقاية منعذابه » فوحدوه وأطيعوه » واحذروا 
ذلك اليوم الذى لا يقغى والد فيه عن ولده شيئا » ولا يقضى فيه ولد عن والده شيئا * 
ولا يِمنى فيه والدغن ولده ولا ولد عن والده . 

ذلك اليوم هو يوم البعث » ويوم الدين ؛ ويوم الفصل » ويوم الحكم بين العباد » وهو 
اليوم الذى لا تنفع فيه شفاعة الشافعين : ديوم بغر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبئيه» 
ككل امرى" هنهم يومثذ نيه » . ولا تنفع فيه الوسائل » إلا وسيلة مرك حمل 
صالح قدمه المرء فى دنياه » وأسلفه لآخرته ؛ فين الآمن هناك بيد العزيز الذى لا يغالب » 
والقاهر الذى لايمائع . وإذا كان ذلك اليوم لا يققى فيه والد عن ولده شيئا وهو أحب 
الناس اليه » ولا :يقغى فيه ولد عن والده شيئا وهو أحب الناس اليه ء فغيرها أولى ألا يقفى 
وألا حتمل . 

وقد قيل فى انب الوالد : لايجزى والد عن ولده  »‏ وقيل فى جانب الولد : دولامولود 
هو جازعن والده شيئا » » والجلة الثانية 5 كد ف التنى من الة الآولى ؛ فمل ذلك لسببين : 
الاول أن .عليَة المؤمنين إذ ذاك “قيض آباؤم على الكفر وعلى دين الجاهلية » قأراد الله 
حسم أمباعهم أن ينفعوا ]باهم وأن إغنوا عنهم من الله شيثا - 

والسبب الثانى: أن الله سبحانه قرن شكر الآباء بشكره » وأوجب على الولد كفاية والده جهد 
استطاعته » ونى” السوء عنه ؛ وقد يكون فى ذلك ما إطمع الأباه فى تفع الابناء واحت اهم 
أهوال القيامة عنهم » وذلك جذيو على وجه التأ كيد لاإزالة هذه الآوهام . 


« إن وعد الله حق» : المراد بالوعد هناما يشمل الوعيد » فو'عد الله بالبعث فى اليوم الآخر 


<ق » ووعده بالثواب حق » ووعيده بعذاب النار حق »كل ذلك ثابت لايتخلف منه ثىء » 
والله صادق الوعد » وصادق الوعيد. 
« فلا تغرتك الحياة الدنيا ولا يشرتكم بلله الغرور » : 
لا مخدعتم زينة |. «نياولذاتها فتميلوا إليها وتدعوا الاستعداد لما فيه النجاة والخلاص 
من عقاب الله » ولا يخدعن بالثه خادع من الارنس أو الجن أو وسوسة النفس الآمارة بالسوم . 
ومعنى لا يخدعتم بلثه : لامخدعتم المادع بذكر شأن من شكؤونه التى تسبل المعصية » 
من العفو والمغفرة وسعة الرحمة . 


”> له الأزهر 


والناس قسمان : قسم مخدعه الدنيا من غير أن يزيتها له أحد » وقسم يزين له الدنيا أحد 


المادعين ويعنيه بعفو الله ورحمته » فيقول له : تمدع بها وباب التوبة ممتوح » ورحة الله واسعة» 
وهناك شفاعة العلماء والآولياء » وشفاعة الاجداد » وبذلك تجمع لذات الدنيا ولذات الآخرة. 
فنهى الله سبحانه عباده عن أن مخدعوم الدنيا نفسها » وعن أن يخدعيم المادعون . 


وعة 36 هاس عومود موطلاد تعبرت عفرو | ببعة عراس 


لإا عنده عل الساعة » وينزل الفيث » ويِعلم ما فى الأرحام » وما تدررى نفس 


ماذا تكب فقا» وماتدرى تقس ربأ أَرْضر توت » إذة اش عليم” تخيير” 4 : 


ندا إقريك انو السيشو روه عا عل 13ل 
أن يأتى ذلك اليوم وهم مقيمون على الضلال » فيصيروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قبل 
لم به ؛ وله وحسده هو الدى يل الغيث * فهو اقيق بالمد »ليق بالمبادة و 
والله هو الذى يعلم ما فى أرحام الارناث ء ويعلمخواص ما فيها واستعدادها لاخير والشر والعلم 
والجبل و: ذلك مر المفات والاخلاق ثم إضورها كيف شاء » فبو لمعم بالاولاة 
من بنين وبنات ؟ ولا تعلم تنس حو حى ما ذا تكسب ف غدها وماذا تعمل ؛ ولا تدرى تفس 

حى بأى أرض تموت ؛ واللهُ هو الذى يمل ذلك » فإنه اليم بكل شىء » والمبير بكل شىء » 
ماظبر مرى الآشياء وما بطن » فليتوجه الناش اليه بطلب العو على حمل الطاءات وفعل 
الميرات » فهو الملهم الصواب ؛ وهو الموفق لطريق الق ٠‏ 

وعلى هذا التفسير فالآبة متممة للوعظ فى الآية السابقة . 

وقد أخرج ابن المنذر عن عكرمة : أن رجلا يتقال له الوارث بنسمرو » جاء الى النى صلى الله 
عليه وس » فقال : ياحمد : هتى تقوم الساعة # وقد أجدبت بلادنا ذتى تمخصب 7 وقد نركت 
اسرأتى حبلى فا تلد 8 وقد عامت اليوم ماكسبت فاذا أكسب غدا ‏ وقد عات بأى أرض 
ولدت فبأى أرض أموت ؟ فتزلت هذه الآبة . وتقل مثله البذوئ والواحدى . 


فإذا بح هذا فالآية جواب عن سوال حمل فعلاء وبذلك يملس الاقتصار عل هذه اأنة » 
إذ من المعلوم أن الله سبحانه اختص بأشياء أخرى أ كثر من هذه الخسة» فهو الختص بالغيب 

كله : « الم الغيب فلا يظبرعل غيبه احداء إلا من ارنضى من رسولةإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه ترصدا » ؛ وهو العليم بابزا املق وبدء اللماق » وهو العليم بالبعث كيف 
يكون » وبكل ما فى الدار الآخرة ؛ وكل ذلك ما اختص الله سبحائه به ولا يعلبه أحد 
إلا بإإعلام الله سبحاته إياه . 


تفسير سَورة القرآن 1 


أما إذا صرف النظر عن هذه الرواية وعن سيب النزول فتفسر على النحو الذى أسلفناه » 
ويمسكن أن تسكون جوابا عن سوال مقدر أشأ عن الآيات السابقة و وكأن سائلا سأل: متى 
البعث المعار إليه بقوله سبحانه : « ماخلقتك ولا بمشكم إلا كنفس واحدة» 7 فآجيبوا بأن 

ذلك عند الله سبحانه » وعلٍ الساعة عنده وحده ؛ وعد هذا عطف عليه ما بعده من 
إنزال الغيث لأنه إذا كان هو الذى يتزل الغيث فعامه عنده » ومن علم مافى الأرحام » 
ومن عسل ما يكسبه المرء فى غده : وعلم_ الارض التى يموت فيها . وقد اختصت هذه الأمور 
بالذكر مع أن الله مختص بعلم غيرها مما لا محصيه إلا هو سبحانه » لآن هذه الآمور مما جيم 
الناس بها أ كثر من غيرها . 

والذى استائر لثهبه فى هذه الأشياء هو الع ب وقد بينا من قبل أن العلم يبب فيه المطابقة 
اللواقع » مع الجزم وعدم التزدد ؛ فلو فرض أن شخصا أدرك بعش هذه الا لطريق من 
الطرق » فلا يجوز أن يسمى هذا الادراك علما ءلآنه من الحال أن يصل الانسان ف الغيب الى درجة 
العم وهو الادراك المطابق للواقع » مع ننى الغك » ومع عدم التردد » لتكن يوجد الظن » 
وقد بظور أن النلن كان مطابقا للواقع » غير أن الفلن لا يسمى علما ٠‏ 

أما الانبياء الذين يظهرم الله على بعض الغيب » فانهم يصلون الى درجة من العلم ؛ وهذا 
لاينانى اختصاص الله سبحاته » لآنهم لم يصلوا الى العلم إلا لسبب منه . 

هذا ما يسره الله سبحانه من تفسير سورة لقهان» والله هو القادر على إلهام المسكة . نسأله 
سبحانه أن يتين المسكة » « ومرى وت الحسكة فقدأوتى خيرا كثيراء وما يذ كر 
إلا أولو الالباب ».؟ 


الدفاع عن الدين فى هذا العصر 


اضطر الانسان فى كل عهد من عهوده الى الدفاع عن دينه من الناحية الآدبية والعلمية » 
حيال أدوار الانتقالات العقلية التى ماتفتاً تتجدد تحت تاثير الا كتشافات العامية الجديدة » 
والتجاريب الحيوية المتعاقبة . 

ولماكانت أصول الدين وتعاليمه مابتسة لا تتغير » فان الضرورات تدفع العقل البشرى 
لا,دمان البحث عن وجوه التوفيق بين المعلومات الحديثة التى تطرأ وتوس من محال النظر » 
وبين الاصول الثابتة التى يدين لها باعتبار أنها متغزلة هن الآفق الأعلى . 

من هنا نف إلى جانب الدين قرع علمى خاص بالدفاع عنه » ماه المسلمون علم التكلام » 
وسماه الآوربيون ابولوجيتيك عناونانجمادمة » وكان هذا العم فى القرون الماضية قليل 
السكلفة على القائمين به » إذكان لايستدعى منهم أ كثر من القبر فى صوغ المج المقلية » 
والقرس بالخصومات المنطقية ب ولسكن لما جاء عبد الملم » وأصبحت المسائل الكبرى يفصل 
فبها فى الجامع العامية » وجب أن 'يدتخل عل السكلام فى طور جديد قل أن يستطيع القيام به 
فرد واحد » لآن المسائل التكبرى التى يهم الا.نسان معرفتها » وهى أصل الوجود » وحدوث 
الكائنات وتنوعها فى الصور » وتولد المياة وسوقها للنبانات والميوانات إلىكاها » ونشوء 
الروح الاإنسانية ومظاهرها الختلفة درن التعقل والتفسكر والابتسكار » وظهور الأنواع » 
وما أطمته من مقومات حياتها » وما سيقت اليه هن محاولاتها كل هذه المسائل قد شغلت 
الفلاسفة والمفسكرين قديا وحديئا » وتسكلم فيها رجال العم على حسب ما وصاوا اليه من 
المتكتشفات » وغيروا وبدلوا فيا قالوه فيها فى مدى العصور ءحتى وضلوا إلى عهدنا الراهن. 
وف مسائل للدين فيها أقوال لاتتفق فى ظاهرها وأقوال هئؤلاء الباحثين » مما اضعار رجال 
الدين طوال عهد القرون الوسملى الى فرض رقابة قاسية على رجال الع » ومعاقبتهم على عخالئفتهم 
للسكاتب المقدسة عنددم » وقد شددوا عليهم فى ذلك ليردعوهم حتى كانوا يحرقوتهم بالنار . 

فاما ظبر المذهب البروتستانتى فى نحو منتضف القرن السادس عشر » وأخذت به أم 
ىأودويا الوسعلى وغيرهاء رفع اناق عن أعناق رجال المل ء لآنهكان م نأصول هذا المذهب 
فى أول نشوئه إطلاق الحرية للباحثين » وعدم العدوان على أحد بسبب مذهبه العادى » فقويت 
عزيمة رجال العلم على متابعةبحوهم وعلى إعلانها غير حاسبين لرجال الدين حسابا » حتى كادت 


الدناع عن ن الدبن ا 


هذه الحرية تصبح خطرا علىالسكنيسة » فاضطرت للتضييق على العاماء ء ولكنها لم قصل بذلك 
التضييق الى درجة القمع بالقو: » فسكان هذا ميدأ تاريخ حصول العلم على استقلاله . 
تنابمت البحوث العلمية » فى هذا الجو من المرية » وكان لها من النتائح فى تيسير وسائل 
العيس » وتميف ويلات الحياة » وزيادة اثروة العامة » ما أقئع الناس طرا أن العلم ركن لايد 
منه فى بناء كل مجتمع متمدق » وأن الوجود الدنيوى بدونه يصبح عبأ على أهله . هذه 
المكانة السامية التىنالما الع بحق » مكلنته من التصريع بآرائه فى الدبن وعقائده » غير مقيم 
لآثاره فى عقول الآخسذين به وزناء وتمادى حتى أعلن غلى رءوس الأشهاد بأن الدرن عقبة 
فى سبيل انتشار الفلسفة العالية الجديرة بكرامة العقلية الانسانية و ورجال العم لاجل أن 
يقنموا الناس بصحة هذا المسكمء أخذوا ياتقدوتف كل ماجاء فى الدين خا بالوجود 
والموجودات » وناريخ الأم والجاءات » نهدا لم يراعوا معه الاعتبارات الواجب الاعتداده 
بها فى حاولة الفصل فى هذه الشئون » وهم بسبب افتتانهم بالمذهب المادى » وإنكارمم لكل 
ماهو فوق الما لطبي » فوا بحل ماهو متملق الما العلوى الى عالم الاضاليل 

بماذا قابل رجال الدين هذه الجلات الشعواء 7 قابلوها بقذف الاناتمات ( أى اللغنات ) 
تلو الاناتيات » معتمدين على كثرة سواد العامة ؛ ولكن العامية ينتقص من أطرافها كل يوم 
بان اد التعليم + وقسهيل ظلب المعرقة للراغ وكما ازداد رجال الدين انكاشا »1 أس الناس 
فيهم عجزا عن الدع عن حوزتهم » وأثر ذلك فى العامة أبلغ تأثير . 

الطب جد خطير » وعلاجه ليس بالآمى العسير » اذالمعن بالتقصير والتأخير . وثول 
ما يجب أن يفسكر فيه اختيار الأسلوب الذى يجب أن 'ينوخى فى مكالقة العبهات الموجرة إلى 
الدين » وإعداد الاسلحة من الصنف الذى يعتمد عليه الحصوم » فإذا لم يكن لدينا مإيئقض 
شبهتهم من العم تفسه سقطت حجتنا ء واسّّخيف بالحقيقة التى ندافع عنها . 

نعم إن العلماء السكونيين بما يقومون عليه من النظر فى السكوق » وبناء أحكامهم على 
حوادثه » يقفون موقفا يصعب على من ينازعهم فى حك أن يساويهم فيه » ولكنه لو كان 

يشاركهم فى معارفهم لأدرك نواحى القسوة ؛ ونواحى الضعف من .١‏ اجانهم » فان عن له 
ليامع زدقي ا يفتيرن :8ل لزاع وبإق ايب 54 كلذو انوي 

أصبح مرى المقررات العا الكون مك تتغير » وأ نكل 
النكائنات مديئة ها بوجودهاء وبما فيهامن قوى ووسائل تمكتها من البقاء عمرها المخدود . 

هذه قضية يخيل للذين لم يرودوا جب عجالات العلم » ولم يتوسعوا فى الالمام بمنازعات أهله » 
أنها من البدهيات التى لا يصح لعاة زع فيه » تفاديا من أق يتهم بالجبل وقصر النظرء 
وقصارى ماكان يلجا اليه المدافم غن العقيدة أن يدلل على أن وجود هذه التواميس لا ينائى 


1 مجلة الأزهر 


وجود الارادة الالهية » بل هى مظهرها فى العالم المادى ؛ وعدم مخلفها لايدل على أنها واجبة 
الوجود » لآن المالق حكيم ولا ينقض دستورا وضعه للسكون » لتتأدى السكائنات بالمرى 
عليه الىىكاطها » على نظام لا نضل فيه المقول . 

هذا كلام تثلج عليه بعض الصدور » ولا يقيم له بعضها الآخر وزنا . ولسكن الذين ب 
قد جاسوا خلال المسائل العامية السكبرى » يعلمون أنه ما من "مسّلم من المسلمات العلمية إلا وقع 
بين العلماءفيه نزاع يحد من سلطانه على العقول » ويسلب عنه حق الحلول حل غيره.من الفروض , 

قال العلامة الكبير أميل بوترو عانادتانا30 13:51 العضو بالجمع العلدى الف ئسى فى كتابه 
( تقلب النواميس الطبيعية ) . 

د من الخطأ أن يقال إن النواميس هى التى تدبر الظواهر الطبيعية » لاا لم تكن موجودة 
قبل الكائنات » ولكن الكائنات هى التى اقتضتها » وهى لاتبين إلا العلافات التى محدث 
من تأثير طبائع تلك الاشياء بعضها فى بعض » وهى سابقة فى الوجود على النواميس ... 

« العالم يرينا ىكل مكان بجانب الدوام والاستقرار » وهو ما يوجب القول باستقرار 
النواميس » حالات أخرى من التغير والارتقاء والاتحطاط » وهى :قتضى القول بتقلبها » 
وليس هذا فى النواميس الجزئية كسب » ولكن ف النواميس السكلية أيِضا ... 

د أ كان هذا النظام العالى ( يريد نظام العالم ) مما يمكن أن يوجد ء اذاكان الثبات المطلق 
هو النافوس السائد فى الكون » وكان الآصل الذى مؤداه أنه لابتلاشى شىء ولا يتجدد 
فىء ».ساريا بذقة على الكائنات 7 أ كانت توجد فى المالم قبم متفاوته » أى صفات ومزايا 
بعضها أسمى من بعض 7 أ كان يوجد ترق وتسكل بين ثمرات قوة واحدة ثابتة لاتتغير 1 . 

« إن وجود الانسان » وه وكائن شاعر بذاته » لايمكن تفسيره بمحض فعل النواميس 
الطبيمية والفيزيولوجية » فان وجوده وأجماله تقتضى من الطبيعة إحداث ترقيات لا تستطيع 
إحدائها » . 

وقال العلامة التكبير الأستاذ السير وليمكروكس الاتمجليزى فى خطبة له بالجمع العلمى 
الاتجليزى » وما ننقله عنه هنا مقتبس من مجموعة خطبه صفحة م : 


« إن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو فى حقيقته وجه من وجوه الاتجاه الذى يعمل على 
موجبه شكل من أشسكال القو: 

دفأى ضرب من ضروب الارادة والقكر موجود خلف المركات الذرية للمادة ليجيرها 
على اتباع طريق مرسوع لحا من قبل 7. ٠.‏ 


الدفاع عن الدين 144 


< وأى ازدواج من الارادة والفسكر يقود المركة الآلية الصسرفة الذرات المادية » خارجا 
عن النواميس الطبيعية » بحيث يحملها على تكوين هذا العالم الذى نعيش فيه » 7 

وقال العلامة المذكور فى خطبة أخرى ( صفحة م من مخموعة خطبه ) : 

« متى امتحنا من قرب لعض النتائح العادية للظواهر الطبيعية » نبدأ بإإدراك الى أئ حد 
تنحصر هذه النتائ » أو نسميها النواميس » فى دائرة ثواميسأخرى ليس لنا عليها أقل غلم » 

هذا كلام صريح من رجل يعتير من أعلم الناس بالنواميس » لانهكيائى ورياضى معاء 
بأن الناموس فى حقيقته لايعدو كونه وجا من اتجاه قوة تعمل فى التكوين * لا أنه عامل 
مستقل » وأن خافه إرادة وقكراً ها العاملان الحقيقيان فى الواقع . 

وقال الفيل.وف الكبير ( ادوار لوروا ) بز80 عنا .12 ونقله عنه العلامة الرياضى 
هترى بوانكاريه 6تدعوز0 .11 عضو المجمع العافى الفرنسى » مثريدا له فى كتابه قيمة 
المل عممعلعة هل عل صعلم هل + 

« العم لم يتألف إلا من تواضع العاماء على أصوله » وهو لتكونه على هذه الحالة يظور نا 
على ما هو عليه من الاستقرار . فالحوادث الطبيعية بل النواميس ليست إلا من مخترمات 
الملماء أتفسهم ( تأمل ) . ملم لاستطبع » وهذه حالته » أن يكلشف لنا عن وج المقيقة 
المطلقة » وكل ما يرجى منه أن يمخدمنا كقاعدة للعمل » 

هذا تموذج من آراء أقطاب العلم فى أصوله العامة » وقد اخترت أصلا من أوليات أصوله 
مما يعتبر المنحذلقون التشكك فيه جبلا يوجب السخرية ء فا ظنك بغيره من الأصول 7 

ولتكن لايجوز أن يحملنا هذا على الاستخفاف بالعم لنقيم على أتقاضه دولة الأوهام 
واللنون ؛ نان الما هو قاى على أصوله باعتبار أنها فى حاجة إلى التنكيل » قاس كذلك 
على مقررات لامستند عليها إلا أنها من مرويات الأقدمين ؛ وهو إنكان ينقد بعض أصوله 
نقدا لاهوادة فيه » فذلك لأنها لم توف بشرطه من ضرورة قيامها على التجربة » وهو مرى لعيد 
يجب أن يحسب حسابه المستخفون بالعلم من المنكلمين ٠‏ 

ونحن إنكنا نبى من وراء أمثال هذه التحليلات العلمية نضرة الدين» وجب علي 
لك ال باق لمق لتر كسك و اسن ل جا الررعة ولاك أن رن 
ذلك إلا بعد أن جرد الدين م نكل ما ليس منه مر الآراء البشرية 6 وهذا ما سنتوخاه 
فى مقالاتنا المقبلة إن شاء الله يك 


كر فرير وصرى 


إفف 


الفلسفة الاسلامية فى المغرب 


لسبه ‏ حياته : 

هو أبو بكر عد بن يبي المعروف بابن الصائُغ أو بابن ياجة . وقد ادعى عض مؤرخى 
العرب أن ممنى هذه السكامة ف اللغة الأسبانية : الفضة . وبهذا تنعقد الصلة بي نكلتى ابنالصالغ 
وان با بة . وقد علق الاستاذ مانك على ذلك بما يغيد أنه لو سمت هذه الدعوى لكان من 
امحتمل أن تنكو ن كلة ياجة قد حرفت عن كلمة ف ,راشا » مثلا التى هى بدورها حرفت عن 
كلمة د بلانا» التى معناها : الفضة . وهنا تقع الصلة بينها وبي نكلمة : الصائغ » التى ترادف فى 
اللغة اللاتيفية 8 الفضى )١(‏ > . 

وقد حرف الاوربيون فى القرون الوسعلى اسم ابن باجة فنطقوه : « أفيمباس »ما 
حرفوا أسماء ابن سينا وابن جيبرول وابن طفيل وابن رشد » فنطقوا الأول : ه أفيسين » 
.ون » والثالث : < أو باسير » والرابع : « أفيروويس © 


واد ابن باجة فى مدينة ( ساراجوس ) ف القرن الحادى عشر » ولا يعرف تاريخ مولده 
بالضبط » وكذلك لا يعرف شىء يذكر عن طفولته ومبدأ شبابه » وإمااكل الذى يستطيع 
المورخون أن يتؤكدوه فى هذا الصدد هو أنه ماش فى إشبيلية وغرناطة وطس » وأنهكتب 
رسائل ف المنطق فى مدينة إشبيلية فى سنة 1114 م وأنه مات فى مدينة فس فى سنة 118/4 
ولم يكن قد تقدمت به السن بعد . وبروى بعض مثورخى العرب أنه مات مسموما بيد طبيب 
كان يحسده على ذكائه وعفه وشهرته . 

م لفاته : 

ألف ابن باجة ‏ رثم أنه توفى فى شبابه ‏ عددا هاما من التكتب » بعشها من وضعه 
الماض » والبعض الآخر شروح مولفات أرسطو وغيره من الفلاسفة . فأما القسم الأول 


فأعمه ما يلى : 
)١(‏ هف تدبير المتوحد » » وهو أجل كتبه وأجدرها بالدرس والتحليل » ولتكنه مع 
الأسف الشديد قد فقد . وقد شوقنا ابن رشد الى ما احتواه من نظريات فقال : 


(1) انظر صفحة مم من كتاب مانك . 


الفلسفة الاسلامية اه 


د لقد حاول أبو بكر ابن الصائّغ أن يضع منهجا للمتوجد فى هذه البلاد » وسنجتهد أن 
انبين فى موض ع آخر الغاية التى قصد اايها المؤلف » لانه هو الوحيد الذى عالم هذا الموضوع(1) > 

ولتكننا لم نمثر فى بقيةكتب ابن رشد المتداولة بيننا على هذا البيان الذى وعد به . 

غير أن مومى الناربونى قد سجل فى أحدكتبه الميرية تحليلا قيا هذا الكتاب سمح لنا بأن 
تحيط بشىء ما احتوى عليه من آراء مؤلفة ىكيفية وصول المتوحد الى الحق والخير 
وصلاحه لآن يكون غنصرا أساسيا للدولة المثالية . وقد أردنا أن تنقل لك هنا نبذا وجيز 
هن هذا التحليل » لنبسط أمامك صورة مصغرة مما فى هذا الكتاب . وإليك هذه النبذ : 

تتألف هذه الرسالة - فا رواه الأستاذ مانك عن مومى الناربوى ‏ من ثمانية فصول : 

الاول. ٠‏ شرح فيه الثؤلف معن ىكلة تدبير » فأ نها تطلق على كل مجوعة من القواعد التى 
يضبط بها عدد من الأفعال يتجه الى غاية واحدةا الاسرة وتدبير الجيس وتدبير الدولة . 
ولماكانتأفمال الغرد المنجبة تحوفاي السمو لابد طا م نتفمكير مسنقيم بميد عن كل' 
ولما كان هذا النوع من التفشكير لا يتيسر إلاالمن اعتزل الطيئ 
العرف والعادات والجهل » وتمركز فى داخل نفسهء فقد عنون رسالته : تدير المتؤحدات . 

وعنده أن ندبير المتوحد الذى اعنزل اللهيئة الاجتماعية الناقصة هو صورة الدولة الكاملة 
تلألآت أمام عقل هذا الفرد فتعقبها » لبحقق وجودهافى دولته . وهو يرى أن الدولة المثالية 
يجب أن مخلو من الاطباء والقضاة والقوانين » لأنها لا تتكون كذاك إلا إذا صا كل أهلها 
أسحاء عدولا أخيارا . وى هذه الالة يكون الأطباء والقضاة والقوانين نوما من العبث 
وهثولاء المعتزلون أوالمتوحدون همعناصر الككال ف الدوةالناقصة الى تسود ها الأريستوقراتية 
أو « الآوليجارشية » أو الطغيان99) . 

وف الفصل الثانى : درس المولف جميع الافعال الانسائية » ليتبين ما يمكن أن 
بينها غاية المتوحد» فألنى هذه الافعال تنقسم الى قسمين : الاول : هو ماكان ناشثا عن الارادة 
الحرة بعد الروية والنظر . والقسم الثانى : هو ماكان بامثه الغريزة الحيوانية . وليس جديرا 
ال مسي د 10 : وأعمال المتوحد كلها منه » لآن قواه 
الميوانية خاضعة لنفسه الناطقة » وهو لهذا فى أعلى المراتب الآخلاقية » إذ أن كل من غلبت 
قواه البهيمية قوته الناطقة هو أخس من الهيوان مادام أن غلية الشهوة على الميوان طبيعية » 
وهو يرى أن أفما لكل فرد تتعلق بإإرادته الخاصة » وأنه يستطيع أن ,: 

)0( انظر صفحة هدم وما إعدها من المصدر المذكور . 

(؟) الاوليجارشية هى حم بضعة أفراد من الأثرياء الذين يقصدون أطاعهم الخاصة . 


تيار شروره متى 


ينذا مجلة الأزهر 


أراد » وأت من الواضح أنه لا يصل فرد الى فاته إلا بأفعاله » وأنه هذا مسئول ع نكل 
شىء متها + 

وف الفصل الثالث : تابع هذه السلسلة فقرر أنه مادام أن أفمال الفرد هى التى تحقق 
غايته » وأن مثلى فايات المتوحد فى إدراك الآمور الروحانية » فقد وجبت معرفة هذه الأمور 
وأقسامها الختلفة » وهى الصور الحضة الخالصة من علائق المادة والفكر الجردة المدركة جميع 
قوى النفس . أما أقسامها فأرِمة : الأول صور الاجرام السماوية + الثاتى هو العقل الايجابى 
والعقل المنبثق » والثالث المعقولات الميولانية » الرابع هو القكر الموجودة فى قوى النفس 
الثلاث : الحس المعترك » والمخيلة » والذاكرة . 

وف الفصل الرابع : يشاهد القارىء المولف” يقسم الأعمال الانسائية ‏ حسها يلتثم 
مع الصور المتقدمة إلى ثلاثة أقسام : 
الآول : ماكانت غايته الصورة الجسمانية كال كل والشرب واللبس وماشا كل ذلاك » 
وليست اللذة الميوانية هى المقصودة لذاتها من أفعال هذا القسم » وَإنما المقضود هو إتعام 
الصورة الجسمانية التى لابد منها للصور الروحانية . 

القسم الثاتى : ماكانت غايته الصور الروحا 
درحات : الدرجة الآولى هى ماكان بة تحو الصور المرتسمة فى الحس المدترك 
كحاولة بعض الآفراد ‏ تحت مجميل الملابس الخارجية دوت عنلتهم 
بالملايس الداخلية . لالم يكن الحامل على هذه المناية هو الذة الجسمانية» يل غىء آآخر وهو 
الغرور الثاوى ىملكة الس المشتركء ققد اندرجت هذه الآفعال ضمن عاتب الروحانيات. 
والدرجة الثانية هى ماكانت أفماطا متجبة تو الصور المرتسمة فى الخيلة » وذلك مثل التّرين 
بالاسلحة لعب اعن الطيجاء . والدرجة الثالئة هى ماكانت أفعاطا متجبة نمو المسرات 
الروحانية والتسريات المألوفة » وذلك مثل الاجتماع مع الأصدتاء » والاشتغال بالآدب والشعر 
وبعض الألعاب الشيقة » والعناية جرال المنزل واختيار الثثاث الفاخر . والدرجة الرابعة هى 
ماكانت أفماطا متجبة إلى التسكل العقلى والخلتق كاشتغال الفرد بدراسة أحد العلوم بقصد 
الثقافة وحدها دون أن يرى إلى أى غرض مادى » أو كقيامه ببإحسان دوت انتنظار أية 
كافاة . 

أما القسم الثالث : فهو ما كانت فايته الصور الروحائية العامة » وأفمال هذا القسم هى 
أكل الآفعال الروحائية » وهى دون الغاية الآخيرة . 

وق الفصل الحامس : يصور المثولف أن المتوحد يجب عليه أن يختار من كل درجة 


الشخضية ء وأفمال هذا القسم على أريم 


الفلسفة الاسلامية عم 


من هذه الدرجات أسماها » حتى إذا وصل الى الغاية الآخيرة » وهى إدراك العةول البسيطة 
والجواهر الجردة إدراكا ذاتيا» صار واحدا منها » وإذ ذاك ببرأ هن جيع الأفعال الجسمانية 
والروحانية التى لا تليق به » ويصبح جديرا بأن يطاق عليه اسم السكائن الايهطى . 

وف الفصلين : السادس والسابع : إمود الى الارسواب فى تمحليل الصور الروحانية والأفعال 
التى تلثم معها » والغايات الى تتجه إليراء ممشيرا الى أن هذه الغايات ليست مقصودة لذوائها» 
بل هى وسائل للغاية النهائية . وهط_ذا لا ينبنى للمتوحد أن برى الى تلك الغايات المتعددة » 
بل يجب عليه أن يوحد جبوده للسعى الى الغلية الاخيرة . 

أما الفصل الثامن » وهو آخر فصول السكدتاب : ففيه يبين المؤلف ماهى هذه الغاية 
الآخيرة » وما هى الأفعال النى تسامم فى تمحقيقها » فيقرر أن هذه الغاية متحققة فى الصور 
العقلية » وأنت. الأفعال التى تحقق اللحوق بها منحديرة فى اختضاص العقل وف النظر » إذ 
بالدراسة والتأمل يصل الاونسان الى هذه الصور النظرية التى هى على المقيقة « مثال المثل» . 

وأرفع هذه الصور جيعها هو المقل الايجالى الذى هو مصدر العقل المستفاد » والذى 
بفضله إصل الانسان الى إدراك نفسه ككائن عقلى . ولكن ابن باجة لم يذكر فى هذا 
الكتاب - فها يظبر كيف يتصل العقل الانسانى بالعقل الايجابى العام حتى يستمد منه 
الادراك . ولمل السبب فى ذلك هو أن التكتاب لم يتم كتكبير من كتبه (09 . 

() عدة رسائل فى المنطق ولم تنم » وهى عنفوظة فى مكتبة الاسكوريال . (م) رسالة 
فى النفس . (4) رسالة الاتصال » وهى تبحث فى كيفية امتراج الانسان بالمقل الفمال . 
(ه) رسالة الوداع » وتحتوى على أفسكار تتناول المحرك الأول فى الانسان » والغاية الحقيقية 
للوجود الانسانى » والعلم وتحدد هذه الغاية بالاقتراب “ن الله لتقبل العقل الفعال الذى 
فاش عنه . وفى هذا التكتاب ‏ كم يحدثنا الاستاذ مانك - فقرات مظامة معقدة عن 
خاود النفس . وهو يشتمل أيضا على شىء من النقد وجبه «ؤلفه الى رأى الْزالى فى نظرية 
المعرفة . (1) عدة كتب ف الرياضة وفى الطب ي؟ الدكتور مد غلاب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الآزهرية 


(1) راجع تلخيص مانك فى كتابه صفحة .وم وما بمدها . 
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فلسفة الاخلاق 


بين الايغريق والمسلمين 


حت الات 
الفضائل : 
وقد عرف العرب فى جاهليتهم وإسلامهم أصول الفضائل وفروعها » ود 
بها » وأورثها الآباء الآبناء والاحفاد . وكانوا يستوحون فى ذل ككله الدين 
والآدب : جاهليه وإسلاميه ء والحتك القديمة : هندية وفارسية» والدنات السا: 
والسيحية . 


أما القرآن والحديث فن قضول القول أن تأى ببعض ماجاء قيهما خاصا بالفضائل والحث 
اي ا : الشتريا رلا قلس قي حرق لو 01 
شديد من الكذب : روى مالك عن صفوان بن سليم قال : « قيل للنى صلى الله 

ل : أيكون المؤمن جبانا: كال قم (01» قال : أفيكون بخيلا ؟ قال نعم » قال : 
اا ام #المرق عند فيه دلالة على نزعة عملية تقيم للظدروف 
والأحوال وزناء على خلاف ماكان يرى «كانت » فيلسوف الواجب المءروف : قال الرسول : 
« لايسلح التكذب إلافى ثلانة مواضع : المرب فأنها خدعة » والرجل يصاح بين اثنين » 
والرجل يرضى امرأنه » . 

أما المصادر الآخرى فنجد من الدلائل على التأثر بها كثيرا من الاخبار عن المسيح عليه 
السلام وغيرها من الاسرائيليات » والحك التى نقلت للعرببا عن اطند والفرس : يروى 
ابن عبد ربه فى العقد الفريد (؟) أن المسيح عليه السلام مس بقوم من اليهود فقالوا له شرا » 
فسكان رده أن قال لهم خيرا » فقيل له اهم ,ل لون شرا وتقول هم خيرا ! فقال :كل 
بق ما عنده » . هذا فى الم ودفع السيئة بالحسنة. وف السكرم يذكر ابن عبد ربه أيضا 25 


(1) المعنى أن المومن لا يفقد هذا الوسف إذا كان جبانا أو بخيلاء ولسكنه يفقده إذا 
كان كذابا . (») العققد الفريذ < ١‏ ص ١١#‏ . (©) تفسص +14 


فلسقة الاخلاق هه 


أنه كان فبا أنزل الله على داود : « من يفعل اير يده عندى » لا يذهب العرف بينى وبين 
عبدى » . وأن الحطيئة نظر الى هذا حين قال : 
من يفعل امير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

وفالصير هاهو ذا ابن المقفع برى أن الممدوح منه : أن يكون المرء فى الضراء متجملا» 
وللنفس غلوبا » وللحزم مؤثرا » ولاهوى تاركا (1) . 

الزفد. 

لعل مما لاريب فيه الآن » ماكان من أثر للمسيحية ‏ التى تدعو تعاليمها ارفض الدنيا جلة- 
فيا الع لنى لين ف ترق الول من رهد الغ لجسا الآساق أوعل الات لا ,أمريهد 

من أجل ذلك عبد هذا الآثر واتحا فى الآصول من مراجع الادب وغير الآدب من 

الؤقمات الى منيت بجي رب والصفين الاجمامية واددية فى نلك الهم تروقة 
كان هذا الزهد قليل على المتصوفة ومن ن الم - فى توجيه التفكير فى <. 
العملية » وفى صوغ هذه الحياة على نحو يتؤدى فى رأيهم الى ما يرجو من خير وسعادة . 

ومن السهل على من يريد بحث نشوء الزهد لدى المسامين وتطوره لاتصوف » ولعرئف 
عناصره الاولى » أن يعرف ما برجع منها للاسلام وما برجع للمسيحية واليهودية . ولعل من 
الطريف أن نلاحظ أن حديث « لارهيانية فى الاسلام  »‏ حتى وإنكان موضوطا ‏ يدلنا 
على ماكان لنظام الرهبنة المسيحى من أثر على طائفة من المسامين الزهاد أرادوا احتذا 
الحديث مبينا أن هذا النظام ليس من الاسلام كا أنه يجدر أن نلاحظ أن الغزالى كا سيق 
عندما نعرض للسكلام عنه كان إذا أراد الحث على الزهد والتتفير من الدنيا يستعين بشىء 
مما أثرعن المسيح » وببعض ماحاء فى الابتجيل . 

ومبما يكن فاسنا بسبيل يث الزهد وعوامله وأصوله الآولى » وإنما منا بيان أن العرب 
والمسامين عرفوه وتأثروا به فى سلوكهم الأخلاق قبل أن يعرفوا الفلدفة الاغريقية بترجتها 
للعربية . لقدكان من هؤلاء من ا<تذى دون أن يعرف الى حدكبير- مذهب الفيثاغو رين 
ومذهب السكلبيين وخلفائهم الرواقيين » فيا يتصل بججباد النفس والشووات وعاولة كبتها » 
والإرعراض عن اللذات وعحاريتها حربالم يأ به شارع أو رسول » واحتقار الدنيا وعدم 
اعتبارها أمرا يستحق الطلب والعناء . 

يقول سفيان الثورى : « الزهد فى الدنيا قصر الآمل » ليس يأكل الثليظ ولا لبس 
الغليظ » . (*) وسئل رسول الله صلى الله عليه وس عن الزهد فى الدتيا ما هوة فقال : < أما 


1١١ عبيون الآخبار ج؟ ص :و (4) العقد الفريد ج أ‎ )١( 


0 عله الازهر 


إنه ما هو بتحريم الملال ولا إضاعة المال ؛ ولكن الزهد أن تتكون بما فى يد الله أغنى منك 
عا فى يدك » (1) . على أنهم ‏ أى المسلمين فى ذلك العصر ‏ لم ييكتفوا بالتأثر بهذا وتحوه » 
بلكان متهم من بالغ وتائر المسيح عليه السلام . إنهم برووق أنه خرج على أصمابه حافيا باكيا 
شعئًا مصفر اللون من الجوع » طويل شعر الصدر والذراعين والساقين » ياإس الشفتين من 
العطش » فقال : د السلام عليكم يابنى إسرائيل ! أنا الذى أنزلت الدنيا متزطا ولاعجب ولا 
عفر » أندرون أين بيتى ‏ قالوا : أبن بينك ياروح الله 7 قال : بيت المساجد » وطبب الماء » 
وإداى الجوع » ودابتى رجلى » وسراجى بالليل القمر » وصلاق فى الشتاء مشارق الشمس » 
وطعاى ما تيسر » وذاكبتى وريحاتى بقول الآرض » ولياسى الموف » وشعارى اللحوف » 
وجلسائى الزمنى والمساكين » أصبح وليس لى شىء » وأمسى وليس لى شىء » وأنا طيب النفس 
غنى مكثر » فن أغنى وأر منى ! > (؟). هكذا كان عيسى عليه السلام على ماجاء فى هذا 
الحديث » وربما وجدنا له أمثالا عند التكلام على نزعة الغزالى الى الزهد والتوكل . 
والسمادة : 


هذا ء ومهما اختلفت طرائقهم فى المياة وفبمهم طاء فقد كانت الغاية العليا والسعادة 
التى ليس وراءها سعادة » سعادة الآخرة وما وعد الله فى جناته ؛ التكل ا برجو » والكل 
لها يعمل » والكل قد اختار طريقه إليها ء بعد أن جعلها القرآن الغاية وبين طا السبل . 
على أن ذلك لاينع من أن يكون طم فى حياتهم الدنياغايات جزئية نسبية من لذة وسرور 
محددانهما على ضوء الحياة التى كانوا يخيوتها . قيل لخصين بن المنذر : ما السسرور 7 فقال : امسأة 
حسناء » ودار قوراء » وفرس ميتبط بالفناء . وسثل هذا السؤال ضرار بن الحسين فأجاب : 
لواء منشور » وجلوس على السرير » والسلام عليك أيها الأمير . وقال آخر : 
أطيب الطيبات قتل الاعادى واختيال على متوث الجياد 
وأياه حبوتيرن كرعا ‏ إزعندالكري تزكر الايادى 21 
وهكذا تجد الآفبام تختلف فى فهم السرور والاذة ما اختلفت فيها مذاهب الابغريق » 
وإن كانت هذه المسرات - التى دعوناها غايات جزئية ‏ لا مخسرج عن دائرة االحسيرات 
الخارجية التى جعلها أرسطو شرطا للسعادة . 
وبعد» فأننا لا ندعى أن ما قدمنا م نآراء وأفكار ونظارات تتصل بالاخلاق من قرب 
أو بعد كان ماما للنفكرين جيعا من المامين قبل عصر تقل الفلسفة المة العربية » ولسكدنا 


. 594 (؟) عيون الأخبار < #اص‎ ٠. 757. * < عيون الأخبار‎ )١( 
كل هذه النقول عن عيون الآخبار < 1+ /ه*‎ )*( 


فاسمة الاخلاق م 


أردنا أن نمطى القارى” صورة تقرببية للتفكير الأخلاق للمسامين فى المدة من فر الاسلام 
الى اتصال الملمين باليو: النقل والترجة » ليكون ذلك كقدمة لدراسة 
المذاهب الاخلاقية للفلاسفة والممكرين المسامين . ولعله وضح من هذه الصورة التى رسعنا 
خطوطها مباغ تاثر الم#امين » بما كان ذائعا لديهم ومعروة منهم » من الفرس واطند 
واليونان . 

وقبل أن نتتبى من هذا البحث يسن أن نشير الى أن تأثر الاخلاق بالادب الفارسى 
كان أ كثر من تأثرها بالفلسفة اليونانية » ونعتقد أن من أقوى أسباب هذه الظاهرة ما يراه 
الاسستاذ أحمد أمين بك »١(‏ من أنأ كثرحك الفرس المصنوعة ىكلرات قصا ركانت أقرب للعقلية 
العربية من فلسمة اليونان التى تحتاج الى البحث التجليلى العميق » وبمخاصة وللعر, : 
النوع من الك الموجوةكثيرا فى الآدب العربى المالص . وقد يكون 
هذا السبب سببا آخر هن انصال العرب والمسامين بمصدر الثقافة الفارسي 
من السهل أن ينتقل السكثير منها مشافهة من جيل الى جيل . ولما كان ابن المقفع ‏ الذى 
قتل فى عبد المنصور العباسى - وكتب بالمربية كتابيه د الآدب الصغير والآدب السكبير 
كان تأثيرها والتأثر بهماكبيرا » فقد سجل فيهما و ىكيلة ودمنة زبدة مأثقفه من علم وفلسفة 
عن الفرس واليونان واطندء وما ايتكره عقله النافذ» وما أمدته به تجاربه الواسمة الصحيحة . 
ولقد احتفل بذلك أيما احتفال » فيقول فى أدبه الصخير : د وقد وضعت فى هذا التكتاب 
من كلام الناس المحفوظ حروظا فيها عون على مارة القلوب وستاها وتجلية أبصارها ء وإحياء 
للتفمكير » وإقامة للتدبير » ودلل علمرحامد الامور ومكارم الاخلاق (")». والناس 
نابغة الفرس ثم حكاء أمته وحتكاء الفرس وفلاسفة اليو نان » الذين أورثونا تئج تفسكيرثم وثمار 
عقوم » وكفونا-كا يقول ‏ « مئونة التجارب والفطن (؟) » فصار منتهى عسل العالم أن 
أذ فلتي يقتدى بسيرتهم » إذ كانوا ل يفتهم شىء من العلم والادب والاخلاق (4) 

كذلك كانت العقلية العر بية فما نتصل بالأخلاق قبل أن يتصل المسامون بالفاسفة اليونانية» 
ويستفيدوا منها إمد نقلها الى اللغة العربية . 

وبمد هذا القبيد ‏ الذى ربا يكون قد طال قليلا تأخذ فى بحث المذاهب الأخلاقية 
لفلاسفة المسلمين ر؟ الحديث موصول 

كر يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 
() خر الاسلام ص 14٠‏ (؟) الآدب الصغيرص 1١‏ (م) الآدب الكبير ض » 
(4) تفسهاص « دم 


إفقا 


مه 


حكم جليلة 


أجمعناك أيها القارىء الكريم فى المدد السابق شيئًا هن حك الحسكاء » وفى هذا العدد 
تريد أن نسمءك شيئا من حم سيد الأنبياء التى تدور عليها مصاط الدئيا والآخرة » فتقول : 

روى الطبراتى من حديث أسود بن أصرم الحا ربى قال : « قلت : يا رسول الله أوصنى » قال: 
هل تملك لسائك * قلت : ما أملك إذا لم أملك لساتى + قال : فبل تملك يدك 7 قلت : فا أملك 
إذا لم أملك يدى ؟ قال : فلا تقل بلسانك إلا معروظ» ولا تبسط يدك إلا إلى خير » . 

وف المسند عن أس عن النبى صلى الله عليه وس قال : < لايستقيم إعان عبد حتى ستقهم 
قلبه » ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » . وخرج الطبراتى هن حديث أأس عن النبى «لى 
الله عليه وس قال : 3 لايباغ أحد حقيقة الارعان حتى مخزن من لسانه ». وخرج الطبرالى أيضا 
من حديث معاذ بن جبلى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إنك لن تزال سالما ماسكت » فاذا 
تكلمت كتب لك أو عليك » . وخرج الارمام أحمد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
الرجل ليدثو من الجنة حتى ما يكورت. بينه وبينها إلا ذراع فيتسكلم بالسكلمة فيقياعد بها 
أبعد من صئعاء » . وخرج الارمام احمد والترمذى والنسائى من حديث بلال بن الحارث قال : 
سمعت النى صلى الله عليه وس يقول : « إن أحدم ليتكام بالكلمة من رضوان الله ماينان 
أن تبلغ ماباغت فيكتب الله بها رضوانه إلى بوم يلقاه » وإن أحدك ليتكام بالسكلمة من سخط 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه الى يوم القيامة » . وفى الحديث المشهور 
« من كان يثرمن بلثه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » ومن كان يكرمن بلله واليوم الآخر 
فليكرم جاره » وم نكان يثرمن بلله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . رواه البخارى ومسل . 

وقال الله سبحانه وتعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عثيد » . وقد أجع السلف 
الصالم على أن الذى عن يمينه هو الذى يسكتب المسنات والذى عن ثقاله يكتب السيئاث ٠‏ 
وخرج الامام أحند وأبو داود والنسائى من حديث ألى هريرة رضى الله غنه عن الى صلى 
الله عليه وس قال : د مامن قوم يقودون من مجلس لا يذكرو الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 
مار وكان طم حسرة » . وخرجه الترمذى ولفظه : < ماجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم 
إيصلوا على نبيهم على الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة »أى تقص . وخرج أبو داود والنساق 
منحديث أبى سعيد أن النى صل الله عليه وسلم قال : 3 ما من قوم يجلسون مجلسا لايذكرون 
الله فيه إلاكان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة » . وقال مجاهد : ما جاس قوم مجلسا 


حك جليلة 0 


فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تقرقوا عن أنتن ريج وكان عجلسهم يشهد علبم بشفلتهم * 
وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطرب من ريع المسك وكان 
مجلسهم يشهد للم يذكرثم » 

وقال بعض السلف : يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات مر فسكل ساعة لم يذكر الله 
فيها تتقطع نفسه عليها حسرات . وخرجه الطبرائى من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوطا : 
< مامن ساعة عر بابن آدم ل يذكر الله فيها بخير إلا تحسرت نفسه عليها يوم القيامة » . وقد 
روى عن ابن مسعود قال : إياكم وفضول السكلام ! حسب امرىء من السكلام ما بلغ حاجته . 
وعن النخعى قال : يبلك الناس فى فضول المال وفضول التكلام . 

ولاغرو فان الاكثار من السكلام الذى لاحاجة اليه يوجب قساوة القلب »كا فى الترمذى 
من حديث ابن عمر صرفوما : < لا تسكثروا الكلام بغير ذكر الله فانكثرة التكلام بغير ذكر 
الله قسوة للقلب » وإن أبعد الناس عن الله القلب القامى 6 . 

وال ممد بن مجلان : إنما الكلام أربعة : أن نذكر الله » وتقرأ القرآن » وتسأل عن 
عل فتخبر به » أو تتكلم فيا يعنيك من أمى دنياك . وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يأخذ 
بلسانه ويقول : هذا أوردتى الموارد ! وخرج الامام أحمد وابن حبان منحديث اابراء بزعازب 
د أن رجلا قال يارسول الله : عادنى جملا يدخلنى الجنة » فذكر الحديث وف أطعم الجائع » 
واسق القراق ء وأمس بالمعروف ؛ وانه عن المنسكر ء فان لم نطق ذلك فسكف لسانك إلا من 
خير » . قال الفضيل بن عياض : ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حيس الاسان . 

وفى مراسيل المسن رحمه الله عن النى صلى الله عليه وسلم فما برويه عن ربه عز وجل 
قال : « علامة القرب أن ييكون قلب العبد عندى متغلقاء فاذا كان كذلك لم ينسنى على حال » 
و إن كان كذلك مئنت عليه بالاشتغال بى كى لا ينساتى » فذا نسينى حركت قلبه » فاق تسكام 
تكلم لى » وإن سكت سكت لى »,ف ذلاك الذى تأنيه الممونة من عندى 6 . خرجه ابراهيم 
ابن الجنيد . 

ولنقف هنا اليوم » ولعلنا نعود للموضوع مرة ثانية » إن شاء الل رك 

بوسف الرموق 
عضو جاع ة كيار الملناء 


وله 


الرزباء والممرلس واف 


ورد الى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الازهر الاستفتاء الآتى من 
حضرة الفاضل أحمد محبى الدين العجوز رئيس جمية المشاريع الميرية الاسلامية فى بيروت » 
وهذا لصه : 

)١(‏ هل يجوز للرجال والنساء لبس البرنيطة والطردوش والمعطف والسترة والبنطلون 
والبيجامة وغيرها أم لا7 

(؟) هل يجوز لارجال والنساء لبس الأرير والذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها 
كالنظارة والساعة وااسلسلة والسوار واغهاتم وغيرها أم لا 

وقد حول حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر هذا الاستفتاء الى جنة الفتوى بالجامع 
الازهر للاجابة عليه ؛ وتجيب يما يألى : 


)0 لم يفرض الدبن الاسلاى على الناس زيا خاصا » وقد ورد أن رسول الله صىالله عليه 
وسم لبس الملابس العربية التى كانت فى وقته» والملابس غير العربرة التى وصلت اليه ؛ 
لبس القباء » ولبس السسراويل . غير أت الاسلام استئنى من ذلك ما كان خاصا بالقوس 
الدينية » أو كان ميزا لطائفة من الطوائف غير الاسلامية ؛ فقد ورد النهى عن التشبه بغير 
المسامين فيا يخصهم من ملايسهم الديفية أو المميزة » بل قد اعتبر ذلاك كفرا إذا كان لإس 
تلك الملابس من قبيل الاجلال والاغظام لشعائرثم . 

و إذ أن الطربوش والمعطف وااسترة والبنطلون والبيجامة ليست ملاس خاصة بطقوس 
دينية » ولا مميزة لطوائف خاصة دينية » فان لبسسها للرجال جائز لآنها ملابس الرجال . 

أما البرنيطة فقد شاع استم لها فى بعض الاقطار العالمية حتى لم تعد زيا خاسا فيها لفريق 
من الناس دون فريق » بل لبستها الملوائف الختلفة التحل والآديان ؛ فهى فى هذه الأقطار 
من الملابس الشائعة » يجوز لبسها . وبع ض الأقطار يمتبرها من الملابس الخاصة بير المسامين » 
فليسها فى تلك البلاد ليس مباما للمسامين لما فيها من التغبه بغيرم . 

وقد ورد ف الاسلام النبى عن تشبه الرجل بالمرأة فما يخصها » والنهى عن تشبه المرأة 


5 


فتاوى لله 


بالرجل فما مخصه عكا فى الحديث : « لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال » . وعلى ذلك 
فاكان من هذه الملابس خاصا بالرجالكالطربوش والبنطلون لا ينيغى لامرأة لبسه . 

وكذلك ورد فى الشرع كراهية الملابس التى تحدد العورات وتبي, اصيل الجسم سواء 
فى ذلك الرجال والنساء . 

(؟) يجوز للمرأة أن تلبس الحرير فتنخذ منه ملايسها وفرشها وكل ما يتعلق بها » ويجوز 
ا أن تنحى بالذهب والفضة على أى شكل كانت الملية : سلسلة أو سوارا أوخاتما أو ساعة 
حتى ولو جوربا أو حذاء . ويحرم على الرجال استعال المرير أو الذهب إلا لضرورة كبعض 
الأمراض التى يناسبها لبس الأرير » وكالسن والآنف ء فيجوز اتخادهما من الذهب» وكذيك 
يحرم على الرجال استعوال الفضة إلا لضرورة أو كانت خاتها . ولا إِثم على الرجال والنساء مما 
ف التحلى بالنحاس والمديد . والله أعلم 5 


زكاة أوراق ( البنككنوت ) ونصابها 


وجاء الى لبن الفتوى بالجامع الازهر الال الآتى من حضرة عبد السلام افندى مصعانى 
محكومة السودان سابقا ومن أشخاص آخر» 

ماحك الزكاة فى الآوراق المستعملة الآن المسماة بأوراق البتكنوت 7 وما هو نصاب 
الورق 7 


وتصدر تقودا تبعية من الفضة والنبكل والبرونز على هذا الأساس . 

وقد صرحت للبنك الأهلى بدكرتو فى 8؟ يونيه سنة 145 أن يصدر أوراتا باسعه تساعد 
النقود المعدنية فى تأدية مهمتها »كا أنها أصدرت ف المدة الآخيرة أوراق تقود مثل النقود 
المعدئية . 

فهذه الأوراقكلها تمثل النيه المصرنى من الذهب » ويجوز أن تستبدل به ىكل وقت 
وحين » ثم هى تحل له فى قوة التعامل . 

نعم إنه قد لا بتيسر فى بعض الآحيان استبدال ورقة هن ذات الجنيه مثلا نيه الذعب 
كاف أحوال المروب والآزمات » ولكن ذلك ناغىء من اختفاء الذهب ء وبهذا الاختفاء 
تزول النسبة العادية التى كانت بين قيمة جنيه الذهب الاسمية وبين قيمته الحقيقية وقت سكه » 


نذنا مجلة الأزهر 


ووقت اعتباره جنيها مصريا ووحدة للتعامل » وزوال هذه النسبة بسبب اختفاء معدن 
الذهب نفسه لايمنع الورقة ذات الجنيه من تمثيلها لاجنيه ومن حلوطا محله فى جميع الاوقات ٠‏ 

ومن ذلك يتبين أن هذه الآوراق فى قوة وثنائق ديون لازمة حالة بقيمتها ذهباء وطا 
فوق ذلك قوة التعامل بها . 

إلا أن الاحوال الاقتصادية والسياسية العالمية اشطرت المكومة المصرية يا اشطرث 
غيرها من حكومات العالم » أن توقف مكوقتا دفع قيمة أوراق البتكنوت ذهبا مع إعطاء تلك 
الأوراق نفس القيمة الفعلية التى لانقود الذهبية »كا فى نص الأمى العالى "ناريخ » أغسطس 
سئة 1414 ( المادة الآولى : أوراق البتكنوت الصادرة من البنك الأهل المصرى تكون 
لها نفس القيمة الفعلية التى للنقود الذهبية المنداولة رسميا فى القطر المصرى » وعلى ذلك فسكل 
ما يدفع من تلك الاوراق لآى سبب وبأى مقدا دفعا صميحا وموجبا لبراءة الذمة » 
كا لو كان الدفع حاصلا بالعملة الذهبية » بصصرف النظر ما يخالف ذلك من الشروط والاتفاقات 
الماصلة والتى محصل بين أماب الشأن » وذلك إصفة مثرقتة الى أن يضدر أمى جديد . 

المادة الثاني : يرخص للبنك الأهلى » بصفة متؤقتة والى أن إصدر أمى جديد فى تأجيل 
دفع قيمة أوراق البتكنوت التى تقدم اليه هذا الغرض ) . 

ومن ذلك المين بدأت النقود الورقية :تعلق فى صرفها عمليا بالتقود المدنية الآخرى 
من الفضة والنبكل والبرونز ويككن صرفها بها فى جميع الآوقات ٠‏ 
ميث إن الفضة هى التى تجب فيها الركاة وحدها من بين تلك النقود التبمية » والملاقة 
بين تلك الأوراق وبين الفضة قثّة مليا وتانونياء فلبذا .: ( الآن ومثوقتا أيضا) الى هذم 
الأوراق باعتبارها ممثلة ممليا لقيمتها نقودا من الفضة » وكانها وثائق ديون لتلك القيمة من 
اتكون مثرقتا زكاة الديون يمقادير من الفضة حالة لازمة . 

والدين فى مذهب الاإمام الشافعى متى كان ممكن الاستيفاء وكان حالا » وجبت زكانه » 
ووجب إخراجها وإن لم يقبض هذا الدين . 

وقد نص المالكية على أن الدين برّى بعد قبضه ء وعللوا عدم زكاته قبل القبض بأنه 
معجوز عن مائه فى حالة عدم القبض ء وتخريجا على هذه القاعدة يفبغى أن يصار الى وجوب 
الزكاة فى الدين الذى يكن تماؤه . 

بث إن الأاوراق نستثمر + ويكن تماؤها » بل هى أساس الْهْاء فى الآوقات الخاضرة» 

فإنه جب فده الزكاة تمخريعها على قواعد مذهب الامام مالك أيِضا . 

والامام أبو حنيغة يرى وجوب الإكاة فى الدبن القوى كدين القرض » وبدل مال التجارة » 


الفتساوى م 


ويوجب الآداء عند قي ضكل أريعين درها من هذا الدين » فيخرج الدائن درها ع نكل أرا 
وكذلك الدين المتوسط كدين الاإجارة » ويوجب الآداء عند قبض كل مائةدرجم » 
الدائن خخسة عن المائتين . 


لعين . 
2 


والصاحبان يريان وجوب الركاة فى الدر نكله : قويه » ومتوسطه 6 وضعيفه » على أساس 
واحد» ويريان وجوب الآداء عند قب ضأى جزء قليل أ وكثير » وينؤدى عن المقبوض بحسبه . 

والامام أمد بن حنبل يرئ أن الركاة واجبة فى الدين المقدور عليه » وعلى صاحبه زكاته 
عند قبضه عن جميع ما مضى من الأعوام . 

ويعلل النابلة وجوب الزكاة فى الدين بأن مالسكه يقدر على قبضه والائتة 
زكاته لما مض ى كسائر أمواله . 


به » فلزمته 


ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين ينمو وينتفع به بالفعل يعتير مقبوضا » فيجب إخراج 
زكاته » وتكون حينئذ أوراق الثقد واجبا فيها أداء الزكا تخريها على مذهب الاإمام أجمد بن 
حنبل كذلك لآنها مال ينتفع به . 

وروى عن مانّشة وعكرمة أن الدب لازكاة ف لان مال غير نام . ومن مخريح هذا التعليل 
"جب الزكاة فى الورق اانقدى لآنه مال نام بل هو أساس الفاء الآن * 

وقال عنمان بن عفان وابن مر وطاوس والنخمى وجابر بن زيد والحسن والزهرى وقتادة 
وإسحق وأبو عبيد : إنه يجب إخراج زكاة الدين المال وإن لم يقبض لأنه مقدور على أخذه 
والتصرف فيه . 

ومن ذلك كله ترى الاجنة أن أوراق النتقد على اخة_لاف أنواعها جب فنها الزكاة » وعلى 
أساس نصاب اللفضة الآن ومثوقتاء مادام الامس العالى تاريخ » أغسطس سنة 1414 اتا . 

ونصاب الفضة مائتا درثم شرعى خالص » وقد قدرت فى عصيرنا بنقودنا المصرية فسكانت 
خجسة جنيهات تقريبا من النقود الفضية . 

فن ملك خخسة جنمهات من الورق النقدى بأى فئة من فثانه وحال عليها الحول ‏ وجب عليه 
إخراج ربع عشرها ور؟/: اثنين وصف ف المائة <ا واجبا زكاة امال » والله أعل ي 

رئيس طنة النتوى 
مر عبر اللللوزف اهام 
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بخيل إلى » وانا امسك بالقل لأكتب هذا الفصل بعدأن نبيات معانيه فى نفسى » أن سئوالاا 
يتحير على أسلات ألسنة من يقرأ هذه الفصول « المثانية »» وأنا أنوب عنهم فى صياغة السوال 
الاجيب عنه يما يثبته فى قاوبهم ء لآن فى تثبيته أبلغ جواب عنه ؛ سيقول القارىء : ما بال 
الباحث يدور ولا يلج » ويحوم ولا ينقد * !وف الق إلى لأاكاد أسال تفسى هذا السؤال» 
نعم وف ذلك بعض الحق » لآلى أريد أن أملا' يدى من قارى* هذه الفصول حتى أب به 
منثبتا فلا يجغل » ولا بد لى أن أفتحم » بيد ألى أريده افتحاما صادق اليقين » مأفوسا حتى 
ينتهى الى الطمانينة والرضاء ويثمر العبرة النافعسة التى يرى اليها من يعالجون قصول سيرة 
عظاء الآمة وحياة رجالات الاسلام . 

بدأ أ امجتمع الاسلاى للم يتحول عن اتحجاهه الآول الذى ربى عليه النى صلى الله عليه 
وس أصحابه » ونشأ عليه تلاميذه » وكان الغلمر الأعلىلتلك التربية الفاضلة وزن الدئيا وزخارفها 
بميزان البصيرة النيرة » فلم تعلق بقاوبهم علوقا يدفع الى التنافس فيها والا,عراض عن تكيل 
أرواحهم وتزؤكيتها » ولم ينصرفوا عنها انصراف الاغرار الذين لا يتقدرون عم ال تعالى 
حق قدرها . 

ومن هنا كان المظبر الأعلى هذا التحول الذى بدأ فى عبد الليفة الثانى » وهو من هو» 
على أيدى أصناف من الناس ندافعت أمواجها بأشتات من العناصر الخثلفة والمذاهب المنوغة 
من دخلوا فى الاسلام تلبية لنداء اللفتوحات الاسلامية طوعا أوكرها » فرارا من الاستبداد 
والظلم الى ساحة الارخاء والعدل فى غلل راية الاسلام » مم كارت ذلك المظهر هو التنافس 
فى الدنيا ووزتها بعيزان التقدير الاجسوف »ء والحرص عليها حرصا دما الى التسايق للجدم 
والاكتناز » وصد عن سبيل الانفاق فى كثير من وجوه البر » وفتح أيواب الشهوات » 
والركون الى مظاهر الدنيا كغاية ينتهى البها سمى الناس » بعد أن كانت تلك المظاهر وسيلة 
الى غاية أممى وأرقع . 


مله الأزهعر يلف 


وقد استه. ستشرى هذا النحول فى عبد عثنان رضى لله عنه » لاتساع النتوحات 
ووفور الميرات وإدرار الآموال » ووافق ذلك أن عثمان رضى الله عنه كان ذا مال و* يله 
يغمر بعطاياه منه أهله وأقرباءه ومن يلوذ به من المومنين . يقول المسعودى فى المروج : 
أيام عثمان اقتنى حماعة من الصحابة الدور والضياع » منهم الزبير بن الموام : بنى داره بالبصمرة » 
وابتتى أيضا دورا بمصر والكوفة والاسكندرية » وماعلم من دوره وضياعه فعلوم 
مجبول الى هذه الخلية » وبلغ “تمن رملك الزبير بعد واته حمسين ألف دينار » وخلف الزبير ألف 
فرس » وألف عبد وأمة » وخططا كثيرة» وكذلك طلحة بن عبد الله القيمى : ابتنى داره 
بالتكوفة فى التكناسة المشهورة فى هذا الوقت بدار الطلحيين » وكانت غلته من العراق كل 
يوم ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك » و بناحية الشراة أ كثر ما ذكرنا » وشيد داره بالمدينة 
وبناها بالجس والآجر والصاج » وكذلك عبد الرجمن بن عوف الزهرى : ابتتى داره ووسعرا» 
وكان على ملطة مالة رس ء وله ألف يمير 6 وعشرة آلاف شاة من العم * وبلغ بعد وفاته 
الربع من ماله أربعة وثماة ن ألف دينار. وقد ذكرسعيد بن المسيب أن زيد بن نابت حين مات 
خلف من الذهب والفضة ماكان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الآموال والضياع بقيمة 
مائة ألف دينار » وابتنى المقسداد داره بالسدينة فى الموضع المعروف بالجرف على أميال من 
المديئة » وجمل أعلاها شرفاتكا جملها مجخصصة الظاهر والباطن » وهدذا باب يتسع ذكره 
ويكثر وصفه فيا تملك من الأموال» ولم يكن مثل ذلك فى عصر مر بن الطاب » بلى كانت 
جادة واضحة وطري 

ورواية المسعودى هذه تذكر أعلاما من الاجلاء الذين لا ترتفعالشيهة إلى فضلهم وتقواهم * 
ولا يغير هذا المال الغامر والثراء الفياض من تفوسهم شيئا » ولقدكان لبعضهم فى حياة 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعض هذا المال » فسكان أعظم عون على نشر الدعوة والجباد» 
ولكن النظرة فيمن ملك من هذا المال ولم يصقل الاممان نفسهء ولم تهذ يها التقوى هن 
مساءة القت وأعراب البادية وجفاتها وأ. الم امقرفة » فم الذين جروا أبعد شوط فى 
الدنيا كهانا يتنافسون عليها » ولا تقدر أحد أن يكفهم لأنهم يرمورت بأعينهم فى القدوة 
الظاهرة إلى أوائك الأغلام من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلٍ . 


.وجاء الى جانب ذلك ما كان فى فطرة عثمان رضى الله عنه من وداعة ورمة بالامة وعطف عام 
'تنوعت مظاهره فى السماحة والجود الى أبمد الغايات ؛ روى أنه كان له على طلحة بن عبيد الله 
ختسون ألقاء فقال له طلخة يوما : قد مهيأ مالك فاقبضه» فقال عثيان : « هو لك معولة 
على مروءتك » . ونشاة عثمان رضى الله عنه فى لطفه ورقته كان لما بمض الآثر فى مظاهر 
الفرق عند حدثاء الايمان بين عبده وعبد سلفه الفاروق . 


لذ 


ذف علة الازهر 


وقد كانت هذه الصفات فى عثمان رضى الله ءنه دمائم محبة له فى قلوب المسلمين » وقد اتفقثت 
كلة أهل الاخبار على أن عثمان رضى الله عنه قضى أ كثر عبده وهو أحب الى الناس من مر 
رضى اله عنه لشدة مر ولين عثمان ورأفته » وإقبال الدنيا على الناس وامتلاء أيديهم من المغام ؟ 
روى عن الشعبى أنه قال : 8 لم يعث مسر بن الحطاب حتى ملته قريش » وقد كان حصرم 
بالمدينة » وقال : « أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشارى فى البلاد » فان جاء الرجل منهم 
أذن فى الغزو قال : قد كان وعب ف اخزوله مع رتبول ال اسل اشاعليه وسو ما يبلك + 
وخير لك من غزوك اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك » وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش * 
ولم يكن يفمله بغيرمم من أهل مكة ء فلما ولى عثمان خلى عنهم فانتشروا فى البلاد » وانقطع 
الناس اليهم » وكان أحب الهم من مر » . 

ومن جيب الآمس وفامض المسكة أن هذه الصنفات التىكانت دماتم الحبة لمثمان فى قلوب 
الناس » هى تفسها التى كانت نوافذ الأحداث السكارنة والمظائم القاصمة » فوداعة عممان رضى الله 
عنه ولينه ورأفته جاءت بعد إداش مر وشدته » فعدر رضى الله عنه يخفق رأس سعد بن ألى 
وقاسن بطل القادسية لآنه زخم الناس وتخملى إليه » فأراد حمر أن الو 
لايباب أحدا من الناس » ولين عثمان أطمع جهجاها الغفارى أن أ. من يد عثمان رضى 
عنه عصا كاف يمخطب عليها وكسّرها على ركبته ا ع عا 
عبد الرحمن بن عوف على أن برد هبة عممان بغير إذنه » فقد جاء فى الطبرى « أن إبلا من إبل 
الصدقة قدم بها على عثمان فوهبه! بعض ولد السكم بن ألى العاص فبلغ ذلك عبد الرجمن بن 
عوف فاخذها وقسمها بين الناس وعثمان فى دا 

أما كيف بدأت الاحداث » فقد سهل الآ بعض معالمها إذا رجءما الى صيآة 
امجتمع الاسلاى فى ذلك العهد مع ما قدمناه فى القبيد لهذه الفصول » فبى ل تفع طفرة 3 
ولكنها حبكت طياته! » وفتل فى غاربها زمنا مديدا » فلما اختمرت فاضت » ولما اتفدت 
اشتعلت فأذهلت الماماء وأضلت المكاء ونهذ القضاء . وسأحاول أن ألم بما تفرق بين طيات 
الآخبار مما زموه مآآخذ على عثمان رضى الله.عنه » ثم تكشف عن وجه الحق فيه حتى تنجلى 
الحقيقة وتستبين العيرة 6 عمى أن يبر المسامون حاضرمم على ضوء أحداث ماضيهم » وى 
الماضى أبلغ عبرة لمن اعتير ر؟ 


صادو, براقم عرصوده 


ينها 


المئك السائئر 
لضياء الدين ابن الآثير 
١4 5-2‏ 077 
)١(‏ تقده للشعر والشعراء . (ب) ولماماء النقد . 
(ج) ولماماء البلاقة . (د) ولنكتاب المعاصرين له 
)١(‏ أمانقده للشعر والشعراء فشىء أفاض فيه وأجاد» فبينا يوازن (1) بين شاعر وشاعرء 
إذا به يجيد (؟) إحصاء ابتكارات الشعراء وعثل طاء وهو بإزاء ذلك يهجن (م) ما يستهجن 
من معاى الشعراء وأخيلتهم » ويصور () لنا بعض خصوصيات الشمر وسماته كادق ماييكون 
التصوير وأيدفه. 
(1) فى ص بهم يقول : وما أخذ على ألى نواس فى قصيدته الميمية التى مدح بها الآمين: 
أصبحث يابن زبيدة ابنة جعفر ١‏ أملا لعقسد حباله استحكام 
فإنه ذكر أم المليفة فى هذا الموضع قبيج . الى أن يول : وياليت شعرى أما سمع أبو تواس 
بنت النضر فى النى صلى الله عليه وسلم : 
أمهد ولآنت نجل كرعة 2 من قومبا والفحل خل معرق 
ماكان ضرك لو مثنت وريما من الفتى وهو المغيظ الحنق 
فانها ذكرت الأم بغير اسم الام الح الموازنة . 
(؟) ويعد فى ص م؟1 + ١94‏ معاتى ألى هام المبتكرة فيجعلبا أزيد من عشرين » وهو 
متأثر فى هذا بالوازئة للآمدى مع اختلاف فى بعش الآمثلة وعدد المبتكرات . ومن ذلك : 
يأبها اللك. النأق برؤيته وجوده راع جوده كتب 
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا ‏ إن المماء ترجى حين محتجب 
وقوله: وإذا أرادٍ الله نشر فضيلة طويت أتاح ا لسان حسود 
ولا اشتعال النار فها جاورت ما كان يعرف طيب عرف المود 
(*) ويعيب على البحقرى قوله : 
2 أسدق منكط عراكا إذا الحيابة النتكس كذابا 
لآن قوله إذا الهيابة النكس تفريط فى المدح» وكان الآأوك أن يقول : إذا البطل الجاع 
كذب ء وإلا فأى مدح فى إقدام المقدم فى الموضع الذى يفر منه الجبان 18 


ليلكا جلة الازهر 


(4) وف ص هم؟ يذكر أن أباتمام كان يكثر من المقابلة فى شعره» وعثل لذلك بقوله : 
وناضرة الصباحين اسبكرت طلاع اأرط والدرع الددى' 
تشكى الاين من نصف سريع إذاقامت ومرل نصف إلى 

وف م 5م؟ يذكر إقلال المتنى منها » فن ذ 
ثقال إذا لاقواء خفاف إذا دعوا» 


ثير إذا شدوا » قليل إذا عدوا 

ولمتبع ذلك برأيه فى أبى تمام والبحترى والمتنى » إذ يجده فى م #اس + 14م يقول عن 
أبى تمام والبحترى والمتنى : إنهم لات الشعر وعزاه ومناته » وبوازق بينهم فيقول ف أبى تمام: 
إنه رب معان » وصيقل ألباب وأذهان » وفى البحترى : إنه أحسن فى سبك النفظ على المعنى » 
وأراد أن يشعر فذنىء مع تنقل بينطرف الرقة والجزالة » وأما المننى فانه أراد أن يسلك مسلك 
ألى تمام فتقصرت عنه خطاه وإن حظلى فى شعره بالسكم والأمثال » واختصالاربداع فى وصف 
مواقف القثال » وهو وإن اختص بطريق صار أباعذره » فان سعادة الرجل كانت أ كبر من 
شعره » وعلى الأقيقة فانه خاتم الشعراء . 

(ب) أما تقده لنقاد الشعر فيمكن تصويره يذكر تماذج مئه : يقول فى ص ١؟1‏ : بلغتى 
عن ألى العلاء بن سايان المعرى أنهكان يتعصب لاب الطيب <تى إنهكاق يسميه الشاعر ويسمى 
غيره من الشعراء يسمه ء وكاق يقول ليس فى شعره لفظة يككن أن يقوم عنها ما هو فى معناها 
فيجىء حسنا مثلها . فياليت شعرى أما وقف على هذا البيت » يعتى : 

فلا يبرم الآمن الذى هو حالل ولايحلل الآمن الذى هو يبرم 

لكن الطوىما يقال أعمى » وكان أبو العلاء أعمى العين 

له العمى من جهتين . وفى م 191 بعد أن يورد أبيانا حسانا للمتنى يورد ب+ة: 


اقة؛ وأعماها عصبية» فاجتمع 


كل جرخ ترجى سلامته إلا جريحا دهته عيناها 

تبل" خدى كلا ابتسمت ) مره مطر برقه ثناياها 
ويقول فبهما : والبيت الثانى من الأبيات الحسان الو اتى تتواصف» وقد حسئن الاستعارة 
التى في نه جد كر امطلر مع ابرق ٠ ٠.‏ ( وبلغنى عن أبى الفتتح بن جنى ) رحمه الله أنه شرح ذلك 
قكتابه الموسوم بالمفسر الذى ألفه فى شرح شعر ألى الطيب فقال < إنها كانت تبزق فى وجهه 
فظن أن أبا الطيب أراد أنها كانت تيسم فيخرج الري. فها ويقع على وجبه فشبهه بالمطر » » 
أن أحدا من الناس يذهب وحمه وخاطره حيث ذهب وهم هذا الرجل وخاطره ! 

وإذا كان هذا قول إمام من أئمة العربية تشد إليه الرحال فا يقال فى غيره 7 


المشل السائر امف 


وف ص 19س يورد رأى ججاعة من الآدياء فى بيث ابن اللطياط : 
أغار إذا 1نست فى الى أنة حذاراعليه أن تكون لبه 
وينقد رأيهم الذى ذهبوا إليه من أن هذا المعنى من المعاى الغريبة ويقول بل هو مأخوذ 
من بيت المتنى : 
لوقات للدنف اأشوق فديته مما به لأعزته لفدائه 
وقول أنى الطيب أدق معنى وإنكان قول ابن المياط أرق لفظا . 
(-) وأما تقده لعاماء البلاغة ذإنه يمهد له فى مفتتحكتابه فيقول : فلم أجد ما ينتة 1 
فى ذلك إلا كتاب الموازنة لآلى القاسم المسن بن بشر الأمدى وكتاب سر الفصاحة لآبى مهد 
عبد الله بن سنان الحفاجى »غير أنكتاب الموازنة أججع أصولا وأجدى محصولاء وكتاب 
الفصاحة و إن نبه فيه على نكت نه قد أ كثر مما قل به مقدار كتابه من ذكر الاصوات 
والحروف » ومن السكلام على النفظة المفردة وصفاتها ممما لاحاجة الى أكثره » ومن السكلام 
فى مواضع شذ عنه الصواب فبها » وسيرد بيان ذلك كله فى مواضع من هذا السكنتاب . 
باختصار ما لى : 
فى ص 5١‏ ينقد ابن سنان فيا ذكره مما يتعلق بالافظة الواحدة من الآوصاف :كتباعد 
مخارج المروف ء وأن تسكون السكلمة جارية على العرف العرى غير شاذة » وأن لا تكون 
مبتذلة » الى غير ذلك » فيقول ابن الآثير : إزف ف الذى ذكره ابن سنان مالا حاجة اليه ؛ 
أما تباعد مخارج الحروف فر معظم اللغة العربية دائرة عليه . م يقول * على أنه لو أراد الناطم 
والناثر اعتبار مخارج الحروف عند استمال الالفاظ وهل هى متباعدة أو متقاربة لطال الحطب 
فى ذلك وعمشر ... ال. 


ومن أمثلة نقده لابن سنان وغير, 


وف ص ١6٠‏ يقول : ورأيت ابن سنا نقد خلط الاستعارة بالتشبيه المضمرالآداة ولم يغرق 
بينهما » وتأمى فى ذلك بغيره من غاماء البيانكأبى هلال والغامى والآمدى * وما أعمكيف 
خنى عليه الفرق بين الاستعارة والتشبيه المضمر الآداة ! ثم ينقده فى جمله بيت امرى" القيس : 

فقلت له لما تحطى بصلبه وأردف أيجازا وناء بلكل 

من الاستعارة ويقول : بل هو تشبيه مضمر الآداة . 

وق ص 407 الى 401 ينتقد عاماء البيان فى خلطهم السكلية بالتعراض وعدم تفريقهم 
بينهما » ويقسول : فمن فعل ذلك الغائهى وابن سنان والمسكرى » ثم يغرق بين السكناية 
والتعريض فيجمل حد التكناية هو :كل لفظة دلت على معنى يجوز له على جانبى الحقيقة وامجاز 


ون علة الأزهر 


بوصف جامع بين القيققة والمجاز ء وأما التعريض فهو النفظ الدال على الشىء من عاريق المفبوم 
لا بالوضع الحقبيق ولا المجازى . 

(د) وأما تققد ب فشىء ملا بوكتابه » ومما يغاب عليه فيه الاججاع والارقذا. 2 
وسنورد لذلك موذجين : 

فى ص ١ه‏ يقول : وكنت معت بكاتب من التكتاب كله الى غثائة ؛ وقامه بغالة * 
لايستنسر وأى بطش لبخائة » وإذا وجب الوضوء على غيره بارج من السبيلين وجب 
عليه من سبل ثلاثة . . . ! 


وى ص 4م1١‏ يقول : وقد رأيت جاعة من متخا هذه الصناعة يجعلون همهم مقهورا 
علىالالفاظ التى لاحاصل وراءها ولاكبير معنى نحتها » و إذا أتى أحدثم بلفظ مسجوع على أى 
وجهكان من الخثاثة والبرد إمتقد أنه قد أتى بأمى عظيم ولا يشك فى أنه قد صار كاتيا مفلقا » 
وإذا نظر الىىكدتاب زماننا وجدواكذلك » فقاتل الله القلم الذى يعشى فى أيدى الجهال الاثمار ‏ 
ولايعلم أنه كواد يمعى تحت حار » ولو أنه لا يتطاول اليه إلا أهله لبان الفاضل من الناقص... 


ملاحظات على الكتاب » وببان لأثمآرائه البيانية ٠‏ وشىء من النقد : 


(1) يشيد بالطبع » ويبين أت آلات البيان لاتفيد بدونه» وأنه ملاك البيان وعماده 


صن "و١٠‏ 
(؟) ذكر موضوا جديدا سماه الثر. 1 
وبلاغة فى ألفاظ ومعان خطا إذ من شأن صاحبه أن يرجح بين حقيقة وجاز أو حة. 


أو مجازين . ولاشك أنه متأثر فى هذا البحث بالقرجبح فى أصول الفقه ص ١7‏ الى 0 
رع تكلم على اإزل و الرقيق من الالفاظ وجعل جزالة اللففظ ورقته ابعتين لجزالة المعنى 
ورقته » وفصل المراد من الجزالة والرقة وذكر طها أمثلا من القرآن والشعر ض 56 و 5" . 


(4 ) يرى دأى عبد القاهر والجاحظ فى السجع وأنه يجب أن ييكون تبما للمعنى» إلا أنه 
لايتبع ذلك فى تقاليده ورسائله ص هلاو 7 . 


ذكر فى المقالة اللفظية أن الانفاظ إذا تقلت من هيئة الى هيئة أو من وزن الى وزن فقد 
يصير حسنها قبحا وقبحها حسنا » مثل الأخدع والاخدعين فى بيتى ابن الصمة وألى تمام وكثير 
من الآمثلة التى استدل على حسنها مفردة وقبحها مثناة أو جموغة أو بالمكس » مستظهرا لذلك. 
بأمثلة من القرآن الكريم ص 115 

(1) يرى أن البيان قد ابتدعه شعراء العرب وخطباقم بالنظر وقضية العقسل عند 


المثل السائر الا 


وقوفهم على أسرار اللغة ومعرفة جيدها من رديئها وحستها من قبيحهاء ولم يأخذوا ما أنوا به 
من ضروب الفصاحة والبلاغة بالاستقراء من كان قبلهم » لآن ذلك يثودى الى التسلسل ص م8 

(؟7) ,يذهب مذهب الآمدى وابن ستان أن المعاظلة اللفظية تعمل مايسميه السكاكيون 
التنافر وضعف التأليف وتتابع الاضافات والتعقيد اللفظى والمعنوى » وينقد قدامة فى تعريف 
المعاظلة ص +11 ص ١١١‏ ويفرق بين المنافرة والمعاظلة فى ص ١١١‏ ويجمل فك الاردفام تنافرا 
كقول المتثى : فلا يبرم الآمى الذى هو حالل. 

)00( يعراف المجاق بأنه : ما أريد به غير المنى الموضوع ل فى أصل اللغة سن +»» ويبجمل 
الجاز قسمين ها ااتوسع والتشبي» » والتغبيه قسمين : استعارة ليس باستمارة ص 141 » 
ويبمل السكناية قسما من لجاز س .46+ إذ يجعلها جزءا م بن الاستعارة ض 98٠‏ » ويلاحظ أنه 
» وجعل التوسع 
قسمين أحدها برد على وجه الاإضافة ل يح صوت المال البيت » وما ارجل امال أمست 
البيت » ويجعل هذا معيبا والثانى برد لاعلى وجه الاإضافة » وهو حسن لاعيب فيه كقوله 
تعالى : « فقال طا وللأًوض اثئتيا ماوعا أوكرها » مما خوطب بها مالا يعقل . 

(4) ويجبعل التشبيه مسة أقسام » ويعد من أقسامه مثل قوله صلى الله عليه وسلم :« وهل 
يكب الناس على مناخرثم إلا حصائد ألستتهم # »> وهذا يخرجه السكاكيوت على الاستعارة 
بالكنابة ص 184. 

154 يسمى التشبيه المقاوب بالطرد والمعكس ص‎ )٠١( 

(11) يرى أن خاطبة الاإنسان تفسه هى التجريد ؛ وأن مثل رأيت من زيد أسدا أشبيه 
الامجريد خلا لأبى على الفارمى » ويرى أنه ليس التجريد إلا الآول. ويعكر عايهقول الشاعر : 
ولا يشرب كأسا بكف من بخلا . فإنه لا إصلح للتشبيه ص 158 ص 1507 

00 يذهب الى أن الالتفات خلاسة عل البيان وما يليه » وأنه يشمل الاتقال من ضمير 

أو تكلم أو غيبة الى ] آخر منهاء أوفمل ماض الى حال أو استقبال أو أمى أو بالمكس» 
ومن أمثلتة ذلك قوله تعالى:ة سبخان الذى أسرى إعيده ليلا من المسجد الحرام. إلى المسجد 
الأقصى . الآية » ص 0و1 الى 1970 - 

(؟٠)‏ اخترع ييا سماه الاستدراج ومثل له بعدة أمثلة» منها قوله تعالى ف ابراهيم : «إذقال 
لابيه يا أبت ل تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ا 

(14) لم يعقد يابا للمجاز المرسل مع أنه ذكر له أمثلة صالمحة حت عنوات الا كتفاء 
بامسيب عن السبب وعكسه ض + »كا أغفل ياب القصر والتفصل والوصل 

(16) عقد يبا سما المغالطات المعنوية » وهو ما سماه غيره من السكاكيين باب التوربة 


نفذا مجلة الازهر 


اص مه» » وبابا للاأحاجى والالغاز » وهو لا يرج عن أن يكو نكناية أو تعريضا خفبين » 
ويذكر الفرق بينه وبين المغالطات ص 806 . 

(15) عقد بايا سماه المثواخاة بين المعائى» وهو شبيه بالجامع عند السكاكك » إلا أنه جرده 
من التعاريف والاقسام الفلسفية ص /يم؟ . 

(10) جمل التضمين أعم من الاقتباس والتضمينالعروضى » ورأى أذالنضمين العروضى 
ليس عيباء وقاسه بتعلق الفواصل والفقرات النثرية بعضها ببعض . ص عم الى 0م . 

(14) ويدل تمثيله السكناية م نكلام الفرس ص مه*» وكذلك اقتباسه م نكلامهم غثيلا 
للمقابة ف 4م؟ » وذكره الشاهنامه وأنها ستون ألف بيت من الشعر » وعده ذلك فضلا للعجم 
على العرب ص .هنهم على اطلاعة غلى الثقافة الفارسية رك اتنهت الحاضرة 


ع#م. 


هذا ولابن أبى الحديدكتاب نقد ومثواخذ: على ابن الآثير امعه ( الفلك الدائر على المثل 
السائر ) » ولصلاح الدبن المغدى كتاب نقد واستدراك عليه آآخذه فيه على إعجابه بنفسه 
اسعه ( نصرة الثائر على المثل السائر ) وقد ذكر جورجى زيدان أن الكتاب الأول منة نسخة 
فى ليدن » ومن الثاتى نسخة مخطوطة فى المسكتبة الحديوية فى »٠٠‏ صفحة . 
نقد أستاذنا الجليل الع 


خ عد غرقه : 
لته السديدة فى هذه الحاضرة لا يسعنا إلا تقييد بعش 


بعد ما أخذا به من أنو. 
ملاحظاته إتهاما للبحث والفائد: 

(1) أخذ المحاضر على المثولف عنايته بالسجع متأئرا بهذا البغض الغائع للسجع الذى سبيه 
تكلف المتأخرين له وعنايتهم الديدة به ء والمق أنه مادام طبيعيا فبو اتساق وجال تحسسن 
مراعانه والإعجاب به ككل تنسيق وجمال فيا يمحس أو إعقل فى نواحى المياة 


( ب) لاحظ الحاضر أن داد حل العو مم اس 


بيه المشمر ف الس ) » واغطيب حي اها 
ابن الأثير عفرا أنه سماها تشبيها مض 


ويكون الحديث تشببها بالتخريج وليوك .. 

(<) أخذ المحاضر على المؤلف أنه أغفل الجاز المرسل ء والواقع أنه كلم عليه فى بحث 

الاستعارة بتوفية ناقلا كثيرا م نأقسام الجازعن الغزالى » وكل ماهنالك أنه لجيسمه يجازا م سلاء 

والنظر إغا يجب أن يكون الى المعنى دون الالفاظ إذ الألفاظ عا هى مواضعة واصطلاح يك 
شعبة الآدب والبلاغة تخضص المادة ‏ مود فرج المقدة 


يننا 


مقار نة ومفاضلة 
بين الشريمة الاسلامية والشرائع الآخرى 
نت ؤت 
المهر -- الدوطة 


القدماء يجبلون الدوطة المعروفة اليوم فى أوربا وهى المال الذى تعطيه 
أ لمن يتّروج بها عند غقد الزواج » بلكان الاب إذا أراد تزويع ابنته بأخذ من اوج 
قدرا من المال يعادل ماتساويه ابنته باعتبار أنها سلمة جارية . ولسكن هذه العادة أخذت فى 
النلاثى يسيرا بسيرا حتى حل محلها فى القرن الخامس قبل الميلاد نظام الدوطة , 

لمتتجاوز العلل الداع معتدلا إلا فى اسبارطا على عهد ارسطو » وكان أعلى 
مابلغته فيها عشرة ( تالانات ) تدر اليوم بستين ألف فرنك ذهباء ينها كانت فى اثينا 
لانتجاوز ثلائين (مين) وهى تقدر بثلاثة 1 لاف فرنك . 

قلما جاء عرد الرومانيينكان نظام الدوطة مستقرا فعملوا به » فسكان أبو الآسرة يقدم 
إلى زوج ابنته أو الى أبيه قدرا من المال . وكانوا إإءتبروق أن هذه الدوطة يز المرأة المرة 
عن المملوكة فى عهدكان فيه التسرى شائما كل الشيوع . 

المهر عند العرب قبل الارسلام : 

كان المبر #هروفا عند عرب الجاهلية » ولكن على عكس ما كان عليه عند الآوريبين » 
فقدكانالروج هو الذى يقدم لغرأة قدر من المال تستحين به على إعداد نفسعها لاحياةالزوجية . 

هذا هو المهر عند الجاهلبين فى الضرب من الزواج الذى أقره الاإسلام من ضر وبه الاربعة 
التى كانت شائعة لديهم . 

أخرج البخارى وأبو داود من حديث عروة عن مائشة أن الزواج عند عرب الجاهايةكان 
بعة أتحاء : )١(‏ الاستبضاع () والسفاح (م) والخادنة (4) والزواج المعروف اليوم 
فى الاسلام » فأ بطل الاسلام الثلاثة الأتحاء الآولى» وأقر الآخير بعدما أحاطه بضروب من 
الأمبول الحافظة لكرامة الجنسين مما . 

ولم يحرم الاإسلام الأحاء الثلاثة الآولى من الزواج التى كانت شائمة على عبد الجاهلية 
إلا لانها تحمط من قيمة العلاقات الزوجية » وتفسدكيان الروابط الاجتماعية ؛ وتحيل الجنس 
النسوى إلى حالة من السقوط » والتجرد من الحقوق » لا ترتفع معهكثيرا عن مستوى الميوانية 
)6 


اليوم هى مباغ .رن المال تقدمه الزوجة عند الزواج 
لا على سبيل الطبة » ولسكن على سبيل العارية » ذإذا اتفصل الزوجان كان لازوجة أن تسترده 
لان المعير يسترد العارية من المودع اليه أو المستعير فى أى وقت ؛ غير أنه فى الزواج يبكون 
المفبوم ضمنا أن الرد يتراخى إلى وقت معين , هو وقت الاتفصال النهائى :6:0 . وهى 
أى ( الدوطة ) إن دفمها أب أو أم لابنتهما » فقد تخصم من نصيبها فى تركتهماء إن كانت للها 
تركة تورث ؛ وهذا العرف شائع من قبل » وأضبح شائعا ومعروة فى مصر الآن » ولكنه 
غير معروف عند المسلمين » إلا أن الاستاذ الاإمام المرحوم الشيخ محمد عبده أفتى فيه 
بتاريخ م» رجب سنة 18097 بقوله : « ولا تمتبر الدوطة من قبيل اطبة » . وقد أخذت برأيه 
هذا حكة الاستثناف الختاطة إذ حكت بتاريخ ه يونية سنة 141 يأ الدوطة ليست هن 
قبيل التبرمات أو الهبات التى يجرى عليها حك المادة 7٠‏ من القانون المدتى . 

والدوطة نظام #دنج96! مالى بين عدة أنظمة الرواج المعروفة من التششريعات المالية » 
والتى أشهرها أربعة : 

)١(‏ نظام الاشتراك عاسهم دهت عل عزن ء وهو النظام القانو المتبع فى 
فرنساء والذى بمقتضاه يمتلك الزوجان على الشيو عكل الاموال المنقولة دون المقارات التى 
تبق ملكاخاصا لكل مثهها. 

(؟) نظام اتفصال الآموال كمعن عل «منامدمة5 عل عدرزهن8! وعقتضاء محتفظ 
الزوجة بكل أمواها مع إلرامها بالاشتراك فى مصازيف المنزل بما لايقل عن الثلث ٠‏ 

(ع) نظام عدمالاشتراك غأبدة تسوه 5دد5 عل عدزه86 وعقتضاه لا ختلط أموال 
الزوجين بل تب متفصلة » وإعا تازوج المق فى إدارة واستغلال أموال زوجته » فالفارق 
بينه وبين نظام الاتفصال هو أن هذا الآخير يبيح لازوجة القتع بجزء من أهلية الادارة . 

(4) نظام الدوطة إمادك عمذهنة! ومقتضاه تسل الزوجة بع أمواطا للزوج لكى 
يستغلها بالطريقة التى براها » فيباح له التصرف بطريق البيع ( بالنسبة للمنقولات فقسط ) * 
إشرط إلزامه برد بدا أو برد قيمتها عند اتتهاء الروجية » أما العقارات فإنها غير قابلة ترف . 

هذه هى بعض أنظمة الزواج القانونية المالية المعروفة [دعة1 عدزع36 بما فيها نظام 
الدوطة ؛ وهناك أنظمة أخرى تتفق ججيعها فى أن المرأة تفقد جزءا من أغليتها » فلا حرية ها 
فى التصرف فى ملكها ء وهذا ما تتزهت عنه الشريعة الاسلامية . فلننظر الى المور فيها : 

المهر هو الم المالى الذى تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها » أو الدخول بها » 


مقارنة ومفاضلة 0 


ويسمى بالصداق » أو الفريضة » أو الاجر» أو المنقر» أو النحلة كا قال تعاى : وآتوا النساء 
صدتاتهن تحلة » » وقوله تعالى : د فا |. به منون فا" توهن أجورهن فريضة » ولاجناح 
عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » . 

وعلى هذا يتعلق المهر بأمور ثلاث : الأول حق الله ء وهو عششرة دراهم ( وتقدر فى زمائنا 
هذا بخمسة وعششرين قرشا ) بدليل مارواه الببيقى عن حابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : د ألا لايزوج النساء إلا الأولياء» ولا بزوجن إلا من الأكفاء » ولا مور أفل من عشرة 
حرا » ولا جد كاوه إثالا لس + ولا تحديد إلا بنع : 

وبروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فى خطبة له : لا تغالوا فى مهور النساء» 
فقالت امرأة : ليس ذلك لك يمر » إن الله تعالى يقول « وآتيتم إحداهن قنطاراً » » فقال 
ممر : امرأة أضابت وأخطأً رجل . 

والثاتى حق أولياء الزوجة فى مبر مثلها ء فلو زوجت امرأة تفسها بأقل من هبر مثلهاة 
كان لأوليائها »كا'بيها وأخيها وعمها » حق طاب فسخ الزواج» دفعا لما قد يلحقالآسرة من 
العار » ولثلا يتخذ ما رضيت به أساسا لمبور أخواتها ء أو غيرهن من بنات الآسرة اللانى 
يتزوجن من بعدها . 

الثالك حقها الى مبر مثلها أيضا ء ولا يكون أقل من ذلك إلا إن رضيت هى به » ورضئ 
أولياؤها إنكان ا أولياء . 

والمهر حم من أحكام عقد الزواج » وليس ركنا ولا شرطا فيه » فلو خلا عقد الزواج 
من تسمية المهر لم يخل هذا بصحته بالاإججاع » بل يجب الرجوع الى مور المثل . 
.يكون المهر حالا» بل يجوز أن يكون موجلا كله أو بعضه » أو مقسطا 
لأوقات يتفق عليها العاقدان » ولازوجة الرشيدة بعد العقد أن تبرى" الزوج منه لانه حقها» 
فلها أن تتصرف فيه بالاربراء أو الهبة م نشاء؛ ولو طاقت امرأة قبل الدخول بها فلها نصف 
المور المفق عليه . والكة فى ذلك أن هناك وجرتى نظر: الاولى أن الروج لم 
بأى طريق من طرق الاستمتاع » وه لم تق له بواجب من واجبات الزوجية + وحالها بعد 
الطلاق وقبل الدخول لم يتغير عن حاطا قبل العقد » فبو طذا غير مازم بشىء من برها إطلاةا . 
والثائية أننا إذا نظرما الى أن الزوجة يمقتغى العقد قد ملكت حق المتعة بها ازوجها » ولم تكنمه 
من استعيال حقه » وهو الذى ترك الاق بمحض اختياره » وأينا أن الزوج ملزم بالمهر كله . 
المشرع الحسكيم لهذا وفق بين الوجبتين فلم هوت لازوجة حقاء ولم يلزم الزوج بالكل 
وذلك بدليل قول الله تعالى < وإن طلقتموهن من . 
فنضف ما فرشتم إلا أن يعقون أو يعمو الذى بيده 


البو 


لهذا مقارئة ومفاضلة 


أما إن حصل الطلاق بعد العقد وقبل الدخول يسيب فعل من أفمال الزوجة عكأن مختار 
النفسها بعد البلوغ » أو أن تفءل ما يوجب حرمة المصاهرة بأحد فروع الزوج أو أصوله » ففى 
هذه الخالة لا تستحق شيا من المور . 

والمورحق خالص لازوجة تتصرف فيه بكامل التصرات الشرعية » قلها أن لشترى به وتفيع 
ما تشتريه وتهبه لاجد أو ازوجهاء وليس لاحد أن يكرهها على ترك شىء منه لازوج أو لغيره » 
وذلك مالم تكن ناقصة الاهلية » وأما إنكانت ناقستها فالذى يتولى قبض مهرها هو ولى أمرها 
وهو واحد من ستة على الترتيب : الآب ثم وصيه » ثم الجد ثم وصيه » ثم القاضى ووصيه » 
وكل من الآب والجد له الولابة على نمس الصغيرة وماطا » ولسكل منهما حق تزويجها وقبض 
مبرهاء ومن عداهما من الآقارب فله الولاية على نفس الصغيرة فقط » فله تزويجها وليس له قبض 
مبرها ؛ إلا إن كان وصيا عليها »ما أن الوصى له حدق قيض المهر وليس له التزويع » إلا إذا 
كان قريبا لها ولايوجد أقرب منه ء فن له الولاية على النفس والمال لهالتزوع وقبض المهر . 
والولى على أحدهما لا تتمدى ولايته للأخرى . ولو قبض ولى النفس المور فلا : : 
الزوج » ولاصغيرة بعد بلوغها سن الرشد أن تطالب به الزوج » وهو وشأنه مع من دفع له . 
أما إن قبض ولى المال فتيرأ ذمة الروج » وطا أن تطالب ولبها به بعد البلوغ . 


ولو مانت الزوجة قبل أن نستوف مهرها كان تركة طا يستولى عليه ورثتها من الزوج » 
إمد خصم ما إستحقه هو بطريق الميراث عنها . 

وإذا دفع والد الصخير المهر لولده وأشهد حال الدفع أنه سيرجع به عليه فله ذلك » و إلا فلا 
رجؤع إذ يءتبرمنه لولده تبرعاء وإذا من والد المهر لازوجة وماتذلك الوالد قبل أن أستوفيه 
فلها ارجوع على التركة » ولباق الورثة الرجوع الى نصيب الزوج من ميراث أبيه . وإذا لم 
يكل الوالد ولده فى المهر فلاحق للزوجة فى الرجوع على أبيه » لانه ليس مدينا ولا ضامنا مالم 
.يكن لازوج مال تحت يد أبيه » فلها أن ترجم هى عليه ليدفع طا مما حت يده . 

هذه هى أحكام المور الذى يدفعه الرجل لازوجة يحم السريعة الاسلامية » وتلك أحكام 
الدوطة التى تدفعها المرأة فى الشمرالم الآخرى » فبل لوكانت هناك امرأة فقيرة لامال ا ولا 
قدرة لا على دفع دوطة أفلا تتزوج 5.7 


مصافى عبر المي أبو ريد 


المندوب القضائى بالآوقاف الملسكية سابتقا 
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فلسفة ابن مسكاو يه 
تقد وتخليل 
تت 11 تخد 


موضوعكتاب ابن مسكويه فالاخلاق 'خلاق » والبحث عنالفضيلة » والباعث عليها » والغرض 
منها » والشعور وما إليه » مما برتبط بالنفس ارتباطا ناما وقد تنكام فى امير والسعادة . ولما 
كان الا,نسان اجتماعيا بطبعه » فقد عرض للدولة وأفسح القول فى الأخلاق وما يندرج تمتها 
من فضيلة وما يقابلها من رذيلة ؛ وعرض لاتربية كيف تكون » وكيف يال بها الطفل » أو 
يوخذ بها الرجل » والسن التى يتناول فيها الاإثسان المسكة » متأثرا برأى أفلاطون فى ذلك 
وما إليه ؛ مما سنمرض له بالشرح والتفصيل » ونتناوله بالنقد والقحيص . 

اعتمد ان مسكويه فى جميع ذلك على مصادر ثلا : أفلاطون وأرسطو 
وغيرها » شأن فلاسفة العرب ؛ وكات مأخذه متهم ماترججه المداء كأبى علمان الدمشق 
والنساطرة » وما تثاول به المستكاء أقوال هؤلاء الفلاسفة من شرح وتفسير أو تمديل » 
ولكن إلى أى حد جاء مائقله ابن ٠‏ «سكويه عنهم مطابقا لآرائهم 7 ذلك ماستعرض له عند 
شرح المسائل الفلسفية التكبرى » وسئرى أن ابن مسكويه قد اتحرف أحيانا عن آراء هؤلاء 
الفلاسفة » مثله فى ذلك مثل ابن رشد وان سينا وغيرها ممن اعتتمدوا على الترجمة وحدها » 
ول يتعاموا لغة اليونان . 

والمصدر الثالى : الششريعة الاإسلامية » وهذا طبعى لكل من يعرض للفاسفة ممن له دين . 
فلديانات جيما قد تعرضت للعالم ومصدره ؛ وللنفس وبقائها » وليس من شك فى أت ابن 
مسكويه تقيد بالدين تقيدا ناما » وتناول رأى القلاسفة على هداه » ولم يخرج عن أحكامه » 
واستدل فى يعض المواطن بآياته وأخباره » وتسكلم فى الدولة من ناحية الارمامة واخلافة . 

والمصدر الثالث : فلاسغة العرب غير أنه لم ينهل من هذا المشرع إلا قليلا اقتبسه من 
فيلسوف العرب ف الاسلام يمقوب الكندى » وهو لم يتبسط فى الثقل عن فلاسفة العمرب 
لانهم جميعا تقيدوا بالدبن ولم يبيئوا بنظريات جديدة ؛ فلله موجود واحد * خلق السالم » 
وسيعود اليه الانسان سرمدا ». فذا كانوا قد أضافوا شيئا الى الفلمة فهذه الاضافة 
من ناحية الدين » ومن هنا جاء مزج الدين بالفلسفة فى الاسلام »كا مزج أشياع الافلاطونية 
الحديثة فلسفة أقلاطون بالنصرانية » وكا فمل فيلون وشيعته فى البهودية . 


إسهة الا. 


كنا مجلة الآازهر 


وحن إذا أفسحنا لمجال لمسائل الفلسفة ونظرنا فيا كا يندرج نحت اسمها من العاوم 
كالطبيعة والهندسة ء وجدنا العرب قد ابتدعوا فى ذلك وأضافوا إضافات كثيرة تذكر هم 
بالا كبار» وعرفنا السر فى مدح الغرببين طم بقدر ما ينحون على السريان باللوم » فتقد تناولوا 
الفاسفة طوال القرون الوسلى فل يبدعوا فيها شيئا » بل نقلوا كثيرا منها محرظا أو «فسوبا 
الى غير أهله » وساق ابن مسكويه غرضه فى كتابه فى الأخلاق فقال : « إن الغرض من هذا 
المكتاب أن محصل لانفسنا خلقا تصدر به ءنا الآفمال الجيلة وتسكون مع ذلك سهلة علينا 
لاكافة فيها ولا مشقة » وأن تشرف أخلاقنا شر ذاتيا حقيقيا لاعلى طريق العرض الذى 
لاثباته ولاحقيقة » أعنى المكةسب بالمال والمكاثرة + أو الساطان والمغالبة » أ 
والمواضعة » ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمى . والطريق فى ذلك أن نعرف أولا 
نفوسنا ماهى » وأى شىء هى ؛ ولاى شىء أوجدت فينا » أعنكاطا وغاياتها » وما قواها 
وملكتها التى إذ استعملناها على ما ينبئى بلغنا يها هذه المرتبة العلية » وما الآشياء العائفة 
لنا عنها » وما الذى يركيها فتفلح » وما الذى يدسيها فتخيب » . هذه هى الأغراض التى دار 
فيها المؤلف فى مقالاتها الست » واتتزعها من المصادر التى أسلفنا » وكانت طريقته فى البحث 
أن يعرض أقوال الفلاسفة أحيانا ويختار متها رأيا كاختلافهم فى الخلق » أطبعى هو أم غير 
طبعى 7 فاختار الثانى لان نشاهده عياناء ولآن الرأى الأول يودى الى إبطال قوة المي والعقل » 
والى رفض السياسا تكلها وترك الناس جمجا مهملين . 

فالرواقيون ظدوا أن الناس كلهم يخلقون أخيارا بالطبع 0 ثم بعد ذلك يصيرون أشرارا 
بمجالسة أهل الغر والميل الى الشهوات الرديئ-ة > التى لاتقمع بالتأديب لك فيها ء ثم 
توصل الها م نكل وجه . والذى اختاره ابن «سكويه رأى أرسطوء وقد ذكره فى كناب 
الأخلاق وفى كتاب المقولات ؛ فبين أن الشرير قد ينتقل بالنأديب الى المير > وليس الناس فى 
ذلك بدرجة 4 لآن أخذم بالسياسات الجيدة يثوثر فيهم ضروب | 3 


لا حظنا فى الأخلاق ما تشذ فيه بعض الطبائع حتى تمتنع على الرائُض » ومن وجد من الناس 
خيراً فى نفسه » حتى إن الرياضة والتعليم لا يمداته بأكثر من التوجيه » فترانا أ كثر ميلا الى 
رأى جالينوس وتقسيمه الناس الى خير لطبعه » وشرير إطبعه » ومن هو بين هلذين » وإن 
كان ه-ذا لا يبعد كثيرا من رأى أرسطو ء ولكنا تخالف جالينوس فى المي » فقد ذكر 
الخميرين بالطبع قلةر. » والشريرين كثرة ء ونحن نرى القلة تمثى فى الناحيتين » فان الذى لاسلس 
قياده لنسيا. وتألى طبيمته أن تنتقل غدي ركثيرجا تراه بالشاهدة » ولمنناه ن الأطفال فى. 
المدارس » ققد كان أصعب الأطفال قيادا إذا امس محوله بلطف السياسة ء وقوة الارادة » 


كيات فى الآخلاق و 


وحسن التأدية » ومطاولة الصبر » يتغير طبعه » وتلين قناته » أما الجهور الأعنم فبوالقابل لنعلاج 
والرياضة التى يتوجه اليها إن خيرا تفير وإن شرا فشر » و هذا كان المعامون والحكاء والانبياء. 

ويذكر المؤلف السعادة فيسوق فيها رأى أفلاطون وقبيله من ناحية » ورأى أرسطو 
وشيعته من ناحية أخرى » ثم بيقول « ولما كان كل واحدة من الطائفتين قد نظرت نظرا ما 
وجب أن تقول فى ذلك ما ثراه صوابا وجامعا لارأيين معا » ويسوق رأيه فإذا هو متفق 
أو منتزع مما براه أرسطو للسعادة فى ناحيتها العلياء ولسكن ابن مسكويه قد ارتبك فى هذا 
الموطن ارتباكا ظاهراء ونسب الى الفلاسفة ما ليس من مذاهبهم ؛ وجمل طم غايات لم يقصدوا 
البها » أو قل إنه أخضع غاياتمم لرأيه الدينى » وليس هذا من صدق النثار فى شىء» وقد ييكون 
عذره فى ذلك اضطراب الترججة وأخطاءها فى هذا الموطن . 

ويظبر أن هذا الموقف هو الذى ساق إمض المستشرقين الى القسول بأن ابن مسكويه 
أقام مذهيه فى الفلسفة على شقين : التوفيق بين آراء الفلاسفة اليونانيين » والتقريب بين 
الفلسفة والشريعة الاسلامية . والحقيقة أن ابن مسكوبه لم بين مذهباكذلك » ولهييتم بالتو 
بين المذاهب الفلسفية أو بيتها وبين ااشريعة الاسلامية » وإنما هو رجل يكام فى الاخلاق 
وهى عل وجمل كا قدمنا » فساقه ذلك الى استعراض إعض الآراء » واختار منها ما يوافق 
رأيه 6 وقد حاول أن يكولف فى السدادة رأيا مما عرض أفلاطوق وأرسطو له فل يتم له ذلك » 
فلم يعرض العام وعلة وجدوده» ويستوحى |اشريعة وآراء الفلاسفة فيقارب ويوازن » 
ا فعل ابن رشد ء وإنما الاخلاق وتنبذيبها قد اتفقت فى بواعثها وأغراضها الشرائع جميعا 
معآراء المتكاء » إذا استئنينا بعض الطوائف >كالء وفسطائ,. 
من المماصرين . وليس بيبا أن يخطلى" المسستشسر قون ؛ ولحكنالعجيب أ يتا بمهم فى ذلاك بعضنا . 

كان إذن الاختيار من المذاهب أو المزج بينها طريةا كه ابن مسكويه فى تأليفه » 
ثم كانت طريقه الثانية أن يقرر المسائل جا هى مساءة لاشية فيباء وهى آستوعب جهو ركتابه » 


.هذهب النفعيين أوالعمايين 


فذكر رأى روبرسو نكا هو فى التربية ؛ وساق رأى التكندى فى أسداء الانسان وأعداته 
وما يجب أن يأخذ الانسان به نفسه» وألم بالشريعة وأحكامها فى السياسة والفضيلة وطريقة 
السك » ولم ينس أن عرص فى كتابه عض الصور لأهل زمانه م بقمل الفلاسفة داتما . 


بتى أن يتمال : هل كان ابن مسكويه ناقلا أفوال غيره أو مرجحا بينها أحيانا سب 7 وهل 

0 ذكرثم فلم 3 رز شخصيته فى أثناء كتابه # وماذا كان رأيه 
فى مسائل الفلسقة التكبرى 7 وأخيرا هل ابن مسكويه قد ابتدع مذهبه أو اختار هذهب 
غيره # سترى بيان ذلك ف الفضول الآنية إن شاء الله رك اداه 


0 


ومدرسة النقد الأدبى 
عرض وتحخليل لكتابه 8 تقد الشمر» 


مقدمة: 


كا نكتابنا هذا أو لكتاب جم كثيرا من قواعد النقد» ووضع ااشعر حدودا ورسوما 
خاصة » وكان تأليفه أول ناها العم من مدرسة التقد الآدبى التى بدأت فى أخريات 
العصر الجاهلى » و بلغت ذروتما أيام إم الخليفة العالم عبد الله المأمون المتوقى فى عنة لوم 

لذلك نرانا فى حاجة إلى تقديمكلة مخيرة عن هذه المدرسة التى كان قدامة أحد خريجيها 
لنرى كيف ندرجت دروسها واتسعت آنافها » وكيفكونت هؤلاء الجهابذة الأعلام. 

مدرسة النقد الآدبى : 


لعأت هذه المدرسةي سيق أواخر العصر الجاهلى » وكان النقد فى الغالب سديدا لأنه 
كان نتيجة العرض على الذوق الادبى المالص » ولم تكن المدرسة كثيرة التلامذة والفصول 
آنئذ لآن الاسلوب الفطرىكان يم البلاد العربية فى حميم الاصقاع » فلما نزل القرآن بالاسان 
العربى رأى الناس أسلوبا جديذا بور البلغاء وأعبز الفصحاء » وسمموا نظا ماريقا يندع إلى 
السلاسة دقة التعبير وإحكام النسج » فأخذوا بقوته وسجدوا لبلافته » ثم حاولوا أن يقلدوه 
فشرعوا يعْترفون من بره » وينهلون من فيضه » ويقبسون من ثوره» حتى نهأ لهم أسلوب 
جديد خلقه الفرآن وغير به نيج البيان . 

وف هذه الاثناء كان الارسلام يضم نحت جناحيه كثيرا من مالك العجم إسرعة البرق * 
ودخل فى حظيرتهكثيرون من سكانها » واندفموا يتعلدون القرآن ( دستور) دينهم الجديد» 
والقرآن عربى فلابد من ثبل العربية لثة الدين ولسان الفاتحين . هذا ظورت ناي كذ 
إلى هذه المدرسة » وكثرت القضايا الآدبية أمام محكة النقد » وارتفعت الشكوى من كثرة 
الخالفين لقانون البيان العربى + فشمر المشرعون عن ساعد الجد » وأبوا إلا تدوين مواد هذا 
القانون حتى يككن الاستنارة بها والرجوع إليباكلا جد جديد . 

وقد تولى عمادة هذه المدرسة كثيرون من الفاء والآمراء » وكان على رأسهم عبد الملك 
ابئصوان وأبناؤه الذين جعلوا مجالس الخلفاء أول فصول هذه المدرسة التى أ. أخذت من ذلك 
العبد تخرج ن من عاماء السقد وأساطين البيان 

نشأت من هذه المدرسة حركة علمية عظيمة ثهلت جيع النواحى » وكانت نبضة فذة فى 


نقد الشعر اننا 


التارع ساعد على تموها مايمتقده زسماؤها ٠ن‏ أنهم مخدمون بذاك دستور دينهم الذى نزل 
بلسان عرى مبين ٠‏ 

ثم تسم عرش الحلافة عام كبير كين أ كبر العالم شأن عامه 3 واحتل من العلماء الصدارة » 
وفتح أبوابه للعلم من أى جبة هب تسيمه » وسها بمكانته عن الآديان والأوطان ؛ فأشعل فتيل 
هذه النيضة حتى بذت الريع فى سرعتها ء ذلك هو الخليفة العم عبد الله المأمون الذىكان 
لوده الصادقة أعظم آثر فى الثقافة العلمية وتندئة جيل جديد يجهم الى أدبيات المشرق فلسفة 
اليسوثان ومنطقهم » وحساب المند وفلتكبم » وخيال الفرسومعارفهم . وبهذا هيأ لكر 
9 أن إيقسع أفقه » ويستعر ضكل هذه الثقانات الختلفة ليأخذ منها ما يستطيع هضمه 

يتفق مع تدينه» وإيضيف الى موسوعته العامية ماعذب ورده وساغ طعمه . 

ومن الاعتراف بالجيل أن نسجل لسكدئيرين من قادة الفكر فى ذلك العبد من غير العرب 
إخلاصهم التام فى حمل لوا. النهضة » سواء منهم المسامون الذبن دفمتهم الجية الى هذا » 
وغيرثم منالبهود والنصارى والمجوسالذين قدروا حسنالجوار وأخلصوا للعلم هذا الإإخلاص. 

جل هؤلاء لواء العلى ورفعوا أعلامه خافقة » وعملوا أسانذة فى المدرسة العربية التى 
وقدوا عليها جهدثم حتى مخرج عليهم هذا المديد لكبو النلة. . » ووصلوا بالعم الى أعى 
منارة عرفها العال القديم فى الاختراع والابتداع » وكانت نت الآساس الآول الذى 
بنيت غليه الحظارة الحديثة . وما يثير النفش إقام لاعاجم منهم أن أرى للم نظرات فاحصة 
فى أسرار الآدب العربى دل على تمكن فيه ؛ ودرا وام الجاك ولف والدقة ال 
قاما يدركبا إلاذوو الأذواق العربية الخالصة . على أننا نستمابع ‏ وإساعدةا التاريخ الآدبى أن 
مح لمؤلاء العلماء بأنهم ذوو ذوق عر أدلى تهيأ هم عمارسة الآدب العربى والاشتفال بهش 

قال ابن خلدون فى مقدمته : « وهذه الملسكة كما تقدم إنها تحصل بمارسة كلام العرب 
وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه » وليست تمحصل بمعرفة القوانين العلمية فى ذلك 
التى إستنبطها أهل صناعة اللسان » فان هذه القوانين نما تفيد علما بذلك اللسان ولا تفيد 
حصول الملكة بالفمل فى محاطا »ص ؟<ه . أما ظاه ركلامه فى عنوان هذا الباب حيث قال 
« الفصل الثاتى والآربعون فى تفسير الذوق فى مصطلح أهل البيان ومحقيق معناه وبياق أنه 
بحسل لسسشم ريني سن السبو> فتارك هاللبسه وبح م هناه بإكالاة جيث يقوك: د وإذا 
تبين لك ذلك غامت منه أن الأعاجم الداخلين فى اللسات العرى الطارئين عليه المضطرين 
الى النطق به لخالطة أهله كالفرس والروم والثرك بالمشمرق وكالير بلغرب فأنه لايحصل لهم 
الذوق لقصور حظهم فى ذه الملسكة التى قررنا أمرهاء لآن قصارام ا 
وسبق ملمكة أخرى الى اللسان وهى لغاتهم » أن متو با يتداوله أهل مضر بينهم فامحاورة 
من مفرد ومركب لما يضطرون إليه من ذلك ٠.‏ . » الما قال . 


إلف 


بنن ملة الأزهر 


ف نكلامه يظور بوضوح أنه يعنى بهم من نسميهم الآن الجاليات الأجنبيسة » وم نكلامة 
أيضا نستطيسع أن نملى هذا المركز لكثيرين من علماء المشرقيات (|. 3 
اشتغلوا بالآدب العربى وكان طم الفضل فى تنظم أبحائه وتقسيمه الى عصور مختلفة وأبواب 
متعددة على النحو الذى ثراه الآن . 

فى هذا الوسط العلى الذى أشرنا إليه » وف تلك المدرسة الثقافية المتشعبة النواحى » 
نشأ مؤلف « تقد الشعر » أولكتاب من نوعه فى تاريخ الآدب العربى عوإنه لكرى بأن تقدمه 
بين يدى كتابه حتى تكون لدينا صورة صادقة نستطيع السير على هديها فى درس الك.تاب 
وتحليل فصوله » ول قام بعض الآدباء بترجمة حياته والسكتابة عنه قديما وحديئا فوفوا 
بعض ما فى أعناقنا من دين ء إلا أن ما كتب أقل بكثير مما يجب أن يكتب . وسأحاول أن 
مضا آخر من ذلك الدين » ولعل الزمن يبي" لنا أو لخيرنا وفاء ب 


أو 

قدامة بن جمفر : 

هو التكاتب البغدادى الكبير » قدامة بن جعفر بن زياد » والمشهور ىكنيته أبو الفرج » 
لسكن ان تغرى بردى المتوفى سنة لام هكناه أباجعفر ( النجوم الزاهرة ج+ ص م9 ليون ) 

نهأ فى بغداد » ولعلهكا يول بعض الآدباء ولد يهاء وكاق نصمرانيا وأسلم فى حدائته على 
يد المكتنى لله ( م» ‏ ه4؟ ) . ويعلل الدكتور طه حسين إسلامه بالرغبة فى تحسين حالته 
فى الديوان » ولكن السكومة الاسلامية فى ذلك العهد لم تكن تعرف آمصبا دينياء وكانت 
الوظائف العليا فى كثير من الا. يد غير ممين » وقدكان أبوه جعفر من شيوخ المكئاب 
وكان على دينه » ومع ذلك لم تقف تصرانيته فى سبيل مستقبله . والذى نرجحه أنه أسلم عن 
.بين إصحة دينه الجديد » ويدل على ذلك تعمقه فى الأبحاث الاسلامية » وسلامة عقيدته فى 
كل ماصدر عنه بعد ذلك . 

اشتغل قدامة بالعلوم الاسلامية وغيرهاء وجد وصابر حتى بلغ شأوا كبيرا » وضرب 
بسهم وافر فى التحصيل والبحث الملى » ولعل ما دفعه الى التوغل فى الأبحاث المامية والآدبية 
أن سلطان العمكان قوى التأثير على الخلفاء والأمراء والوزراء » وأن الوظائف المليا فى الدولة 
كانت منوطة بالتبريز فى العلوم والمعارف . 

وقد يكون عن رغبة فى العلم ونهم بتحصيله » ويكون مله فى الديوان بمد ذلك تقديرا 
من ولاة الأمور لفضله وانتفاءا بعامه . وفى كلام يافوت ما يدل على ذلك ( ج 17 ص 1١‏ 
وما إعدها طيعة دار المأمون) وسيأتى . وأيا ماكات الآ فقد حمل قدامة فى خدمة 
الدواوين الحسكومية » وارتق به الحال أخيرا حتى صار شيخ التكتاب» ولم يعنمه مله من 
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إخراج اللثولئفات الفذة » بل كان ذلك حافزا له على القلبور فى علوم لم يكن لهكبير صلة بها ءن 
» كالجغرافيا وعل الاقتصاد » وما زال كذلك حتى دخل ب 
فبق فى خدمتهم » وظهرت فى كتابته روح التشيع . ويتمثل ذلك فى كتابه نقد الثثر ( إن 


بغداد سنة عسمرم 


صح أنه له » وسيأئى بحث فى ذلك ) . ثم توى بعد ذلك بثلاث سنوات . وقد أنكرياقوت 
صلته بويه » وزعم أن قدامة أقدم عبدا منهم ( وستحقق ذلك بعد ) ٠‏ 


ولادته ووفاته : 

يعرف بالتحديد متى ولد قداءة » ولم يتكلم فى ذلك أحد من القدماء » ولسكن ن ياقوتنا 
غيره نقلوا أنهأدرك أملبا ‏ أجمد بن يحبى المتوفى سنة ١.و؟ه‏ وسأله عن أشياء » ويستظور 
بعض الآسائذة الذبنكتبوا عنقدامة أنه ولد سنة /” ه لآنه يجب أذلا تقل سنه حينسأل 
تعلبا عن 1١‏ خجسة عشير عاما . ولو اطلع الاستاذ الباحث على كتتاب نقد الشعر لعل أن قدامة 
تقل إنشادا عن علب عدة مرات ( فى ص 45448 » مه »2ه » 1#دء 1١6‏ ) فن اليقين 
أنه كان من أساتذته » ومن المرجح أنهكان أ كبر سنا ممما ذكر الأستاذ حين وفاة علب . 

على أنى عثرت على نص بقطع بأنه ولد قبل سنة و/ا0 ه فان يافوتا قال عنه : أدرك ز 
ثعاب والمبرد وأبى سعيد السكرى وابن قتيبة ومن طبقتهم . والاول توفى سنة 41 والثائى 
سنة هم» والثالث سنة «؟ والرابع سنة +/م أو سنة .+ ه ولا يعقل أن يكون مولودا 
فى سنة ه40 والسكرى فى سنة 707 وابن قتيبة سنة +7 أو 57٠‏ » ثم يقال إنه أدرك 
زمانهما . فالذى ترحجه أنه ولد فما بين سنة .+5 و سئة ٠7٠‏ ( على أن الاستاذ الكبير 
الشيخ هد عرفه عضو جاعةكبار العاماء يقرر أن مثل قول ياقوت : أدرك زمن فلان وفلان 
معناه أنه تلتق عنه وتتامذ عليه » ولو صح هذا لكان ميلاده قبل ذلك ) ٠‏ 

أما وفاته : فالصحيح أنه توفى سنة بم ه ذكر ذلك ابن لغرى بردى فى النجوم الزاهرة 
فى حوادث سنة بجم ه وابن الجوزى فى تاريخه وغيرثم » وقد شكك ياقوت فى رواية ابن 
الجوزى ( وهو متحامل بلاشك ) وقرر أن آخر عبد بقدامة سنة ٠م‏ »وذكر دراتبورغع 
( واشع فبرس مكتبة الأسكوريال بأسبانيا < ١‏ رقم 86 ) أنه تو سنة ١٠م‏ ولقله 
عنه الأستاذ جورجى زيدان ( < * ص ؟17) والمرحوم الآستاذ مود مصطف( < ؟ ص 6م1) 
فى كتابيهما . 

ونستطيع أيضا أن تقطم بالاول » بدليل م روى من اتصاله ببنى بويه » وهم قد دخلوا بغداد 
سنة وعم ه ولآن الجزء الذى عثر عليه من كتاب الحراج لقدامة ( وهو حوالى ماة صفحة ) 
فيه إحصاء لاموال الجباية عن سنة بم ه وذلك أ كير رد على ياقوت يريد ما رواه غيره ي؟ 

عبرا لمزم أبوالنها سرهاله 
مخصص البلاغة والآدب 
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فى عيسد جلوس جلالة الملك 

ألقيت فى الاحتفال الذى أقامه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فى يوم عيد جلوس 
خضرة صاحب الجلالة الملك ثلاث قصائد» أنشأها ثلاث من حجباء طلاب الأزهر» ثرى التنويه 
بها هنا عاج 


قت؛ مرح جبينك الايام” ١‏ وصفت" يوم عيدك الا<_لام” 
وأناك الزمات” مبتهل المتليوء مي يكفهة الأعلام 
خاعماً فى ماك من هيبة النا ج» وللتاج هيبة واحترام” 
لوتبدى سنا فوق الجبال الم ذابت' منها رءوس” وهام 
ولو آن الأهرام تفصح فى النشسق لباهت' عمجده الأهسرام” 
ولو أن الضرغام اف بناديه ليا جلاله الشرفام 
ولو أن النسور عامت بنجوى فنه رفت؛ عليه وهى حمام 
2 ين #كببة الانن والسسيم » فلا ابجع فيها حرام” 
غاهما وأطرق' ملكا فاها حدرمة وفبها ذمام 
وعلى عدرشها الرفييع المفنتى 2 تمليك” ديشه المسدى والسلام 


وك 


هافت" مصر” يوم عيدك باذ روق' ظهتز” باهتاف العاكم” 
وعلى شاطلى* الفرات صداء جلت إلى الأبى الآنسام” 
وبثبنان > رتجمته هتوق" وبأبوات مبرعانة يقام 
وبوادى الحجيج يستبق الجا دى ووار'ق” أعوادهن المقام” 


ملك التيل إنها مصر مهما لفحتها الحلوب والآلام 

سعدتة فى جماك فالحطب سبل إن عراها وجرحبا ملتام 

وإذا شمللها تيدد يما بين أبنائها فأنت الضمام 

وإذا ماازدهى بها الشرق يوما فبى عقد له وأنت النظام 
الى أن قال : 


تفحات الآدب ين 


ملى أمجزت' أياديك شعرى2 واستفاضت فعيّت الأقلام 
مق كل ساعة تتدوالى من ينش فى حماك ليس يضام 
قد تفيًا ظلاطا كل مان وانتشى البائسون والايتام 
وجد الدين فى ماك نصيرا يوم تُوجت توج الاسلام 
والشباب اقتدوا بهديك فانظر كيف صلواعلىهداك وصامواة 
كيف يخدى وأنت حاب جاه هري أطديه والمرائغى إمام 
ثم اختتمها بقوله : 
أمل الععب فى حماك وى فى أن تحفّق الآحلام 
دمت للشرق موثلا ونصيرا وليدم فيه عيدك البسام 


عم با سق 


اتخصص الاستاذية لسكلية اللغة العربية 


وقال انهم : 
أنصت إلى الطير فى أعلى مطائره 2 يكاد ينساب لخت من 
وعلاً الروض أنفاما متمقة» 20 ويستطيب الآفاتى فى ستائره 
كأن روح سامان يطليف به 20 ولحن داوم يجرى فى حتاجره 
أنمت إليه » وأرسسلها مهلبلة 2 واستوحماتعى منوحى خاماره 
فى عاهل الشرق فاروق وعاضده ووارث الجد : ماضيه وحاضره 


وباغث النيل «زهوا بمزته ومئيش الععب للمليا وناضره 
مطالع الِن فى إشراق طلمته » وكوكب السمد لماح بناظره 
تراه طلق الحيا من بشاشته » كاد يقظر إشرا من ظواهره 


إمامه الدين » والفرقان مورده » وسنة الحدى من أتمى مصادره 
أعاد جد غطاريف ذوى “شد شادوا لديتهم أعلى متائرة 
رم نكل أروع” ماض فى عزيعته ثبت الجنان فريد ى مفاخره 
كأنها أت بالقاروق تنصرم سما الملال عليه من مظاهره 
شبابه الطهر » مهدى بفطرته » كأنه ملك مرت نور قاطره 
يافتية الثيل سعياً فى محاسته * وياشباب” استباتا فى ماثره 


خذوا المكارم عنه إنه لق هن المكارم لا 'يسمّى لفاخره 
إفر جلوس” مليك النيل إن بنا شوةا لجوجا فبدىء من يجامره 


1 مله الأزهر 


واخلععل الشعب هالات منورة 
وطارد البؤس برحل عن مرابمنا 
ياطالما بات شعب النيل مرتقيا 
مرتلا سور الآفراح ميتجلا 
عبيت للطير داعا بأيكتته 
يوم أناف لى الايام أجعها 
الدهر أجع » مزدانت عقدمه 


عيدان ف الآرض:عي د تستضىء به 
باشاعر النيل مهما صغت من كلم 
حدبى من العمر أتفاس ألمنها 
مولاى اهذا تشيدىكنتأذخره 
لازال تحبمك (بإناروق ) مثوتلتنا 


وأنعد ثالئهم : 
حديثكوشىالروضجادتسحائبه 
تَغبّى به الفادى فألقى يسممه 
وأصغت له الشعرى نسائل أفقها 
لن ألم لس المسامع جرسه 
قبست من التاج العريق بيانه 
ووحى من الفاروق أملى قصيده 


ثم اتدفع يمدح جلالة الملك : 
هما عرشك الميمون يز عَى بربه 
أثم يروع الحادثات بناقه 
دعائمه قساء والدهر قلب 
تطيح العروش الراسيات بصحيها 
رفعت على الأخلاق والدين أسه 


إيضى» بها كل داج من. حياجزه 
وأقم القلب توزا فى سرائره 
شراك حت ا 


وكيف يسرق نا من عباقره ‏ 
يكل معنى سبرى” الوجى ساحره 
كالروض يجمل من ريا أزاهره 


وق التمام. مقيل. ف امناطرة 
فأنت جد بىء فى 
ومبجة صتتها فى يمن طائره 
لذلك اليوم فاقبل وحى شاعره 
إيضفى على الشرق من أشواءزاهره 


رياض شمرل 
مخصص الاستاذية لسكلية اللغة العربية 


ورفت فواغيه وهشت جوانبه 
له الدهر مغى شرقه ومغاريه 
وقد طربت أفلاكه وكو ا كبه 
اشاديه» ومن هوصاحبهة 


و*ن 
فأكبت هانيه وأغم عائيه 
عل فالى خبير ألى كائية 


تزاحم أفلاك السماء مناكبه 
ولعنو جبين الدهر حين يقاربه 
وقدرجغت منكل عرش جوائبه 
وعرشك بالاسلام يعتز صاحبه 
فقرت رواسيه وطالت ذوائبه 


تفحات الآدب 


ومن إشدد الزن بالق ركنه 
الى أن قال : 
ألأروق يارمز اأناق:هؤرئ 
جاوسك عيد الدهر قاض ضياؤه 
وحيته أطياف الربيع فأقبات 
تلقاه بالبشر الضحوك وتحتنى 
يدك /زرى بالربيع وعرسه 
ربيع اليتئى والعفاة » لهم به 
يفيض ند ىكفيك تمر عل الورى 
يد يخجل الغيث المتون سحابها 
على كل دغر من رضاك ابتسامة 
برى طينفك العاى فينسى عثاءه 
وبذكرك الماى فيخصب عيشه 
ويإرب عان فرق الدهر ثهله 
دنا بك ملبوظ فأقضر دذهره 
سناوجبك الوضاح ف حالك الدجى 
رعى الله عرش النيل منكل حادث 


تذل له البأساء حين توائيه 


وقيك التقت آمله ورقائيه 
فبعت اله قيماته وأجادبه 
ميامجه فتانة ومواكبه 
به الطير تشدو ورقه وعداليه 
ومن دونه أفواجه ومواكبه 
من الثيل ماعزت عليهم «طالبه 
فتخص بف جدب الزمان سباسبه 
فيعم منها كيف تهمى سواكيه 
وفى كل قلب من نداك رفائبه 
وتحاو ل الدنيا وتصفو مشاربه 
ووصجروو الودج وتدئو طالب 
تفرق أهلوه وبانت أتاربه 
و ببق من بأسائه مايحاريه 
أضاء به الوادى وزالت غياهبه 
وظلت على الآيام سمو مرائيه 
ب انمق 
امخصص التدريس 


من حكية الفرس 
قال أنوشروان للميد » وهو العالم باللغة الفارسية : ماهو أفضل الاشياء 8 
قال الميد : هو الطببعة النقية » تتكتنى من الآدب بالرائحة » ومن العسلم بالإيشارة ؛ وك 
موت البذور فى الأرض السبخة »كذلك تموت المسكة بفساذ الطبيعة . 
فقال أنوشروان : صدقت + ونحن لهذا قلدناك ما قلدناك . 


هذا كلام جيد » فان اللفطر: 
الالتقاط العم الى أ كثر من الآشا. 


ا 


ة لامحتاج للحصول على الآدب الى كبير جاهدة » ولا 
فبى كالمرآة المصقولة تنطبع عليها الصور على أفضل 


ما هى عليه . قال : وكا .دو الآرضالسبخة علىالبذور فتقتلبا »كذلك تعدو الفطرة السقيمة 


على المسكة فتطمسها . 
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الات رق مالقرآن 


طبق ما قرره مجاس الآزهر الاعلى فى دراسة مخصص السكليات الازهرية 


هذا كتاب حاقل يقع فى نحو هلاه صفحة فى القطع الوسط جع كل ما ؛: 
التكريم مما يجب أن يعرفهأهل الملم وغيرهم يمن تهمهم هذه 
العلامة !| محمد عيد المتليم الزرقاتى مدرس علوم القرآن والحديث تخصص الدعوة 
والارشاد يمبحث فى معنى علوم القرآن » ثم ثنى يعبحث فى تاريخ علوم القرآن فأنى على أدوارها 
الى يومنا هذا . ثم دخل فى جوهر الموشوع الذى تصدى لبحثه فمقد أبوابا مفصلة فى كل 

ها يتعلق بالككتاب الكريم . 

وقد استوفى فى كل باب من هذه الآبواب ما يناسبه هن المعلومات » ول يهمل ما ورد 
عليها من الشبهات » خاء كتابا جامها الكل ما يتصل ببذه الناجية من العلل فى عبارات مختارة » 
وترتيب حسن » وبيان موف بالحاجة » حتى إنى لا أظن مك لفا ألف حديثا فى هذا الموضوع 
يبلغ ما بلغه هذا السكرتاب من الاستيعاب والتفصيل والتحرير . 


وث الشائقة . بدأه فضيلة مؤلفه 


النهل الحديث فى علوم المديث 

هذا الكتاب لنفضيلة الأستاذ المنقدم ذكره » وقد سلك فيه الطريقة نفسها التى سلكبا 
فى وضع كتاب القرآن ء منحسن التبويب ؛ والقصد ف التفصيل ؛ و الوجاهة فى التعبير . قبدأه 
بعقدمة فى مكانة الحسديث وعلومهء وف المنهاج الذى سلكه فى تأليفه . ثم شرع فى مباحثه 
مبتدا بعلوم الحديث وما تنتظمه ن الدراسات ؛ وأعقب ذلك بمبحث فى تاريخ ظبورعل المديث 
والمؤلفات فيه » وفى تعريف هذا العلم وموضوعه وؤئّدته » وفى الألفاظ التى تدور على ألسنة 
الحدثين » وفى الحديث على عبد النبى صلى الله عليه وسلٍ ؛ٍ وختم هذه المعارف الجليلة بمبحث 
فى المتصدرين من الصحاية فى رواية الآحاديث » وفى اختلافاتهم الخ. 

خاء هذا الككتاب مكلا لما سبقه فى الل » وبمائلا له ى جال | عيب وحن التعبيرا» 
واستيفاء التحرير وان لان ترا إن عقيو الاق تدا توميو لذن 
الاعلى ويا اتصديا له ء وهذا أفضل مكافات المؤلفين 


"4 


تفسار سو_رة العصر 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ مهد معطنى المراغى 
شيخ الجامع الازهر 


ب م ل عبر رلا 
آمنوا ومميلوا ااصارلحات وتواصوا 


يالمق» وتواصوا بالصيير 6 : 

أخبر الله سبحانه فى هذه الأآيات بأن الاثسان فى خسر وهلاك » إلا من آمن وممدل 
صالخا » وتواصى بالحق » وتواصى بالصير » وأقسم على هذا الخمير بالعصر . 

والعصر : نطلق ويراد به الدهرء وهو جل الزمان الذى تقع الحوادث فيه . ويطاق 
ويراد به جزء معين منه» وهو وقت المشى الذى هو وقت صلاة المصر المعروفة . 

والمسر والحسران : ذهاب رأس المال أو انتقاصه . وقد بنسب الى الانساق فيقال : خسر 
فلان » وقد ينسب الى فعله فيقال : خسرت تجارته . وأ كثر ما يقال السراق ف المقتنيات 
الخارجة عن الشخص كالمال » وقد يقال على الآحوال النقسية والمعنوية كالايعان والثواب . 
وكل خسران ذكر فى القرآن فقند أشير به الى تعاملى ما مخف به الميزان يوم القيامة . 

وقد اختاف العاماء فى العصر الذى أقسم الله به » فقال قوم إنه الدهر لاشتماله على الاعاجيب » 
فيه السراء والضراء » والتعياء والبأساء » والصحة والسقم » والفرح والحزن » والْنى والفقر » 
والمز والذل » والهناء والشقاء » والحرب والسل » والصداقة والعداوة . 

ولما كان الناض يضيفون المضائب والنوائب الى الدهر ويشكون منه وبالموت * 
حتى قيل : 

كل من فى التكون يكو دهره ليت شعرى هذه الدنيا لمن 

أراد الله سبحانه أن إبين ببذه القضية وهذا القسم أن الحسران من سمل الإرئسان فى الدهر 
الامن الدهر نفسه + وأن الدهر نفسه خاق ايكون موضها للطاعة وظرظ لاخير » وإذا كان 
يوجد الشر فيه فذلك من عمل الانسان لا من عمل الدهر . 


3 عله الأزهر 


وقال قوم : إن المراد بالعصر وقت العشى » لآن فيه صلا العصر وهى الصلاة الوسعلى 
الفاضلة التى خسهها الله بالذكر فى قوله : ه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى » . 

وذهبت طائفة الى أن المراد وقت المشى ؛ لسكنه ليس العشى فى يوم من الآيام » بل 
العشى فى الده ركله جلة ؛ وذلك العغى من الدهر هو وقت رسالة مهد صلى الله عليه وسلم ؟ 
فن هذا الوقت ه وآخرالدهرءكا أن المشى آخراليوم . وقد استأنسوا هذا يما روى من أنه 
صل الله عليه وسلٍ قال : « إغا مثلم ومثل منكان قبلتكم من الأمم مثل وجل استأجر 
أجيرا فقئال : من يعمل الى الظلبر بقيراط * فعملت اليهود» ثم قال : من يعمل من الظور 
الى المصر بتقيراط 7 فعملت النصارى » ثم قال : من يعمل من المصر الى المفرب يقير اطين 8 
فعملم أثم » . وعلى هذا يكون القسم بزمان الرسول صلى الله عايه وسلم ؛ أقسم بدك أقسم 
بمكانه فى قوله : « لا أقسم بهذا البلكد » وأنت حل بهذا البلد » تعظما لزمانه ومكانه » وفيه 
تعظم له صلى الله عليه وسلم وتشريف » وإعلاء وإظبار لمكانته وجليل قدره . 

وأيا كان المراد من العضر فهو زماق مصنوع تخلوق ء أقسم الله به كا أقسم بالشمس 
والقمر ومواقع النجوم » وبالليل والتهار والضحى » وغير ذلك مما هومءروف . وهذه الاقسام 
جارية على العادة من توكيد الاخبار بالأقسام ‏ والله سبحانه غتى عن ذلك » لسكن الخاطبين 
الجاحدين فى حاجة اليها ء ولا يلزم أن يكون القسم بشىء يمخدى |/ 
أن يقع حت المواخذة » بل قد يكون القسم بشىء من هذا » وهو لا يصح أن يكون 
فى جانب الله » وقد يكون بعىء له قدر وقيمة فى ذاته وعند المقسم ويكون القسم به للدلالة 
على قدره وخطره ومكانته وفوائده والمصالم المرتبطة به ؛ وأقسام الله سبحانه من هذا الباب . 

ونحن لا نشك فى أن أ كثر ما أقسم الله سبحانه به لا يمد شيئا مذكورا إذا قيس قدره 
بجانب الله جل وعز » فهى أشياء تخلوقة له معدومة فى ذاتهاء لا ثنال شرف الوجود إلا باشراق 
الوجود عايها منه » لسكن موجوداته متتفاونة القدار » ونوع أشرف من نوع » وفرد من النوع 
أشرف من فرد آخر نه ٍ وقد ارتبطت بمجميع الموجودات منافع ومصاط للعباد »فأ كثرها 
فائدة هو أعلاها قدرا م اإذا أقسم الله سبحا ؛ شىء من مصنوعاته » دل القسم على عفلم ذلك 
الشىء وكثير منافعه ء وقد يدل القسم على تأ كيد وجوده لادرد على يشكره » كالقسم 
بيوم القيامة ؛ وقد يدل على غير ذلك بحسب مواقع القسم وما يتبع المقسم به من الصفات ٠‏ 

ومعنى القضية التى أفسم الله سبحانه عليها » أذكل فسرد من أفراد الانسان من يصح 
أن يمخاطب ويتوجه إليه التكايف ء ويصح أن يدح ويذم » ويثاب ولعاقب ء يحيط به 
الحسران بما ركب فيه من غرائ الشبوة وحب الانتقام » والحرض على الدنيا ؛ وحب الجاه 
والشهرة والنفوذ والاستعلاء » وتلك الغرائز والصفات تدعوه دائمًا الى ركوب الجور وعدم 


إذا حاف به وحنث 


تفسير سورة العصر للد 


القصد » وسلوك سبل الفساد » ولا ينجيه من هذا إلا الاويمان الذى يدعو الى العمل الصالح 
والتواصى بالحق والصبر . 

استثنى الله سبحائه الذينآمنوا وعملوا الصالحات » ولم يبين ما يجب الايمان به ء ول يذكر 
ما هى الأجمال الصاحة المنجية ؛ ولا شبهة ى أنه كان معروظ منذ بدء الرسالة ما يجب الارمان به 
ومنذ أرسل عد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الى الابيمان بلثه وحده » وإلى الاعان باليوم 
الآخر والملائكة والتكتاب والنبيين ؛ وقد سثل صلى الله عليه وسل عن الاريمان فقال : 
< أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » » وهو مطابق لقوله تعالى : 
« ولكن” البر" من آمن بلثه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » » وقسوله : 
و آمن الرسول ينا أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمرن بل وملائكته وكتبه 
ورسله » » والاييمان بالرسل والسكستب يستلزم الاريمان باليوم الآخر . 

وقد اشتمل القرآن فى سوره على بيان الأهمال الصالحة » غير أنها لم تكن كلها معروفة 
منذ بدء الرسالة» ول يتم ديانها إلا بعد أن تم التشريع وتم نزول القرآن » وقدكانت المشروعات 
تبدل بالنسخ » ولم يستقر الام إلا بعد أن قبض رسول اله صلى الله عليه وس » فاستقر أم 
التشريع ؛ وعلى ذلك الاعمال الصالخة التى يِطالَب بها كل شخص هى المعروقة فى زمنه ء 
ومن الأتمال الصالمة ما جاء ى الآديان ججيعها ولم يحصل فيه تبديل > ومنها ماحصل التبديل 
فى صوره ولم يحصل فى جوهره ٠.‏ 

والاعان : تصديق وإذمان لا أثر للريب فيه ؛ وهو عقد القلب الذى يلازمه م'نينة 
النفس وزوال القلق . والابعان على هذه الممة تصاحبه آآثاره حنّا ولا تنفك عنه إلاحين الغفلة ؛ 
أما الايمان الذى لا تلازمه الآثار فهو المنطوى على الشك والريب ؛ وهو إعان لا يعتد الله 
سبحانه به : « إا المؤمنون الذين آمنوا باك ورسوله ثم ل يرتايوا » وجاهدوا بأموالهم 
وأنقفسهم فى سببل الله » أولئك م الصادقون » . 

والارمان المق لا تنطوى حقيقته على الأمال الصالحة ؛ فبى زائدة عليه ؛ للكن مناط 
النجاة مرتبط بهما معا ؛ والاريعمان وحده غي ركاف فى النجاة . والآية التى تفسرها نس قاطع 
فى ذلك لايحتمل التأويل » وهى وعيدكاف للزجر » رادع للمصاة . ولا يجوز لاحد أن 
يتسكل على غير الاويمان والعمل الصاطٍ . فلله سبحانه مخسبر بأن كل إنسان واقع فى امسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . نعم إن الآية لا تدل على تمخليد العصاة فى النار » كما هي 
رأى بعض الفرق الإإسلامية » لآن المسرانم يكون بالتخليد يكون بدخول الثار لأستيفاء 
الجزاء غ ثم الطروج منهأ بمد استيفاء الجزاء . 

وقد شرط الله للنجاة بعد الاعان والعمل الصالط » التواصى بالحق » والتواصى بالصبر » 


ذا جل الازهر 


وبتين أنكال الانسان فى تقسه لايكغى حتى يسعى الىكال غيره » فيوصى بالق والصير ؛ 
وف هذا دلالة على أن الفرد ليس وحدة كاملة فى الجاعة » بل هو جزء من وحدة » وأن الوحدة 
هى الجاعة كلها » وهى الجسد الذى إذا اشتكى عضو فيه تداعت له سائر الأعضاء بالسمور 
والجى ؛ وكا يشين الفرد” أن يكون ناقصا »كذلك يشينه أن يكون فرد غيره فى الجاعة 'ناقصا . 

فانظروا الى هذه المبادى” السامية ؛ وانظروا الى ما عليه حال المساهين اليوم ؛ تبضّروا 
تروا أنه لاايوجد فى جيع المبادى” التى اعتنةها الناس ماهو أشرف وأعلى من هذه المبادى" الى 
ترق بالنفس الانسانية الى التجرد من الآنانية » وإلى حب اغخير للعباد كلهم . وصصداق هذا قوله 
صل الله عليه وسلم : « لابكل إيمان أحدك حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه »» ذلك الحب 
الذى تطلبه النجاة ويطلبهكال الاريمان ؛ فهو حب لله » وفى سبيل الله . وفى الحديث الشريف : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الا إن الله ورسوله أحب إليه مما سواها» 
وأن يحب المرء لا يحبه إلالله ء وأن يكره أن يعود فى السكف رما يكره أن يلت فى النار » . 

وف الحق إن العاقل ليألم أشد الألم من البيئة الفاسدةء ويخرص أشند الحرص على إزالة 
الفساد » وزوال الفساد زيل للألم » وفيه شفاء للنفس المؤمنة اخديرة » فالنواصى بالحق * 
والتواصى بالمسبر » نوع من العلاج للنفس المسيرة » وطريق من طرق استجلاب السعادة 
والطناء ؛ والله المطلع على السرائر والحريص على سعادة النفوس الميرة المؤمئة » جعل طريق 
علاجبا وشفائها وطريق سعادتها ركنا من أركاق النجاة . تبارك الله رب المالمين . 


نبين بعد هذا معنى الحق » ومعنى الصير : 

أما الحق : فأصله الموافقة والمطابقة . والاعتقاد المق هو الاعتقاد المطابق لماعايه الشىه 
فى نفسه عكالاعتقاد بأن الله واحد » وأنه عليم قدير » وأنه خلق الاق » والاعتقاد بالانبياء 
والتكتب والملائكة والدار الآخرة » والاعتقاد بوجود مكة » وأنها موطن الرسول الآمين » 
والاعتقاد بأن الصلاة مفروضة والحج واجب . 

ويطلق الاعتقاد أيضا فى القول والفعل ؛ فالقول المطابق للواقع حق » والفعل الذى وثم 
حسما يجب أن يقع فى الوقت الذى يجب أن يقع فمل حق . 


إمض ما أبمتّقد له وجود ذاقى وحقيقة 'ثابتة فى تفسه » ولعض ما إعتقد ليس له وجوه ذالى 
ويكن وجوده إلا بايجاب الشرع ووضعه. الصلاة توجد إلا بوضع الشارع» ووجوبها 


رشبت إلا بايجاب الشارع » وكذلك صفاتها وهيثاتها ء لكن الله ثابت بذاته » وكذلك صفانه . 
والعقيدة الحقة تشمل الأمرين معا ؛ فمقيدة وحدة الله حقة » وعقيدة وجوب الصلاة 


حقة » لان هناك حقيقة للوجوب ثبتت بايجاب الشارع . 


تمسير سورة العضر ينا 


والضبر : أصله الا,مساك فى ضيق » تقول : ه. 
على حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ؛ و : ١‏ 
النفس عند المصيبة يسمى صيرا » وضده الأزع ؛ وحبس النفس غند القثال يسمى شجاعة » 
وضدها المين ؛ وحبس النفس عن السكلام يسمى كتمانا . وفى الصير عن المعاصى مشقة » 
وف الصبر على طاعة الله مشقة » والتكاليف كلها مشتملة على المشقة وإنكانت متفاوثة . والصبر 
من الآخلاق الآصيلة الكريمة » وهو أساس جميع الفضائل » ولذلاك قيل إنه نصف الارمان . 
وقد ذكره الله سبحانه أ كثر من سبعين مرة فى القرآن ووعد بالجزاء الآوى عليه : « إنما بو 
الصابرون أجرم بغير حساب 6  »‏ ولنجزين الذين صبروا أجرمم بأحسن ماكانوا يعملون» . 
السورة الكريعة على قصرها لم ندع شينا من امير والحسكة لم تشتمل عليه + 
وكا قال الشافعى رضى الله عنه : لو تدبر الناس هذه الدورة لوسعتهم . واأث على الاق يستدعى 
معرفة المق بعارقه الصحيحة ؛ وفى ذلك حفز لبهم على طلب الاق ومعرفته » وعلى طلب المعارف 
المحيحة من وجببها . وجعل” الآعمال الصالحة مناطا للنجاة يستدعى معرفة الأمال الصالمة ؛ 
وف ذلك كله تبصرة وغبرة . وهذه هى مبادى" الاسلام . أل الله أن يلم الناس الانتفاع بها م 

وقدكان الرجلان من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ 
أحدها على الآخر سورة العدسر » ثم يسلم أحددها على الآخر » ليذكر كل واحد صاحبه يما 
يجب أن يكون عليه . والله المستعان » لارب سواه » عليه تتوكل » وبه لتعين » ومنه 
نستمد النوفيق . 


الدابة إذا حبستها بلا عاف ء ثم أطلق 
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اتفاق العلل و الاأسلام 
على تجريد الدين من الشوائب البشربة 


انتشرت فى الشرق صورة شوهاء للنفسية الغربية م نالناحية 
أن فى الغرب حركة نشطة للنخلص من الآديان ؛ وأن المدنية تقتضى أعلبا اطراح كل مدارك 
قديم مبماكان موضوعه ؛ وتخلية الذهن منكل شغل يتصل بما بمد هذه الحياة. 
نعم إن فى الغرب حركة ضد الآديان » ولسكنها موجبة ضد أشكاطا الخارجية » لااضد 
روحها ومعناها . بل للدين الخالص اليوم فى الغرب دولة لم تكن له فى أى عبد من عبود 
98 دين من الآديان الموجودة» يستطيع أن يثبت أنه هو الدين الخالص من 
التقييدات البشرية »كان هو الدين الذى بنشده العم » وينشده أهل المدنية العصرية . 
العم ينعد دينا ؛ هذ كلسة يندر أن تحمل تبءتها فى الشرقكاتب مسثول » برجو أن 
كود لكلامه وزن لدى أهل النظر من الفلاسفة والباحئين . 
نعم » العم ينهد دينا دين لاينائى مالهدئ ال 


:عادر المعرفة » ولا يناقض ما وصل 
إياه على إبلاغ الشخصية الاأسائية 


اليه من مقررات + 
كاطا المنشود . 

وإغا يماود العم البحث ف الدين » لآن المعارف الِقينية التى جدت فيه من ناحية الدراسات 
النفسية » والتجارب العملية فى الشخصية الانسانية » دلت على أن الآفاق الحدودة التى يعيش 
فيها الانسان فى حياته المادية هو واليوانات على حد 'سوى » تضيق منادحها جما يشعر به 

من الحاجة الملحة الى جواء تناسب قواه المعنوية الكامنة فى صميم روحه . 

كان العلم يعتير هذا الولوع مئه باجتياز الحدود » الى عهد قريب » اندفاط منه وراء 
الميال » وكان يعد ذلك ضارا بارتقائه » ولسكنه بعد أن رأى أن للاننات عقلا أرفم 
من عقله العادى ء محجوبا وراء حياته العادية 6 وشاهد من “هو مدا ركه الباطنة ما سمحت له به 
التجارب الحدودة » أدرك أن الانساق معذور فى تبرمه بالحدود المضروبة عليه » وأدرك سر 
تمحطيمه لأقوى السياجات التى يخاط بها فى أدوار وجوده » وقبم معنى قول الفيل.وف العالمى 
أرنست ريناق ىكتابه ( تاربع الاديان ) : 

«من المتكر:. أن يضمحل ويتلاث ىكل شىء نحبه» وكل شىء نعده من ملاذ المياة 
ونعيمها ؛ ومن الممكن أن تبطل حرية اسستعوال القوة العقلية والعلم والفن ؛ ولكن يستحيل 


اتفاق العم والاسلام ا 


أن يسطل التدين أو يتلاشى » بل سيب أبد الابيد حجة ناطقة على بط لان المذهب المادى 
الذى يود أن يحصر المسكر الانساتى ف المضايق الدئيئة للحياة الطيقية » اتتهى . 

كل هذا وماكشفه العم حديثا من قيام المذهب المادى على مقررات ثبت فسادها» وعلى 
حدود اتضح أنها تضيق عن تعليل ظواهر قامت الادلة احسوسة على حتها » اضطر العاماء أن 
يواتوا الميل القطرى فى الانسان بالاعتراف بالعاطفة الدينية . ولكن جرد الاعتراف بالعاطفة 
لا يوفى بحاجتها» فلا بد من دين تسكن اليه ؛ تسبح فى الآثاق العلياالتى تحن البهاعلى جناحيه ء 
ومعتى هذا أن العاماء اضطروا لآن يعملوا فى عالم الدين » ما ملو 
وهو مخليصه ماعلق به من الآراء العاطلة » والشر وح الباطلة » والنظريات البعيدة عن التحقيق » 
وأفضى ذلك بهم الى وضع دسةور له يقوم عليه » فيحفظه من تسرب المبالات اليه » واندساس 
الضلالات فيه . فم ينظر العاماء فى الآديان الموجودة » لاعنقادهم أن ليس واحد منها تتوافر 
فيه الشروط التى قرروا توافرها فى الدين المصحيح ؛ فقام بور من أعليائهم » فألفوا دينا موه 
الدين الطبيعى » أساسه الاعتقاد بوجود خالق حكيم للسكون » خلقه وحكه بنواميس عامة» 
أخرى للانساق يجازى فيها بها جمله من خير أو شير . 

قال الفولسوف السكبير ( جول سيمون ) الفرمى ؛ وهو أحد الاقطاب الذين وشموا 
هذه الديانة : 

إا تودى فى أثناء هذه المياة الواجب الذى رسمه الخالق لنا تحت رايته وعنايته » 
وعندما ينتبى بقاؤنا الدنيوى فهو إما أن يثيبنا أو يعاقبنا» . 

ثم ذكر الأمى الدى يقتضى المثوبة أو العقوبة فقال : 

« أما الامى الذى يقتضى المثوبة الحسنة فبو طاعة الانسان لقانونه الخاص وحمل امير . 
ومثؤدى قانون الانسان الحاص هذا هو حفظ ذاته » وترقية خصائصه المودعة فيه » ثم هو 
محبة وخدمة إخوانه » وعحبة وعيادة خالق ذاته . ولسكن ماهى الطريقة التى يعبد بها الافسان 
ربه 7 إن أداء الواجب وعمل المسير هو عين العبادة » والحب والعمل والاخلاض هى لب 
العبادة وحقيقة الصلاة . والاخلاص للوطن هو خدمة الله . هذه هى الديانة الطبيعية » وهذه 
هى العبادة الطبيعية . 


جود حي 


د كل أصول مذهبنا هذا واضحة لارموز فيها ٠‏ 
د أما أصوله فبى الاءتقاد بوجود إله قادر على كل شىء ء لا يغيره شىء » خلق الموالم 
وحكها بقوانين عامة » ووجود حياة أخرى :ودى لناكل وعود هذه المياة » وتنكاق" 
بالجراء الآوف . هذا هو اعتقادنا . أما صلاتنا فبى أن يكون قلبنا مملوءا بمحبة الله » . 


لأف مجلة الازهر 


وأئة الديانة الطبيعية من العلماء الأوربيين » لايكرهون العبادة الجسمية إلا إذا اعتبرت 
غاية لاوسيلة »كا رخذ مر أقوال الفيلسوف الكبير جول سيمون» فهم على حد قول 
الفيلسوف الآشهر (كانت ) : « العبادة المارجية لاتكون رديئة إلا إذا اعتيرت فاية لاوسيلة » 
بل هى تعتبر نافعة وعجدية إذا لم تمتبر إلا وسبيلة لارقاظ وتقوية العواطف الفاضلة فى النفس 
البشرية ». 


يرى مماتقدم أن الملم شرع منذ أ كثر من حخمين سئة إعمل فى سبيل تمحيص الدين » مثل 
ما فعله فى سبي لمحيس العلم» وهو شخليصه مما شيب به من الآراء | لبشرية ؛ والآوهام الطائفية » 
وقد بلغ منه ما أراد بتأسيسه الديانة الملبيعية . عمل ذلك وهو لا يعلم أن الاسلام سبقه الى 
هذا الإسلاح بنحو ثلاثة عر قرنا فق الاسلام شرع اعبار أنه ديلة جديدة » ولكن 
باعتبار أنه الدين المطلق الذى أنزله له على جبيع أنبيائه ورسله ف جميع المصور » تخرفته الم * 
ة بأوهام وشروح وتأويلات » خالنها تفيده وتخدم أغراضه + وجبلت 
أنها أخرجته عن دائرته » وأحالته الى عم بشرى مناسب لعقلية العبد الذى كان فيه ٠‏ 

وقد صرح الارسلام بهذا الأصل الخطير فى قوله تعالى : 

ذ شرع لسك من الدين ما وصى به نوحا ء والدى أو <ينا إليك ؛ وما وصينا به إبراهيم 
ومومى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تتدعوم اليه » الله 
يعبتبى إليه من شاه ويمسدى إليه من يفيب » » ه قولوا آمنا لله وما أنزل إلينا وما أنزل 
الى ابراهيم واسماءيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى مومى وعيمى » وما أوق 
النبيون من ديهم » لا تفرة أحد منهم وتحن له مساموق >  »‏ وما يقبع أكثرثم إلاغلنا 
إن الفن لا يفنى مر الحق يتا » < و إذا قل لمم اتبموا ما أنزل الله » الوا بل تقبع 
ما أتنينا عليه آباء!» أو لوكا آباؤمم لا يمقلون شيئا ولايرتدون » » « بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءه( بغي عل ) )»أن مبدى من أل ال وما لم من نامرين ف إن نايك المكتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين > ألالله الدين الخالص > والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما تعبدم إلا ليقربونا الى الله زاى » إن الله يحسك بينهم فيا ثم فيه يختاة 
ما ليس لك به عل © > د قل هذه سبيلق أدغر الى الله على 
الله وما أنا من المشركين » » « وأن هذا صراطى مستقها اتبعوه ولا تتبعوا السبل ف 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاك , به لعلكم تتقون » » دقل هاتوا برهانكم إنكتتم صادقين ». 

وقد جرى الاسلام فى هذا امجال الى حده الأقصى الدى ليس بعده مذهب فى التجريد» 
-خصر الدين فما فلطرت عليه كل نفس مر وجدان لا يتعدى منطقة الشعور الغريزى » 


وأفسدت أصوله ال 


اثفاق الملم و الاإسلام ذف 


فقال تعالى : د بل اتبع الذين ظلموا أهواءم ( بير علم ) » فن يبدى من أضل الله » وماطم من 
الضريق . فأقم وجبك للدين يفا( فطرة الله ) التى قطر النناس عليها » لا تبديل للق الله » 
ذلك ( الدين القيم ) ) » ولكن أ كثر انناس لا يعلمون . منيبين اليه واتقوه » وأقيموا الصلاة 
ولا تكو توا من المشركين . من الذين فر“قوا دنهم وكانوا شيعا مكل حزب بما لديم فرحون» ٠‏ 
هذه غاية فى تجريد الدين لم تصل اليها أية فلدنمة فى الآرض »> وتسام فى النظر الى أفق 
لم يحلق فيه أبصر بصيرء وإسناد الخريزة الموجبة للدين الومستقر من النفس لابتطرق إليه وثم » 
7 يجدمكل إنسان فى صميم إنانيته لايجرده منه كفر ء ولا يضمف من قليله عليه شلك ٠‏ 
وقد شرح الى سل لله عليه وسل الفارة بقوله : « كل مولود يولد على الفطرة » وإنما أبواه 
ان : الدبن هو الوجدان الغريزى الذى لايحتاج 


الى تلقين ملقن بن » ولا الى تعليم معلم » وأن كل ما بزاد عليه يفسده » ويمخرجه عن حده . 
إذا أعلم كل هذا فا يحاوله الم اليوم من بريد الدين من الآوهام والآهواه والظنون » 
قد شرع فيه السلا هن أول ظووره ووصل 


غايته القصوى » وقرنه بالعمل على جع 
الارسائية انية برمتها عليه . وليس أحد فى حاجة لآن أقول له إن الا,نسانية إن أججمعت على قبول 
شىء فبى لاتجمع إلا على ماهو أغبه بالل الشرورى * لاعلى ماتزيده العقول عليه » وهذا 
الشرط لا يتوافر إلا فى هذا الدين ء والآيات الواردة فى تدعيمه وتثبيته فى العقول تمد 
بالعشرات » وفيها هن روعة الجلاء والوضوح مالا سبيل الى صرفه والتلاعب فيه . والمسلمون 
يستطيعون / يعرضوا بضاعتهم هذه على العالم خالية هنكل شرح ؛ فان الآيات الواردة فيه 
بِيدّئة الى حد أن كل بان تقرن به يعتبر تزئيدا لا حاجة اليه ٠‏ 

بأ المسلمين إنأرادوا أن بكونوا ممثلين لنظرية ف الدين علرهذه الدرجة م نالسموء وجب 
أن يكونوامم الأعلى فيهاء فلا ايسمدوا لخاصتهم ولا لعامتهم أن يكونوا يأماطم ومادائهم 
أمثلة سوء للذين بريدون أن يروا مايكون عليه حال جاعة أنزل عليهم هذا الذور سا ل 
حو أريعة عشر من القرون ٠‏ 

وما عليه المسامون من مدابرة العمل بمذا الأصل العظيم » وشيوع ما يدل على ثقيضه 
فى كل حماعة من ججامانهم » هو الذى صرف أهل العلم من الغريدين عن تامس هذا الاصلاح 
التكبير لديهم ٠‏ . ومن أعبب المتناقضات أن المسلمين مع اعقراقهم بوجوب تطمير عتمماتهم 
من كل ما يدابر سمو الإسلام ويناقضه » يتهيبون من أداء هذا الواجب الخطير » فلا أدرى 
لعمرى مم يخافون ؟ ! مر قر يم ورك 


زفد 


144 


الفلسفة الاسلامية فى ا مغرب 
35 7 -- 
نتمة الحديث عن ابن باجة 

أسلفنا لك فى المقال الماضى أن هذا القياسوف مثؤلفات موضوعة وأخرى هى شروح 
لسكتب الآولين وتعليقات عليهاء وأججلنالك تحليل ما هو جدير بالتحليل من القسم الآول ؛ 
واليوم نسرد لك فى إيباز أثم أسفار القسم الثائى » ثم نطوف معك مسرعين براه الفاسفية م 
وإليك البيان : 

شرح ابن باجة كثيرا من السكتب الفلسفية التى كان العرب قد ترججوها فى بغداد » وتخص 
بالذكر هن هذه التكتب شر وحه لكتاب « الطبيعة » » وبعض مقالات من « الآثار العلوية »» 
وكتاب ذ الكون والقساد » » والمقالات الآخيرة م نكتاب « الحيوان » » وثلاث رسائل 
اللفارانى » و « إيزاجوج » لفرفريوس . وقد حدثنا الاستاذ كارادى فو أنه يوجد فى مكتبة 
برلين أربع وعشرون رسالة خطوطة لابن باجة . 

هذا هو القدر الذى وصلت اليئا عناوينه من مؤلفات هذا الفيلسوف . وقد حدثنا 
ابن ألى أصيبعة أن أبا الحسن عليا الغرنالى تلميذ ابن باجة قد نسي جموعة من رسائل أستاذه 
وصدرها بمقدمة ذكر فيها أ كان أول فيلسوف مغربى استطاع أن يستغل تاليف 
فلاسفة المشرق الثى كانت مع ذلك ذائمة فى المغرب منذ عبد الح الثاني . وقد رد الاستاذ 
1 .ول الاسرائيلى قد سبق ابن باجة الى هذا الاستغلال» ثم عزا 
.يخى الى أن ذلك الفيلسوف المهودى الذى أحدث أثرا عظما ف المركة المكرية 
المسيحية فالقرون الوسعلى قد ظل عجبلا لدى العرب . وعلى هذا يكون من زعم أن ابن باجة 
هو أول من استغل كنتب ممكرى المشرق له بعض العذر فها زعم . 

ومغها بكن من الآمى » فةد كان هذا الفيلسوف أحد أعلام عصره الممتازين . ولعل 
السيب فى غدم تزحمه المركة المقلية فى عصره هو أنه مات شابا من جبة » وأن كثيرا من 
مؤلفانه قد فقد مر: جبة أخرى » لآن ابن طفيل الذى ظبر بعد عصره يقليل حدثنا أن 
عقل ابن باجة قد فاق عقول كل معاصريه دقة وضبطا . 

غير أن هذه الشهادة القيمة لم تمنع الفتح بن خاقان من أن ي,اجمه فى كتابه «قلائد العقيان» 
مباجة عنيفة » فيضفه بأنه قذى ف عين الدين » وتكبة على المؤمنين » ويحتق ركلام الله ء ولا 
يكترث لاوام الشرع » ويفضل الشر على المير » وأن فى آرائه كثيرا من الهوس والجنون . 


الفلسفة الاسلامية خم 


بيد : 

يلوح لنا حجج ون واتغزات:الأنيمية لظانة الى ذنها ليا الإسماة وساناك جح عن «وبى 
الناربوتى - أن هذا الفيلسوف كان له بعد الذى أسلفناه من آرائه فى 
المتوحد الى الغاية العليا ‏ آراء هامة فى المقول والنفوس الفلعكية » وفى قوى النفس البشرية 
وملكانها » ولسكن تفاصيل هذه الآراء ‏ مع الأسف العديد ‏ قد فقدت ولم ببق منها 
ما يسمح لنا بأن تقرر له رأيا فى تلك النظريات الخطيرة . 

على أن ظلمة هذه الفقرات لم تأت من اقتضابها الذى عرض طا بعد فقدان بقيتها خسب » 
متأصلة فيها منذكتبها مؤلفها » وليس أدل على ذلك من أن ابن طفيل وابن رشد قد 
اتفقا على أن آراء ابن باجة فى العقول مظاءة وغير مستوفاة . 

لهذا آثرنا أن لا يتناول حديثنا عنه إلا رأبيه فى نظرية المعرفة وفى الاخلاق . وهاك 
هذين الرأيين 


طبع ابن باجة الفلسفة العربية فى المغرب فى نظرية المعرفة بطابع جديد يختلف تمام 
الاختلاف عن الطابع الذى كان الغزالى فد طبعها به فى الشرق بعد أن خلا له الجو بوظة أعلام 
الفلاسفة » وهو أن الايطام أثم وأوثق مصادر المعرفة . فلما جاء ابن باجة هاجم هذا الرأى 
وقرر أن الفرد يستطيع أن يصل الى نهاية المعرفة ويندي فى العقل الفعال إذا تخلص من رذائل 
الجتمع واتفرد بنفسه واستخدم قواه المقلرة فى تحصيل أ كبر قسط يمكن من الثقافة والعلم » 
وغلب الناحية الفسكرية فى ذاته على الناحية المبوانية يا أسلفنا فى تحليل كتاب « فى تدبير 
المتوحد» » وصرح بأن الجعية البشيرية هى التى تلخى عل افد و تعطل ملكت النظرية وتعوقه 
عن السكال بوساطة ما تغمره فيه من رذائلها السكثيرة وأهوائها الجارفة . وإذاً » فنى مكدنة 
الانسان أن نصل الى أسعى مراتب الرفعة عن طريق النظر وتحصيل الممرفة التى لا تتخلف 
ألبتة متى ساد العقل أفمال الفرد وتفرغ لتحصيلها ٠‏ 

ولا ريب أن هذا الرأى هو على الطرف المناقض ارأى العزالى الذى قرر أن العقل ضعيف 
وغير موثوق به » وأن ججيع العلوم والثقافات البشرية عبث » لانها لا توصل الى أية حقيقة 
من الحقائق » وأن الوسيلة المثلى لتحقيق المعرفة الصحيحة هى التنسك . 

عرف ابن باجة للغزالى هذا الرأى فباجه من أجله ى كتايه المسمى :.« رسالة الوداع > 
بأنه سلك فى كتابه « المنقذ من الضلال » سبيلا خيالية سخيفة » فضل 


3 حجة الأزهر 


وأض لكل من انساقوا وراءه فى هذا السراب الذى أوهمه أن التصوف قد فتح أمامه باب 
العالم العقلى » فرأى فيه <قائق سماوية ؛ وأحس عند رؤيتها بسعادة » الى آخر ما يزعم 000 

قد يرى الباحث أن ابن باجة يطلب الى الانسان الانسلاخ من الطيئة الاجماعية » فيحسب 
أن معنى هذا هو العزلة التى بأمى بها المتنسكون » ولسكن المفيقة أن العزلة التى يأمى بها ابن 
باجة ليست انقااط عر الناسء وإنها معناها أن يظل الاونسان متصلا بامجتمع وغاية الام 
أن يكون دأئما أمير تفسه» وسيد شهواته » وأن لا يندحب ف تيار رذائل الطيئة الاجتماعية » 
وبعبارة أخرى : أن يتمركز فى نفسه وإشعر ذائها بأنه مثل يحتذى » ومشرع يفن القواعد 
للمجتمع » بدل أن بنماع فى هذه اهتمع . 

وعنده أن كل إنسان متمد لسلوك ها الطريق » ولا يؤخره عنه إلا استهانته بذاته 
وخضوعه لرذائل الهيئة الاجتماعية » ولو أنكل فرد نيذ هذه المهانة لوسلت الجعية البشعرية 
كلها الى الكيال .. 

أما وسيلة حصول المعرفة الفعلية لدى المتوحد؛ فبى أن إستخدم قواه العارفة فى تكوين 
المعلومات ثم يجردها من علائقها المادية » فإذا تم له ذلك أجرى عليها ما يلتثم معها من التأمل 
فتنتحقق له المعرفة الكاملة . 

وعنده أت القوى الاإنسائية ثلاث : الأولى القوة الغاذية ِ والثانية الملسكة الماخيلة 
والذاكرة» وهاغير قادرتين على إدراك ذائيهما ب والثالثة العاقلة » وهى بفطرتها قادرة على إدراك 
ها » ولكن الفرق بين الاردراكين هو أنها تدرك تفسها إدراكا صميحا على حين 
الفباء ولاتتعدى مبمنها ‏ وه فى هذه المالة التى يدعو ها الفلاسفة 
عملين : الآول هذا الاإدراك المتموج » والثانى اتتزاع الصور من 
الحسات وتكديسها فى مواضعها من الدماغ » فإذا تلقت معونة المقل الايجابى » انتقات من 
القوة الى الفمل » وإذ ذاك تبدأ مهمتها المقيقية فتجرد الصور التى كانت مختزئة لديها وهى 
بالقوة » فإذا يحقق هذا التجريد » معت بهذه الصور من درجة الفردية إلى درجة العمومية 
وأصبحت معقولات بالفعل » وبالثالى : صارت كائنات »ها بدورها صور تدركها فى 
ويدركبا كل عقل بالفمل » وهذا هو معنى قوم :كل معقول بالفعل عاقل بالفعل ؛ٍ وضورها 
هذه تدعى : « مثل المثل » . فاذا وقع طا ذلك الادراك الآخير صارت عقلا مستفادا يشبه 
العقل الايجابى شيها قويالا تصله بالمادة أية صل ولا يدرك إلا الجردات التى تنقّت من غواشى 
المادة وعلائقها وفقدت اسم المعقولات اطيولانية الذىكان طا قبل هذا الثقاء الآخير . 
وينجم عن هذا أن ييكون العقل الميولاتى كا قال فلاسفة العرق ‏ شبه هيولى » صورته 

(1) انظر صفحة امم م نكتاب مانك 


الفلسغة الاسلامية ا 
العقل بالفعل » والعقل بالفعل شبه هيولى صورته العقل المستفاد » والعقل المستفاد صورة 
غضة . وبهذا يكون ابن باجة أول من استغل هن مفكرى الاندلس المسلمين آراء فلاسفة 
الشرقك أسلفنا . 

وعنده أن المتوحد هو وحده الذى يستطيع أن يصل إلى ميتبة العقل المستفاد» وهذا 
يدل على أن متوحد ابن باجة إشبه كل الشبه ححكم الفارابى الذى اختصه من بين الجاهير 
بالحلود لباوغه درجة المقل المستفاد واتصاله بالعقل الفعال . 

الأخلاق : 

.يقسم ابن باجة الأحمال البشرية إلى قسمين : الآول الناشىء عن باعث الغرائر وما يتصل 
بها من قريب أو من بعيد » وهذا القسم هو الذى يسميه بالامال المروانية . القسم الثانى 
هو الناثىٍ عن التفكير المستقيم والاررادة المهذبة السامية » ويسميه بالاجمال الارنسانية . 
وليس منشأ هذا الاختلاف عنده هو الأجمال تفسها ء وإِعا نواعثها التى صدرت عنها . وهو 
عثل طذين القسمين برج ل اصطدم بمحجر خرح » فكسر المجر ؛ فإذا كان قدكسره لانه 
جرحه ء فهو عمل حيوائى مدفوع اليه بالغريزة البييمية التى تدقع الكائن الى إلى إبادة كل 
مايتؤذيه ء وإذاكان قدكسره لكى لايؤذى غيره وليس لمنفمتة العامة أو حت احير 
فبو عمل إنسانى » وهذا الآخير هو عنده وحده المقدر فى نظر الأخلاق » ان يتغمل 
عت تأر شك والداة وحدها ودوك إب عا بجا الميرا فيه؛ هو وحده 


كل شخص بريد أن يخضع الناحية الميوانية فيه » فيس عليه إلا أن يبدأ بتنفيذ أمى الناحية 
بة » وإذ ذاك ينحنى الجانب الرواى فيه خضوعا للسمو الانسانى » فيصبح الاونسان 
ولا نقص فيه » لآن النقص ناشىء من إذعانه للغرائز . 

وأحسب أنه لابرى أحد من الباحثين هذا الرأى لابن باجة دون أن تكتلىء نفسه إجلالا له » 
لاسا إذا عرف أنه قد يمد بسبب هذه الفكرة أحد العوامل التى أطمت « كانت » فظرية 
الواجب » وإنكان هذا الآخير قد أضاف اليها ماسما بها موا لم يصل ابن باجة إلا إلى عناصره 
خب 5 ال ركتور مر غعرب 


5 أسعاذ الفلسفة بالجامعة الازهربة 
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عمان بن عفان 
ور ١‏ لت 
نوافك الاحداث 
مشى التاريخ فى طريقه قداما على على صفحات الزمن أسطر الاحداث قاعة دامية » حتى 
إذا بلغ سفح النهاية وقف مشدوها يلته. إبسرة 6 فل سد أمامة سوى هاه النباية 


التكريبة البشمة » التى يسوقه البها راغم الأآنف قدر” الله الذى لا برد » فوئب البها مسمورا ء 
فسكانت فاقرة الفواقر » وعظيمة المظائم » و مث فصول الرواية يما بدأ صفحة جديدة فى تاريخ 
الاسلام والمسامين » تحمل على طرتها عذوان الفتنة الجاحة والفرقة القاصمة » وتحوى بين 
طياتها أساليب الدمار مصوغة فى لغة الدماء . 


لا نمتقد أن الآرض أفلت مسلا يح الاجان» سليم التفكير بعد أل برعت عفيئة 
الفتنة على شاطى" الاستقرار » إلا وهو يذكر أشد الانكار على ناريخ العبد الأول للاسلام 
أن بحوى بين جنباته هذا النحو من الأحداث التكوارث ؛ بيد أن هذا الانكار يختلف 
فى مظاهره وصوره ؛ قبع تلك المظاهر أل كنايم يحز فى النفس حز الآسف الوجيع » 
وبعضها عتب عدف مشتت المواقع » يصيب البرى" والمشبوه » وإعةمها استسلام الى الجبل 
أو التجاهل فى يأس من تعرف الحقيقة » وكأنما هذا الاختلاف أثر لهم الموادث فبما 
تتجاذبه الماطفة الايمانية » والمقل الواقعى . 

قال العقل : هذه نتيجة رتدت على مقدماتها ‏ وقد أريناك من صنوف المقدمات ألوانا 
فى وصف الجتمع الاسلاى ‏ فلو أن تلك المقدمات ل تمنج المياة ما أمكن حال أن تجىء 
هذه النتيجة البغيضة » أما وقد أفسحت الحياة صدرها للمقدمات » بل هيأت طا جو وجودها 
فن العبث أن تغمض العين على الفذى حتى لاترى ولا لشهد . 

وقالت العاطفة : مقدمات فاسدة مدخولة لو صادفت ميزانا زياديا « يأخذ الولى بللولى » 
والمقم بالظاعن ؛ والمقبل بالمدبر » والمطيع بالعاصى © والصحيح بالسقيم » حتى ياقى الرجسل 
منهم أخاه فيقول : الح سعد فقد هلك 'سعيد» أو تستقيم قناتهم > » أو لقيت قانونا حجاجيا » 


عثْمان بن عفان ربكا 


يحزم الناس حزم السلمة » ويضربهم ضرب غرائب الاوبل ؛ ولسكن واحر قلباه ! طفام من 
الناس اختلفت قلوبهم كا اختلفت ألوائهم وألستتهم بالسوء ملثوا ساحة الاسلام عراة من 
الايعان » فطنى سواد على صادق الايعان » أصحاب النى صلى الله عليه وس وصالمى المؤمنين » 
حتى أصبحوا فيهم كالغرة البيضا. فى الثور الأسود ء أولئك قوم أرادوا الدنيا باسلامهم » 
خاضوا اليها الدماء » ورئعوا فى بتقية من آآثار النبوة تمثلة فى شخص عثيان رضىالله عنه رأفة 
ورحمة » واستظاوا بمدل الخلافة الراشدة آمنين أن تحدث طم كا أحدثوا » فتلك سنة ا لك 

المشوض . 
بيب أمى هزؤلاء || فتيان الصحراء وتلاميذ المدرسة المحمدية الذين اصطفاهم 
الله لقيادة مسا عد ع سح ان اكد 
. بن عفان رضى الله عنه الحليفة الراشد» ب 


وتداقعت الى بابه ده فسا ء أفتراه كان عاجزا أناجفة لسه د ععاياج 
يجعله جلدة ما بين عينيه » ويسلطه على دماء الآمة يعب منها ما شاء حتى مخضع وتذل » وحوله 
وأمامه من ذؤبات العرب وفتيان أمية العدد العديد من غافات | كبادهم وقست قادبهم 7 
أم كان عاجزا أن يحدث للناس عقوبات مثل ما أحدثوا من الذنوب » فيصيح 
ينا نقبئا عن قلبه » ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا ... ولا لظبر م نأحدك رب 
عامتكم إلاضربت عنقه »! كلاء وعدد شعر غنم بن ىكلب كلا ! ماكان عثمان رضىالله عنه عاجزا. 
عن هذا وأمثاله » ولاكان ضميفا » ولاكان مستضمفا ء ولكنه كان خليفة راشدا يحجزه 
عدل الغلافة عن ما”ثم الملك العضوض . هذه غلطة تاريحية فى حق ثالث عظلاء الاسلام يجب 
تصحيحها فى دراسة تاريخ الاسلام . 

كان موقف عثمان رضى الله عنه إزاء هذه الآحداث المثل الأعلى فى تحقيق قيمة الجاعة 
مانب الفرذ من وجبة النظر الاإسلاى » ونظرية" الاإسلام تضحية الفرد مهما تكن قيمته 
فى سبيل الآمة » وعثهان رضى الله عنه جعل تفسه مضرب المثل » وهو يرى الموت يلاحظه 
حيئما يتلفت » وذلك مظهر من مظاهر التربية الاإسلامية فى تكييف الشخصيات تكييفا مليا 
بمبادى" الارسلام وتعالهه ؛ وكان فى استطاعة عثمان رضى الله عنه أرنت بق 
من القتل لو أنه أراد تفسه وكان أنانيا » ول يرد حياة الآمة وكان إيثارياء ولكنه أراد 
الآمة ففداها بنفسه صابرا حتسبا ‏ روى ابن عبد البر عن ألى ال د إقى لحصور مع 
عهان رضى الله عنه فى الدار فرثى رجل الآن طاب الضراب * 
قتلوا منا رجلا ! قال : عزمت عليك يا أبا هريرة إلا رميت سيفك » فاها تراد تفسى » وسأق 
المموم. 


بنقسى > 1 


0 جل الازهر 


نعم لو اتخذ عثيان لنفسه جلادين يضربون ظهور الناس فيذلوئهم » ويسفسكون دماءهم 
فيبيدونهم؛ لنجا كا جا خلائف الملك العضوض بعد الراشدين ؛ ثعم ولو اعتعم عثمان رضى الله 
عنه بحرب الخمارجين عليه لآفنى الآمة وما شك عاش المتجبرون من بعده ؛ عم ولو أراد عثمان 
رضى الله عنه الحياة كه يشتهيها آحاد الناس لوجدها سبلة هينة ما يحبدها الضعفاء الرعاديد 
فكلة لاتأخذ من عثيان إلاكا تأخذ قلامة الظفر من الاصبع عكلة يلق بها ع نكاهله عبء عرد 
الناس وييعتهم » وكان هذا أقمى ماطاب المارجون » ولكن عثمان لم يكرح ضديفا 
ولامستضعفا ما بزعم المبطاون » بلكان فى موقفه أقوى الأقوياء . 

رأى عثمان رضى الله عنه أنه لو أجاب اغخارجين إلى خاع نفسه من الملافة لأصبحت عروش 
الارسلام ألموبة فى أيدى المفتونين الساعين فى الآرض بالفساد » وأداة للغوضى واختلال 
نظام المباد » ورأى أنه لو حاريوم لال بأس الآمة ينها » وذلك سبل إفنئها ‏ فل ببق أمامه 
سوى نفسه يفدى بها الآمة ويدعم بها نظامها الاجتماعى فى مظهر حكها وصون ساطانها الذى 
تناع به» وهذا أعثم وأقوى مليصنع رجل ألقت إليه الآمة مقاليدها ب قال عثمان رضى الله 

به الاشتر النخعى - وكان أحد زعماء الثائرين ‏ : ف أما أن أخلع لم أمرثم فااكنت 

لاخلع سربالا سريلنيه الله فتكون سنة من بعدى كفا كره القوم إماميم خلعوه » . 

لم تفجأ الفتنة عثان رغى الله عنه حتى يكن القاس سند لتهمة الذعف والاستضعاف * 
بل ألفت إليه بأيديها » ومدت تحوه ألسنتها قبل أن تستشرى وتتفاقم » قطاوطا مطاولة من 
طمع فى إصلاح النفوس بالرأفة والبرء والسياسة والحكة » فرد وأجاب » وأخذ وأءطى » ولان 
واشتد » وقارب وأبعد » وخاصم وصاط » كل ذلك فى ظل عدل الخلافة الراشدة » ولسكن 
امجتمع الاإسلائى كا صورنا بعض نواحيه كان قد تسكائرت فيه رعية 3 الحجاجين » 
الذين لا بودعهم إلا السيف يعشى فى أعناقهم » والسوط لا برقع عن ظرورثم » وحاشا اعثمان 
وهو الخليفة اراشد أن يصنع بأمة عمد صلى الله عليه وسلم صنيع الجبابرة المفاكين الذين 
موا أتفسهم وسلطانهم يصتائع السوء ! 

ذكر المورخون أن عثيان شاور أصفياءه فى أمى الناس فأدلى إليه كل منهم برأيه » فقال 
علمان : د قد سمعت كل ما أشرتم به » ولسكل أمس باب وى منه » إن هذا الامس الذى يخاف على 
هذه الآمة كائن» وإن بابه الذى يغلق عليه ليفتحن » فتكفتكفه باللين والمواناة إلا فى حدود 
اللهء فإن فتتح فلا يكونن لاحد على" حجة » وقد عل الله ألى لآل الناس خيرا » وإن دحى 
الفتنة دائرة » فطوبى لعممان إن مات ولم يحركها ‏ سكذنوا الناس وهبوا طم حقوقهم » فإذا 
لعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا » . وروى الطبرى أن عثمانكتب مع عبد الله بن عباس كتابا 
ب وقد أتمره على المج - يعلم فيه المسلمين أمره ء وجاء فى هذا التكنتاب قوله : « وقد عات 


عثمان بن عفان 0 


أتما يريدون تفسى » وأما أن أثبرأ من الامارة فان يكلبونى أحب الى من أن أتبرأ من جمل 
الله عز وجل وخلافته . . . وأما الذى يخيرونى فنا كله التزع والتأمير » فلكت تفسى 
ومن معى » ونظرت حك الله وتخبير النعمة من الله سبحانه وتعالى وكرهت سنة السوء وشقاق 
الآمة وسقك الدماء » . 

القد تجمع بباب عثمان رضى الله عنهكثير «رى أبطال الصحابة وأبنائهع من المواجرين 
والانصار ليدفموا عنه ويذودوا عن سلطان الله ممثلا فى خلافته الراشدة » ولو أذن لم فى حرب 
المارجين لضربوهم حتى يخرجوثم من أقطارها » واسكن عنما رضى الله عنه ألى أن ذف 
بالآمة فى أتون حرب طاحنة من أجل نفسه و ذكر صاحب العقد أن عبد الله بن عامى بن ربيعة 
قال :كنت مع عثيان فى الدار ؛ فقال : أعزم ىكل من رأى أن لى عليه ممما وطاعة أن 
بيده وياتق سلاحه ؛ فألتى القوم أسلدتهم . وعن قتادة أن زيد بن ابت دخل على عثمان يوم 
الدار » فقال : إن هذه الانصار شت كنا أنصار الله مرتين ؛ قال : 
لاحاجة لى فى ذلك »كفوا . وعن نافع أن عبد الله بن صمر ابس درعه وتقلد سيفه يوم الدار 
فعزم عليه عثمان أن يخرج ولِضع سلاحه ويكف يده ) ففمل . 

ووجه الام فى حقيقة موقف عنما وتساميه عن ترهات السطحبين هن الباحثين وقصاص 
التاريخ » ما يقوله أخوه وخلفه على إمامة المسامين أ ابكرم الله وجبه : 
روى ابن عبد ريه أن معبدا اطزاعى قال : إنى سائلك عن 
مسألةكانت منك ومن عثيان» فان نووت ايوم توت غدا إن شاء الله ؛ قال : سل ما بدا لك ؛ 
تل عثمان ولم تنصره 7 قال : إن عءثمان كان إماما » و إنه نهى عن 
القنال » وقال : من سل سيفه فايس منى » فاو قاتلنا دونه عصينا . ٠6‏ اى «نزلة وسعت 
عثمان إذ استسلم حتى قتل 7 قال : المنزلة التى وسعت ابن آدم الاخيه « ان إسعلت الى 
.بدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك لاق:تلك إنى أخاف الله رب العالمين ». 
هذه المنزلة يوم امل 7 قال : إنا قادلنا يوم الجل من ظامنا » قال الله : « لمن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ماغليهم من سيل » إها السببل على الذرن إظلمون الناس ويبغون فى الآرض بغير الحق » 
أولئك للم عذاب ألم . و 
وصبر عثمان » وذلك من عزم الآمور » وبين المثرلتين ما بين الامامين بشهادة أحدها ,5 


صادى, ارام عرهوده 


أى منزلة وسعنك 


إفيد 


ازا ا 
أستاف كبير فى الفلسفة يسائك الماديين 


اافلاسفة الماديون » ولا أزيد القراء بهم عاما » لايعتقدون بأن للوجود صائما قادرا 
مريداء ولكنم يقولون بأن كل ما فى الوجود صادر عن المادة » والنواميس الطبيعية 
نعأت على سبيل الخبط والاتفاق » وباغت ما باغته من الكال والاتقان من ماريق التطورات 
المتعاقبة » فرى فى نشوثم! وتطورها ليست فى حاجة الى قدرة عالية غير قوى نواميس الطبيعة . 
خا الاستاذ التكبير أندريه كر يسو ن 7550© 016ل » درس الفلسفة فى كتّابهالذى أسماه 
(قواعد الفلسفة الطبيعية) «عاوتلهساه]! عنطاممنهائر!5 ها عل دوعودةا دعا» يسائلهؤلاء 
الماديين فى كثير من الموضوعات العلمية » فقال تحت عذوان ( المياة والعم ) : 

< إن الصعوبات الخطيرة الآولى التى تصادفها الفلمة الطبيعية » بعد أن حددت المبدأ 
التى تصدر عنه » تذتتج من دراسة الثلواهر اليوية . 

« فلنتأمل فى كائن حى على شىء من كثرة التركب » سواء أكان نباتيا أم حيوائياء فبل 
فيه أفل دلالة على أنه من 'صنْع طلبيعة غير مدركة 
ولا إرادة ‏ كلا» ذن توكيب هذا السكائن يدل عىأنه من 'صنعصافع عليمٍ نصوره وحقق وجوده ٠‏ 
وجميع فلواهر الحياة لبر فى الواقعكأًنها لواهر صمات بقصدر لامن طريق الاتتفاق ولا 

< أمامك الاعضاء المختلفة التى تعمل على هضم الآغذية » فى الاحياء العليا من ذوا 
الثدى » فظبرها يدل على أن عملا وفق بينها » ولاءم بين أجزائها . فأسنان الحيوانات المجترة 
لظهر أنها صنعت بقصد سدق الاعشاب » وقد أطيات لتتناولما ؛ و 5 
المعداتها ليتمكن الميوان من اختزان المقدار الضرورى لخياته منها » ومن إعادته ثائية الى اثقم 
قراغه . وتجد أمماءه طويلة لآن طوها ضرورى لامتصاص الطلاصات 
الغذائية الموجودة فى المواد النباتية . وكل مافى ذلك الميوان من الأعضاء مجدها قد 'وفقت 
على حاجانه توفيقا بحيث إذا وأيت شسكل ضرس من أضراس بعض القدييات » استطعت أن 
تعرف أشك غبل كان هذا بمكنا إذا لم تكن هذه الأعضاء قد "مات بقصد» 
وأريد منها غرض معين 9 

دوهذا الدليل على وجود القصد يجتد إلى أيمد مما رأ ؛ فآ أعضاء هذا الحيوان 
لم تتناسب فيا بينها خسب » ولكن أريد منها أيضا اسستبقاء الآحاد وحفظ النوع فى بيئة 
معينة وبوسائل محددة. 


معترك الفلسفتين 08 


د انظر فى توكيب طائر جارح » ألا تجد أن توكيبه أبدع مايستطيعه فنان ماهر لو أراد 
أن يصنع طائرا جارحا 7 فانك ترى عظامه اية فى اللفة وفى الصلابة معا » وأجنحته متسعة 
جدا » وريشه قويا يسمح له بأن يرفرف وأن إطير إسرعة » وعخالبه قوية هائلة » ومتقاره 
مناسيا لآن يرق الاحم » وعيا ن ترى الفريسة من مسافة بعيدة جدا . أليس كل هذا 
يدل على أن هذا الطائر قد 'صنع خهيصا لآن يعيش على الوجه الذى هو عليه # ومثل هذه 
المعاهدة تتراءى للباحث إذا بحث فى هيسكل #مكة مفاطحة من النوع المسمى ( سول ) » 
أو حيوانا من الذى يعيش ف الماء واطواء مما كالفقمة » أو نبانا متسلقا مثل اللبلاب . 

« وإنآثار القصد والاإرادة لتبدو جلية واة للذى يمنى بدراسة التركيب التناسلى 
للسكائنات المية ؛ فا كل كائن منها ممدوح أعضاء ليستطيع بواسطتها أن ييكثر آحاد النوع 
الذى ينتمى اليه ومنها ما'يعتير من الاربداعات الدالة على المبارة الفائقة .ومتى وضعت الآثثى 
ملا صعد الاين إلى 'ندييها © ويكون أولا قايل السكاثافة » ثم بتسكائف تدريجا بقدر ما يجب 
أن يكون موافقا للمولود فى أدوار تقدمه فى الحياة 

« ومن البذور ما هو تحاط بطبقة هدبية خفيفة بميث يتمكن الهواء من أن يلقيهبا 
بعيدا لثنبت وتكوت شجرة جديدة , ونبانات الفصيلة السحلبية لانتلقح إلا بواسطة 
الحشرات » فتجد تركيبها ممبنوعا بحيث أن الفراش أو النحل متى مدت اليها خراطيمها حمات 
مقدارا من اللقاح عليها » فاذا نزلت على زهرة أخرى سقط ذلك اللقاح على عضو الانوثة منها 
-خصل التلقيح . وهى تندفع فى هذا العمل لآن الأعضاء الغددية لتلك الزهور الحتاجة للقاح » 
تولد مادة تتطلبها تلك الحشرات بنهم شديد » فلا تفتأ تنزل عليها . أليس فى هذا أقوى حجة 
على وجود] ثار القصد والاإرادة فى الطبيعة ؟ 

< فبل يستطيع مدع أن يزعم » *. شاهد هذه الآشياء» بأن السكائنات الحية ليست 
بشىء غير ترات قوى آلية عمياء لا إرادة ا ولا قصد 7 

< فلاجل 7 جنب المذهب الطبيعى المادى النهم التى تتوجه | بحق » وهو أنه يصدر 
عن خيال وسذاجة » وجب عليه دون أن ياجأ إلى أصول أخرى غير أصوله» أن ينج فى بيان 
ثلاثة أشياء : 

( أوها )كيف تحفظ الحياة وجودها» وتولد مثلها ىكل نوع من الانواع المية 8 

( ثانيها) كيف تكونت المجمومات العضوية مترابطة » ودالة على مقاصد ظاهرة » ومثؤلفة 
لما يسمونه بالصور النوعية ؟ 

(ثالتها) كيف تولدت الحياة نفسها فى الطبيعة الجردة من الحياة» فبل تعليل مثل هذا 
التولد ممسكن الحصول 7 


م مل الأزهر 


د قد اعتةد العاماء آمادا عاويلة بأن هذا التعليل غير تمكن ؛ وسيب غير تمكن إلى الابد 
ولابزال إلى اليوم قاضترا كل القصور . ولسكن بدأ يظهرالبوم فى عجال ارجا (عل اليا ) 
رأى جديد ؛ وقد تقدم فتناول حل الثلاثة الأشياء التى ذكرناها . ذلك أت الفلاسفة 
/ قد قبلوا تعليلبا بالنظرية الآلية » فعالوا بها ظواهر القصد فى الطبيمة بعد أن كانت 
غير قابلة للتعليل عندثم . 


.م 

إذا سألنا اليوم واحدا من علماء المياة : بأى الوسائل محفظ المياة وجودها وتسرى 
فى كل من الآنواع المية 3 تعرضنا بهذا الستوال لان يضحك منا ويهزأ بنا» بحجة أن السلم 
لا بزال قاضرا عن حل أمثال هذه المعاضل » فكيف نبحث عن حلوطا 7 

« هنا قد يقال : لتوافق المذهب الطبيعى فى أن الوظائف الختلفة للحياة لايمكن أن تبق 
على الدوام مستحيلة الحل فى دائرة نظريته فى الوجود ء ولكري ألا بت علينا بعد ذلك 
أن نعم لماذا تجد فى كل نوع ٠‏ بن الأحياء أعضاءها اقية وصرتبة على ما كانت عليه من قبل 7 

«دهنا تظبر مشكلة خطيرة ؛ فان الآلة البخا. سارت على نظام آلى » فذلك لآن مهندسا 
أراد منها ذلك ووضعها على أسلوب تستطيع معه أن تقوم عليه . وكل أداة غيرها يسرى عايها 
هذا القول ؛ فلتفترض أن بين يدينا ساعة حاط » قبل نستطيع أن محم بأن إنسانا لم إصبنعها 
على النحو الذى هى عليه بارادته 7 فأذا قررنا أن مثل هذا الحسكم ضرورى لتعليل وجود مظاهر 
الارادة فى إيباد الكائنات المية » فالى أى ]ل تثول الفلسفة الطبيعية 8 


مقى زمان طويل اعتيرت فيه هذه المسألة متى 'وضعت على هذا النحوء غير قابلة للخل » 
ولكن الخالة قد تغيرت الآن ماكانت عليه , 

ف ذلك أنه لبسر رأى غلمى فى أول القرن التاسع عشر مثرداه أن الانواع المية كانت على 
ما هى عليه اليوم هن أول وجودها ء وقد بادت أنوا ع كثيرة عقب ظبورها . 

5 فليكن هذا سميحا » أفلا ينبت وجود آثار الارادة فى بنية كل نوع من الانواع 
الحية» بأنها خلقت لنعيش على نحو معين + ودتعثت ت بالأعضاء المناسبة لهكل المناسبة 7 إن هذا 
الاستنتاج لا يككن دحضه بوجه من الوجوه . 

« يقول الطبيميوق : 

« إذا كاذ وجو هكل نوع ءنالانواع المية نتيجة | ارادة مدبرة » وثمرة تقديرصائع حكيم » 
فكيف تنفسر وجود أعضاء كثيرة لا ائدة لا فى أجساد هذه الانواع كيف تفسرها وأنت 
ترى أن ماهو غير نافع منها عند بعض الآتواع »نع له كز قم :لادان لالد مين 


معترك الفلسفتين اس 


عند الذكور » ولكنهما ضروريان للإناث » والزائدة الدودية غير مةيدة للانسان » وق 
وجودها خطر عليه » وهى عند الآرنب من الاعضاء الضضرورية للوخم . 

تقول : أتريدون أن تقولوا بإبراد هذا الاعتراض » بأن هذه الأعضاء كانت ضرورية فى 
زمان من الآزمان » ثم ذهبت ضرورتها وهى الآن فى دور الزوال 7 إذا قلتم هذا وجب علييم 
أن تساموا بأن الأنواع قد آخير, نا كانت عليه » وأنها غير مافظة الدوام الذى تمنخونها إامم 
وبذلك ينهدم ما استندتم آليه فى تعليل لهو رآ ثار اتقصد فى خاق أعضائها الختلفة . 

.»م 

بقى علينا أن تقول : إذا كانت المياة الحبوانية والنباتية يمكن تمليلها بأصول المذهب 
الطبيعى » وجب إمكان تعليل الهياة الانسانية » باعتبار أنها وحد: بيولوجية » بهذه الأول 
تفسها. وقدحاول الاستاذ (مكسبى) أن يفعل ذلك . فقد قال إن الانسان منالناحية 
لا يشغل فى الطبيعة مكانا استئنائيا » وقارن بينه وبين القردة من رتبة .1١(‏ 
كالاورنغ أوتانع والغوريل مع الاعتراف بأنالافات الت بينها وبينه 
أفل تغلطحا من حججمة القرد » وعخه أكبر حجا من مخه » وعموده الفقرى أعدل من نظيره 
عند القرد » وإسام رجله تال سال رهما وليتى التطام شيك النطام نه ادع لظام 
ذلك الحميوان » وجسده أقل تغطيا بالشعر », هن جسده » وأسنانه أقل 
ولكن يوجد عنده اليكل العظمى تقسه الذى للقرد تنما على نظام واحد + وله مثل أ 
وأحشائه وأنسجته وبنانه وجميع عناصره التشريحية . قالوا فاذا كانت الآنواع المية من ثبائية 
وحيوائية يمكن تفسيرها بالاصول الطبيءية » فقكيف لا يفسسر يها وجود النوع البشرى 7 

تقول : رعْما عن هذا النشابه كاه فان الاذسان ؟ 
يمتقده آباؤنا الآولون بالنسبة الى حياته النفسية » . 

زعة الأزهر ) قد أجاد الفيلسوف الاستاذ أندريهكريسون ف التدليل على عدم إِمُكان 
القول بأن الابداع الذى يشاهد فى أعضاء الكائنات المية قد 'وجد بدون قصد وإرادة » وتى 
ثبت وجود القصد والاإرادة فى إعبادها » فقدثيت وجود صائع قادر حكيم أوجدها من طريق 
علي عض + 

وإذا أمكن التسليم للمتكرين بأن الجثيان الانساتى قد "وجد من طريق العوامل الطبيعية 
التى أوجدت الأجساد الميوازة الأخرى »فلا يمكن التسلي لم بأ سين ليمت + ناخ 
من نفسياتهم . فالعاماء الطبيعيون » وقد أفاقوا من غرورث العمى » يتمشون نحو المقررات 
الديذية بيخطوات واسمة على مقتضى أسلويهم تفسه » وهذا انتقال عظم للعقلية العلمية سيكون 
له أثر خطير فى تقرير الحقائق الآولية للدين ,5 27 
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فلسفة الاخلاق 


بين الايغريق والمسلمين 


أرى من المير أن تكتنى فى هذا البحث بابن مسكوي هكمثل للأخلاق الفاسفية الصريحة » 
والمزالىكمثل للأخلاق الفاسفية الدينية المشوبة بغىء غير قليل من النصوف العملى » 
وعبى الدبن بن عربى ف الاندلس كمثل للأخلاق المبنية على التصوف النظرى ٠‏ 

عاش ابن مسكويه فى القرن الرابع والخامس إِذ تو عام +0١‏ م » فى عصر شعفت فيه 
الحلافة العباسية وهان الخلفاء لدى الامراء المتغلبين من بنى بويه » حتى كانوا لا يرون يأسا 
فى خلع من يريدون وقتله والئيل به بسسل الآعين وقطع الأعضاء . وهذه المثزلة التى انحط 
اليها الخلفاء يجليها للباحث إجالة النظر فى بعض كتب التاريخ : مثل الطبرى » وابن الآثير » 
ومروج الذهب والتنبيه والاشراف للمسعودى » وحضارة الأسامين فى القرن الرابع المجرى 
للمستشرق آدم منز وتعريب الاستاذ ألى ريده » فليرجع البها من يريد . وف دكان من آآثار 
ضعف ولاة الآمى الشرعيين فساد الايدارة » وشراهة المتغلبين » وذيوع الرشوة والمصادرة : 
الآمير يصادر وزيره ‏ وهو حى أو بعد وقاته كا كان من معز الدولة مع وزيره المهلبى 
وجماعة من أصحابه(؟) » والخليفة ‏ إذا] نسمن تفسه شيئا من القوة ‏ يصادر وزيره متىعزله » 
والوزير يصادر من دونه » حتى ليقول الوزير ابن الفرات : إنه تأمل ماصار الى السلطان من 
ماله فسكان عشرة ملايين » وحسب ما أخذه هو من المسين بن عبد الله الجوهرى فكان 
مثل ذلك ! وانتهى الام بأء أوا للمصادرة ديوانا خاصا بين دواوين الدولة » إذ فدت 
من أبواب دخلها » وصار الخلفاء لا يرونها مارا وإها مبينا [؟] ! 


(1) نشرنافى العدد السابق مقالا فى ١‏ مسكويه الحضرة الاستاذ هد 'ناصف » وثنشر 
فى هذا العدد مقالا فيه ِضا لفضيلة الاستاذ هد بوسف مومى » ولا نرى بأسا من ذلك » 
إن فى تمد التحليلات النفسية لشخص واحد فئدة علمية للذين تبمهم هذه البحوث . 

()) آدم متزج اص ء؛ عن ابن الأثير م :هوم ٠‏ (م) تاريخ القدن الاسلاى 
الجورجى زيدان جِ 4 ص 18٠‏ وما بعدها . 


فلسفة الاخلاق إلننا 


وهذه المياة السياسية والاإدارية الاضطربة الفاسدة فى هذا العصر » لا يكن أن تتكون 
عنها حياة اجتماعية وخلقية قارة طيبة » إذ لايستقيم الفال والعود أعوج »كا يقولون . لقد 
تكب رجالات الدولة الصراط السوى فقلدهم الناس » وضعف الدين وأثره » وتقاص ظل المدل 
والآمن » فسكان الكيد والدس وارياء والتفاق » وما الى ذلك من سىء الال بين الخاصة 
والعامة » وغدت الفضيلة مهيضة الجناح قليلة النصراء » وصار للمجون والدمارة أشياع كثر 
حتى بين الطائفة التى كان يجب أن يكون طا من الدين شكيمة وعقال ! وكان من ذلك أن ثثار 
الحنابلة كا يروى ابن الآثير ‏ عام م ه لمطاردة المنكر فى يداد » وصاروا يكبسون 
دور القواد والمامة ٍ إن وجدوا نبيذا أراقوه » أو مغنية ضربوها وكسروا 21 الغناء . 
ومن المعلوم أنهم لم يثورا بالعنف هذه المرة وحدهاء بل ثاروا صرات ومرات . 

فى هذا العصر الذى وصفئا شيئا من أمره ء ولد وهاش فياسوفنا أجمد بن عد بن إعقوب 
ابن مسكوبه أحد الفلاسفة الذينججمعوا بين ثذافة الابغريق وثقافة الاسلام » وضموا طرف من 
حكة الروم والهند الى حكة العرب والفرس . وقد ترجم له ياقوت فى معجمه )١(‏ » وذكر عنه 
أنهكان عجوسيا ثم أسل » وتابعه فى هذا جورجى زيدان فى كتابه تاريخ آداب اللغة العربية م 
ونظن ظنا يقرب من اليقين أن هذا بعيد التصديق ب لآنه قد إنأنى حديث عبد بالاسلام أن 
يتكونكا كان فيلسوفنا فى فبمه الاسلام وانتفاعه به فى هلمهبه فى الأخلاق ا ثتفاماكبيرا ٠.‏ 
ولمل الصحيح أن جده هو الذى اننقل من المجوسية للإسلام . 

ومها يكن فقد ولد أبو على بارى مام «نمم هم » وجذبته بغداد إليها حيث أسعقه الجى 
بالاتصال بالوزير المهلبى ‏ المسن بن مد الازدى وزير معز الدولة بن بوبه فعمل لهكاتها 
الدمره . ثم عاد يمد وظاة الوزير سنة «وسه إلى الرى ليحقلى لدى الوزير ابن الحميف ويصير 
أمينا لطزانة كتبه ومختصا بهكا يقول ياقوت » واسئمر معه <تى توفى سنة ٠وجه‏ فكان 
لابنه ألى لفتحا كانت لابيه ؛ إلى أن ضرب الدهر ضربانه وتتكر للوزير » وانتهى الأم 
بسجنه عام ددم هء فاتصل مخددة عضد الدولة ابن بوبه واي ا ف 
القفطى ‏ لدية مأمونا وعئده أثيرا!).. وهكاذا ظل يتنقل من خدمة وزير إلى خدمة أ 
فى دولة بنى بويه حتى مات بأصبهان مام ١40ه‏ » وقد انتقل البها بعد أن أحس الموت يدثو 
منه رويدا رويدا . وقد كان لله من تمره الماويل وتجاربه الواسعة » وما شاهد من الكيد 
والنّ: وجنازع الوذ واطياة :+ والتعى,يلزق للحياة الرغدة وااسعادة » وفشل 
هؤلاء المتقائلين فى الوصول إلى ما ما أرادوا من خير لاتفسهم لام أخماثوا ااسبيل-كان 
له من هذا كله ما وجهه إلى التكدتابة فى الاخلاق ليرشد الناس للفضيلة والسعادة والطرق 


(1) طبع الدكتور فريد رظاعى <ة (؟) أخبار الحسكاء م 18م 


يننا جل الأزهر 


التى تتودى البها . ويتضح هذا من عبده الذى كتبه تذكرة لنفسه » وليكون سبيلا ااخير 
والسعادة لمن يسمده المد بالآخذ به (1) . 

هذا » وقدكان من الطبيعى ‏ وقد اطلع فيلسوفنا على ثقافات عمصره المتنوعة ‏ أن يختار 
م نكيل خير ما فيها » وأن بحاول التوة مايختار منها . من أجل ذلك ثراه من الفلاسفة 
الذبن سادتهم نزعة الاختيار والتوفيق » هذه العزعة التى نحسها ظاهرة فى كل كتاباته » وااتى 
لاحاول هو إخفاءها بلى يعلن عنها فى مناسبات مختافة . ويجانب هذه التزعة جد نزعات أخر 
تغلب عليه وتطبع تفكيره ومذهبه ؛ فبو اجتماعى يرى لعوام ل كثيرة أنث المرء لايمكن 
أن يعيش وحده » وهو سملى لايكتب فى الأخلاق ليسجل آراءه خسب » بل كنتب وهدفه 
الوممول تمليا لتموةد الآخلاق الفاضلة والتخلق بهاء ومن ثم نراه برسم الخطط ويمنى بالتفاصميل 
ليصل بقارئيه وخريجيه الى الحدف الذى يريد له . هله التزعات ستتجلى واضحة فى أثناء 
دراستنا لمذهبه وآرائه فى أمبات مسائل الأخلاق » أعنى مسأل الفضيلة والسمادة . 

الفضيلة : 


ثلاث قوى »كل واحدة منها قد يسوء أو يحسن استع الها تبعا لعوامل وبواعث 
مختلفة ‏ فقد تجنح نحو الإإفراط وقد تهبط الى التفريط فيكون ذلك شرا ورذيلة » وقد 
تكون وسطا معتدلة ل إلى الاقراط ولا الى التغريط فيكون هذا خيرا وفضيلة . إذن فالتفس 
ها ثلاث فضائل رئيسة بمدد هذه القوى » وتفتط كل فضيلة منها فضائل جزئية نعود اليها » 
ثم بانسجام هذه الفضائل فيا بينها تكون فضيلة أخرى هىكال الفضائل الثلاث السا بقات . لذلك 
أجع المسكاء على أن أجناس الفضائل أربع : الحسكة » والمفة » والشجاعة » والمدالة () . 


وهذه الفضائل أوساط بين أطراف هى الرذائل التى تكتنفها . وهذا الوسط » الذى 
يكون الفضيلة » يظهر من كلام ابن مسكويه أنه ليس الوسط الحقيق الذى تجده فى الحساب 
مثلا. إنه هدف صعب إصابته »ا أن السك به أصعب ؛ إنه وسط يختاف باختلاف الآفراد 
ويعرف بالاضافة الى الطرفين اللذين يحيطان به وكنى 0) . 

على أنه مما يعرض لاخاطر ويتطلب البحث » وتحن نتكام عن الفضيلة وأنها وسط» أن 
بعض الفضائل قد يزيد من الوسط وبعضها قد ينزل عنه ويكون المير فى هذا كله » كيف 
هذا وقد قلنا إن الفضيلة وسط بين طرفين التجاوز عنه ذميم 7 مثلا إعطاء الخير حقه وافتضاء 


(1) يرجع الى هذا العرد فى المقابسات للتوحيدى » نشر وتصحيح الاستاذالسندوبى» 
ص سهم ‏ بم (؟) تهذيب الأخلاق » المطبعة الحسينية سنة بام هسم . 
(0) تقسدصء؟- 1؟ 


فلسفة الأخلاق يفنا 


المره الم منه هو العدل الوسط بين الظلم والانظلام » إن صح هذا التعبير ؛ وتنازل المرء عن 
بعض حقه هو تفضل مود مشكور - وريما كان خيرا من العدل الجرد ‏ مع أنه يزيد 
عن الوسط والزيادة عنه مثلها مثل النتقصان خروج عن الفضيلة كا قيل ! هنا مجد فيلسوفنا 
لا برت عليه فى الابجابة ؛ إنه يرى أن التتفضل لم يمخرج عن حد العدالة التى هى وسط بين طرفيها 
» فاية الأمس أنه احتياط حازم من صاحبه ليأمن التقصير ويصيب الوسط » ويخاصة 
بة التى يصدر عنها التفضل هى ذات اطيئة التى تصدر عنها المدالة )١(‏ . 
هكذا يجرب ابن مسكويه ؛ وأعتقد أنه لم يصب الدز قد يكون التفضل احتياطا فيا 
فيه العدل»» أ الامو ات هىكسائل المساب دقة وشبطا أو ىه من قببلالمساب 
كشر يكين ربحانى مجارة مائة من الجنيهات فرذى أحدها أن 7 
فلا أدرى كيف وم يكون الاحتياط 8 ولمل لنا م نكلامه إجاية أغرى أدى السق وإ ليرد 
أن نسكون إجابة أخرى : لقسد ذكر فى هذا الموضع أن الوسط فى كلا الطرفين من الاخلاق 
ليس على وتيرة واخدة ؛ ففى البذل الزيادة عن الوسط إذا لم تصل للتبذير خير من النقصان عنه» 
وف العفة النتقصان عن الوسط أفضل من الزيادة » أخذا بالمزم فى الناحيتين » وهكذا كثير 
ل فل الأعر .كاذ لقن لكين الاني كلك اميل ديما كاذ رف وت + 
هذا ء والعدالة ليست ف المقيقة جزءا من الفضيلة العامة » إنها الفضيلة كلها إذ كانت 
الفضائل الآخرى ليست بدونها شيئا مذكورا » وضدها - وهو الجور ‏ ليس جزءا 
من الرذيلة بل هو الرذيلة كلها إذكانت هذه الرذائل ضروبا من الجور ظاهرا ذلك حينا 
وخفيا حينا آخر (؟) . وإذا كان للعدالة هذه المكانة » فتى سعد الانسان يها وازدانت بها نفسه 
أشرقت لآنها جمت فضائل النفس كلها » وبذاك تودى أفعاطها الحاصة بها على أفضل وجه» 
ويصير بها الانسان أقرب مايكون ث0 . 
بين القضائل العادية وبين الفضيلة الفلسةية ء فقد كان يرى أن هناك 
يجاب أخرى للنفس هى بها أشبه وأنسب » أعنى التشغوف 
للمعارف والملوم وطلبها » لآن تمام النفس الناطقة يكون بالاستكال بالعسلوم والاتحاد 
بالمقل الفعال (4) ي؟ « الحديث موصول » 


كر يوسف موسى 
المدرس يكلية أنول الدبن 


() التهذيب صحءا - و١1‏ ()) تقسهصلاة (ع) ثقسه 1٠١4‏ (4) تفسهصم» 
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2.2 


فنا 


ناخرعل ابناج 


النواميس الاجتياعية وتأثيرها فى الجامات والآحاد 
تطل قكلة مجتمع علىكل جموعة من الاقراد اتصل بعضهم ببعض برابطة ما» فتشترك فبها 
الآممرة والقبيلة والشعب والآمة وغيرها . 
القد قسم الجتمع تقسيات كثيرة » أحسنها ماقال به العلامة فوكويث 064امعن”! » فقد 


تركيبها الى ثلاثة أقسام + 
أفرادها المصادفات لأغراض مكوقتة . 


قسمها من حيث ثباتها واستةرارهاء وطب 

( أولا) : #تمعات غير ثابنة جمت 

( ثانا ) : مجتمعات مستقرة ودائمة أنشئت لتحقيق غرض معين »كالجماءات الخحديرية 
والدينية والسياسية والعلمية ٠‏ 

( مالقا ) : ذلك النوع من امجتمعات السكيرى ؛ وهو الذى يهمنا لانه مستقر وثابت » 
ولانه لم ينهأ إنعاء» ولم يضعه أحد» ولم يفسكر فى وضع نفام إنسان » ولكن تكوات 
هذه الجتمعات بدوافع هن الحاجات الحيوية ثابتة منتظمة » دون ن سابق تفسكير أو اتفاق 

جع الأفراد والتأل. نهم 

دتوزيم كل سكل معي » ولكن رين سات عد فم د 

هذا النوع من آم أنواع الاجتتامات » لانه يقرر أم قسم من أقسام الأعمال الاجتاعية » 
وه النظ الثابتة التى تشغل أ كير حيز فى دراسة عل الاجتماع . 

هذا الجتمع قد ينع الى ملابين » وقد يضيق » وقد يطول مثرة » وقد قمر 6 لام تنفأً 
وانيش ونا فى النو والقسوة حتى تبلغ من الكال درجات عليا » ثم يدب فيها الشمف » 
وتلحقها الشيخوخة » ولا تلبث أن تدول دولتها » وتقوم على أتقاضها دولة أخرى . 

هذا النوع الثابت المستقر الناشىء من تلقاء نفسه ء قد ييكون بسيطاء وقد يكون مركيا 
كا قال بذلك العسلامة ( دركيم ) ؛ فالبسيط كالقبية » وعتاز بأن الطوائف الاجتاعية فيه 
متداخلة تداخلا يوم الجتتمع جسم ل عضاؤه ولسكن تعمل كلها فى سبيل بقاء الجسم 
وحفظه سلياء وأفراد التقبيلة يمون بالوظائف الاجتماعية كلها كالدظع والاقتصاد والقضاء . 


ماهو عل الاجتماع اننا 


أما النوع المركب أو الأكثر تعقيدا وهو الآرق » فيظير التخصس فيه عل ألم وجه » 
وتتوزع الوظائف الاجتماعية على أفسراد المجتمع توزيعا يجمل لكل «نها وجودا نأا بذائه » 
فيتألف باسم الجتمع من أعضاء يعمل كل منها فى دائرة خاصة . فالحياة الدينية والاقتصادية 
والخلقية والفسكرية والسياسية والفنية » مثلها كثل الأعضاء المثمانية التى تقوم بوظائفها . 

الظواهر الاجتماعية وخواصها : 

الظواهر الاجتماعية هى : الأعمال أو الاحداث الاجتها. نعتمد عليها كادة 
لابحاث عل الاجتماع » لآن لكل مجتمع ظواهر اجتماعية خاصة توجدها ( إرادة المماعة ) 
وتفرضها على الافراد فرضا دون أن يحسوا بذلك الفرض » فهم يجبرون عليها لا يحيدون عنها 
ولا يصبون أمالهم إلافى قوالبها ٠‏ 

هذه الفلواهر الاجتماعية خواص من أمها أنها من صنع المجتمع وليست من صنع الافراد » 
ونلاحظ هذا واضحا فى قيام الفرد بعبادات » وتفرقته بين الفضيلة والرذيلة » واخير والشير ؛. 
وف اللغة التى يتحدث بها » والطرق التى يستخدمها فى تفاجمه مع غيره ؛ وفى أساليب معاملته 
الئاس ؛ فسكل هذه ليست من صنع الفرد بل هى من صنع المجتمع الذى وضعها واصطلح 
عليها » وما على الفرد إلا أن يترسم خعلى مجتمعه لا يحيد عنها ؛ وهو بنشوثه فى هذا الجتمع 
يتلق للمه وتقاليده من أسرته ومدرسته وبيثته » وم نكل من الصل يهم ؛ وهو لم يفعل 
شيئا أ كبر من عجاراته لهذه النظم » وتشكيله لاحماله بأشكاها . 

ولكن قد يشتبه القارىء فى هذه الخاصة وفى متها إذ يقول : إن الجتمع مكون من 
أفراد» وإن هثؤلاء الأفراد باجتماعهم قد كونوا ما مميناه مجتمعا » وهو لا يمكن أن يكون 
كذلك إلا بهم ؛ ناذا قلنا إن المجتمع ‏ وليس الفرد ‏ هو الذى يصنع الأحمال » فكيف 
يسوغ لنا هذا وتحن نرى أن المجتمع لا يكون مجتمعا إلا بأفراده 7 

وقد تظبر هذه الشبهة لآول وهلة قوية » ولسكنها فى صميمها واهية متداعية » لآن 
الجتمع شىء آخر غير الأفراد المتكون هو منهم ؛ فهو مكون من اجتماع الأفراد واحتكاك 
ببعض » ومن تفاعل أخلاقهم وتناسب وجداناتهم وانسجام أفسكارثم ؛ ومن هذا كله 
بيدة لم تكن موجودة من قبل عند الأفراد متفرقين ؛ هذه القوة تسمى « بالعقل 
الى > ع«فاءهلا ممع عود0 مرا وهو الذى يسير الجتمع . و (دركم) يقول : | 
الفرد المستقلة مختل فكل الاختلاف عن إرادة الجاعة » لآن إرادة اجا اركب الكياق 
المؤلف من أ كثر من عنصر » ولسكل عنصر خوامه المستقلة التى ختلف كل الا. : 
خواص المركبكله . فالماه يتكون من ذرة من الأوكسجين وذرتين من الآيدروجين » اجتمعت 
على حالة خاصة فكان الماء ؛ فليس الماء هو الأوكسجين ولا الآيدروجين » ومع ذلك فبو 


لذن مله الازهر 


مكون منهما . فالماء هو الجتمع » وأما الاوك جين والايدروجين فيمكننا تمثيلبما بالأقراد ؛ 
ومن خواص الماء الاررواء والسيولة » وها لايوجدان فالمنصرين االذين يتكون منهما الماء. 
كذك البرنز مادة صلبة » وهو يتكون من عنصرين ها النحاس والقصدير » وصلابة البرئز 
ليست مستمدة من أى معدن منهما » لآنهما مادتان من خواصمء! الليونة والمرونة » فالصلابة 
مستمدة من احادها معا . كذلك تتباين إرادة الجاع ةكل التباين عن إرادة الفرد ؛ٍ فتفسيرها 
يجب أن ينصب عليها ذون عهاولة تحليلها الى وحدائها الفردية . 

أما نظرية العلامة ( 'نارد ) 70508 فى كتابه ( القوانين الاجتماعية ) القائلة بأن أعمال الجاعة 
اليست فى أصلها إلا انتكارا ابتدعه فرد من الآفذاذ» وقلدته الجاءة » وبتكراره أصبح #قليدا 
ثابتا » وأن كل ماصدر عن الجاعة متمد من الفسرد نفسه ء فعنى ذلك أن كيرا من النظلم 
الاجتماعية كانت فى الآصل من صنع الفرد » والفضل فى انتشارها والآخذ بها يرجع اليه » 
فيكون الدستور المصرى حمل لجنة الدستور الذى وضعته + والسفور حمل قاسم أمين الذى 
نادى به » والقوانين الرومانية صنعالقياصرة »كا تنسب النظم الملقية الوطائفة من الآفر ا دكذلاك. 

ولكن هذه النظرية النفسية فى تعلول الحياة الاجتماعية يهدمها ( دركم ) قائلا : إن هذا 
الابتكار الذى يتقدم به الفرد إنها هو فى الواقع مستتمد من إرادة الجاعة التى تفرض سلطائها 
على الأفراد شعروا يذلك أم لم يشعروا . وأية ظاهرة لالم ة لآن فردا ايتكرها » 
ولتكنها ابتكرت وقلدت ول بها لانها اجماعية ومستمدة من إرادة الجاعة . 

والارصلاحات التى يتقبلها امجتمع قبولا حسنا ويسير على منواطا ماهى إلا الاإصلاحات 
التى تتفق مع رغباته العامة ٠‏ ونزعاته المشتركة » وضميره الملى . وما يقوم به المصلحون لا يعدو 
ترجة ما يجول بمخاطر المجتمع . فالجتمع ييل الى ناجية من النواحى وينزع الى إصلاح خاص 
فتظهر رغبته هذا الاصلاح» ويأنى المصلح فيجد الطريقممهدا » والنفوسمتهيئة لهذا التطاور 
الجديد ٠‏ ويستخلص هذا الميل وهذا النزوع بنافذ بصيرته » وقوة ملاحظته » وبعد نظره » 
عنه ترجة أمينة » ويعبر عنه تعبيرا يرى الجتمع أنه يثفق مع قبا وما طب إليه. 
وليس أدل على ذلك من أن المصلح إذا لم يكن معسبرا عن روح المجتمع » أو جاء بأراء سابقة 
لأوانها » أخفق شر إخفاق فى إصلاحه وس: قوط » واضطهد و 
واعتبر خارحا عن الجماعة . وقد يكون ما أى به مثلا أعلى أو إصلاحا قماء أو تشريما ساميا» 
أو نبضة عالية . ولكن هذا لا بنى الجتمع ما دام لابنتفق ورغباته. ثم إذا ما تطور الجتمع » 
وظبر استعداده » وتهيأت نفسه لقبول هذا الارصلاح مثلا» رأى أن صاحبه كان على حق 
قا دما إليه » فيأخذ برأيه . ولنافى معاداة الناس لاصلاحات الارمام الشيخ عد عبده فى حياته » 


ات آراؤه * 


ماهو عل الاجتاع فيا 


ثم أخذم بها بعد وفاته مثل واض حكل الوضوح . ويجب أن نلاحظ أن هذا امجتمع الذى قبل 
إضلامات الامام الشبخ عد عبده لم يكن قط بتأثيره » وإعما هو بتأثير تطور العقل الجلى . 
ولكى تتصور بجلا الى أى حد مخضع إرادة الفرد لتأئير إرادة الجاعة » نوجه النظظر 
الى علاقة المجموعة الشمسية بأى كوكب من الكواكب ء فن الجدوءة الشمسية هى وحدها 
التى تفسر طبيعة وحركة كل جزء من أجزائها » على حين أن هذا الجزء يعجز تماما عن تفسير 
المجموعة الشمسية » فلكي تتهرم جركة الآرض اليومية » وأظام اانفصول الآريعة » لا بد من 
الالمام بنظام الجموعة الغمسية كلها .كذلك إرادة الجاعة تفسر لنا أمال الافر اد وتصرفائهم » 
على حين نقصر إرادة الفرد وأعماله عن تفسير أعمال الجاعة وتصرف امجتمعات . 
الى قال بها ( دركيم ) خلا حول جبرية اللواهر الاجماعية » 
فان التسليم بمخضوع الحياة الاجتماعية الى قوا. يننى وجوذ حرية التصرف للأفراد 
والجاعة » ويتنا مع ما للفرد من إرادة وشخصية . فيجيبد (دركم ) على هذا الاعتراض 
بقوله : إن العلوم الطبيعية قامت على أساس |. ولم يطعن أحد فى نتأحجها النظرية والعملية 
اليها . ولقد كان الاعتقاد سائدا بأن فى إمكان الحكام والمشرعين تغيير جرى 
تشكيل المظاهر الاجتماعية بحسب أهوام ثهم » بماطم من سيعارة وسلطاق ٠‏ 
ولكن جرودث فى هذا العأن تبوء بالفعل والغذلان . 


8 3 بشخصيتنا وإرادتنا » لآننا باكتعافنا قوان نين الجستمع لا أسعى الى '. 
أو نمديلها أو مقاوءتها » ولكن تحاول على شوتها توجيه الياة الاجتماعية نحو | 
والترق ؛ وكا ساعدت قوانين الفيزيولوجيا والتشري على تقدم قن الطب »ذلك يننظر أن 
اتساعد قوانين العلوم الاجتماعية على تقندم فن السياسة والحكم . 

والقبر والاثزام فى النلواهر الاجتماعية قد ييكون روحيا ء كا يتمثل فى العقائد الديفية » 
وقد يكون تشريمياما بتمثل ف القوانين الوضعية والعرفية » وقد ييكون خلقيا كما يتمثل 
فى التقاليد المرعية ؛ فن الاروج عليها يستوجب التأنيب أو الاحتقار أو الاضطاد . 

ولا نظبر خاصة القبر و الالزام عند الأفراد العاديين الذين يجارون الجتمع ويسيرون وفقا 
لما فرضه امجتمع على نفسه » ولكانها تبر بوضوح عندما يحاول الغرد أن يتحال من بض 
تقاليد اجتمع | 
تقاليد الجتمع أو يخرج عليها ,5 اسعاعيل المكي 

خريع قسم الفلسفة بالجامعة المصرية 


يننا 
ع لا الصا مك 
ااه كته 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى : 


هل يجوز أن يصلى الانسان الجعة وهو فى بيته أو على مسافة بعيدة من المسجد مستعينا 
بجهاز الراديو على الاقتداء بإإمام المسجد الذى تذاع منه خطبة المعة والصلاة 9 


والجواب : 
أن الاإمام مالكا يشترط فى سحة الجعة أن يكون المصلى فى الم جد ء أو فى الرحبة المتصلة به 
عند الضرورة . 


ولا يشترط الأثمة الثلاثة : أبو حنيفة » والشافعى » وأحمد بن حنبل » ذلك » ولكنهم 
إشترطون ألا يكون بين المأموم والارمام فاصل لايتحةق معه معنى الاجتماع عادة . 
فصلاة الاإنسان خارج المسجد فى بيته وراء الخطيب الذى نذاع خابيته بالراديو مع بعد 
المسافة أو وجود الفاصل المانع .رت تحقق معنى الاجتماع عادة » باطلة على جميع المذاهب . 
والله أعلم .؟ 
رئيس لجن الفنوى 
كر عبر اليف القوار 


لطن 


بين الشريمة الاسلامية والشرائع الآخرى 

بينا فى مقاانا المنشور بالعدد الفائت أن ضمن أنظامة الرواج الاربعة المعروفة فالتشريعات 
المالية فى أوربا » نظام اتفصال الآموال الذى يبعل لازوجة حق الاحتفاظ بكل أموالها » 
ولكن لا بد ها من الاشتراك فى مصار:ف المنزل بما لا يقل عن الثلث . وهذا النظام لا نظير 
له فى الشريعة الاسلامية ؛ فالزوجة فضلا عن حريتها السكاملة فى إدارة أمواطا بنفسها واستغلاها 
ها بمعرفتها وحدها » ونصرفها فبها دون حسيب أو رقيب عليها » فان تفقتها تكلف بها زوجبا 
الافر 5ومطللة أوكتاية 

وتبدأ النفقة على الزوج من ناريخ العقد » ولا يكلف الزوج لآن ينفق أ كثر مما فى وسعه . 

هي # لكا 3 يخي ويج انين اير المرأة » واعتبارها ذات 


سبق أن أششرنا أن الزواج عند الرومان كان على نوعين : زواج بالسيادة وزواج بثيرهاء» 
فالطلاق فى الزواج مع السيادةكات. 3 باجراءات مشايبة للارجراءات الى تم بها الزواج » 
فان كان الزواج قد حصل بالطريق الدينى يحصل الطلاق من طريق دينى » قتطالب فيه الزوجة 
زوجها بالانتفصال عنالديانة ااتى اعتنةتها بالزو اج ؛ وإذاكان الزواج بطريقتى الثسراء أوالاستعمال 

يقع الطلاق ببيع الزوجة الى مشتر صورى ي>ررها من ساطته بعد ذلك ؛ ولم يكن لازوجة 
بلميادة اقم ) أن آطلب الانفصال عن زوجها رشاعته ق أول لامر وللكن أسيع 
ها ذلك ابتداء من المصير العلمى . وقد حدث هذا التطور تحت تأثير أحسكام الزواج بدون 
أما فى الزواج بدون سيادة أن الرابطة قد تنحل إجباريا واختياريا ؛ تلاهنا 
إجباريا إذا توفى أحد الروجين » أو فقد حريته أو رعويته الرومانية . 

ويكون انحلاله اختيارياء وهذا هو الطلاق بالمعنى الصحيح » باجراءات مقابلة للاجراءات 
التى تم بها الرواج ( ما فى اتخلال الوواج مع السوادة ) . ويكون هذا بانقطاع المشيرة بإتفاق 
الطرفين » أو بارادة أحد الزوجين » أو بارادة أى شخص من يجب المصول على رضائهم لصحة 
الزواج ؛ وقد كان للوالد أولا الحق فى إكراه ابنته على الللاق » 
حقا لكل من الزوجين . 

هذا ويجب قبل البدء فى استعراض الطلاق فى الشريعة الاسلامية أن ذمرج على بحث 
موجز فى تاريخ الطلاق فى روما إتماما للفائدة : 


سيادة 


ند زال هذا الأق وأصبح 


0 لة الأزهر 


لميكن للدولة فى روما أى إشراف على الطلاق » لذلك كثر حدوثه فى العصر الاخير 
هن الجوورية والقرون الآولى من الامبراطورية» حتى أن بعض التكدتاب دور هذه الالة 
بقوله « إن بعض النساء كن يحسين أتمارهن بعدد مرات طلاقبن » ؛ وبق الال كذلك <تى 
دخلوا فى الديانة المسيحية » فنقرر أن الروجة إذا ارتتكبت إحسدى جرائم الزنا أو التسميم 
فلازوج أذ.اطلق زوجته » ولازوجة هذا المق إذا ارتكب زوجها جريعة قتل أو تسميم » 
أو انتهاك حرمة القبور . وفى غير هذه الأحوال لا يجوز لأحد الز, 

وقد آملورت حالة الطلاق وأصيحت ف عبد الامبراطور جوستنيان فى صود أريع : 

(أولاها) : أن يكون بالاتفاق بين الزوج وزوجته » وهذا النوع مطاق من كل قيد » 
ثم ألغاه الامبراطور المدكور بقانون لاحق» غير أن الامبراطور « 11 «نادنال » قرر للزوجين 


و(نانيتها) : أن يكون الطلاق من أحد الزوجين لاسباب مشر وعة كان ييكون الروج ماجزا 
عن القيام بواجبات الزوجية أو بسبب عقم الزوجة . 

و(ثالنتها) : أن يكون الطلاق لأسباب مشر وعة فيكون بثابة عقوبة لاحد الزوجين» ويقع 
بارادة أحدهما ء فيجوز للزوج أن يطاق زوجته لذهابها الى الجام المموى بدوق إذنه » أو إذا 
تناولت طماما فى محل عام » أو إذا ذهبت الى الملعب برفقة شخص أجنبى » أو إذا زنت » 
الى غير ذلك . 

و(رابعتها وهى الآخيرة) : الطلاق بغير مسوغ شرعى » ومقتضاه يكون الطلاق حقا مطاقا 
ير أنه تفرض عقوبات مالية » وأخرى بدنية على كل طرف استعدل 
هذا المق فى غير الاحوال المقررة تانونا» ولو وقع سصميحا بك القانون » وف-د بين قاتون 
جوستنيان بعض هذه العقوبات » فقد تتكون مالية بأن يفقد الزوج حقوقه فى الدوته » 
وف اللبات الناشئة عن الرواج » وقد يحم عليه إغرامة ربما تستغرق ربع أمواله » وقد تكون 
بدني ةكدجن الزانية فى الدير الى الأبد » وبالتالى حرمانها من الزواج الى الآبد ؛ وهذه 
العقوبات السابقة الذكر نسكون جزاء للزوج الذى يقع عليه الللاق بسبب شرعى » وتتكون 
كذلك جزاء لمن طاق زوجته بدون سبب شرعى . 

هذا هو الطلاق الذى كان عند الرومان» وهذه هى أصوله وقواعده» ومن متممات هذا 
البحث أنهكان يسمح بعقد زواج جديد » وهذا ما أباحه الامبراطور أغسطاس » ولم يقيده 
إلا بالنسبة للاثرملة » فقد أوجب عليها أن تنتظر مدة عشرة أشهر؛ وتسمى هذه بمدة 
بالنسبة للمطاقة فلا تجهب عليها هذه المدة » واستمر الحال على هذا <تى ظورت الديالة 
المسيحية النى أوجبت على الآرملة والمطلقة الاءتداد لمدة اثنى عشر شهرا . 


مقارنة ومفاضلة لفق 


المقارئة بين الشر 

(1) ف الشريمة الاسلامية تعتد المرأة بعد الطلاق » وعند الرومان طا أن تتزوج بعد 
الطلاق مباشرة » وفى هذا ما يؤدى الى اختلاط الانساب . 

(؟) كان الطلاق عند الرومان مباحا فى القرون الآولى من الامبراطورية وف العصر 
الاخسير من الجهورية ولا تقرتب عليه مسئولية » ولذا كان يهدد كيان الآسر داتئما بالخطر . 
ولسكنه فى الشريعة الاسلامية يعتدير مكروها ء جاء فى فتتح القدير ما يأقى : ف وإنها أبيح 
لحاجة » وأما إذا لم تكن حاجة فحض كغران وسوء أدب فيكره » . وقال الككال ابن اطيام فيا 
ققه : د إن الآصل فيه الحظر ولا يباح إلا للضرورة » وذلك لآنه قطع لروابط الزوجية التى 
ارتبط بها الزوجان تحقيقا لعدة مصاح دينية ودنيوية؛ وأداء لما طلبه ااشارع على سبيل الندب 
أو الوجوب » وكل مافيه تضييع للهه الل وتفويت للواجب أو السئة فبو محظور » ولكن لما 
كانت الحاجة تدعو الى ارتسكاب هذا المحظور اثقاء لما هو شر منه أباحه الشارع عند تحقق 
الحاجة الى الخلاص » لآ الضرورات تببح الحظورات » . 

ولفد اختلفت وجبات نظر الحا كم فى قضايا التمويض » فقد حكت عكة مصر الاهلية 
بتاريخ ٠؟‏ يناير سنة 15 فى القضية رقم 141 سنة ه148 بالتعويض » وقد تعارض هذا 
لمكم مع حم آخر صدر من محسكة الاستئناف العليا الاهلية بتار ؟؟ يناير سنة سوا 
فى القضية رقم 4:4 قغى بوفض طلب التعويض . 

(*) فى الشريمة الاسلامية ليس للسيد أن يطلق زوجة عبده » ولا لاولى أن يطلق زوجة 
موليه » ولسكن ناسيد الروماق أن يطلق من ذكرا بمعحض إرادته ورم إرادة الآخرين . 

(؛) ف الشريمة الاسلامية لا بقع الطلاق إلا من الزوج البالغ العاقل الختار الذى يعى 
ما يقول » وعند الرومان يقع من الزوج مهما كان حاله بخير قيد ولا شرط . 

(ه) الطلاق فى الشمريعة اليوودية لايباح إلا لسبب ءن ثلاثة : الرناء والعقم » وعيب اطسق 
والتلئق » وعند النصارى الطلاق لا يكون إلا إذا زنت الزوجة . 

(:) فى الشريمة الاسلامية شرع الطلاق على ثلاث دفمات لتدارك الأخطاء » فتكون 
الآولى والثانية بممثابة إنذار » رن لم يفد هذا الانذا كانت ااثالثة دليلا على أن الحياة الروجية 
غير صالحة ويجب هدمها ء وأن الغراق أولى وأحق » قال تعالى : « إن طاقها فلا تحل له من بعد 


ع تكح دما 4ده*. 


ن الرومانية والاسلامية فى هذا الباب : 


مصاقى عبر اليم أبو ريز 


المندوب القضائى بالأوتاف الملكية سابقا 


لك 


الاسلام والنشاط الاتتصادى 


إننا إذا أجانا النثار فيا يحيطنا .ن متااهر النشاط اليوى » وما تنطوى عايه المياة من 
وحركة دائمة: أمكننا أرت مخاص إلى نتيجة واحدة وهى أن الاإنسان مهما تنوعت أجماله 
وأفماله إهما يسعى إلى تحقيق غرض واحد هو تمحصيل معاشه وإشباع رغباته » وأن ذلك 
الجبود الذى يبذله لتحقيق تلك المقاصد يسمى بنشاط الفرد الاقتصادى » وهذا النشاط هو 
من أثم الموضوعات التى يعنى بها علم الاقتصاد . 

وإذا كانت بعض ااشعوب قد عرفت ذلك العلل فى العصور القدعة وكتيث فيه » قرننا 
امد كتاباتهم مشوهة ناقصة » بل خامطاثة غاية الخطأ فى كثير من تواحيها » لذلك كان علينا أن 
نستعرض ماكتبوه فى هذا الصدد أولا قبل أن نبدأ فى دراسة الناحية الاقتصادية فى الدين 
الاسلاى الحنيف . 

وإننى فى هذه المناسبة لايفوتنى أن أذكر مالحضرة العلامة الدكتور غد سالم بك ميد 
كلية المقوق السابق وأستاذ العلوم الاقتصادية والتجارية بها من الفضل ف إبراز تلك الناحية 
من التشريع الاإسلاى فى مؤلفاته . 

كان اليونان فى العصور القدعة أول من كتبوا فى علم الاقتصاد وألقوا فيه باعتبباره 
فرما من فروع عل الآخلاق ٠‏ 

فبا هو ذا سقراط تساوره الخخاوف وقد شهد حياة اليونان الاقتصادية تنقلب من الزراعة 
إلى التجارة والصناعة » فههيب بهم أن يعودوا إلى المياة الزراعية من جديد » ويدنى ذلك أنه 
كان يقول بمبسدأ الطبيعيين الذى ظور فيها يمد » تراد 
لثروة العامة . 


الآرض هى المصدر الوحيد 


وهذا هو أفلاطون ينصور فى كتابه الجهورية ( هامهان] ) وقد أسماه فلاسفة العرب 
( المدينة الفاضل ) مجتمما فاضلا تفوتم فيه الرذائل بوساطة حكومة اشتراكية » ويعتسير 
الاسترقاق الآساس الذى يقوم عليه امجتمع الاشترا كى » ثم هو يمنى فى كتابته بمسائل 
الاقتصاد الزراعى . 


النعاط الاقتصادى يننا 


وهذا أرسعلو بحدئنا عن ضرورة الاسترقاق ليتمسكن الاحرار من التوافر على الشثون 
العمرانية » وعلى البحوث العامية والفنية والآدبية . 

وإننا لنجد أيضاأن أفلاطون وأرسطو إشيدان بفوائد تجزئة العمل » إلا أنهما بريان 
التجارة من الأمال الوضيعة معللين لاك بأن ريح أحد المارفين منها «وخسارة الطرف الآخر. 
ثم يققف أرسطو إمد ذلك مدافعا عن الملسكية الفردية ذاكرا ما للباعث الشخمى من الآثر 
فى عوامل الانتاج » ثم يدود بنا الى آرائه فى النقود ووظائفها «ستتكرا كل الاستتكار الربا 
بدعوى أن النقود لا تلد 

تلك الفذلكة الطاطفة 


رقاء 


البونانكانوا أول هن عرف عل الاقتصاد وكتب فيه » 
لك ددا من المبادىء التى ثثبتت العلوم الحديئة وتمجارب الحياة خطأها .مها 
أنهم .يتكرون الاحتراف بالتجارة والصناعة ؛ وقد أصبحتا فى العصر الديث حور النشاط 
الاقتصادى » ومورداً هاما لثراء الآمم ورظهيتها . ومنها أنهم يجيزوت الرق ويحبذونه» 
ولا نكر أحد مافيه من امتهان للنوع البشرى والحط من شأنه ؛ حتى إن كل الشءدوب 
المتمدينة أجعت على محاربته والقضاء عايه . وفضلا عن هذا كله فانهم قد أغفلوا كثيرا عن 
المبادى” الاقتصادية الهامة : كالادخار » وحماية المال » وطرق الانتاج » الى غير ذلك . 

وإذا انتقانا بعد ذلك الى روما عأصمة الحضارة الرومانية القدعة » مستعر 5 
الاقتصاد فى أمحاث علمائها » وجدنا أن المهمة هنا بنة » فر نكل ما فعاوه أنهم اعتنقوا 
الآراء اليونائية السابقة » خطواثم أيضا هر شأن التجارة » ونبذوا الربا واستتكروه 
معتيريه نوعاً من سفلك الدماء ع ثم أخذوا برأى أفلاطون إصفة خاصة فرفعوا من قدر الزراعة » 
ووقهوا فى وجه تيارالهجرة الى المدن » حبذين سكنى الريف حتى :نظل الزراعة فى المرتبة الأولى 
من الصناءات ٠.‏ 

نعود إعد ذلك الى بلاد الشرق » بل الى شبه جزيزة العرب مهبط الوحى ومثمرق الاسلام » 
حيث جد فى ذلك الدين الحنيف منهلا عذبا وغذاء شههيا فى شتى صنوف العل » فا كاد يسطع 
نوره حتى بدد ظامات الجاهلية » وأسس دستوراً لهياة صالمة فاية الصلاح ء راقية فاية الرقى » 
فتكونت على أسسه أمبراطورية عظليمة لم ير العالم ها شبيها الى اليوم فى السمة وعداو الشأن . 

دما الاسلام الناس الى العمل » وحضهم على طلب المال ء والقناس الرزق» قال تعالى : 
د اذا الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » » وهذا هو الكسب من 
عاريق التجارة والزراعة والصناعة » وقد ورد على لسان رسوله «لى الله عليسه وسلم أحاديث 
مدحها والحث غليها . 
وإننا انجد الاسلام يعرف قدر التجارة فيحض الناس عليها معليا من شأنها ؛ فهذا جمر 


لنفا جل الأزهر 


ابن الخطاب أمير المؤمنين يقول : « يامعشر العراة » ارفءوا روسكم واتبروا » فقد وضح 
الطريق » ولا تتكونوا عيالا على الناس » . ثم هو يحض على الزراعة أيضا ويندد بالمنكاسلين 
الخاملين ء بل يتقسو عليهم أحياناء معلنا أن الدين الاسلاى ليس فيه تواكل أو استسلام * 
إما هو دين القوة والعمل والنشاط » أل تره رأى ممرة أناسا من أهل | فقال لهم : ماأتم 
يأهل الين 7 فقالوا : نحن متوكاولت عل الله تعالى ؛ فقال فى قوة وشدة : وكذيم بل أتم 
متأ كلون ء ألا أخبرك بالتوكل #رجل ألتى حبة فى الأرض وتوكل على الله » . 

وباغ من عناية الاسلام بالزراعة أن نهى عن قل الفلاحين فى حالة الجباد » فق د كتب 
عمر بن الخطاب الى بعض قواده : « ولا تغلوا ولاتفتلوا وليدا » واتقوا الله فى الفلاحين » ٠‏ 

ثم مجده يعرف قدر الصناعة وأميتها فى عصر لم تكن فيه شيئا مذكورا ؛ فبذا هو النبى 
عليه الصلاة والسلام يخرج فى غزوة من الغزوات ثم ينظر فى وجوه القوم ويقول لأحدمم : 
المق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ( أى أجيرا ) ولا |؛ ف 
الننى صلى الله عليه وسلم عن قتل لهال والاجراء تقدير للصناعة وتشحيع على النووض بها 
وترقية شئؤونا 7 

ثم جد الاسلام يعرف ما للادخار من أهمية فى الحياة الاقتصادية فيشيد بغضله » ويحخض 
الناس عليه دون تقتير أو شح ء فى تملك الآية اللميغة: دولا تجمل يدك مغلولة الى عنقنك ولا 
تيسطها كل البسط فتقعد هموما حسورا » . وروى عن تمر بن الخحطاب أن النى صلى الله عليه 
وسلم ادخر قوت سنة ٠‏ 
ن ناحية أخرى رأينا الاسلام يمال تلك النفسية التى قد تالح الفقراء من حقد وضغينة 
غنياء » والتى كانت سببا فى انقلاب كثير .ن نظم ال-كم فى دول شتى مانت الشعوب 
منها الامربن ء ولا بزال قادتها يتتخبطون فى حاول تلو <لول دون الوصول الى طريقة مثلى تقف 
ذلك العداء المتتحكم بين العيال والرأمالبين . ألا ترى نظام الركاة كيف أوجد لاغقراء حقا 
معلوما فى أموال الآغنياء ‏ مماكان علاجا مانما من :لمك الانقلابات 7 

وهذا نظام الملسكية الفردية قد وطده الاسلام بمظاهر شتى من الأحوال » منها نظام 
المسيراث » حتى يتوافر الباعث الشخصى لدى الآفراد » فينمو الاونتاج » وبزداد تشاطوم 
الاقتصادى . 

هذه جولة سرإمة فى التشريع الاسلاى من الوجبة الاقتصادية * 
فنونه ونواحيه » ولعانى موفق الى تتمة البحث فى الأعداد القادمة بإذن الله ي؟ 

أصم ر#ود الصارى 
ليسانسيه فى علوم القانون والافتصاد 


مدى إلامه بشتى 


التألبو ن و لادب 


أمية بن أبى الصلت الثقى 


حياله : 


ومن ذاع صيتهم من الشعسراء المتأطين ؛ وثالوا مر تزتيد الرواة ووضع الوضاعين 
مالم يثله إلا النزر اليسير » أميدة بن ألى الصلت الثقنى ٠‏ أشأ بالطائف فى بيت نفقت فيه سوق 
الشمر » فسكالت أمية درته اللامعة وثمرته اليائعة » إذ كان جده زمعة شاعرا » وكان أبوه 
أبو الصلت شاعراء وكذلك إخوته الثلاثة كانوا شعراء » وكان ابناه القاسم وربيعة شاعرين م 
كان أمية بزاول التجارة طول حيانه » فتارة الى الشام وأخرى الى ادن » وكان بولا على 
التدين » فاجتمع فى بعض أسفاره ببعض الرهبان والقسيسين فسمع شيئًا من الاسفار الآولى » 
فلبس المسوح وحرم الخر » وشك فى الآوثان » وطمع فى النبوة ؛ قال المسعودى : «كان أمية 
يتجر الى الغام وكان شاعرا عافلاء فتاقاه أهل الكدنائس من البوود والنصارى» وق رأ الكتب» 
وكان علم من إعضهم أن نبيا يبعث من العرب » فقول أشمارا على آراء أهل الديانة يف فيها 
السموات والآرض » والشمس والقمر والملائسكة ؛ ويذكر الانبياء والبعث والجئة والثار » 
ويعنام الله عز وجل ويوحده » . 


وقال أبو الفرج فى أفانيه : دكان أمية 
المسوح تعيدا ؛ وكان من ذكر ابراهيم واسمماء, 


أبى الصات قد ثفار فى السكتب وقرأهاء ولبس 
والحنيفية ؛ و<رم اخر » وشنك فى الآوثنان» 


وكان حققاء والقس الدين » وطمع فى النبوة » لآنه قرأ فى الكتب ث من العرب 
فسكان برجو أن يكون هو » فلما بعث النى ل الله عليه وسلم قيل له هذا الذى كنت 


انستريث (1) » وتقول فيه » -فسده عدو الله وقال 
فيه عز وجل : ف واتل غايهم نبأ الذى] 


إكا كنت أرجو أن أ كوته » فأئزل الله 
آيائنا فانساخ منها» . وهو الذى يقول : 


كل دين يوم القيامة عند الد ه إلا دين الميفة زثوره 


0 


ترى من هذا أنه كان متأطا يميد الله على دين إبراهيم » ويتوقم أن ييكون هو 


. استبطىء‎ )١( 


0 يجلة الأزهر 


صاحب الرسالة الذى بشرت به الكتب التى عكف غليها بالدرس » فلمالم يكن ما خط فى سجل 
القدر موافقا لما وقر فى تفسه » غلب جبله على حلمه » وسيطر حسده على فكره » فلم ومن 
لنب غلية الساام ول جل من ياش :قررنتقة كلبق :قتزيةافي طبقات الفسرا اء: د وكان 
بيا مخرج قد أظل زمانه إ» وكان يثومل أن يكون ذلك البى » فلما بلغه خروج 
لني سل لله عليه وسل كفر به حسدا » . ولما بلغ خبر وقعة بدر والذين قتلوا بها من ذوى 
قرابته قال قصيدته التى يرى بها من قنل من قريش ويحرضهم على أخذ الثأر : 

ألا بكيت على الكرا م بنى الكرام أوك المدح' 

كبا الام على فرو ع _الآيك فى الغصلن الواح 

07 فى وصف قتلى بدر حت لم بدع مكرمة إلا ألسقها هم الى أن ل * 
نهم فئة ويم يحموت عورات الفائج 
الضاريبين التة.داميكة م بالميندة اامفالئُح 


قال ابن هشام بعد رواية هذهالقصيدة : 8 تركنا منها ببتين نال فيهما من أصصحاب الرسول ». 
وحاء فى دائرة المعارف الاسلا. , 
ولعل الارجح أنهلم يلق النى وألى أن يصدق بدعوته» يويد هذا مإيتجلى فى قصيدته المذكورة 
هن عطف على قريش » . وأياما كان من شأن هذه الروايات فققد اتفقت ججيعا على أنه مات كافرا 
ولم يمن بالنى عليه السلام ؛ روى صاحب الأفانى بسنده قال : د لما أنشد الثنى على الله 
عليه وسلم قول أمية 


2 الي سكساارى وتكانا 
ربهُ الحنيفة لم تنفد خزائتها ماوءة طبكّق الآناق اسقط 
أله انبى” لنا مضا فيخبرنا مابعد غايتنا رمن* رأس حمثرانا 
إلى أن قال : 
يارب لا#مدنى” كافرا أبدا واجعل سريرة قلبى الدهر إينانا 
واخلطبه بنيىواخلطبه بشرى 2 والاحم واللكم ماشمرت إثسانا 
فقال صلى الله عليه وسلم : « آمن شعره وكفر فلبه » . ولولاما نعرف من غلبة الكذب 
على كثير من الشعراء لقلنا إن هذه الابيات منحولة على أمية كا نحل التكثير غيرها » ولتكننا 
قد تمودنا من الشعراء غير ذلك » فلا بعد فى أن 7 


تكوق من شمره . ولقائل أن يقول : .إن هذه 
القصيدة قيلت قبل مبعث الننى عليه السلام وقد ات تفق الرواة ما قدمت على أنه كان موحدا 
حنيفيا » فلم تشك فى نسبتها اليه 8! تقول : إن قوله : 


المتأطون والآدب 00 


يارب لاتجملنى كافرا أبدا . . . إسوغ ذلك » إذ أنكلة د كافر > با ممنى الذى قصد اليه 
أمية اصطلاح استحدثه الاسلام » لذلك صح التردد المتقدم . 

هذا ء وقد عده صاحب شعراء النضرانية ضمن الشعراء النصارى » وليس له على تلك 
العصبية دليل يرتكز عليه إلا ما ذكره صاحب الآفالى من أنه قرأ كتب المتقدمين » ولق 
فى عض أسفاره بعض الرهبان والقسيسين » وذلك لارتيض دليلا على نضرانيته » بل ما نقلناه 
من شعره وثقل معظمه صاحب الآفانى يويد ما أ كدناه من أنه حنيق عبد الله على دين ابراهيم . 


أمية وعبد الله بن لجداءان : 


كان أمية منقطعا فى الجاهلية الى عبد الله بن جبدءان القرشى» أحد أجواد العرب وكرمائهم » 
فكان أمية يمتدحه بالقصائد الجياد ويئال هباته » فسكان يذلاك من تلك الفئة التى امتهنت 
الشمر » ونزلت به منعلياء سمائه وا" 
حدث أبو الفرج فى أفانيه قال : « قدم أ. 


“نه سبيلا الى كدب المال » قدحت الملوك والآمراء ؛ 


أبى الصلت على عبد الله بن جدمان فلما دخل 
عليه قال له عبد الله : أمس ما أتى بك 8 فقال أمية : كلاب غرماء نبحتنى ونشتنى . فقال له 


ابن جدمان : قدمت على وأنا عليل من حقوق ازمتنى ونهشتى » فأنظرنى قليلا » ما فى يدى » 
قضاء دينك ولا أسأل عن مبلغه . فأقام أمية أياما فأناه فقال : 


أأذكر حاجتى أم قد كفا حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعامك بالأمور وأنت قرم لك الحسب الميذب والستاء 
كريم لايسيره صباح عر الخلق السنى ولاءساء 
فاما أنعده أمية هذا كانت عنده قينتان تسميان الجرادتين » فقال : خذ أيتهما شئت * 
فأخذ إحداها وانصرف » فر بمجلس من مجالس قريش فلاموه على أخذها وقالوا له : لقد لقيته 
الشيخ يحتاج الى خدمتها كان ذلك أقرب لك عنده وأ كثر 
من كل حق ضعنه لك . فوقع الكلام من أمية موقما» فرجع إليه ليردها عليهء فلما أناه بها 
قالله ابن جدان : لملك إنما رددتها لآن قريشا لاموك على أخذها . فقال أمية : والله ماأ. 
يا أ زهير » فقال ابن جدمان : فا الذى فلت فى ذلك فقال أمية : 
عطاؤك زين لامرى" إن حبوته ببذل وماكل المطاء بزين 
وليس بشين لامرى" بذل وجهه إليك كا بعض السثوال يشسين 
فتمال عبد الله لاء. 


: خذ الاخرى » فأخذما ججيما وخرج . 


استبان لك من هذا الاستمناح قيمة أمية فى خلقه وجمته » وهذا يبعلنا نقف أمام ليسه 


ليها مجلة الأزهر 


المسوح وتقشفه شاكين مترددين » بل يحملنا على القطع بأن الرواة أضفوا عليه ثوبا فضفاضا 
حتى أخرجوه به عن طبيمة البشر ولم يكن هنالك ! 

هذا وليس من علو اللهمة وسمو المسكانة التى اشتهر بها أمية فى نظر الرواة أن يمدح ويقول 
الشعر فى أكلة ذغالوذ» يأ كلها عند ابن جدعان ؛ حكى صاحب الافانى : أن عبد الله بن جدمان 
ا 0 : هذا الفالوذ . فقال : وما الفالوذ ؟ 
0 مع عسل النحل » قال : ايوق غلاما يصنمه » فأتوه يلام لصنعه 
قدم به مكة م ثم أم قصيع 4 الهاوذ مك » قوع الموائد بالابطح ثم 'نادى 
مناديه : ألا من أراد الفالوذ فليحضر » خغر الئاس فسكان فيمن حضير أميا 
فقال فيه : 


ومالى لا أخبيه وعندى مواهب يطدلمن من التّجاد 
لابيض من بى تيم بن كمب © وثم كالشرفيات الحداد 
لكل قبية هادم ورأس وأنت ارأس تقدام كل هاو 
ل هدع بمكة 'مثممل” وآخر فوق دارته ينادى 
الى ولاح من الفيزى ملآع “لباب الب يلبك بالضسّهاد 
الى هذا امي ١س‏ لام ب سي 


من الغيرات الذى أب م عليين جكةالا جيم 
سيت سر سام : الخ على حرام أن أذوقها أبدا » وتركيا 
من يومئذ » . لمذاكله مخالجنا العك فى معظم الاخبار المنسوبة لامية . ٠‏ وروى أنه دخل على 
ابن جدعان وهو يجود بنفسه فقال له : كيف بدك أبا زهير قال : إنى لمدابر- ذاهب- 
فقال أمية : 
عم ابن جدمان بن جمررو م أنه يما مصوهابن 
ومسافر سفرا بعيناً م لا يروب به المسافر 
اه للضيف مترعة زواخر 
بثاء قير م مرب بن كمب وطامن 
) الكلام #وصول) أجد ابرامم موبى 
كلية اللغة العربية 


فقدوره 
دانت له 


لدفنا 


بلاغة عبد القاهر 


(1) من هو عبد القاهر 7 (؟) فى أى عصر لعأ ؛ (+) هل عبد القاهر متأثر إعصيره8 
(؛) هل هو أول من ألف فى البلاغة العربية 7 (ه) عبد القاهر وسيبويه . (5) عبدالقاهر 
والجاحظ . )١(‏ عبد القاهر والمبرد . (م) عبد القاهر والآمدى . (ه) عبد القاهر 
وأبو على الفارسى . )1١(‏ عبد القاهر وصاحب الوساطة . (11) عبد القاهر وأبو هلال 
العسكرى . (؟١)‏ كلمة ختامية . 
(1) من هو عبدالقاهر: 
ترجه صاحب فوات الوفيات فى ال+جزء الاول ص 479؟ فقال : «عبد القاهر بن عبد الرحمن 
أبو بكر الجرجانى النحوى المشهور » أخذ عن أبى الحسين عد بن على الفارسى » وكان م نكبار 
أثئمة العربية » صنف المغنى فى شرح الايضاح فى نحو ثلاثين مجلداً » والمقتصد فى شرح الايضاح 
أيضا فى ثلائة مجلدات » وإعجاز القرآن » وكتاب عروضء والعوامل الماثة ؛ والمفتاح » وشرح 
الفاحة فى مجلد » وله العمدة فى التصريف والجل » والتاخيض بشسرحه» وكان شافمى المذهب» 
أشعرى الأول » مع دين وسكون » توى سنة 49/1 من الطجرة ؛ ومن شعر 
لا تأمن النفئة من شاغر ماذام حيا سالما ناطقا 
ان مون يدم كاذنا يحسن أن يبجوكم صادظا 
وقوله : 
ارخ باثنين ولخسينا فليت شعصرى ماقفى فينا 
نسر بالحول إذا ما اتقضى وى تقضيه تقضيينا 


وم يزد تاج الدين بن السبى فى ترججته عبد القاهر فى كتابه طبقات الشافمية ص 747 جم 

على ماقاله صاحب فوات الوفيات » إلا أنه جمل شيخه أبا الحسين ابن أخت أبى على الفارسى » 
وقد خالفي) ياقوت فى معجمه فقال فى ترجة صاحب الوساطة على بن عبد العزيز الجرجائى ص١٠‏ 
ن عبد القاهر الجرحانى قد قرأ عليه واغقرف من بحره » وكان إذا 

به وشمخ بأتفه بالاتماء اليه» ولنلاحظ أن ياقونا ذكر ىكتابه أن صاحب 
يذكر أنه توفى سائة مم فيبعد على هذه 
الرواية أن يكون صاحب الوساطة شيخا لعبد القاهر لآن بين سنتى وظاتهها مايربلى على الماثة . 
ويبدو لى أن الروايتين السابقتين فى شيخ عبد القاهر ها الصحيحتان » لآن أباعلى الفارسى 


إلذف 


02 نجه الازهر 


تو سذة بووجه يكو ابن على رواية ابن شا كر أو ابن أخته على رواية ابن السب قد على 
فى أواخر الفرن الرابع وأوائل المامس وهى المدة الى عاش فيها عبد القاهر (1). 

درج عبد القاهر فى نهاية العصر العباسى الثاتى الذى ينتبى بسئة 7غ 4ه وأوائل العصر 
الثالث الذى يبتدىء من هذه السنة نفسها » وهى فغرة من الزمن بدأ ظل العرب فيها يتقاص 
وينحسر » وأخذ ظل الدول المتغلبة على الك ٠ض‏ أتراك وسلاجقة وغيرثم يمد رواقه 
علىاابلاد » فقل عدد المتكامين بالعربية بحرث لم يض قرن من المصر الثاتى الذى يبتدى" 
مر سنة ممه حتىكانت اللغات الوطنية الاتجمية لشعوب المشرق هى اللغات المنداولة 
فى التفامم والتعامل » وبقيت العربية الفصيحة مستعملة فى رسوم الدول وفى تفاثم المواص 
فى بعض الاحوال ؛ وحاو ل كثير من ماوك المشرقآ/ثذ أن يستعيدوا يجد اللساق العارسى ب 
وكان حظ العم فى هذه الفترة أوفر من حظ الادب » لارنت. الملوم صنافات ذات أثر جملى 
سريع فى تقدم المالك واستيفاء عدتها » فسكانت أولى بالعناية والتأييدء أما الآداب ف" "نارها 
انفسية تكغى فى بثها لغة الوطن » بل ربما فضلت غيرها فيه ؛ ولو لابسطة الاسلام ونشر لوائه 
وعلومه وقر] نه على هذه الأرجاء ادق لغة العلم مالحق لغة الآدب ٠‏ 

وقد بدا التنافس شديدا بين ملوك هذا العصر » فى تقريب العلماء من "سدتهم واحتفاهم 
بهم » وزاد فى هذا العصر استممال الصناعة اللفظلية البديعية » فكان الجناس والطباق والسجع 
والاستعارة الغلب على كل مقال : خطابة » وترسلاء وشعرا » بل انطرق الىكتب العلم وازداه 
القرسم للا ثقاب والعنوانات واصطلاح العلوم والدواوين » واعتاصت عبارة الع على الناشئين » 
بل على من شدا شيًا من العلم ٠‏ 

() هل عبد القاهر 

وهنا نتساءل :كيف أمكن عبد القاهر أن يتفات من طبيعة عصره » ويفسرق من بيثته » 
فلم يجىء على غرارها وينسج على منواطا 7 والجواب على ذلك أنبا الموهبة أسعفته » والحس 
الرهيف والملكة الفنية ملكا عليه أمره واستبدابه » تفلقاه خاقاآخر حتى صار سيرج وحده 
وفريد عصره . 


(1) وقد وجدت فى كتاب بغية الوعاة للسيوطى ص قر عبد القاهر عبارة 
تفيد أن مباحب الوساطة لم يكن شييخا لعبد ال : 


الفارسى ولم يأخذ عن غيره لآنه لم يخرج من بلده . 


النحو عن ابن أخثت 


بلاغة عبد القاهر لذدها 


(4) هل عبد القاهى أول من ألف ف البلاغة العسربية : 

استقر بين العاماء والاذباء » ليس ابن خلدون » أن الا,مام عبد القاهى ال رجالى هو مؤسس 
البلاغة العربية » وأول من أقام ممدهاء ووضع طاالصوى والاعلام » وأخذ بضبءيها وأثاف بها 
على البفاع » وسن طا رسوما وقوانين تعرج عليها بأسلوب لا يقوم بفصاحته لسان ولا بيتطلع 
خه إنسان . قال السيد يحي بن جمزة الحسينى صاحب الطراز فى علوم حقائق الاإعجاز فى ذاتحة 
كتابه هذا ء وهو من هو غلما وفضلا: « وأول من أسس من هذا الفن قواعده وأوضح 
براهيئه» وأظبر فوائده ورتب أفائينه ؛ الشيخ العالم النحرير عل امحققين عبد القاهى ارجا » 
فاقد فك قيد الغرائب بالتقبيد » وهد من صور المشكلات بالنسوير المشيد » وفتح أزاهره 
بعد استغلاقها واستبهامها » خزاه الله عن الاسلام أفضل الجزاء » 
وجعل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب والآجزاء » وله من المصنفات فيه كتايان أحدها لقبه 
بدلائل الارعجاز والآخر لقبه بأسراد البلاغة » ولم أقف على شىء منهما مع شغى بحبهما وشدة 
إعجابى ببما» إلا ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما » اه . وغير صاحب الطراز من يعتقدون 
أن عبد القاهر هو مثؤسس فن البلاغة كثير . وإن لهم - على زمهم ‏ من كتابيه أسرار 
البلاغة ودلائل الاإعجاز لدليلا أى دليل» وحجة ليس بمدها من حجة تصحح ما ذهبوا إليه» 
وتقنع كل جاحد مباهت ؛ ولسكنا نسائلهم : هل ابتكر عبد القاهركل هذه المباحث ابتكارا 
وارتجلها ارتجالاء فهو ابن بهدتها وأبو عذرها 8 

و إنا لنعفيهم من الاوجابة فنقول : إن عبد القاهر وجد لمن سبقه من العلماء والأدباء بحونا 
وآراء فى البيان العربى متفرقات فى أثناء كتب النقد والآدب» قعمد اليها ولم ثملها وججع شتاتها » 
وم الاولف الى أليفه والنسيب الى نسيبه » فسكان له من كل ذلك مجنوعة ضمنها كا بيه أسرار 
البلاغة ودلائل الايعجاز» وهو تارة يقر بالفضل لآربابه فيصرح باسمائهم» وتارة يغفلهم وضرب 
عنهم صمحا » فيظن لعض الناس أن المبحث من بنات أفتكاره وكد ذهنه وعرق جبينه » ولو عاموا 
ارجعوا كل شىء الى أربابه » وأقروا الامى فى نصابه» وأ كرم بها خلة تقدر للمحسنين إحسانهم 
والمبدعين إبداعهم » حتى يكون لآمثاهم من ذلك حافز يلهب العزاتم ‏ ويحطا نار المنافسة 
الشير به » وفى ذلك فراهة للعلم وتماء للعلوم . 

ولسنا تنكر أن عبد القاهر قد ابتكر فى البيان العربى وارتجل فى أبحائه »ما لا تجحد أنه 
فصل بعض ما أججله العلماء قبله » وشرح بعض ما قالوه » ونوع الآمثلة » وأتى بأمداد من الشعر 
والنثر متواقرة ؛ ولكنا نتكر أن يكون هو مثوسس فن البلاغة برغم ما يقوله صاحب الطراز ؛ 
وعبد القاهر نفسه يقر بأنه "ناد من تقدمه من كتبوا فى البلاغة والفصاحة » وينعى عل الناس 
عدم تدبرم كلام العلماء وإتعامهم النظر فيه حتى أدخاوا الضيم على عل الفصاحة والبلافة» 
فيقول فى دلائل الايعجاز ص وعم : 


فنا مل الأزهر 


« واعم أنك لاترى فى الدنيا علما قد جرى الآمى فيه بديتا وأخيرا على ماجرى عليه 
فى عل الفصاحة والبلاغة . أما البدى" فهو أنك لاترى نوما من أفواع العلوم إلا وإذا تأمات 
كلام الآولين الذين عاموا الناس » وجدت العبارة فيه أ كثر من الارشارة والتصريح أغاب 
من التاويح » والامى فى عل الفصاحة بالضد من هذا نانك إذا قرأت ماقاله العلماء فيه وجدت 
جله أ وكله رمزا ووحيا » وكناية وتعريضاء وإعاء الى الغرض مر وجه لا يفطن له إلا من 
غلغل الفكر وأدق النظر » ومن يرجع من طبعه الى ألمعية يقوى معها على الغامض وإصل بها 
الى المنى » حتى كان بسلا حراما أن تنجلى معانبهم سافرة الآوجه لا نقاب ها ء وبادية الصفحة 
لاحجاب دوئها . وأما الآخير فوو أنالم نر العقلاء قد رشوا من أتقسهم فى شه من العلوم 
أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه ويكام به بضهم عضا من مير أن يعرفوا له معنى 
وفوا منه مل غرض صصبع» ويكون ندم إن يأو نه با تقس لام النساحة» 
فنك ترى طبقات من الناس يتداولون ألفاظا للقدماء » وعبارات من غير أن يعرفوا 
لما معنى أسلاء أو يستطيعوا إن يسألوا عنها أن يذكروا لها تفسيرا يضح » . 

وسئرى أن عبد القاهر قد أسرف فى دعواه أن العلماء لم يتتجاوزوا التاميح الى التصريع 
والارشارة الى العبارة فى مسائل البلاغة والفصاحة » وأنه فى كثير من المباحث لم بزد على ما قالوا 
إلا فى الامثلة والواهد . وستحاول فى هذه العجالة أن نتحسس بعض المباحث التى اهتبابا 
الشيخ من أربابها » وأن نضع أيدينا ما وسعنا البحث العلبى على تلك المباحث وترجعها 
الى أصحابها ‏ حتى تكون قد عرفنا للناس إحساتهم » وقدرنا طم إبداعوم » آخذين فى ذلك بحكة 
أمير الشمراء اطالاة : 

امدح على الق الرجال وللهم” أو خل عنك مواقف النصتاح 
(يتبع) ياضُ همرل 
مخصص الاستاذية لكلية اللغة العربية 


معاي رالسيادة 
قال ابن السكلبى : قال لى خالد القسرى : ما تعدون السودد 7. 
قلت أما فى الجاهلية فالرياسة » وأما فى الاسلام فالولاية » وخير من ذا وذاك التقوى . 
قال لى خالد : مدقت » كان ألى يقول : لم يدرك الآول الشرف إلا بالعقل » ولم يدرك 
الآخر إلا يما أدرك به الآول . 
قلت : ضدق أبوك ء نما ساد الاحنف بن قيس بحلمه » ومالك ابن مسمع بحب المشيرة له » 
وقتيبة بن مسلم بدهائه ؛ وساد المهلب بهذه الخلا كلها . 


«اللوازنة» 
وأثرها الآدبى فى الثقد والبيان 


بحر يت 


اتتمة ماكخذنا على الموازئة + 

ثالتا: تحمل الآمدى فى كتابه على ألى تمام » وذلاك ظاه رك أسلفنا من روح الموازئة 
وامجاهها » وقد خطيع الرجل فى ذلك لم ثقافته الآدبية القديعة العربية الخالصة » على أن 
ذلك ليس تعصيا أمى على ألى نمام كا يرى كثير من الناس » وكا ذهب إليه صاهب ممجم الادباء 
وسواه » نا هو رأى رآء الآمدى » ومذهب ذهب إليه فايده عنه لاحق لا لاعضبية » 
وكان مادلا فى مواضع كثيرة من حكومتته » منصنما أكثر م نكثير من سواه » مقراً بفضل 
ألى تهام غير مشكر له . 

رابا : قبل الآمدى ما وضعه دعبل على ألى تهام » مع معرفته محقيقة موقفه منه ء ومع 
لبور تحامله عايه » فبو مثلا يقبع دعبلا فى أن قصيدة ألى تمام : 

كنا تإيل اطاب وليفدح الآمى فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

خوذة من قول أبى ساهى المزثى فى زثاء ذقافة : 

أبعسد ألى العباس يستعتب الدهرة 


وما بعده للدهر عتى ولا عذر” 


ألا أيها الناعى ذقافة ذا الندى 
ولا مطرت أرضا سمال ولا جرت" 
كات بنى القمقاع يوم وثته 


أسع ولك 
تجسوم” ولالفات' لشاربها الخره 
جوم سماء خر” م ينها البدير 


توفيت الآمال 5 ذفافة وأصبح فى شغل عن السفدر 
وما كات إلا ماله من قل ماله وذكرا مر أسى ولس لاخر 

الى آخر هذه الآبيات ؛ مع ظلهور التفاوت فى خيال هذه الآبيات » والتباين بين معائهها 
والحضرية والبدوية » مما ينى”عن وضع واختلاق أو جمع وتلفيق . وحن 
ان نذهب الى أن دعبلا قسد اختلق هذه الرواية ليغض من شأن أبى تمام » ولكننا رى 
مارأى الحسن بن وهب من قبل من أن لابى سامى مرثية رائية من الطويل » ولتكن دعبلا 


خاط أبياتها بأبيات من قصيدة الطائى ليننى عن الرجل أن يكون هو المستبد بهذا الارحسان » 
والظافر بشرف تلك الروعة وفضيلة ذلك السحر الساخر والشعرالشاعر . 


اننا مل الأزهر 


خامسا : حك الامدى ف النقد عاطفته الدينية 'تارة وعقله'نارة أخرى » ناركا ذوقه الادبى 
بتائر بهذه المسكومة الجاررة » وعقله يفسد عل ذوقه حكه . ويتجلى أثر عاطفته الدينية فىكتابه 
فى تقده بيت ألى مهام : 
ماحد تمر |ماخييت. وإنى لاعلم أن قد جل نصر عن الجد 
حيث أخذ على البيت )١(‏ أن الشاعر رقع فيه ممدوحهعن الحد الذى ندب الله عباد وإليه 
بأن يذكروه به وينسبوه إليه[؟] يا يتجى جور عقله على ذوقه فى نقده بيت ألى تهام : 
رمن حرقة أطلقتها قلبا» ومن عذّل فى نحره غزل 
فهو لايستسيغ هذا البيت لا لظهور أثركلفة الصئمة عليه وإضاعة البديع ماءه ورونقه » 
ولكن لنت الفرقة لاتأسر القلب إنما بأسره الشوق . وغقل الآمدى البعيد الآفق يجور 
فى حكومته على العاطفة الشعرية والمعنى الشعرى بهذا النقد الءقلى البعيد ؛ٍ أفينكر الأمدى 
أن الفرقة تدع القاب الوفى فى حبه أشد لوعة وأ كثر هلما هن الشوق والهبيبٍ حاضر والخايل 
مقيم 7 وهل يجدر بذلك المعنى إلأكلة. الاسر وأن بقع القاب فى إسار الفراق وفى لتلى الزن 
وسعير الذكرى ووثاق اليأس والرجاء 7 وكذلك ينقد الآمدى بيت ألى تمام : 


ورحب صدر لوآن الآرض واسعة كوسعه الم يضق عن أهلرا بلد 
نقدا ضئيلا » ومن ناحية غير أدبية بل عقلية عضة ‏ يقول الآمدى ماخلاصته : «إن 
كل بلد يضيق بأهله وليس جبة ضيق الارض » إنما ذلك على حدب ما أدى اليه 
الاجتهاد والاختيار ممن أسس كل بلدة ومسصر كل مسر . وأيضا إن الجزء من الآرض 
هو مايكون فيه من الميوان والنبات » ومتقداره على ما قول عداء الهندسة الربع ٠‏ نالارض 
وأفل من الربع » والمسكون من جلة ذلك لعله لا ييكون جزءا من ألف جزء من ذلك > فا 
مدنى جعله ضيق البلدان الضيقة إغا هو من أجل ضيق الآرض 17 . 

ولعمرى لقد أسرف الآمدى فى إخراج البيث .رن دنيا الآدب » الى عالم المغرافيا 
واطندسة » وعذره فى ذلك غير مقبول . 


سادسا : ينقد الأمدى بيت ألى تمام : 
إلى المفدى أنى يزيد الذى إضل شمر الملوك فى تمده 


)١(‏ ١ه‏ موازنة ٠‏ () يرى فضيلة أستاذنا الجليل الشبيخ عد عرفة أن العاءر يجب أن 
يقد فنه الشعرى بمحدود الفضيلة والخلق » وأن علره أن يوائم بين فنه وأخلاق المجتمع وعواطفه 
الدينية » وأن لاناقد أن يك اخذه إن فرط فى ذلك 4 ولا شير عليه فى تحكيم هذه الماطفة الديفية . 


الموازنة و 


وهو من المنسرح» فقول : إن أبا تمام أفسد البيت بكثرة الزحاف . والصواب أن الذى 
يتوخذ على البيت شىء آخر هو عدم ملى عروض هذا البيت مع وجوب ذلك ف المنسرح » 
لاكثرة الزعاف لعدم وجوده فى البيت (21 . 

هذه هى بمض المخذ التى تأخذها على الآمدى » وقد تركت هذه المؤاخذات الكثيرة 
التى أخذها عليه المرتفى وابن سنان وسواها . 


مدى تار الآمدى باراءثةاد الآدب وعاماء البياقبله » وقيمةكتابه نيع نواحيه الفنية : 


لاشك فى تأثر الآمدى بآراء الثقاد قبله » فبو يعتمد على آرائهم وإستدل بحكومتهم 

فى النقد » وهو يروى الكثير عنهم فى كل صفحة من صفحات الكتاب وكل موضوع من 
موشوماته ؛ تقل عن الاصمعى وابن الاعرابى وأستاذها أنى مرو بن العلاء » وتقل عن 
ابن سلام وابن قتدبة وسواهما من أثمة الآدب وعاماء الاغةء وهل هذه الانتقادات السكثيرة 
الثى شحن بها الكتاب إلا صورة لآراه كثير من النقاد التى جمها الآمدى فى موازتته 8 
فصول كتاب الموازنة ترجع الى قاد القرن الثالث [؟] ومثرلفيه » وقد صرح الآمدى بمايدل 
على ذلك فى أ كثر من موضع من كتابه ؛ وفضل؛ الآمدى إنما هو فى تدوينها وتنسيقبا 
وإضافة آراء معاصريه اليهاء وتدبيجها بكثير من آرائه هو » وتعليل مالم يمال فقد هضمت 
عقلية الرجل كل ذلك فرتبته وأحسنت جعه والاستدلال به » والزيادة عليه فى التحليل 
الاسيا أنكتب النقد فى القرن الثالك قد فقد أ كثرها . 
ولاشك أيضافى أت الآمدى فيا صار عليه من مناهج فى النقد والموازنة قد 
3 باتجاهات التقاد قبله ومناحجهم فيا ينقدون » وهل كان نقد الثقاد قبل الآمدى 
إلا تحكيا للنهج العربى فى ثثر الآديب ونظ. الشاعر ‏ وهلكات ابن العلاء وخلف وماد 
والأصمعى وابن الأعرابى وسواهم ٠.ى:‏ الأدباء والنقاد يميزون جيسد الشعر من رديئه 
إلا بعرضه على ميزات الطبع العربى وتحكمم الاسلوب العربى فيا ينقدون 7 وكذلك قعل 
الآمدى ؛ فقد رجع الى اللغة المربية علا كل شىء أو أثم شىء فى النقد ؛ فبى ينقد شعر 
ألى نمام وينقد شعر البحترى بتحكم النهج العربى فى شعر ااشاعرين » وحكيم الذوق العربى 
فىكلامباء والأساليب العربية فى أسا ليبهما الشعرية» فيرتد ما ترتده ويقبل ما تقبله ؛ فللعرب 
طريق خاص فيما ينطقون به من أسا ليب وثراكيب وثظم » وفيا يتتكامون به من أفسكار ومعان » 
0 شعرثم من أوزان » وطم نبج خاص فى مجازاتهم وتشبيراتهم 

واستمارانهم وتمثيلاتهم » وفما يتفنون فيءن مقابلة أو لباق أو جناس أو سجع الى غير ذلك ؛ 


(1) راجع ص "1 موازنة . (؟) التقد الادبى لله ابر 


لفن مجلة الازهر 
وذلك النبج العربى الخاص هو ما يجب على الشاعر أن يلتفت اليه وإسترشد به ويحتذى حذوه 
وينظم شعره على مثاله » ثم هو ميزان النتقد وأساسه ٍ والناق يحم ذلك النبج الخاص فها 
ينقد من شعر » فيفطن لما فيه من جمال وما فيه من قبح » ثم هو يدرك ذلك بطبعه وذوقه » 
وقد لا بهد الى تصوير مافى تفسه من شعور بالقبح أو الجال سبيلا . 

-كذلك رأى الآمدى النقد » وعلى هذا الضوء سار فى نقد الطائبين ؛ فقد عرض شعرها 
هذا العرض » وفلاه هذه التفلية » وأخذ يظبر مافيه من عيوب وأخطاء » ثم وازن بينهما 
فما هما من روائع وحسنات » حريصا على وحدة الموضوع إذا تمسر عليه مع ذلك صراعاة 
وحدة الوزن والقافية وإعرايها . 

وقد سار تقاد الشعر العرى بعد عبد الآمدى ف النقد على هذه الطريقة وذلك المذهب » 
وصار ذلك الاعجاه خطة عامية مقررة ؛ وأصبح هو المنهج الفنى لثقاد المرب جميما ؛ ومن 
الواضح أن هذا |. 
« نقد العمر 6 والذى بناه على أساس عةالى لعيد مع عنا ممع مظاهر الترف الآدبى 
فى التعبير والبيان وجعلها مظبر البلاغة وسر” سحر الآداء ؛ نعم لقد حم قدامة قواعد العقل 
والمنطق فصدر عن حكها فى الثتقد؛ أما الآمدى فقد حم الذوق الآدبى وحده والروح العربية 
والاتجاهات الخاصة بالعرب وبلغتهم العربية . 

أما تأثوالآمدى بقدامة فى بحوثالبيان ونظلريانه » فقليل لاختلاف ثقافة الرجلين وامجاهبا؛ 
فالآمدى أ. 


الصلة عن منهج قدامة بن جعفر م سنة بمم الذى فصله فىكتابه 


لغوى وقدامة أديب متفلسف ء والآمدى يقف من قدامة موقف الند الند » 


ينقد فيه قدامة ويبين غلطه فىكتابه « ثقد الشعر [1] » » وهوينقد رأى 


قدامة فى الطباق وحقيقته وتسميته نقدا لاذما [؟] تبعه فيه ابن الآثير [؟] » والآمدى 
يذهب الى أن البلاغة لافظ وقدامة يجملها للفظ والممنى معاء ويجعل الآعدى مادة الشعر 
هى الألفاظ ويجملها قداءة هى المدنى [4]. واسكن الآمدى على كل حال أفاد من نقد الشعر 
لقدامة واقتيس منه : 
)١(‏ قهو يبعل الشعر صناعة كسكل الصناعات كا فعل قدامةومن قباهها ابن سلام [*] 
(؟) ويعرف الآمدى الموشى من السكلام يما عرفه به قدامة [3]. 
(ع) ورأى الآمدى فى أن الاستمارة إنما حسن يقريها من الحقيقة 
هو رأى قدامة[5.1]9 (يتبع) كبر ورا مهم نيقاهى 
١١6 )(‏ موازنة (؟) موازئة 1١4‏ (ع) جم؟ مثل سائر (4) ج14 موازنة 
و ١4‏ نقدالععر (ه) “لذ - 4"؟ موازنة و14 تقد الشعر (5) ١70‏ مواز 
و١٠‏ تقد الشعر (/) ١١4‏ موازثة و ٠١١-1٠١4‏ نقد الشعر . 


تيعد ببعدها عنها 


دوقور 2 ” 
بين المتفائلين والمتشائمين 


والانسانية المعذبة 


قال شيخ الفلسفة التهاؤمية ( شو بنهوير ) :عنا:(0عم 5010 : 
ليست الحياة شيا غير حرب مستعرة طلبا للبقاء » لايهدأ ا أوار طرفة عين ؛ ولكن 


مع حقق الانسان أنه لا محالة مغلوب . . . لآن الحيا. تفسهاكبحر فاص بالشعاب والمباوى 0 
والانسان بواسطة قوة تبصره وتحفظه يعمل على تجنيها » ومع هذا فانه يعم بأنه متى اقتحمها 
إصلابة عوده وحيل عقله » ييكون قد اقترب يسيرا يسيرا من الصدمة النهائية التى لا يمسكن 
تجنبها » ولا يستطاع معالجتها » وليس بعدها إلا الغرق 1 

«جبود تبذل » وآلام تعاتتى » ثم الموت » هذا كل ما محصله لنا (الابرادة) منالعلم ؛ ومن 
أجل هذا يصح أن .تقال إن (الارادة) بعد أن تنبت وجودها لعود فتتكر نفسها » هذه مرة 
الوجود الشخمى للانسان ! (يريد بالارادة القوة الخالقة فى مذهيه كا سيجى») . 

ما أبمد الفرق بين بدايقنا ونهايقنا ! تلك تتميز مخوادع الرغبات » وسكرة اللذات ؛ 
وهذه بتهدم الأعضاء » وريتى لجان . 

« والطريق الذى قصل بين هاتين الخالتين من ناحية راحة القلب » والغبطة بالحياة » تتّبع 
«ستوى مائلا الى الحمضيض . جد فى أوله الطفولة ذات الاحلام الالذ, ببة ذات 
المرح والفتوة ء تأتى بعدها الرجولة العاملة الجاده ثم “مخنتم الحياة بالشيخوخة المحطمة » 
ويِغلب أن تكون مبكية » تتبءها1 لام المرضة الآخيرة ثم معركة الموت القاسية ! » . اتتههى 

هذه الفاسفة التشاؤمية لعبت دورا بعيد الآثر » فى أهل القرن التأسع عشر » ولا تزال 
تترده على ألسنة الذين فتنتهم الفلسفة المادية » ويروقهم الزراية بالوجود والموجودات » باعتبار 
أنهي تمرات الاتفاق والحبط ؛ يتقصدون من ذلك معاكسة الذين يستدلون بهما على وجود 
قدرة امتها على كل ضروب الابداع » بعد أن أوجدت مادتهما من العدم . 

وإعا نتصدى اليوم اوعيم المتشائمين لآن فلسفته تعدت الملحدين إلى بعض الاعتقاديين » 
فان منهم من أصبح يتساءل عن المسكة فى شن كل هذه النوازل على رأس الارئسان الضعيف » 
ويستشهدون بقول شيخ المتشائُين الاسلاميين ألى العلاء المعرى + 

ومن حب الليالى علمته الخداع الالف والقيل الحالا 
وغيرت الخطوب عليه حتى تريه الذر يحملن الجبالا 


بلعم يجلة الأزهر 


هذه الاقوال وإنكانت تصادف هوى من أ كثر الناس » فانها مبالغ فيباكل المبالغة » 
فليست الحياة الانسانية كا براها كل ذى عينين على هذا الوصف ء ولا شعور الاونسان 
بشئومها بهذا القدر . نات اعتيرنا الناس طبقة بعد طبقة » على حسب درجاتهم من البداوة 
والحضارة » والجبل والعل » ذلبر لنا بدليل محسوس أنبم وإ نكانوا كثيرا ماتتعاورثم اطموم » 
فانهم على وجه عام مغتبطون بالحياة » يود أحدثم لو يعمر ألف سنة . 

فاذا اعتبرنا المتوحشين وجدناثم ناهمين بالحياة على شظفها » يققضون جل أوقاتهم فى الغناء 
والرقص » عل ما أججع عليه م نأشرفوا عليهم فى تهم من المستد 
إلى من فوقهم من أهل القبائل رأينام على مثل حاهم من المرح والادتيا 

ولو تأملنا فى أهل المدنية على اختلاف درجانهم و, ا 8 
بالحمياة » وتمنى دوامها » وقد افتنوا فى اتخاذ الملاهى حتى ليخيل إلى مستقرى" أحواهم أ: ىم 
لايفكرون إلافى الاستنكثار من ضروب الاستمتاع ع ناهيك أن المولمين منا بتمضية 
العمر هوا ولعبا» برحلون الى بلادمم ليقضوا شهورا هن سنتهم فى جوار الناممين من أهل 
الثقافة العامية العالية . 

فأين الانسانية المعذبة التى وصفوها بما تقشمر منه الابدان 8 

نعم » إن المياة لا خلو من منغصات طبيعية » وأخرى صناعية . فالأولى كوت الأاقربين » 
وما يصيبهم من أمراض وأوصاب » وهذه المنخصات وقئية م هو مشاهد محسوس 

وأما المنغصات الصناعية فبى أشد النوعين مساورة للانسان» وكلها هن ممله» لم تفرضنها 
الطبيمة عليه . 


خلقالانسان وأوتى عقلا يدبره » ويتولى هدايته » وأشمر» بعلم ضر وى » بأن من أعتلى 
هذا العقل ذمامه ء سلك به أقوم السبلى» وأداه هن مطالبه العادلة الى أ بعد الغايات ؛ وقد منج مع 
هذ ليل سعؤزا دنا ميب بين المدل والغل ولق والبامل ولك الما اأوغب 
من الحرية الطبيعية » يدع حك عقله جانبا » وينقاد لاهواثه صاغرا » فا استعصت 
7 اط ند عو د ين 

فلو حللت أ كثر ما يشكو منه تحليلا دقيقا » وجدت علته فما ذكرت” رت" لك ء أما الطبيعة فلم 
تفرض عليه عذايا بغير سبب . والذين أفسدوا عقول الناس مر هذه الناحية ثم الفلاسفة 
الماديون » والشعراء المياليون . فالآولون يمولون على هذا السلاح ليخدعوا الناس» ويبتلبوا 
إذما نهم اليهم بأشد الآشياء فى شعورم ؛ والآخرون ينعون ن طم المياة » ويصفوتها يما 
إيعدفونها بهمن المذام » لير نوا فى قلوب سامعيهم » وتراً. اك النا سكلهم فى حب الاستماع الى 
رنينه» لاشتراكبم فى السيرة الفوضوبة » والمياة التّسيهالية» التى لا تتقيد بقانون من العقل » 


بين المتفائلين والمتشائمين كن 


ولا بناموس من الآدب » ولا تنقاد إلا لاهوائها النفسية » وشهواتا البهيمية » وتريد مع هذا 
الاتحلال الخلتى المنحط » أن لا يصيبها مما تبنيه على ننفسسها وعلى غيرها أثر ينخص عليها حياتها ! 

لمعب جدا أن تصادف كافرا بالمياة الآخرة متفائلا » كيف إيعقل ذلك وهو يعتقد أن 
الفناء آخرته 8 فيكون مثله كثل الجر امحسكوم عليه بالاهدام » يذهب ويجىء »ويأكل 
ويشرب » وأحيانا يكرح » وفى قلبه م مقيم مقعد » يصور د لدكل قىء فى هذه الدئيا قبيحا 
مشوها . وهذا سر تسكالب الماديين على ذم المياة » ومبالغانهم فى تصوير أحدائها وكوارئها 
فوق ماهى عليه فى الواقع » وتصديوم لخياة الانسان » وادمائهم أنها سلسلة آلام وأوصابٍ » 
اليس للانسان فيها إلا أن يصبر صير الآثعام » أو يرسل بنئفسه (طمنة خنجر الى عالم الفناء , 

واو كان يعتقد هثلاء المتشائمون بالدار الآخرة » لبرت م الميساة الدنيا على وجهها 
الصحيح » فترة يحكن أن مقف نه ا سيد راخيةم وفك لعي زتاطاحاء ولك لد 
بها التعذيب بل التهذيب ؛ ويكون أشد ما يشغل بال الانسان فيها أن يرتق عقلا وشعورا + 
وأن يحصل شخصية فاشلة يستطيع معبا أن ييا فى العالم الآخر مع من سبقه من ذوى 
التكفايات الآدبية المالية » حياة روحية كاملة . 

إذا مع شيخ المتشائمين هذا القول عده من الاوهام » التى ولدها حب الانسان للحياة » 
وأنه مناقض للعلم والعقل كل المناقضة ! وقد عامت أن البحوث العملية الحديثة قد أقامت على 
هذه المقيقة الآدلة العامية الحسوسة . ومن العجيب أن شوبنهوير الذى يعتد بلعل والعقل 
الى هذا الحد » قد بنى مذهبه على أصل لا يسوغه علم ولا عقل ! 

فالوجود عند الفيلسوف شوبتهوير لم يمخلقه صائع حكيم ؛ وا خلقنه إرا 
بوجود ذاتها » فصورته على ماهوعليه من نبات وحيوان » ثم انتهت إلى الانسان » فاقتضى تركيبه 
الدقيق أن يتولد فيه إدراك لذاته » ولكنه إدراك محكوم عليه بالفناه بعد تهدم النظام 


شاغرة 


الجانى الذى اقتضاء . 
فبل فى العالم عقل يستطيع أن يدرك أنه توجد إرادة أزلية أبدية قوية فعالة الى حد أنها 
مخلق الوجود وندبره هذا التدبير » وهى مع ذلك مجردة من إدراك ذاتها 7 إذن كيف تسمى 


إدادة وأن نعم بأن الارادة لايمكن أ تنجرد من العلم بحال من الأحوال 7 

فالانسانية إذا كانت معذبة ما يقولون » فرما يعمل على تعذيبها رجال من هذا الطراز » 
يلقنونها مذاهب لا يمسكن أن يقام عليها خيال من دليل » فتذهب فى الضلا لكل مذهب » 
وترتكب من الاتحرافات ما ترتكب » فإذا وجدت" جزاء أماها المنحرفة صاحت بالويل 
والثبور » وعظائم الآمور ؛ لأنها كانت تود فى عقيدتها أن تنحرف فى أماطا ولا نصادف 
من نظام الكون محاسبا ولا جزاء وفاقا ؟ كر قير وصرى 


نايا 


77 


قل الله تعالى : د وتفيس وما سوتاها . اهمها لخِورّها وتقواها» الح: 

رى وقد طال بك العبد أت نذكر لك ماخصا بسيطا عن هذه الآبة التى ممت عض 
ما قيل فيها قبل تلك الفترة » فنقول : 

ييح أن حمل النفس فى الآبة الشرينفة على الجسد » وييكون المراد بتسويتها تمديل أعضائها 
على ما يشهد به علم التشريح » وجعل كل عضو ذا وظيفة خاصة كا بينه علم الفزيولوجيا . 

وإن جملناها على الروح المدبرة » فتسويتها إعطاؤها القوى التكثيرة » كالقوة السامعة 
والباصرة والخيلة والمفكرة والمذكرة ؛ الى آخر ما قرره علماء النفس . 

هذا وويصح أن يراد بالنفس تفس خاصة من بين التفوس وه النفس الحمدية . وقد قرروا 
أن كل كثرة لا بد فيها من واحد يكون هو الرئيس . فالمركبات جنس محته أنواع ورئيسها 
الحميوان ؛ والميو اق جنس محته أنواع ورئيسها الانسان ؛ والانسان أصناف ورئيس النو عكله 
النبى سلى الله عليه ول . وقدكان الانبياء كثيرين ‏ فلا بد أن ييكون هناك واحد يكون 
هو الرئيس المطاق . فقوله : د ونفس » إشارة الى :تلك النفس التى هى رئيسة لعالم المركبات ٠‏ 

ويصح أن برادكل نفس » فان النفوس كلهاذات عجائب وغرائب » ولذلك يقول الله 
فى الآية الآخرى : « وف أتفسك أفلا تبصرون » » فتتكون الآبة شاملة يع النفوس كا فى 
قوله تعالى: د عامت نفس ما أحضّرت » وذلك لآن الميوان أنواع لا يحصى عددها إلا الله » 
كا قال بعد ذكر بعض الحيوانات : « ويخاق مالا تعادون » . ولكل نوع نفس مخصوصة 
متميزة عن سائرها بالفصل المقوم لماهيته والحواص اللازمة لدذلك الفصل . ومن الذى حيط 
عقله بالقليل من خواص نفس البق والبعوض فضلا عن التوغل فى بحار أسرار الله سبحانه . 

أما قوله تعالى : « فأطمها خورها وتقواها » فللسلف فيه عبارات متقاربة برجع قالبها 
ا ا ع يي ا يا '. قآل سعيد 
2 أأزمها خورها وتقواها . وقال ابن زيد : جمل فيها ذلك بتوفيقه إياها التقوى 
وخذلانه إياها بالفجور . واختار الزجاج والواحدى ذلك . 


التفسير لم 


بيوقع الله فى قلب العبد شيئا . وأصل معنى الالهام من قوطم : لم النىء 
والتهمه إذا ابتلمه . وقد استعمل ذلك فيا يقذفه الله تعالى فى قلب العبد لما ببنهما من المعابهة . 
وقال ابن زيد : إن الله تعالى خلق فى المؤمن تقواه وفى الكافر خوره . 

وقد ذكرت هذه الآيات للدلالة على أن الله تعالى مدبر للاجسام العلوية والسفلية البسيطة 
والمركبة » وللنفوس الانسانية وغير الانسانية على ماهو الظاهر « اليه برجم الآم كله » . 

هذا وقد بتى شىء واحد يختلج فى القلب : أنه هل هو بتنضائه وقدره » وكيف يكون 
ذلك مع سئواله عنه وتعذيبه عليه » وهو الآفعال الانسانية الاختيارية فنبه سبحانه بقوله: 
« فأطمها خورها وتقواها » على ذلك أيضا ء وأنه منه وبه» وأن كل شىء بقضائه وقدره ؛ 
وقد ثبت بالادلة المعقولة والمنقولة أن كل ثىء واقع بقضائه وقدره ‏ وداخل نحت إيجاده 
ولصرفه . 

أما مذهب المعتزلة فهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه» وهو 
مذهب مردود بالبراهين المذكورة فى كتب التكلام . وأما قوطم : : لوكانت أفمال المبد بخلق 
الله لما عذيه عليها فبو اعتراض على الله تعالى » وهو الذى « لا يسأل ما يفعل وهم يسألون » . 
وكل شىء قضاه فبو لمسكة يمامها هو ء وإن لم يطلع عليها : 

حم ارت البربة فها وج دير بأنها تحتار 

سبحانك لاعسل لنا إلاما عامتناء إنك أنت العليم الحنكيم.. 

عذاء ويمشهم يقوله: : إن إرادتك صالحة للأسرين » فأ مسثول عن توجيهها لأحدهما 
بخصوصه » الى آخر ما قالوه . ولنا رسالة فى تفسير ق_وله تعالى : « لا يسأل مما يفعل > بغير 
ماقاله المفسرون ء بحسن الاطلاع عليها . . وما أحسن قول القائل : 

دع الاعتراض فاالاس لك يا 
ولا تسأل اله عرى فمه فرى خاض لجة بحر هلك 

« من يهد الله فهو المبتد » ومن إيضلل فلن تجد له وليا مرشدا » 

رسف الرجوى 
عضو ججاعة كبار العلماء 


كنا 


الفلسفة الاسلامية فى الغرب 
خصة 5 3 
ابن طفيل 


هو أبو بكر عد بن عبد الملك بن عد بن عد بن طفيل » وهو عربى العنصر » إذ ينتسب 
الى قبيلة قيس . وقد أطلق عليه نسب : القيسى » والاندلسى ؛ والا,شبيلى » والقرطى . وقد 
أطلق عليه الفريبة فى القرون الوسملى اسم « أبو باسير » وهو تحريف أبى بكر . 

ولد فى السنين الآولى من القسرن الثاتى عشر فى مدينة وادى عش القريبة من غر ناطة » 
ولا يعرف التاريخ عن طقولته ومبدأ شبابه شيئا معيناء ولا إعرف كذلك كيف تثقف » 
وم سه سيم د ع أنه كان تلميذ ابن باجة » 


2" ود ا ع 1 لحاكيا 
ثم كانبا خاصا مام مدينتى : سبتة وطنجة » وهو ابن الأمير عبد المؤمن » وكان ذلك 
فى سنة 1184 م . ثم اتصل إمد ذلك بقنصر ألى يعقوب يوسف ثانى لوك أسرة الموحدبين » 
ثم قلد منصب الطبيبٍ الآول فنصب القضاء . وقيل إنه تولى الوزارة . 

ذكر المراكى فى كتابه ه ناريخ المغرب » كثيرا من التفاصيل عن صلة ابن طفيل /١‏ 
بهذا الآمير » خدثنا مثلا أنه كان كثيرا ما يدخل القصر فلا يمخرج منه إلا بعد بضعة أيام * 
وقد انتهز فرصة صلته با ملك فقرب منه كل العلماء الذين كان يرى أن فى اتصالاتهم بالقصر 
فائدة مامة للعلم وأهله . ومن هثولاء الماماء الذين قربهم من الملك ابن رشد كا سيجىء ذلك 
فى موضعه . 

وأخيرا توق ابن طفيل فى سنة بيهو م سنة 1140 م وحضر املك يعقوب بن منصور 
جنازته » ثم خلفه ابن رشد فى منصب الطبيب الأول . 


يعزو المؤرخون الى ابن طفيل كثيرا مر: الكنتب» فيصفونها ويذكرون ما فيها » 
ويتحدثون عنها حسديثا يختلف طولا وقصرا باختلاف أمية الموشونات التى تناولتها هذه 


(1) انظر صفحة 7 من رسالة حى بن يقظان . 


الفلسفة الاسلامية 0 


الكتب » وذلك مثل كتاب « أسرار السكة المشرقية » ورسائل فى النفس وفى عض 
النواحى الفلسفية الآخرى » ومثل كتابين جليلين ألفهما فى الطب » فسكانا فريدة العقسد فى 
عصره » ومثل الرسائل اهامة التى تبودات بينه وبين ابن رشد حول كثير من المشااكل 
العامية والفلسفية . وقد حدثنا المراكثى أنه هو شخصيا رأى من هذه الكتب غدة رسائل 
فى الفلسفة » وعلى الآخص رسالة فى النفس مكتوبة بخط ابن طفيل تفسه م وقد ذكر ابن رشد 
أن ابن طفيل له فى الفلك أظريات فاخرة » وذكر أبو إسحاق البتروجى فى إحدى رسائله 
فى الفلك أنه رأى لاستاذه ابن طفيل نظريات فلسكية يصح أن تحل محل نظريات بطاميوس » 
ولسكننا إذا تعقبنا هذه المؤلفات لم نلف متها فى عالم الوجود إلا رسالة حى بن يقنظان » 
وهى التى عليها اعتمد أدق الباحثين المستشرقين فى كتاباتهم عن مذهب ابن طفيل . 

وفى الحق أن هذا الكتاب يحتوى آراء مثؤلفه فى أثم المعاكل الفلسفية التى كانت 
تشغل أهل ذلك المصر » وهى المشسكلة الت أسلفنا لك الحديث عنها حينعرضنا لمذهب ابن باجة » 
وإليك موجز هذه الرسالة وما إتنتجه الباحث من بين سطورها من آراء : 

تأثر ابن طفيل فى مبانى الرسالة مخيال ابن سينا » وتأثر فى معانيها وآرائها بمذاهب : 
أرسطو والفيثاغورية والآفلاطونية الحديثنين يا سنهير الى ذلك فى موشعه » خاءت هذه 
فى صودتها وأسلوبها » فلسفية ميقة فى موضوعها وعراميها على نحو 
رسائل أفلاطون والآفلاطونية الحديئة التى كان مث لفوها يصوغونها فى صيغ أسطورية قديعة 
وبخلقون لا أبطالا يرون على ألسنتهم آراءهم وآراء خصومهم ‏ أما غاية المؤلف من هذه 
الرسالة فم تكن ا فهم عبد الواحد المراكعى - محاولة عر ضكيفية بدء املق أو بيان 
أسل النوع الإإنمانى فيا برى الفلاسفة 5 وإنغما قابته الأساسية هى إنضاح رأيه فى كيفية 
المعرفة » وهو يتلخص ف أن الانسان يستطيع أن يصل الى إدراك الحقاء كق ولوكان قد نشاى 
عزلة نامة ولم يتلق أية ثقافة خارجية ولم يحتمل أقل أثر منغيره إلا أثر العقل الفعال الذى ينيد 
عقله » وكذلك يستطيع أن يدرك هذه الحقائق ويتذوقها غيره إياها » ولكن على 
شرط أن ييكون هذا الانسان من الخاصة الذبن منحتهم السماء موهبة فلسفية كى بن ينان 
بدزوداة فلدوقها يه ابد ستو تكفييقة م أعال الى در ل ات 
الدين ثم بوساطة د حى » » وذلك لأن العامة ليس لديهم الاستعداد لاإدراك هذه الحقائق 
لين ج2070 تج تميس اقل قور وى اليم عار 
تهذيب أهل الجزيرة الآخرى . 
هذه الرسالة بمقدمة هامة ذكر فبها أن الحامل له على إثبات هذه الآراء 
ء الاندلس لم يمنوا بالنظر الحر المناية الجديرة به فاشتغل 


044 مجلة الأزهر 


أآغر من النظر يأسا عاماء لآانه 


فريق منهم بالعلوم الحفوظة من شرعية ولغوية » و 
اقتنع بعدم فائذته » إذ أنه لايرى إلا الى أحد متعذرة التحصيل » وباطل غير 
مفيد » وليس بينهم شخص جدير بالاهتيام إلا ابن باجة فهو وحده الذى كان من الممكن 
لولم تعترضه العقبات القاسية التى إحداها أنه انق 

أنه اشتغل بالماديات فألهته عن التفرغ 


الف هذه الرسالة . 
وقد أردنا أن نبسط أمامك صورة لتقد هذا ا ا 
لك هنا عبارته على لوطا » لتنظر فيها فظرة المتأمل . وإليك هذا النص : 

د والغرض الثاتى من الغرضين اللذين قلنا إن سئوالك لن يتعدى أحدها » هو أن تبتغى 
التعريف بهذا الام على طريقة أهل النظر » وهذا ‏ أكرمك الله بولايته ‏ شىء حتمل أن بوطع 
فى الكتب وتتصرف فيه العبارات » ولكنه أعدم من الكبريت الآمر » ولا سما فى هذا 
الصقع الذى نحن فيه » لآنه من الغرابة فى حد لا يظفر باليسير منه إلا الفرد بعد الفرد » ومن 
ظافر بشىء منه لم يكلم الناس به إلا رمزا » إن الملة الحنيفية والشريمة احمدية قد منعت من 
الموض فيه وحذرت عنه . ولا تظان أن اافلسغة التى وصلت الينا فى كتب أرسطوطاليس » 
وأنى نصر » و كتاب « الشفاء » تنى بهذا الغرض الذى أردته » ولا أن أحدا من أهل 
الأندلسكتب فيه شيئا فيه كفاية » وذلك أن من نشأ بالآندلس من أهل النظرة الفائقة قبل 
شيوع عل المنطق والفلسفة فيبا قطموا أجمارثم بعلوم التعاليم ويلموا فيها مبلما رفيعا ولم 
يقدروا على أكثر من ذلك ؛ ثم خلف من بعدهم خلف زادوا عليهم بشىء من عل المنطق فنظروا 
فيه ولم يفض بهم الى حقيقة الككال » فسكان فيهم من قال : 

برح بى أن علوم الورى إثنان ماإن فيهما مزيد 
حقيقة بعجز محصيلها وباطل تمحصيله مايفيد 

ثم خلف من بعدهم خلف آخر أحذق منهم نظراء وأقرب الى الحقيقة » ولم يكن فبهم أثقب 
ذهنا » ولا أصح نلرا ‏ ولا أصدق روية من أبى بكر بن الصائّغ ء غير أنه شغلته الدنيا حتى 
اخترمته المنية قبل ظبور خزائن علمه » وبث خفايا حكلته » وأكثر ما يوجد له من النآ “ليف 
إن هى غي ركاملة ومجزومة من أواخرها ككتابه فى النفس » و « تدبير المتوحد » وماكتبه 
فى المنطق وعل الملبيعة » وأماكتبه الكاملة فبى كنب وجيزة ورسائل مختلسة » وقد صرح 
هو نفسه بذلك » وذكر أن الممنى المقصود برهانه فى رسالة الاتصال ليس نعطيه ذلك القول 


الفلسفة الاسلامية ام 


عطاء بينا إلا بعد عسر واستكراه شديد» وأن ترتيب عبارته فى بمض المواضع على غير الطريق 
الآكل» ولو اتسع له الوقت لمال لتبديلها . فبذا حال ما وصل الينا من علم هذا الرجل » وتحن 
م نلق شخصه . وأما ممنكان معاصرا له ممن لوصف فى مثل درجته فل ثر له تأليا . 
وأما من جاء بعدثم من المعاصرين لنا فهم بعد فى حد التزايد أو الوقوف على كل كال أو ممن 
لم تصل الينا حقيقة أمره )١(‏ »ي؟ د يتبع » 
الدكاو كلد غعوب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الآزهرية 


(1) انظر صفح 5 و لا من رسالة « حى بن يقظان » لابن طفيل . 


رأس المخطابة الطبع 


قال أبو داود : 3 رأس الخطابة الطبع » وممودها الثاربة » وجناعاها رواية التكلام » 
وحلبها الأعراب » وبهاؤها تخير النفظ ء وا لحبة مقرونة بقلة الاستكراه » . 

ووصف المتابى خطيبا بلغا فقال : ه كان يظهر ماثمض من الحجة » ويصور الباطل 
فى صورة الحق » ويغهمك الحاجة من غير إعادة ولا استمانة ». 

فقيل له وما الاستمانة 8 

ذ قال : قول عند مقاط كلامه : ياهناة » واسمع » وفيمت ؛ وما أشبه ذلك » وهذا من 
أمارات العجز » ودلائل الحصر ؛ وإنما ينقطم عليه كلامه فيحاول وصله بهذا فيكون أشد 
الاتقطاعة . 

قال أبو وجرة السعدى نيص ف كلام رجل : 

يكنى قليل كلامه وكثيره ثب تإذاطال النضال مصيب 
وأنشد أبو العباس مد بن يزيد المبرد الشاعر : 
طبيب بداء فنون الكل مق يعى يوما ولم يبذر 
لبة قضى للمطيل على المتزر 
وإن هو أوجز فى خطبة قفى للمقل على المكثر 
وقال آخر يصف خطيبا : 


وإذا تكلم خلته متكا بجميع عدة ألسن الخطباء 


إففا 


لذن 


0 


نوافذ الاحداث 


إذا كانت الفجاعة - كا يرى علماء النفس وفلاسفة الأخلاق - فى شبط النئفس 
فى غير قلق » والصبر على المكاره فى غير جزع » ومصابرة الحوادث من غير سأم ‏ والثبات سام 
الأحداث تزعزع » فلم تنفرج الوالدات عن مثل سيدثا عثمان رضى الله ءنه فى شجاعته 2" 
ورباطة جأشه 0 إذا اسئثئينا موقف الصديق الأعظم رخ الله عنه يوم وفاة رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم وارتداد العرب ؟ فن أحسدا من الناس فى مثل شأن عثمان لم يلق ما لتى عثمان 
رضى الله عنه » ولم يصبر أحد على ما لتى من البلاء وشديد الحنة مثل ما صبر عثمان رضى الله 
عنه ؛ وكيف بصبر يننهى بصاحبه على علم منه وبصيرة - الى الموت قتلاء وكان له لو أراد 
ألا يصبر وكان جزوطا مخارج يتفذ منها ويميش فى خفض من العيش الذليل » لكن عثمان 
رغى الله عنه لم يكن ضعينا ولا مستضعفاء بلكان قوى اليقين عظيم الإيغاق » كبير النفس » 
عبقرى الشجاعة » نبيل الصبر » نفاذ البعيرة » فضحى بنفسه فى سبي كيان الآمة ؛ ووضع 
لها بهذه التضحية أعظم قواعد النظم فى تسكوينها الاجتماعى 

أما إذا كانت الشجاعة ‏ كا يراها الأغمار من سقاط العوام - سسكا للدماء ؛ وقتلا 
للارياء » ونهيا للأجمار » وسلبا للاأموال » وإرابا للأآمنين ظلما وعدوانا » فليست هذه 
الصفات من عثْمان وليس منها عثمان فى شىء ء لآنه رضى الله عنه كان من الخلفاء الراشدين 
الذين اصطفام الله لوطدوا فى الانسانية دمائم العدالة » ويسنوا بالناس سنن الرشاد واطداية» 
وليتأمى بهم قادة الإرصلاح ودماة المي وزسماء الآمة وأولو الأمس كل عصرء تملا بالحديث 
الشريف « عليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجف » . 

كانت عناصر الجتمع الايسلاى على عبد عثياتف رضى الله عنه هى النافذة المظمى التى 
اندفمت منها تيارات الأحداث العاصفة » ولم يكن عثمان قد حاد عن الحق فى سيرته » ولا نارق 
الجادة فى خلافته » ولاغالف قواعد المدل فى سياسته » ولسكن النفوس البشرية إذا أبطرتها 
نعم الحياة ولم يهذيها الايجان » انزلقت إلى مخاطر الثورات الجامحة لاتبصر ولا تعقل . 


عثمان بن عفان لس 


يحدثنا الاستاذ الحضرى ىكتابه د سيرة اللفاء » عر: أثر هذه النافذة من نوافذ 
الاحداث فيقول : ه استسكل الفنتح للائمة » واستكل الملك » ونزل العرب بالامصار على 
حدود مابينهم وبين الم من البصرة والتكوفة والقام ومصى » وكان المختصون بصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمبتدون بهديه وآدابه » المباجرين والأنصار من قريش وأهل 
الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرجم » وأما سائر العرب من بكر بن وائل » وعبد القيس » 
وسار ربيعة والأزد» وكندة ويم وقضاعة وغيرثم » فلم يكونوا من تلك الصحبة بمسكان 
إلا قليلا منهم » وكان لم فى الفتوحات قدم » فسكانوا يروت ذلك لاتقسهم مع مليدين به 
فضلاقم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم » وما كانوا فيه من الذهول 
والدهش لام النبوة ونزول الوحى وتتزل الملائكة » فلما اتحسر ذلك الباب وتنومى المال 
بع ضالغىء وذل العدو ؛ واستفحل الملك» كانتعروق الجاهلية تنيض» ووجدوا الرياسة علههم 
للمباجرين والانصار من قريش وسواهم » فأنفت نفوسهم » ووافق ذلك أيام عثمان » فسكانوا 
يظهرون الطمن على ولائه بالأمعبار » والمثواخذة لهم باللحظات والخطرات» والتجنى بسئوال 
الاستبدال منهم والعزل » وينفيضون ف النسكير على عثماات. » وكان رأس الفتئة ذلك الرجل 
اليهيودى المسمى عبد الله بن سيا » 


أحس عثيان رضى الله عنه وميض الفتنة يسرى نحت رماد الأحداث حتى وصل الى المدينة 
المنورة عاصمة الحلافة ومستقر الأجلاء من الصحابة رضى الله علوم » وترامت الآخبار 
وتنافلتها الالسن » وفشت الة السوء فى أمراء الأقطار وولاة البلاد » ومثى أهل المدينة ألى 


أميرالمومنين يسألونه حقيقة ه حقيقة مابلغهم » فقال لمم : < ماجاءفعن ولاتى إلا السلامة » وأثم شركائى 
وشهود المؤمنين » فأشيروا على » . فأشاروا عليه أن يبعث رجالا الى الأمصار التحقق من هذه 
الأخبار : فأرسل عد بن مسامة الى التكوفة » وأسامة بن زيد الى البصرة » وعبد الله بن حمر 
الى الشام » وعمار بن ياسر الى مصر » فرجع القسوم كلهم وقالوا : < ما عامنا عن أمرائك 
ا الي 7 
أمير المومنين بذلك » بل كتب الى سائر الأمصار « إنى آخذ مالى بموافى كل موسم » 


وقد ثرفم الى أهل المدد زايا يمسو ويشروق عفن نيفين م جل ندرا 
ولحو و ام دو وي 
قدم الأسراء على أمير الثومنين فى الموسم لجمعهم وقال لم :د ويحك !ماهذه المكاية 
حك يودع وام اك اف كد 
فقالوا له : < ألم تتبعث 8 ألم يرجع إليك الخبر عن العوام 7 ألم يرجع رسلك ولم يشافههم أحد 
بشئء 7 والله ما صدقوا ولا برتواء ولا نعم لهذا الام أصلاء ولايحل الآخذة بهذه الإبشاعة » 


م مجلة الأزهر 


هذه المقاولات والمراسلات والبعوث لكش المقائق اق عن مزاع المغجنين »كلها مظاهر 
نبج السياسة العادلة الرحيءة النى ساس بها أمير اللثومنين عثمان رضى الله عنه رعيته » وأخذ بها 
ولانه وسماله » وقد جعل من أهل المدينة ‏ وم خيار الآمة من عاماء الصحابة وفضلائهم ‏ 
< برلمانا » دستوريا له حق الزاية على أمال السلطة العليا فى اطلافة » وتراه يذعم ذه الزابة 
ا وشهود المؤمنين » فأشيروا على » وهو ياخذ بمشورتهم ولعمل 

يهم » ثم هو لا يقف عند هذا الحدء بل يشعر الآمة بهذه الرقابة فيقول فيا كتب به 
© وعد 5 الى أهل المدينة أن أقواما يشتمون ويضربون » فن ادعى شيئا 
من ذلك فليواف الموسم يأخذ حقه منى أو من سمالى » . 

برض أحلاس الفتنة ع هذه السياسة الحسكيمة الرجيعة » فأممنوا فى طغيانهم »وكشفوا 
عن سوء مريرتهم » فأخذ م" أمير المؤمنين أخذا يشبه لعض أسرمم ولايفارق 3 لرعة 
فاستشار فيهم أمراءم لانهم أ أعرف بهم » فقال عبد الله بن ماصى أمير البصرة : < أرى أن 
الناس بالجباد » » وهذه مشورة عاقل ورأى حكيم أريب » ولسكن جاء بعد إبانه . وقال ابن 
ألى سرح أمير مضر : د استصلحهم بالمال » » وهذه سياسة إفساد النفوس وشيراء الفمائر ٠‏ 
وقال معاوية أمير العام : 3 اجعل كفايتهم الى أماهم وأنا أكفيك الغام » » وهذا رأى رجل 
ملاً يده من طاعة قطره وولايته فدانت له رعيته . ول سميد بن العاض : < متى نهلك قادتهم 
يتفرقوا » » وهذا مذهب ف السياسة زيادى . هذه الآراء مهمها عمهاعثان فل يبد فها رأ يم ل 
منانجسه فى الحنم سوى رأى ابن ماس لولا فوات الفرضة » فضرف الآماء الى ولاياتهم » 
وصبه فى طريق عودته من مكة الى المدينة أمير الشام معاوية رجمه الله تمالى ؛ ولما وصل 
أمير المؤمنين الى عاصمة الخلافة دما مجلس الشورى الأعظم وججع كبار الصحابة رضى لله عنهم 
وعرض عليهم الآمى » ودار نقاش تدخل فيه معاوية بتكلام رأىٍ سيدا على بن ألى طالب 
رضى الله عنه جاوزا لحدود منصبه باعتباره واليا على قطر من أقطار الاسلام » وليس هو 
من أعضاء مجلس الشورىء فرده الى مكانه » وكأنما كان فىكلام معاوية رمه الله ورد على" 
كرم الله وجره تنبيه لآمير المؤمنين عنمات رضى الله عنه على أصل الداء وعلة الملل هذه 
القراية التى اكتنفت أمير المؤمنين وولاها كثيرا من الأعمال دون سابقة فى الاسلام » وأهل 
السابقة متوافرون » وأغسدق عليها الارزاق فأثشرت وأترفت وهزت على اللناس » فى عط 
أنظار الناس ومصدر ثورتهم » فليوجه أمير المؤمنين مجلس الشورى الى قضية هذه القرابة 
وليبسط وجبة لزه إزايها » ثم براك الحكم الى الذين جملهم شركاءه وشهود المؤمنين . 

قال الحليفة الراشد رضى الله عنه يخاطب مجلس الشورى : « أنا أخبرم عنى وحما وليث : 
إن صاحبى الذي نكانا قبلى ظلما أتفسهما ومن كان منهما بسبيل احتساباء وإن رسول الله صلى 


عثان بن عفان لدانا 


الله عليه وس كان يعلى قرابته » وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش » فبسطت يدى فى شىء 
من ذلك لما أقوم به فيه » فان رأيتم ذلك خطأ فردوه فأمرى لامرك تبع > ٠‏ 

هذا الاريجاز البليغ ببسط أمير المؤمنين حجته النيرة فى أظهر ما أخذ عليه من الآمور » 
وهذه الحجة دفاع قانوتى لا يدفع ؛ فالخليفة الراشد يعترف أن الصديق والفاروق قد ضيقا على 
أنفسهما وعلى قرابتهما وم نكان منهما بسبيل احتسابا لوجه الله تعالى » وهو يرى أن هذا 
التضبيق مرتبة فوق الحق وفوق العدل » والشريمة الاسلامية وهى الدستور والمرجع ليس 
فى أوسع نصوصها وأضيقها مايوجب على الارمام فى سياسة الرعية طريقا غير طريق الاق والعدل» 
وهو يشير فى ثنايا دفاعه الى أن قرابته فى حاجة الى المعونة » لانهم أهل عيلة وقلة معاش » 
ولمل قرابة الصديق والفاروق كانت أقدر على الكسب ووسائل العيش من قرابته » و تحن 
لا ننسى صبلة عثمان رضى الله عنه بقرابته وقيامها من أول الام على الرجاء منها وعلى البر والرحمة 
والاحسان منه ء ثم هو ب بحجة قاملمة لاتدع مجالا لنقد أو شببة » ذلك أنه يرى أن ممله 
مع قرابته إغا كان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل لاندكان يعملى قرابته » وفى هذا 
الع مالاعلة قي ينعن قول أمي للومنهن قخنسلت يذى فى في مي ذال از 
به فيه » » فهل كان يري الى أن يتولى أمور المسامين وخلافتهم دو 
من مال أو متاعكصاحبيه من قبله» اعتادا على ثرائه » فبو يعملى قرابته ولا بأخذ لنفسه 8 
ولا ينتبى أمير المومنين من دناعه القوى المظيم حتى يختمه بقوله عخاطيا أعضاء الغورى هن 
أكابر الصحابة د رن رأيتم ذلك خطأ فردوه فأمرى لأمرك تبع © . 

ومهما يكن من شى فنحن الآن أمام النافذة الثائية مر نوافذ الأحداث » هى نافذة 
قرابة عثْمان الذين ولام أمور الدولة ء وأغدق عليم الاموال والعطايا » وهسذه | افذة لا 
وجبان : وجه تنهذ به الى الأحداث جملة واحدة » ووجه تنهد به اليها عن طريق الأفراد 
الذين صنع الهم عن صفيعا كرهه الناس » أو ولام ولاية سخطها الناس ؟ فأما الوجه الول 
فقد دافع عنه أمير الثومنين دنا فى عليه جل » فقسد روى أن عبد الرعن بن عوف عاب 
على عثمان فى ذلك » فرد عايه عثان بقوله : د كان مر يمنع اء وجه الله » وأنا أعطى 
قرابتى لوجه الله » . وأما الوجه الثانى فسنعرض له بشىء م نالتفصيل ناظرين الى أوائك الآفراد 
الذين ولام عثمان أو صنع اليهم » وسيرى القسارى" أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه كان 
فى صنيعه كله مادلا حكما رجي ر؟ 

صادى رايم عر موده 


فرك مد 
بيجب لسر 
فلسفة الاخلاق 
بين الارغربق والمسلمين 
2 


ابن مسكويه ( انتم ) 


بق لتخلص من السكلام على الفضيلة عند ابن مسكويه أن نعرف رأيه فيها : أهى المعرف ةكم 
رأئ سقراط » أم أن له فى المسألة رأياآخر ؟ يذكر فيلسوفنا غن فريق من الحسكاء أن إرادة 
المرءلما يضره غيريمكن » فان فعل شيئا من هذا كان سبي" الاختيار » أضر نفسه وهو لايدرى . 
ويذكر أيِضا أن الشر الاخلاق قد يقع من المرء عن إرادة وعلم ؛ فالغضوب قد يعمل مالا يرضاه 
وهو ساكن هادى" » وصاحب الشهوة إذا ججحت به أقدم على ما يتكره متى هدأت سورتهاء» 
وف هذه الحالات يستخدم الاثم عقله مايريد » حتى إذا زالت عنه الغمرة ندم على 
ماقدم » وجب من نفسه وإقدامها على مافمات . 

بهذا بكون ابن مسكويه قد اتحاز الى سقراط فى أن الفضيلة المعرفة » وأن الرذيلة جبل 
وسوء تقدير» وترك على غير عاذته أفلاطون وأرسعاو فى هذه المسالة التى لما خطرها . على أن 
أباعلى قد أبان عن رأيه فى وضوح لاشك فيه ؛ إنه يرى أنالآشياء التىتحب »ء منها اللذيذ» ومنها 
الناقع » ومنها امير » وأن من الناس من لابدرى «كيف يحسنالى نفسه التى هى ححبوبته فيقع 


فى غروب من علطأ لجبله بإظير المقيق » ور م 
الذى يناسب جزءها الابلى وهو العقل 6 فقد أحسن البها وأنزطا فى الشرف الأعلى . وإذا 
كان بهذه الحال فهو لاعالة يفعل سائر اخيرات » . 


السعادة : 


فى معالجة ابن مسكويه للسعادة أو امير الأقصى للانساق » ثرى تأثره واشضحا يما ورثه من 
ة »كار بيق وروح النقد أحياثا لما يمرض من 
الترتيب فى العرض » وضم أطراف الموضوع الواحد فى نسق عككم . 
السعادة هى امير التام فى نفسه » بحيث لايحتاج من بلغه الى شىءآخر وراءه » ولكن محديد 
هذا امير التام لم يكن محل اتفاق الفلاسفة بل كانوا فيه شيعا وأحزابا . وإذا سألنا فياسوفنا 
رأيه فى هذا الخير الدى هو السعادة التامة نواه يمبد بتزييف قول الذين ذهبوا الى أن السعادة 


نزعة الاختيار وا| 


آراء » وإن كان يءوزه 


فلسفة الاخلاق ام 


تتكون ف اللذات الحسية ء فهم يطلبوتما بكل مافيهم من قوى » حتى القوة الناطقة يسخرونها 
- مع شرفها وكرامتها ‏ لبلب هذه الإذات . هؤلاء فى رأيه ثم العامة والرعاع وطلاب التجارة 
والكسب حتى فى العبادات ؛ |: نهم يسألون الله هذه المتع فى ملواتهم بكرة وعشيا » وإن 
زهدوا فى الدنيا فالى المعاوضة المربحة قصدوا ء وفى سبيل الجنان ولذاتها المسية ما يفبمونها 
لبوا ونصبوا . 


إذا كانت السعادة عند أبى على ليست فى هذه المتع واللذات ؛ فكيف وف أى الآمود 
تكون 7 السعادة فى رأيه تكون بأمرين جاعبما فى القيقة أمى واحد هو الحكة . « لاحكة 
كا يقول ‏ جزءان : نظارى وسملى + وبكال هذين الجزءين تسكون السعادة ؛ إنه متوكل 
المرء مر الناحية النظرية صدق ذظاره وسحت بصيرته » وأمن الخطأ فى الاعتقاد » ووصل 
الى مايتشوف إليه من حقائق ؛ وآبة ذلك أن تسكن النفس ويطمئ القاب » وتذهب الميرة التى 
حول بين العاقل وبين الراحة بله السعادة » ومتى كلت ف المرء أيضا القوة المملية صدرت عنها 
الأعمال منظمة كا يجب » وف ذلك الفضيلة والسعادة التى تشعر بها النفس بعد أن تنسجم 
وتسودها العدالة » وعكذا إذا أمكن للانسان أن يحصل لنفسه هذين الكالين « فقد 
استحق أن يسمى حَكيا وفيلسوا » وقد سعد السعادة الثامة » . 


آآية هذا السميد السعادة التامة» الذى جع من الحسكة مارفيها» وتحلى بريطتها وسرباهاء» 
أن يحس أنه مقيم بروحانيته مع املا الأعل » مستنير بالنور الايلحى » مننعم بتك الذات العلى » 
وإذن فسواء لديه أقبات عليه الدنيا أم أدبرت » كدرت أم صفت » ولن يشر لفراق حبيب 
بأسى أو ألم ؛ إنه لا يفعل إلا ما بريد الل » ولا يخنار إلا ما يقرب إليه » ولا يختان الله وتفسه 
فيميل مع الشبوات وخدع الدنيا ومفاتتها . 

وابن مسكويه ‏ وقد رأى هذا الرأى ‏ يحاول أن يقنع قارئه أن هذا الهم للسعادة 
التكاملة لم يذهب عن أرسطو » بل قد اختاره » وإستدل هذا بنقل طويل عن كتاب فضائل 
النفس للعملم الآول كا يقول ٠ ٠‏ ولتكن هيهات أن يفلح فى محاولة التوفيق بين رأيه وبين 
رأى أرسطو ء الذى يشترط اسعادة محضيل الميرات المارجية » وإن ذكر أنتف أرسطو 
الابرى أن هذه الميرات نكوان هذه السعادة » بل إنها ضرورية -فسب لتم وتظهر بها السعادة . 


ومبما يكن » ففر قكبير كا يقول ابن مسكويه ب بين السعيد السعادة التامة على النحو 
الذى وصفناء وبين طالب المال وخدين اللذات التى يرى فمها سعادته وخيره ؛ هذا ينقص ماله 
بالاإتفاق وذخائره الى تماد » ولذاته إن أفرط فبها انقابت عليه وبالا » وذاك تزيد أمواله 


بالارتفاق وتنمو ذخائره بالتبذير » وفوق هذا هو آمن عليها عدوان الاصوص والمعتدين . 


م جلة الأزهر 


ليس لنا وقد عرفا السعادة فى رأى ابن مسكويه أن نظن أنه كان رجلا متزويا منفردا 
بنفسه » زاهدا فى الدنيا وما فيها من خير . أجل » حذار أن نرى فيه هذا الرجل الزاهد 
الذى لا يرتم بالدنيا وناسها » فقد كان على الضد من ذلك ذائزعة اجتماعية ترجع الى دراسته 
لعل الأخلاق . 


ابن مسكويه لم يداع للتقشف وتحريم الطيبات مره 
ولنفسه حقها وكرامتها » مل من الواجب على العافل أن يفيل جسمه ما به حياته وما ييتفق 
مع المروءة » ثم ليلتمس الفخر فى تتكيل نفسه العافلة بالفضيلة الخلقية والفضيلة الفلسفية » 
لآن ذلك هو الحرى بالانسان من حيث هو إنسان . إذن لا يريد فيلسوفنا من جعل السعادة 
فى الفضيلة الخلقية والفاسفية لك الدنيا جل » لان هذا مما لا يصح أن يذهب اليه مقكر يفوم 
العالم وإعرف أن الانسان خاق مدنيا بالطبع . 

هذه القولة « الانسان مد بالطبع » قالطا غير فيلوفناما ذكر لنا بنفسه » لكنه 
اتعمق فى فهمها وجلاها لنا بما يعجب ويارب . إنه ليرى أن الانسان د لم يخاق خلق من 
يعيش وحده ويتم له البقاء بنفسه عككا خلق كثير من الوحش والبهاتم والطير وحيوان الماءء 
الأذكل واحد من تاك خاق مكتتفيا بنفسه غير محتاج فى بقائه الى غيره » بل قد أزيحت علته 
فى جميع ما تم به حياته خلقة وإهاما » . أما الالنارن فبوق حاجة الى التعلم والعون من 
الغير فى قضاء القليل مما يحتاجه » بله الكثير . هذا القلى الذى أ كتب به هذه الكليات » 
وهذا القرطاس الذى أخطها عليه » عمل فيهما تفركثي, من الناس » وماكان لى أ أحصل عليهما 
اولا هده المعاوئة . من العدل هذه كا يقول أبو على - « أن نمين الناس بأتفستاما 
نونا بأتفسهم » » ويكون من الجور أن يحرم إنسان التكسب على تفسه ويعيش عالة على غيره 
زاما أنه متصوف زاهد فى الدنيا وما فيها ءن خير . 

وسيب آخر رآه ابن مسكويه داعيا لآن يعيش المرء فى جماعة لا متفردا وحده . هذا 
السبب هو أنك قوى الانسان وملكانه النفسية متعددة » والخيرات الى تككون منها إن 
استعملت كا ينبغى كثيرة » ولا طاقة لواحد أن يحصلبا حجميمها وحده مهما رزق من رجاحة 
العقل وقوة الارادة وطول العمر . إذن لا بد من تعاون كثيرين على تحصيل هذه الخيرات 

لينعم الجيع بها معا وتتم لم السعادة ٠‏ 

أزعتته العملية 


ابن مسكويه لمييكن فى الاخلاق فياسونا نظريا يقرر النظريات -فسب ء ب لكاق عمليا أيضا . 


الرزق » بل إنه عرف لجسمه حقه 


فلسفة الاخلاق أيلنا 


إنه يبحث فى الفضيلة ويبينها » وى ااسعادة ويحددهاء ثم يتبع هذا وذاك برسم الخطة التى 
تتؤدى للظفر بهما . ومن دلائل هذه التزعة كلامه فى كتابه « تهذيب الآخلاق » عن تفس 
الطفل وقابليتها لكل ما بنقش فيه ؛ وإذن فيجب أن ينشأ على حب الكرامة وثزوم سان الدين 
والآخلاق ؛ وحديئه عن النفس وأنها _كالجسم - تصبح وتمرض » ذا ن كانت صميحة وجب على 
المرء أن بمحفظ عليها متها وإلا عالجها وأبرأها . 

أما التزعة التوفيقية فان أظاسرة فاحصة ذهبه وأصول فسكراته الاخلاقية تقنع المنصف 
الذى لا يتعصب لا للشرق ولا للغرب » بأ فيلسوفنا بعد ما قرأ الارسطو وأفلاطون وغيرها 
مر: رجالات الاخلاق جعل يختار ما يوافق رأيه ويوفق مابراه متعارضا من آراء مشاهير 
فلاسفة الاخلاق الايغريق والرأى الذى يرى . 

إنه يأخذ عن جالينوس وعن أفلاطون وعن أرسطو وعن غير هؤلاء جيعاء ويضم هذا 
الرأى لذاك وء ذلك كله بما يأخذه من الشريعة مزما لا تضيع به قسمات تلاك المذاهب 
وسماتها . ونعتقد أن الاخذ من السايقين من الابغررق واضح لايتاج لآن ندل عليه » بعد 
ماتقدم من عرض مذهيه فى الفيلة والسعادة بما لا رج هما ذهب اليه هؤلاء الفلاسفة 
وبخاصة أفلاطون وأرسطو (0) . 

وبعد : ظابن مسكويه أحد فلاسفة المسامين الذين عرفوا بدراسة الأخلاق والعناية بها » 
إلا أندكان حريا به - وقد كان بين يديه .ادر كثر فى علوم الفلسفة كلها ملوى الكثير 
متها عنا الزءرن وصروفه ‏ أن يخرج لنا مذهبا كاملا شاملا يتناول جميع مسائل العم » 
ويعرضها عرضا يسلم من التشويش والاشطراب ! إذ بسكا 0 أكثر 
من موضع » ولا يبت الرأى فى كثير من الأحيان .قأغل امس النأزرمن اة التى عاشمها 
مثقلا مخدمة الأمراء والوزراء ‏ ولملنا تد البراءة من هذا العيب ا 
عند المسامين بلا نزاع » وهو حجة الاسلام الغزالى » فإليه يساق الحديث ي؟ 

( الحديث موصول) 


3 يوس ف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


)١(‏ أوجزا الحديث هنا إيجازا شديدا ومقصودا لآن دراسة الاخلاق عند ابن 
متسكويه: وغيره من فلاسفة الاسلام » دراسة تفصيلية مقارئة » موضوع بحث أوكتاب لنا 
تحت الطبع هذه الايام . 


إنيذا 


يها 


اه 2 
ف الرضاع 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

بنت رضعت 'لى شقيق أصغر لمن تريد زواجها به رضعتين اثنتين فقط » ومذهبهما شافعى » 
أرجو النتوى عن ذلك على المذاهب الأربعة . 

كفر هورين -- عبد القادر المثماوى هيسكل 

اليزاب 

مدرك الا,مامين الشافعى وابن حنبل رغى الله عنهما فى الرضاع حديث ثبت عندها 
أن النى على الله عليه وسل قال : د خخس رضعات متيقنات يح رمن » 

والامامان مالك وأبو حنيفة لميثبت عندها هذا المديث ؛ وإئعما عملابما صح لديهما عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب » . فلم يشترطا أن محصل 
الرضاع خس صرات ٠‏ 

فالبنت المسثول عنها تحل على ذهب الشافعى وأجمد بن حنيل لمن رضعت معه» و لشقيقه » 
ولسكل أولاد من أرضعتهاء لان الرضاع لم .صل خمس مرات. 

وتحرم على مذهى أبى حنيفة ومالك على من رضعت معه » وعلى شقيقه » وعلى جميع أولاد 
من رضعت منها . 


ولادخل فى المالتين لمن رضعت معه » فسواء أ كان هو الذى يريد أن يتزوجبا أم شقيقه » 
إذ المبرة بأنها رضعت من أمه ٠.‏ والله أعلم . 
وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآنى : 
يوجد شخص بريد الزواج هن إحدى قريباته ( أى من ابئة عمه غير الشقيق ) وكان يوجد 
بينهما رضاغة » فهل يجوز فى أحد المذاهب الزواج منها 7 تيسير الملى 
موظف بداثرة البرق والبريد بدمشق 


الفتاوى مم 


والجواب : 

قال الله تعالى فيا حرم على الملمين من النساء : « وأمهاتك اللانى أرضمتم وأخواتكم 
منالرضاعة » . وقالعليه الصلاة والسلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > . فتى حصل. 
الرضاع فا جميع المذاهب محرم هذا الرواج . 

غير أن المقدار الحرم من الرضاع مختاف فيه » فالامامان العافعى وأججد بن حنبلى يشترطان 
أذ مكية الرضاع نخس مرات » والامامان أبو حنيغة ومااك لايشترطان ذلك بل كل قدر 
من الرضاع عندها رم . والله أعلم ٠‏ 


زواج الررجك بابثته من الزنا 


وجاء الى اللجنة أيضا ١‏ الآتى : 

هل يجوز لارجل أن يتزوج بابنته من الزنا أم لا 2 وإذا جاز ذلك فلم 7 وإذا لم يز فلم 7 
أرجو الافادة ي؟ اسماعيل محمد يبريد الازهر 

والجواب : 


رأى الأئمة الثلانة مالاك وأبو حنيفة وأحمد بن حتبل أن بنث الزنا حرم على أبيها الزالى . 
واستدلوا بأنها ( بنته ) فى اللغة والعرف والطبيعة » وبذاك تتناوطا آية النحريم وهى قوله 
تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم » , 

ويرى الامام الشافمى ألنت اابنت التى تحرم على أبيها عقتفى الآية الكرعة هى البنت 
الشرعية النى ثبت نسبها الى أبيها شرعاء وتستحق هيرائه » ويكون له الولاية عليها » ويل له 
الحلوة بها » الى غير ذلك من سائر الا <سكام اله دية ٠‏ وما كان ماء الزافى مهدر غير حترم 
شرعاء كانت كذلك البنوة النائجة منه غير عترمة شرها » ولا يترتب عليها شىء من الاحكام ؛ 

من الزائى » وإذن حل له كسائر الاجنبيات 

لجنة الفتوى تميل الى ترجيح مذهب الأتئمة الثلاثة مقتئمة بوجبة نظرثم » وترى أن 

بوت النسب بين الولد ووالده وما يقبعه من الأحكام قد قام الدلل على أنرا خاصة بالبنوة 

الشرعية » وآية التحريم وردت ذ مطلقة غير مقيدة بالهة الشرعية » 
لزنا » وجب القول بتحريباكبنت النسب . والله أعم . رئيس لجنة الفتوى 

مر عبر الاطيف الها 


فنا 


]| 04 لقا 
42-6 رد سو ف 


على حك علرالقرت العشرين 


ببذه العلامات قد عرفتك أيها العالم النحرير ! 

إن ما لا تفسه بأصائمك » فهو بعيد عنك بمد المشرقين » 

وما لا تستطيع أن تقبض عليه بدك » فبو ليس بموجود فى رأيك » 

وما لايكنك أن تعده عدا » فهو غير صميح فى حكك » 

وما لا :تقدر أن تؤته بالمعابير » فانه فى تقديرك » واأسفاء لوزن له » 

والنقد الذى لايحمل طابعك » فبو فى عرفك زائف . 

نشر العلامة الاستاذ السير ( وليم باريت ) مدرس الطبيعة مجامعة دوبلن والعضو بالمجمع 
الملى البريطانى ء هذه الآبيات للشاعر العبقرى ( جوت ) 106156 فىكتابه المسمى ( على 
عتبة العالم المحجوب ) عاطنوةحم! عل لانه5 به ثم قال : 

قال ( ميرس ) (1) فىكلة بليغة  :‏ يعلن المذهب المادى بصوت التحك الذى لا يلاثم 
التواضع العلمى » بأن كل البحوث ف النفسية الانسانية » وكل ما يضن بالانسان عن أت 
بيكون قطعة من مادة متعضونة » يجب إبعاده عن مجال الملم الى الابد» على الرثم من أهواء 
الباحث وأمانيه » . 


« أقول : ( القائل هو الاستاذ بارت كاتب هذا الفصل ) ه وكذلك » لأن المادى عبوس 
فى دائرة حواسه » ولحذا السبب يمتبر العالم الذى لاعلاقة ظاهرة بينه وبينه » ليس له حظ 
من الوجود . وهو يؤكد بأنالحياة غير ممكنة بدون مادة قابلة للوزن » وفى ذرات هذه المادة 
كا يقسول الدكتور تندل 500811 فى خطبته التى ألقاها ف المجمع العلمى البريطاق » 
القابلية والقدرة على أخذ كل صورة ممكنة وكل حياة ٠‏ 

د ويما أن العم قد أدى خدماعظيمة لافمكر الانساتى * فإن الرأى العام قد تلق بالقببول 

() ميرس وتعرزا3 .* .11 مدرس البسيكولوجيا فى جامعة كبردج وض كبار 
الحققين . وجوت أشهر فلاسفة ألمانيا وكتابها وشعرائها معدود من العباقرة . 


معترك الفلسفنين اوم 


تأكيدات المذهب العلى الحديث » الذى يتكر إمكان وجود حياة يدون ماد: 
( بروتوبلاسما  )‏ أى بدون نآ لف خاص للجواهر الفدردة التى هى أساس كل حياة أرضية . 
ومع هذا قرن كثيرا من علمائنا الطبيعبين يأبون قبول هذا الرأى . إن الاستاذ المظيم 
بالفور ستوارت »كتب الى" قبل وفاته قد انضح بما لا مزيد عليه أن اعتراف الها 
بعالم حجوب عن حواسنا ؛ هو الذى ينقص الثقافة العقلية لجنسنا البرى » ولا يخالجنى شك 
فى أننا ستصل الى هذا الاعتراف منه فى يوم من الآيام » . 

« وقد تحقق ظنه فى سعة » فإن البسيكولوجيا الراهنة قد أصبحت ترش الى المباحث 
الروحية . والطبيعيون اليوم لا يئومنون بوجود الجوهر الفرد الذى كان يقول به لوكريس (1)» 
وقد قبقروا أصلالمادة حتىأحلوهافى تملكة الآثير الجوول . وأما النظرية الآلية التى يعللون بها 
وجوه الكون عزعت وفقدت تماسكها . وهذه التأكيدات التى يتعلل بها المذهب 
المادى قد هاجتها الفلسفة منذ زمان بعيد . 

د إن قهم المادة والعالم الحارجى على النحو الذى يتأثر به شعورناء هو المعضلة التى يجب 
علينا حلها ؛ ويما أتنا لم نعرف المادة إلا بلئة هذا الشعور ؛ فبى لن تعطيئا تفسيرا مفهوما 
عن العقل ولاعن الاررادة . والنظرية الآلية عن الوجود تعتبر الشعور كمرة من ثمرات المادة » 
وتمتبر الارادة وها من أوهام العقل . 

« وإذا كان الم يبنا بأن المقدمات التى يتمد عليها ناتجة من التعجربة المباشرة فى صورة 
ملاحظة لآم واقع أو تجربة » فاذا تقول فى هذه !| ارب » وهى قد تكون باملة ؟ ذلك لآن 
اتسعة أعشار مدركاتنا حاصلة بحاسة النظر » وكل مجربة معتمدة على هذه الحاسة هى فى عرف 
العم نفسه خاماثة » لآن الصورة والبريق واللون التى تظور بها الاشياء أمام أعيننا» هى كا تقرر 
فى نظريات الابصار » ليست جخواص لنلك الأشياء » ولكن تأثرات أحدثتها فينا الأمواج 
الآثيرية . لذلك يمكن أن تقول متابعين للاستاذ بلفور ستوارت ؛ بأن مدركاتنا من الناحية 
البسيكولوجية » باعتبار أنها أصول لمارفنا » ليست بزائفة أحيانا خسب » ولسكنها بالدلة 


3 إل : كل ما يثير العصب البصرى سواء أكان بسبب الضوه 
أو الضعف أو السكبربا أو أ ى كشا فكيائى » ينتج عنه برق لامع ( لا وجود له فى الواقع ) ثراء 
وأشميه بيدا الاسم . و يمكننا أن نطبق هذا الامخداع على جميع أعضائنا الخاصة بالحواس . 


« الى أى حد كوت إدراكنا الوجود مخائفا لما هو عليه فى نظرنا اليوم » إذا كنا 


)١(‏ لوكريس ممنتعنارآ فيلسوف يونا ىقديم توفى سنة ١ه‏ ق. م. وهو من زجماءالمذه ب المادى 


م مل الآزهر 


حرومين من بعض <واسنا الراهنة »كالبصير أو الامس ؟ والى أى حد يكون الغلاف لوكانت 
لدينا حواس أخرى ء أى نوافذ أ كثر على العالم الحارجى 7 وإذا كنال 'نمط إلاحاسة واحدة 
ولتكن النظرء لتكثنا قررنا أنكل ظاهرة طبيعية » وكل . شى* مادىء لا يتميز إلا باختلانات 
الآضواء والآلوان » ولكانث آرا انا على العام قد ضاقت أو انسعت على قدر الوسائل التى 
تماله بها . 

« إن جبلنا هذه الحقيقة أو“تناسينا إياها ء وعدم اهتامنا بتقدبر الفرق الطهائل بين 
إدرا كنا للاشياء وبين ماهى علب فى اراقع » ه العوامل الى أتنجت ما تحن عليه من الترد» 
وما عليه الملم والدين من التنازع . . هذا مايجب أن يعرفه الذين لم يخطر لهم هذا الام على 
بال قبل اليوم . 

« إن من أوليات ماتجب معرفته فى فلس-فة التعقل » هو أن كل ما تعرفه عن الأشياء 
السكونية» والظواهر المارجية» ينألف من بضعة تأئرات باطنية ب أما ماهية هذه الاشياء فوننا 
لا نعرف عنها شيئا .طلقا ٍ وكل ما تعرفه ينحصر فى نوع من المالات التائرية »وى بضع 
غلامات رمزية تثيرها فى عقولنا حوادث تحدث ف المالم الحارجى » فتحن والالة هذه 
الاندرك العالم المادى على حقيقته » ولا على ما هو قريب من حقيقته » وليس لدينا أقل علم 
03 نسميه المادة فى ذاتها . 
ثرى حركات إيرة التلغراف » ولستطيع أن نقرأ الرسالة ات تحملها إلينا ؛ ولسكن 
الابرة المتحركة لا ترينا العامل الذى يركها » وليس بينها وبينه أى شبه ولو من إميسد » 
والاشارات التى ترسمها تمطينا رسالة يكن فومها » ولسكنهالم تفهم إلا لآن بين عق العامل 
وعقلنا قرابة قريبة ء كذلك العلامات العقلية التى يمطيها مخذا وجهازنا العصبى لامالم المادى 
الخارجى » ليست هىكنه ما ثراه من موجوداته ولا هى شبيبة به » فالسكون الاقيق محتجب 
عنا كل الاحتجاب »؛ فإذا كنا نستطيع أن نترجم العلامات التى يبديها ظاهرة لناء فا ذنك 
إلا لآن وراء الوجود عقلا ذا قرا : 

د أما المادى نون التكون فى ذنا 
-مواسنا » وهذا الظاهر عنده هو حقيقته النهائية؛ ولككنه إذا بنى نظرية آلية لتعليل وجود 
السكائنات فى الطبيعة » مع منحه للذرات المادية ضريا من القدرة الملوية ومن الادراك» فبو 
بذلك يهبها خواص يجب عليه قبل تقريرها إثبات حصوها عليها . 

د فنحن والمالة هذه مضطرون لآن بوجود عل لا حد له » وباعتبار الوجود 
مظهرا للفكر الالهى » وميّدا على الدوام بالارادة الالمية » هذا »دون شك ء هو التعليل 
الاكثر بساطة » والاعظم دلالة لفهم الوجود . 


معترك الفلسفتين حم 


فى الئاس من يمائل السير جون هيرشل فى غزارة العم والتضلع فيه ٠‏ لذاك لا أتردد 
فى أشسر عبارة له وردت فى عض مثرلفاته تساعدنا مساعدة قيمة فى التدليل على وجود الروح 
الاعلى » وه, اي ع ع2 .قال 


العقل والمادة هو اللا لتقتو امن يدا 
1 بين ذرات المادة ٠‏ 


ا عو نوها هب ل( لي 
وهذه الموامل هى التى تسيطر على الثواميس الطبيمية المتساطة على المادة الجامدة ؛ أو بعبارة 
أخرى هى التى تولد حركات لا تستطيع النواميس الطبيعية أن تولدها بدون تدبيرها . 


« فالمسألة الاولية التكبرى التى يجب أن "تحل لمصاحة الفلسفة فى محاوئتها فهم الوجود 
هن :: ! جاسم من اللاراغ انلبيمية (يريذ واه الماذية والطروائية وا 06 
الى مجوعة متناسقة فى نظر العقل الانسانى غ والتحةق من أن الضمير والعةلى والارادة وال-كة 
الستطيع أن تعطينا عن الوجود تفسيرا معقولا » بمعنى أن نستطيع تعليل وج-وده بافتراض 
أذ تلك العوامل العلوية التى ذكر ناها مهيا كانت طبيعتها هىالتى تولت وضع النظام السائد عليه . 

وإذا كنا تعجز عن آعليل وجود التكون كله تأتما على نظام عقلنا الانساتى نفسه » 
فيكون غ قابل لآن ينهم بوجه من الوجوه ء وإذ ذاك يصبح الدافع لنا الى البحث فيه هو 
مجرد المصلحة الذاتية طلبا لاإصلاح شأ ننا فيه » بت خير الطبيعة لمنافعنا بواسطة التبسط فىمعرفة 
نواميسها » أو جرد إشباع ماطفة حب الاطلاع فينا ء وهى تيل عادة للبحث فى كل ثىء 
وإن لم تفرم منه شيئا . ولكن إذا كانت الم اص المقاية غير متكافلة » ولاترى الى غرض 
واحد » فلا يكون لا أقل قيمة تفسيرية » لآن إرادة بدون سبب ء وقدرة بدون موجب * 
وتفكيرا خالفا لكل منطق » يتألف منها جموعة عجبيبة لتفسير هذه الفوضى المالمية ؛ ولا 
يكون طا أقل فائدة فى أى مجال آخر » انتهى قول هيرشل 

ثم ختم الاستاذ بارت هذا الفصل بقوله : 

« إن العم التجريبى لابزال فى المهد » ولم يتجرد بمد من نظرية ديكارت التى مثوداها أن 
المادة والفكر » والطبيمة والعقل » المتضادا تكل النضاد » لايمكن نفق إلا بالتسليم 

ة إطية يعجز العقل البشمرى عن نصورها . وعلقدر ماتتسع دائرة معارفنا » ويصبح 
تفسيرنا للطبيعة أقرب الى الصدواب » تشهد زوال هذا التضاد بين الطبيعة والعقل » وتضير 
الآيات والظواهر الخارقة لاعادة أقرب الى تصديق الناس بها » وعندئذ نتجلى لنا الطبيعة كما 
.يقول ( نوفاليس ) وثاه:210 » الفبرست المصوئر للعقل الانسالى » ي؟ 
مر فر ير ومد كا 


يندا 


اللتألوون والادب 


أمية بن أبى الصلت الثقنى 


تا لق أنةانذاً انالف لق يز كله لقا والحة لني اناقرواتان كارا 
متنقلا بين الشام وبين اين » وهذان القطرا نكانا على اتصال دام غير العمرب مر* بت اروم 
والحبش عكا أنه أدرك زمن الارسلام وبق إلى أن اتنهث حياته فى || 701 
للبجرة » فلابد أن يكون قد اطلع على أ كبر قسط من القرآن » كا 
حظ موفور ؛ فبذه العوامل مجتمعة كان ا أبمد الآثرفى تكوين عقلية أمية » وطرقه نواحى 
لم يطرقها غيره من معاصريه . 

ققد أ كثر فى تعره من المعائى الديلية حتى ذاع بها صيته وعم أمرء » ققال الععن يمف 
الله وجلاله » والحشر وأهواله» والنار وماسيهاء والجنة وتعيمها » والملائكة وأجماطم » 
؟! | كثر منالععر القصصى ء فنظم حوادث التورا ةكخراب سدوم » وقصة إسحاق وابراهيم * 
وهذا النوع من الشعر فى فالب أحواله جاف لا يمثل رقة الشعر وعذوبته » ولا يصور جلاله 
وروعته » لآ نكل أولئك إكا يكون وليد الميال ودقة التصوبر وليس فى هذا النوع نصيب 
للخيال . لذلك تجد شعرأمية فى النواحى التى تمت إلى التوجيد بصلة دنيوية أو أخروية قلنا 
غير سان إلا فى الأقل النادر الذى لا عثل شاعريته فى هذا || 
فعرأمية وبر قييه مون لمتكا ف هذا الباب وعدت الدتكلل طاهرروالضتمة بد 
فى شعر أمية » مما * أنه يكن مفطورا على ا مكة ول تكن 
وإغا هو مقلد وحاذ حذو غيره فيه ب يدلنا على هذا ذلك التباين الكبير بين بقيا 
الانواع التى طرقها ء فبو فيها شاعر لابقل عن أقرانه فى للف الميال » ودقة التصوير » ومق 
المعنى » وسلاسة النفظ ؛ انظر اليه يعاتب ابنا له قد عقه » كيف يصور هذا المعنى ويجيد 
فى عرضه » ويبرزه فى أحسن معرض وأجله » قال : 

غذوتك مولودا ومنتك يافما آمل يما أجنى عليك وتتهل 
إذا ليلة نابتك بالعجو لمأبت لشكواك إلا ساهرا أتمامل 

طلرقت به دوق فعينى تهمل 
مخاف الردى تفسى عليك وإنى لأعلم أن الموت حتم موجل 


وإنك إذا وازنت بين 


المتأطون والآدب كم 


فها بامت السن والغاية التى إلبها مدى ماكنت فيك أؤمل 
جملت جزاق غلظة وفظاظة كأنك أنت المنمم المتفضل 
وله فى مدح سيف ابن ذى يزن لما استنجد بكسرى وأخرج الميش من جزيرة العرب : 
اليطلب الوتر أمثال ابن ذى يؤر فى البحر خم للأعداء أحوالا 
أتى هرقلا وقد شالت تعاءتهم فلم جد عنده بع الدذى سالا 
ثم انتجى نح وكسرى بعد سابمة من السنين يهين النفس والمالا 
حتى ألى ببنى الا. اد يقدمهم مخاهم فوق متن الارض أجبالا 
من مث لكسرىشينهاه الملوكله رز يوم الجيش إذ صالاا 
اك ددم مرن عصبة خرجوا ‏ ماإن ترى لطم" فى الناس أمثالا 
غر” جحاجحة » بيض مرازية”» أسد تريب فى الغيطان أشبالا 
لاايضجرون وإن 'حرّت مغافرثم ‏ ولا ترى منهم فى الطعن ميالا 
الى أن قال + 
تلك المكارم لا مَمْبانِ من لبن شيبا يماء فعادا بسلا أبوالا 
وأكثر الرواة بروى هذه القصيدة ة لآبيه » ولعضهم ده زمعة ٠‏ 
جاء فى دائرة المعارف الاسلامية : 8 والقصائد والمقطوعات التى وصلت الينا منسوبة الى 
أمية والتى جمبا دود الداء5 . 7 وزاد عليها :0و . 8 » يمكن قسمتها بحسب «وضوعبا 
قسمين كبيرين : أصخرها تنكون من قصائد وأبيات قيلت فى مدح أشخاص ويخاصة فى مدح 
رجل من أغنياء مكة هو عبد الله بن جدمان » وهى لا مختلف فى جوهرها عن نظاائرها عند 
غيره من شعراء العرب القدماء ؛ أما القسم الأكبر الذى يبدأ بالقصيد ة والمشرين من 
طبعة ووعطالباداءة . :1 فيدل دلالة كاملة على النزعة التى يمكن تسميتها بالحنيفية » وأساسنها 
القول بإله واحد هو رب العباذ ء وثرى فيها صورا شبيبة الوح عن مقام لله وملائنكنته غ 
وحكايات عن املق وآراء تتعلق بيوم القيامة والجنة والنار » وفيها دعوة الى عمل المير » 
وإشارات الى عبر أخذ بعضها من أخبار العرب عن غاد وتمود » وبعضها من قدص التوراة 
عن الطونان وإبراهيم واوط وفرعوق . وابن أنى الصات مولع الى جانب هذا بقس المسكايات 
على ألسئة الميوان . ونلاحظ فى شعره أيضا ذكرا للأجمال السحرية » . 
تقول : إن أمية كان شاعرا ى القسم الاول» ووناظا فى الثانى » <تى لايد فرقا بين لظام 
فى هذا النوع وبين نظم العلوم والفنون ؛ قال يذكر قصة تضحية إبراهيم لابنه إسحاق : 
ولاإراهيم الموف بالنذر م احتسابا وحامل الاجزال 
بكره لم يكن ليصبر عنه أو يرام ق. مشر أقثال 


(4 


للق مجلة الأزهر 


أبىك إى نذرتك له م شحيطا اصبر فى لك الى 
واشددالمفدلاحيدعنالكّين م حيد الآسير ذى الأغلال 
وله مدية” تخايل فى اللحم حذام حنكة” كالملال 
بينا نخلع السرابيل عنه فكّه ريه يكبش “جلال 
عفدن" ذا فأرسل ابنك ىق هذى فسالا غير كل 
م قطارا مئه بسمع فمال 
م له فرجة ححل المقال 
وحسبك فى الاقتتاع يما ذ ابن اليه أن تقرأ ما سردا ونسرده لك فى هذا الباب 4 
قال فى ذكر خراب سدوم وقصة لوط : 

ثم لوط أخو سلوع أناها إذ أتاها برشدها وهداها 


راودو عن ضيفه ثم لوا قد نهيئاك أت تقيم قراها 
عركض الشيخ عند ذاك بن كظباء ‏ بالجراع ترعاها 
غضب القوم عند ذاك وقلوا أيها الشيخ خطبة تأبإها 
أجع القوم أمرثم وعجوز خب الله سمها ورجاها 
أرسل الله عند ذاك عذابا جمل الارض لبها أعلاها 
ورماها بحاصب ثم طينر ذى حروف “مسوكم إذ رماها 
إن من يقرأ هذه التقعصبة وما قباها فى القرآن السكريم ليعلمن مة ما تقول هن أن أميا 
فى هذا الباب متسكلف متصنع ء محاك لم يمك الحا كاة» بل إنه نظام وليس بشاعر . وهذا 
لا يخليه من بعض أبيات كان له فيها بعض الاإجادة فى هذا الباب . من ذلك قوله فى الدزة 
الإهية وتكوين البدية : 
إل العالمين وكل” أرض 
بناها وابتنى سبعا شدادا 
وسوكاها وزكنها بنور 
ومن شبب تلاثلا فى دياها عراميها أشد من التضال 
وشق الآرض فانبجست غيونا 2 وأتهاراً من المذب الثلال 
ومبما تكن له من أبيات بديعة فى هذا الباب فلم تبلغ ما باخته فى غيره . الظر اليه وقد 
قال مفتخرا من قصيدة تعد إحدى جمبرات العرب : 
عرفت” الدار قد أقوت سنينا ازينب إذ نحل يها قطينا 
وألثرتّبا حوافل مممصفات* طامُذررى المتشييَة الشّحينا 


المتأطون والآدب 


وسافرت الرياح يهن صر 

فابقين القلالول مخبيات 

مآ كأ مق ليسا 

ثتى أى الننيه أب وأما 
إلى أن قال + 

ورثنا المجد عن كبرا تزار 

وكنا حيثا عامت معد 

اتنوح وقد تولت مدبرات 
إلى أن قال : 

وفتيانا يروث القثل مجدا 
تخبرك من مهد 
بانا النازلون يكل لغر 
وأنا الماننوتف إذا أردة 


بأخال براحن ويقتقهينا 
ثلاثا كالجاثم قفد يليا 
وقيلة “تن كشوك العنا 
وأجدادا سموا فى الأقدميدنا 


فأفرقا لزنا البنينا 
أقنا حيث ساروا هاربيتا 
مخال سواد أيكتها عرينا 


وشيبا فى الحروب جركبينا 
إذا عدوا سماية أولينا 
وأنا الغاروتف إذا التقينا 
وأنا المقبلون إذا دغينا 


م 


وكذا تجده فى هذه القصيدة قوياء لا يقل عن أمثاله من الشمراء القدماء . 

منزلته : 

على الجلة فقد عده بعض الرواة فى الطبقة الثانية 6 وبعض آخر عده فى الآولى . 

وقال ابن سلام : « وكان أمية كثير العجائب » يذكر فى شعره خاق ااسموات والآرض 
ويذكر الملاتئكة » ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشمراء » . 
« اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدن أهل يثرب ء ثم عبد القيس » 
ف ء وأن أشعر ثقيف أمية بن أى الات » ٠‏ 

وقال اكيت : د أمية أشعر الناس » قال كا قلنا ولم تقل قال » ٠.‏ 

وقال الأصمعى  :‏ ذهب أمية بعامة ذكر الآخرة » وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب » 
وذهب شمر بن ألى رببعة إعامة ذكر الغباب » . 

نقول : تلك آراء العاماء فى شعر أمية » ولكن ما بين أيديئا من شعره لا ينزله هذه 
المتزلة » فلمل كثيرا من شعره الجيد قد ذهب مع الزمان ,؟ 

أصمر براقم موسى 


وقال أبو عبيد 


للها 


التجديل وا مجددون ف الاسلام 


الامام الاعظم أبو حثيفة ‏ دراسات فى مذهبه 


فى كتب ظاهر الرواية : 

فى مقال سبق ذكرنا أن كتب ظاهر الرواية هى ماد الك.تب المدونة فى فقه المذهب 
الحننى » وأن عددها ستّة : المبسوط » والجامع الصغير » والجامع السكبير » والزيادات ؛ والسير 
الصخير » والسير التكبير . فأما المبسوط فقد تقدم الكلام عليه ؛ 

وأما الجامع الصغير : فهو مطمح لانظار الفقباء . 

قال الامام البزدوى : إن هذا الكتاب قديم مبارك مشتمل على م16 مسألة فقبية » 
وم يذكر القياس والاستحسان إلا فى مسألتين منها » والمشايخ يمظمونه حتى قالوا : لا يصلح 
المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا عل مسائله . 

وقال الامام على الرازى : من فهم هذا التكتاب فهو أفهم أصابناء ومن حفظه فرو أحفظط 
أصحابنا » وإن المتقدمين من مشايخنا كانوا لا يقلدون أحدا القضاء حتى يعتحئوه فيه . 

وقد ألفه الامام مد غير سرتب المسائل » و إنما رتبها ونظمها وبوبها : الحسن بن أجند 
الزعفرانى والقاضى أبو طاهر الدباس كل على طريقته . وقد نم هذا التكدتاب بعش الفقهاء ٠‏ 
ومما يدل على سمو مكانته عناية كثير من أقطاب الآئة إشرحه . 

وأما الجامع السكبير : فب و كامعه جامع كبير لجلائل مسائل الفقه » عنى به أقطاب المذهب 
حتى لوا إنه ألفية الفقباء وإنه حجة فى اللغة ما هو حجة فى الفقه » وحتى وصفه ابن شجاع 
بأنه لم يثولف فى الاسلام مثله فى الفقه . 

وأما الزيادات : فقد اختلف فى سبب تسميتهاء وأوجه ما قيل فى ذلك أن عدا لما فرغ 
من تأليف الجامع السكبير تذكر فروما لم يذكرها فيه ء فاستدرك عليه وصنف الزيادات » هذا 
ميت بذلك . وقد شرحبا حماعة من العلماء . 

وأما السير الصغير : فهو عبارة عن مسائل كناب الجهاد ولكن بطريقة موجزة . وهو 
يقع فى مجلد متوسط . ألفه عد راويا له عن أبى حنيقة لارد على الامام الاوزاعى عالم أل 
الغام » فونه حاول الرد على سير أبى حنيفة خِاوبه الامام هل ك| سيجىء . 

وأما السير التكبير : فهو كتاب غزير المادة » جم الفوائد » وهو آآخر تأليف للحيد 
فى الفقه » ولهحذا لم بروه عنه راوية كتبه : أبو حقص الكبير » لآنه صثفه بعد انصراف 


التجديد واجددون مم 


أبى حفص هذا من العراق الى بخارى» فأتحصرت روايته فى البغداديين كأبى سليان الجو زجاق 
واسماعيل بن توبة القزوينى . 
وقد أم مد أن يحمل هذا التكتاب إلى المليقة الرشيد ء ولما اطلع عليه أعجب به 
وأسممه ابنيه الآمين والمأمون . وقد طبع هذا التكتاب فى الهند فى أريمة مجلدات ضخام 
كل مجلد منها يقع فى نحو ألف صفحة بشرح ثفس الآثمة السر خمى . وقد عمل له فورس مام 
على الطريقة الحديئة تسهيلا للمراجعة والاستفادة . وقد ترجت الدولة العلية العمانية هذا 
التكتاب إلى اللغة التركية تسهيلا لاطلاع المجاهدين من قواد الجبوش فى الدولة على أحكام 
الجهاد . ثم طبعت هذه الترججة . ولجلال شأن هذا التكتاب عنى بشرحهكثير من أئّة المذهب . 
فقد أثار فى هذه الأيام بعض المدتخلين باريخ القانون السئؤال الآتى : هل فى الاسلام 
قانون دولى مام 7 وبارجوع إلى هذا الكاتاب يوجد الجواب ع رت هذا السثوال وأمثاله 
با إشنى ويكنى » وبوجد فيه أسس وقواعد عامة لقانون دولى عام عادل » وقانون دولى خاص 
كذلك . وهل القانون الدولى العام إلا جموع القواعد التى وضعها المحدثون فى الماضى القريب 
لنعبين حقوق الدول وواجباتها الختلفة فى علافاتها المنبادلة 7 فقد وجد ف المالم منذ معاهدة 
«وستفاليا» قواعد تتماق بحرية الدول وتضامنها والتسوية بينها وماأشبه ذلك . وقد اعترف 
المساموث همليا بوجود دول أخرى » وذلك بمد المعاهدات معها ومشاركتها فى الصلات 
السياسية » وهذه الصلات إما أن تكون «ثوسسة على قاعدة الامان الذى يتفرع عن حقوق 
الجوار أو على قاعدة العرف والعادة» أو على قاعدة الوفاء بالعبود والمقودكا ترى هذا ميسوطا 
فىكتاب السير الكبير. هذا الذى يصح أن يسمى القانوق الدولى العام والخاص فى الارسلام . 
فنى هذا الكتاب جموع القواعد الشرعية التى ينتمين على الملمين السك بها فى معاءلة غير 
المسامين سواء أ كانوا فى دار الاسلام أم فى خارجها . ولقد قرر كثير من الممرائفين الغرببين 
مثل : هولتزندورف وريفى أنه يوجد فى الفقه الاسلاتى جميع التواعد الجوهرية التى تنعاق 
بقوائين الحرب ولم تقتصر على الفتتح والغنيمة بل تجاوزتها إلى فرض الضرائب وذكر المواد 
الحرمة على التجارة و نظائرها ما لامختاف إلا اسعه عما هو مستعمل فى هذه الآيام . 
وأشار د ئيس » الى ما فى ناريخ العرب بين القرن السابع والقرن الثالث عشر المبلادى 
م نأجمال وأوضاع نتعاق بما يسمى فى هذه الآيام بالقانون الدولى . وجمي عكتبالفقه الاسلامى 
على اخت_لاف المذاهب فصل على قدرها مواضع الملات بين المسامين وغير المسامين فى باب 
الجهاد والسير . وأحسن ما ألف فى هذا البا بكتاب السير الكبير هذاء فقد استوعب أصول 
هذا العم » واستقصى غرائب مسائله» وا يتمسر على ماذهب اليه أعلام المذهب المننى. بل أورد 
كثيرا من مذاهب الآخرين » وناقش أصحابها فى حججهم . وطريق حمد فى الترجيح فى هذا 


اذه جلة الأزهر 


السكتاب هو أنه نظر فيا اختاف فيه أهل العراق وأهل الغام وأهل الإجاز فرجح ما افق عليه 
فريقان فاخذ به دون ما تفرد به فريق واحد . 

لان الدول فى الاسلام جزء من الثقة الاملا تر ٠‏ وكا أن حكه يجرى على الدول 
فكذلك يجرى على الآفراد مباشرة وبدون نهم من «تعلقات دولة ما» 
ماهو موضوع القانون الدوى الغاص ؟ وللأقدراد حقوقوم وواجاتهم م كلقاتلين ومعاقدين 
ومستأمنين وغير ذلك . وقد تضم كتاب السير السكبير هذا أن الآرض تنقسم قسمين : 
دار الاسلام» ودار الحرب » وأضاف بعض الفقهاء الى هاتين الدارين دار العبد . فدار الاسلام 
اتشمل البلاد اتى يسود بها حم الاسلام سسواء أ كان سكانها مسامين أم غير «سلمين » وهى 
وط نكل مسلم مهما كان ميلاده ومهما كانت جاسيته يتمتع فيه بالارية والمقوق الشر: عية كما 
أنه يازم باداء واجباتها . والبلاذ الحارجة عن سلطان المسامين تسمى دار الحرب حيث ينيغى 
أن بما يسمونه فى هذه الايام بقواعد القانونالدولى المام والخاصع 
بذلك . أما دار المهد أو دار الصاح فوى البلاد ات لم يستول عليها 
اموت دعي يطيقوا فيها الشر يمة الاسلامية لكن أهاها دخلوا فى عقد المسامين 
وعهدم على شرائط اشترطت فتحتفظ بما فبها من شريمة وأحكام » وتسكون شببهة بالدول 
التى لاتتمتع باستقلاطا التكامل» سواء بحاي د معاهدة » وذلك مثل مكان من عبد البى على 
الله عليه وسلم الذى كتبه لنصارى تجران » أو الههد الذىكتبه معاوية لأهل أر. 

وما يلاحظ أن سيادة الاحكام عند مهل وألى بوسف فوق سيادة الحا م فى القييز بين 
دار الاسلام ودار الحرب ء إذ المعتبر فى حم الدار - كا فى السير التكبير هذا هو 
ااسلطان وظبور السك » فنكان السكم حكم الموادعينكانت الدار دار الموادعة » وإذكان 
لمك غير حم الموادعين كانت الدار غير 5 الموادعة . أما قوانين الحرب والسلم وما الههما 
وهى من أم قواعد القاتون الدولى العام فقد أبدمت كتب الفقه الاسلاى فيها أععا إبداع» 
فأفاضت فى قواعد إعلان الحرب ومقدمات القتال وأسال وصيانة الأولاد والنساء والشيوخ 
والرهبان وحرمة الموتى ووج وب مواراة قتلى الفريقين واجتناب المثلى وإصلاح حال 
الآسرى والسبايا والعطف عابهم . وهل يوجد هن قوانين المرب فى هذه الآيام مثلل قانون 
ألى بكر الصد : « لامخونوا ولا نخلوا ولا تمثلوا ولا تقاللوا مافلا يرا ولا شيِخًا 
. مثمرة ولا تذبحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيرا » 7 فبل من يفتتح انفسه صفحة الخلود فيذكر القواعد التى جاءت فى الغقه 
الاسلائى بشأن القانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص مقارنا بينها وبين قواعد هذين 
القانوئين عند العربيين » ليتبين من ذلك عظمة الفقه الاسلامى وجلاله» وليعرف من يسال على 
تمييص والانكار : هل فى الاسلام قانون دو لى مام وقانون دولى خاص 7 ي,؟ 

السبر عفيفى 


فنها 


«اللوازنة» 
وأئرها الادبى فى النقد والبيان 
جه راح 
الملة بين الموازئة والوساطة : 
أما الصلة بين الآمدى وصاحب الوساطة (م سنة 5د ) فل يتكلم عنها تاريخ ول يبحث 


فيها باحث ؛ وعتابعة البحث وجدت' 0 اتفاقا فى كثير من الآراء فى النقد والأدب 
والبيان » وكثيرا ما رى أسلوبهما فى شرح بعض الآبيات واحداء أو متقاربا . على أن احباه 
الرجلين فى النقد واحد أيضا » فاتجاه الجرجانى فى نقد شعر المتنى هو اجام الآمدى فى تقد 
شعر الطائيين » فهو يحصى ما أخذ على المننى من سرقات » وما أخذ عليه من أخطاء ترجع الى 
التكلف والتعقيد ؛ أو الى الاقراط والمبالغة * أو الى بعد الاستعارة وعدم وضوحها ء أو الى 
تموض المعتى والتعثر فى أدائه » أو الى الاحن فى الآداء والخطأ فى التركيب ءٍ وهذا هو الأتجاه 
الذى اتجبه الآمدى فى موازتته مع فوارق شئيلة ؛ وهو رجوع بالثقد الى النوج العرهة 
والذوق الآدبى دون ماعداها ؛؛ ع كل ذلك يدلنا على وجود صلة أدبيية بين الى 9 
»وطنيهما ( البصرة وجرجان ) ؛ ومن المرجح عندى أن صاحب الوساطة قد 
دوذالمكس » » لآن الموازنة كانت خطوة أولى فى التقد الأدبى كم » » ثم تلتها الوساطة كخطاوة 
فى مضماره ؛ برشدانا الى ذلك دراسة فن التأليف فى كلا السكتابين » ارق التأليق فى 
الوساطة المتجلى فى جمال عرضها وتهذيب تأليفها وحسن أسلوبها أ كير دليل على 
ما أذهب اليه ؛ ويصعب عليئا أن تفسر ما بين الرجلين من تقارب كثير بأنهما مشا فى عمر 
واحد وتثقفا بثقافة عص رهما المتحدة » فان اختلاف بيئة الرجاين وحياتبءا ما لا يجمل لذلك. 
التفسير قوته ولا وجاهته )١(‏ . 


عرقت مما سبق أثر الموازئة فى النقد » وكيف صارت أصلاعظيا من أسول الموازنة 
والتقد الآدبى ؛ وكذلك كان التكتاب مرجعا لعاماء البيان » ومصدرا من مصادرثم العامية : 

(1) فعبدالقاهر الجرجاتى (م سنة 401 ) بنبج نبج صاحب الموازئة وبيس منه فى الشرح 
الآدبى للنصوص » وينقل غنهكثيرا » ويستدل بأرائه فىكتبه (7) » وقد ينقده أحيانا0). 
)0 يرى أ. الجليل الشيخ هد عرفه كس ماذهبت اليه » فهو يننى وجود صلات أد. 
الامدى والإرجاى لتباعد موطن الرجلين» ويفسر مابينهما منتقار فى الآرا. بأذهذا ا 
مبعثهثقافة عص رما المشتركة التى تثقها بها » وليس مبعثه صلات أدبية ب اوثائوًا من ن الارجاق 
باراء صاحب الموازنة (؟) +#مو وهم أسرار البلاغة (م) 488 و +؟؛ دلائل الاعجاز . 


ارب 


م بجلة الازهر 


(ب) وابن سنان الحفاجى ( مسنة 4+1) يأخذعنه كثيرا » وإشيدبمامه ورأبه ودقة لظره 
وسعة علمه فى مواض ع كثيرة من كتابه » وقد ينقده فى بعض الأحيان » وقد يرد على من نقده 
كالم رتفى فى أحيان أخرى ؛ وسر الفصاحة لاخفاجى أكبر شاهد عند من يطالعه على مدى 
تأر حناخبه | الوازنة نافيا * وعى أن لماز كان أم مضدر على لان ماق . 

(ج) وابن رشي انة أعظم تنويه (1) » وإن كان ل 
.ينأثر به فى بحوث البلاغة كثيرا يا تأثر بقدامة بن جعفر وكتابيه نقد الشعر والثثر . 

(د) أما ابن الآثير (م سنة بس ) فقد نوه فى مثله السائر بالموازئة كسكدتاب بيان » 
وبصاحبها كالم من عاماء البيان » وقد ناقشنا فسكرته هذه فيا سبق 

وطكل حال فأثر الموازئة فى عل البيان لا مجحد » وهو أظور من أن يحتاج الى دليل . 

(ج) البديع والبيان عند المدى : 

تكلم الآمدى على كثير من مباحث عل البيان وأصوله إجالا وعرضا ء وذلك حين كان 
إلعرض لنقد بيت أو شرح معنى الى غير ذلك ؛ فلنعرض آراءه فى البياتف لنقف على قيمة 
الكتاب من هذه الناحية العلمية الخطيرة : 

)١(‏ تكلم الآمدى (فى ص و ؟) على نشأة البديع وتطوره » وكيف كان يقع نادرا 
فى الشعر العربى عن غير جمد » وكيف فطن المحدثون جباله فطلبوه وتكلفوه » وكيف بالغ 
أبو تمام فى طلبه وتكلفه . 

5 وتكلم على البلاغة وتحدث عنها وعن عناصرها فى إيجاز» وأقامها على أساس الجال 
الافئى وسحر الآسلوب ورقة الطب » وإبراد الألفاظ فى مواشعبها » وإبراد المعنى بالعيسارة 
المألوفة فيه مع السلامة ااتتكاف واطذر والاخلال» وأنتكون الاستعاراث والقثيلات 
لائفة بما استعيرت له وغير متاقرة لممانيها ( 14١‏ موازنة ) ؛ وجمل صمة التأليف فى الشعر 
والنثر أقوى عناصر البلافة » واستدل على ذلك برأى الفلاسفة ورأى بذد جبر الحنكيم 
الفارسى فى عناضر البلاغة : من صدق السكلام » ووقوعه موقع الانتفاع به » وأن شكلم 
ابه فى حيله » وأن بحسن تأليفه » وأن يستعمل منه مقدار الحاجة ثم طبق الآأمدى ذلك 
الرأى على الشعر مبينا ما يجب أن يلاحظ فيه وما لا يجب ( 181 - ١#‏ موازنة ) , 

(ج) كا تكلم الآمدى على سوء النظم وفساد التعقيد» وعلى المعاظلة والحوشية فى أ كثر 
من موضع ( ص 0؟1 موازئة ) . 


() 6اجاجمدة» 


الموازئة ذه 


د) وتسكلم على أسلوب القاب وحلل ما ورد منه » و إدأى أن ماجاء على أسلوب القلب فى 
3 لاقلب فيه وهو جار عل التأليف الصحيح المستقيم » وعرض لماورد منه فى الشعر 
العربى فزعم أن بمضه لاقاب فيه » وأق الآخر قبيح فى ذلك الأسلوب» ول يبن القاب لتأخق 


فبا سهوا فيه » ويناقص رأئ المبرد فى جواز القلب للاختضار ( جه وميه موازئة ) . 

فلنقف مع الآمدى وقفة قصيرة نناقهه ونتقد رأيه . لقد جمل سبب القاب هو السهو 
ومن ثم م 4 زه لمتأخر ٍ وتمحن لا نسل له الامرين جميعا » يي محا أن سبب القلب هو 
له سيبا آخر غير ماذكره وهو المبالغة فى أداء المعنى و إظبار فضل كال الآمس 
فيه » فقول أبى مام : د لعاب الأفاعى القائلات لعابه » مثلاء لم يكن هذا القاب فيه عن 
سهو ونسيان » إنما قصده أبو تمام وطلبه » والقلب فى ذا البيت هو سر روعته وجاله » 
وهو الذى أعطاك من المبالغة فى المعنى ما لا يعطيك إياه لو جرى اكلام على سننه المألوف . 
وكيف إذن تمنع المتأخرين عنه والعرب قد استعملته لنثؤدى به فضل المبالغة فى المنى عل كل 
وجه وأتمه » وإن ضل يعض الشعراء أجيانا انيج السحيح فى القاب فأحالوا وأخطأوا [1] . 

( ه) وحلل الأسلوب الذى يقع فيه المصدر نفسه وصنما لآسماء الذوات » مثل: هند الحسن 
كله » ودعد الجال أجعه ( +7 موازنة ) » وتسكام على أسلوب التشبيه البليغ عرضا فى بعض 
المواضع ( 5 و7) 

اا بي عا ل الا م0 

ذ) وتكلم على الاستعارة حي نكان إصدد بيان مافى شعر ألى تهام من قبيح الاستعارات 

ل ين موازنةة) فدكر بيج استعاراته وبين سيب قبحها » وعال سبب كثرتها 
فى هعره يأل احتذى القدماء فها رآه من لعيد استعاراتهم اليسير: حب للابداع [فننة 
والاغراق ؛ ولا شك أن هذا تعليل ساذج » لا نك أن فى شعر الرجل استعارات 
بعيدة غريبة على الذوق العربى » ولكدنا نثق أن باءئها عند ألى تمام هو أنه كان فى شغل 
بالمعانى والايغراق فى استنباطها وندقيق النظر فى أجزامه! ودواشيها والايلمام بأضوطا ء فسكان 
كثيرا ما تجىء من أجل ذلك فى شعره استعارات بعيدة المءنى لا يستسيغها الطبع المطبوع . 


)0( لا يشاطرى أستاذنا الجليل الشببخ عد عرفه هذا الرأي بل برى أن الآمدى فى ذلك 
عق وأن انقلب لم يجبىء فى كلام العسرب إلا غلى السهو والخطأ » وإلا فتكيف ساغ لاعربى 
أن يقول: عرضت الناقة على الموض وخرق الثوب المسمار إذا لم يكن ذلك عن سسهو وغفلة 9 


فق 


02 جل الازهعر 


ثم بين الآمدى النهح العربى فى أسلوب الاستعارة وأن العرب إفنا تستعير منى ما ليس له 
إذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه فى بعض أحواله » فتكون اللفظة المستعار: 
بالغىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه ( 114 موازنة) ؛ وهو بهذا يشرح الاستعارة وبين 
الحد الفاصل بين يلها وقبيحبا » وقد ذكر الآمدى عقب ذلك نصوصا وماذج يتجلى 
النبج المربى فى أسلوب الاستعارة شارحا أسباب الجمال فيها بأسلوب تنجلى روحه فى كتابة 
عبد القاهى فيها فى كتابه دلائل ال 


جاز . 

ومن المناسب أن نبحث رأى الآمدى فى الاستعارة وتعرف ما فيه من تجديد : 

أم شىء ذكره الأمدى عن الاستمارة هو أن للعرب نهجا خاصا فى أساويما » وأنها تراعئ 
قرب الشبه وظهور المشا كلة والمناسبة بين المستعار له ومنه » وأن على البليغ أن يحافظ على هذا 
النبج ولا يتعداه حتى تكون استعارانه ججيلة غير قبيحة ومفهومة غير فامضة . 

وأساس هذه الفسكرة قديم » فقد ورد فى خطابة أرسطو « أنه ينبئى إذا أراد الخطيب 
أن يستعير أتكف يأخذ الاستعارة من جتس مناسب لذلك الجنس ماك له غير بعيد منئه 
ولا خارج عنه» [1] » وتقل هذه الفسكرة قدامة فى تقد الشعر فتسكلم على حسن الاستعارة 
وقبحها وسيب الحسن والقبح بما لامخرج عن هذا الرأى [؟]ء ثم أخذها عنه الأمدى 
فى موازنته [؟] حيث جعل جال الاستعارة يقرب معناها من المقيقة وأن بعد الاستعارة 
يجعلها قبيحة » وعلى نوج الآمدى سار صاحب الوساطة » فلاك الاستعارة عنده « تقررب 
الغبه ومناسبة المستمار له المستعار منه (4) وإنها تحسن بأن تجىء على وجه من المناسبة 
وطرف مرى الشبه والمقاربة »(0)» وعلى هذا مشى ابن رشيق (1) » وعبد القاهر (9) 
وابن سنان الذى أخذ الفسكرة ووافق عليها وإنكان قد ضم اليها شطرا آخر وهو ألاتكون 
الاستعارة مبنية على غيرها » فقد قرأ فى المقالة الرابعة من الفن الثامن من كتاب الغفاء 
2 بة التداخل وهو أن تدخل 
ل ا إل الفسكرة » وأوجب ف الاستمارة أن سكوف قريية 


القبيحة عنده تومان : (1) استعارة ن القيقة () استعارة ١‏ 
جمل ابن سئان بيت امرى" القيس له لما تمعلى إصلبه الخ » ليس من جيد الاستعارات 
بلمن وسطها (4) » لآن الاستعارة فيه مبنية على استعارة أخرى » وهو لذلك ينقد الآمدى 

114 )9( تقد الشمر‎ 1١5-١١4 )4( المقالة الرابعة من الفن الثامن  الهفاء‎ )١( 


(4) *؛ وساطة (ه) 4م وساطة (5) «4٠‏ ج ١عمدة‏ (/) 11؟و؟1؟ أسرار البلاغة. 
1١4 )4(‏ مر الفصاحة . 


الموازنة لفن 


الذى استحسن هذه الاستعارة » وماذا على ابن سنان لو ترك هذا القيد الثاتى الذى اقتبسه من 
سواه 7 ولكنه عرض نفسه لنقد لاذع من رج ل كابن الآثير (1) » وإن كان ابن الآثير يخاط 
فى رده عليه الاساءة بالارحسان »كا فمل ابن سنان حين نقد رأى الآمدى فى بيت امرى" اليس 
وحاول أن يظبر بمظهر الجدد المبتكر . 

وبعد فاذا يريد الأمدى م نكلة استمارة 7 

يطلق الآمدى هذه السكامة مريدا بهافى بءض الاحيان جرد معناها اللغوى وهو مطاق 
النقل لا لعلاقة التغبيه (؟) وهو بذلك يمبارى أهل اللخ فيها » ولكنة حين يذ كرها فى معرض 
اكلام العلى كنوع من من أنواع البديع بريد منها معناها الامطلاجى الخاص المعروف [؟] » 
ولكن الآمدى يجمل من الاستعارة الآبة الكرعة ه فصب عليهم ريك سوط عذاب » 
ويقول فى شرح الاستعارة فيها : لما كان الضرب بالسوط منالعذاب استمير للعذاب سوط[4]؛ 
وذلك عند المتأخرين من لجاز المرسل ٠‏ 

رع( وتكلم الأمدى على الجناس وعرفه بأنه ما اشتق إعضه من إعض + وذكر تماذج له 
من الشعر العربى وأن أبا مام تعمد احتذاء هاه الآمثلة فأتى بالجميد والساقط من الجئاس 
مد ممما موازنة) 

( ط) وتكلم على الطباق فذكر 
ونقد رأى قدامة فى تسمية الطباق 
موازثة ) 

(ى) كاعم على السرقات الشهرية وأنها لاتكون إلا فى المعانى الخاصية وفى البديع 
امخترع منها مما يظهر فيه فضل شاعر على شاعر لافى المعاتى العامية التى هى مشتركة بين الناس 
(45ا موازنة) 

هذه خلاصة لآم آراء الأمدى فى البيان » وبالاطلاع عليها رى أنف الآمدى كان له 
ولكتابه الآثر البليغ فى تطور البيان وفى استحالته الى فن جدديد 


نه وحده ولعض ما وقع لأبى تمام من جيده ورديئه » 
افوا وفى خلطه بين الجناس والطباق ( 18# و 184 


وأخيرا فبذه خاتمة تلك البحوث ف « الموازئة » » ولعل فيها مايوجبنا وجبات جديدة 
فى فهم ذلك الآثر التكبير وفى تقديره ؛ وما توفيققنا إلا الله رك د اتتهى البحث » 
كر عبرالم فاهى 


(0 حكغلوءه١‏ شل سائر ()) حداس4وهموازنة (م) راجع 69م أسرار 
البلافة (4) ١١6‏ موازنة. 


نففا 


مقارنة ومفاضلة 


بين الأو نين الوضعى والسماوى 


شعر النوع الانساتى عند ما بلغ حد الشمور بالمسئولية الادبية والاجتماعية بشناعة الميانة 
الزوجية ؛ فوضع لها من العقوبات الشديدة ما ينفق والاثر السىء الذى تحدثه هذه الجريعة 
فى اطيثة الاجتماعية , 

فقد ثبت من استقراء تاريخ المصربين القدماء أنهم كانوا يعاقبون من برتتكب الميانة 
الووجية بالقتل » ولكن فى عبد زيارة المؤرخ اليوناتى لمصر فى القرن الخامس قبل الميلاة 
كان المصريون قد خففوا هذه العقوبة ؤءلوها لاتتعدى قطلع أنف المرأة » وضرب الرجل 
مائة جلدة . 

أما الآشوريون فكان شأنىم عيبا من هذه الناحية » فبينا كانت الام لا تتزل 
العقوبات الشد. هذه الجريمة بير المرأة »كان الآشوريون يرون أن خيانة الرجل اروجئه 

من أقبح الأمور » فسكانوا يشددون فى عقوبته على حو ما كانوا يفعلون مع ال لرأة؛ وكان من 
تاناتيم في خلا الشأن أن يخولوا امرأته <ق النطق بالح-كم عليه » وهو قتله غرقا . 

وقد 'رويت عن أهل الصين عقوبات فظيعة جدا كانوا يحكون بها على المرأة الحائنة 
اروجبا »كا حكى ذلك السياح الذين جاسوا خلال تلك الديار النائية » ولكن جاء السكولوئل 
الصينى ( تشنى تونغ ) خمل فى كتابه المسمى ( الصيقيون مصوروذ بأيديهم ) جلة منكرة 
على هث لاء السياح مبرنًا قومه الأقدمين منارتسكاب تلك الوحشيات » ولسكن مايبقى بعد ريد 
تلك المقوبة من الوحشيات المروية ليس بأقل من القتل . 

وروى عن المشترع الأسبارطى المشهور ( ليتكورغ ) أنه لم يهأ أن ينوه بالميانة الروجية 
فى قوانينه بحجة أن هذه ال عة من الشناعة بحيث لا يصح أن تذكر اعها القوائين . 
3 جداء ولكنها كانت دون القثل. 

وكان حك الميانة الزوجية فى روما موكولا الى رئيس الآسرة وهو الزوج » 8 
حق على امرأنه حتى القتل » فسكان إذا ارتتكيت امرأته جرية الميانة الروجية حك بقتلها 

ولما تلورت شريعة الرومانيين وألغى الحق المطلق ارب الآسرة على أسسرته » فى عبد 
الجهورية » لم يغفلوا عقوبة المرأة المائنة فى قوانينهم » فقرروا لها عقوبات بدنية شديدة . 

أما قدماء الفرنسيين فسكانوا يحكون على المرأة المرتكية لجريمة الخيانة الروجية بالحيس 


مقارنة ومفاضلة إردفنا 


فى أحد الآديرة » ويسمح اروجها بزيارتها والعفو عنها فى مدة لا تنجاوز سنتين » فإذا لم يف 
عنها فى خلاطم) » حك عليها نبائيا بحلق شعرها ودخوطا فى الرهبنة طول حياتها . 

وكان فى تلك القوانين حق انهام المرأة بالحيانة مقصورا على الزوج » ولم يكن لاحد من 
أقاربها هذا المق إلا من الناحية المدنية » بأنكانت المسألة تر الى أمى من الآمور المالية . 

وكان ليس لمدير الضبط حق معاقبة المرأة المائنة إلا إذاكانت جرعتها أحدثت فسادا 
فى الطيئة الاجتماعية . 

وكان للقضاة فى فرنسا فى ذلك العبد حق اختيار العقوبة التى يحكون بها . فسكانت مخناف 
لينا وشدة على حسب مكانات المحتكوم عليين فى الهيئة الاجماعية . 


أما قانون سئة ( 171 ) فى فرئسا فقد اعتبر هذه الخيانة جنحة » واليوم تعاقب المرأة 
المائنة بالحبس مدة مختلف من ثلاثة أشهر الى سنتين » ويبتنى عليه صحة الطلاق بين الزوجين . 

وهذه الجرعة لاتزال حافظة لشناعتها فى نظر جميع الاجناس البشرية حتى الجاعات الى طرفت 
فى اخترام المرية الشخصية . قالت دائرة معارف لا روس حت عتوان الخيانة الزوجية ما يأى : 

« إن إنكاركون الميانة الروجية من الجراثم يعتير حطا هن قيمة قانون الروجية الذى ياتى 
عبء المسئولية الآبوية على الزوج . قن بهذه الجريعة تسرب الى الآسرة الفساد والشقاق » 
ويساب الام حق احترام أولادهاء والآولاد حب وعناية أيهم » والآب غبطة الابوة » ولذاك 
ترى جميع قوانين البشر تعاقب على ارتكابها » 

تقول : إن الذى يلاحظه القراء فى كل ماتقدم أن الذى كان يعاقب علىارتكاب هذه الجريعة 
هى المرأة دون الرجل » وهذا يا ترى ظلم ليس فى طاقة الضمير البشرى الابقرار عليه . 

أمم إن هذه الجريعة من ناحية المرأة تبتنى عليها آ'ثار محسوسة لاتقف نتأيجها السيئة عند 
حد » ولسكن لا مشاحة فى أن هذه الآثار تفسها قد اشترك فى إحدائها الرجل » فليس من 
العدل والخالة هذه معاقبة أحد الطرفين » وإعفاء الطرف الآخر . 

العدل المطلق هو أنك يشرك الرجل بالمرأة فى العقوبة ؛ وهو ماقضت به الشريمسة 
الاإسلامية » وهو مل يرضى الضمير الانسانى » ويقر المدل الصحيح فى نصابه » ولا يدع 
لاعداء المسكومات حقا فى ادعاتهم بأن القوان عا يعملها الرجال ؛ فينحلون أ تفسو مكل حق» 
ويحرمون المرأة منكل مالا يروق طم أن تتمتع به من حقوقها الطبيعية . 

هذه شبهة الفوضويين الذين يشبّرون بالقوانين » ويرون أنه خير للناس أن إعيشوا بلا 


محا ولاحكومات . 


4م يجلة الأزهر 


عم قرر الإرسلام معاقبة الرجل والمرأة فى هذه الجرعة على حد سوى » فسكان فى تقريره 
مظبرا للعدل الالى المطلق الذى لا يحابى قويا لقوته » ولا بحيف على ضعيف لضعفه . 

قرر الاسلام الرجم عقابا على هذه الجريعة » وهى عقوبة غاية فى العدة لتناسب الآثر 
المىء الذى تحدثه تلك الجرعة فى الجتمع » ولسكينه أحاطها بتحفظات 
والعطف على شعف الاثسانية بأ كل مظاهرها . 

فتثبت هذه الجرعة أمام القاضى بشهادة أربعة رجال عدول » فن قذف إنسانا ذه 
الجريعة كلف أن يألى بأربعة شهداء » فان مز جد حد القذف . 

إيشترط أن تكون شهادة الآريمة فى مجلس واحد » وإلا اعتبروا تاذفين فيحدون حد 
القذف . ويسأل القافى الشهود ىكل دق 
فيندرى” الحد . ولو شهدوا بعد مفى شهر على الجرية لغير سبب » رد القافى شباداتهم . 
ولو شهد أربعة تقلا عن شهود الرؤية سقط الحد . 

وتثبت هذه الجرعة أيضا بالاعتراف . وفى هذه الخالة يندب للقاضى أن يلقنه الشبهات 
بقوله : لعلك لا مست » لملك قبلت ؛ على ماحدث كان إشبهة منك » الخ وذلك رجاء أن 
يدرأعنه الحد . 


يشترط لثبوت الافرار أن يثبت على قوله أربع مرات فى أربعة يجالس . 
وإذا ذكر شريكته فى الجريعة وسئلت فأتكرت سقط عنه الحد . 


ولو رجع المقر عن إقراره فى أثناء إقامة الحد عليه رفع عنه وخلى سبيله . 
ويشترط للرجمأ إعيد الشهود شهادانهم وير ىكل منهم المتهم حجرا » فان تأخروا كلهم 


أو بعضهم عن الرى سقط المد . ١‏ 
ولو خرج الشهود أو بعضهم عن أهلية أداء الشهادة قبل استيفاء ججيع الاجراءات بأن 
اعترى أحدثم جنون أو همى أو ارئداد » سقط الحد . وشروط الاهلية لآداء الشهادة سبمة : 
المقل والباوغ والهرية والاسلام والتكاح الصحيح؛ وشرطا الدخول والاصابة . 
ولوكان المنهم رقيقا جلد حسين جلدة ر؟ 
مصطق عبد الجيد أبو زيد 
المندوب القضاى بالاوقاف الملكية سابقا 


قل أمة بن جعفر 
ومدرسة الثقد الأدبى 
عرض وتحليل لكتابه « تقد الغعر » 
كس 
لحة عن والاه : 
اختلف الناس فى والده اختلاةاكبيرا . فاب النديم ينعقه بأنه « كات ممن لا يفسكر فيه 
ولاعل عتدم». 


وياقوت على مكانته ومنزلة آرائه عند الباحثين بت 
0000 فينقل عبارة ابنالنديم ويسكت » ولكنه فى مكان ]- آخر يترجم له ترجة مستقلة (7ج7 
ع بابا؟ دار المأمون ) يحت عنوان « جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب » وقد نقل فى أوها 
ماقاله الخطيب البغدادى عنه » ونسب إليه كثيرا من الأشعار » ونص فيها على يوم وفاته ( وقد 
تحير فيهكثير من الباحثين ) وستذكره بعد . 


عنه فى ترجمته لابنه قدامة (ج/11 


أما الخطيب البغدادى المتوق سنة ع+عه فيذكر ىكتابه د ارخ بغداد » أنه أحد 
مشايغ التكتاب وعامائهم » وكان وافر الادب حسن المعرفة » وله مصنفات فى صنعة الكتابة 
وغيرهاء حدث عر أل العيناء الضرير وماد بناسحاق الموصلى والمبرد وعد بن عيد الله 
ابن مالك المزاعى وتوم » روى عنه أبو الفرج الاسبهاتى . وقد نقل هذه النبذة ياقوت 
فى توجته عفر . 

وينحو المطرزى المتوق سنة ١ه‏ فى شرح مقامات المريرى نحو الخطيب وحكى 
قولا بأ نكتاب نقد الشمر له لا لابنه قدامة » وأبو الفرج الاصبهاق يروى عن جعفر ف أ كثر 
من موضع فيقول ؛ حدثتى جعفر بن قدامة » أخبرى جعفر بن قدامة » ونسخت من كتاب 


جمفر بن قدامة . 

وىكتاب الميوان للجاحظ (ج ه م #م) هذه العبا, قال قدامة حكم المشرق »> 
ويرجح إمشههم أنه والد جمفر هذاء وقد عثر عض المستشرقين على ترحمة قدعة للبلاذرى 
المتوى سنة لو؟ ه فيها أن جعفر بن قدامة روى عنه . وأمام هذه النصوص القواطع ينهار 
ماذكره ابن النديم على الثقة به وعدم اتهامه . وقد ذكر الاستاذ عبد اليد العبادى 
فى تحقيقه لحياة قدامة ( مقدمة نقد النثر ) بعض ماتقدم من النصوص ورجح ما اطلع عليه 


لفن مله الازهر 


ما ثبت مكانة جعفر العلمية » واستظبر أن صاحب الآغانى قرأ على جعفر كتابا فى الأدب هو 
أساس روايقةاغنة. 
ولتكننا إزاء ماعثرنا عليه ن كد ثمام الأ كيد ما تقدم » ونملن أن قدامة نأ فى أسرة 
عامية » وغذى مع اللبن تلك الثقافة الواسعة التى تذكر عن والده» خصوصا لو صح أن قدامة 
حكيم المشرق جدمكا رجح ذلك عض الآدباء . 
ولو افترضنا جدلا صمة كلام ابن النديم فلن يضير ذلاك قدامة أو يحط من قدره» بل ذلك 
أرفع لممزلته وأسعى لمكانته » إذ سينسب كل فضل حصله الى جهده وعمله » وذلك آية الأكبار 
وسمة الفخار » وكأتى بقدامة حينئذ بجمل أنشودته على الآيام قول الشاعر : 
وإى وإن كنت ابن سيد عام وظرسها المقدام فى كل مركب 
فا سودتى عامض عن وراثة أبى الله أن أسمو بام ولا أب 
وقاته: 


توق جمفر يوم الثلاثاء لمان بقين من حمادى الآخرة سنة وا ه رياقوت ج لاصه ٠ ) ١١‏ 
ويظبر أن الآستاذ العبادى لم إطلع على ذلك » لآ جميع المراجع التى قرأها لم تذكر شيئا عن 
تاريخ الواة» وطهذا رجح أنه توفى سنة «1١‏ ه ظنا منه أن درا نبورغ انتقل نظره من سنة وفاة 
جعفر إلى سنة وة قدامة حين زعم أن قدامة توف سنة #1١‏ » وقد | كد ما ذكرنا الاستاذ 
أحمد يوسف تجاتى فى كتابه ( أدب المصر العبامى ص هه؛ ) وهو «ن: الحققين فى مثل 
هذه الابحاث . 

شىء من أدبه : 

اتغرد ياقوت بذكر بعض الشمر دفر » ولا بأس من عرض شىء منه وإنكان لوس ذا شأن 
من الناحية الفنية » ولايدل على طبيمة شعرية » فالرجل كان قب لكل شىء كاتباء ويظهر أنه سار 
على غرار مشهورى زمنه من محاولة الشعر والأخذ منه بنصيب » ومع ذلك فقد سامت له بعش 
الآبيات حتى نستطيع عدها من متوسط الشعر أو دونه بقليل » ومن الغريب أن ابنه قدامة 
لم يوجد فى آثاره شى" من هذا . قال يهنىء بتولية نظام الملك ؛ 


استمع بلله يابرن ال ملك والنجدة منى 

يومنا فى الحسن ولبهي جة قد جاز القنى 
وقال يمدح ابن الفرات : 

يابن الفرات وياكرب م اليم مود الفمّال 


'ضيعت لعدك واطرحت وبان للناس اختلالى 


أخحوالك الأيام الى 
أيامك الثر الحوالى 
بليت بأحوالك بوالى 


كسف الشمس بالجال البهى. 
فكلا عالتيه يفضح سرى2 وينادى يكل أن خنى 
بأبى أحسن الانام ججيعا 2 “اه عقلى به وحق النى 
ولعل فيا تقدم ما يلق بعش الضوء على حياة جعفر » وتقريرا لبمض الحقائق هن نسب 
رجلنا المظيم قدامة . 
جلسية قدامة + 


استدل بعض أسانذة التارخ المعاصرين باتقطاع نسب قدامة عند زياد » على أنه غير عربى 
الأمبل » ورجح أن أله من نصارى العراق الذين استوطنوه أيام دولة الفرس ثم رحلوا الى 
بنداد فيا بعد » وعلق على رواية الجاحظ عرن قدامة حكيم المشرق بأنهلم بر نصا يفيد 
أن قدامة هذا جد المترجم . على أن عدم وجود هذا النس لا برفع احمال صمة هذا النسب » 
لهذا نرجح أنه عربى من أصل عربى لثقافته العربية الواسعة وثقافة والده جعفر ثم جده 
قدامة صاحب الجاحظ إن صح ذلك » وقد يتويد رأينا هذا أن الاممين جعفرا وزيادا عربيان 
وإن سى بهما الأعاجم فيا بعد» ولا يطمن انقطاع النسب عند زياد فى ذلك + فربماكان أول 
من عرف من هذه الآسرة قدامة التكبير » وقد يكون انتقاهم من العراق الى بغداد أول 
العوامل فى نسيان نسبهم وتعفية الزمن عليه . 


: د وكان أحد الباغاء الفضحاء » والفلاسفة 
الفضلاء » ومن يشار اليه فى علم المنطق » ء ثم قال فى موضع آخر : < فقرأ واجتهد » وبرع 
فى صناعتى البلاغة والحساب » وقرأ صدرا صالحا من المنطق » وهو لاح على د 
وإنكان المنطق فى ذلك العصر لم يتحر >ريره الآن» واشتهر فى زمانه بالبلاغة وتقد الشعر ». 

ولقدكان للنهضة العامية ومكانة العاماء فى عصره أ كبر الآثر فو حياته العليية » تانذقم نحو 
الم مشغوفا به مساما له نفسه » حتى أسلس العا له القياد » و« أمام قوة عزمه » فاضى 
نابغة من نوابغ زمنه » وقد ساعده مله فى الديوان وتوليه رياسة الكتاب على أن ييكون 
جترافيا عظما أشاد بذكره علماء المشرقيات جيعا .كذلك صار اقتضاديا دقيقا فى إحصائياته 


إلك3 


بم يجلة الأزهر 


وضبطه . وبذكر ياقوت أنه عددما تولى الديوان سنت الحال ‏ وأثار من جانب العال أموالا 
جليلة » . 


وم يكن قد ان بعد زمن التخصص ف العلوم بالممنى الدقيق » فلم يكن يمد عالما إلا من 
أحاط بأطراف كثير من العاوم والفنون ؛ وكذلك كان قدامة » فأنه برع ىكثير من العلوم 
الاسلامية والدخيلة » وضرب بسهم وافر فى نواحى الثقافات اليونانية والفارسية والهندية 
حتى ظهر أثرها فى كتابته . 

العلوم التى نبغ فيها : 
قدامة ىكثير مر العلوم » وحمل لواء عديد من الفنون » وكان صاحب الفضل 
فى ابتداع بعضما (عل رأى ) أو تنظيمه وتبويبه وحسن عرضه وتوسيع أفقه . 

فت اللغة : نبغ نبوغا عجيبا » وسلك مسلسكا غريباء يشهد به الاطلاع علىكتابه د الالفاظ 
أو جوار الآلفاظ» الذى دلا يقول بمض الأسائذة الباحثين على إحاطة 'نامة بعفردات اللغة » 
وعلى ذوق موسيى فى تخير الآلفاظ وتأليفها ؛ امع اليه وهو ينقد طريقة سابقيه فى جع 
ألفاظ اللغة » ويمنى عبد الرحمن بن عيسى الهمذالى المتوى سئة ٠#هء‏ إذ يقول : « وقد 
ألف للالفاظ غي ركتاب أصلح الفاسد » وشم النشر » وسد الثم » وأسا الكام - 
فوزق أضلح الفاسد عغالف لوزن عم النشرة وكذلت سد وأساء ولو قي : أصلح الفاسد 
وألف الشارد وسدد العاند » أو قيل قيل : أصلح مافسد وقوم الآود» أو 
ورجع شارده » لكان فى استقامة الوزن وانساق السجع عوض من تباين الافظ 
والسجع » . وهذا السكتاب أكبر دليل على شغف قدامة بالسجع » وسيكون له أن عند 
تحقيق نسب ةكتاب نقد النثر لقدامة (وهو مطبوع على تفقة المانهى بنصحبح الشيخ محبى الدين 
عبد الجيد) . 
فى الادب : برز تبريزا مدهشاء يدل عليه ما بأيدينا م نكتنيه » وما أخذ عنه العلناء 
» وقد كان الشعراء يتقصدون اليه لعرش أشعارثم عليه . وىكتاب تقد الشعر «ياب 
عيوب التفسير » إشارة إلى بعض ذلك » وقد وصفه بعض مترجيه بأنهكان شاعرا ( جورج 
زيدان ج ص 177) ولم نقع على شىء من شعره » فلمله ضاع مع كتبه الضائعة . 
وف البلاغة والفصاحة :كان له القدح المعلى حتى ضرب به المثل فيهما ‏ قال المريرى فى أول 
إن المتصدى بمده لانشاء مقامة » ولو أوتى بلاغة قدامة ال » وقال المطرزى 
فى شرح هذه المقامات : دكان يضرب به المثل فى الفصاحة » . ولدينا شهادة من أحد أفذاذ 
الأندلسيين وهو الفتح بن خافان المتوى سنة .هه أوهمه ه إذ قال ىكتابه د قلائد المقيان» 


قدامة بن جعفر فنا 


(طبع نولاق ص 187 ) فى وصف الوزير الكاتب أبى مد بن القاسم ( وكان معاصرا اللفتح ) : 
« وقد أثدت من نثره المنتخب » ونظمه المستحلى المستعذب » ما تعاطيه مدامة » ويعجز عنه 
قدامة » . وقد سب قكلام ابن النديم الذى أقره ياقوت فى هذا . 

وق الحساب : لبر ذكاؤه وقوة عبقريته حتى حكى المطرزى قولا بأنه واشعه » ويدل 
تقوقه فيه على اتصاله بالثقافة اهندية . 

أما الفلسفة : فهو ابن يمجدتها وحامل لوائها » وقد درسها دراسة شاملة » وكتبه ناطقة 
بذلك . ويقول حاجى خليفة المتوق سئة ٠١54‏ ه فى كتابه كشف الظنون : < ولابى الفرج 
قدامة بن جعفر تفسير بعض المقالة الاولى من كتاب سمع السكيان لارسطو » . على أن أحد 

. فى ذلك غلوا شديدا فيحاول رجم ثقافة قدامة كلها للثقافة اليونانية سيراً وراء 
أبحائه » وهو أن أرسط وكان الم الآول للمسلمين فى البيان »كا كان أستاذم الول 
فى الفلسفة . ناذا ظهر له بعد ذلك أن لارسطو نظريات ف الشعر لم يتأئر قدامة » وأن ذظرية 
الحا كاة المشهورة فى الشمر لأرسطو لاأثر ها فى كتاب نقد الشعر » أخذ يتعلل مرة بأن 
قدامة لم يق رأكتاب الشمر لارسطو . أو أ قرأه بترججمة سريانية عقيمة فلم يفهمه . ولو سايرناه 
فىكلامه هذا لثبت منه أت قدامة ألف فى نقد الشعر وقواعد البيان العربى بدون تأئر 
بنظريات أرسطو الشمرية . وهذه ة قسد اتفق غليها جميع الباحثين فى الآدب العربى » 
حتى كثير من المستشرقين » حيث قرروا أن العرب استغنوا بأدبياتهم عن أدبيات اليونان » 
.ولذا لم يتأثر الادب العربى بالادب اليوناى . 

أما المنطق : فقدامة كثلة منه » وقد سبق ذك ركلام ياقوت فى هذا ء وكثابته خير ناطق 


وقد برع قدامة فى على الجغرافيا والاقتصاد براعة يشهد بما كتابه الخراج » وقد 
عده عاماء المشرقيات من مثولنى الجغرافيا العامة . وكذلك كات ل فى علم الجدل جولات 


موفقة » وألف في هكتاب صناعة الجدل » وى كتاب تقد النثر باب فى الجدل ي؟ 
« يتبع > عبراد هرم أبوالتها سرماله 
تخصص البلاغة والأدب 


ا 


تطو رالتصمم و الزخر فج فى مساجد مصر 
التصميم والزخرفة فى الدولة الفاطمية 
سدو نت 

شاهدنا ارتداد الفاطميين الى التصمم القديم للمساجد فى الجامع الاقرء وتشاهده الآن 
أيضا فى جامع الصالح طلائ ع آخر المساجد الفاطمية الذى أسس والدولة تعالح كرات الموت » 
وتوشك أن تلفظ النفس الآخير . 

وهو على صغره يعد من أروع آثار الدولة الفاطمية » إذ بلخص كثيرا من ميزات جمارة 
تلك الدولة » كا يعتبر من أثم المساجد الاسلامية عامة با يلوه علينا من بعض خصائص 
معمارية قلما تجدها ممثلة فى مسج دآخر» فضلا عن أنه يذكرنا بحوادث عدة من التاريخ الاسلاى . 

فتلك السقيفة النى تتقدم مدخله» تند علرطول واجبته البحرية » والتى لا نظير لها فى العام 
الاسلاى إلا فى مسجد صخير فى مديئة سوس من إقليم تولس إعرف يمسجد أبى فناته - 
تذكرنا بأول الدويلات الاسلامية التى استقات فى لل الطلافة العباسية» وثمنى بها دولة الأفالبة 
التى أنشأ رابع حكامها ( الأغلب بن ابراهيم ) هذا المسجد . واستقلال هذه الدولة حادث له 
أهميته فى التاريخ الاسلاى » لأنه يكشف لناعن حسن سياسة الرشيد و يمد نظره » تقدم اليه 
عميد تلك الدولة ابراهيم بن الاغلب فى سنة ١84‏ هطالبا أن يوليه حم أفرريقيه ( توئس ) » 
وأن يجمل الحكم ورائيا فى أسرته » وتعهد فى نظير ذلك أن برسل الى بيت المال فى إغداد 

ن ألف دنار سنويا» فأجابه الى طلبه مشترطا موافقة اطليفة الجالس على المرش على من 
يتولى المكم . ولاشك أن إجابة مثل هذا الطاب تنم عن حصافة الرأى نظرا لبعد هذا الاإقليم 
عن مقر الخلافة وتمذر حكه حك حازما ٠.‏ 

هذه الستقيفة التى أثارت رك يتها فى أذهاننا هذا الحادث التاريخى » تمتد بين 
فى طرق الواجبة البحرية يرجح أن أحدها كان غرفة للخسدم * بها كان فى | 
إستق منه المارة . ويعتمد سقفها من جبة الشمال على خمسة عقود مديبة تتكى* على مد رخامية 
يمتد بين إعضها حجاب من المشب الخرط ميل المنظر » وأغلب اللن أن موضع هذا المجاب 
المشى الذى جددته للجنة حفظ الآثار العر واختارت له هذا المكان لا يتفق مع ما كان عليه 
المسجد عند إنشائه . ولك حت الصورة التى رسعها المسيو بريس دافى سنة م1 م لمذا 
المنجد ‏ ولا تخاها إلا سميحة ‏ لكان الموضع اللائق الحجاب هو داخل المسجد 
فى واجبة رواق المحراب المطل على الصدن (1) . 

(1) سل راحم اللوحة رمم ه من كتاب . 

عملق)! بل كأمعمنادمه 6ل عرفل عتامية أتقنا : معسمعحم "2 ممملوط 


اتطور التصميم والزخرفة امم 


وهذا المسجد هو أول جاءع « معاق » أنغى' فى القاهرة . والمراد بهذا الوصف غير 
الدقيق هو أن أرضية المسجد جعات مرتفعة عن مستوى الطريق العام بحيث تسمح بإييجاد 
حوانيت فى أسفله تتخذ اتنا ٠‏ وف الأق إنه لتصممم بديع يدل على براعة المندس الذى 
خطط هذا المسجد » إذ استطاع أن يستفيد من تلك البقعة ال بة الواقعة على الطريق الرئيسى 
بين الفاصمة القدية ‏ فصر - )١١‏ والعادمة الجديدة ت - بإيبجاد تاك الموانيت 
التى تدور مع الجامع وجودا وعدما » وتدر عليه من الأموال ما يضمن له البقاء ويكفل له 
الرعاية . 


ترى من ذا الذى أنشأ هذا المسجد 7 ومتى أنشى" * 7 وأاذا أنقى" * أما السثؤالان الاول 
والثانى فقد تقعت الاجابة علبه) على واجبة المسجد» حيث ثرى طرازين من التكتابة التكوفية 
الجبيلة» العلوى منهم| به آيات من القرآن الك ريم » والسفلى به نص نار يخى ه وآخر نص من نوعه 
كتب بالخط السكوف على المساجد . 

0 بسم الله الرعن الرحيم أمى بانشاء هذا المسجد بالقارة المدز إية الحروسة » فتى مولانا 
وسيدلنا انا جسيعو ألى القاسم الفائٌ بنضر الله أمير المؤمنين » وات الله عليه وعلى آبائه 
الشافرين وأبثائه الأكرمين » السيد الاجل » الملك الصالح ء ناصر الآثمة» وكاش فى الغمة » 
أمير الجيوش ء سيف الاسلام » غياث الأنام » كافل قضاة المسلمين وهادى دماة المؤمئين » 
أبو الغارات طلائع الفائزى عضد الله به الدين » وأمتع يطول ب المثؤمنين » وأدام قدرته » 
وأعلى كلمته » ونصر ألويته » وفتح له وعلى يديه مشارق الآرض ومغاربها » فى شهور سنة 
خس وحخسين وخس مابة» واللجد. . 


وأما السثؤال الثالث فقد أجاب عنه المةريزى فى خططه » إذ أشار الى أله لما خيف علي مشهد 
الارمام الحسين رضى الله عنه بمسققلان نظرا لآن هذه المدينة صارت مبددة بجوم الصليبيين 
عليهاء قرر الوزير الصالح طلائع بن ريق نقله الى القا وأعد هذا الجامع ليدفنه فيه » وعند 
ما فرغ منه لم يكنه الخليفة هن ذلك » وبنى له بداخل قصور اللافة المشهد الالى (2) . 

ودواية المقريزى هذه التى نقلها عن مؤرخ سابق عليه هو ابن عبد الظاهر » بعضها 
لاريب فى ته » والبعض يحوم الشك <وله » فتهديد الصايبيين لمدينة عسقلان » ونقل 
رفت الحسين رضى الله عنه الى معبر » و بناء مشسهد له داخل القصور الفاطمية » أمور لاشك 


(1) المراد بمصر هو الفسطاط والمسكر والقطائع » وهى العواصم الاسلامية الثلاثة النى 
أنعئت قبل إنشاء القاهرة ثم اندجت معا وصارت مدينة واحدة يطلق عليها اسم مصر . 
(؟) خطط المقريزى ج + ص #.؟ طبعة بولاق . 


بذننا مجلة الازهر 


فيها » يريدها الناريخ والواقع المحسوس ؛ وأما بناء الصا طلائع لهذا المسجد بقصد جمله 
مشهدا فأمى لا يستطيع أن بيده غلم الآثار» لآن مخطليط الجامع » و ارتفاع أرضه عن مستوى 
الطريق العام » لا يسمحان بوجود مدفن فى داخله » ثم موقمه خارج أسوار القاهرةء وتعريضه 
.بذلك جات الأعداء » لا يتفق مع مكانة الامام الحسين فى النفوس )١١‏ . ويعترف الصالح 
طلائع تفسه ‏ علرحد رواية المقريزى ‏ بأنه أساء اختيار موقع مسجده هذا » إذ أن بنناءه 
على باب القاهرة جعله عونا لمن يباجها (9) ٠‏ 

وبين هذا الجامع والجامعالأقر تشابه واضح » سواء فى شتكل الواجرة أوالتخطيط الداخل؛ 
أما الواجبة فى فى كليهما مشيدة من الجر يزينها تجويفات متعددة » تتوجها زخرفة 
على شسكل مروحة » ونزدان بنقوش تجمية الشسكل فابة فى الجمال » وترجع تلك التجويفات 
فى أصلها الى بلاد الفرس والعراق » وقد ظهرت قبل الاسلام فى إيوا نكسرى » وظورت إعده 
فى قصر الاخيضر بالعراق الذى شيد فى أيام هاروت الرش 
الرخرفية الحببة الى البنائين » فتوسعوا فى استعهالها » وبالذوا فيها ؛ وقد كان الغرض منها 
فى بادى" الآمى تمييز الواجبة عن باق جدران الجامع » ولسكنها أصبحت فيا بعد تعتبر جزءا 
ضروريا فى البناء . 

وقد كان فوق المدخل الرئيسى هذا المسجد مثذئة »كا كان الخال فى جامع الأقر » وما 
هو الآن فى معهد الجبوشى . 

أما التخطيط الداخلى فقوامه يمن مكشوف تحيط به أروقة أريمة » رواق الحراب فيها 
يتكون من ثلاث بلاطات» بِيما الأروقة الآخرى يتكو نكل منها هن بلاطة واحدة ؛ ويتجلى 
فى هذا التخطيط أثر العمارة الاسلامية السورية واضحا جليا » فالمداخل الثلاثة الموجودة 
بالواجهات الثلاث » ورواق الحراب المكون منئلاث بلاطات » تعيد الى أذهائنا صورة الجامع 
الاموى المظيم بدمشق 

إنوافذه التى تؤدان فتتحاتها الداخلية بالجص المزين بالزجاج الملون » ولا" فتتحاتها الارجية 
افذ قبة المشزة فى بيت المقدس . 

وعقود المسجد من الطراز المدبب الذى شاهدناه أول مرة فى الجامع الأقر » ويحف بها 
إطار من المض منقوش فيه آيات قرآنية كوف لا بزال محتفظا برونقه فى عددكبير منها . 
وهى تجرى فى رواق المحراب فى موازاة جدار القبلة » وتمتمد على أحمدة من الرخام مأخوذة 


(1) واجم بحث المسيو بوتى عن جامع الصالح طلائع فى مجلة الجمية الجثرافية الملكية 
المصرية ج 17 ص 77+ ٠‏ (*) خطط المقريزى ج* ص #ة؟ طبعة بولاق . 


» وقد صارت من العناصر 


جص فد فرغت فيه زخارف ججميلة » تذكر: 


الطور التصبعيم والزخرفه عم 


من المباتى القديعة السابقة على الا لام لما تيجان مختلفة الطرز يملوها طبالى من الأشب المزين 
بزخارف حفورة؛ وعتد بينها أونار خشبية يحايها تقوش حرت يدقة وعناية تذكرنا عارأ. 
فى جامع الماك . ويتوج الحراب مكل نافذة يعلوها مرلع صغير مملوء بزخرفة مفرغة 
فى الجص » ونشاهد مثل هذا المراعكذلك فوق المقود والنوافة . 

ويزين خواصر العقود وريدات من الجص رائمة الجال ؛ تدل طريقة عملها على أن الفنان 
اشر بد اكيت قي الك لفنية لمر ى تمس لتيل السطرعر» بأل عورا جكل 
تلك الوريدات » وجعلها بحيث تبسدو لارائى «ن أسفل كأنها متتناسقة وما هى فى <ةيقنها 
كذك . 

ولا جد فى رواق الحراب لاز المتسع الممتد هن الصحن الى القب الذى شاهدناه فى جامعى 
الازهر والحاك » ولكن اتساع العقود القائمة أمام الحراب والتى تتوسط هذا الرواق يدل 
على أن فسكرة هذا اجازكانت من غير شك فى رأس المهندس الذى صمم هذا المسجد . 

هذا ويتوسط من هذا المسجد صهري كان يملا بالماء وقت الفيضان بواسطة ساقية متصلة 
بالسجد ومقامة على الحليج قرب باب ارق ( اماق ) ٠‏ 


عم 


من تلك المساجد الخسة التى قدمنا وصهها » نستطيع أن ستخاص أن الفاطميين قد حسنوا 
فى التصميم الذى كان ألو للمساجد من قبلهم بما أدخلوه عليه من عناصر معرارية جديدة 
عالجاز والسقيفة » والقباب والواجبات المقية .م أنه ظور فى عصيرثم لع. جديد رأيناه 


ينوا بها المساجد . «الخط السكوف قد سما فى عبدم الى أوج الجال » 
والزخرفة « العربية » قد واستدار هلاطا بدرا » والزخرفة الهندسية وإن ل تبلغ 
من الاتقنان مبلغ النوعين السابقين » نالت هى الآخرى نصيبا ري العناية » وبدث فيها 
الأشكال النجمية الى أصبحت فيا بعد علما على الفن الاسلاى ء والتى وصات فابة رقيها فى عمسر 
الماليك . و إذا كان العصر اولوق قد تأثر فى تصميم مسجده وزخرفته ببلاد العراق فإن 
المصر الفاطمى فى ذلك ببلاد الشام )١(‏ ؛ ويفصح لنا التاريخ السياسى لكلا العصرين 
عن أسباب هذا التأثرر؟ «يتبع» 


)1١‏ داج مقالة الاستاذكرزول فكتاب كعىة عد اوناممطا أمتروة أه انق ع1 س عد 
كر عبرالعز يز مرز ده 
الامين المساعد بدار الآثار العربية 


نمدا 


شوح القانون البحرى الاهلى والغختاط 


مع المقارنة بالتشر يع الفرئسى 


تحبلت على مثلفه الملامة الدكتور ممدكامل أمين ماش بك القاضى 
مجاليها . وإن مقرظ هذا التكتاب ليضطر إذا أراد تصفحه 
لكنتابةكلة عنه » أن يبذل من وقته أضماف مايبذله فى تقريظ كتاب فى مثل حجمه . ذلك 
ذَب المطلع عليها إلى استيغائها » فهو لايزال يتنقل من مبحث إلى 

مبحث » حتى يكاد يستوعبه كله » ومن فصوله مايغرى القارى” باعادته ؛ لارافة موضوعه . 

هذا الكتاب الذى يشير اسمه إلى موضوعه لا يقتصر على ما مختص بذلك الموضوع » 
ولكنه يستطرد الى مالا بد من الاشارة إليه مماتستد عيه طبيعة البحث العلمى. مثال ذلك أنه 
عندما تصدى للسكلام عن التشريع فى مصرء استطرد الى ذكر الشريمة الاسلامية » ونقل أقوالا 
لبعض المستشرقين شهدوا طا بالسبق الى الأصول القوعة و إلى استحقاقها لازتكون مصدرا 
من مصادر التشنريع العام » من ذلك ما نقله عن المستشرق السكبير سانقيلانا م نكتابه ( تراث 
الاسلام ) سماذا أن تعمهما 116 وهى: 

« إن أوروبا أخذت عض قواعدها القانونية من الشر يعة الاسلامية » وإن هذه الشريمة 
الجد لالد » والفخر الآبدى ء لما خلفته ءن الآثر الحسن فى تقديم التمكير القانوتى الحديث 
فى أوروباف جميع فروع القوانين من تجارية ومدنية وغيرها » 

ولوكنت أريد أن أنبه الى حسئات هذا الولف بحثا بحثاء لاحتجت الى صحا. 
ولكن لليسيع ل أن أقول: إن لاجرو أن تماد مكتية حافلة من مثل هذا الولف الذى 
لا يسد حاجة طلاب القوائين ولسكن حابات طلاب الطرائف العامية أيضا . 

وف هذا المقام لايسعنا إلا أن ترجو لخضرة الدكتور هد كامل بك » وبين يدينا اماف 
العاشر لهء سمة سابغة » وتوفيقا مواتياء لامداد أمته بأمثال هذه الأعمال الجليلة » تولى الله 
مكافاته رو 


لآن مواضيمه الشائقة 


مل 
+ 
دمشنام 
تفضل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الارمام الشبخ ممد مصمل المرائهى 
شيخ الجامع الازهر فأهدى يدة المصرى بكامة طيبة أول رمضان » فى حكة 
الصوم » تغنى عن الطولات فى بيانها وطرافة أساوبها . قال حففظه الله : 
قال الله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى اناس وبينات من الطدى 
والفرقان » الآية . 
دار الفلك دورته فاذا تحن فى رمضان » وإذا الناس يبنى؟ بعضهم بمضا برمضان . وى الحق 
أن رمضان لوعلم الناس سره ومعناه » وفايته ومغزاه » لايقنوا أنه جدير يفرح الناس يه » 
خليق يتبريك الناس فيه . 
فرمضان شهر الله الذىكرمه بانزال القرآن فيه » والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين » وهو 
دستور المسامين الذى يمتكون اليهء والذى لن يضلوا باتباعه » ولن يشقوا بالسير وراء هديه 
ومناره ؛ وهو الآبة ما بت فى الآأرض مس . أو ليس صوم رمضان عبادة خالصة لله لايشوبها 
مايشوب غيرها منالعبادات 7 وف الحديث دكل عمل اب نآدم له إلاالصوم فانه لى وأنا أجزى به» 
وصوم رمضان ينطوى عىكثير در فضائل العمل » وحجيل الخلق » أوليس فيه البى 
والرجة 7 أوليس فيه المواساة والمشاركة 7 أوليس فيه هدم النفس وكبت توازعها البشري 
ورفعها الى حظيرة القدس بتخليها عن كل ما ذلد بها الى الآرض ويبعدها عن ساحة رضوان 
الله + فالصوم كا شرع ين النفس من كدورات البشرية وظاداتها الى المنغاء الروحاق 0 
ويوقفها حيث يتجلى عليها لله باسم الرحم الغفور الكريم . 
نمم فى الوم كل تلك المعاى السامية التى من أجلها شرع العزيز العليم صومه تطبيرا 
للنفس » وتربية للغاس » وتعويذاً لم لتحم ل] لام الياة » وهى قلب لاتدوم علرحال تكون به » 
وإن حلت مرة فقد تمر مرارا » وإن أقبلت ساعة فقد توسع المرء إدبارا . 
فان نساءل الناس عن الصوم » وتبرم المقننون منهم بالصوم » وتفلسف المتحزلقون منهم 
فى الطعن على الوم » فثمة لله حم يقصر عن إدر اكها كل ذى عقل قاصر أو ذهن كليل فائر . 
وماشرع الله للناس شيئا إلا وفيه إصلاح لآميثمء أو تهذيب لنفوسهم » أو حد من جماحهم . 
فبل للمسامين أن يعوا ام الله » أو يتدبروا حم الله » أو أن يسيروا وراء هدى الله 7 فليس 
يسعدمم إلا هديه » وليس يهديهم إلا ثوره » وليس 4:. 
أدعو إلى الثهء على بصيرة أنا ومن اتبمنى » وسبحان الله وما أنا من المشركين » 


قضية الاخلاق والانسانية 


لوكانت الجماعات البشرية تجرى على ما براه عقلاؤها أصلحّ لوجودها ء وأقوم لمياتها » 
اسكان شأ الانسانية غير مانراه اليوم » نبلا فى الآداب » وثعوا فى المادات» وشرن فى المقاصد» 
ولكانت بلغت من المعارف مدى أبعد مما هى عليه اليوم » وكانت مدنيتها خالصة من أ كثر 
مايشوبها من المثالب . لآن المقلاء لايجرون وراء الآهواء » ولا مجعلون للرذائل سلطانا علههم 
تقودثم إلى مواطن الهلكة صاغرين . ولكن العقلاه قلياو العدد فى كل مجتمع » قد لايبلخون 
واحدا فى كل ألف . فاذا تفمل هذه القلة الضائعة » فى هذه التكثرة الزاخرة » وخاصة إذا 
لم يكن معها وازع من سلطان » أو رردء من قوة7 

المسكة قدي ةكقدم الانسان نفسه » فقد دلت أساطير الجامات » حتى فى أبمد عبودهاء 
اذ من آحادها » ممنحوا مواهب عقلية ارتفموا بها عن مستوى السواد 
5 أدركوا معها من أصول المياة الطيبة» مالم تدركه الجاهير الصاخبة » 
ولكن أنى لطم أن يتغلبوا على شهوات تلك الموع » وخاصة إذاكانت محرومة من أوليات 
المعرفة ‏ وقد رأيناكثيرا ماطغت ضوضاؤها المدوثية على أسوات أولئك المكاء » فلم يشعر 
بها أحد » بلكثيرا ماسطا عليهم غوفاؤها لعذوذمم عر طريقتها » فقضوا عليهمكا كانوا 
.يقضون على الحشرات المؤذية . 


قغى الناسآماداً طويلة فى هذه المياة الجاهلية كان الالق يتعهدثم فيها برسل يبينون 
هم الطريق القويعة » ويشيدون لم بالحياة الصالحة » فا كانوا ليرعووا مما ثم فيه » بل كان 
محملهم ذلك على إساءة ان بأولئك الرسل » فيقتلونهم أو يشردونهم عن أوطانهم الى حيث 
يأمنون تأثيرم » ويتقون شرم !!! 

-كثيرا ما قيل إن علاج هذه الخالة السيئة يتوقف على إذاعة العلم و إزالة الجبل ‏ وهى وسيلة 
فمالة ولسكنها ليست بحامعة » فلاتزال فى البلاد الى أخذت من المدنية بنصيب وافر » فثام وآتعاد 
لا خلاق طم من الاخلاق الانسانية الشريفة » واليهم برجم جميع ما يروى عن تلك البلاد من 
جرام منظمة » وجراثر مدبرة » ولسكن مبما كانت الحال فان انتشار العلم وسطوع أثواره 
على الجاهير » خير من بتقاء الآمة فى دف من الجبل » وأغلال من الآمية . 


1 السبب العللى الصحيح لعقم الثربية الطلقية فى الأمم » يرجع الى تمدد الموامل فى ملاشاة 
تاثيرهاء فإنها لاجل أن تؤثر فى النفسيات يجب أن اتصادف فيها : 


اقضية الاخلاق 01 


( أولا) استعدادا فطريا للتأئر بها ء وهذا الاستعداد هو الششرط الأول فى تمباحباء 
فإن لم يكن كان من العبث توقع أى جاح طا . ألدت ترى أن أخوين شقيقين » وقد يكونان 
توأمين » تكو”نا فى مستقر واحد » وولدافى بيت واحد ؛ وربيا جسدا وروا على أسلوب 
فى مدرسة واحدة » قد شبا من الاخلاق على طرفين متناقضين 7 فإذا كان 
ثير ذاقى » لصبت هذين الغلامين فى قالب واحد . وقد فطن الى هذه المقيقة 


شاعر حكم فقال : 
إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب 
وأقام زميل له الدليل الحسوس على هذه المقيقة فقال : 
فوسى الذى رباه جبريل كافر ومومى الذى رباهفرعون مرسل )١(‏ 

(ثانيا ) بيئة تصلح لتقدير الصغات الانسانية العالية » والمكافأة عليها . فان استوى 
عندها الحبيث والطيب » أو فاز الحبيث بالنصيب الآوفر إسبب خبثه » اتقاء لشره »كان ذلك 
فى العمل على ملاشاة آثار التربية » أمضى من كل عامل غيره . 

(ثالنا ) شجاعة أدبية ف الجاعة » تسمح طا أن تنقد الناس نقدا » فتصارح المسىء باساءته » 
وتحمد للمحسن إحسانه » يضرف النظر عن مكانه المادى . 

فلهذا لا تستطيع أن تصادف أمة تغلب سيرة' المقلاء سيرة السغباء فيها » وهذا الآثر 
|ا. اسى؟ قد «الجته الججاءات امختلفة عضر بين مختالفين ؛ فعا لبته الام الشرقية » وخاصة الاسلامية » 
باستعيال الاجبار كبح جاح المعتدين » على ما رصعه السكنتاب والسنة من العقائّد والعيادات 
والمعاملات م وتللئة آلام الغريية بك الامس وشأنه تفاعل » وما منحه الانسان من عقل » 
وما ودع قطرته من أدب » وماحّايت به طبيعته من مناعة » ذهابا من تلك الأمم أن هذه 
خير وسيلة مياة الانسانية خالصة من أهواء الطوائف » وأوهام اللبقات » ومزاع, المتصدرين 
لقيادة الأرواح » ما كانت له آآثار مبلكة فى النسوع الانساتى » والهبوط به الى دركة 
العبودية » لطبقة اننحات لنفسها اموق الابهية المقدسة » فجميع عبودالبشيرية الى عبد الثورة 
عليها فى القرن الثامن عشير . 

لاجرم أن التفضيل بين هذين المبدأين يوقع فى الميرة » لامن ناحية أن الا,جبار على اتباع 
الطريقة المثلى شين اجتباعى يجب التتخلص منه ؛ ولكن لآن إقامته وسط عالم كله على خلافه » 
وضرورة الاختلاط باقوام مباح لم ارتسكاب كل ما عاقب المسل عليه » كل هذا وغيره يجمل 
اتطبيق هذا الارجبار من الصعوبة بمكان ٠‏ 

(1) مومى الآول فى هذا البيت هو السامرى طاغية بنى إسرائيل » وقد جاء فى الأساطير 
أن جبريل رباه ٠,‏ 


نا مجلة الأزهر 


لهذا السبب اضطرت أمم إسلامية للائخذ بمذهب أهل الغرب فى احترام الحرية الشخصية 
للأفراد . هذا حسن » وهو فى نظرنا لامعدى عنه » ولكنا نشترط أن تأخذ يهذا المبدأ 
معدلا فى حدود ارية الشخصية .ناذا مح لزعماء المرية الشخصية أن يعاقبوا من يبدقون 
أو يتتنخمون فى الشوارع » محافظة على صمة الناس كذ يُسمح طم أن يمنعوا بتك 
الرجال والنساء فيها محافظة علىآداب الامة » وهلم جرا ٠‏ 

اجتمعت” مرة ورجلالا أعرفه فى قطار » فَأَحَدْ يديد » لبعض المناسيات » باستقامتة » 
ويأنه يكر, أحدا الء ثم تمادى فى الحديث فعامت منه أنه يشرب الخر . فقلت له: 
إنك قلت إنك مفطور على كراهة الآذى » فكيف تسمح لنفسك أن تشرب الخر » وأذاها 
عقق لنفسك ولآسرتك ولجتممك ؟ 

فقال :كيف ذلك وأنا أشتريها بمالى وأشربها فى دارى 8 

فقلت له : إن المال الذى تنفقه عليها تقتطعه من تفقة أولادك » و>حسث و'ك إياها على مأى 
متهم تجشرىء طم على معاقرتهاء وىكل هذا أذى طم + قد نتفاقم عند بعضهم حت يبلك , 

فل بحر جوابا واتقطم الحديث بينى وبينه . 

المق أن ىكل تعد على الآداب والآخلاق الفاضلة » أضرارا مادية قد لا تقف عند حد» 
بل الواقع أنها هى الآسباب المباشرة فى إيضال البشرية الى هذه الدركات من الشر ور والويلات . 

وقد يحار الانسان حيما يرى أن زماء المرية الشخصية تشددوا فى تقييد هذه المرية 
فى ناحية الآمور المادية » ولم براعوا ذلك بل أ. إن الآدبية » إلا مأيمده 
الذوق العام غليظا جافيا . ولكن هذه الميرة تزول مت لم أن توتضعة هذه النقلم من أهل 
القرن الثامن عشر فى الخرب »كانوا لا يعترفون بوجود ناحية روحية فى الانسان » ويعتبرون 
كل ما سنته الآديان من الحافظة على سلامة هذه الخالة لا ضرورة له البتة . فلوكان المسامون 
ادرعوا بالشجاعة الادبية » وججعوا فى لظلمهم بين مراعاة الناحيتين » أول ما أرادوا أن يقناسوا 
بأهل الغرب فى القرن الماغى » لكانوا قد وفوا بحق هذه الآمة عليهم ؛ ولسكن مافتهم مم 
لايجوز نفوتنا نحن » فنحن أمة لنى بالناحيتين الجسمية والروحية » وقد جاء العم لغرب 

قأيد فى عقيدتنا فى الروح » فلا ماب علينا فى نظر الغرببين أن انظمنا » 
فنقيد الحرية فى كل ما إعدو على الناحية الروحية »م نقيدها ويقيدها غيرنا فى كل ما يعدو 
على الناحية المادية ء فى حدود الاعتدال وعدم التنطع ,؟ 

مر قري وصرىا 


نأحية 


لحننا 
9 


قال الله تعالى : « قد أفلح من زكتاها . وقد خاب من كتساها » : 

تقدم الكلام على النفس وأنه يصح أن يراد ببااكل نفس ويصح أن يراد يها نفس كآدم 
عليه السلام . والمعنى لقد أفلح من زكاها : أى فازت وسعدت نفس زكاها الله» أى أصلحها 
وطبرها من الذنوب » ووفقها للطاعة . 

3 وقد خاب من دساها » : أى خابت وخسرت تمس أضلبا الله تعالى وأفسدها . وأصله من 
دس العىء إذا أخفاه» وهو جواب القسم على ماهو الظاهر . فكانه سبحاته وتعالى أقسم 
بأشرف عخلوقاته على فلاح من طهره وزكاه » وخسارة من خذله وأضله . 

عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم آت تفسى 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها . اللهم إنى أعوذ بك من عل لا رنفع * 
ومن قلب لا مخشع » ومن نفس لاتشبع » ومن دعوة لا يستجاب طا » . 

فاطلب التقوى من الله فىكل وقت » ذان الله تعالى قد نديك اليها فقال تعالى : « وتوبوا 
الى الله جميما أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » . وقال تعالى : « إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطورين » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى ليغان على قلبى » و إنى لاستغفر الله 
فى اليوم سبعين مرة » . 

فان أردت التوبة فينبغى لك ألا تخلو من التفكر طول مرك » فتفكر فها صنعث فى هارك » 
فون وجدت طاعة فاشكر الله عليها ء وإن وجدت معصية فويخ نفسك على ذلك واستغفر الله 
وتب إليه » فانه لا مجلس مع القه أتفع لك من مجلس توم فيه نفسك ء ولا توخها وأنت ضاحك 
فرح » بل وبخها وأنت جا دصادق مظبر للعبوسة » حزين القلب متكسر ذليل ؛ فان فعلت ذلك 
أبدلك الله بالحزن فرعاء وبالذل عزا » وبالظامة نورا » وبالحجاب كشفا . وعن الشيخ 
مكين الدين الأسمر ء رحمه الله تعالى » وكان من السبعة الأبدال » قال : كنت فى ابتداء أمرى. 
أخيط وأتقوت من ذلك » وكنت أعد كلاى بالنهار » فإذا جاه المساء حاسيت تفسى فأجد 
وجدت فيه من خير جمدت الله وشكرته عليه » وما وجدت فيه من غير ذلك 
خفرته . الى أن صار بدلا 6 رضى الله عنه . 
واعل أنه إذا كان لك وكيل يمحاسب نفسه ويحاققها فانت لا محاسبه لحاسبته نفسه » 


ا مله الأزهر 


وإذكان غير محاقق لنفسه فأنت تمحاسبه وتبالغ فى حاسبته . فيقيغى أن يسكون عملك كله لله 
تعالى . ولا نظن أنك تفعل فعلا والله تعالى لا يحاسبك ولا يحاققك عليه . 

واعلم أنه إذا وقع من العبد ذنب وقع معه ظلمة . فثال المعصية كالنار » والظلمة دغانها كن 
أوقد فى بيث خمسين سنة ألا تراه يسود 7 فكذاك القلب يسود بالممصية ولايطهر إلا بالتوبة 
الى الله . فاإذاتتبت الى الله زالت آثار الذنوب . ولا يدخل عليك الإهال إلا اهمالك متابعة النبى 
صلى الله عليه وس » ولا تحصل لك الرقعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النى صلى الله عليه وسلم 
والمتابعة له عليه الصلاة والسلام علرقسمين : جلية وخفية » فالجلية كالصلاة والصيام واركاة 
والحج والجهاد وغير ذلك » واغفية أن تصل الى الجع فى صلاتك على الله تعالى » والتدبر فى 
قراءنك وحضور قلبك وصفاء ذهنك .اذا فعلت الطاعة كالضلاة والقراءة ولم تحبد فيها جما 
ولاتدبرا ناعم أن بك مرضا باطنا من كبر أو عجب أو غير ذلك ٠‏ قال الله اتصالى : «سأصرف 
عن آأنى الذين يتكبرون فى الآرض بغير الحق» فبتكورت مثالك كالحموم الذى يبد فى فه 
السكر صا 

واعل أن المعصية مع الذل والافتقا فتقار خير من الطاعة معالعز والاستكبار . قال الله تعالى 
حكلية عن أبراهيم اليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : «فن تبمى فانه منى» ومفووم 
هذا أن من فليس منه .وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : < إن ابنى من أهلى» 
فأعابه سبحانه بقوله تعالى : « إنه ليس من أهلك إنه مل غير صالم > . فلمتايعة مممل التايع 
كانةتجؤه مى المتبوع وإذكان أجنبياكسلماق القارمى رشى الله عنه لقوله فى الله عليه 
وسلم : وسامان منا أهلالبيت» ومعلوم أنسامان من أهل فارس ء و لمكن بالمتابعة قالعنه صلى الله 
عليه وسلم ماقال انعلا وإرشاداً لمزية الحبة والمتابعة . وكا أن المتاب الاتصال »كذلك 
عدمها يثبت الاتفصال . وقد جع الله المي ركله فى بيت وجعل جاع ةسابية النبى صلى الله 


عليه وس . فتابعه بالقناعة بما رزقك الله تعالى » والوهد والتقلل هئ الدنياء وترك مالا يمنى 
من قول وفعل » ف فت هباب اماي فذاك دليل عل عبة ال ل.ل 0 : دقل إنكتم 
محبون الله فاتبعوى يحبيك الله » 


و إذاطلبت امي ركله فقل : للم إن أسألك المتابمة لرسولك صل لله عليه وسلم فى الاقوال 
والأفمال والنيا ومن أراد ذلك فعليه بعدم الظم لعباد الله فى أعراضهم ابهم. 
نسأل الله أن يوفقنا لا برضيه » ويرزقنا متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم بمنه وكرمه ر؟ 


يوسف الرموى 
عضو جاعة كبار العلماء 


لذضنا 


الفلسفة الاسلامية فى ا مغرب 
أت ليل 


اتتمة الحديث عنه : 


نقد ابن 'طفيل بعد الذى أسلفناه فى المقال الماضى الفارابى » قرماه بأنه مضطرب متناقض 
فى مسألة خلود النفس » وأنه يكيل إلى القول بنفنائها ء وأن هذا الرأى لو ذاع بين أفراد الامة 
السوى الئاس بين الفضيلة والرذيلة والمير والشر » ولفسدت الال وساء الما ل . وقد أسلفنا 
مناقشة هذا الرأى حين عرضنا لفلسفة الفارابى فارجع إليه وإعد أن اتتهى من نقد الفارابى 
حمل على أبى حامد الغزالى فرماه بالثلون والذبذبة بين الاصة والمامة : يظهر لأولئك ما يتخفيه 
أمام هنؤلاء » ولا يتحرج أن يذحكر ذلك فى كتبه وأن يبرره بأنه هو المكة التى تتى 
الفيلسوف من التعرض لآذى الجبور . وم يلق ابن طفيل مثالبه التى وجبها إلى الغزالى على 
عواغنهاء بل استدل عليها يما ورد فىكتالى : «المنقذ » و < الميزان > وغيرها من كتبه . 
واليك عبارته فى هذا النقد : 

د وأما كتب الشيخ أى حامد ااخزالى » فبو بحسب خاطبته لاجمهور يربط فى موضع 
ويحل فى آخر » ويكقر بأشسياء ثم يتحللها ء ثم إنه من جملة ماكفر به الفلاسفة فى كتاب 
« التهاقت » إنكارم شر الآأجساد» وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة . ثم قال 
فى أول كتاب « الميزان » : إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع . ثم قال 
فى كتاب « المنقذ » من الضلال والمفصح بالأحوال » : إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية » 
و إن أميه إنما وقف على ذلك بعد طول البحث . وف كتبه من هذا النوع كثير يراه من تصفحها 
وأمعن النظر فيها . وقد اءتلخر عن هذا الفعل فى آخركتاب « ميزان العمل » حيث وصف 
أن الآراء ثلائة أقسام : رأى يشارك فيه الجهور فبامم عليه » ورأى يكون بحسب ماخاطب به 
كل شائل ومسترشد » ورأى يكون بين الانسان وبين تفسه لايطلع عليه إلا من هو شريكد 
فى اعتقاده . ثم قال بمد ذلك : ولولم يكن فى هذه الأئفاظ إلا مايشكك فى اعتقادك الموروث 
السكنى بذلك تفعاء فان من لم يشك لم ينظر » ومرش لم ينظر لم يبصر ء ومن لم بببصر بنى 
فى العمى والميرة » ثم تمثل بهذا البيت : 

خذ مائراه ودع شيئا ممت به فطلعة الشمس مايِغنيك عن زحل )١(‏ 


(1) انظر صفحة .م من رسالة «حى بن يقظان » لابن طفيل . 


عم ل الأزهر 


بدأ ابن طفيل بعد فراغه من المقدمة فى الرواية نفسها » فاوجد لنا 2 حى بن يقظان » 
أب ولا أم ؛ أو من إحدى الأشجار التى تثمر أطفالا ء أو من سيدة ضن بها شقيقها 
عن أن بزوجها من غي ركنه » فأحبت شابا يدعى : < يقظان » وتزوجت منه سسرا » فتكان 
« حى » ثمرة هذا الزواج » ولككن السيد لماش شقيقها فوضعت الطفل فى صندوق 
ثم ألقته فى البحر » فقذفت به الامواج الى جزيرة غير مأهولة عند خط الاستواء (1)ء وهناك 
كوه مسو م بح يي 4 
بين الوخوش . وف تلك أعةب المثولف على بطل روايته أطوار المعرفة 
الفتئفة الت تبداً دوالك المسيات» ثم تقل منه الى إخراك المعقالات الؤثرة قي فيباء وهذا 
الرأى يتناسب بلاريب مع حال الطفل الساذج النائىء فى جزيوة موحفة» ولكنه أيشا 
متأثر برأى أرسطو الذى يتخذ الطبيعة وسيلة الى إدراك ما وراء الطبيعة » ويستخدم الحسات 
فى فهم المعقولات .كانت الادراكات الأولى لهذا الطفل إذاً مقصورة على الحسات الى تحوطه » 
م تدرج الى إدراك القوى التى توثر فى هذه الحسات تآثيرا يغير الاحساس بها . وإيضاح هذا 
أنه أدرك أولة أن هذا الغىء حار مثلاء ثم تدرج من ذلك الى إدراك المرارة التى اشتمل عليها 
قصار حارا . وماهو المؤثر الذى أودع الل ارارة فى الحار » أو سيرها من القوة الى الفمل ْم 
تتبع هذا المؤثر فأدرك أن شىء فى الأجسام له معنى الجسمية ومعنى آخر يغايره » فأمل الأاول 
وتعقب الثانى » فألنى أن له]ثثارا زائد آثار الأول . 

وبعد هذه المرحلة انتقل الى أخرى أرق من الاولى » فأدرك أن الكائنات كلها وحدة 
من جبة » ومتعددة من جبة أخرى » وأن وحدتها ناشئة من جوهرها الذى لا يمختلف . 
0 8 ن الأعراض المثماقبة على هذا الجوهر . وقد دفمه هذا الى محاولة الفييز 
بين الجوهر الواحد الثابت والأعراض المتمددة المتنقلة » فأنتجت هذه المحاولة اهتداءه الى أن 
كلكائن مثولف من هيوكى ثابئة وصورة حائلة . وعند ما أدرك الطرولى والصورة والفرق بِينهما 
وأدرك أن بعض الكائنات يشترك مع البعض الآخر فى صورة أو صورتين ويمختلف معه فى ثالئة 
أو رابعة » وأنتف هذه الصورة الزائدة فى الكائن ارا لا توجد فيا لا يشتمل غايها من 
الكائنات ٠.‏ 

لما بلغ حى هذه المرتبة من التقكير وصل الى عتبة العالم اروحاى » علحد تعبيره » ثم جمل 
يتأمل ؛ فاما وقف يبهذا النظر على أن حقيقة الروح الميواى الذىكان تشوقه اليه أبدا مركبة 


)١(‏ تعمد ابن طفيل أن يضع بطل روايته فى جزيرة عند خط الاستواء » لأنها هى 
المنطقة المعتدلة فى رأيه حتى لا مخضع الطفل لآثار الاإفراطات الجوية » ولسكن العلم الحديث 
أئيت أن منطقة خط الاستواء لست كا فبمها هذا الفيلسوف . 


الفلسفة الاسلامية وم 


من معنى الجسمية ومن ممنى آخر زائد على الجسمية » وأن معنى هذه الجسمية مشترك له 
ولسائر الاجسام » والمعنى الآخر المقترن به تفرد به هو وحده » هان عنده معنى الجسمية » 
فاطرحه وتملق فكره بالمعنى الثانى وهو الذى يعبر عنه بالنفس > فتشوق الى التتحقق به» فالتزم 
الفسكرة فيه وجعل مبدأ النظر فى ذلك تصفح الأجسام كلها لامن جبة ما هى أجسام بل من 
جبة ما هى ذوات صور تازم عنها خواص ويدفعبل بها بعضها عن لعض » فتتبع ذلك وحصره 
فى نفسه » فرأى أن جلة الأجسام 'نشترك فى صور تصدر عنها الآفمال » ورأى فريقا من تلك 
الجلة مع مشاركته طا فى تلك الصورة بزيد عليها بصورة أخرى تصدر عنها أفعال خاصة به » 
ورأى طائفة من ذلك الفسريق مع مشاركتها له فى الصورة الاولى والثانية تزيد عنه بصورة 
'الثة تصدر عنها أفمال خاصة بها )١(‏ , 

وعل آثر ذلك فكر د حى » فى تماقب هذه الصور على الجواهر الأرضية » فأدرك أنها 
لبد للها من مثوثر » لآن كل (#بجة يجب أن تكلون ناشئة عن منتج « فعلم بالضرورة أ نكل 
حادث لابد له من #دث » فارسم فى بهذا الاعتبار فاعل للصورة ارتساما على العموم 
دون تفصيل ثم إنه تقبع الصور التى كان قد علمها قبل ذلك صدورة صورة » فرأى أنها كلها 
حادثة » وأنها لا بد لها من فاعل (5) 6 . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى رفع إصسره الى السماء فرأى أجراما سماوية عظيمة 
تتحرك وتنغير » فأمن بأن ها هى الآخرى حركات تؤثر فيها » وأق هذه الحركات مرتبلة 
ببعضها ارتباطا يثولف منها وحدة ثثابتة» ثم ندرج من ذلك الى أن العالم كله وحدة . ولاجرم 
أن القول بالوحدة هو من آثار الافلاطونية الحديئة على ابن طفيل , 

فكر بعد ذلك فى هذه الحركات فرأى أنها لا بد للها من مؤثر أول » وأن هذا المؤثر 
بسيط الذات» أى أنه ليس له صفات وإنما هو مالم بذاته » قادر بذائه كا هو رأى جميع أسلافه 
من الفلاسفة . د أما سفات اب » فلما عل أنه كلها راجعة الى حتيقة ذا » وأنه لا كثرة 
فيها بوجه من الوجوه » إذ التكثرة من صفات الاجسام » وعلم أن علمه بذاته ليس معنى زائدا 
على ذاته » بل ذاته هى علبه بذاته » وعلمه بذائه هو ذاته» ثبين له أنه إن أمسكنه هو أن يسم 
ذاته» فليس ذلك الع الذى علم ببه ذاته معنى زائدا على ذاته » بل هو هوء فرأى أن 5 
فى صافة الا جاب هو أن يعامه فقط دون أن يشرك به شيئا من صفات الأجسام » فأخذ نفسه 
بذك 0) »6 . 


(1) انظر صفحتى +« و ١م‏ من رسالة « حى بن يقظان » ()) اذثار صفحة 4م من 
الرسالة المذكورة . (م) انظر صفحة 4ه من المصدر المذكور . 
إنيذا 


وم مجلة الأزهر 


بعد أن وصل حى الى هذا التفكير نشأت أمامه مشكلة أخرى » هى أعقد من ج جيع المشا كل 
التى تقدمتها » وهى مشسكلة أزلية العالم وحدوثه » فلم يسع هذا الشاب المنقطع عنكل المؤثرات 
الدينية والاجماعية التى يجرف تيارها الناشئين عادة فيفقدثم استقلاهم فى الأى » إلا أن ينظار 
فى هذه المشسكلة نظرا حرا بعيدا عن كل اعتبار » فلما نظر ف العالمنظارة تأملأ. أنه أزلى > 
وأنه ليس متأخرا عن مبدعه إلا بالرتبة والذات لا بالزمان . « ذا » المالمكله يما فيه من 
السموات والسكوا كب وما بينها وما فوقها وما تحتها فعله وخلقه ومتأخرعنه بالذات وإذكانت 
غير متأخرة بالزمان »كا أنك إذا أخذت فى قبضتك جمما من الاجسام ثم حركت يدك » إن 
ذلك الجسم لامحالة يتحرك تنابعا المركة يدك حركة متأخرة عن حركة يدك تأخرا بالذات » وإن 
كانت لم تتأخر بالزمان عنها ء بل كان ابتدائؤها ممآء فقكذاك العالم كله معلول وعماوق 
لهذا الفاعل بغير زمان » 0١(‏ . 

أحسب أنه لا يخنى على الباحث أن فلاسفة الاسلام جميما قد تبعوا فلاسفة الارغريق » 
ولا سما أرسطو فى القول بأزلية العالم » فلا حاجة بنا الى إمادة الحديث فيه ,؟ 

ال ركو ر#ر عرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


() القرعقيبة دعسن لقن الميسن:. 


شرور الناس 
قال النبى صلى الله عليه سلم: : د شر الناس من اتقاه الناس لقيره » 
وقال الأحنف بن قيس : دب رجل لاتغيب فوائده وإن فاب » وآخر لايسلم منه جليسه 
وإن احترس 
وعر ض على أبى مسلم المراسانى صاحب الدعوة للعباسبين جواد » فقال لقواده : لماذا 
يصلح مثل هذا الفرس 7 
قالوا : لغزو العدو . 
قال أبو مسل : لا ولسكن ليركبه الرجل فيورب عليه من جار السوء . 
وقل حكيم : رضًا الناس فاية لاتدرك . 
وقال شاعر : 
من لابس الناس لايسل منالناس 2 وضرسوه بأنياب وأضران 
وقال صالح بن عبد القدوس : 
مجنب صديقالسوء واصرم حباله 2 وإذل مد عنه محيصا قداره 
ومن يطلب المعروف من غير أهله ١‏ يده وراء البحر أو فى قراره 


5 ارون عون 
تكاك و ا مت 
5-5 -- دكت دا 
فلسفة الاخلاق 
بين الارغريق والمسلمين 
2 1 - 
الغزالى 

الآن وقد وصلنا فى البحث إلى ألى حامد مد الغزالى الملقب بحجة الاسلام » نمتقد أننا 
سنجد لوا آخر من الدراسة للأخلاق » وصورة جديدة لاخلاق الايغريق مطبوعة بطايع 
إسلاى قو كاد يجملها تخلةا آخر بوث المطلع أنها نسيج الاسلام وحده . 

لقد قرأ الغزالى الفلسفة الاغريقية كا وصلت اليه » كا قرأ القرآن والحديث وشيئا من 
التوراة والاحجيل » وهضم هذا كله وتمثله » ثم أخرجه حين جاس يسكتب على الصورة التى 
شاء عقله الجبار » فسكانكأنه خلق جديد . وذلك على خلاف ابن مسكويه الذى كان يثقل 
أو يستوح ىأفلاطون وأرسطو ومن البهما من فلاسفة الاغريق معلنا هذا فى أغلب المالات ٠.‏ 
على أن حجة الاسلام إن خدع به ججهرة القراء فرأوه مبتكرا لامقلدا » فان الباحث الذى قرأ 
فلسفة اليونان لن يبد عناء فى رؤية أثر هذه الفاسفة فى أثناء الصورة التى رسمها للاأخلاق 
وف قسماتها » ما سيتضح من دراسة ما ندرسه من مذهبه . 

لفد أ كثر الغزالى من التأليف فى الأخلاق ء وكر ركثيرا مناكتبه فى موسوعة الايخياء 
وف مث لفات أخرىكيزان العمل » والآرمين فى أصول الدين . ومذهبه ‏ مع التساخ فى هذا 
التعبير كا رخذ من كتاباته على حبل الراع لمن برا 
وقواها » والضمير وهل هو فطرى أوكسبى » وف املق وتكونه وإمكان لغيه ؛ وا 
هذاكله إلى اكلام على أربع نقط رئيسية ء هى : الفضيلة » السعادة » الممين الذى اسنق منه 
مذهبه » مدى صلاحية هذا المذهب لتحقيق الصاح العام للاأمة . 


الفضيلة : حالة كال للنفس تناها إذا اعتدلت قواها فلم تجنح الى الافراط أو التفريط » 
و إذا كان للقوة العاقلة سياسة القوتين الآخريين . هذا الكال إذا تم للنفس قربت من الله 
هز وجل - بالمرتبة طبما لا بالمكان ‏ وذلك المعادة )١(‏ . وإذا كان من المعروف أن 

[1] ميزان السل سول 


كوم مجلة الأزهر 


التفس ثلاث قوئ »كانت أميات النضائل أربما ؛ تنمأ ثلات منها من اععدال كل قوة 
من هذه القوى » وتكون الرابعة بانسجام هذه القوى بحيث لااتبشى واحدة منها علىالآخرى . 
هذه الفضائل » التى هى جاع كل خير » هى : المكة » والشجاعة ؛ والنفة » والعدالة . كل 
فضيلة من هذه الآربع تننظم فضائل أخرى تنطوى تمتها . على أن لنا أن تقول إن العدالة 
جماعكل فضيلة غك أن الجور جما عكل رذيلة» وعلى هذا لا تمكون المدالة واحدة من الفضائل 
الآريع » بل تكون جلتها مما [1] . 

ثم الفضيلة بصفة عامة هل هى المعرفة بالمعنى الذى أراده سقراط » وهو أن معرفة المرء 
بأن هذا خير تدفمه حتما لعمله » ومعرفته بأن هذا شر تحول بينه وبينه 7 هل يرى الغزالى 
هذا فيكون من أشياع سقراط الذى « يرى أن الارادة لايمكن أن تسير ضدالمقل » وليس 
عثارها أو خطلؤها إلا ضلال المقل نفسه » [؟] 9 باع أرسطى الذين 


لف فيكون من أ 
برون بحق أن سقراط جول أو تجاهل أن الانسان ليس عقلا فقط » بل هو عقل وشهوات » 
وحينئذ فقد يعل الخير وينآى عنه » وقد يتبين الشر ويأتيه ؟ 

لم يدن حجة الاسلام ببحث هذه المسألة » ولم أقع له على رأى صريع فيها ‏ إلا أثنا هده 
حينما تكلم على الصبر يذكر أن المرء « إذا قوى إتقينه أعنى المعرفة التى تسمى إيعاناء وهو 
اليقين بكون الشهوة عدوا قاطما لطريق الله تعالى » قوى ثبات باعث الدين » وإذا قوى ثباته 
تت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة » فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث الدين المضاد 
لباعث الشهوة » 9) . 

وهكذا ثرى فليسوفنا يجمل للمعرفة شأنا خطيرا فى مقاومة الشهوات وثبات باعث 
الدين » وهو ما يجعله فى رأى بعض الناس قريبا من سقراط . إلا أنه لا يسءنا إلا أن مخالف 
هذا الفهم » وإلا أن نرى ف الغزالى مالا يجعله مع مثوسس الأخلاق فى أن الفضيلة المعرفة . 
إنه يرى أن المرء لايصل الى الفضيلة إلا بجباده نفسه وهواه ء وقد سن لهذا الجهاد طرقه 
ووضع له خططه ء وشغل بذلك قدرا كبيرا من كتابانه » فن خطل الرأى بعد هذا كله أن يقال 
إنه يرى رأى سقراط ء وإلا لكفاه وضع ثبت يبين فيه المسير من الثمر بيانا يقنع العقل 
ويطمئن القلب » ويكون بهذا وائقا مر: أن المثومن يما جاء فى هذا الثبث سيصير 
من الفضلاء الآخيار 1 


على أن حجة الاسلام نفسه يصرح كا تقسدم - بان ترك الشهوة لا يتم إلا بقوة باعث 


(1) الاحياء جم ص هلا وممارج القسدس ضيه (؟) تاريخ الفلسفة للأستاذين 
د جانيه ؛ سياى - 5علازة56 ,اعصول » ص 4٠٠‏ (”) الإحياء < 4 صحة 


قلسفة الأخلاق كنا 


الدين الذى هو ثمرة المعرفة بعداوة الشهوات . ألا تأخذ من هذا أن ترك الشهوة أو الرذيية 
لايتم إلا امعرفة » لتكن لايتم ببا وحدها ‏ لمل من امير أن نستنتيج هذا م نكلام صناحب 
الارحياء حتى يستقيم رأيه وينسجم كلامه » ويكون لما أطال فيه من الحسديث على تجاهدة 
النفس مائّدة وجدوى . 


هذا والفذيلة اعندال ووس ط بين طرفين » لآ كلا طرفى قصد الآمور ذميم ٠ )١(‏ 
ومعيار الاعتدال فى رأى فياسوفنا العقل والشرع معا » فباحتكام الانسان للا للم يد 
الاعتدال المحمود ؛ غير أن حجة الايسلام لم برع دائما هذا المقياس أو المعيار . إنه بذهب 
إلى أن الاعتدال فى الأ كل هو تناول مالا يمكانه الاشتغال والتقوتى على العم والعمل إلا به 
وما لو نقص عنه لتحللت قواه واختل بدنه(؟) » وهذا كا يقول ‏ رأى مهل التسترى 
الذى كان «برى أن الصلاة تاعدا لضعفه بالجوع أفضل من الصلاة قائما مع قوة الكل (5) ». 

غفر الله للغزالى والتسترى هذا الرأى الفائل الذى لا يتطلبه شرع ولا عقل ! لقد أباح الله 
لنا الليبات من الرزق + وجعلها للذين آمنوا فى هذه الحياة وخالصة طم يوم القيامة » ول .رض 
منا الزهد المتنطع ولا الرهبانية القاطعة الصلة بين المرء ودنياه .كيف مع هذا يريد الغزالى 
منا أن نعتبر حد الاعتدا لكا رآه « ثم من المي وتجوب يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه» 
وأن آية صدق المبدأ الآخلاق أن يستطاع تعميمه دون أن يعود على سه بالنقض وعلى العالم 
بالفساد . قبل يرضى الغزالى أت ينيج المسامون جببالايج الذى أراد فى مسألة الأسكل 
فيقتصروا منه على مايمسك النفس فقط » وإن بلغ بهم الضعف ألا يستطيموا اافلاة وقوظ! 

من للوطن إذن بالاجسام القوية تحمى ماه 7 ومن للائرض يفاحها ويشى فى مناكبها 
ويستغل بحارها ومناجرا ليبئء للأمة العزة والسعادة 7 أغتقد أنه كان هن حسن جد المسلمين 
أن رأف الله بهم فلم يأخذوا إخذ الغزالى فى هذه المسألة ونحوهاء وإلا لذهب بهم منذ أجيال 
وأجبال العجز والتواكل والذل ! والعجب أن فيلسوفنا ينقد قوما لعله يريد الفيئاغوربين 
والرواقبين ‏ ذهبوا إلى أن الواجب أقع الشووات وإماطتها بالكلية » ويسفه هذا الذى 
ذهبوا إليه » ويبين أن المراد هو ضبطها وتأدببها بالعقل لاقعبا وتعفيتها (4) . كيف مع 
هذا برى مارآه فى مقدار الأكل وتحوه من اللبس والمسكن » وهو كيل بتعطيل قوى 
النفس وإمانة حب الحياة . 

وإذا أددنا أن نذكركلة عن تحديد الفزالى للفشائل الأريع الرئيسية ء تمده يذكر أن 
المسكة فضيلة النفس المافلة بها تسوس القوة الشهوية والقوة الغضبية وتقدر حركاتهما بالقدر 


() الآديعين :ولا ()) الميذان : مه (ع) الأريمين : ٠١‏ (4) الميزان :5ه 
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الواجب ىكل المالات [1] »كا أن بالسكة أيضا تدرك النفس الصواب من الخطأ ف 
وتذر من الأفمال [9] » وهى وسط بين المب الذى هو الافراط والبله الذى هو النقمان عن 
حد الاعتدال . أما العفة فهى انقياد القوة الغهوية بسهولة ويسسر للدقل حتى ييكون انتفباضها 
واننساطها بأمره » وهى وسط بين ااغشره واللخود » وكل منهما رذيلة . والشجاعة فضيلة القوة 
الغضبية < إذا اتقادت للءقل ‏ المتأدب بالشرع ‏ فى إقدامها وإحجامها [؟] © ؛ وهى وسط 
بين التهور والجين » وكلاها رذيلة ينأى عنها الطبع المستقيم . وأخيرا العدالة إما أن تتكون 


فى النفس فيكون ممناها انسجام قواها واننظامها بحيث لا يبتى بعضها على إعض مع جمل 
التقيادة للقوة ااعاقلة ؛ وحينئذ لا تكون واحدة من الفذائل » بل جاعها وجلتها . وإما أن 
تكو ف المعاملات » ومعناها حينئذ أن يأخذ الانسان ماله ويملى ماعليه » وهى بهذا وسط 
بين الغبن وااتغابن للغير ٠‏ 

هذا ء وسنشير مرة أخرى الى فضائل ورذائل عنى بها الغزالى فىكتابه الاحياء وغيره » 
اعيا عاما 


عند السكلام على فيمه لفسكرة الصاح العام » أو مدى صلاح مذهبه ليكون مذهيٍ 
السعد به الآمة كجموعة لاكأفراد ‏ التى ترضى بتطبيقه والسير على ضوئه ٠‏ 
هذا فى بيان المذهب الذى رضيه فى السعادة التى هى الغاية المليا لنا جميعا ر؟ 

( الحديث موصول) 


كر يوسف موبى 
المدرس بكلية أصول الدين 
(؟) البحياء جع: 4٠‏ . (#) الميزان: كلاء 


قال قاضى القضاة 
فلما مثل بين يديه قال له أمير المو, 


-كفرت لعمتى ول لشكر معروق ٠‏ 
قال الرجل : با أميد المؤمنين وأين يقع شكرى فى جنب ما أفعم الله بك عل" 7 
فنظر الى المأمون وقال متمثلا : 

فاوكات يستغنى عن العكر ماجد للكثرة مال أو علو مكاتن. 
لما ندب الله المباد لشكره ‏ فقال اشكروا لى أيها الثقلارتف 
ثم التفت الى الرجل وقال له : هل قلت كا قال أصرم بن ميد : 

رشحت حمدى حى إثتى رجل كلى بكل ثناء فيك مشتغل 
خولت” مُكرى ماخولت من نم لخر شحكرىلماخولتتى خول؟ 


لذن 


اده 


نوافذ الاحداث 


ل صدقت مزاعم قصاص التاريخ من القداى فى أن حب ءثمان رضى الله عنه لقرابته بلغ 
ذلك الحد الذى تمحدث عنه الرواة » وأدى الى أخطر اتقلاب فى ناريخ الاسلام ذهب ميته 
أمير المومئين صابرا محتسبا ‏ لكان عثمان رضى الله عنه بهذا المب الذى اختص 

من أعظم أبطال التاريخ الانسائى فى التضحية بنفسه فداء ء ثقرابته » ولسكن التار. إذا اكتنفته 
الفتن واحتضنته الاتقلايات السياسية ودون فى ظل الاغراض متأرجحا بين غضب العدو 
وَرسًا الصديق » لايصلح أن يكون ميزانا صرحا لوزن الشخصيات العظيمة فى أعماطا المظليمة. 


حب عثيان رضى الله عنه لاقاربه وإحسانه الههم وعمطفه عليهم ورقع شأن ذوى التبسوخ 

متهم ء ليس غريبا عن طبيعة | بل الغريب عن أوضاع الحياة ومألوفها أن لايحبهم » 
كس م » وقد أذطم فى أول الدعوة تقاعمهم عن السبق الى الاسلام 
واعتزازسم بمعزات الجاهلية ليا بأفكارم عن بلج الطريق » وسبقهم غيرم من لا يلحق بهم 
فى أولياتهم الى عزة 5 الاسلام » فانزوى بعضهم وح فى العناد بعضهم حتى احتوشهم الايجان 
طغ ع م ما وكرهاء وقد وجدوا فى عَثيان ركنا شديدا يأوون اليه بمد 
الايما بالله ورسوله » وقد أعطاه الاسلام قياده » وولاه المسامون أمثم عن رضا ومشورة 
منهم » أفيكون من شرف السلافة الاسلامية الآولى أن ببق أقرباء أمير المؤمنين مشردين 
فى الآرض مطرودين هن حظيرة الاسلام » وقد باو الى الله واميأنت تفوسهم » والجتمع 
الاسلاى يغص بشتيت الاجناس من البشر » وهو فى اضطرابه بالدخلاهما وصفنا 8 

أليس من حق عثمان رضى الله عنه وقد غدا أمير المؤمنين أن يغم الى كنفه من قرابته 
من حرموا السكينة والهدوء وقد آمنوا كا آمن غيرم » والاسلام يب ما قبله ؛ أو ليس 
من حق عثمان رضى الله عنه وهو خليفة المسامين أن يعتمد فى شثون ما قلد من الحكم على 
من طمن اليه من أهله وأقاربه » وهو أعلم الناس ب يتهم 7 وإلا فل كان إذاً إماما 7 
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إن ركون الخلفاء والملوك والما كين والزماء والقادة الى من يظنون فيهم الكنفاية من 
أقاريهم فى الاعتاد علييم وتسليم بعش الام الهم » وإثعاش امب » والعطف عليهم ود 
يدالمدونة البهم وإصلاح اهم » أم مركوز فالطبيعة الانسائية » ولا تنكره الشسريعة الاسلامية 
مادام محاطا بعين هن الرقابة اليقذلة » ومن هنا كان عثمان رضى الله عنه إذا عوتب فى ذلك قال : 


ة عثمان رضى الله عنه مموعة مبادى" إأسانية سامية تمثل أروع جوانب الاسلام 
السكرية الرحيمة » وقد رأى عثيان رضى الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليره 
كثير غيره » وعقل من الفقه والدبن مالم يعقل مثله الجهرة ممن سواه » وكان مما رأى وفقه 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقرابته وإحسانه اليهم » وقد أعطى سمه العباس رضى الله 
عنه مالم يعطه أحدا » وولى عليا كرم الله وجبه » وهو ابن مه وصهره » ولءثمان رضى الله عله 
اللو فى رسول الله صلى الله عليه وسلِ أعظم الآسوة . 

بتى فى إجمال هذا الموضوع أن ثمان رضى الله عنه قدم الأحداث من فتيان أمية أقاربه 
ولام الولايات وقيادة الجيوش دون الآجلاء من اتساب رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
وأهل السابقة » وذلك ما تكفات برد عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فى صمييح 
البخارى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى تمرو بن العاص رضى الله عنه قيادة جيش 
فى غزو ذات السلاسل» وكان من جنود ذلك الجيش أبو بكر الصديق وحمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما » وكأتها فلن مرو بن العاص أن له بذلك الفضيلة على الشخصين وقد صارا جنديين 
تحت قيادته » بأتمراق بأمره » فسأل النى صلى الله عليه وسلم : من أحب الناس اليك + قال : 
عائشة » قال : من الرجال ‏ قال : أبوهاء قال : ثم من 7 قال : عمر بن الخطاب » حتى عد رجالا 
لم يذكر فبهم القائد ‏ 

وولاية سيدنا أسامة بن زيد رغى الله عنه » وسنه يومد لايحجاوز العشمرين » على جيش لغزو 
الروم فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وى كابر الصحابة » ومنهم أ بكر 
الصديق وحمر بن الحطاب » أشهر من أن تذكر ؛ وقد استخلف أبو بكر وهو جندى فى جيش 
أسامة » وقد رغب بعض الصحابة فى تغبير أسامة بقائد أسن منه فكام الفاروق” فى ذلك الصديق” 
فغضب أبو بكر رضى الله عنه حتى قام وقمد » وقال : ياعمر ! استعمله رسول الله لى الك عليه 
وس وتأمرنى أن أعزله 8 ! وفى ذلك أعنلم دليل على أن قيادة الجيش وولاية السياسة وإدارة 
الحم إنما هى من شأن الامام الاعظم » لا ينظر فيها لثراء أو شرف قبيلة » أو قسدم سمبة » 
أو كبر سن » بل النظار قيها الى العلم والسكفاية والقدرة على تدبير ما وسد الى الشخص وسياسته 
سياسة حكيمة راشدة ‏ وتحت هذا القانون يندرج صفيع عثْمان رضى الله عنه بقرابته الذين 
ولام من أمى المسلمين ما ولام . 
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على أن الولاية بمخصوصها قد ياتنفت فيها الى أمآخر ينم الى فضيلة التكفاية الشخصية » 
وهذا الآمى هو بعض ما انطوى عليه قول الابى صلى الله عايه وسلم :< الآتمة ن قرإش » . 
قال العلامة الخضرى بك رحمه الله : « ونا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا مخلافته 
اعتبارا للعصبية التى تكو بها الجاية ويرتفع الحلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب » 
فتسكن اليه المة وأهلما وينتنلم حبل الألفة فيها » ٠‏ وهل يك نت الانتفاع لعصبية صاحب 
المنمن ب إذا لم يعمل على تقريب ذوى التكفاية واستصلاح شأن النابيين منهم 5 

تقد تولى عثمان رضى الله عنه الملافة فازور عنه الماثعيوت. » وثم أحد فرعى القوة 
القر: الثالبة » العم فى ازورادم بيوتات من قبائل أخر» أفليس من المكة السياسية 
أن تعمد أمير 1 رمنين غفاق رظى اللخلة على ميته وقومه ‏ ابوت ع الزن 
فى معاونته على القيام بأعباء ما ولاه الله تعالى من أمر المسامين ؟ بلى » إن أراد التاريخ إنصاف . 
ولآمى ما أنزل الله تعالى على نبيه صلموات الله وسلامه عليه فى مستهل الدعوة » ووقت الحاجة 
الى الأعوان « وأنذر عشيرتك الأقربين » . 

أما الشخصيات التى ارتبطت بها بعض الموادث الفردية وكانت فى زعم الثائزين مرك 
المآخذ على أمير المثؤمنين » فحن تسسردها لنبين ما ظبر لنا فيها : 

(1) استعمل عثمان رضى الله عنه فى بدء خلافته سعد بن ألى وقاص على التكوفة ومعه 
عبد الله بن مسعود على خراجها » وذكر الرواة أن سعدا اقترض من الحراج مالا » فلما تقاشاه 
ابن مسعوة ل جد سعدالة أذاء 0 فطاب منه التأجيل لى ابن مسعود » ووقع بينهما نزاع 
أدى الى فرقة بين المسلمين » وتعصب قوم هذا » وآخرون لذاك » وكان هذا فبا يذكر 
المؤرخون أول شقاق حدث ف الكوفة ؛ فغضب أمير المؤمنين وعزل سعدا وولى مكانه 
أخاه لامه الوليد بن عققبة » خزم أهل السكوفة ووجههم الى الفتح والغزو » وأقام على ولاء 
مع صاحبه سيدنا عبد الله بن مسعود حتى دب بينهما الشقاق وشكا الوليد الى عثمان » فعزل 
ابن مسعود عن بيت المال» وصفت الكوفة للوليد ؛ روى صاحب المقد : أن عبد الله 
ابن سنان قال : خرج علينا إبن مسمود وحن فى المسجد » وكان على بيت مال الكوفة » فقال 
0 يأهل السكوفة ققدت من بيت مالم الليلة مائة ألف ليأ" بها كتاب من أمير المؤمئين 
ول يكتب لى بها براءة » فكتب الوليد بن عقبة الى عثمان فى ذلك » فتزعه عن بيت المال . 

البث الوليد واليا على التكوفة حمس سنين يسوءهها حزم وجلد كانت أحوج ما تكون 
البهما من مثله » الى أن شاعت عليه قالة شرب افر وزيادته بالناس فى صلاة الصبح » وتراى 
الخمسبر الى عثمان » وتثبته بالطريق الشرعى » فلما ثبت لديه » عزله وأقام عليه الحد بمحضر من 
أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم . روى البخارى فى الصحيح « أن عبيد الله بن عدى 
ابن الخيار أخبر أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود قال : ما يعنعك أن تسكام عثمان 
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لآخيه الوليد » فقد أ كثر اناس فيه 8 فقصدت لعثمان حتى خرج الى الصصلاة قلت : إن لى 
اليك حاجة » وهى نصيحة لك » قال : يأيها المرء » قال معمر : أراه قال : أعسوذ بالل منك » 
فانصرفت فرجعت اليهم إذ جاء رول عثمان قأتيته ؛ فقال : ما نريحتك 7 فقلت إن الله 
سبحانه بعث عدا صلى الله عليه وس بالمق وأنزل عليه التكدتاب » وكنت تمن استجاب لله 
وارسوله ملى الله عليه وس » فباجرت الطجرتين » وصحبت رسول الله صل الله عليه وسلم 
ورأيت هديه » وقد أ كثر الناس فى شأن الوليد ؛ قال : أدركت” رسول الله صلى الله عليه 
وس 7 قلت : لا ولسكن خاص الى من عامه ما يخلص الى المذراء فى سترها ؛ قال : أما عد 
ان الله بعث ممدا صلى الله عليه وس بالمق » قكلنت من استجاب لله وارسوله صلى الله عليه 
وسلء وآمنت يما بمث به وهاجرت المجرتينم قلت" ء ودبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبايمته » فوالله ماعميته ولا غشهته حتى توظاه الله » ثم أبو بكر «ثله » ثم مر مثله » ثم استخلفت » 
أفليس لى من الحق مثل الذى طم 7 قات : بلى » قال : فنا هذه الاحاديث التى تبلغنى عتم 
أما ماذكرت من شأن الوليد فس:أخذ فيه بالحق إن شاء الله » ثم دما عليا فأصرء أن يجلده 
خلده ثمانين » . 

اقصة الوليد هذا كانت من أظهر اله-وادث التى طنطن بها العيابون » وهى يا عرضناها 
تتقلاعن أقرب المصادر للصدق تشهد لمثمان رضى الله عنه بالحسكة البارعة فى سياسته الرشيدة » 
وذلك يتجلى منها فى أمور : 

فهو ( أولا ) وله الكوفة رجلين من عثياء الصحابة وأهل السابقة » ولسكنهما اختلفا 
اختلانا أدى الى تحزب جماعة المسادين ؛ٍ وهذا داء عياء لا يمحسمه الصلح والمهادنة » فرأى 
أمير المؤمنين أن يتزع مر ظهر له أن نزعه أقرب الى السياسة المسكيمة » » وولى مكانه 
من رجحت عندكفايته لسياسة هذا القطر من أقطار المسلمين » ثم جد لحلاف بين الوالى 
الجسديد وصاحبه على أمى جوهرى » فرأى أمير المؤمنين . ( ثانيا ) أن الولاية لا تصلح 
على الشركة ؛ فوحدها للوليد وصرف ابن مسعود رضى الله عنه » لآنه لم يكن من قادة الميوش 
وأسصحاب الولاية العامة » بل كان هن العلماء الذين يحزقون موارد المال ومصارفه الشرعية » 
ومن عرف تاريخ التكوفة وكثرة تشكيها من ولاتها وكثرة فتنها وتحزياتها » وذكر فيها قول 
عمر بن الخطاب رغى الله عنه وقد شكوا اليه سمد بن أنى وقاص وافتروا عليه التكذب : 
« من يمذرى من السكوفة 7 إن وليتهم التق ضعّفوه » ونث وليتهم القوى فجروه » ! 
وف رواية « أعيانى أهل النكوفة » نان استعملت عليهم لينا استضعفوه ء وإ استعمات 
عليهم شديدا شكوه » . من عرف ذلك أدرك سياسة عثان وحزقه فى رى التكوفة بالؤليد بعد 
عزل الصحابيين الجليلين بسيب سوغته السياسة الرشيدة + وكان جمر بن الخطاب رضىالله عنه 
إستعمل الرجل ويترك من هو أفضل منه من أسصحاب النبى صلى الله عليه وس » نظرا إلى القوة 
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على العمل والبصر بالسياسة » وكان يتقال له : مالاك لا تولى الاكابر دمن أتداب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم + فيقول : أكره أن أدنسهم بالعمل . وكان يقول : إنى لأتحرج أن استعمل 
الرجل وأنا أجد أقوى منه . وجمر رضى الله عنه أول من أخذ بمبدأ « التق الضعيف له تقاه 
والخليفة ضعفه » والقوى الفاجر لاخايفة قوته وغخوره على نفسه » سياسة حمر » وقد 
اتتفق الناس على أنها أحكم السياسة وأحزمها » وعلى نبجها سار عثمان » أفليس له من الحقوق 
اا 

( ثالشا ) اتهم الوليد بن عقبة بعد أن لبث على اسكوفة نجس سنين باصابة حد من حدود 
ل مال » فعزه مان رضى اث عنه بد ثبت وأق عليه المد الشرعى 1 فأى واحدة من 
هؤلاء تعاب على عثمان لو أنصف التاريخ 7 ! 

(؟) كان أبو مومى الأشعرى على البصرة من قبل عمر بن امطاب » ولما تولى الطلافة 
مان أقر أب مومى على ولايته » وأبو مومى أحد أجلاء الصحابة »وكا شكت الكوفة سعد 
ابن أبى وقاص شكت البصرة أبا موسى » ولكن مر رضى الله عنه أعتب أبا موسى وكبتب 
إليه فى شكاة البصريين . وفى عبد عمات كثرت الشكاية واضطربت البصرة على واليهاما 
اضطربت السكوفة قبلها ء فرأى أمير المومنين عَثمان أن يلجأ إلى المزم معها كا صن بأختهاء 
فصرف أبا مومى عن ولاية البصرة » وولاها مكانه ابن خاله عبد الله بن عامس بن كريز » وهو 
هن فتيان قريش صدق عزيمة وجلد » وكان من رأيه شغل الناس بالجهاد والفتح حتى لابفرغوا 
لاحاديث البطالة والتقول على الآمراء » فغزا بهم وفتح البلاد ودوخ الأعداء ؛ ووطد فى فارس 
وما صاقبها قواعد الاسلام » حتى قيل له : د مافتح الله على أحد مثل مافتح عليك » فارس » 
وكرمان وسجستان » وخراسان » » فقال « لاجرم لاجملن شكرى لله على ذلك أن أخرج 
معتمرا من موقن هذا » فأحرم إعمرة من نيساء 

وقصة ابن عامى هذا ليس فبها إلا استبدال مفضول ليست له سابقة بفاضل له ححبة ومقام 
فى الاسلام جليل » وقد غرفنا أن شأن الولاية لاعلاقة له بهذا النجو من الفضل . 

على أن عثمان رضى الله عنه أعاد أبا مومى الى العمل فولاه الكوفة وقد عزل عنها سعيد 
ابن العاص قريبه حينما رغب فيه أهلها وكرهوا ولاية سعيد ء وقدكتب البهم عاق فى ذلك 
فقال : « أما بعد فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد» وال لأقرضتكم عرضى » 
ولابذان لم صبرى » ولاستصاحتم بجبدىء فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعمى فيه ال إلا 
مثه أنزل فيه عندما أحببتم حتى لاييكون لك على الله حجة » ولتصبر نك أمنا 
حتى تبلثوا ماتريدون » 


فى نصوبر هوةف الخلريمة الراشد من هذا المجتمع الختلف الأهواء ر؟ 
صادو ابراثيم عرموده 
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ات 
1 ومحروضل 
دور التحول ف المعركة الناشية بين الفاسفتين الروحية والادية 

إميل بواراك من أتجب فلاسفة القرن العشرين » وهو رئيس المجمع العامى لمديئة دجون » 
وعضو الافاذيعيا الفرنسية» وأحد >ررى دائرة معارف لاروس» لهمئ لفات بمتمة منهاكتاب 
"ماه البسيكو لوجيا الجبولة 008د0ع»1 أنهماد«اعروم دنا كشف فيه القناع عن محيا 
المقائق النفسية التجريبية المديثة » وقدمه للاتاذعيا الفرئسية فثال استحسائها ه ومنحته 
عليه جائزة ( فأتى إيمدن )» وإنا نأقلون منه هنا قطعة من قصله الآول» صور فيه دور التحول 
الحاضر من الرأى المادى إلى الرأى الروحى المويد بالادلة التجريبية » فنلفت اليه نظر الذين 
يهمهم تأييد الدين » فليس مجدع أنف المتببجحين 
أقطاب النهضة العلمية والفاسفية فى القرن المشرين » ليتضح لكل ذى عقل أن المذهب المأدى 
قد اتنهى إلى حيث تنتهى اليه الأضاليل . قال الاستاذ اميل بواراك فى صفحة م7 : 

« يظبر أن ضربا من الك فى عبدنا الراهن ؛ فى موضوع رأى العلماء فى تلواهر 
الطبيعة . وهذه الثورة «ثؤداها مهم على القول بوجود نوعين من الظواهر » الاولى مرئية 
محسوسة وه التى أعدتها الطبيعة لنتكون مواد لعلومنا ودراساتناء » وهى الظواهر الوحيدة 
التى حصر العلماء فيها يحثهم أ وكادوا » وأما الظواهر الآخرى التى يمسكن تسميتها بالشاء 
فوى التى قضت طبيعتها أك تستعمى على وسائل بحثنا » ومع هذا فيجب أن نعود أنفسنا 
من الآن على قبول يمتها والعمل على إدراكها ٠‏ 

إن نوعين من الملل ملاعل إعداد هذه الثورة وعلى إحداث هذا التحول فالنظر العامى . 

( أولا) المكتهفات المارقة للعادة ألتى :7 أيدينا الواحد بعد الآخر مث 
النصف الآخير للقرن الناسع عشر » وتتكهف لنا أة عن ظواهر كانت مجهولة فى نواح من 
الطبيعة كنا تمتقد أنها قد قرغ منها محنا . 

و ( ثانيهما ) تأثير المذاهب الفلسفية المستمدة من ديكارت ولبنمز وكانت » التى أعدت 
العقول من ناحية عل العلل الآولية للقول بلا نهائية الوجود ‏ وبضكولة المعرفة الانسائية حياله . 

< فى مستهل القرن التاسع عشر كانت العلوم الملبيعية كلها أو جاها قد ثم بناؤها » وتحدد 
لكل منها موضوعه وأسلوبه ؛ وكان العاماء طوال مدة هذا الدور التأسيمى والتنظيع 


معترك الفلسفتين 4 


للعلوم » يمتقدون بأنه لم يبق عليهم إلا زيادة مادتها . فسكانت إطارات المسارف فى اعتبارهم 
قد ثرسعت ولم ينتقصها إلا أن تملا . وما كانوا يتخيلون أن هذه الاطارات لاتكنى لشمول 
كل أمرات العلوم فى المستقبل » فاتحصرت عاطفة حب الاطلاع داخل حواجز اعتبروها» بحسن 
انية ؛ حدودا لكل موجود حقيق ؛ فلم يكن فى سنة دا أو مقها واحد من أهل العلم 
يفكر فى أنه سيأى زمان يكت فيه مثل هذا الكتاب » ومباحثه تبتدى" من سنة 150 » 
وتبين الى أى مدى بلغ العقل العلمى من سمة الصدر ف النصف الآخير من القرن التاسع عشير . 

« قال الآستاذ شارل ريشيه مدرس الفيزيولوجيا بكلية الطب الباريزية : ١(‏ 

« يجب أن نذكر بأن عل الطبيعة العام الذى هو أساس جيع العلوم بتجدد بغير اتقطاع » 
وأنه فى حالة طور مستمر » وأئنا لا نستطيع أن نعتبر نظرية الحركة فى تولد الحرارة والسكهرباء » 

نظرية استمرار القوة » ولا نظرية الجاذبة العامة » قرارات نهائية للمعارف الانسا: 
إن هذه النظريات تمتبر تواميس عظيمة معجبة » ولكنا لا نخشى أك تكون خائضين 
فى الميالات حين تقول بأنها ستسقط فى يوم من الأيام » بحل عحلها نواميس أعم منها ء وتختلف 
عنها . نعم لاشىء سمح لنا أن تزع بأثنا ذعرف ججبسع واميس الطبيعة . حاش لله » فائنا قد 
أعم بعض قوى الطبيعة » ولسكن ما بتى منها لا بزال حجوبا عنا . فاذا كنا نمم عن الكورباء 
لولم عمل جالفاتى وفولتا تجار .هما 7 وماذا كنا تتخيل عن المغناطيسية إذا كان حجر المغناطيس 
لم يوجد 7 فلا جرم أن فى الطبيعة قوى محجوبة لا نستطيع أن نراهاء وأن المصادفة » 
أو عبقرية إنسان ستصل فى يوم من الآيام الىكشفها » انتهى مأ نقله بواراك عن شارل ريشيه . 
ثم عاد فيلسوفنا فقال : 

د فكيف لا تنحتم هذه العقيدة علىكل طلم مشكر عند مابرى أن جميع العلوم الطبية قد 
حدث فيها انقلاب كلى بصدور اكتعاف باستور الذى لم يكرن0 يحل به أى طبيب قبل 
سنة ٠+م1‏ » والذى صادف ف أول ظهوره من الحبذين أقل بكثير ما صادفه من المعترضين 8 
فقد كان وجود الميكروبات إذ ذاك من الآمور التى لانزيد عن مجرد الترجيح » وها أنت 
ترى اليوم أن العقيدة بوجودها سائدة فىكل مكان » وبأ الطبيمة لا تملك عوامل 
أقوى منها . 

د وهل تحن فى حاجة الى التذكير بمظم شأن التطور الدى حدث فى عل الفلك باكتهاف 
التحليل الطينى » الذى أصبحنا بواسطته نعرف التركيب الكيائى للسكو اكب البعيدة عنا فاية 
البمد أشبط مما ذعرف توكيب كوكبنا الارضى 7 

د وقد فتح أمام الطبيمين اكتغاف أشمة رونتجن يبا ما كان يحلم بوجوده أحد 6« 


(1) منقول مماكتبه فى الجلة العلمية تحت عنوان ( فى مائة عام ) سنة +خها 
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إيستر خلفه مجموعا من الظواهر كانوا بالآمس يدون بغير دليل أن وجودها مستحيل . وقد 
عامنا أخيرا بأن الهواء الذى قام بتحليله غاماء كثيرون » يحوى أريعة عناصر غير عنعسريه 
المعروفين »كان لاتخيل وجودها أحد ؛ وهى الارجون والكريبتون والنيون والميتارجون» 
فأصبح الناس لا يستطيعون أن يؤكدوا بأن قائمة الاكتشافات الجد, 

د وبعد أنأتممناكتابة هذه التكلمة حدث اكتشاف الراديوم فأوقع الناس فى ده عظم ٠‏ 

« ومن 'ناحية أخرى قد تأدت الفلسفة العصرية من طرق مختلفة الى هذه النتيجة وهى : 
إن ما يككن معرفته ليس هو ما يشاهد سب » فالذى تمسكن مشاهدته ليس هو إلاجز. 
لموجود ء والأفضل من هذا أن يقال : إنه أحد مظاهره , 

« عند العاماء الظواهر القابلة لأن تُعرف عاميا هى الظواهر المادية » دون سواها . 
وهذا يستتبع أن العالم العامل بالفاسفة المسية » بحذفه الظواهر اللامادية من لمجال العلبى 
ينتهى أمره » إذاكانت تلك الظواهر اللامادية موجودة » بأن يصبح غير صالح ارؤيتها » 
فيصير حياها أمى » كا تعمى أنواع من الميوانات النى قمودت المعيشة فى البيئات المظلمة » 


دك 
قد أختمت . 


العم فى ميتافيزةا مادية خضة . 

ولكن الميل الى الروحانية يحمل 6ك قال هامليت طورائتو » على الاعتقاد بأن فى السماه 
وعلى الآرض أشياء لم تحل بها فلسفتنا » فيقول أشياءها : ليس بصحيح أن كل شىء تكن 
معرفته بواسطة العلم » وفى الطبيعة قوى لاتزال مجبولة » ولا يمكن إحالتها الى قوى عرفتاها 
من قبل ؛ وبوجد من هذه القوى الجبولة فى الانسان نفسه » وإلا فاه الروح إن لم تكن 
واحدة من تلك القوى » وهى و إن كانت تقع بعض أماطا حت سلطان الشثون المادية» 
ولكنها مع ذلك لامادية . 

< إن مثل هذا الميل العقلى يمكن أن يظور مخالها للمقل العام ىكل الخالفة » ولكنى مع ذلك 
أرى هذا الميل بتمسكه بوجبته هذه يخدم كقوة ممدلة للميل المسى » ومن هذهالناحية يخدم 
المصالح المليا للعسلم . فلا نذمن الروحيين ولا تتنقصتهم » فانهم يكالخون الابقاء الأبواب التى 
يعمل الحسيون على إنصادها » مفتحة . وما يدرينا فلعل وراء هذه الآبواب أجل المكتشفات 
التى سة_ دهش متها الأجيال المستقبلة 7 الم بهم الئاس بترويح الارافات » قبل ظهور الكبرباء » 


متك الفلسفتين 1 


ذلك العالم الذى تنبأ بمجائبها 7 فن الممكن أن تتكون فيزبولوجيقنا وبسيكولوجيتنا العاميتان 
الراهنتان » حيث كان الع الطبيعى قبل أن يتخيل الناس الدور الكبير الذى لعبته السكبرباء 
فى الطبيعة فلنسمح بأنتك تقوم الى جانب بيك ولوجيتنا العلمية المسية » بسيكولوجيا 
فيزيولوجية روحانية » وحن متحققون مقدما بأنهها مها ظبرما الآن » فسينتهى 
أمرها حتما بالتلاق فى عبد قريب أو بعيد » فى نقطة تكون هى المقيقة الناصمة , 

د هذا التسامح قد ؛ العمل به أ كثر من واحد من علمائنا المعاصرين . إن دراسة 
الظواهر المجيبة التى ذكرتما آتها » وأنتكرها ألم أمدا طوبلاء وثركت ف أيدى المشعوذين 
الممخرقين حت .١‏ اسم المغناطيس الميوائى » ثم الحقت نت بالعم تحت امم الابتوتسم والايعاز» 
سكف راك برت يسيرا نسيرا الفيزيولوجيين والبسيكولوجبين لبحثها فى أول الا 
هيابين وجلين : ثم تبرهو ودرسوا المناطق الجاورة ا التى لاتزال غامضة جداء وهى الايعاز 
العقلى والتلباتيا ( أى الاتصال الفسكرى بين شخصين عن بعد ) . وليس من يبول فى فرئسا 
اسم السكولونل دوروشا » ولا من لم يسمع بتجاربه العجيبة فى إخراج الحساسية من الجسم 
الانساتى إلى خارجه بواسطة التنويم المغناطيمى العميق ( هو العلامة دوروشا الريافى مدير 
كلية الحندسة بباريز ) - من جل لدان أن ريداق تجاه يا با ان الثرات تدغ 
جمعية المبباحث التفسية » أعضاؤها مجهرة من أقطاب العم الانتجليزى من وكبائيين 
وفيزيولوجيين »تحت رياسة الاستاذ وليم كروكس » جعات مبمتها جمع حالات 
بالروح من عد ) » والشعور باطوادت قبل وقوعها » والنظر المزدو اج ال #وهل, باهم أن 
فى أسريكا جعية مشاببة طا ء وأن لدينا فى فرنسا مجلة دورية تدعى التاريخ السنوى للمباحث 
النفسية » يديرها الدكتور داربيكس نحت راي الاسئاذ شارل ريشيه مدرس الفيزيولوجيا 
فىكلية الطب الباريزية » وهى مخصصة طذا الفرع من البسيكولوجيا 7 » 

(مبلة الازهر ) هذا المقال الذى ثقلناه من كتاب الفيلسوف إميل بواراك قد كب 
مذ مننين كثيزة أى قبل أن تبلغ المباحث النفسية طورها الحالى » فققد وصلت بببود العلناء 
الى درجة المشاهدات التجرببة » وتأسس طا فى باريز جمع علمى خاص بها وقف عليه السرى 
جان رميئيه أربعة ملابين فسرنك ذهبا سنوي » وأدخلت رسعيا فى جامعة كسبرذج الاتجليزية 
وجامعاتالبرازيل وأوروجويه وفنيزويلا بأم بكا. وخص ص أو لفاتها مكان ف جامعة |أكسفرد . 

وإنما آثرت هذا الفصل على غيره مما هو أقرب عبدا منه» لآنه يتقف القراء على بداءة 
عبد التحول العلنى من المادية المنطرفة الى الروحانية الممتدلة الجديرة بالانسانية السكاملة » 
ويريهكيف تتغلب المعارف الصحيحة على النظريات الباطلة بقوة لا يكن الوقوف فى وجبها » 
ف بالق على الباطل فيدممه » فرذا هو زاهق » ولكم الوبل مما تصفون» . 

تمر فر ير وهد كا 


الفيلسوف ابن سينا 
لشأته وحياته : 
ولد أبو غلى الحسين بن عبد الله بن سينا فى أذ أفه 


» القريبة من بجخارى سنة +همه م » 
يحضر له المعلمين » ويتزل فى داره أهل 
العم والفلسقة » وكان مواقي الاسماعلية أتباع الحسن بن الصياح » وكان البيت الذى 
نعأ فيه ابن سينا ع 2 المعارضة للاسلام . وقد نضج عقل 
هذا الغاب وجسمه نضوجا سريما مبكرا » فدرس الفاسفة والطب فى بخارى » وكان فى السابعة 
عشرة من مره حينما أسعده الطالع بشفاء الآمير نوح بن منصور على يديه » وحينما أذن له 
هذا الآمير بالدخول فى مكدتبته تولى ابن سينا قراءة الكتبٍ بنفسه » ورغب فى طلب الطب . 

كان ابن سينا من المشتغلين با 
كان يوجه ممه الى العناية بشئوون الدولة أو إشتغل بالتدريس » وكات مخصص عض ليله 
للاستمتاع بمحافل الصداقة والانس واجتناء لذات الطوى 

ويقول ابن سينا على لسان أبى عبيد : وكنت أرجع بالليل الى دارى وأضع السسراج بين 
يدى وأشتغل بالقراءة والسكدتابة » فهها غلبنى النوم أو شعرت بضءف عدات الى شرب قدح 
من الششراب ريثا تعود الى قوت ثم أرجع الى القراءة ٠‏ 

تتلمذ ابن سيذا على أنى سهل عيسى بن يحب المسيحى » الذى ولد فى مال فارس» وتو وعمره 
4٠‏ سنة . كان يارط فى الطب » ومنه استفاد ابن سينا فائدة كبيرة » وكان ابن سينا على انصمال 
بأشهر معاصريه وهو أبو الفرج عبد الله بن الليب فى يداد ء الذى ظل عشرين سنة يعمل 
شرا لسكتاب الايلهيات لأرسطو » حتى إن الشمرستانى يسميه بحق « أبا الفرج المفسر » . 

وككن لاريب أن أ كبر تأثير بالنسبة الى الفاسفة والطب هو التأثير الذى أحدثه الفارالى 
فى ابن سينا حتى إن ابن سينا كثيرا ما يمتهد على كتب الفارابى » وبها تأر تجاهه مكل التأثر» 
وبذلك كان ابن سينا تموذج الفيلسوف الطبيب الاسلاى السكبير فى عامه » وقد ةق الفارابى 
فى شهرته كفيلسوف وطبيب » وأحرز شهرة واسمة فى الشرق والغرب » واستطاع أن يسود 
العصور الوسطى الى جانب أرسطو وجالينوس , 

فلسفة ابن سينا وما أحدثه من النطور العلمى : 
بد بمذهب من المذاهب » بل كان يأخذ ما يلام ميوله 
ألى أصابة » وطذا صار فيلسوظا أماليمه الفلسفية جريع المذاهب . وكان أسببق كتتاب 
المختصرات الجامعة فى العالم . وقد عرف ابن سينا كيف يجمع مادة بحثه التى اقتيسها من كل 
دوب جعا تنجل فيه المهارة »ما عرف كيف يعرضها فى صورة سهلة الفوم مستساغة التعبير . 


الفيلسوف ابن سينا 4 


أما رسائل ابن سينا فى الحسكة الإإشراقية » فد جرى فى كتابتها على أسلوب اليجاز 
والتغبيه » فألبس المقائق ثويا شعريا خياليا كا هو الخال فى رسائل إخوان ااضنها » ورسالة 
حى بن ينظان لابن طفيل » ورسالة الغفران لآلى العلاء المعرى . 


وألف ف المنطق قصيدة طويلة » وله أشعار كثيرة بعضها فلسنى و بعضها فى جارب المياة . 
إلا أن أثم هذه القصائد : القصيدة العينية التى وصف فيها هبوط النفس وغخالطتها الجسم 


الكثيف وعروجها الىعاللها . 

وأما تاتون ابن سينا فى العلب » فقد نال تقديرا عظليا حتى فى الغرب » هن القرن الثالث عشر 
الى القرن السادس عش الميلادى * ولأيزال أهل نارس يتداوون با إمفه طم الى يومنا هذا . 

ونظرا لما كان لفاسفة ابن سينا من أثر كبير فى القرون الوسطى » فقد جعله دانتى بين 
أبقراط وجالينوس » وزعم استكاليجر أنه قرين جالينوس ف العلب وأنه أعلى من هكمباق الفلسفة . 

أماكتابه التكبير ( العفاء ) » فيتلخص فى فلسفة ابن سينا الحقيقية » وهى « الفلسفة 
المشرقية » التى ترى الى معرفة الله عر طرق الوجدان » فى مقابل الفلافة التى تقوم على 
البرهان . وكان ابن سينا يقول : إن الحقيقة شىء يشرق للعقل فبى مشرقة » وعلى هذا النحو 
شرق الله الو فهو مشرق ٠‏ 

تفسير المقل عند ابن سينا : 


يفسر ابن سينا العقل بأنه أعلى قوى النفس البشرية » وأن وحدة المقل تتجلى مباشرة فى 
شعورنا بأتفسنا» وأن المقل يرتق بالنفس الى درجات عليا كلا تهذب وتثقف . 

والمقيقة أن تاريخ الانسان وتاريخ العقل شىء واحسد وما فصلهما الى شيئين إلا عبث 
كبير بالعم وأساليبه . 

كذلك جد أن كثيرا من الفلاسفة سواء فى العصور الحديئة أو القديعة » زجموا أن 
العقل ليس ا ما يصدر عن الفمكر والادراك العامل » خصروا العقل فى 
#وعة مايدرك ويتصور ويحك به » ويتعقل فيه » ويغهم ويمتقد به » ويراد فعله . لكن 
قليلامن الأيحات قم با بوب ادنغوا الى النظر فى الانسان باعتبارهكلا واحداء 
ن يثتبه انتباها ايا افلا الحقيقة ما يدرك 


أو يت كر أو يريد أو , 
المسائل أو جزئياتها » | ا اضما لقبول أشياء ومبادى" 
وحقائق » من غير أن يشم ركيف أنه قبلها أو سل يها ء وعلى هذا مجد أن حالة المياة النفسية 
اللاشءورية ؛ قد نطغى فى أغلب الأحيان على الحالة الغمورية الراجعة الى أحكام النقل . وعلم 


لذ 


3 مجلة الأزعر 


النفس الحديث يدلناعلى أن الادراك اللاشعورى لا يزال ذا صبغة غانبة ىكل ما يصل إليه 
العقل الانسانى من نتاتم البحث فى حقائق الآشياء . 

من هنا ندرك أن نتيجة البحث التى توصل إليها ابن سينا من أن هناك ارتباطا بين العقل 
والشمور » لم يتوصل إليها علماء النفس إلافى العصور الحسديئة » ومن هنا يتجلى لنا السمو 
العقلى لابن سينا الذى هو صاحب الفضل فى هذا التطور العلى الحديث . 

وابن سينا فى تفسير رأيه عن العقل » لا نقص من قوة النفس بل اعتبرها حور فلسفته » 
وأن النفس الناطقة هى الانسان » وهى تبرز الى حيز الوجود جوهرا بسيطا لا يطرأ عليها 
فساد ء ولا إعرض لطا فناء » ولهذا كانت فلسقة ابن سينا أكثر من غيرها اتفاقا مع الدين » 
ومن هذه الناحية اختلفت فلسفة ابن سينا عن فلسمة الفارابى الذى كان كل اعتماده فى كافة 
الظرياته الفلسفية على العقل دوق النفس ٠‏ 


شخصية ابن سينا : 


نينا لبييمة مح يبب : نفسنه وس ل قياده للفلسفة #أفيئ ساح 
نفس كبيرة عندها الاستمتاع بالاعطاء ألذ من الاستيلاء » والتفسكير عنده مئحة أصيلة 
استطاع بها أن يفسكر ويصل فى تفكيره الى ما يريد ٠‏ 
ولم تكن 1 سينا الفلسفية بالآراء سو هي المضطربة »كغيره من الفلاسفة 
المعاصر بن له » وإنا هى آراء تشهد لصاحبها بالذوق الدقيق المبّكر ٍ وكان ي«تقد أن الشوق 
الى معرفة الدين » تاج قبل ذلك الى شوق المعرفة فى أعم معانيها : وأن المجز عن العم 
يورث المجز عن الايان والتقيدة . لهذا كان يلوذ بالمزلة» ويعنعم بالعمل فى ثقة والمئناق » 
واستطاع أ ينى لنا فلسفة ججع لما كل عزعة تلمح فيه أثر الجبد والممالم . 
سينا اجتمع فى أسفاره المديدة بكثير من علهاء عصره كان مسكويه 
والبيرونى » فانه كان لا يشعر بنفضل لآاحد من المتقدمين عليه أو المماصرين له إلا للفارابى » 
ولا إمترف لأاحد من أهل زمانه إلا للأمراء الذين أظلوه فىكنفهم . وهذا دليل على اعتداده 
بنفسه وعدم التقيد بشىء لايرناح اليه خاطره . ويخيل الينا أن شخصية ابن سينا العامية 
كانت مخاطب الملسكات الروحية » لآنها فلسغة صدق لاطبيعة تمويه . ويجدر من يعرض ذه 
0 أن يتنس أمال ابن سينا فيها بالبواعث والدوافع قبل أن يفسرها بالننئح 
لآن البواعث ه هى احرص على سلامة الدين من أن يخدش » وعل الفلسفة من 
أن نصاب بأذى . وبهذا أدى ابن سينا رسالته فى هذا الوجود . ومن أراد الاستقصاء ذ 


8 
لابن سينا « رسالة الحدود » فى معتى الزمان والمكان » ومن هذه الرسالة يغهم أن شخصية 
بد من أن حيط بها ناقد سطحى أو كاتب قشر 1١‏ هبر امير سامى ببوى 


لللفق 


ابرق سقات المخقاجى وريم الفضاخة 


ترجة الخحفاجى : 
ترجم له صاحب فوات الوفيات فقال : عبد الله بن مد بن سعيد بن سناق أبو عد الخنفاجى 
الشاعر الآديب ٠‏ 
كان يرى رأى الشيعة» وكان قد عصى بقلعة ( تحزاز ) من أعمال حلب » وكان بينه وبين 
ألى نصر مد بن المسين بن النحاس الوزير حمد بن صالح مودة مث كدة » قأمى مخود أبا فعس 
ابن النحاس أن يكتب الى افاج ىكتابا يستعطفه ويئو نسه» وقال : لا يأمن إلا اليك ولا يثق 
إلا بك . فسكتب اليه كتابا فلما فرغ منه وكتب إن شاء الله شدد النون من إن . خين قرأه 
الخفاجى خرج من ( عزاز ) تاصدا حلب » فاسا كان فى الطريق أعاد النظر فى السكناب » فلما 
رأى التشديد على النون أمسك رأس فرسه وفكر فى تفسه وأن ابن النحاس لم ييكتب هذا 
عبثا » فلاح له أنه أراد د إن الملا" يأتمرون بك ليقتلوك » . فعاد الى (عزاز ) وكتب الجواب : 
أنا لخادم المعترف بانعامك وكسر الآلف من إن وشدد النون وفتحها . فلما وقف أبو لمر 
على ذلك سر وعلم أنه قصد به ه إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها » وكتب الجواب يستصوب 
أيه فكتب اليه الحفاجى : 
خف منأمنت ولاتركن الوأحد فا نصحتك إلا يمد تجريب 
إن كانت الترك فيه غير وافية فا تزبد على غدر الآماريب 
تمسكوا بوصايا الثوم ينهم وكادأن يدرسوها فى المحاريب 
واستدعى ممود أبا نصر النحاس وقال : أنت أشرت على يتولية الحفاجى وما أعرفه إلا 
منك » ومتى لم يفرغ بالى منه قتلتك وألحقت بك جميع من بينك وبينه صلة وحرمة ! فقال 
له : على بأعى أمتثله » قال تمضى اليه وفى سخبتتك ثلاثون فارسا اذا قاربته عرفه محضورك فانه 
يلتقيك » فإذا حضر سالك التزول عنده والأكل معه » فامتنع وقل : إى حلفتك أن لا تأ كل 
زاده ولا تحضر مجلسه حتى يطيعك فى الحضور عندى » وطاوله فى الحديث حتى يتقارب الظور» 
ثم ادع أنك جعت » وأخرج هذاء وكان قد أعطاه شيئا إن أكل منه قتله ممه فأطعمه إياه ثم 
كل من نوع ما ليس مسموما ء فذا استوفى أ كله فمجل بالحضور الى" فرن منيته فيه » ففمل 
ما أمره به » ولما أكله الخفاجى رجع أبو نصر الى حلب وماد الحفاجى الى ( عزاز ) فا إن 
استقر بها<تى وجد مغصا شديدا ورعدة سرت فى مفاصله وهزته هزا عنيفاء فقال : قتلنى والله 
أخى أبو نصر ! ثم أمس بالركوب خلفه ورده » قفاتهم ء ووص ل بونصرالى حلب » وجاء رسول من 


بد مجلة الأازهر 


عزاز اليه أن الحفاجى بين برائن الهلكةء ثم فاضت روحه الى بار نتيجة ذلك الكيدء وكان 
وأربعاثة من الحجرة » وقد ل الى حلب فوورى بين أطباق ثراها . 
هذه هى ترجمة فوات الوفيات له مع تغيير يسير ألقناه بالرواية ؛ وإيجاز فى بعض الالفاظ 
غير مخل بالحقائق . وسنورد بعد ذلك طرظا من شعره الذى ورد عقيب هذه الترجمة . 
قال الطفاجى : 
وقالوا قد تغيرت الليالى 
وأقم ما استجد الدهر لقا 
أليس يرد عن د قّدَك (1)» على" 


وضيّعت المنازل والحقوق 
ولا عدواته إلا عتيق 
ويلك أكثر الدنيا عتيق 


ويقول : 
بققيت وقد شطت بك غربةالنوى وماكنت أخشى أنتى بعدى أبقى 
وعامتموتى كيف أصبر عنكم وأطلب من رق الغرام بم عتقا 


فا قلت يوما البكاء عليكم رويداء ولا لاشوق ب 


وما الحب إلا أن أعل قبيحم 
ويقول : 


هل تسمعون شكاية من ماتب 
أو كل ما يتلو الصديق ملي 
أما الوشاة فقد أصابوا عنم 
فلم من صابر » ورقدتم 


وأقسل ماحكم الملال عليح 


أو تقبلون إنابة من اب 7 
فى جانب وقاويك فى جانب 7 
سوتا يننقكق كل فول كاذب 
عن ساهر » وزهدثتم فى راغب 
سوء القلا وسماع قول العائئب 


ولقد رجمت الىكثير من أمهات السكتتب على أجد فيها ما يدن الذلة من ترجمة اللفاجى 
فلم أحل بطائل » اللهم إلا ما أورده العلامة « جورجى زيدان » من سطور هى نص ما 
عن « فوات الوفيات » مقتضبا السبب الذى أعبل منيته . بيد أنه زاد عليه ما يأى : 
« ولاخفاجى ديوان منه نسخة فى المكتبة المديوية وطبع فى بيروت سنة ست عامرة 
وثلائمائة وألف » وسر الفصاحة منه نسخة فى بولين » . 


ومادمنا قد تعرضنا لإثبات ماخلفه ابن سنان من ثروة أدبية ومادوتنه من مؤلفات 

. ) فدك وقف على فاطمة ردها عنه أبو بكر . وعتيق أبو بكر ( شرح نيج البلاغة‎ )١( 
وف القاموس : والعتيق لقب الصديق جاله أو لقوله صلى الله عليه وس : من أراد أن ينظر‎ 
. الى عتيق من النار فلينظر الى ألى بكر . أو سعته يه أمه‎ 


ابن سئاق الفاجى لق 


فقد جد مندوحة لنقل عبارة أوردها آخر كتابه سر الفصاحة » فقد تدلنا فى قليل أو كثير 
على أثر أدبى آخر . قال فى السعلور الآخيرة من كتابه فى خاتمة الفصل الذى عقده للفرق بين 
المنظوم والمنثور وما يقال فى تفضيل أحدها على الآخر ما يلى : 

وإذ قد اتتهى بئا القول الى هذا الموضع فالواجب تخم الكيتاب » لآنا قد وفينا 
بجميع ما شرطناه فى أوله » وكنا قد عزمنا على أن تصله بقطعة تارة من النظم والنثر يتدرب 
بالوقوف عليها فى ف فم ماذكرناه من أحكام البلاغة وكشقناء هن أسرار الفصاحة » لكرنا فرقنا 
من الاطلة واتقيل ل النار يه بلق والسمة » قعدلنا ل وش ذلك فى كتاب مقرد».. 

هاهى ذىكذانه التى أثبتها آخر كتابه . ونريد أثك نا عليها شعاط من ضوء البحث 
والاستنتاج لنعلم أ كان له جهد أدبى آخر غير سر الفصاحة والديوان أم ل81 

أما أولا رن الذى بلفت النظر بادى" ذى بدء قوله وفمد لنا الى وضع ذلك فى كتاب مفرد» ٠‏ 
هل يتطرق الشك الى إخبار الرجل عن عزمه وتصريحه بالعدول الى وضع ما اعتزمه فى كناب 
مستقل » فنقول أوضع أم لم نضع » أمكنته شئون المياة من تحقيق ذلك أم صرفته عنه ‏ رما 
لا نسيغ أنييكون الرجل قد انصرف عن وضع ذلك الكتاب بالفمل » » لآن الآمانة العلمية تلزمة 
أ ينهذ ما وعد وأن نصدق ماعاهد . رن الرجل ليكونن دون الللفاجى شأنا وورا : 
وشهرة وعاما ثم لا يرضى أن يقول للناس سأوا فيك بكتاب كذا ولا يوافيهم يما أ ان عنه » 
إلا أن يعجله القضاء أو يشغله من تصاريف الزمان ما يدجمه ويدعه وليس له قوة تعمل . 
وحينئذ فأغلب الامس أن يشير ولو بالاعتذار عن التخلف بعجزه وعدم إبرازه ما كان ناويا ٠‏ 

وأما ثاثيا فا قيمة هذا الكتاب وكيف تتدور حجمه وشأنه ء أ وكيف نتخيلهكا 
وكيفا ؟ لا أن لنا بالطبع إلا التكبن فى ذلك حيث لم نقع عليه فتغنينا رؤيته عن المدس 
فى قيمته . إن الزج لكان مريدا من هذا السكتاب أن يكون كالتطبيق على ماشرحه وشققه 
من مباحث الفصاحة والبلاغة ليسكون « عونا يتدرب بالوقوف عليه » فى فهم ماذكره هن 
الأحسكام . وإذن فبذا التكتاب لابد أت يكون غير قليل الحجم ولا هين الخطر » لآنه 
سيعرض صورا تفصديلية لكل ما كان شبه جل فى سر الفصاحة . ولسكنى أعرف أن شيئا 
من التردد يخال النفوس من قول المفاجى « وكنا قد عزمنا على أن نصله بقطعة من النثظم 
والثثر » لآن النفس لا تتصور هذه القطعة إلا أمرا حدودا يسيراً لايصلح أن يكو نكتابا 
إلاغى, اسطلاج العلياء تن تنه تندوانا يبحت اغساشن الواحد كتكعاب الصوم وكثاب 
المج . ولكنا نبادر إلى تبديد هذه الشكوك فنقرر أن الفاجى لم يقصد هذا التوع 
من الاسطلاح لأنه حين عدل الى وضع هذا البحث فى كتاب مقرد غلل عدوله بأواطعى 
السامة على السامع وفرق من التثقيل على الناظر فيه بالملل . ولا نظن المالى والموف منه » 
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والتثقيل والتحاغى عنه .در كتاب هو صفحات قلائل وكلات هى جهد المقل » بل لابد 
أن بكون الكتاب أ كبر من ذلك ضخامة» وأسمى من هذا قيمة . 


هل لدكتاب آخر : 
جاء فى كتاب ممجم الأدباء لياقوت الجوى فى الجزء الثالث ع 18 أق أب ذكريا يخبى 
ابن على الخطيب التبريزى قال : أنشدنا أبو العلاء اججد بن عبد الله بن اماق المعرى لنفسه : 


منك الصدود ومنى بالصدود رضّى من ذا عل ببذا فى هواك قضى 9 
لى منك مالو غدا بالعمس ماطلمت من الكابة أو بالبرق ما ومضا 
جربت دهرى وأهليه فاتركت 2 لى الحوادث فى ود امرى" غرضا 
اذا الفتى ذم عيها فى شبيبته هاذا يقول إذا عطر الشباب مقئى 
الى آخر ما أورده 

« قرأت بمخط عبد الله بن عد بن سعيد بن سنان الحفاجى ااشاءر فىكتاب له ألفه فىالصسرفة 
زعم فيه أن القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حتى صار معجزة للنبى صلى الله عليه وسلم » وأن 
كل قصبيح بليغ قادر على الاتيان بمثله إلا أنهم رفوا عن ذلك » لا أن ييكون القرآن فى نفسه 
معجز الفصاحة . وهو مذهب لجاعة من المتكلمين والرافضة منهم يشر المريمى والمرتفى 
أبو القاسم » قال فى تضاعيفه : وقد حم لجاعة هن الآدباء قول أسصاب هذا الرأى على أنه لاإمكن 
أحد من المعارضة بعد زمان التحدى على أن ينظاموا على أساوب القرآن » وأظبر ذلك قوم 
وأخفاه آخرون » . 

هذه هى رواية المعجم » ولعلها لرشضحة فى أن لالخفاجى كتابا آخر ذاك موضوعه» وإذكنا 
لم نعرف بالضبطكا فى سايقه محديدا هذا التكتاب » حيث ذهب فى ضمير الغيب » إلا أننا على 

كل حال لا نستطيع أن نتجاهل وجوده أو نتناسى ثبوته عن صاحبه ,؟ 

كر فأمل مسئين الففى 
تخصص البلاغة والادب 


اختيار الصاحب 


. ثم جاء بعد مايلى : 


قال العطوى : 
صن الود إلاعن الأكرمين م ومر:1] بمواخاته لشرف 
فم من أخ ظاهر وده شمير مودته أجوف 
ولا تغترر من ذوى خلة 2 بماهو هوى لك أوزخرف 
إذا أنت عاتبته فى الآخا ‏ ءتكر منه الذى تعرف 


يلد 


٠‏ س اشتهر فى ناريخ الفاسفة أن واضع المنطق هو أرسطو . تقول اشتهر » لآن أرسملى 
لم يعرف لفظة منطق #تذه.ا التى نستعماما الآن للدلالة على هذا العليء فون أول من استعماها هو 
شيشرون الخطيب الروماني » وذلك بممنى الجدل ؛ ثم أطلقها الاسكندر الآفروديسى أحد شراح 
أرسطو فى القرن الثالث الميلادى على العم الذى ,بحث فى قوانين الفكر . 
نيا : إن أرسطو لم يض عكتابً واحدا فى المنطق » وإنما ألف عدةكتب أو رسائل 
يموعها يثولف عل المنطق . وهىكتب ستة متغرقة : المقولات » والعبارة » والتحليلات الأولى؛ 
والتحليلات الثانية » والجدل ء والاغاليظ . وقد غرف العرب هذه التكتب بأسمائها اليونائية . 
وقد لخس ابن خلدون هذا الرأى الذى ينسب المنطق الى أرسطو اثلا : « وتسكام فيه 
( أى المنطق ) المتتقدمون أول ما تكلموا جلا جلا ومتفرقا » ولم تهذب طرقه » ولم تجمع 
مسائله » حتى ظبر فى اليوناق أرسطو » فهذب مباحئه » ورتب مسائله وفصوله » وجعله أول 
العلوم الحسكية وفاتحتها  »‏ 


؟ س يقول ريناق : د إن العم بالادب والفلسفة هو تاريخ الادب والفلسفة . وعلم المقل 
النشرى هو ناريخ العقل البشرى > . وما يقوله رينان صميح » لآن الفلستفة هى تتاريخها » 
واستعراض لهت النظريات التى سادت ف العصور الختلفة . والمنطق لا يزال فرعا من فروع 
الفاسفة » ولذلك كان البحث فى مسائله يقتضى العرض الثاريخى الفلسنى . 

و إذا شئنا أن يكون بحثنا كاملا حقا » فعاينا أن نتتبع تطور المنطق »لا منذ عبد أرسطى 
-فسب » بل قبل أرسطو أيضا » <تى تصل بسفينة المنطق الى شاطى” العصر الحاضر . وفى هذا 
العرض يقبين لنا بمو العم » وانتقاله من صرحلة الى أخرى » ونققد الفلاسفة المتأخرين المتقدمين 
خطوة خطوة . 

على أن الطمئة الشديدة التى وجرت الى منعاق أرسطو لم تسدد إلا فى عصر النهضة . 
لهذا نستطيع أن نتجاوز عن التاريخ الطويل الذى بدأ قبل أرسطو وبعده واستمر خلال 
المصر المدرسى » لنبدأ النقد منذ فاسفة عصر النهضة » بل منذ الفلسفة الحديثة . 


س يدور المنطق حول أدبع مسائل كبيرة تثولف أبواب الأنطق : المسألة الآولى هى 


كك مجلة الآزهر 


المعانى السكلية واوءمه© )١(‏ » والمسألة الثانية هى القضايا» والمسألة الثالثة هى الاستدلال 
القيامى أو القياس ء والرابعة الاستدلال الاستقرائى أو الاستقراء . 

وقد اتعرض أرسطو لميع هذه المسائل . والنقد المحيح يقتضى منا أن ننظر فى هذه 
المسائل الادبع . ولكننا سنبحث مسألة واحدة هى القياس » لآنها أشهر »سائل المنطاق » 
ولان متلق أرسطو المشهور بذاك يققصدون به القياس دون الاستقراء ؛ وهذا خطأ علمى 
فلسنى » لآن أرسطو نفسه عرف الاستقراء وتسكلم فيه » ولكن أتباعه أحملوه » واعتبروا 
أن القياس هو المثل الأعلى للبرهان » وأنه الموصل لليقين دون غيره ٠‏ 

أما المعاتى الكلية والقضايا فانها مقدمات يتألف منها القياس 

وقد كان المنطق عند أرسطو خادماً للفلسغة » وآلة للعلم » والموصل الى معرفة الوجود 
يما هو موجود » والاتصال بالجوهر الحقيق للموجود . وقد اعتمد ( كانت ) الفيلسوف 
الالماى العظيم على منطق أوسطلو » وجعله المفتاح الذى ياج به الى معرفة مبادىء العقل » 
وأصول الممانى . أما شوتهور فانه ينكر عل منطق أرسطو أى تائدة عملية » ولكنه يسفه 
فى جملته أنه سميح » وأن قيمته النظرية عظيمة . 

على أن الذين قضوا على منطق أرسطو » وايتعدوا عن روحه الصحيحة » ثم شراحه الذين 
جاءوا من بمده . فقد ظلت مثولفات أرسطو تدرس وتشرح طوال العصر القديم والقرون 
الوسلى ؛ وقد ججع الشراح فى المنطق بين آراء أرسطو وبعض نظريات الرواقبين » وجعلوا 
من المنطق علماً صوريا بحت . 

ذاك أن الفلسفة على وجه العموم أصبحت مادة للتعايم داخسل المدارس ؛ ومن هنا جاء 
اصطلاح الفلسفة المدرسية . وتتيج عن ذلك ة تتائج » منها تقسيم العلوم لسعهولة ندر يسسها» 
واتملت مع الزمن الروا بط التى تبمع + اء العلوم المختلفة ؛ واتفصل المنماق عن الفلسفة » 
وأصبح آله لهاء أى أصبح آل للك الفاسفة الجا. ة.. وعرفوا المنطق بأنه فن عبن 
بين الصحيح والباطل من الآراء . وهكذا خرج المنطق عن أن يكون علما له فاية فى ذاته . 

ثم لجأت ضرورة التدريس الى وضع هذا الفن فى صور ثابتة » وقواعد دقيقة 
عنها . وكان الغرض من الملخصات المختصرة » والتبويب الدقيق » والتقسيم الثابت» 
التلاميذ هذه الماخصات عن ظهر قلب . 


(1) يوجد اصطلاحان فى المنطق يجب التفرقة بينهما : الآول المعنى الكلى 0006806 » 
وجمه المعاتى الكلية » والثاى الكلى اء5ع"ذةن] وجعه الكليات » وهى الكليات الخسة 
المعروفة فى المنطق . وحيث كنا نقصد اكلام عن المعانى السكلية » فقد أثبتنا هذا للبيان . 
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يف والابتكار . ثم أخذوا 
علوا من هذا العمل » بل كان 


وعند ذلك اشتد الاهتعام بالمختصرات والشرح دون 
إشرحون الشروح » ويشرحون شروح الشروح » دو 
جهدم وضع الأساليب التى يحفظها الطالب فتنقش فى ذاكرته . 

والخلاصة أن المنطق باتفصاله على هذا النحو من الفاسفة اتخذ صبغة شكطلية » أو رياضة 
مجردة » نتاجها يقينية ٠‏ 

4 س جاء عصر النهضة يحمل معه ثورة على أرسطو » ورغبة فى التحرر من أغلاله . 
وبذلك أعلن فرانسيس بيكون فى الارجانون الجديد [1] » وهوكتاب يعارض به أرجانون 
أرسطو » نظرية البحث التجريبى التىكان يجبلها المدرسيون » وأضاف البحث التجرببي الى 
منطق الصورة ؛ فسار المنطقان جنبا الى جنب دون أن تكون بينهما صلة وثيقة . ولا نزال 
حتى الآن ئرى فىكتب .١‏ الأول منطق القياس » والثانى منطق الاستقراء ؛ 
الأول هو الخاص بالمعرفة المقلية » والثانى بالمعرفة العملية . 

وقد أراد فرنسيس بيكون أن يجدد جيع العلوم يفلسفة جديدة هى فلسفة الطبيعة . 
لهذا السبب وضع الآرجانون الجديد فى مقابلة المنطق المدرمى . ذلك أن القياس يفرض وجود 
المبادىء العامة ويستمد منها النتائح » بنما منهج الاستقراء يكشف المبادىء العامة بالتجربة . 

ويعترض بيكون على القياس اعتراضين : 

(1) لا بوصل القياس الى القضايا العامة . وفى أغلب الآحيان تعتمد هذه القضايا العامة » 
والتى منها تتألف مقدمات القياس » على الاستقراء الملى  .‏ #منههلنا/1 «متاءسكها 

( ب ) ليست هناك صلة بين القياس والطبيعة » وهو لا يلاثم إلا الءلوم الشعبية الدارجة . 

ومن الواضح أن القياس لا يوصل الى الأحكام العامة لأنه يفرضها ؛ فهو لا يفيد فى كشف 
أو تمحيص مبادى العسلوم .كا أن القياس يحم البرهان ويدفع الى الاقناع دون راإطة بين 
إلا القياس مئلف من قضايا » والقضايا مركبة من ألفاظ » والالفاظ لباس المعالى . 
ذا كانت المعانى وهى أساس هذا اليكل المنطق من البناء فامضة » ومنتزعة من الاشياء 
بالمصادفة والنظر السريع » لمي البناء القائم على هذه المعانى الضعيفة لايكون متينا . 

)١(‏ أرجانون «0مدع:0 أى آله » لفظة أطلقت على جموعكتب أرسطو المنطقية التى 
ضمها شراحه فها بعد . ويقال إن أول من أطلق هذه النفظة هو الاسكندر الآفروديسى 
وشاعت بعده . ولابن سينا قصيدة ف المنطق يعتبره ]1ل جاء فيها ما يأى : 

فلايد مرح حصولآة واقية المكر من الضلالة 
وهذه الآلة عم المنطق منه الى جل العلوم يرتق 


لك 


ماء مجلة الازهر 


ولا أمل لنا إلا فى الاستقراء المقيق الذى جبله الأقدمون والمدرسيون . 

ضِدضف بيكون الى ذلاك قوله : من أ المبادىء العامة التى تمد عليها اليوم ‏ 
إنها حفنة من التجارب اليسيرة » وعد من المقائق المألوفة » والمشاهدات النافية . لقد قنع 
الفلاسفة جيما بأن يقربوا التجارب عن بعد » مسجلين بعض المعاهدات اليسيرة من هنا 
وهناك؛ دون أن يحماوا أنفسهم مشقة ملاحظة الحقائق ومشاهدة المظاهر || 
التكاملة المسيحة »ثم تحليليا » ثم تقدها . وقد خيل الى هؤلاء الفلاسفة أله م بق عليوم 
بعد ذلك إلا ١‏ يليوا وجده الأ كل جبة + وأق يملموا بناج ٠‏ 


الى تثبيت الأخطاء الشائمة بدلا من تسهيل البحث عن الحقيقة . وعلى الجلة فضرره مر 
من فائدته . 

ه - ويشارك لوك ييكون ف الرأى . ولاغرو فهو مرئء أكبر فلاسفة المدرسة 
الاتجليزية التجريبية . 

وتتلخس حججه فى نقد القياس فيا يأتى : 

١‏ س لا يتملم العقل البعرى التفكير من قواعد القياس 

+ لا يفيد القياس فى كشف أخطاء البرهان . 

م - لا يزيد القياس فى المعرفة الانسانية . 

وبيان ذلك أثنا إذا سلدنا بأن القياس هو الآلة الوحيدة الصحيحة للقكر » وأنه المنيج 
الوحيد الموصل الى المعرفة » فانه لزم من ذلك أنه لم يكن قبل أرسطو إنساق عرف أو استطاع 
أن يعرف شيئا بالدقل . ولكن الله الذى خلق الانسان وجعل له رجلين يسير عايهما » لم يترك 
الأرسطو أن يجمل منهم مخلوقات مفتكرة . 

العقل البشعرى يستطيع بالفطرة أن ييز بين الأفسكار الملائمة وغير الملاثمة » وإستطيع أن 
يضع الافسكار فى نظام حسن دون حاجة الى هذه القواعد المعقدة . 

هذا » وإننا نشاهد كثيرا من الناس يفكرون بطريقة سميحة ودقيقة دون أن يعرفوا 
شيئا عن القياس . وإننى أشك فى أن أحداً يصوغ المكر فى صور من القياس حين يفكر . 

إن ذلك الذى يبحث بإإخلاص عن الحقيقة » وليس له غرض آخر إلا معرقة المقيقة » 
ليس فى حاجة مطلقاً الى هذه الصور القياسية لتوصله الى النتائحٌ » التى تبدو | كثر وضوحا 
حين نصوغ الأفكار فى ترتيب مهل طبيعى ٠‏ 

والاعتقاد السائد هو أن القياس ضرورى لبيان المغالطات الختبئة وراء الأقاويل البراقة 


تققد منطق أرسطو ذا 


أوالمضطربة . وليسهذا صميحاء ل نالترتيب الطبيعى للأفكار » وهو الترتيب القائد الى نقائج 
الاستدلال» كاف ليسمح لاى إنسان ١‏ اختلال الرابطة فى هذا الاستدلال » وليبعر 


إطلان النتيجة » وذلك بشرط أن يكون هذا الشخص موهوبا بفطرة القييز بين الأفسكار . 
وإذا كان <قا أن هناك مخالطات مصوغة فى قالب من القياس » فلا بد فى كشف هذه 
المغالطات من طريقة أخرى غير القياس . وليس من اللازم أن نصف هذه الصور القياسية 
وننصح ببالسكشف الاخطاء . هناك أشخاص فى حاجة الى عوينات ارؤية الاشياء فى وضوح 
وتمييز ؛ فلا ينبنى لمئولاء الاشخاص الذين يستعماون العوينات أن يقدولوا إن الانسان 
لايحسن البصر إلا بعوينات لانهم ثم يستعملونما . 
وإذا فرضنا أن القياس يساعدنا فى بع الآحيان على كشف الأخطاء » فن الحقق أنه 


لا يفيدثا فى كدف المعرفة الجديدة » لآن قواعد القياس لا تغذى العقل بالحد الاوسط الذى 
يرط بين المعاتى . والطريقة القياسية لا تكشف برهانا جديا » وكل ما فى الآمر أنها ترتب 
ما نعرف من قبل  00(‏ 
اصمر قاد الاشوائى 
مدرس يكلية أصول الدين 


(1) لوك مقال عن العقل البشرى » الجزء الاول » الفصل الثاق عشر . 
فضك الا دب 

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < من لا أدب له لاعقل له » . 

وقال حكيم : الآدب بزيد العاقل فضلا ونباهة » ويفيده رقة وظرظ . 
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قال : ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلنى » ولا ليلا إلا مثى أماى » ولا رق علية 
وأنا حته . 

وقالت مائهة أم المؤمنين رضى الله عنها: مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدا بتبجيله لعمه العباس » وكان مر وعثمان إذا لقيا اعباس نزلا إعظاما له إذا كانا را كبين . 

وال حكيم : حسن الاق خير قرين » والأدب خير ميراث » والتوقيق + 

وقيل سكيم : أى شىء أعون للعقل إمد الطبيعة المولدة 7 قال : أدب مكتسب ٠‏ 

وقال ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ِصف أدب صاحب له : 

أدب ككثل الماء لو أفرغته وما لسال كا يسيل الماه 


يف 


شهادات أجنبية 
على سمو الشريءة الاسلامية 
وجوب جعلبا أصلا للتشريع فى الام الارسلامية 

الاجرم أن الشريعة الارسلامية هى البحر الذى لا ساحل له وأنها تمثل روح المدل الذى 
الانشوبه شائبة » جعلت لتسد حاجة الججاءات فى كل عبد من عوود البشرية . وقد اعترف 
يقة كثير من غير المسلمين . انظر ماذا قال العلامة سانقيلانا فى كتابه المطبوع فى توس 
سنةؤؤها المسمى معتكتما؟1 لقع سصم6 كك لتوتت علم0 يل أعزمعط عأمولة 
إن فى الفقه الاإسلاى مايكنى المسلمين فى تشريعهم المدتى إت لم نقل إن فيه ميكفى 
للانسائية كلها » . 


بهذه ا 


ونشرت جريدة ( وقت ) التركية الصادرة فى يوم أول رجب سنة مم١‏ عبارة للاستاذ 
فبرى خاطب بها أحد أدباء الآتراك تأئلا : « إن فقهم الاسلاى واسع جدا إلى درجة أثنى أقضى 
العج بكلا فكرت ق أنك لم تستنبطوا منه الأنظمة والاحكام الموافقة زمانكم وبلادم » . 

وقال الأستاذ « سليم باز » المسيجى اللبناتى وهو شارح مجلة الاحكام الشرعية : < إنتى 
أعتقد بسكل اطمئنان أن فى الفقه الاإسلانى كل حاجة البشر من عقود ومعاملات وأ 
والتزامات . وليس الشاهد على ذلك ماهو ماثل للا نظار فى دار التكتب المصرية وخزائن 
السكتب ف البلاد الاإسلامية خسب » بل فيا احتوته خزائن دور الكتب الاوربية أيضا 
من ليدن فى هولندا إلى روما وبرلين وباريس » والمتحف البرإطاتى » بل إلى المكتبة البابوية 
فى قصر الفاتيتكان . قن مافى هذه المكاتب من السكتب الفقبية الإإسلامية إما هو كرة 
جبود الآلوف الكثيرة ءن -خول العلماء » وهى الشاهد الأ كير على أنه لايوجد معنى من معانى 
الاحكام المنشود فيها العدل إلا وتقدم لفقيه مسلم قول فيه حاجة من حاجات البشر فى التشريع». 

هذه شهادات للبعض من غير المسلمين فى عظمة التشريع الاإس_لاى وتفوقه » دفعتهم 
للاعتراف يها الحقائق التى لاسبيل إلى إنكارها مهما اختلفت عقائدم وتباينت ميوهم ٠‏ 

التقد قال د سواورت »> المشرع اليوناتى القديمكلة رددتها من بعده الآلسنة الى اليوم : 
« أنالم أشرع لاهل أثينا شريمة كاملة مصدرها الميال » وإنما وضعت طم قوائين توافق 
حاجتهم وتلاتم استعدادمم » . أليست البلاد الاسلامية أولى وأحق بالشريعة الاسلامية ؛ وهى 
الشريمة التى أنس بها المسلمون ومازجت أرواحهم مدة ثلاثة عشر قرنا أو تزبد ” 


شهادات أجنيية على سمو الشريعة الاسلامية 4 


كان العلامة « لمبير » يشير داهًا عطلابه المصريين بوضع رسائلهم ف ال غوراء قق) 
الاسلامية » لآنه كان برى أن السكتب وامثولفات الموضوعة فيها إنها هى كنز لا يغنى ومنيع 
ان ينضب حت لقد تأئر ينصيحته أول طالب «عسرى كان تلديذا عليه هو المرحوم الدكتور 
مود فتحى فوضع رسالته « فى مذهب الاعتساف فى استعال الم والسروج عن جدود 
الحق فى غير ما شرع له الحق وذاك عند فقباء الاسلام » . فا كادت هذه الرسالة تنشر 
حتى تفد تكلها فى نصف مام » قكتب «كبلر » العالم القانوتى الآلماتى يقول :« إن الآلمان كانوا 
يتيبون عجبا على غيرثم ى ابتكار نظرية (الاعتساف) والتشر يع ا فى القانون المدى الالمانى الذى 
وضع سنة 1989 . أما وقد ظبر كتاب الدكتور فتجى وأفاض فى شرح هذا المبدأ عند رجال 
التشريع الاسلاى وأبان أن رجال الفقه الاسلاى تكاموا عنه طويلا ابتداه من القرن الثامن 
للميلاد فانه يحجدر بالعم القانوتى الالمائى أن يترك عجد العمل بهذا المبدأ لاهله الذين عرفوم 
قبل أن يعرفه الالمان بمشرة قرونء وأهله ثم مل الشريمة الاسلامية . 

وكتب طالب مصرى أيضا هو الدكتور تمد صادق فبمى « أحد قضاة الماك الختلطة 
الآن » رسالته فى « الاإثبات » وجمل أهم جز دي د 
فاما اطلعث عليها لجنة الامتحات الفرنسية و: 
ف لين أولمان » كتابه بمقدمة شرت فى صدر وفى مطالمتها ما يكفى للامتقاد بأن التشريع 
الاسلاى كاف وخده لآن يكون تثمريعاً ماما . فقد قال « إنكتاب الدكتور جدير بأن يلحق 
بالسكتب المكونة للمجموعات العلمية القانونية الحاضرة بل يحب أن يكون من رءوس القانون 
فى عصر النوضة الحاضرة . وعلى ذلك يجب اعتبار الشريمة الاسلامية فى المماملات مصدرا حيا 
للقانون المصرئ» ومناطا للحق فى أدواره الختلفة ». 

ولقد عقد البحاثة الأمريكى د هوكنج » جهذئا106! أستاذ الفلسفة بجاممة هارفرد فصلا 
مستفيضا عر « مصير الثقافة الاسلامية » فىكتابه « روح السياسة العالمية » المطبوع 
سنة و1 فبعد أن تكلم بإرسهاب عن أصول الفقه الاسلااى وعن المذاهب الآريمة » قال: 
تقدم المالك الاسلامية ليس فى اتخاذ الأساليب الغربية التى تدعى أن الدين ليس 
له أن يتقول شيئا عن حياة الفرد اليومية وعن القانون والنظم السماوية » وإ يجب أن يجد 
المرء فى الدين مصدرا للئمو والتقدم . وأحيانا يتساءل البعش عما إذاكان نظام الاسلام 
يستطيع توليد أفسكار جديدة وإصدار أحكام مستقلة ونا اجطليه مياه فشر وات 
عن هذه المسألة هو أن فى نظام الاسلام كل استعداد داخلى للد للنمو » لا بل إنه من حيث 
تبليته للتطور فض ل كثيرا من النظ. المثة + والصموبة م تتكن فى انمدام وسائل الذو والوضة 
فى الشرع الاسلاى و إعا فى اثعدام الميل الى استخدامها . و إلى أشعر بكوتى على حق حين 
أقدر أن العريمة الاسلامية تحتوى بوفرة على جميع المبادى" اللازمة للنووض » . 


1 شهادات أجنبية 


وإن الصدر لعتلى* اغتباطاً حيما أنظر قول الء_لامة الاستاذ « شيرل » [بعم5 ميد 
كلية الحقوق بمجامعة فينا فى مؤتمر المقوقيين سنة 19707 الذى قال هذه المبارة الذهبية : 
إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كحمد إلههاء إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة قرنا 
بتشريع ستكون تحن الآوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا الى قته بعد ألنى سنة » . 


أرأدت مثل هذه الشهادة منسميد المقوق لآية شريمة م نالشرائع غير الشر يمة الاسلامية ؟ 
إن هذا لنهاية ما يمكن التدليل به على عظمة هذه الشريمة وصلاحيتها لسن القوائين التى 
تلام كل زمان , فا بالنا نهملها ء وما بال ذخائرها تبق مطمورة فى بطون الكتب وتحن 
فى غفلة عنها » ونتطفل على موائد الغير ونتسقط فضلات الطمام ؟ ! تريد تششريما جديدا يتمثى 
مع الاساليب الحديئة أساسه الشريعة الاسلامية » رن تم لنا هذا طالعنا الم بتشريع معمرى 
إسلاى حديث يضىء لنا الطريق ويعيد لنا المجد القديم . فننحن أشد ما تكون حاجة الرقوانين 
مجردة من الصور المشوهة» وعندنا والجد لله من حسن التجارب والبرة القانوئية والتفوق 
فى الدراسة الفقبية الشرعية والقانونية ما يجملنا مخاق تشريما بتمشى مع تطور الآمة» 
وما وصلت إليه من الرق » وما يسد حاجتها» معتمدين فيه على الشريعة الاسلامية . 

إن المأخذ الوحيد للقوانين عند الغربيين هو القانون الرومانى » وقد حذا المسامون 
المعاصرون حذوم . على أن القانون كثيرا ما كان يحتوى على خرافات وذظم وحشية لااأثر للا 
فى الشريعة الاإسلامية » مثل نظام السلطة الآبوية والسياء ة الؤوجية » ونظام النبنى والوصاية 
على المرأة » فضلا ما كان قائما عليه من إجراءات رسمية أوضاع شكلية وطقوس كانت هى 
احور يع النلم » فلو خلا عقد بيع من هذه الأوضاع والاجراءات لا تنتقل الملسكية . 

ولقد بيت هذه المبادى” العامة الى عبد جستفيان وهو العبد الذى يعثل المرحلة الآخيرة 
لتطور القانون الرومانى » ولم يصبح التزام المتعاقدين قائما بممجرد الرضا وانتقال الملسكية ناما 
بمجرد الاتفاق إلا فى قانون فى أوائل القرن التاسع عشر . أما الشريعة الاسلامية فقد 
نشأت مجردة من الشكليات قائمة على البساطة فى التعامل وعلى نية الطرفين فى التماقد فلا يحتاج 
انتقال الملتكية وضعا خاصا ء فالمدين يلتزم بالوظء 
بمجرد تعهده وتتنقل الماسكية يمجرد الاتفاق واارضا . 0 5 
دقيق ينم أحوال الآمة ويضبط علاقات الآفراد بعضها ببعض . فالغربيون حينها اعترفوا 
بعظلمتها » وقدس مكاتتها » إنما كانت اعترافهم بعد البحث والتدقيق » وتعرف المبادى" 
والآسول » فبل لايحق لنا بعد الدذى تبين من الفروق الواسعة المدى أن تطالب بتشريع 
إسلاى ؟ إنالمرتقبون » ولله ولى التوفيق.> ‏ مصطفى عبر امير أبوزير 

المندوب القضائى بالأوقاف الملسكية سابقا 


ويفا 


س رالشرع السماوى فى الصوم 


مظبر الصوم الا,مساك عنمفطر مدة محدودة منالزءن. وحكته تحكيم الروح ف المطالب 
الجسدية » وتسكيل الشخصية الانسانية . 

ذلك لآن الاسلام جاء لينشى' جيلا من الناس يقوم مخلافة الله فى الأأرض ء و يودى للعالم 
ما أراد الحق أن يبئه فيه من أسول عالمية » وذلك لا يكون إلا بأعداد أمة لهذا العمل الططير 
إعداداً هلها لاحتبال الغدائد والصبر على المكاره » وأحسن وسائل الاإعداد هو الصوم 
الذى يمثل سلطاق الروح على الجسم أ كل تمثيل » ناهبيك أنه تكليف يشق على النفس » ويثقل 
على الطبع » ويخالف العادة ٍ فليس أشد على النفس من حرمانها من مقوماتهاء ومما فيه متعتها 
ولذتهاء بل حياتها وقوتها ٠‏ 

والمفروض أن هذا التكليف صدر من حكيم خبير » هو إعباده رءوف رحيم » فلابد 
أن تكون له حكة سامية ومقصد شريف » وأى حكة أسمى » ومقصد أشرف من توجيه النفس 
الى نواحى امير والكال » لتقلم ماحل الهياة آمنة معامثنة » ولتساير قافلة اليه 
نشطة حتى أنصل الى النهاية المقدرة لها 8 

ليست حكة الصوم تقف عند هذا الحد وإن كان هو أرفعها مبدأ وفاية » ولكنها تتعداه 
إلى فضائل أخرى يعتب ركل منها ركنا من أركان الحياة الطيبة » والسعادة الحقيقية . 


أوية 


إن الناظر فى معنى الصوم وما يستدعيه مر ضبط أوقاته » والتأدب بكّابه » والتحلى 
بما ندب اليه من مقومانه» برى رأى العين إلى أى مدى عند تأثيره من 'ناحية تقويم الشخصية 


الال 

فن تحديد وقت الامساك عن الطعام » واعتبار مراعاة ذلك أمراً لابد منه » لو أخل به 

9 تتتدتقق ماهية الصموم » لأكبر عامل فى الشخص على وجوب الحافظة على 

فى العمل . وأثر هذا فى قوم كانوا فى أمسهم القريب لا يعرفون طذه 

القيود قيمة لايمكن تقديره من الناحية البسكولوجية . فالصوم معكونه رياضة روحية ها 

أثو مباشر على النفس » هو من الناحية الاجتماعية يود الناس الطاعة » والنظام » وضبط 

النفس » والصير والقناعة » والتجلد » والاقدام » وباججلة يقتضمهم أن يتمرسوا منياة كلها 
قيود وشروط وقوانين إن ل تراع جلبت الشرور على أصحابها ولاكرامة . 

كانت الانسانية فى حاجة إلى هذا الضرب من العبادة المؤدية الى مارأيت » لآنه “قدر عليها 


4 مجلة الازهر 


أن تحيا ف اختلاف وتباين » وتدافع وتنازع على مايقتضيه نظام العمران كا دل عليه قولهتعالى : 
< ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الآرض »» وقوله تعالى : < ولا بزالون مختلفين 
إلامن رحم ربك > . وألزم مايازم الأمم المقدر طا الفوز فى هذه المعامع الحيوية » أن تكون 
من شبط النفس وأديها ومن الطاعة والنظام والتدقيق على مثل ماذكرت . 
وليست فضيلة الصير بالآمى هين » فانه نمرة معركة نفسية حامية الوطيس تقوم بين باعث 
الهوى » ووازع العقل » وف الصوم بد الانسان هاتان الجبتان » فاذا ماكبيح جاح اطوى 
وكسر ششرته » وأيد واذزع المقل وقواء على على +صمه »كان هو الانسان الكامل . فلا يظان ظان 
أن العمائم الذى تراه رابط الجأش » قوى النفاظ » لاتلين قناته أمام ضغط الشهوات » يودى 
عبادة سلبية »كلا ! فا نكل ما استكن فى تفسيته من قوى معنوية » تكون وهو فى تلاك المالة 
من السكينة فى حالة تفاعل باطنى » تمرته إيقاظها من سباتهاء وبعثها لتعمل عملها الانساتى الذى 
هو جدير بأن يكون مرة حياة إنسانية 'حكّلت ما ملت من ساميات القوى الادبية ؛ وماليات 
الغرائز الفاضلة . 
وف الصوم الى جانب هذا كله فوائئد صمية جايلة القيمة : ذلك لآن المعدة التى لشتغل بههم 
الأملعمة ملول مامها حتاج لمدة تستجم فيها لتستعيد أشاطها » وتستأً. حملبا بقوى مجددة , 
إن العبوم يلزم صاحبه العطف على إخوانه فى الانسانية » فهو بتذوقه <رارة البوع وألم 
المرمان »”بشعره برحمة للمساكين » وحدب على المعوزين » فتجده سمحا معطاء » متضامنا مع بنى 
جنسه ىمل أعباء الحياة وتسكاليفها . فترىالصوم كا هو سبيل الىتقويم الأجساد » وحائل بينها 
وبين العلل والاسقام » هو طريق معبد الى تقويم الاخلاق وتهذيب النفوس وتكوين الآفذاذ . 
وإن أفرادا عت أجسامهم » وتهذبت أخلاقهم » ودقت مشاعرم » لجديرون بأرت 
.ببئوا دولة » ويقيموا أمة » وأن يخطوا با ديهم صخائف عد خالدات ٠‏ 
ذلك هو السر فى جعل الصوم ركنا من أركان الاسلام ٠‏ 
هذه ناحية من نواحى المسكة الاسلامية » تجلت فى الصوم كا جلت فى جميع أصوله 
وعباداته ومعاملاته »ما يقرر فى العقل أن لا بد منه لحياة البشرية » واستقرار نظامها » 
واستكال كرامتها . 
فكيف لا تنمسك الانسانية بهذا الدين الذى يحفظ وجودها فى الدنيا من 
ويسير بها فى طريق الآمن والسلامة والرخاء فى الحياة » ويبوثها فى الا 
السموات والآرض ي؟ عصلقى القارق 
مدرس فى الآزهر 


ييف 


من حليث الصوم 
ناحيته الصحية 

الحديث عن الصوم حديث طريف فض على الرغم من تجدد موضوعه ىكل عام وتتكرار 
أكثره فى جل المقالات . »لتل كرانة مذ المايط بق ووم نمه ٠‏ فالناس يستقبلون هذا 
الشهر بثىء من المحبة والشوق يمل الحديث 
1 فى هذا الموضوع » وثال من ابة المكاتبين دينيين وغير دينيين مال ينله موضوع 
آخرء ولكنا جد أولتك الباحثين يمنون كثيرا بالنواحى الروحية المعنوية فى هذا الموضوع 
أكثر ممايمئون بالناحية المادية ا فهم يتحدثون عن معاقى إنكار الذات » وشيوع 
التعاون » والرفق بالضعاف » وتهذ. .. الخ والق أن هذه المزايا المعنوية 
أبرز ما تجسد فى مزايا الصوم » ومن حقها أن تنال من عناية الصائمين ججيعا ما نالت من عناية 
العلماء والكاتبين » ولسكننا تقتصر على مزاياه الجسمية وحدها » وهى مادية بحتة وليست 
أم مراميه وأغراضه ؛ ذلك لآثنا نميش فى عضر مادى لا يلتفت الناس فيه الى المعنويات 
حتى فى بحوثهم اسكلامية » فأحر بها أن تبمل عندهم فيا يزاولون من أتمال . وكأنما يتحدث 
الانسان الى نفسه حينا يطيل البحث فى هذه المعنويات » خصوصا فى أمة يقل فيها المثقفون . 
إن فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : د صوموا تضحوا » إيذانا بأن فى الصوم قائدة 
طبية كبرى : هى مة الجسم المريض مما أصابه» أو على الأقل بقاء الجسم الصحيح على صدته . 
خبل يتريد الطب الحديث هذا + هل كشف الأاطباء أت ف الوم علاجا لبعض الامراض 
ا د معه العم الحديث أو لا يتفق » وليس فى 
مخالفة العلم الحديث للآ"ثار النبوية مايضعفها أو خض من قيمتها ٠‏ فيذا المل الى اليو # مم 
م أ به من العجائب - م يعرف الككلمة | التى يقف مندها مطمئنا فى أى موضوع 
بحئه . وكثيرا ما وقف الدين والمل. فتلفين ثم امد نظر العلم وانسعت كشوفه فتجلى له 
خللؤه 6 ووقفتة حبارية ل ما زايد رأى الدي.. ... فنحن لا أستفتى العلم لنثبت للدين مفخرة 
وشرظ » ولكن لنرى رأى العين الى أى حد كان الرسول الذى لا ينطق عن اطوى حكيا فيا 
دما اليه . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ليطمث الماديون الذين لا يطمثنون الى الشىء 

إلا إذا أيده محث على فين طول الحقائق :ف الآثار اهدينية:؟ 
أدلة العم . وحبيب لدينا تمتك الى بحوث العم الحديث 
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لشف مجلة الازهر 


من مسائل الدين لافى خصوص الصوم . وإن فى احتكام القرآن الى العقل ومحاكه الى المنطق 
فى كل مسأل تثار احتكاما أيضا الى العلمكبذا الاحتكام الذى ندعو اليه وإ اختلفت المظاهر 
وتنوعت الآساليب . ولعلنا لو فعانا ذلك ما كان بيننا وبين الجادلين خلاف » ولسكن الغرور 
طوح ببعض الاحداث الدّين ثقفوا بقشور من الثقافة الغربية الى مهاو سحيقة ءن الضلال » 
فأصبحنا جد بيننا شبارا متمردا على كثير من العبادات كأنما يروتها من عبث الأعمال 1 

ولنعد الى الحديث من جديد : هناك ما يبدو متضاربا معه وهو مايرى فى مضرة الجوع 
الطويل بالاجسام مضرة نظور فى محوطا وشحوب ألوائها » وإن البيئات الفقسيرة التى يقسو 
عليها الافلال والفاقة برزح ذووها تحت عبء ثقيل من الأمراض الفتاكة الآلية .... ولكن 
العنوم لا راغ الجوع فيه هذه المثزلة ولا ماهى ملها قريب »في اتقطام عن الطعام سحابة 
النهار » وللصائم أن يتمت. يتمتع فى ليله يما إشتهى من ألوان الطمام والشراب ؛ وقد ظور الشارع بمظور 
الرفيق المشفق حين ندب السحور ودما الى تأخيره » وطلب تعجيل الارفطار » ثم تفضل فأسقط 
فريضة الصسوم ممن عليهم » فأباح الفطر للمريض والمسافر والمرشع والحامل والفيخ 
المسن . . .كل هذا رفقا بالانسان وحرصاعلى سلامة كيانه وقوة بدنه » وإذن فليس فى الصوم 
مضرة جسمية ؛ فا هى الأمراض التى يكن أن يكون وقية منها 7 

يقر العلب الحديث أن فيه وقاية وعلاجا لعدة أمراض ء أمها هذه )١(‏ . 

)١(‏ اضطراب القثيل الغذائى »كا يحصل فى حالات الرومائزم والنقرس المزمن والسمئة 
والبدانة الناشئة عن التخمة والاإفراط فى الطمام ؛ 

(ب) أمراض الممدة والتكبد والأمعاء ؛ 

(ج) التهابات السكلى وحصياتها ٠‏ 

وتعليل هذا ظاهر ؛ إن استمرار الاإنسان على طعامه وإفراطه فيه يجمل هذه الأعضاء 
فى سمل مستمر ء وإزاء هذا الجهود الدائم الذى تقوم به تفتر ويعتر بها التكلال فلا تستطيع 
أداء أماها على وجه مفيد » فإذا لم نعط فترة تستجم فيها من هذا النصب زادت] لامها » 
وتولدت فها هذه الآمراض . 

( د) أنواع كثيرة من الميات منها «الثيفود » وإلنزلات المعوية والدوسنطاريا » تلك 
الأمراض التى يكون فيها الجباز الهضمى مضطربا » وكثيرا ما ترى الآطباء يسرعون فى هذه 
الحالات بإإخلاء أجواف المرضى ثم تركهم بدون طعام مدة تهدأ فيها أحشاومم وتستجم . 


(1) انظر تدبير الصحة للدكتور عد جعفر أستاذ الصحة يكلية اللغة العربية ففيه بحث 
واسع فى هذا الموضوع استخلصنا منه هذا المقال . 


من حديث الصوم وفيا 


(ه) أمراض القلب والشسرايين : 

قالالدكتور جمفر وهو منهو بحا وعاما : هولقد شوهدأن الإإفراط فالطعام والشعراب 
يسبب تفحما فى القاب وضخامة به »م بحدث تصليا فى الشرابين وارتفاط فى ضغط الدم 
ما قد يتودى الى التزيف الدموى فى المخ أو فى أى جزء من أجزاء الجسم أو إلى هبوط القلب » 
لذلك كان الصيام أول وسيلة فى علاج ارتفاع الضغط الذاتى » وكذلك فى علاج هبوط القلب» . 

(و) البول السكرى : 

يدل على ذلك أيضا شيوع هذا المرض بين الاغنياء والمترفين الذين يتمتعون بقسط كبير 
من الراحة ونوع ممتاز من الغذاء ء وفى الصوم نوع من الرياضة للأعضاء الداخلية من الجسم 
يكسبها قوة وخشولة , 

كل هذا فضلا ما ثثاله أعضاء الجباز الحضمى من الراحة التى تقوى بها على هضم الاغذية 
وتمثيلبا»م استطيع بهذا اجام أن تسمف الأطعمة قدا ركاف من العصارات يمل الغذاء 
أكثر فائدة للجمم وأيسر عليه هضما .كذلك يستطيع الجسم أن يتخلض من كثير من السموم 
والفضلات الضارة به . فالصائم وإن بدت عليه مات من الندول قد استفاد جسمه ثقاء فى دمه 
وقوة فى أعضائه » وليست مة الاجسام ما يقاس بالضخامة والنحول . . ذلك كله مصداق 
لقول الرسول الكريم « صوموا تصحوا » » وقول المكيمم المعدة بيت الداء والمية 


رأس الدواء 6. 
تلككلة موجزة فى هذا الموضوع » وفى الكنتب الطيبة مطولات واسعة فيه وبحوث 
شائقة » فليرجع اليها من أراد دراسته بتوسعة ,؟ عبر الإليل شلى 


كلية اللفة العسربية 


أدب التجار يب 


كان العرب يقولون : حلب فلان الدهر أشطره » وشرب أفاويقه . إذا فوم خيره وشره » 
فاذا نؤل به الغنى عرفه » وإذا نزل به الفقر لم يتكره . 

وسئلت هند امرأة معاوية بن أبى سنهيان عنه » فقالت : والله لو ججعت قريس «رك. 
أقطارهاء ثم رى به فى وسطها للخرج من أى أعراضها شاء . تريد خب ركل موقف من مواقف 
الحياة فلا يعجزه أن يجد الخرج من أيها كان . 


لويف 


جولة فى علوم القرآن 
المحم والمتشابه ‏ حروف المعجم فى القرآن 


الايحكام فى الاسل : المنع وأا ال حك امام أى منع الظالم . واتلحسكة ما أحاط 
ينك القرس من لجامه . والتشابه : تفاعل 6 أصله التائل وهو أن ييكون شىء مشابها لثىء 
يشاببه هو » لآن مشابهة كل منهما للآآخر توجب قوة الشبه حتى تتعذر التفرقة . 


وق اسطلاح مداه برجع الآم قبيما إى دين الوشوح والخفاه. فمن ابن عباس رضى الله 
عنهما : الحسك : مالا مختلف فيه العرائع »كت وحيد الله ثعالى » وتحريم النواحش. . والمتهابه: 
هو الجمل الدى لم يبين » كحروف المعجم فى أوائل السور . ويرى غير ابن عباس من جمهرة 
العلماء أن الحسكم ما انضحت دلالنه . ٠‏ وم فى المتشابه رأيان : أحدما ما استأثر الله بملفه » 
وثانبهما ماخفيت دلالته ؛ فملى هذا بيكون اللحكم هو النص والظاهر » والمتغابه هو المجمل 
والمؤول . وبرى الشاطى أن التشابه حقيق وإضاف » فالحقيق مالا سبيل إل قهمه ‏ زهو المراد 
من قوله تعالى : د هو الذى أنزل عليك السكدناب منه آيات كات هن أم الكنتاب وآخر 
متشابهات » . والاضاف ما اشتبه ممناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء فاذا بحث عنه الجتهد 
فى أدلة الشريمة وجد مايبين معناه . 
والتغابه بالمعنى الأقيق فى القرآن قليل جدا » والاضاف كثير . 
فان قال قائل : إن فى القرآن السكريم آيات ندل على أن القرآ نكله حسم » وآيات أخرى 
تدل على أنهكله متشابه » وآيات ندل على أن لعضه حسم وبعضه متعابه ؛ فأيْة آل سمران 
المتقدمة تدل على هذا الآخير د منه آيات كات » « وأخر متشابهات » . وقوله تعالى : 
كناب أحكت آيانه » » وقوله < تلك آيات اللكتاب الحسكيم > ما يدل على أنه كله عمكم . 
وقوله تعالى < الل نزل أحسن الحديث كايا متشابها » ما يدل على أنهكله متهابه » فكيف 
المع بين هذه الآيات 7 
قلنا له : الجواب مهل ميسور : فالآيات الدالة على إحكامهكله عمولة على أن معنى الارحكام 
الإإتقان فى الفصاحة والحكة + والدالة على أنه كله متشابه تمولة على المشابهة ى الحسن وعلو 
المرتبة » أماآية آل عمران فحمولة على حقيقتها » إذ القرآن بعضه حك » وبمضه متشابه بالمعنى 
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المصطلح عليه المتقدم ]تا . والمكة فى ورود المتشابه فى القرآنت مع خفاء دلالنه 5 


فتح أبواب عباراته لختلف استنباط 


المستنبطين حتى يتوخذ منه أحكام الآولين والآخرين . 


نانيا : تعويد حملة الشريمة المحمدية ؛ وغلماء الامة » البحث والتنقيب » واستخراج 
المقاصد من عويصات الآدلة حتى تسكون طبقات علماء الآمة صالحة ى كل زمان ومكان 
لمشاركة المشرع فى مقاصده من التشمريع . 

ثالثا : اختبار للايمان فبذه الايات المتعاببة -- خصوصا إذا كان التعابه فيها 
ييا نزلة اتتكليف بما لم ذعرف حكة تشريعه » كرى امار فى المج مثلا » يختير به 
رسوخ الاريمان فى النفس »ء اث من يكو », من بالقرآن فبمه أم لم يفهمه هتما بطيع الشارع فى الاحكام 
فهم حكلتها أم لم يفيمها . 

حروف العجم ‏ تفسيرها ‏ إعرابها : 

الم المرب الى طلس . 0خ :علماء الشلف يكلون عامها الى الله تعالى » لعدم ورود شىء 
عن النى صلى الله عليه وسلم فى معناها » ولقول بعض الصحابة |: نها سر من أسرار الله تعالى . 
والمتأخر ن تكاموا فى ممناها » وذلك على سبيل التأويل » وذهبوا فى ذلك مذاهب كثيرة » 
أمها ما يألى : 

(أولا) أنها أسماء مسمياتها الحروف التى ركبت منها . فالالف من ( ألم) اسم مسماه (أ) ‏ 
واللام اسم مسماه ( ل ) وهكذا . والدليل على أنها أسماء اندراجها حت حد الامم » فوى 
استقلت باللفهومية ولم تقترن بزمن . وأيضا إنه يعتريها ما هو من خصائص الأمماء كالتم ريف 
والتشكير والجع والتصغير » فيقال الآلف » وألف ؛ٍ واللام » ولام ؛ والميم » وميم ؛ ويقال 
الالفات واللامات والمهات الل . وما وقع فى عبارات المتقدمين من التضريع بحرفيتها مول 
على المساعحة . أما ما ورد فى الحسديث الشريف المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه من أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : 8 من قرأ حرظ من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بمشر أمثاطاء 
لاأقول (ألم) حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف » فلا تعلق له ما تحن فيه أصلاء 
وذلك لان إطلاق الحرف على ما يقابل الاسم والفعل اصطلاح حدث بعد عبد الرسول صلى الله 
عليه ول #:وإفنا يطلق الحرف وقتذاك وقبل حدوث اسطلاح النحاة » على ما تركب منه 
الكلم من المروف المبسوطة . فالمراد بالحديث الشريف أن الحسنة الموعود بها ليست إعدد 
الكيات » وإنها بعدد الحروف التى تركيت منها الكيات المكنتوبة فى المصاحف + كا نشير 


2 مه الازهر 


بذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى نفس المديث ( كتاب الله ) دون كلام الله أو القرآن . 
ويتيد ذلك أيضا رواية الترمذى لهذا الحديث » فقد جاء فيها ما نصه : « لا أقول ألم حرف » 
ذلك الكتاب حرف ء ولكن الآلف حرف ال » . 

( ثانيا ) أنها أسماء للسور التى افتتحت بها » وعليه إجاع الآ كثر » واليه ذهب الخليل 
وسيبويه ٍ الوا إنها ميت بها إيذانا بأنها كات عربية معروفة التراكيب من مسميات هذه 
الألفاظ » فيكون فيه إيماء الى الإعباز والتحدى على سبيل الاريقاظ » ويخصل التعبين بأضافترا 
الى السورة » فيقال مثلا : ألم البقرة » وألم السجدة » وهكذا . 

( ثالنا ) أنها أسماء للقرآآن » وهو قريب مما قبله فى النوجيه » َكل ما ينتجه عليه أن ييكون 
الاسم داخلا فى المسمى » لآن حروف المعجم من نفس القرآن وقسد جملت أنماء له » قالوا 
ولا محذور فيه . 

( رابعا ) أنها مسرودة على نمط تعداد الحروف بتصد الاإيجاز ء والمعنى أن هذا القرآن 
مركب من الحروف التى توكبون منها كلاتم فى حاو راتكم وعخاطباتيم :الع-طسءمالح» 
فكيف عبزتم عن الاتيان بأقصر سورة منه ! 

إعراب حرو العجم: _ 

هى معربة على الوجه الأول » إذ ل مناسبة بينها وبين مبتى الأصسل » لسكنها مالم تلا 
العوامل سا كنة الاعماز على الوق ف كأعماء الاعداد حين خات عن الموامل » ولذاك قيل ضاد 
قاف جموعا قبهما بين الساكنين . و إن وايها عامل مسسها الارعراب . وكذلك على الوجبين 
والثالث » طاحظ من الأعراب : بالرفع على الابتداء لخبر محذوف » أو المكس » 
ألم البقرة + وألم البقرة هذا محلها » أو بالنصب على تقدير فعل مضمر » فيقال : اقرأ ألم البقرة 
أو اذكر» وهى ممنوعة من الصرف . أما على الوجه الرابع فليست معربة أسلا ولانعم رائحة 
الاإعراب » ويوقف علبها وقف القام ,؟ 


عم سين 
من عاماء الازهر 


البذل بغير طلب 
سأل معاوية بن أبى سفيان صعصبعة بن صوحاق : ما الجوة8 
فأجابه بقوله : هو التبرع بالمال » والعطية قبل السثوال . 
وقال أديب : أكل الحصال ثلاثة : وقار بلا مهابة (أى بلاخوف منه) ؛ وسماع بلاطاب » 
وحل بغير ذل ٠‏ 


لضف 


ظواهر حجرة حضي ر الارواح 

تأليف الدكتور ادوين فريدريك باورز أستاذ الامراض المصبية 
بجامعة منيابوليس بالولايات المتحدة 

ة التى يشتغل بها عاماء الغرب منذ نحو تسعين سنة » وانتشرت 
فى جميع البلاد المنمدنة » كانت فانحة عبد جديد للعاطفة الديفية » التى كانت قد فقدت» ب 
التعاليم المادية »كل <ق فى تسلطلها على الشخصية الانساذ 

أجل ! إن تلك الفادنة كانت قد اعتيرت :لمك العاطفة من بقايا الأوهام الجاهلية » فسكان 
لمنديدون فنظرم جاعة من الممرورين» ب إن فى جو م نالطبالات» لاينجيوم منها إلا ثقافة 

4 اوت أولادمم » فيصبح الناس مد جيل 

أو جيليق سواسية فى الفجرد مكل غلافة غير أرضية 1 
ن يتسدارك النوع البشرى هن معير لابناسب كرامة مواهيه » 
فان الانسان يما جبلل عليه من التطلع الى ما وراء المجب 
المضروبة دونه » إذا اءتقد أن ليس وراء هذا الترا. 
فيئحط الى ما يناسب هذا الاسفاف من حياة مادية باحتة لا يفكر معها فى غير حظه النتكد 
من عالم ليس له فيه كا تقول شيخ المتشائمين ( شو بنهوير ) غير لمم والككد ثم الفناء والعدم ! 

أما الم والفلسقة فكانا يقفا فى المأزق الذى انتهيا اليه حيط بهما الميرة » ويساورها 
الابلاس » ويمجزان عن مواتاة الانسان بالطمانيئة القلبية التى يتطلبها ويفضلها على ما يغمر 


إث المباحث | 


اب مذهب > ضاقت المنادح فى وجبه * 


افيه من ملاذ و" 


أراد قم الوجود أن لاينتبى الانسان الى هذه النهاية» تح عليه ناحية من البحث تفضى به 
الى باحات من العلم تناسب مامتع به هنا نالمواهب العقاية والروحية » ولكن فى هذه المرة من 
طريق العم الذى فتنه لا من طريق الوحى ؛ وعلى أساس التجربة والمشاهدة ؛ لا على أساس 
المنطق والفلسفة . فكان ذلك مصدان لما قله الاستاذ الدكتور ( كارل دو برل ) المدرس 
بجاممة ( لييج ) ببلجيكا : دكان العلم أول من اجترأ على التكذيب بوجود العالم الروحاى » 
فعاق. نبسه الق بأن جعله هو الذى يقيم على وجوده البرهان المسى القاطع » . 


يفيف مجلة الازهر 


إن عدد العلماء الذبن يحثوا هذا الموضوع «نذ تسعين سنة لا يعدو نكثرة » والمركة 
التى أوجدوها فى العقول قضت على المذهب المادى » خطدته تحطيا وذرت ذراته ؤ 
الرياح الجارفة . فن كان يصدق أن يصدر فى سنة (/م14 ) أى قبيل الحرب بسنتين اثنتين 
كتاب تحت عنوان ( فاواهر حجرة تحضير الأدواح ) مكنتوب بقلم رجل من أ كبر ممثلى الع 
هو الدكتور (ادوين فريدريك باورز) أستاذ الأمراض المصبية فى جامعة منيا بوليس بالولايات 
المتحدة الأمريكية » يقول فى مقدمته : 

« هذا الكتاب تحدٍ » تحدٍ لاجبل والتطرف وروح التعصب المنسكرة » السكارهة لما 
اجتمع مر البينات الدالة بسكل قاطع على بقاء الشخصية وحيائها بعد ذلك التخير الذى 
السميه مولا . 


تيارات 


« قوام نقاش الروحى الحديث هو أن الروحيةلم تعد بعد فى حاجة إلى دفاع . فهى ليست 
بعد الآنكذلك « اللاهث الحامس فى ذلة » المتوسل إلى قضاة الشك أن يستمعوا لقضيته . 

ف فسائل الروحية واضحة » ولا تنطلب إلا جوابا ضرعا . ولكى لا يساء الغهم بصدد 
كتابى هذا ء أعود فأقول مرة أخرى إن هذا السكدتاب ليس دذءا عن الروحية » لآن الروحية 
لاتحتاج الى دناع » ولكته تمجتر» . 

ه إنه تحد لكل شخص يعتقد أن كل البينات الى سأعرضها هنا من تجار الخاصة 
ومن تجارب كثيرين من كبار الممكرين الذين ظهروا فى الوجود ‏ ما هى إلا قدص وثوادر 
يرويها ججاعة من البلباء » . 

« وأى لك أن ترد على هذه القعص والنوادر 7 إنتى أنا شخصيا أكون سعيدا لو أتيح لى 
أن أساجل فى هذا الموشوع أى مرتاب مقتدر يقبل التحدى » . 

أقول : هذا الكتاب من اممو ثفات التى يجب أن تقرأء وخاصة لآن مث لفه مالم كبيرمدرس 
الامة عظليمة » ودوضوع اختصاصه الناحية التق تتهم بأن خدع هله المباحث 
آنية من جوتها . 

هذه الأطروفة العامية التى تعتبر غاية فى هذا الباب »قام بنقلها الى العربية الاستاذ الجليل 
أجند فومى أبو الخير أحد مديرى إدارات وزارة المعارف » وقد أجاد فيا تصدى له إجادة 
جديرة بمثله منالمتخرجين فى العلوم وفتون التربية . وهو عرة من رات جني ةكثيرة تقدمته » 
فاذا أثنينا على ممته » واستمرار دؤوبه على خدمة هذه الناحية من العم الذى أصبح حاجة هن 
الحاجات العامية الملحة » فاننا لا نستطيع أن نغفل إعباينا بثباته وقد لتى فى هذه السبيل ما يلقاه 
٠.‏ فله مئا الشكر الى على هديته القيءة داعين له يدوام التوفيق » 


ايديف 


الدفاع عن ن الاخلاق الصالحة 


الماع من الأخلاق المالةفى الات قدي جود لا تر ف خني »لان بد 
الاجتماع لايقوم إلا غليهاء فلو تدهورت أو حولت ثاثر بناء الاجماع بقدر ذلك ٠‏ والاجماع 
البشرى ليس كالاجتماع الميواتى قائما على محش الخ لمرائز الطبيعية » بحيث لا يستطيع الحبوان 
عنها محولا » ولكنه قاثم أيضا على علاقات أ 
كان بعضهاغريزيا فهو فالنوع الانسائى كأ كثر غرائز 
بحق الاجماع فرودى مجتمعه الواجب له عليه » وبين 1 
مجتمعه للوهن » وروابط وحدته اتفكك . وهذا هو الذى حفز ماة المجتمعات من كل ضرب 
على تدارك هذه الحالة » كل فى الدائرة الخاصة به » ليدفموا غن وجود الجاعة شراً مستطيرا 
هو ارتخاء أواخىة > ال تمع » وتداعى أركانه للانبيار يمل أهله . 

قل" أن تصادف أمة كالامة الاسلامية يشعر أهلها بقدر الاخلاق » ويدركون مبلغ تأثير 
تدهورها فىإشعاف دولتهم » وإضاعة عزتهم . ولقدكان هذا التقدير وذاك الاإدراك يكفيان 
فى ملهم على التحلى بمناعة لاتضمحل ضد كل اتحراف خاتى أو عدوان أدبى ؛ أو على القليل 
يجعلهم أقرب إلى أمهات النفضائل من سواه من الجاءات التى لم تباغ بواسطة الاخلاق إلى مثل 
مابلموا » ولا أشاعت يسبب إهاها مثل ما آضاعوا . 

هنا يحار الباحثون فى تعليل هذا الموقف » فنهم من يعزوه إلى ضعف الارعمان فىالةلوب » 
ومنهم من يرجعه إلى غلب الال عل النفوس * وس وادم العم يعزوه إلى الكرية أطلقت 
للناس يأتون حت حمايتها مايشتوون . والواقع أن الملة فى عبز المسامين عن معالجة أتفسهم 
بمالديهم من أسول المسكة التى يشيدوفت بذكرها فى مساجدم + ويتلاومون على إهالها 
فى جالسهم » مع تمانئهم علما مخطورة مام فيه »ترجع إلى أن العام المتمد كله أصبح اليوم » 
بسيب الصلات الثقافية والاقتصادية والادبية » أمة واحدة يتأئر مجوغبا يما يقساط عليها 

من الأهواء والآوهام والاتحرانات الختلفة . فطبيبنا الاجتباعى وهو يشخص الداء الذى 
بين يديه فى بلد مثل مدنا » يجب عليه أن لايقف من تحليله عند حد حتى نيصل الى هذه العلة . 

وكيف لا ييكون الآمى كذلك ونحن نستمد من العام المتمدن كل معارقنا وصنائمنا 
حتى آدابنا وعاداتنا أقاعوا عن ثىء» إلا اندفعنا ف قلعا 
عنه . وما نشكوه من تبتك الرجال والنساء » ومن نطرف السكافة فى الارياحة والتساح فها لا 


1 الآقراة #تزدا؛ 


ين عله الأزهر 


يجوز التساخ فيه » قد شسكا منه حكاء الغر ببين فى القرن التاسع عشر » وكتبوا فيهكتايات باخت 
الغاية اقصوى فى السمو » ولكنها لم تفد فى وقف هذا الزحف الاباحى »مالم تنفد كتاباتنا 
محن الآن . 

فا الس فى عجر الحكة الى هذا الحد فى أمم تعرف مكانتها العالية من مموعة القُرات 
الادبية للقوة العقلية الانسانية » وتعرف الى جانب هذا آآثار الاخذ بها على تقدم المدنية ‏ 
وآثار إهماها فى دهورة تلك المدنية » بل فى إسقاط دولتها » وثل عرشها » وإعادة اناس 
الى دور الوحشية؟ 

السر فى خيبة المسكة مع التحقق من آثارها فى العالم سايا وإيجابا » هو تخلب المذهب 
المادى على عقول الناس » ويأسهم من البقاء بعد الموت فى مالم بعد هذا العالم . فاذا ترجى 
من أحياء أدركت ذواتها » و غرس فى جباتها حب البقاء والخلود » ترامت اليها قعاايم جتهد 
فى أن تثيت ها أن لاروح للانسان بالمنى الذى تقول به الديانة » وتؤيدها فيه الفاسفة » وأن 
لاوجود لعالم 'يدكعى زورا أنه موجود فوق هذا العالم » والواقع أن الانا نكالميوان يميش 
الأمد الذى فدّر له ء ثم يدركه الهرم فلا يزال به حتى يجعله حرضا » ثم حمل عليه جملة صادقة 
فلايتركه إلاوهو جئة هامدة 

ماذا تثؤمل أن بد فى قلب إنسان تسكنه مثل هذه الثورة ااتى لم عن الانسان بأوجم 
منها على فثراده » ولا باقدر منها على إحداث انقلاب خطير فى كل وجبات نظاره » وفى مبادئه 
وفايانه » وفى أخلاقه وآدابه » بل فى صمي كيانه 7 


إضرب بعض الفلاسفة مثلا بسيرة بعض كبار الماحدين » من الاستقامة وحسن السءت » 
وجميل الشمائل » وسلامة القاب » ويدعون أن انتشار اليأس من الحياة الخالدة لا يبر فى العام 
الانساتى الى شىء مما يخشاه الفلاسفة الاعتقاديون من الارتسكاس الى الو<شية . 

تقول : إن وجود آحاد أو عشرات بل مآآت أو ألوف هن الملحدين » على أحسن ما يرجوه 
الفيلسوف المت من ججيل السيرة » وحسن السمت » لايدل على أن يأس الانساق من البقاء بعد 
الموت لا يؤثر على أخلاقه وآدابه بشى" ءٍ لآن هؤلاء الملحدين ( السكلة ) الذين يضرب يهم 
معارضوناالمثل» نشوا وجو عالمى مشبعبالعقائد » وقد قالوا ثم أنفسهم إنهم أمضوا م نأعمارمم 
متمسكين بعقائدثم الورائية سنين » و إتما طرأ عليهم الاماد بعد ما نضجت عقوطم له ! فرؤلاء 
الايمكن أن 'يعتبروا نابتة للعبد الالحادى بوجه من الوجوه . 

إلى والله لأعجب من رجال ثالوا حظا من الفاسفة ؛ وعرفوا طرظ من تطور النفسيات بتطور 
المبادى” العلمية » يدفعهم تأييدمم للمذهب المادى الى القول بأن قنوط الانسان من اللود 
لا ينؤثر على تفسيته بشىء 1. 


الداع عن ن الأخلاق المالحة و 


بة » لامحتاج الى التورط فى الآصول البسيكولوجية الى ح دكبير » فليفرئغ 
الانسان قلبه من الشواغل برهة من الوقت وليعرض على تفسه المبدأ الماذى » وهو أن ليس فى 
الوجود شىء أرق من المادة » وأن ليس ف المالم كله غير الآثير بولد المادة فتندفع للتطور 
تحت قيادة توامي ثابتة مقررة » فينشاًمنها النبات والحيواات والانسان » فتدور عليهم 
الادوار من النشوء الى الشبيبة المرم » ثم يدركيم التحلل فيزولوا ويجىء من ورام ابم أفواج 
أخرى ثم أخرى فأخرى الى ما لا نهاية . 

إذا عرض الانسان على نفسه هذه الآراء » ظبر له أن الوجود لا يعدو أن يكون مهزلة » 

ن قتل الانسان نفسه خير من صبره 

على حياة سخيفة من هذا الطراز » فاذا ينتار البسيكواوجى أن تكون عليه تفسيات تنهأ 
فى وسط هذه الآراء السلبية المشبعة باليأس والسكر ؛ إذا مضى عليها مدة كافية 

إن هولاء الفلاسفة يخم ما يجدونه أمام أعينهم من نفسيات ملحدة مالية » ويغيب عنوم 
أن هذه النفسيات تطورت نحت سلطاق الديانة والفاسفة ألوظ من السنين حتى بامت الى مابلذت 
اليه من حسن السمث ء وجمال الشمائل . فاذا يكون الحال فى نظرمم متى صمت الدين » 
وانقلبت الفلسفة الى مادية باحتة » ومشى على ذلك وقت يكنى لآن تتطور هذه المبادى" 
رٍ عليها عادة 8 هل تبق فى النفوس 
نلك الصفات التى تولدت وأزهرت نحت سلطان العقائد الدينية والمبادى" الروحية من هدوء 
القلب » ومسبره على الشدة » وقناعته بالقليل إذا لم يتسن التكثير » والعطف على الضعيف 
وإيثار الغير على النفس 8 

ثم قل لى الى أى معنى يتحول امم الشرف والعزة والسكرامة والعرض ؟ بل ابحث ماذا 
تنتحل فى ذلك العهد من المعانى لكات العفة والآمانة والنخوة والمروءة والفضيلة 7 

يقول المعترض : كأنك بقولك هذا تزعم أن الانسان لاإستطيع أن يميش إلا مخدوما 
بعقائد من مولدات الخال ليس لما وجود» فذا ماوصل الى دور الرشد وأدرك أن كل 
ما كان عليه أيام صباهكان من هذيانات الطفولة » واتجه ليميش معيشة الرجولة ؛ ارتكس الى 
الوحشية ؛ وباء مخسسران مبين 7 

تقول : لاء ليس فى المسألة خادع ولا مخدوع » فان للانسان حاجات نفسية كي له اجات 
جسدية كلتاها فى درجة واحدة من الضرورة . والذى شاهدناه أن الانسان الآولما بحث 
عن غذائه الجماتى » بحث عن غذائه النفسانى » ور أيناهكثيرا مأ شحى بنفسه لاناتى طسواعية 
بدون إجبار . 

هنا يتدخل الفيلسوف المادى ويقول : الانسان لم يكر: مخدوء فى تطلبه للغذاء 
الجسداتى » ولكنه كان مخدوطا فى تطلبه للغذاء الروحاى . 


1 حة الازهر 


وهذه تفرقة لو فطن لوهيها الفيلسوف المادى لما اعتمد عليها فى مثل هذا المعمرض 6 
لآن فى طيها دعوى تناف التثبت الفلسنى المتفق عليه . وهذه الدغوى هى أن ماعليه المذقب 
المادى من ااننى المطلق لكل وجود روحانى هو المق الذى ليس وراءه مذهب ؛ والواقعم 
أن يحو عظيمة جدت ف القرن الآخير لابثبات وجود العالم الروحا على مقتضى الدستور 
اللئى من المعاهدة واشجرة ,وة اذهب المدى لج قم) رفو ذا ذلك ويعترفون 
يأن عددا كبيرا من أمناهم صبا الى المذهب الروحاق وصاروا من أقوى وأبرز أشياعه » 
واعترفوا مخطتي السابق » » وأشبروا اعترافهم به فى كتب ورسائل لا تحمى . فبسل يرى 
الفيلسوفالمادىأن هذا التصدع السريع المستمر فى صرح مذهبه يففى به الىالبقاء والود 17 


وعم 


هذا بحث فرعى نشأ من طبيعة الموضوع الذى كنا ثمالمه فى مفتتح هذه امقالة » فلنعد 
أليه ولنقل : إن كل ما أصابنا ويصيبنا من فشل فى ححاولتنا إصلاح أتقسناء لل ب 
موق أو غير عابئين بالنذر » ولكن -. بزء من الانسانية المتمدئة » اموس 
أعراض وأمراض يصيبنا مثله » وهى اليوم مصابة بأعراض إلحادية وإباحية سرت اليها من الماح 
التعاليم المادية عليها حو ثلاثة قرون متوالية » وقد أناخت هذه التعاليم بكلاكلها لديناء 
واتخذت طا سبلا الى غعقولنا وأذوافنا ؛ وتطورت هاداتنا وأزياؤنا على موجبها » فتولد منه 
الكل الدى تحن عليه اليوم » فا نكنا نمجز عن علاجه فذاك لآن الفرع لا يتأثر بالسلاج 
مادام أصله لا يزال على إصابته . 

فول نضع أيدينا على صدورنا » وثلبث صاهتين لامرك ساكنا » حتى يتعائل مريضنا 
الكبير من علته 8 

لاء لا يقول بهذا عاقل » ولسكنا تعمل كم يعمل المرريض السكبير تفسه على إزالة الملة 
الأصلية ‏ وهى الفلسفة المادية » لا بالأساليب الجدلية ؛ والمناوشات الكلامية » ولكن 
بالطرق العملية » والدلائل الحسية . وإذا كنا نحن هنا لا نستطيع أن جاريه فى هذا المجال » 
الضعف وسائلنا ء وقلة عنايتنا ء فلا يكن حظنا من العمل أقل من نشر بحوثه الضافية » وأدلته 
الدامغة »كا فعلنا ولا نؤال تقمل فى عسذه الجة.» فلا كاد يخلى عسده مها من تقل بحث 
تشكيك ف الآصول المادية التىكانت سببا لاغرورالمدى » أوخير معركة بينالماديين وخصوميم 
يتجلى ءن ودانها ضعف حجة الملحدين » ووهلى أصوهم ٠‏ 

بهذا وأشباهه مخدم الأخلاق » بل يخدم الدين نفسه » حتى يبلغ التكتاب أجله» ويتم 
إزالة للفسلفة المادية من الجا المامى نبائيا » وليس هذا العهد يبعيدي؟ 

كر قرير وهرى 


به أنثا 


/ الشحرم 
سورة الشبس 


قال الله تعالى : مود بطذواها . إذ انبمث أشقاها . فقال هم رسول الل ناقةه 
الله وسقياها م حبحب -- و بذنهم فسوتاها . ولايخناف 
عقباها » . 

دكذابت تود بطثواها » : الأظير أنه كلام مستأنف جىء به لبيان أنه تمن دمى نفسه 
لت الوبل والمسران »كا كان لود وأمثا لهم . وقيل إنه جواب القسم » أ وكلام بيق للدلالة 
على جواب القسم » فكأنه قيل : وحق هذه المذدكورات وتلك الآيات | ت لينتقمن الله من 
كذبوك ولم ييؤمنوا برسالتك » فأن ذلك شأنه مع أعداء رسله ..وإن شت قلت : ب ملم 
الله تعالى علىكغار مكة لتكذيهم رسول الله سلى الله عليه وسل دمدم على 3 م 
صالمحا عليه السلام » وأما حذف اللام من جواب القسم فو كثير » لاسيا مع الناولكم هنا . 


هذاء والطلغوى مصدر من الطغيان بممنى جاوز الحد فى العصيان + وقد فرقوا ب 
والصنفة فى فملى من ينات اليا فقلبوا اليباء واوا فى الاسمم وتركوا القاب فى || 
فى الصفسة امرأة صديا وخزيا ء وفى الاسم تقوى وطفغوى . ومنهم من قال : إن طَعغى واوى 
ويا فيال طغوت وطغيت طلغوانا وطفيانا . والباء للسببية أى فملت التكذيبٍ بسبب 
ملغيانها على لله تعالى . ويصح أن يراد بالطغوى العذاب الذى جاوز الحدء فتتكون الباء للتعدية 
كا فى قوله تعالى : د فأهلتكوا بالطاغية » . 

« إذ انبعث أشقاها » : متعلق يكذيت أو بطفوى . وانبعث مطاوع بمثه يممنى أرسله » 
والمراد إذ ذهب لمقر الناقة « أشقاها » أى أشتى تود » وهو "فدار بن سالف ( وقدار 
بوزن غلام ) أو هو ومن تصدى ممه لمقرها من الآشقياء » وها اثنان على ما قال الفراء » 
أو أكثر غلى ما قال غيره . وأفمل التفصيل إذا أضيف الى معرفة يصلح للواحد والمتعده 
والمذكر والمثونث . وقد جعلوا أشتى قبيلة مود لمباشرتهم العقر مع اشتراك الكل فى الرضا به 
مع ما يعلمه الله فيهم من بقية الحبائث . 


نينا مجة الازهر 


د فقال هم » أى لدُود أو لاوائك الأشقياء بناء على أنهم جع « رسول” الله » هو صالح 
عليه السلام » وعبر عنه بعدوات الرسالة إيذانا بوجوب طاعنه ويانا لغاية عتم وتماديهم 
فى الطفيان » وهو السر فى إضافة الناقة اليه تعالى فى قوله . « ناف الله » وهو منصوب على 
التحذير بفعل محذوف وجرباكا قال ابن مالك : 

إياك والشر ونحوه فصب محذر يما استتاره وجب 

والكلام على حذف مضاف أى احذروا عقر نافة الله . والممنى على ذلك وإن لم يقدر 
فى نظ السكلام . د وسققياها » أى واحذروا سقياها فلا تتعرضوا بمنمباعنها 

د فكذبوه » أى فى وعيده إيثميا قال تعالى ف ولا تمسوها بسوء فيأخذم عذاب 
أليم » . والمراد أنهم كذبوه فى خبر حلول العذاب بهم إن فعلوا ماحذرثم منه د فمقروها » 
أى فنحروها أو فقتلوهاء وضمير الجع للاأشتق » وجمعه على تقدير وحدته را الكل بفعله. 

«قدمدم عليه دبهم » : أى فأطبق عليهم العذاب . وقال فى القاموس معناه أتم العذاب 
عليهم . وإن شت قلت يا قال بعضهم : الدمدمة إهلاك باستتصال د يديم » إسيب ذليهم 
الحكى . والتصريع بذلك مع دلالة الفاء عليه للايذات. بعاقبة الذنب ليعتير بهكل مذنب . 
< فسوتاها » الضمير للدمدمة المفبومة بو جيم » أى عل الدمدمة سواء ينهم قم يج 
متهم أحد . ولك أن تقول إنه عائد على تمود والتأنيث باعتبار القبيلة كا فى طغواها وأشقاهاء» 
والمعنى أنه سواها بالأرض . 

« ولايخاف »> أى الرب عز وجل « عقباها » أى ماقبتها وتبمتها ما يخاف الانسان 
عاقب يفعله وتبمته » وهو عبارة عن إهاتهم وأنهم أذلاء عند الله تعالى . والواو للحال 
أو للاستئناف . 

هذا » وتمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين المجاز والشام . ومعيت باسم 
أبيهم الآ كبر تمود بن طبر بن أرم بن سام بن نوح . وقال هرو بن العلاه : إتما سموا بذلك 
القلة مائهم » فهو من تمد الماء إذا قل . والقّد الماء القليل 

هذا ويجوز فى مود الصرف وغدمه باعتبار الى أو القبيلة . والله أعلم 5 

بوسف الر موى 
عضو ججاعة كبار العلناء 


دين 


الفلسفة الاسلامية فى ا مغرب 


تبع هسؤلاء الفلاسفة أرسطو فى القول بالازلية » تبعوه فى القول بالابدية » وعللوا 
ذلك بارتباط العالم المسى بالعالم العقلى » وارتباط الما م العقلى بالبارى ارتباطا يجهل العالمين 
ومبدعبما كلا واحداً » لا يفرض فناء شىء منه إلا ارتبط به فناء الباق » وهو فى هذا يقول : 
د وإغا ارتباطها وتملقها بذات الواحد الأق الموجود الواجب الوجود الذى هو أوطا 
ومبدؤهاء وسببها وموجدهاء وهو إعطيها الدوام » ويمدها بالبقاء والتسرمد ء ولا حاجة بها 
الى الاجسام » بل الاجسام محتاجة اليها » ولو جاز عدمها لعدمت الاجسام » فإنها فى مباديها » 
كا أنه لو جاز أن نمدم ذات الواحد المق تعالى وتقدس عن ذلك لا إله إلا هو لعدمث هذه 
الذوات كلها » ولمدمت الأجسام » ولعدم العالم المسى بأسره ولم ببق موجود ء إذ الكل 
مرتبط بعضه ببعض . والعالم الحسوس وإن كان تنابما للعال الايطى شبيه الظل له والمال 
الاللمى مستغن عنه وبرىءه منه » فانه مع ذاك قد يستحيل فرض عدمه » إذ هو تابع للعال 
الالمى » وإعا فساده أن يبدل » لا أن يعدم بالجلة » ويذلك نطق السكنتاب العزيز حيثما وقع 
هذا المعنى فى تصيير الجبال كالعين » والناس كالفراش » وتسكوير الشمس والقمر » وتفجير 
البحار » يوم تبدل الآرض غير الأرض والسموات » (1) . 

أمل بعد ذلك فأدرك أن هذا السكائن الأعلى ليس جما ولا فى جسم * وأن عقله حين 
يتأمل فى جال الصنعة ينمطف بطبعه تحو خيرية الصائع وكاله » وأن هذا الانمطاف من جانب 
العقل نحو هذا الكائن الأعلى يدل على أنه هو نفسه ليس مادة ولن بولد ولن يغنى » وكل 
ما هنالك أنه اتصل بالمادة قصل له من هذا الاتصال اضطراب » ولك يتخاص من هذا 
الاشطراب يجب عليه أن يقوم بمجرود فى سبيل هذا التحرر الذى هو قرب من الكائن 
الأعلى » وبعد عن ظلام المادة» والذى لا ينال الشخص من السمادة أو من الألم إلا بمقدار 
اختلافه كثرة وقلة غ فاذا فاز من الدنيا بمعرفة الموجود الأعلى وبدوام التفكير فيه» تحققت له 


(1) انظر سقحى ٠3و39‏ من رسالة « حى بن يقظان » لابن طفيل ٠‏ 


4 مج الأزهر 


فى المياة الآخرى سعادة الاتصال به . وإذا لم يعرقه فى الدنيا لم يكن له أى شأن فى الحياة 
الآخرة » وإذا عرفه وأعرض عنه حتى مات وهو على هذه المالة » حرم لذة الاتضال به 
فى الآخرة فذاق بهذا الحرمان أقسى ألوان المذاب . « فظهر له بذلك أن من كانت له مثل هذه 
الذات المعدة لمثل هذا الادراك » فانه إذا اارح البدن بالموت ظما أن يكون قبل ذلك فى مدة 
تصريفه للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا جمع غنه » 
فبذا إذا فارق البدن لا يتصل بذاك الموجود ولا تألم لفقده . . . وإما أن ييكون قبل ذلك 
فى مدة الصريفه للبدد قد تعرف بهذا الموجود وعلم ماهو عليه من السكال والعظمة والسلطان 
والقدرة إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه حتى وافته منيته وهو على تاك الال فيحرم المشاهدة 
وعنده الشوق البها فيبق فى عذاب طويل وآ لام لانهاية هاء فإما أن يتتخلص من تلك الآلام 
بعد جهد طويل ويشاهد ما تشوق اليه قبل ذلك » وإما أن يبق فى ]لامه بقاء سرمديا بحسب 
استعداده لكلل واحد من الوجهين فى حياته الجسمانية . وأما منتعرف بهذا الموجود الواجب 
الوجود قبل أن يفارق البدن وأقبل بكليته عليه والتزم الفكرة فى جلاله وحسنه وبهائه ول 
إعرض عنه حتى وافته منيته وهو على حال من الاوقبال والمعاهدة بالفعل » فهو إذا فارق 
البسدن بق فى لذة لانهاية للها وغبطة وسرور وفرح دام » لاتسال مشاهدته لذلك الموجود 
الواجب الوجود وسلامة تلك المغاهدة من الكدر والشوائب » ويزول عنه ما تقتضيه هذه 
القوى الجسمائية منالآمور الحسية التى هى بالاضافة الى تلك الحا ل] لام وشرور وعوائق (1)1» 

من هذه العبارات يقبين جليا أن الحشر عند ابن طفيل هو للاأرواح وحدهاء وأن التعيم 
هو لذة الاتصال بالبارى » والعذاب هو شقاء الحرمان منه . ولما كان الانسان يشبه أنواع 
السكائنات الثلاثة : العايا والوسعلى والدئيا البارى والآفلاك والكائنات الأرضية 
من بعض الوجوهء فن الطبيعى أن تمائل أفعاله أفماها . فإذا هو الى حضيض الشهوات » 
مائلث أفماله وصفاته أفمال البهائم وصقاتها . وإذا حاول السمو شيا فشيئا » ماثلت أفعاله 
أفمال السكائن الأوحد . 

وعلى أثر اقتناع د حى > هذه الفسكرة ‏ بدأ يتخاص من الحسات والخيال وياق بنفسه 
فى عالم الفكر الخالص . و.هذا يعتقد أنه امتزج بالتكائن الأعلى و بأن العا مكله لا يغهم منه شىه 
بعيدا عن هذا الاتحاد . وهذا هو رأى الأقلاطونية الحديثة فى الاردراك بوساطة الغيبوية 
الناشئة من الاتحاد . غير أن هذا الاتحاد لا يتيسر إلا بالتنسك » والتنسك لا يتم إلا بالحرمان 
من أكل الخيوانات وبالارقلال من أكل النبانات . ولا شك أن هذا أحد] ثار الفيثاغورية 
على ابن طفيل * 


(1) انظر صفحة 44 من رسالة حى .ان يقظان . 


إبن يقنظان بوساطة الفكر الخالص بعد تأمل استخرق خحسين سنة » هى نفس النتيجة 
الديانات » إذ يروى لنا أن بطله قد التتى ببطل آخر وصل الى تفس هذه النقيجة بوساطة الدين » 
وهذه هى نفس الشاهية العجيبة التى لاحظنا أنها ملت ججيع فلاسفة المساهين فى الشرق 
والغرب » وهى ظاهرة التوفيق ببن الفلسفة والدين وإثبات أنهما إن بدآ مختلفين » فسيلتقيان 
حتما عند الغاية الآخيرة وهى المق . 

بعد أن استطاع د حى » التتفاهم مع صاحبه المندين فى آرائهما » اتتفقا على أن يرحلا الى 
الجزيرة الاخرى المأهولة » ليرشدا أهلها الى المق الذى وصلا إليه فنعلا » ولسكن محاولتهما 
ذهيت عيثا » إذلم يتمكنا من هداية الجاهير لعدم استعدادها لقبول المسكة الى يبتدى 
إليها الخاصة بسهولة » سواء أ كان ذلك عن طريق الفكر الحض النائى" عن تمركز الفرد فى ذاته 
كا وقع للى » أم عن طريق الاسترشاد بالدين كا حدث «١‏ أسال » وهذه هى عظمى غايات 
ابن طفيل من رسالته كا أسلفنا . 

تلك هى >تويات هذا الكتابٍ » وهى خلاصة مذهب مؤ لفه فى الفلسفة وفى كيفية 
الوصول الى المعرفة الصحديحة » وقد أحدث هذا الكتاب فى عالم الفسكر ضجيجا عظيا » 
فنى البيثات العربية كان مضدرا هاما لنظرية التوحد التى بدأها ابن باجة وعاها ابن طفيل » 
وف البيئات الاوروبية قد از هذا الككتاب أيضا بحظ عظيم من الاهنام » فترجه الى العبرية 
موسى الناربوتى فى منتتضف القرت الرابع عشر ء وترجمه الى اللا 
ونشره فى ه أوكسوفورد » مع النص العربى فى سنة 1591 ثم فى سنة 217٠١‏ 
هذه الترحجمة اللاتينية الى الاغة الاتجليزية مرتين » ثم ترجم النص العربى الى الا 
ونشر فى سئة 1711 . ولااريب أن إحدى هذه الترمجات هى التى يسرت للكاتب الاتجليزى 
انبيل دى فويه » التأثر مخيال ابن طفيل حتى جملته يحاكى رسالة « حى بن يقظان » 
فينشى" فى سئة 171 على غرارها روايته الفخمة « روبينسونكروزوويه » التى يشاهد 
فيها الباحث لوحة أمينة لارق المنجى والعواطف الاخلاقية الملدوسة فى رواية ابن طفيل . 

ورجم هذا التكتاب الى اللغة الطولائدية فى سنة 15079 . وقد ترجه الى الالمانية 
« بريةيوس » فى سنة 1785 ثم ترجه الى نفس اللغة « إيشورن » فى سنة 104 ي؟ 

الركثو كر غمرب 


أستاذ الفلسفة بالجاممة الأزهرية 


بة « بوك » الاتجليزى 


ابن 


44 


نك كك ا 


فلسفة الاخلاق 
بين الايغريق والمسلمين 
3 01 5-5 
الغزالى (تتمة) 


السمادة : 


يتطلب يحث السعادة عند أى فيلسوف أخسلاق بحث نوع السمادة التى ذهب إليها » ثم 
بحث الطريق والوسائل التى تثودى إليها . طذا نتساءل : ما السعادة عند فيلسوفنا حجة 
الاسلام 7 وماطريقه إلبها 7 

السعادة عنده هى امير الأعلى » ويعنى به السعادة الآخروية التى هى بقاء لا فناء له » وسرور 
لاغم فيه » وعلم لاجول معه » وغنى لافقر يخالله (1) . وهسذه السعادة لايوصل إليها إلا 
مخيرات أخرى ترجع الى أربعة أنواع : هى خيرات النفس أى الفضائل المه_روفة » وخيرات 
البدن من حة وقوة وال وطول سمر ؛ والميرات الخارجية وهى المال والآهل والمز 
وكرم الآرومة » و 
ووجه الحاجة هذه الفضائل أو الميرات كلبا للوصول اسمادة ب 
العمل » فليرجع إليه من بريد » ففيه تحليل وتحقيق ومتعة علمية . 

وهذه السعادة الحقة ليست فى اللذات التى يصبو إليها الجهال حتى ماكان منها فى الجنان 
من حور وولدان وذا كبة ومخل ورمان الى سائر ما أعد الله للمتقين . إنها فى وصول المرء 
الى الكال الخاص به » وذلك بادر أكه المقليات والآمور الاطية على ماهى عليه فتنتقش نفسه 
هذه الحقائق العليا وتتحد بها حتى تصي ركأنها هى (؟) 6 وينتهى بها ( بالننفس ) الأمس قتتصير 
عالما عقليا صرتسما فيه صورة العالم كله ونظامه » أى أن توف هيئة الوجود كله فلا يذ 
عن علمها به غلما حا شىء منه (5) . والسعادة على هذا الوجه قد تُكون فى هذه الحياة ادر 
من سلك طا الطريق فتفيض عليه تلك المقائق من الله » وفيضان هذه الرحمة من الله عز وجل 
على النننس خاية المطلوب » وهو عين السعادة التى للنفس بعد الموت (4) . 


| الخيرات التوفيقية وهى هداية الله ورشده وتسديده وتأيبده . 
فى إطالة فى كتابه ميزان 


(1) ميزان السل س 6ه (7) تقسةاس وز سم (م) ممارج لقب م لالب زلاوء 
(4) ميزان العمل ء «م . 


فلسفة الآخلاق 4 


والطريق هذه السعادة مل وعل ؛ العمل -- كا برى المتصوفة ‏ لتطهير النفس وإزالة 
الشهوات التى تلفتها عن فابتها وكاطها ء والعلم لتحصيل مالا بد منه لهذا الكال . وباشتراط 
حنجة الاسلام الم - ويدخل فيه عنده الملوم النظرية ست .يكلون قد خالف المتصوف 
بردون الآمى الى تطبير النفس وصقلها ثم الاستعداد والاتتظار لفيض الله . وف هذا 
القغيرى وهو أحد أعلامهم : ة المعرفة صفة من عرف الحق سبحاته يأممائه ودفاته » ثم 
صدق الله فى معاملاته » ثم تتنتق ع نأخلاقه الردبة وآغاته » ثم طال بالباب وقوفه » ودام بالقاب 
إعتسكافه » خظى من الله مجميل إقباله » (01. 

الذى لا يشترطه الصوفية للوصول للسعادة هو العلوم الظرية الذى أتعب فيه 

الفلاسفة شيم » أما العم بالشريعة منقرآن وحديث وما يتصل بهما فيرون ضرورته؛ وكان 
الكني متهم نهم أعلام؟ فيه مثل القهيرى الذى كان ا بروى ابن خلكان ‏ علامة فى الفقه 
والتفسير والأسول وعل التدوف» بل وفى الآدب والشمر والتكتابة . ليت شعرى هل يسمع 
هذا أو يحسه من ثم بين جاهل أو متنطم من متصوفة هذا امن التكد بأهل » الذين مميت 
من أ كثرم البصائر فساروا فى طريق الضلال موجمين الناس أنهم مم الذين على النبيج الواضح 
المستقيم ! أو هل آن أن ينتبه الناس من غفلانهم فلا يجملوا بعض ه_ولاء أهلا سه 
والتكريم وثم ليسوا من ذلك فى ثىء ١!‏ 
بن الذى استتى منه الغزالى : 

بعد أن عرفنا مذهب العزالى فى الفضيلة والسعادة» وها أثم مباحث عل الآخ اق » مجمل 
أن أعرف المعين الذى رجع اليه وأفاد من . هذا الممين هو فى إيجاز الفلسمة الارغريقية ما 
وصلت على أيدىالفارابى وابن سيناء وابن مسكويه فىمثلفاته الاخلاقية » والراغب الاسغهائى 
فى كتابيه : د تفصيل النشآتين » ه والذريعة الى مكارم الشريمة » ؛ ويضاف هذا كله ماقرأه 
وتمثله من مثولفات سابقيه ومعاصريه . 

وكنت أود اوكان لمجال متسما فأبين مصدر فكراته وآرائه فى الأخلاق » فكرة فكرة 
ورأيا ورأياء فأحيل القارىء إذن الى « فلسفة الأخلاق فى الاسلام وصلاتها بالفلسفة 
الاغر أنيت فىهذا الكتاب بكثير من المقارنات بين آراء الغزالى ىالنفس والماق 
واللفضيلة والفضائل ء والسعادة والطريق اليها » الى غير ذلك هرت مسائل الأخلاق » وتبين 
من هذه المقارنات أن الغزالى انتيب كثيرا من آراء سابقيه بل وتمايييم ١‏ وع لكل بارجوع 
الى م وه من تفصيل النشأتين طبع بيروت عل أن الغزالى أخذ منه رأيه وألفاظه فى النسبة 
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بين العقل والشرع » وبالرجوع الى ص 44 وما بمدها م نالذربعة نمم كذيك أنه أخذ منه رأيه 
وتعابيره فى الفضائل أو المسيرات التوفيقية ؛ٍ وأيضا بازجوع الى ج ١‏ ص *٠؟‏ وما بعدها » 
وج ص خم من كتاب الاخلاق لارسطو تمل آثر أرسلى فى الغزالى فى اشتراطه الخيرات 
المارجية وخيرات البدت ااحصول على السعادة ؛ وأخيرا بالرجوع الى النجاة لابن سينا 
صود؛ ا +44 طبع التكردى بمصر سنة س١‏ ه نعل كيف أخذ منه فيلسوفنا رأيه 
وتعابيره فى بيان العلم المللوب اليكوق وشيلة الباوغ السعادة . 

الخزالى وفسكرة الصال العام : 

هل وضع حجة الاسلام وهو ييكتب مذهبه فى الأخلاق أمام عيقيه الصالم المام للمسادين 
كأمة ها حظ من الخياة وفاية جايلة تعمل على الوصول لها 7 سوا حتها يبال 
فيتطلب له جوابا » وعلى حسب الجواب يكون المكم على قدر ما الذهبه من قيمة و. 
الذاحية الاجتماعية . 

لم يجى" الاسلام لينير سبيل الراحة والسعادة الماسة لفوم ,قبمون فى الصوامع والزوايا 
والمساجد » ويقئمون بالتافه من الطمام والمرقع من الثياب والضشرورى من الحطام طابا لما 
فى الدار الآخرة من نعيم لم يخطر على قلب بشر . لقد ولدت الجاعة البشرية طدلة وترقت جيلا 
-خيلاء وكان طها فىكل مرحلة من ماحل سيرها دين يناسبها » وأخيرا جاء الاسلام ‏ وقد 
بلغت الانسانية رشدها فسكان دينا وسطا عرف سكل من الجسم والروح ح<قه؛ ولم يرجب 
التقشف ء ولم يحرم القتع بالحلال من طيبات هذه الحياة . فبل النزالى ‏ وهذا موقف الاسلام 
من الجسم والروح والدنيا والآخرة ‏ بما دما إليه من مذهب فى الآخلاق جمل لازهد فيه 
رفيع الدرجات عكان برعى صا الآمة عامة أو صالح فئة خاصة ترجو الخير لنفسها وإن أضر 
ذلك بغيرها 7 

إن الباحث للغزالى وفلسفته الأخلافية يمرف مبلغ تأثره بالزهد المسيحى » وبما رواه من 
فى الفقر الذى جمله مع الجوع والخول من الفضائل » 
كا يعرف رأيه فى أن من ملك لمليسه أ كثر من قبيص وسروال ومنديل » أو ابتغى لسكينه 
أكثر من حجرة » خرج من صغوف الزاهدين (1) غك يتبين إعجابه بالتسترى الذى كان يفضل 
الصلاة . النافلة فيا أظن ‏ قاعدا من الجوع على السملاة قائما مع || قدا 
لمتقد أنه واضح بمد هذا أن الغزال لم يكن ومو يك تب مذهبه فى الأخلاق يعنيه 
الصالم العام كما كان إعنيه الصاح الاص للمنصوفين » وأن مذهبه ليس مذهبا قوم عليه 


أحاديث وآثار تنفر من الدئيا و ” 


(1) الارسين فى أسول الاين ب 3١8‏ والاحياء ح وى 154 (5) الازبين - 1١4‏ 
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الاجتماع وتسعد به الآمة . إنه جعل الذاية من الأخلاق السعادة » وحدادها وعمّين وسائلها 
بما يجعلها السعادة الشخصية لا العامة » فكان مذهبه بذلك مذهبا فرديا لا اجتماعيا ؛ وقد 
كان حريا به وهو من الذين فقهوا الدين وأسسراره ‏ أن بعل هنالدين عادلا اجتماعيا يأخذ 
منه مذهبا للأخلاق الاجتماعية بل والصلاحية لبناء الآمم وسعادتهاء لآن الاسلام 
جاء لسعادة الجتمع لا لسعادة فريق دون فريق . 
إن هئولاء المتصوفة ومن البهم من الذبن يسمون وراء سمادتهم الخاصة قوم | 
بل قوم حمموا إلى الآنانية صفة أخرى . إنهم طلوها بطلاء من الدين مخدع الجبال 
أنهم سنفوة خلق الله تركوا الدنيا لأصابما الذين يتقاتلون فى سبيلها ؛ !نهم 
أو ولد أو مال » »فل يخافوا الآيام وأحدائها » وجرا مر الطموم والآلام اتى لايس متي 
من له ولد أو منصب أو مال ء لانه عرضة دائما لآن يتخطف منه الزمن لعض ما بعزه ويراء 
عدل حياته » وقاما اعتورت السهام غرضا إلا كلته . 
وأخيراة إن الغزالى كان مكمنا نام الاييمان بلاريب ء وإن من الاي .يمان أن يحب الاينسان 
الآخيه مايجب لنفسه » وإذن ققدكان برجو بيع الناس يطليوا مارآه من سعادة بالطرق 
التى اختارهاء كا كان يحب طبيعيا أن يصوغ المسامون أتفسهم على ماجهله فضائل » ومتها 
فضائل الجوع والذول والفقر ! 
إن أسعد أيام أمم الغرب التى تتقاتل فى سبيل استعوار الشرق » وخصوم الاسلام وأعدائه 
الذين يتريصون به الدوائر » طو اليوم الذى يرون فيه المسامينآخذين ‏ لاقدر الله بمذهب 
الغزالى» فيجعلون الغاية ‏ التى عتّين ‏ فايتهم » والمهاج ‏ الذى رسم ‏ منهاجهم » فيصيرون 
عذما أو كالعدم فى هذه الحياة التى لاترحم الضعيف » والتى تذكرنا بقول الشاعر : 
تمدو الذئاب على من لا كلاب له وتتق صولة المستاسد العادى 
دحم الله الخزالى ! لقد كان عظما فغطت عظامته ما فى آرائه من خطل ٠‏ وشخل لعظمته 
من أتوا إ.ده» يذكرونه بالمدح كثيرا وبالتقد قايلا . ول كنت قسوت أحياا فى الحديث 
عنه فا غير الحق أردت » الحق الذى أفتى حياته فى طلبه والدظع عنه . 
نا الآن فى إيجساز من بحث فلسفة الاخلاق عفد ابن مسكويه والغزالى » وقد 
أسوق البحث الى ابن عرلى ومذهبه فى الآخلاقكا وعدت أول الآمس » لتكنه 
وقد ثم طب مكتاب « فلسغة الأخلاق ف الارسلام » وفيه أفضنا الحديث فى هذه المذاهب 
كلها - نختم هذا البحث ء ونتقل الحديث الى موضوع آخر إن شاء الله تعالى وأمدانا بمونه 
وتوفيقه ,5 


قد يزسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


لحف 


#كخهاده 
عمان بن عفان 
واب 


نوافذ الاحداث 


كان من أخص أقرباء عثيان رضى الله عنه » وأوثقهم صلة به» وألصقبم بالاحداث التى 
عصفت بالحلافة المثمانية ه مروان بن الم > ؛ فقد كان من علثمان بعثزلة كاتم السر » وحامل 
لتم » فتوجرت اليه نظرات الغيرة من أترابه وأقرانه » فعصبوا به أم الأحداث » وقرنوها 
باسمه بعد ما أضافوا الى أبيه د الحم بن ألى العاص » ذروا متها ء فسكاق مما أخذوه على 
أمير المثومنين أنه رد على ممه السك اعتباره وأرجعه من الطائف » وكان قد ثفاه النبى لى 
لله عليه وسلم وطرده اليها » قالوا : ولم كدف يذلك عثمان رضى الله عمه» بل أضاف اليه صلته 
من بيت المال بصلة عظيمة ؛ والناريخ الصحيح لم بثبت هذه الصلة ٍ وأما رده من الطائف 
فذلك إنها فعله عثمان بوذن من النى مصلى الله عليه وسلم ووعدنا له ممه » ومن عرف مكانة 
مان من النبى صلى الله عليه وسلم وعرف #تقامه فى قومه ببنى أمية لايستكثر هذاء فقد ثبت 
أن عثمان جاء بأخيه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أبى سرح * وكان قسد ارتد عن الاسلام 
وأرجق على النبى صل الله عليه وسلم فأهدر دمهء فأخذ له عثمان الآمان وجدد له الاسلام * 
وقبل النى صلى الله عليه وسلم منه ذلك » وهو أجل قدرا من أن يقبل شيئا لم طب به تفسهء 
ولا سيا بعد فشو الاسلام وظفر المسامين بإإعدائهم وبسط سلطاتهم ٠‏ 

غير أن حظ السك لم يكن على مثل حظ ابن أبى سرح الذى فز برد اعتباره فى حياة 
النى صلى الله عليه وسلم » ولمل هناك حوائل خارجة عن طوق عثمان رضى الله عنه حالت دو 
تحقيق وعد السكم ورد اعتباره فى حياة النى صلى لله عليه وسلٍِ » وهذ ه كلها أمور جرت 

أخريات حياة سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم » والموادث تتابع بسرعة » وليس العأ 
فى مثل القاس العفو عن الأنمين إذا تعاظمت آاثامهم إذاعتها وفشوها لآنها تتعلق بأفراد يشينهم 
أشد الشين أن يتحدث الناس فى شأنهم هذا . على أن مسائل القاس العفو ورد الاعتبار إنما 
تأخذ طريق الرجاء فى ظل السكتيان حتى لا يضع فى طريتقها العقبات الناقون على هؤلاء الآفر'د ء 
واعتماداً على هذا الوعد طلب عثمان من أبى بكر رضى الله عنهما لما ولى الخلافة أن يرد سمه 
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من الطائف » فاعتذر أبو بكر بأنه لم يسمع الوعد بردهء وهذًا من دقيق فقه ألى بكرء لآن 
مارد الحكم الى الطائف ثبت ببقين » وعرف لدى سائر المسلمين » والوعد برده لم يطلع عليه 
سوى عثمان » وهى شهادة ؛ وليس فى الشريمة قضاء بشهادة شاهد واحد مجردة عن القرائن » 
والقرائن هنا بميدة المنال . وعلى نيج ألى بكر سار عمر بن الخطاب فى خسلافته » فان عثمان 
سأله رده فأبى لمثل ما أبى له أبو بكر » فلما ولى عثمان الملافة قفى فى أمى سمه المكم بعلمه 
بوعد النى صسلى الله عليه وس ء والقضاء بعلم الحا كم رأى فى الفقه الاسلاى » وعثمان رضى 
الله عنه إمام وخليفة راشد ؛ وسنته من سنة النى صلى الله عليه وسلم بشهادة الحديث الصحيح 
« علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » . 

أما شأن مروان بن المكم فى هذه الاحداث فقد لح فيه التاريخ وأبدى وأماد وتزيد 
وأ كثر حتى ميت الحقائق وغابت فى ثنايا الاقاصيص » وأثم ما كان هن الحوادث منسوبا الى 
مروان حادث الكتاب بقتل مد بن أبى بكر وأصحابه بد أن ولاه عثمان على مصير خلفا 
لعبد الله بن أبى سرح ء وحادث طعمة و فدك » . وتحقيق هذين الحادثين كدف هما أعاط 
بالناريخ الاسلاى فى هذه المرحلة م ناضطراب وخاط ودس للا“ كاذيب . ومن الغريب فى أ 
هذا التارخ أنه هو نفسه يحمل الرد على تلك الأكاذيب التى كانت بسلاء فادها على الاسلام 
والمسامين» ولكنها اثتهرت أو 'شبّرت» وذاعت وقبلها العامة » وتعاءت عنها الخاصةء لان 
الجو الذى دون فيه هذا التاريخ كالت. لا يسمح لانور ياتى عليه أشعته النفاذة الى مواطن 
الحقيقة . 


فأماكتاب عد بن ألى بكر فلخص ما جاه عنه : أن أهل مصر شكوا الى عثمان من عاملهم 
عبد الله بن سعد بنألى سرح ء فنهاه عثمان وكتب اليه يتهدده» فل تنقطم الشكوى ‏ ومصر 
كانت أنفوص عبد الله بن سبأ الييودى - واستشرى ما بين أهل مصر وعاملوم + فقال طم 
عثمان : اختاروا رجلا أوله عليكم مكانه » هاختاروا حد بنألى بكر » فكتب ا 
عبد الولاية » وأخرج معه تفراً من المهاجرين والانصار لإإسلاح ذات البين » وما كان عمد 
وأصحابه على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة إذا بغلام أسود على 
أو "يطلب ء فقال له القوم :ما هنش 
وجبنى الى عامل مصر » فقالوا : هذا عامل مضر معنا » فقال : ليس هذا أريد » فأخبروا 
بأمره مد بن ألى بكر » فبعث فى طلبه فأتوا به» فقال له : غلام هن أنت 7 فأقبل مرة يقول: 
غلام أمير المؤمنين » ومرة غلام مروان » حتى عرقه رجل »نهم أنه لعثمان » فتقال له مد : الى 
م نأرسات 7 فقال : الى عاءلى مصر ء قال ٠‏ يماذا 7 قال : برسالة » قال : أممككتاب ؟ قال : لا 
ال » كوه ليخرج »فل يخرج » 


ففتشوه فلم يوجد معه شىء إلا أداوة قد يبست فيها شىء يت 
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فشقوا الآداوة » ناذا فيها كتاب در: عثمان الى ابن أبى سرح » مع مد من كان معه من 
المباجرين والانصار ء ثم فك الكتاب ب بمحضر منهم فاذا فيه « إذا جاءك حمد وفلان وفلان 
تاحتل لقتلوم وأبطل كتابهم ؛ وقر على #لك <تى يأتيك رأ ؛ واحتبس من جاء يتظم منلك 
ليأتيك فى ذلك رأى إن غاء الله » . فاما قرءوا التكتاب رجموا فزعين الى المدينة وشكوا 
أمرمم الىكبار الصحابة » ودخل على بن ألى طالب على عثمان رضى الله عنهما ومعه الكتاب 
والشلام والبمير » وقال له : هذا الغلام غلامك قال : لمم » والبمير يميرك 7 قال : عم » 

والهاتم خائمك 7 قال : لمم ءاقل : فأنت كا لمكناب #كال الا ملظ يل ماكتاك 
الكتاب ء ولا أمرت به » ولا وجبت الغلام الى عضر قط ؛ فشك اوا فى الآمى » وعاموا أن 
عثمان لا يحلف باطلا ء واتهموا مروان بن الممكم » وطلبوه درك نان فأبى عليهم تسليمه 
يلوه » فهاج المنحرفون على عثمان » وكانوا ءن المصربين والتكوفيين والبصريين 
وأحاطوا بدار عثماق» وازم أهل المدينة بيوتهم ؛ وخرج على كرم الله وجبه من المدينة » ووقعت 
الطامة التى زعزعت قواعد الحم اراد ق الاسلام . 

هذه هى قصة السكتاب المزعوم » والغلام الأسود المشثرومكما برويبا أهل القصص من 

المؤرخين » وهى قصة يستحى الباحث فى عصرنا أن براها مسجلة فى أسانيد التارخ » وهى 
أحرى أن تكون بين أساطير د عنترة » والشاطر حسن » مما يقطع به أهل البطالة من وطاع 
الناس فراغ أوقاتهم » فيروعوم حيل وأكاذيب » واستهتار بسك الدماءء واتتهاك 
اللحرمات + واستباحة لنفضيلة ؛ قعبة حمل شواهد وضهها و بطلائها كل حرف من حروفها » 
بل هى تنادى على واضعيها بالبله وبلادة الذهن وضيق اطيال » فلم يكن هناك كتاب بقتل 
أحد ء ولاكان هناك غلام أسود أو أبرض م لكتابا » ولكن الذىكان إغا هو تدبير 
شيطاتى خبيث ونا نمس من حزب السبائيين أشياع ابن السوداء عبد الله بن سب الههودى على 
الغلافة الاسلامية وإشمال نار الفتنة . 


خيفة أن 


ذلك أنت أمير المثؤمنين عثمان رضى الله عنه لما شتكا اليه الناس من بعض حماله وأقاربه 
أشسكاهم ء فرضى الناس ء فرأى أهل البغى والفساد من ال 
وكانوا قد اتعدوا المديئة فى موسم المج 


بين أن الآ كاد يفات من أيديهم 5 


تمموا ورأوا الناس ينصرفوق من حجهم 
راضين عن إماءوم وخلافتهم أ كرموم ذلك فقاموا وقعدواء وفتلوا فى غارب الفتنة » وخرجوا 
الى الناس بقة السكدتاب المزعوم م والثلام الاسود المشؤوم » وعادوا من طريقهم يتنادون 
فى طرقات المديئة بالعظائم فذهل الناس واستغ ربوا رجوعهم بعد الاذعان الى ما طابو ١‏ وإعفائهم 
من الال الذي رغبوا فى عزظم . قال العلامة الحضرى يك فى سيرته ثقلا عن الطبرى وغيره 

من الثقات :د فأقى مد بن مسامة المضربين وقال لم :ما الذى أرجمم بعد ذهايك 7 فقالوا : 
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أخذانا كتابا من البريد مع خادم عثمان اعامل مصر يأم, لنا ؛ ثم سأل البصريين فقالوا 
لنصر إخواننا » وكذلك قال اسكوفيون » فقا| كيف عاتم بما لق أعل مصر وكلتم على 
مراحل من صاحبه حتى رجعتم الينا ججيعا 7 هذا أمى أبرم بليل ١‏ فقالوا : اجعلو كيف شكتم 
لاحاجة لنا بهذا الرجل ‏ ليعتزلناء فأخذوا الكنتاب منهم وسألوا عمان هل هوكانبه 8 فقال 
عنمان : والله ما كنبت ولا أمرت ولاعامت » فقال على ومن معه م نكبارالصحابة » صدقعيمان » 
فقال المصريون رءوس الشيعة السبائية : إذآً م نكتبه 7 فقال عثمان : لا أدرى » قالوا فيجترأ 
عليك ويبعث بغلامك وجل من إبل الصدقة وينقش على خاتمك ويكدتب الى عاملك بهذذه 
الآمور المظيمة وأنث لا تدرى قال : نمم » قالوا. إلا صادق أوكاذب » فر كنت كاذيا 
فقد استحققت الخملع لما أمرت بهمن قتلناء وإ ن كنت صادا فقد استحققت الخلع لضعفك عن 
هذا الآمى ء ولا ينبشى لنا أن نترك هذا الآمى بيد من تقطع الآمور دونه ؛ فاخلع تفسك * 
فقال : لا أخلع قيصا ألبسنيه الل » . 

قال الاستاذ المضرى : ولح يلوم الله أحدا أن يحقق أمى هذا الكتاب » إذكيف اتحدوا 
على ارجوع بمد افتراقهم فى طرق مختلفة 8 قلنا : بلى قد ألم اله المؤمن العاقل» عد ين مسلمة 
فألق ظلا كثيفا من الشك على قمة هذا الكنتاب المزور » وقضح أمى المزورين واحتج 
بنفس الحجة التى ذدكرها الاستاذ الحضرى » حتى لم جد المزورون شبهة رد عليه ييا 
جيههم بهذه الحجة المادية إذ قال للبصريين والكو: «كيف علتم با لقى أهل مم » 
وكلك علىمىاحل من صاحبه حتى رجءتم اليتا مجيعا 7 هذا أ أبرم بل لى ! » -خرى ماف ضمائرم 
على ألسنتهم فى شبه اعتراف بججريعة التزوير والتكذب فقالوا : د اجعلومكيف شم » لاحاجة 
لنا بهذا ارجل ؛ ليمتزلنا » . هذا كلام ضريع واضح فى أن هثلاء | كب 
واحداً هو تقويض الخلافة الاسلامية . 


أما قوطم « فيجترأ عليك ويبعث غلامك » وجل من إبل الصدفة » وينةش على خائمك » 
ويكتب إلى املك به الآمور المظيمة » فسكلام مضحك مبك ‏ فهم الجترثون» وهم 
الباعثون بالغلام الأسود أو الأبيض » وث الناقشون على خاتم الخلافة » وثم الكاتبون بهذه 
المظائم تزويراً وتضليلا ليجعلوه حجتهم على ما قصدوه من أحداث قواصم . 

على أن تزوير الككتب على ألسنة الخلفاء والآتمة والنقس على أختاموم لم يكن شيئا جبولا 
أو هو حمالم يكن على غير عثيان رضى الله عنهء فقد زوروا على عائفة أم المؤمئين » وزوروا 
على سيدنا على بن أبى طالب » ونقش على خاتم عمر بن المطاب ؛ روى ابن عساكر وا مداق 
وابن عبد ربه « أن المصريين لما ماددوا اا إلى على » وقالوا : قم معنا إلى عثمان » فقال : 
والله لا أقوم معسك » قلوا : فلم كتبت الينا 7 قال : والله ماكتيت اليكمكتايا ء فنظر بعضهم 

00 
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إلى بعض » وخرج على من المدينة » - وقال مئوان لماتعة : هذا عملك ؛ كتبت الى الناس 
تأصرينهم بالطرو ج على على عثمان : فقالت : « والذى آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون » 
ماكتيت الهم إسواد فى بياض حتى جا. ت فى مجدى هذا ! » فكانوا برون أنهكتب على لسانها 
وعلى لسان علىكا كتب على لسان عثيان ؛ فسكان اختلاق هذه السك.تب كلها سببا فى الفتنة . 
أما النقش على خاتم مر بن امطاب ققد جاء فى سير: مر للأخوين اللانطاويين تقلا عن فنوح 
البلدان والاصابة « أن رجلا يقال له معن بن زائدة تنقش على خاتم الملافة » فأصاب مالا من 
خراج السكوفة على عبد مر رضى الله عنه » فباغ ذلك عمر » قكتب الى المغيرة بن شعبة : 
إنه بلغنى أن رجلا يقال له معر: بن زائدة انتقص على خائم الملافة فأصاب مالا من خراج 
الكوفة » فاذا أناك كتالى هذا فيه أمرى وأطع رسولى ؛ قاما صلى المغيرة المصر » 
وأخذالناس جالسهم » خرج ومعه رسول مر » فاشر أب الئاس ينخارون اليه حتى وقف على معن 
ثم قال للرسول : إن أمير المومنين أمئتى أن أطيع أمرك فيه فرتى بماشئت » فقال الرسول : 
ادع لى بجاممة أعلقها فى عنقه » فأتى بجامعة لخعلبا فى عنقه وجبذها جبذا شديدا » ثم قال 
احبسه حتى يأتييك فيه أمس أمير المثؤمئين » وكان السجن بومثذ من قصب © فتمحل 
معن للخروج حتى قدم على عمر فقال : السلام عليك ب أمير المؤمنين ورجة الله وبركاته » فقال : 
وعليك ؛ من أنت ؟ قال : معن بن زائدة» جئتك نائبا» قال : أبت فلا يحيك الله ! فلما صلى 
الصبح قال لاناس : مكانتكم » فلما طلعت الشمس » قال : هذا معن انتقس على خانم 
الخلافة فأساب فيه مالا من خراج السكوفة فا تقولون فيه فقال قائل : اقطع يده » وقال قائل : 
اصلبه » وعلى رضى الله عنه ساكت » فقال له عمر : ماذا تقول يا أب الحسن # قال : يأأمير المومنين 
رج لكذ بكذبة عقو بته فى بشّسره » فضربه حمرضر باشديدا وحبسه» فسكان ف المبس ماشاء الله» 
ثم إنه أرسل إلى صديق له من قريش أ نكلم أمير المومنينى مخلية سبيلى » فسكامه القرشى فقال: 
با أمير المؤمنين معن بن زائدة قد أصبته من المقوبة بما كان له أهلاء فان رأيت أن تخلى 
سبيله » فقال مر : ذكرتنى الطعن وكنت ناسيا + عل يمعن » فضربه ثم أمى به إلى السجن * 
فبعث معن إلى كل صديق له : لاتذ كرو لآمير اللثؤمنين » فليث محبوسا ما شاء الله » ثم إن 
عمر انقبه له فقال : معن بن زائدة » فأى به فقاسمه وخلى سبيله . 

فالتزوير على عثمان رضى الله عنه لم يكن بدما من الآمى » ولتكدنه لم يلق ما لقيه التذوير 
على صمر » فأدى إلى نتاحجه الحطيرة لغلبة العناصر الفاسدة فى الجتمع الإإسلاى يومئذ ,؟ 

صادوء ا براقم عرهوده 


للف 


5 
و صمحو وين 
اللريض السكبير يشرح مايه ويحاول علاجه 
فلنا فى مقالنا الافنتاحى إن ما نشكو منه نحن من امخطاط ف الآداب » واتحراف 
فى الاخلاق » هو ذيل موجة من التدهور الآدبي العام الذى أصاب العالم المتمدن » وقلنا 
إننا جرينا على سننه » واقتياسنا به فى جميع شئونه » قد أصبحنا جزءا منه » فا لصيبه يصيبنا 
لاعحالة » وهو دائب على الخلاص مما أصيب به » بعد أن شخص علته تشخيصا عاميا » وقلنا 
إن الواجب علينا كا اقندينا به ىكبريات أمورنا وصغريانها » أنتقتدى به فيا يحاوله من وسائل 
للدفاع عن وجوده » ولاستعادة نه وقواه المعنوية . 
وقد رأينا أن ممن آصدروا لاحداث هذا الحدث الآدبى الضخم الدكتور ( ليون وو ) 
الفرنسى لإثثاناةللا وتنا .207 ومن أحسن ما وضعه فى هذا الباب كتاب قيم أسماه ( إلى 
لذبن يألمون» الىالأرواح الممطل ) كعفمدمسع فل 5عدسة عسلة اهلام أو عسه0 3 
وقد استحسنا أن نترجم منه فصلا ليرى الناس لدينا أى طريق للاصلاح يسلدكه المريض 
الكبين لنقتدى به فى العلاج الذى يأخذ نفسه به » ما دام من نشكو منهم لابريدون أت 
يميشوا إلا مقلدبن . قال الدكتور ليون ووتى نحت عنوان : 
إننا نميش فى عبد تدهور لا يمكن أن يدوم 
أن هحث تأثير أفدح السكوارث ! 


تقد شبت نار المرب )١(‏ وارتفع صوت البطولة فى كل مكان » فى مال الدمراع ءا 
فى أكنان الآسر » فى الشجاعة المائلة فى المعترك الدائى »كا فى الدماء السادر مر: قاوب 
الصابرين المنكروبين ؛ فقد نبتت فى سويداء الافئدة المتحمسة » وفى أمق ثنايا النفوس 
المتألمة » أسمى المواطف » وأرفع ضروب الشعور . 

ة فكل هذا الفيض السخى من التفس » وهذا السمو الأدبى من الأأكلين ء كان يجب 
أن آنفتتج منه حرات من المبادى” النبيلة تعمل على ثراساة الافسانية المتكوبة . وكان يمخيل للناظر 
أ العمل للحي لهذه المبادى"» مع إثارته والضمائر نزوما لاستعادة الفضائل العالية » يعيد الحياة 
كذلك الى الآحاد والجامات . 

«وضعت اموب أوزارها » ولسكن ء واأسفا الم يستقم العالم حت تأثير طامتها الكبرى , 


(1) يريد حرب سنة 1414 لان كتايه صدر 1574 أى بمدها بخمس عشرة سفة . 
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الم اتى منيت يبا لابزال حاطا نم فى كل مكان عن اتخطاط عظايم » وهو نذير الاتحلال 
المام . وتلك الحرب المروعة بدل أزتف ترفع مستوى آداب الأعاد » حلت عل الغبوات 
والاندفامات القاسية الوحشية » وأثارت موجة من جتون الاباحة أصاب جميع طبقات هيئة 
الاجتاع . وباستيلاء هذا الجنون الشهواتى د عظايمة على أهل الطبقات الثرية » هبط 
فى طغيان عظم على أ كداس الطبقات الدنيا وهى عرضة لكل عدوى من الشرور . 

« العام الراهن معباب يمنون الاستمتاع ؛ والاتحراف” عن الصراط السوى » وفساد 
الأخلاق » وامحطاط مستوى الحاسة الآدبية » وتدهور النفسية » وافتكاك جميع الشهوات 
من 'عقشُلها ء نشاهد فى كل مكان . والثثرة الممقونة » والحاجة الى تركز الحياة » والاندفاع 
لأشباع جميع الرغبات السقيمة » وكل الطلبات الشهوانية الغليظة » قد استولت على المياة 
الانسانية كل الاستيلاء . 

«دواياة اللّية لامهد الراهن» باذكاتم! نير ازالشهوات» تمجمل الأرب المماشية أشد هولا» 
وأنكا"' كنبَاء ومجردة م نكل اعتداد بالمدل » وكل اعتبار الشرف والسكرافة . والحاجة 
الملحة لجع المال فى سبيل التوسع فى الاستمتاع » والتعماش القوى لابذخ وبلوغ درجة الثراء» 
يجران الانسان لاستخدا مكل الوسائل لاحصول على المال . ونتيجة هذا كله السقوط المريع 
ىكل مجال . 

د هذا الجرى وراء إشباع الحامات المادية البحتة » حمل الانسان على أن يرمل واجباته 
المقدسة » وأن يخئق صوت ضميره » وأن بزداد غرةااكل يوم فى الموجة المتمالية الصاخبة 
وات الا 

دوف جرى الانسان الجنونى وراء لذانه الموهومة» يفيض منه كل ماهو شر يف وكريم » 
وكل ماهو عدل و<ق ؛ وكل ماهو طيب وقويم . والعمل بدل أن يمتبر عنده م كان 
والعبد السابق مصدر ارتياح واغتباط » أصبح يحسب لديه سخرة ورنيرا لاليطيق له ا<تمالا. 
ومعو النفس » ونبل الماطفة » تركا مكانهما منه لابهيمية . واتدال الايثار عنده الى أثرة إعيدة 
الغسور . وشهوانه التى لم يعمل على كبحها ؛ طغت فيه على المشمة ااتى فرضتها عليه الحداسة 
الادبية » فتراه يندفع يجنون الى إشباعها ٠‏ 

« و(المذهب المادى ) بنفثه وصدره نظريانه التى تقر له أنه سيفنى بعد الموت» الطلق فيه 
شهوانه من قيودها » وتوجد فيه نهما حيوانيا لتوفيتها. 

د هذا المرض الاجتماعى المطير المثواف من المستريا وعم الشعور ؛ يعمل على إيقاع 
الانسانية فى اتحلال لا علاج له » . 

« والانسان فى هذا المضيض من الاتحلال» يشمر بكدر عظيم » ويتألم متمنيا أن تكو له 
حياة أفضل مما هو عليه » ولكنه لا يبد المون الضرورى لارنقاذه مما وقع فيه » . 


معترك الفلسفتين م4 


« وعلى هذا الطريق المضلل المولم تنوم أكداس الجاءات المتغلملة فى الاتحراف » بمضها 
إذاء بعض ف حالة مناوأة وعدوان . والنظاهر الريثى لكل ضروب البذخ والثراء؛ والجاهرة 
بالترف الذى ل يسمع بمثله بدون حياء » وبالساب الذى لا يقنع بدافع الآثر: والاتتفاع 3 
والعالنة الوقحة يجميع ضروب الفسوق والعصيان » يبعث ف المحرومين وف المتَمّلِين روح 
الثورة والانتقام . هذه حال عبدنا الراهن ءن الكدر والارتياك والآلام » وهو بركان هائل 
غلى وشك الانفجار » وإن زحجرته التى لا تزال مكبوتة لتبددنا بأفظم ثوران » . 

د والانسان الذى افتك من ثر بط الاتخداع » لا يجد أمامه مثلا أعلى بعشو الى سناه . 
والجود الدينى باخطائه العميقة ؛ حا من قلبه الماطفة الدينية » وهىالخد الآدلى الذى لايوجد له 
ضريب ف القوة والثبات ؛ وقد حطمت ( المادية ) فى سويداه قلبه كل أثر للاعتداد بمقدكراته 
فى الهياة » فهذان العاملان ها سبب كل سقطات الانسان » وثوراته » وإفراطاته . 

0 فالعةلمية التى تساو را اليوم سم ناقع متاح إنسائيتنا ٠‏ وإن تسرب هذا السم القائل » 
يلو ثكل ما بتى فى تفوسنا من جليل وثببل وعظم . والقوانين البشرية تمجز عن كبح أى 
جماح إنسانى مادامت الأخلاق تكوت. قد فققدت سلطانها على القاوب . فنحن إذن نغرق 
فى الامحطاط » فذا لم تعمل على استرداد وجودنا » فسنسير 'قداما الى هلاكنا ٠‏ لآن الشر 
يستدعى الفقاب . 


.كم 

د ولسكن بيصا من نور الامل بدأ يلالق القاتم ب وهو بازدياده إشراقا كل يوم 
برينا أنفر الحلاص قدآذن بالايسغار » مبشرا بأن استردادنا لالسانيتنا حقق وشيك الحدوث. 

إن هذا الفجر المتلاًلىء الضياء يعلن عن نفسه فى نظرياته المحققة » ويلوح لاناس حت 
اسم المذهب الروحى الراهن < 6م606 عدموتلص اوه عا . 

د وهو وافقته للعلم وللعقل السليم » وبصحة مداركه» وبأدلته امحسوسة التى بقوم 
عليها » حمل للجاعات البشرية الثائرة السلام” الفرورى ياتها » ويحمل للكائن الاإنسانى 
المائرالقوى » بواسطة تعيين فاياته هذا الوجود الآرضى ‏ الصبر اميل » والقوىالضرورية له 
لاتغلب على العراقيل » 

« لما مضى زءن الاعتقاد الامى حمى ء والتسليم بغير دليل » “ولد المذهب المادى » ووجد 
قوته فى التجرية » وقام صرحه على المكتشفات المجيبة . وبواسطة عل طبقات الارض 
والمفريات ( اليو لوجيا والباليئتولوجيا ) ؛ ودراسة قوانين التطور » أتتج رأياطريفا فى تطور 
الآحياء . فكان إعمله هذا مهدا الطريق لظبور المذهب الروحى الراهن . 

: ولسكن لسوء الحظ حدث مايحدث مر:_كل رد فمل شديد » فتخطى هذا المذهب 
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حدوده واتبذ ناحية فى مكان سحيق . فانه لتولده بسبب تطرف الجود الديئى » أصيب بالداء 
الذى كان السبب فى إيجاده » فصار متطرظ فى إطلاقه » معلنا أنه لابرى فى التكون نغير المادة 
من :وتجزد 1 

« وقد ظهبرت أولى نتائمه الشثى فى الناحية الآدبية للانسان . انه بسوقه المقل الى 
القول بالفناء بمد الموت » فك عقال جميع الشهوات البشرية » وزاد فى خطورة جميع الآلام 
بحرمان النفوس من السند الذى توكن اليه وأضاف اليأس الى لام الحياة وأحزائها» ولتكنه 
بسبب اعتداده بالعلم وتحصنه فى معسكره كابد اليوم بظبور مكتشفات علمية جديدة دحوضا 
غاية فى السطوع والجلاء . 

وان لنب لاض ل اعسدالإمتس فا الجد» ولتكن أطرندرجطبه جرد عليه 
رد فمل جديد » سيضطره الى التقبقر الى حدوده الممتدلة . فان المذهب الروحى القديم الذى 
دحضه هذا المذغب ولا شاه ءكاق ملتاما ما ليس منه > وكان فيه شر على الانسائية كبير » 
وها هو قد ظبرثثانية » ولسكنه فى هذه المرة يقوم على أساس لايتزعزع من التجرية والشهود . 
فماد باعتبار أنه عل محسوس 006اة20 6م566 حاصل على حق ثاب له فى البقاء والخاود » ,؟ 


( مل الازهر ) : رأى القراء مما تقلناه عن أحد مصلحى العالم المنمدن وهو الدكتور 
(ليون ووى) أن فساد النفوس البشرية نشأ من حرمانها من الاعتقاد بحياة بعد هذه المياة» 
وهو تعليل يعده المادبون مضحكا ويقولون : ماللعقيدة ونظام الاجتماع الذى تتولاه الحاجات 
الحيوية » والمصالم الاقتصادية » والانتقالات العالمية 1 

ونحن لمثل هذا المعترض نوجه هذا السئوال : ألا تفسد الجتمعات يغساد الاخلاق 7 إن 
قال ذعم » ولا مناس له من ذلك » قلنا فلا قعجب إذن من ارتباط عقيدة الحياة بعد الموت 
بنظام الاجنماع من طريق تحكها فى الاخلاق ‏ 

واو جردت المسألة م نكل علاقة خارجية » فان الانسان يشتى شقاء لا حد له إذا ثبت له 
فناؤه بمد الموت » وأنت ترى أن الانسا نكا تقدم فى السن اشتد تهبثه بالمياة وتسكالبه 
عليها . ناذا تقرر هذا المذهب علميا استوى الشيب والعباب فى الهلع من الموت » وأثر ذلك 
فى عالاتهم بية » وأصبح بعد ذلك كل اغتباط بالميش مهوبا بما ينخصه أعلم تنخيص » 
ويكون قد أصاب الفيلسوف أدواردهارتمان فى قوله إن الانسان متى استطاع أن لصنع 
الها يكنى لنسف السكرة الآرضية » فين لن يتأخر عن نسغها إراحة هذه الخاوقات المسكينة 
من هذه الحياة المريرة 1 »> 

بع بخ ! فبل لوصول الى هذه النتيجة يعمل المايون 8 ! كر قر ير وودك 


لك 


إعنى الباحثون منذآماد بعيدة بالأخلاق الإنسانية ؛ وفى هل هى فطرية أو مكتسبة » 
وف العوامل التى تحسسّنها أو تسوثها الاء فرأينا أن ندلى بدلونا فى الدلاء » فانلم نأت فصل 
الخحطاب فى هذا الباب » فربما ساعدثنا على تجلية بعض نواحيه. 

قبل أن أ:ناول هذا البحثء أرى أن ألفت القراء لآم يمكن التحقق منه بقليل إمعان » 
وهو أن جميع الحيوانات المعروفة ليس للقوة ولا للضخامة دخل طلبائمهاء ولكن 
لنوع غذائها دخلاكبيرا فيه . فقد شاهدنا أن الحيوانات التى تعتمد فى غذائها على اللحوم 
تسكون أ كثر توحشاء وأبعد تألفا من الحيوانات التى تغتذى بالنباتات » فان الفيل والجل 
والحصان على شخامة جثئها » وعظم قوتهاء حسنة الملق + تقبل الاستئناس والتألف . ذ 
لنوع الغذاء تأثير فى تسكييف الآأخلاق وتنويعها * يقول خصوم الأغذية الاحمية : لم * 
بشراسة الأسد والهر والضبع المثل على أن أ كل اللحمكما يضر الاونسان فى مادته 


أن ييكونوا إلى جانبه » وما يتناوله من علم وصناعة الح الح . ولسنا فى حاجة ل 
البحوث البسيكولوجية الجديدة من النصف الآخير للقرن التاسع عشر إلى يومنا هذا قدأ 
بما لا مزيد عليه أن للا,نسان روحا هى ااتى تمقل فيه وتمسكر » وألت لاحيوانات أرواعا 
تناسبهاء وأن فى كل شىء حى صغير أمكبير نفحة هن الحياة هى التىتجبعله مباينا للمادة الجامدة . 

ترجع الى موضوعنا الآسلى فنقول : انقسم الفلاسفة قديها وحدينا فى مسألة الآخلاق 
الى فريقين » فتفول إحداهماء وهى التىتميل الى الناحية الاعتقادية » بأن الانان يولد مفطورا 
على السير » و إعا تفسده التربية الفاسدة » والقدوة السيئة » واليئة المنحطة ء ويدلون على 
تأييد ذلك بحنجة قوية نكاد تكون عسوسةء وهى قبول الانسات التطور فى الآدب » 
وخضوعه للقيود التى تفرضها عليه الديانة والفاسمة » ويسره أن نتسب 
يعزو خصماليه رذيلة » فاذالم يكن مطبوعا فى جباته على الميرلما أهمه أ 
اليه فطرته الوحشية » ولما مال الى الرق الآدبى كل الميل كانه جز من 


ل إن 


» ويسوءه ان 


ل مله الأزهر 


وتقول الفرقة الثانية من الفلاسفة إن الانسان يوجد غير مفطور على شىء غير ماتدفمه 
آليه حاجاته الجسمية والنفسية » فا لقنته إباه الموامل أخذ به » وما صدنه عنه توكه » غير 
مقيد إلا بما تمليه عليه مصادته » ودليلهم على ذلك أن ما يراه قوم هنا رذيلة » يءتبره قوم 
هنالك فضيلة . 

ولكن غاب عن هؤلاء أن هذا التباين فى تقدير الفضيلة والرذيلة لا برجع الى أن الانسان 
غير مفطور على شىء » ولسكته يرجع الى سذاجة تربيته العلمية » ومما يدل على ذلك دلالة 
محسوسة أن هذا التبا, غير موجود فى الأمم النى وصلت الىدرجة راقية من القر, ة العامية » 
وأن الماعات التى لا تزال تشاهد فيها هذه الظاهرة :تارب يوما بعد يوم حتى تتتفق كلها على 
كلة واحدة . 

والذى يهمنا سمليا فى هذه الناحية من البحث أن نهتدى الى أقوم السبل فى تربية الفرائٌ 
السكريمة السكامنة فالنفس الانسانية » وكبت بقية الغرائز الحيوائية التى تدفع الناس للعدوان 
دون اكتراث لنتا بها . 

إن شر ما نيه على أولادنا هو ما يأخذونه بالقدوة منا ومن المجتمع الذى لعيشون فيه » 
وهذا أكبر مكيف لاخلاقبم » بل هو الذى يطبعه بطابع لاتستطيع أية تربية أن تمحو أثره . 

فاللغة النى يسمعها الطفل هى التى يتسكلمها » والطريقة التى ينتيجها هى صدى أو ترجيع 
ما وعته نفسه مما مات من الرقة أو الفظاظة » وكذلاك يتشكل بالفاذج التى حوله ؛ قر رأى 
الفائح القبيحة والآمثلة الرديئة وم يعترضه تهذيب صارم » تطبع بالحهونة والشعراسة ومادت 
به الى الوحشية الآولى الكامنة فى أماق تفسه » وإن شب وهو يرى الجال واارقة والنظام 
والآناقة تطبعت نفسه بالدمائة ؛ وقل مثل هذا فى أساوب المشى واللعب والصلاة » فالوسط 
اللفاسد قطمة من الجحيم وقودها البنون والبنات الآبرياء . 

بعد أن اتهينا الى هنا ثرى أن نلم * من مخلفات الفلاسفة الأقدمين فى الفضيلة » وعى 
مقصدنا منهذا البحثء فالرواقيون يقولون: الفضيلة صفة نفسية نطاب لذاتها لالغرض خارجى 
عنها ؛ فبى فى إرادة احير وليست فى مجرد حمله ‏ وهى عندثم وحدة لا تتجزأ » فالارادة 
إما أن تمكون رشيدة أو لاء ولاوسط » فن لم يكن حكياكان مجنونا . والميركل امير 
فى الفضيلة » والشر كل الشر فى الرذيلة . 

وجاء أخلافهم فنقحوا هذه المبادى" ووضعوا درحات . فالصحة والغنى والسمعة تطابق 
حي ا كلد ا 
لفقر والعارء والأشياء المفضلة بعضها أ كثر موافقة للجبلة 


من الفلسفة والتصوف 339 


للجمال والنظام اللذين يتلا لآن بتاديتها ء والنية تحول ( الموافقات ) الى خيرات حقيقية . 
وبذلك تمدلت الأفمال الخاصة ول على الصورة والنية» بلى تمدلت نظرية من لم يكن 
حكياكان مجنونا » وجملوا تغاوما بين الفضلاء والاغبياء» ثم تهذبت فى تفس المذهبٍ مذهب 
الرواقيين » وأصبحت الفضيلة الل تكييف المياة الرضى بالواقع » وتحمل الآلام » 
فلا تذمى ولا مرمية من معاكسات الطبيعة » وبذاك يكون حرا وسعيدا لاتتسلط الشهوات 
عليه » والنا سكلوم إخوة متساوون » فالرق فال » وم بذلك يخالفون أفلاطون وارسطو اللذين 
أقرا الاسترقاق » وقررا بأن الرقيق لاروح له فلا بقاء له بمد الموت ٠‏ 

وبما أننا ذكرنا الرواقيين فوجب علينا أن أعرفهم للقراء : فهم أتباع الفياسوف اليو نق 
٠4م)‏ وتوف سنة ( +50) قبل المبلاد . ولد فى سيتوم 


الاسنة » فدرس عل الفلاسفة ستالبون وديودور وكزينوكرائيس وبولهون . ولما كانت سئة 
ثلاثمائة قبل الميلاد أسس مدرسة فى رواق باسيل الذى كان #مظ فيه الطرائف الفنية بأثينا 
ولذيك أطلق عليه وعلى تابميه لقب الرواقيين 5101605 وبق يلق دروسه زعاء ثلاثين سنة . 

ولما بلغ السادمة والسبعين ورأى أن الشيخوخة به رغم محفظه وعدم عدواته 
على النظم الصحية قتل تفسه فى سنة ( +50 ) ق. م . غير متخيل أنه بذلك يرتكب متكرا » 
لآن من أصول مذهبه احتقار الآلام » والسخر من الجوائم » والترفع على كل ما بذل الننفس » 
ويقدم فى سعوهاء حتى إن كثيرا من أهل مذهبه قتلوا أنفسهم إدلالا على احتقارم للموت 
وعدم شبيهم إياه + 

أما عقيدت تهم الدينية » فسكانوا منها على مذهب وحدة الوجود » وكانوا من الاخلاق على 
أفضل مايكون من الاخلاس للئلالملياء والثاى ف الانتسار اتفضيلة » وس غلالباطل ر؟ 

اصمر طأمل 


المذر امردود 

نظر رجل الى الحسن بن عبد اميد بزاحم الناس على باب حمد بن سليان » فقال له : مثلك 

برضى بهذا * فقال الحسن بن عبد اليد : 
أهين لهم تفسى الأكرمهم به ومن يكرم النفس الت لاتهينها؟ 

نة_ول : هذا إذا حسن فى سبيل أب 
وأحسن الفعال » ولكنه فى لل التقرب من عظم » أو السبق الى عطاء » يعتير * من أدل 
الآدلة على خسة الننفس »> ووضاعة الهمة . ومن تجب أن من الناس من يستتزل هبك بما شاهده 
من هذا الآمى ء ويأتيه هو »كأنه بريد أن يحتكر هذه الحصلة لنفسه ! 


(2 


مه 


المقابلة 
بين القانون الوضعى والسماوى - فى جرية السرقة 

القد بالغ الذبن وصهوا السريعة الاسلامية بالشدة على الجرمين » على حين أ نالشرائع الحديئة 
تراعىالتخفيف عليهم الى حد محدود ؛ لثبوت حدن أثر هذا التخفيف عليهم » فإ كثيرا بقع 
فى الاجرام مدفوعا بثورة وقنية » وليس هو جرم بفطرته . وإنا تدهش من موقف هؤلاء 
النقاد من شريعة هى أول ما سنت الرحمة بالمهرمين » وقررت أن المقوبة إنما وضعت للاصلاح 
لا للانتقام . إن العالمكله لم يعرف هذا المبدأ الحطير الذى أصبح من صم الفلفة التشريمية » 
أن لإترن الإنانن عدر وهو موجود بالنص فى صلب الشرإمة الاإسلامية » منذ محو 
ألف وثلائمائة سنة > ألم ,: يقل النبى صلى الله عليه وس : « ادرءوا الحدود بالعبهات » ادفمو 
الحدود ما وجدتم ا مدفما »* والميرووا أن النبى صلى الله عليه وساركاا ن المعترفينالشبه 
اليقيهم شرور العقوبة : هل بعد هذا مثال باهر على الرحمة التى يحجب أن يتتحلى القاضى الاسلاى بها 
حيال المتهمين بالجرائم 7 

الجرعة عند الرومانيين القدماء (؟ا هى عند ) كل عمل رمه الشمرع والقانون » 
ومقرر لارتكابه عقوبات مالية أو جممانية » وهى قسمان :عامة وخاصة » وقد تسكون ضد 
الدولة ما قد تكون شد فرد من الأفراد . 


ولقد مى العقاب بروماكا فى باق الشعوب الآخرى بأربعة أدوار ما 
الآول : دور الانتقام الشخصى أو الا. 
اعتدى عليه » فكانت الارب تقوم بين المعائر للآخذ ب أ إلا إذا تتدخل 
شخص ذو تهوذ لاصملح بينهما » أو أن يتصاط الجنى عليه على واحد من أمور 
ثلاثة : المبارزة» القصاص » الدية . 

وقد يثفق الطرفان على دية قد تزيد أحيانا على حد الضرر إذ هى عبارة عن من ,قدمه 
الجاتى ليعترى به حياته . 


ٍ. إسبب ازدياد سلطة الدولة 597 ها أن تمجبر الطرفين 
على الصلح » فتلوم الى بدفع الغرامة لل ى عليه » كا تلزم الآخر بقبوطا والا كتفاء بها » 
فصارت الدية حدودة ومقررة بحم الفاثون . 


المقابلة 404 


الرابع : حول الجرائم اللخاصة تدريجيا الى جرائم عامة تطالب الدولة بالعقاب عليها 
باعتبارها المهيمنة على المصاحة العامة . 
هذا هو تعريف الجرعة إصغة عامة » وهذه هى أدوار العقاب التى مرت بها قديها . 
فالسرقة عند الرومان منقول مملوك للغير أو التصرف فيه بطريق الغش من غير 
حق . وقدكانت جرعة قة فى القانون الرومانى القديم تعمل مدنى أوسع من المدنى الحالى 
طاء فيدخل قبها خيانة الآمانة والنصب وقبض مبلغ بسوء نية على أنه سداد لدين لا وجود له . 
وأما فى القانون الروماى الحديث فقد أصبحت السرقة تشمل سسرقة الاستممال ما فى الوديعة 
أد لعن » أساقة وم اليد اذا انعد الاق ملتكمحمية من انع دعن الاق 
المرتهن » وكانت عقوباتها فى قانون الآلواح الاثثى عشر أن السارق إذا ضبط مثتليسا 
وقت ارتكابها ليلا أو بسلاح صار للمالك الق فى قتله فى الال » وإن ضبط متلبسا نهارا 
أو بغير ملاح » ساءه القاضى للمجنى عليه لاسترقاقه » ولسكن للمجنى عليه أن يتفق مع الجالى 
على دية يدفعها » بدلا من العقوبات السابقة ٠‏ 
ومعنى التلبس عندهم هو القبض فل السارق وهو يرتكب السسرقة » أو شبطه وبيدهالثىء 
المسروق . ويعتبر من أحوال التلبس وجود الشىء المسروق فى منزل شخص عقب حدوث 
السرقة » نتيجة للتفتيش الرسمى الذى صورته : أنه لوسرقت دابة أو عبد مثلا فامسروق منه 
يقبع خطوات السارق حتى إذا وصل إلى منزل من المنازل صاح بالميران يستشهدم ٠‏ ويجرى 
ش على يدثم » وكان قبل النفتيش مخلع ملابسه كلها ماعدا سراويله؛ ويحمل فا علىكفه 
ثم يدخل المنزل للتفتيش » فاذا وجد الشىء المسر وق اعتبرمن وجد عنده فى حك ااسارق المتلوس. 
يختلف حم السارق باختلاف ما إذا كان حرا أو رقيقا » فانكال حرا ألحقه القاضى 
بالمسروق منه لاسترقاقه . وقد قال بعض الشراح فى سيب ذلك : إن السارق المحسكوم عليه 
يصبح فى حك المدين المعسر » فلدائنه حرية التضرف فيه » إن أو شاء باعه ؛ وقال 
البعض الآخر منهم : : إن السارق يصبح فى حك العبد للسروق منه . أما اذاكان السارق عبدا» 
فللسروق منه بعد جلده إعدامه بقذفه من أعلى الجبل . وقد قرر البريتور فى أحوال التلبس 
أن يكون للدجنى عليه دعوى بأر بعة أمثال الشمرر غرامة قانونية بدلا من القصاص 
وف عود الامبر اطورية ترك للمجنى عليه الخيار فى طاب الغرامة » أو فى طلب توقيع عقوبة 
جسمائية . أما المقوبات التى كانت مقررة فى غير أحوال التلبس فقدكانت غرامة تقدر بنصف 
قيمة الغىء المسروق ٠‏ 
ولقد تناولكثير من التتراح بيان السيب فى تعدد القانون القديم فى القاب على السمرقة 
فى أحوال الثلرس بأن أاح قتل السارق » فى حين أنه لا يك على السارق غير المتلبس بأكش 


4 علة الأزهر 


من ضعف القيمة المسروقة » فقال بعضهم إن فكرة الانتقام قد تثور فى تفس المسروق همه 
وتبلغ منتهاها من الحدة عند ضيط السارق متليسا ٍ وقال آخرون لعل السبب الحقيق يرجع 
الى أت العقوبات الجنمانية يستلزم توقيعها على الجن ثروتما بوجه النحقيق والتعين » وأن 
الدليل الوحيد لدى الشعوب الآولى كان التليس . 

هذه كانت عةوبة السرقة فى غصر الرومان القديم » وى عميرثم العلهى » فلننظر الى السرقة 
والى عقوباتها فى الشريعة الاسلامية » ونوازن بين هذه وتاك لنعرف أيبما أشد وأقسى » 
وأبهما أولى بالعمل وأحق بالنطبيق . 

فالسرقة شرا هى أخذ مال الخير خفية بخير حق قليلا كان أو كثيرا ء وهى تومن : صغرى 
وهى ماكان ضررها واقما على ذى المال مباشرة » وكبرى وهى ماكان ضررها واقعا على ذى 
المال وعامة الناس . 

وقد قرر عاماء الشريعة أن السارق لو أخرج المتاع من بعض غرف الدار الى ساحتها فلا 
عقاب عليه لآنه لم يخرج من الدار ؛ والدار حرز واحدء وعلى هذا الرأى اتفق أغلب الشراح » 
فد قال العلامة (جارو ) إن السرقة لاتتم إلا خروج الالس من المكان المسروق منه ومعه الشى" 
المسروق ؛ لآن المسروق لا يخرج من حيازة صاحبه الفملية إلا إذا خرج اللصومعه المسروق» 
وبهذا الرأى الذى يتفق مع الشريعة الغراء تماما أخذت محا كنا الأهلية . فقد حكت به عكة 
طبطا الجزئية ( راجع شرح قانون العقوبات للمرحوم أحمد بك أمين ص 40 ) 

أما عقوبة السرقة شرط فقد قررها الله تبارك وتعالى وعينها فىكتابه التكريم بقوله : 
د والسارق والسارفة فاقطموا أيديهما جزاء يما كسبا نكالا من الله > » وقد المقد إججاع 
اامبحابة على قطع يد السارق فى ريع ديثار . 

فان أمكن للمشتبه أن يستكثر القطم على من سرق مرة واحدة ولم يعرف عنه عدوان 
على أحد من قبل » فا قوله فى الذين بحا كون ثلاثين أو أريمين مرة على السرقة ويح عليوم 
فبها ثم بعودون اليها7 وما قوله فى المدارس المثوسسة فى القاهرة وغيرها لندريب الاطفال على 
السرقة وللف 7 وما قوله فى المناسر التى ولف للسطو على الدور لايرف يزيا ول. 
أسسحابها إن قاوموثم 7 وما قوله فى أن السرقة أصبحت حرفة لآلوف »2# الناس فى العواضم 
للم يسيعوق با ولا يفو لتحول نه كل هذا مث امرض لنفسه رضى سقو 
القطع فانها تحسم ماد. ذا الداء الوبيل من جثمان الآمة حسما ء و يأم نكل إنساق على ماله وتفسه 
فى بيته . هذه هى حكة التشديد فى عقوبة السرفة ,؟ 


مصافى عب رايم أبو زر 


المندوب القضائى بالآوقاف الملكية سابقا 


كيف عاش الفقير فى ظلال الاسلام 4 


انسمع فى العام كله منذ عرف أثر الفقر فى إفساد الجتمعات الانسانية » وتأخير تقدمها » 
أى منذ تحو قرن واحدء صيحات بوجوب وضع حد ل» بفرض فثلم تتى الناس شره » وتكفل 
لم حياة طيبة فى ظلال التكفاف والآمن . 

مببحات حق أرسلتها تفوس تفيض غيرة على النوع الانساتى أن تأت الحاجة على ليباه » 
فتقلبه وحشا ضاريا » أو عاملا من عوامل الفساد فى الجاعة التى هو عضو منها » وف النوع 
الذى هو واحد من آعاد. 

الفقر وإنكالت أثره بعيدا فى دهورة الآخلاق » وقلب الأوضاع » والتطويج بالعقول 
الى الأخذ بلمبادى*" الثورية المنطرفة » فانه ليس بالداء الذى يتعمى على العلاج » لو جعل لتوزيع 
الثروة الاجماعية نظام » يكون من أثره أن لا يتحول تيارها الى نواح دون نواح » فتزداه 
تضخياء وتزداد بعضها الآخر هزالا . ولماكانت الآخيرة هى السكثرة الساحقة 
النتيجة الطبيعية للفقر شيوع التكثير مرى الشرور الاجتماعية والصحية 
والعمرائية » وقصور الآمة عن بلوغ ما تصبو اليه من رق صورى ومعنوى . 

أول ماطرقآذان الناس من ضيحات الدظع عن الفقراءء وأول ما باشهم أن لهم حقوقا 
فى أموال الاغنياء » جاءهم من قبل القرآن » أى قبل أن يتنبه الناس لذلك + وقبل أن يوجد علم 
الاجتماع وتدرس فيه العلل الاجتماعية وآثارها فى الجاءات ء بأ كثر من ألف ومائتى سنة . 
نبأ من السماء كان فاحة عود جديد من اللمياة الاجتماعية تناسب الاخوة العامة التى رفع منارها 
الاسلام فى دوع الناس » ومدد سماوى لبد التعاونكانت الآم والشعوب فى أشد الماجة 
اليه لاريحجاد الآلفة واللحبة بين سائر الافراد . 
له حا فى أموال الاغنياء » وقام هؤؤلاء بأداء ذلك الحق على أ كل 
الوجوه » فهل تبت من داعية الى تولد المبادى” الافتصادية المتطرفة ؛ والى تسرب المذاهب 
الثورية الصاخبة ؛ فتصبح الامة وفى قلبها نار تتأجج لاتدرى متى يندلع لطيبها فتباك 
الحرث والثسل # 

هذا ول يقف الاسلام عند حد وضع المبدأ » ولسكنه مل على تطبيقه بأسلوب إيعتبن 
غاية فى الاوبداع » مله ] ليا متصلا يكيان الآمة من الناحيتين المادية و لمعنوية» وهو أسلوب 
لم توفق أمة من الاعم الى وضع مثله الى اليوم على شرط أن ييكون المسادون عاماين بديتهم » 
لاأن بقولوا بألسنتهم إنهم مسامون ويجبعلوا بنهم وبين العمل بأصوله بوث إعيداً . 

بنى الاسلام أسلوبه ااعملى فى تحصيل حق الفقراء فى مال الأغنياء على أساس ما فرضه من 
نظامه المالى ونظامه التأدبىء فسكان للفقراء بذلك مدد لا ينتقطع مادام الجتمع الاسلاى باقيا 


ولف مله الازهر 


نبين للقارئين ماغية ذلك الاسلوب + تأنيه ببعض ماجاء 
فى الاسلام من الدعاية لاعن » وهو من أغزر ما يروى من الآداب الدينية مادة » 
وأ كثرها دلالة على العطف والمروءة والآبوة . 

كان الننى صلى الله عليه وسل دام الحدب على الفقراء » شديد الملف عليهم » يوصى 
المؤمنين بهم » ويضرب لم من نفسه خير الآمثال حتى مات ولم يترك ما بورث لمن خلفه 
من الاحياء 

وآخى المباجرين الذين فروا بدينهم الى الديغة وتركوا بمكة ما طم ءن مال وبينالافصار 
من أهل المدينة إخاء له وشيجة القربى وحق الدماء » وبذلك كفل للمهاجرين الرزق + وضيع 
منهم بلبلة الفتكر » فانصرفوا ممه يعلونكلة الله . 

وجاءه رجل فقال : 9 يارسول الله أى الصد: أجرا ؟ قال : أن تصدق وأنت ببح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الذنى » ولا مهل حتى إذا بلغت الالقوم » قات لفلان كذا » 
ولفلان كذا ء وقد كان لفلان » . 

وذكر تمن يظلوم يوم القيامة فقال : « ورجل تصدق إصدقة فأخفاها ء <تى لاتعم ثماله 
ما تنفق يعينه 6 . 
قلوب أغنياء الصحابة حب الفقراء » فأح توا إليهم » وعطفوا عليهم » وتوجوا 
أيعائهم بالبر » زانى الى الله » واقتداء برسول الله » وامتثلا لقول الله : د والذين فى أدواهم 
حق معلوم للسائل والجروم » . 

فأبو بكر رضى الله عنه يتصدق بمالهكله ليعين الملمين فى غزوة من غزواتهم » ويقول 
غروة بن الزبير : لقد أتفق ثروته وتقدر بأربعين ألف درم فى سبيل الله » ويقول : أخبرتى 
عائشة أنه مات وما ترك درا ولا ديناراً . 

ومر رضى الله عنه كان حبه لفقراء وعطفه عليهم «خمرب المثل » حتى لتقد جمل القوت على 
ظلبره وأعطاه لفقيرة وجدها نتضور جوعا هى وأولادها أثناء ماوافه ليلا لئفة-د أحوال 
الرعية » وتعرف حال الحسكومين » وكان يبالغ فى تسويته بين الناس » ويخاف الفتنة / 
المال وسحره ف النفوس ‏ فيصادر أموال سماله وبردها مال المسامين ؛ فةد ولى عثنبة 
ابن ألى سفيان على كنانة » فقدم معه مال + فقال عمر : ما هذا ياعتبة 7 قال : مال خرجت 
به معى وأتمرت” فيه » قال: وما لك تخرج بهذا المال مممك ! فيه فى بيت المال . 

وعىكرم اللهوجبهكان مثالا ناذراً ىحبه الفقراء » ضنينا امال ع أهله حتى ليقو النخرى : 

إن ألى طالب طلب من ت امال شيئا لم يكن له يحق ء فنعه على وةال أخى 
ليس لك فى هذا المال غير ماأعطيتك » ولكن اصبر حتى يجىء مالى وأعطيك ماتريد » . 


والعمل بأصوله جاريا . وتحن قبل أ 


كيف عاش الفقير فياف 


هذه شحة خاطفة من حياة الفقير » وكيف ثمره الاغنياء والحسنوق بعطفهم » فماش معوم 
جنبا الى جنب » وانتظم معهم مثا واحداً لخدمة الدين والدولة » فبلغت المكانة التى يحفظها 
لنا التاري , 


وبعد : فاليك ببان الآسلوب الاسلاى البديع الذى افترضه لغمان حق الفقير من الثروة 
الاجتماعية العامة . 

٠‏ ل الركاة » وهى الضريبة الثابتة التى ينود يها الغنى من ماله ء وقد جملت ركنا ثالثا من 
أركانه » ولم يقبل فيه أى اعتذار » حتى لقد جرد أبو بكر جيوشه وحارب بها مالعى الزكاة . 

» س صدقة الفطر » وهى جزء من امال » يديه الصائم للفقير » يتم به صومه ليكون 
أدتى للقبول من الله . 

سم # الاضصية ء وهى مقدار من اللحم يعطاه الفقير يوم عيد المسامين ليشعر أن الغنى 
قائم بجائبه وأنه معنى به ولا يفساه . 

كغفارة الظبار » فن يظاهر من امرأته ثم يعود إليها » فتكفارته فى قول الله : 

« والذبن يظاهرون ٠‏ نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » 
ذل توعظون به » والله بما تعملون خبير . فن لم يبد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يماسا ء فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا  »‏ 

ه - كفارة الهين » فن لم يبر بقسمه فكغارته ىكتاب الله : « لا رئاخذ الله بالاو 
فى أعاتكم ولكن يواخذى با عقدتم الابعان » قكفارته إطمام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أوكسوتمم أو تحرير رقبة » . 

+ - الصدقات الدائمة» ولعنى ب التى لاايحدها مقدار ولا زمان » وقد أطاب الله 
فى الحث عليها وحبيبها للتفوس الم سلوب رائّع وبيان حكيم فقال : 

« واعبدوا الله ولا نشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى والمساكين » 

« ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشسرق والمغرب ولكنالبر من آمن بلله والبوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتائى والمساكين ». 

« من ذا الذى يقرش الله قرضا حسنا فيضاعفه له أشماط كثيرة » ,؟ 


رزظر عزر 


454 


قدامة بن جعفقر 
ومدرسة النقد الآدبى 
عرض وتحليل لكتابه د نقد الشعر» 
ب يم 


مثو لماته : 


عدله ابن النديم ائنى عش ركتابا ء هى : ( ١‏ ) كتاب المراج فى تسعة أبواب أو منازل . 
(؟) تقد الععر ( نسب لابيه ) . (ع) صابون الثم . (4) صرف ام . (ه) جلاء المزن ٠‏ 
() درياق المكر . (0) ااسياسة . (ى ) الرد على ابن الممتز فا عاب به أبا تمام . (.4 ) حشو 
حشاء الجليس )٠6( ٠‏ صناعة الجدل . )١١(‏ الرسالة ألى على ابن مقلة المتوق سئة 
4م وتسحى « الاجم الثاقب » (٠‏ ) نزهه القلوب وزاد المسافر . وبق من مثولفاته : 
)١(‏ كتاب الالفاظ أو جواهر الآلفاظ ( طبع سنة +هم٠‏ ) . (؟) كتاب زهر الربيع » 
وقد ذكره ياقوت . (#) الرسالة التى ذكرها ماجى خليفة فى شرح بض دمع 
السكيان » لأرسطو . ( 4 ) كتاب تقد النثزء وسنذكره بشىء من التفصيل قريبا . 

أنه أي النحقيق الى المسكر بأن هذه الثروة الائمة تثل كنبا مستقلة » بل 
يغاب على الظن أنها أبواب من كتبكننازل كتاب الراج . أما التكتب الثلاثة : سابون الثم » 
وصرق لم #توجلاه المزّلة لذ أوجمة أنها مسميات لكتاب وانجدة أ من المستنعق 
ب فى موضوع واحد وهو المنطق الذى يز ذكلاته (ددى 
الاستاذ ااشيخ عد عرفة أنها كتب مستقلة » أولا: : لآن ابن الثند: ثقة فى تقله » وثانيا . : أن 
الفلاسفةكانوا يرون جانب القرفيه عن النغوس مقداراً كيرا من عناتهم * لآن لذلك أكبر 
الآثر فى التسرية عن الأفراد والجاءات » وقد أخذت ألمانيا بهذه النظرية حديثا فألفت كل 
قرية ومدينة ججعية أو عدة جمعيات للسرور وأشره بين أفراد الشعب ) . 

وقد عن الزمن على هذه السكتب ولم بق .ىر تلك الثروة الطائلة سوى نقد الشعر 
وجواهر الالفاظ وقطمة منكتاب المراج تبلغ ٠٠١‏ سنفحة فى ديوان البريد والسكك والطرق 
الى نواحى المشرق والمغرب والمسافات بين البلاد » فضلا عن مقادير الجباية لسنة وبامهم 
( وقد طبعت فى ليون مع ترججة فرأساوية ونشرت ف كتاب القدن الاسلاى ل+جورجى زيدان 
جاص له). 

أماكتاب « تقد النثر أو البيان » فنى نسبته اليه خلاف كبير بين العلماء والباحثين . وقد 
ساعد على ذلك أن المصادر ااتى ترجت قدامة لم تعد لدكتابا بهذا الاسم إؤقه وى بض 


قدامة بن جعفر 50 


المستشرقين أنه لغيره » وكذلك برى الدكتور طه سين . وقد تفل الاستاذ العيادى يبحث 
هذا الموضوع وأدلى فيه بآراء قيمة : 

والذى غيل اليه أت الكدتاب لقدامةما تنطق بذلك النسخة الخطية التى أخذ عنها 
التكتاب » وقد أيد ذلك الاستاذ ااعلامة | رمه الله » وعززه بأبحائه الاستاذ العبادى . 
وقد عقب على رأينا هذا الأستاذ د عرفه الفه لأمور : 

)١(‏ أن الموازنة بين أساو بكتابى نقد الععر وثقد الثثر نثودى إلى أنهما ل 
الآن أساوب تقد العمر أساوب تقريرى عض غال من الصئعة والسجع » » أما لغة نقد 
ناطقة لسكاتبها بأنه سجاع ما أمكن » فن لم نطمه العيارة لأ إلى الازهواج ٠‏ 

(؟) أن تقد اانثر يدل على ألت9 كانبه فققيه ضليع فى المذاهب الفقبية » ولم يذكر ذلك 
عن قدامة . 

(#) أنه من المتكلمين القدريين المتشيعين » وعبارات السكدتاب ناطقة بذلك » ولم ينقل 
عن قدامة ذلك + 

(4) أنكاتب نقد النثر أحال علىكتب أريمة » هى : الحجة ء والاإيضاح ء وأسرار 
القرآن » والتعيد » ولم تذكر فيا ألفه قدامة . 


أنه لقدامة ( «قدمة تقد النثر ص 4٠‏ - ٠ه‏ ) , 


أما الرأى الأول فعلى وجاهته الظاهرية لانامه » لآن أسلوب قدامة لم ينحصر فى هذين 
التكتابين » وأماءنا كتاب جواهر الآلفاظ يدل دلالة قاطعة على تمكن قدامة فى الاخة وغرامه 
الغديد بالسجع والموسيق اللفظية » وكتاب تقد الشمر وإن لم ينسج هذا النسج لاعتبارات 
عامية ونه يعيد بوذا الضرب من الكلام فى باب نعت اللفظ » وسيأى بعض ذلك . ومماله 
مغزى أنكتاب نقد النثر حيما يقرر <قاء علمية ينفات إلى اللحة المرسلة التى تجدها فى نقد 
الفعر . على أن كتتاب تققد النثر على الراجبح آآخر ما ألف قدامة » ولا عليه إذا ضِ 
الى الفظلية التى تتكسبه بوعجة ورواءكا خر أثر خلفه شبيخ التكدتاب المظايم . على أن أسلو 
فىكتاب المراج يشبه إلى حدكبير أساوبه فى نقد النثر » ولو ل تضمكتبه الباقية لكان منها 
مصباح يضىء هذا الظلام . وأما تضلمه فى الفقه فل يشكر ذلك أحد وإو لكان مؤرخوه 
لم يتعرضوا هذه الناحية » وهذا كان ممدتنا فى إثبات ثقافته الفقببة هذا السكناء 
عن المعروف ب فى عصره مر تفوقهم فى واحى شتى من الثقافات اهنا 
بغريب على مثل قدامة وهو من هو أن يتضلع فى هذا العم . 

كذلك نقول عن تشيعه ومذهبه الكلاى الظاهرين فى الكتاب . وقد يكون قداءة 
«تشيعا قوى التشيع لآل بيت النبوة » خصوصا وهو حديث عبد بالارسلام الذى جاء على يد 

ف 


ذف جل الأزعر 


رأس هذه الآسرة الكرعة رسول الله صلى الله عليه وسل» !! 
السيامى الذى عاش فيه حتى إذا وجد متنفسا أيام البويبيين ظهر على حقيقته وأعلن مذهبه 
فى شدة وضرامة وعصبية » وكأما. أراد بهذا التغلثل ىكتابه هذا أن ينتق, من هذا الزمن 
الطويل الذى قضاه لا يستطيع عذهيه جبراً ولا رأيه إعلانا » وقد يكون غير شيعى إلا أن 
الاتقلاب السيامى أجبره علرهشايعة ال-كام الجدد 36 وأمامنا فى العصر الحديث كثير من الآدلة 
على هذا التأثير فى العلماء والآدباء وقادة الأفكار » » ويكون إخراجه هذا الكتتاب على تلك 
الصمورة عربونا لحطب ود الدرلة الجديدة . 

أما السكدتب الآربعة السابقة فليس بغريب أن تتكون ضاعت ولم برها علماء التراج 
أو بالحرى ابن النديم ؛ فانه مدة المترججين حجيما فى ذ كر الكنتب » وقد أب هنا بين 
كتبا أخرى لم يذكرها ابن النديم » وما جرى على قدامة فى هذا جرى على كثير مثله رن 
العاماء والآدباء . 


وعلى هذا فلا ئزال عند التاريخ نتزل على حكه فى نسبة هذا السكتتاب حتى بهي لأحد 
العلماء إثبات غير ذلك بأدلة قالمة تمحو ما جل على غلاف النسخة الوحيدة التى عثر عليها 
فى مكلتبة الاسكوريال . 


اللي وي م مب 2 
مباشرة وإن لم ينص على ذلك » لآن كثيرين منهم ماتوا أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع . 
ومن ذكرم لعلب 3 

(1) المبرد المتوفى سنة 6م وقد روى عنه قدامة ( 1٠١١‏ نقد الشعر ) . 

(؟) أبو سعيد السكرى المتوى سنة يلم . 

(م) ابن قتيبة المتوى سئة +0 ( وقد سبق رأى للأس تاذ هد عرفة فى تفسير معنى 
إدراك الؤمن عند اكلام على مولد قدامة ) . 

ويمكن أن يكون منهم ابن ألى الدنيا التو سنة »١‏ وقدكان مدب الخايفة المكتنى 
الذى أسل قدامة على يديه » وعبد الرحمن بن عيسى الهمذالى المتوى سنة .»م وقد ألف قدامة 
جواهر الألفاظ بعد أن قرأ الالفاظ السكتابية له ولم يرقه نظامه » والجاحظ المتوفى سئة 8ه 
يعتبر أستاذا غير مباشر لقدامة بكتبه الكثيرة ومئؤلفاته العديدة » ومن قرأ مقدمة نقدالنثر 
عرف مقدارهذا ؛ ولك ص حكلام الحطيب البغدادى عن جعفر ألى قدامة لكان خير أسائذته . 


قدامة بن جعفر 1 


أخلاقه ونزاهته العامية : 


كان قدامة جموعة من الفضائل» وخزائة من الجواهرء اه العالم الحقق والهادل الابق 
والمثولف الفطن والآديب الذكى والكاتب الالمعى» إذا بك ترا, خير الناس خلقاء وأعفهم قولا» 
وأطبرثم ذيلاء لم يجرب عليه ضعف ق دينه » ولم تعرف عنه هنة فى حياته » ولسمو نفسه 
وجلال قدره لم يحاول أن يغمط أحدا حقاء ولم يضع ارفيع ق-درا ولم ينسب لنفسه زورا 
ول يدع مجبود غيره . أما لسانه فوو أعظلم من أن يدله بكامة فاحشة أو : رائشة » وهذا 
تقرأ الحق وتطالع الصدق فى كتبه ججيما » اسمع اليه فى أول كتاب تقد الشمر إذ يقول : 
« وقد عنى الناس بوضم الككتب فى القسم الآول وما يليه الى الرابع عناية نامة ؛ فاستقصوا 
أمى العروض والوزن؛ وأ القوافى والمقاطم وأعى الغريب والنحوء وتكلموا فالمعاتى الدال 
عليها الشعر وما الذى بريد بها الشاعر » ولم أجد أحدا وضع فى نقد الشعر وتخليص جيده ءن 
رديئهكتايا ». ثم اصغ اليه فى مقدمة تقد النثر إذ يقول : < وقد ذكرت فى مقدمة كتتابى 
هذا جملا من أقسام البيان وفقرا من آداب حكاء هذا اللسان ء لم أسبق المتقدمين اليها » 
ولكنى شرحت فى بعض قولى ما أججلوه ؛ واختصرت فى ذلك بعض ما أطالوه » وأو ضحت فى 
كثير منه ما أوعروه » وججعت فى مواضع منه ما فرقوه » ليخف بالاختصار حفظه » ويقرب 
بالجع والايضاح فهمه ء وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » .كلام كسلاسل الذهب » 
وأسلوب عف » واعتراف ناسع بالحقائق يدل على عظمة قائله وسمو خلقه وعلو نفسه ل 


بن هن عبر السعوم «بوالنها سرهانه 
مخصص البلاغة والادب 


حاب المظاة 


قال سعد بن مسلم : كنت واليا بارمينية فسكث أبو دهمانا أياما يبابى لاآذن لهء فاما 
أذنت له مثل تائم وقال : « والله إنى أعرف أقواما لوعاموا أن سف التراب يقيم من أود 
أصسلابهم لجعلوه مسكة لارماقهم إيثارا للتغزه عن عيش رقيق المواشى + أما والله لايثئينى 
عنك إلا مايصرفك عنى » ولآن أ كون مقلا مقريا أحب إلى من أن أكون مكثرا مبعدا » 
والله ماأل عملا لاثضبطه » ولا مالا إلا ونحن أكثر منه » وهذا الذى قد صار اليك و يدك 
قدكان فى يد غيرك فأمسوا والله حديئاء إن خيرا نفير وإن شرا فشر » فتحبب الى عباد الله 
بحسن البشر » ولين الجانب » وتسهيل الحجاب » فان حب عباد الله موصول بحب الله » 
موصول ببغضه » لأنهم شهداء الله على خلقه » ورقباؤه على من اعوج عن سبيله . 


ل 


تار يخ عبل التفسير 


تطور عل التفسير - النداء فى القرآن -- استطراده 


نزل القرآن السكريم بلغة قريش » فلخاطبون به يغبمون ما يقدرره من تشريع وأواص 
ونواه ومواعظ وحم » وماترى اليه قهصه من عبر وأخلاق فاشلة » و لوك يحقق لسالسكيه 
سعادة الدارين . فاذا نادى الله المثوءنين وأصرثم بآمى أو نباهم عن أم » فهدوا بعجرد انملع 
ما يقصده إلقرآن منهم » فسارعوا الى 
فى صالحهوم وتحقيق سعادتهم » وعلما منهم بأن الله غنى عن العالمين » وأنه ماشرع الاحتكام 
إلا لمصالح العباد . وإذا نادى السكافرين وأمرثم بالاععان أو نهاهم غن الشرك + فهموا بعجرد 
الماع ما يقعده القرآن السكريم منهم » ولسكنهم أعرضوا عن الامتثال عناهآً منهم وتوغلا 
فى الكفر والطلغيان , 

كان الال هكذا فى صدر الاسلام وعصر الخلفاء الراشدين ؛ ولما انسءت الفتوعات 
الاسلامية » واختلط العرب بالعجم » وتغيرت اللبجات العربية الصحيحة ل إستطم الذوق 
العربى أن يدرك من معان القرآن ماكان يدركه قبل الاختلاط » ومست الحاجة الشديدة الى 
ندوين عل التفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وس وعن أسصحابه » ما كان يتصب 
على الجوهر واللباب وفقه الآيات » دون ملاحظة الى تحو وإعراب وبلاغة » أى لم يمنوا بعلم 
اب وامجاز فى مبدأ تدوين التفسير » بل كانت ماريقتهم طريقة المحدثين فى روابة معالى 
القرآن فقها ورواية . ثم تبدل الال بعد ذلك فى العصور المتأخرة نظرا ازيادة الاختلاط » 
وفقد الذوق العربى » فاتعان المفسرون ‏ مضطرين ‏ باللوم العربية المدوئة من نحو وصرف 
ومعان وبيان وبديع وغيرها على تصوير معان القرآن » وبيان مقاصده الشريفة » <تى وصل 
الحال الى ما تحن عليه الآن . ولا أدل على ذلك مما هو مدون فى بطو نكتب التفسير فى بيان 
معنى ( النداء ) الوارد فى القرآن . 

النداء فى القرآن الكريم : 

نادى الله سبحاته وتعالى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم بوصفه دون اسمه فى ججميع آيات 
النداء فى القرآن » تعظما له صسلى الله عليه وسل » وتشر يفا لقره » وتنبيها على علو مكائته 
وسمر رفمته ٠‏ فقال تعالى : د يأمها لنى ات اث ولا قطع التكافرين والمنافقين » » وقال على : 
ف يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »» ول تمالى : 8 يأيها الرسول لايحزنك الذين 


يسارعون فى التكقر » الخ . 


والقيام به على خير وجه » اعنقادا + 


تاريخ علم التفسير لق 


ونادى المؤمتين بوصف الارمان تشمرينا طم أيضا » فقال تعالى 
آمنوا بالله ورسوله »» وقال تعالى « يأيها الذين آءنوا لآتحرهواطيبات ماأحل الله لكي »» 
وتال تعالى : د يأيها الذين آمنوا أتفقوا مما رزقناك » ال . 

وقد عنى المفسرون فى أمبات الكتب بموضوع النداء عناية فاثقة تدل على ما قدمنالك 
من الجادلة فى فبم المعنى والتحايل له مما يشير الى أنه لا بد من بذل الجبد فى الوصول الى 
دقائق المعنى وأسرار القرآن . 

قالوا إن الله تعالى قروب من عباده ٠‏ بل أقرب البهم من حبل الوريد » فالمقام فى ندائهم يقضى 
بأن يكون بحرف النداء للقريب ء وكلة (يا) موضوءة للنداء للبميد » أو عى مشترك لفغلى 
بين النداء للبميد والنداء للمتوسظ بين القريب والبميد ؛ وعلىكل حال فوى لم توضع للقريب 
فكيف استعملت فيه 7 وماهى الأغراض البلا: قصدت من هذا الاستال 7 وكيف تقرر 
الجاز فىكلة (يا) حيث ا-تعملت فى غير ما وضعت له؛ وهل هو مجاز مرسل أو بالاستعارة 7 
وما نوع هذه الاستعارة » وكيف تقرر 7 وإذاكان مجازا مرسلا بل هو مجاز ؟ 
على مجاز ؛ إى ورب ككل هذا قد قرروه وناقشوا فيه ثتقاشا عنيفا » وجادلوا فيه جدالا طويلا . 

وإت شتت فارجع الى ما كمبه شهاب الدين الافاجى فى حاشيته على تفسير البيضاوى 
عند أول نداء فى القرآن فى قوله تعالى : « يأيها الناس اعبسدوا ربكم » فى الحزب الآول 
من سورة البقرة ٠.‏ 

يدل هذا بوضوح على أن المتأخرين من المفسرين اضطروا الى التحايل على تصوير معانى 
القرآن باس:تخدام علوم العربية من بلاغة وغيرها » وطم العذر الذوق العربى مفقود . 

استطراد : 
الى هذا يسبب ما يدور أيضا بين العلماء والمفسرين فى أمى الله تعالى نبيه بالتقوى 
فى قوله تعالى : « يأيها النبى اتق الله » مع أنه صلى الله عليه وس خير المنقين إطلافا » فلاسبيل 
الى حمل التقوى المأمور بها على معنى الانشاء بل لابد من االتصرف ف المعنى بمحملها على الدوام ‏ 
وناقهوا هذا أيضا بأن الآمى يدوام التقوى إنها يفيد إذا كان المخاطب مما يتصور منه قم 
الدوام » وهو محال بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فذهبوا الى حملها على معنى الازدياد والثرق وهى التقوى على !كل وجوهها وأعلى درجائها 
ومراتيها المشار إلبها بقوله تعالى « يأيها الذين آمنوا اتقوا اك حق تقاته » وهى أن يفنى 
العيد نفسه قما ان إلا بقدر الاستشهاة 
على التتلور المنشود ,؟ ع 


الامام الاعتظم أبو حنيفة - تدراسا فى مذهبه 
روايات المذهب 

من المقرر فى المذهب أنه لا يعمل إلا بالروايات والأقوال التى رجحها عاماؤه » أو يما 
هو مدون فىكتب ظاهر الرواية ؛ فلا يجوز العمل بالروايات والآقوال الشاذة إلا إذا نصوا 
على أن الفتوى عليها »كا لايجوز العمل بالقول المرجوح إلا إذا نصوا على جواز العمل به وقد 
نقلكثير من علاء الحنفية والمالكية والشافمية وغيرهم الاججاع على ذلك ؛ ولقد أخذت 
لاحة الحام الشرعية بهذا الوجه » كا أخذت به مجلة الاحكام المدلية التى كانت هى القانون 
المدتى المعمول به فى الدولة الممانية » ولا تزال هى القانون المدتى المعمول به فى كثير من 
البلاد الاسلامية كبلاد فلسطين وسوريا والعراق » ومن يكت بأن تتكون فتواه أ 
أو حكه موافقا لقول أو وجه ف المسألة وعمل بما شاء من الأقوال والاوجه من غير نظر 
فى الترجبح فقد جبل وخرق الاجاع ءٍ والترجبح لا يسكون إلا من أهله الذين سبق بيانهم 
فى طبقات الفقهاء . 

ناذا اختلفت الروايات عن ألى حنيفة أو عنه وعن أسحابه فى مسالة فبأيها وخذ 7 قل 
كثير من | يؤخذ بأقواها حجة » إذ لايصح فى مألة جتهد قولان » ذن عرف 
لمتأخر منهما كان ذلك رجوط عن القول الآول المتقدم » وإن لم يعرف المتأخر منهما وجب على 
الجتهد ترجيح أحدها . ونس على أنه إذالم يعرف ناريخ القول المتتقدم أو المتأخر فان تقل 
فى أحدها ما يقويه فبو الصحيح » وإن لم ينقل رجح من بلغ الاجتهاد فى المذهب أحد القولين 
بمرجح من المرجحات المعروفة » وإن لم يجد مر جحا عمل بأى القولين شاء بشهادة قلبه » وإن 
كان مايا ائبع فتوى المفتى الائنى الأعلم » و إذكان من المتفقبين اتبع قول المتاخرين فى ذلك 
وحمل بما هو أصوب وأحوط كا تضمنه كلام الحقق ابن الام . 

ومتى كان قول أى بوسف وعد موافقا قول الا,مام أبى يجوز المدول عنه 
إلاافيا مست إليه الضرورة » وكذا إذا كان أحدهما موافقاله ؛ فرن خالفاه قال بع العلماء : 
يو خذ يقول الامام الاعظم » وال يعضوم : المت الميتهد غير بينهما » إن هاء أن بقول 
الامام » وإن شاء أفتى بقول صاحبيه . والاصسح أن العبرة لقوة الدليل بالنسبة لدفتى الجتهد. 

ومتى لم يوجد ف المسألة عن ألى حنيفة رواية » فيؤخذ بظاهر ولأ بى يوسف * 
ثم بظاهر قول عمد ء ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرثم » الأكير فالآكير ء وإذا لم يوجد 


التجديد والجددون ا 


فى الحادث عر: واحد منهم جواب ظاهر » و2 فيه المقايخ المتأخرون قولا واحد؟ 
فييوخذبه» فآن اختللفوا فيوخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه اسكبار المعروقون منهم :كأبى 
حفص التكبير » وأى جعفر » وأى الليث واللحاوى وغيرسم » فيمتمد عليه ؛ وإن لم يوجد 
3 المفتى فى المسألة أظر تأمل وتدبر واجتهاد ل 

اغروج عن الميدة » ومتى أخذ بقول واحد منوم عل قطعا أن مرجعه أبو حنيفة ؛ فقند أقسم 
كبار أصحابه أ نكل ما قالوه “موه منه . 

فذهبه منسوج من الشريعة المطبرة » سذاء والنهمن 71 ارها وأخبارها » والمتتبع له 
لايرى فيه قولا إلا وهو تند الى صري آية أو حديث أو أثر أو منفهوم أو قياس جلى على 
أصل سمي ؛ وما استدل بحديث ضعيف » وإعا يستدل به إذاكثرت طرقه ؛ ولااخصوصية له 
فى ذلك ١‏ وإعا يوافقه عليه جميع الآئمة ,. 

فاخالف فيه الأسماب إمامهم الأعظلم لا يخرج عن 7 
لآن ما رجحوه لترجح دليله عندم مأذون به من جبة الامام فلا فرج عن مذهبه ؛ وما اتفق 
عليه أئمة المذهب لا لجتهد فيه أن يعدل عنه برأيه لآن درا أصح ء حتى قال الامام 
قاضى خان : إذا ١‏ نتى المفتى عن مسألة فرن كانت مروتية' عن أسحابنا فى الروايات الظاهرة 
بلاخلاف بينهم فانه يفتى بق و لهم ولايخالفوم » لآن الظاهر أن يكون المق معهم واجتهاده لاببلخ 
اجتهادهم » ولا ينظر الى قول من خالفهم » ولا تقبل حجنه » لانهم عرفوا الآدلة وميزوا بين 
ماصح وثبت وبين ده . ومتى قاع امد الجتهد ولم ببق إلا املد المعض وجب عليه اتباع 
التفصيل السالف ذكره ء فيفتى أولا بقول الامام الاعظم ثم بقول ألى #وسفء م 
ال ىآخر ماسبق ذكره مالم يكن الجتهدون فى المذهب #محوا خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان 
أو تحو ذلك مما يظهر هم فيتبع ماقلوه لانهم أعلم وأدرى بالمذهب ٠‏ وعلى كل حال فليس 
للمقلد إلا نقل ماعليه الفتوى والعمل بهر؟ البرعقايق 


ابه إذا رجحه المشايخ المعتبرون » 


أقدار الناس 


وقف الأحئف بن قيس وحمد بن الأشعث يباب معاوية وهو أمير المؤمنين » فأنتف. 
للأحئف ثم أذن لابن الأشعث ؛ فأسرع هذا فى مشيته حتى تقدم الأحنف ودخل قبله . 
فلمارآه معاوية همه ذلك وأحنقه ء فالتفت اليه وقال : والله إنى ما أذنت له قبلك » وأنا أريد 
أن تدخل قبله ؛ وإنا كا نلى أموركم » كذلك لى آدابم » ولا بزيد متزيد فى خطوه إلا لقص 
يجده من نفسه ! 


يفن 


المتألوو نفى الادب 


أبن أخذ موضوطاته الدينية التى أكثر منها فشعرء : من القرآن أم من اليرود والنصارى * فقال 
إلعضهم إنه أخذها من الدمايات التى كان يقوم بها أهل السكتاب قبيل البعثة المحمدية ى بلاة 
العرب وقال بمضيم الآخر إنه استمدها من مصادر أخرى . وقال غير هؤلاء إن نسبة 
القمنائد الى أمية مشكوك فيه شأن الشعر العربى الجاهلى كله . 

تقول : إن هذا فى نظرنا أوجه الاقوال » فإن أكثر ما نسب اليه 'نازل عن درجة البلاغة 
فى عبد الجاهلية » ومشعر بأنه مصنوع بتتكلف شديد ء ونحن لا نتكاف فى إثبات هذا الرأى 
أكثر من نشر واحدة من تلك القسائد ء قاطا أمية فى قصة ميم : 


وف دنم من رب مري آة ‏ منبئة بالعبسد عيسى بن ميتم 
أنابت اوجه الله ثم تبتلت فسبح عنها لومة المتلوام 
وللتحجابالبيتمندونأهلها ‏ تغيكب”عنهم فى جحارى' نمم 
يخار” بها السارى إذا جن” ليله وليس وإن كانت النهار يعمل 
تدلى عليها بعد مانام أهلها ‏ رسسول فل بحصر ول يتاميم 
فقال : ألا لا تجزعى وتكذبى 2 ملائكة من رب طاد وجرثم 
أنبى وأعطى _ما سئلت فإنتى رسول من الرحمن يأتيك بإثم 
فقالت له أنى يكون ولم أكن بغيا ولا حبلى ولا ذات قيم 
أأحرج بارجن إن كنت مادا كلا قد ما بدا لك أو قم 
فسبح ثم اعترها فالتقت به غلاما سوى الخلق ليس بتوأم 
بنفخته الصدر منجيب درعها ‏ ومانِصرم الرحمن م الآمى نصرم 
فلما أنمته وجاء لوشعمه قآنوى م من لومهم والتندم 
وال .لما من حوطا جات متكا فق بأق تلحى عايه وترجى 
فأدركها مرى: ربها ثم رحة بصدق حديث من نى محم 
فقال لما : إنى من الله آية وعد والله خير ممم 
وأرسات لمأرسلغويا ولأ كن شقيا ولم أبعث بفحش ومأثم 
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وبين هذه القسة فى القرآن السكريم ( سورة ميم من الآية ١١‏ الى آخر آآية ١م‏ ) مهد 
المعامية مخزية لواضع هذا الشعر » ونازلة به الى المضيض ( قل لأن اجتمعت الارفس واللون على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا رأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ) - 
أمية وعاماء العربية : 
ية قرأ السكتب القديمة وخالط الرهبان والقسيسين ؛ فاستعمل فى شعره ألفاغنا 
ومعاتى لا تعرفها العرب » فن ذلك قوله : « قر” وساهثور” سل ولغمد» » فقد زعم بعض 
أهل السكدتاب أن الساهور غلاف القمر يدخل فيه إذا اتكسف » وكان يسمى الله عز وجل 
فى شعره « الساطيط » فقال « والس3طيط فوق الآرض ُقتدٍر » » وماه فى موضع آخر 
التّمْر”ور فقال د وأتبده الشّمْرور 6 » وكان يسمى السماء : صاقورة وحافورة . 
ومن المعاتى التى لم تعرفها العرب فى قوله : 
بآبة قام ينطق كل شىء2 وخان أمانة الديك الغراب 
زعم أن الديك كان نديعا للغراب قراهنه على الخر وغدر به » وتركده عند اسار مله 
الجبار حارسا ‏ ومئها قوله فى العمس 
ليست بطالعة لم فى رسلها ‏ إلا معذبة وإلاا تجكد 
قال أبو الفرج : قال أبو بكر الحذلى : قلت لمكرمة : ما رأيت من يباغنا عنالنى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لامية: آمن شعره وكفر قليه » فقال ٠‏ هو حق» وما الذى أنسكرتم من ذلك 8 
فقلت له أنكرنا قوله : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء مالع لوئها متورد 
تأنى قلا تبدو لنافى رضلها إلا معتبة وإلا لد 
فنا شأن العم سبل 9 قال والذى تفسى بيده ما طلعت قط <تى ينخسها سبعون ألف ملك 


بها فيطان .ريد أن نصدها عن السجود فتغرب عل قرنية فبحرقه 
الله تحتهاء وذلك قول النبى صلى الله عليه وسلِ: نطلع بين قرنى شيطان وتغرب بينقرى شيطان . 
وهذه خرافة لا مجد لتصديقها سبيلا ؛ وما أخذ عليه قوله : 
له مارأت عين البصير وفوقه سماء الاله فوق سبع سمائيا 
فقد خرج عما عليه الاستعمال من ثلاثة أوجه نلخصها من خزانة البغدادى فيا بلى : 
(1) أنه ججع سماء على فعائل والقياس ججعبا على ْول . 
الف 


ك3 مله الأزهر 


(؟) أنه أقرالهمزة العارضة فى الجع مع أناللام ممتلة » وهذاغير معروفء ألاترى أنهم 
يقولون فى جع « خطيئة » خطايا ولا بقولون خطالى . 

() أنه أجرى فى سماتى مجرى الباء فى ضوارب ففتحها فى موضع الجرء والمعروف 
عندثم أن تقول هثولاء جوار ومررت يوار » فتحذف الياء وتدخل التنوين . 

قال ابن قتيبة : وعلماؤنا لا محتجون بشمره هذه الملة . 

ونته : 

قال صاحب شعراء النصرانية : توفى أمية فى السنةالثانية للبجرة » ولا ندرى من أبن 
استمد هذا القول مع أن إجاع كتب الآخبار على خلافه ب ققد ذكره صاحب الارضابة بار 
السئة الثامنة للبجرة » وقال البغدادى فى خزاتته : والمعروف أنه توفى فى ااسئة || اسعة 
للبجرة » ثم قال ولم أصحماب الآخبار فى أنه مات كفراً ؛ وكانت وناته بالطائف . ويروى 
أنه لما حضرته الواة أنشاً يقول : 


كل عيش وإن تطاول دهراً متتهى أمزه الى أزت يزولا 
ليتتى كنت قبل ماقد بدا لى ف رءوس الجبال أرعى الوعولا 
اجملالموتنصب عينك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا 
وبعد : فذلك مباغ الجهد ف التنقيب على أدب أحد المتأهين » وقد حشي تكتب الآخبار 
بشىء من المرافات كثير أضافوه لآمية » ولم شأ أن نتعرض طا بالتزييف والتفنيد فجرد 
قراءتها يمطبها هذا الحكم ,؟ أعور أله موي 


مرارة المرب 

كان مرو بن معديكرب الزبيدى فى حضرة أمير المثؤمنين همر بن امطاب فطلب اليه 
الخليفة أن يصف له الحرب ٠‏ 
فال مرو : اهرب يا أ. 
أعرف » ومن تكل عنها تلف : 
الحرب أول ما تكون فتية تعى بزينتها لكل جبول 
حتى إذا ميت وشب ضرامها طادت عجوزا غير ذات حليل 
تمطاء. جزث رأبها وتتكزث .مكروهة لشم والتقبيل 

تقول : رحم الله مرو بن معديكرب » فجاذا يصف اليوم لو كان حيا 8 
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(0) عبد القاهر وسيبويه : 


نقل عبد القاهر عن صاحب الكتاب مباحث كثيرة » واقننى أثره فى مسائل مجدها 
مفرقة فى كتابه دلائل الاإعجاز » فهاهو ذا ينقل فى باب الحذف من السكتاب قسول سيبويه 
اص 14١‏ ج1١‏ نحت عنوان ( هذا باب يحذف منه الفمل لكثرته فى كلامهم حتى صار بمتزلة 
المثل ) » وذلك قوهم : هذا ولا زتمانك ء أى ولا أتومم زماتك . ومن ذلك قول الشاعر وهو 
ذو الرمة » وذكر المنازل والديار : 
ديار مية إذى مساعفة ولا يرى مثلها جم ولاعرب 
كانه قال : اذكر ديار مية » ولسكنه لا يذكر اذكر لتكثرة ذلك فى كلامهم واستع اهم إياه » 
ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك ولم يستعمل إظهاره . الى أن قال : ومن العرب من يرقع 
الديا ركأنه قال : تلك ديار مية . وقال الشاعر : 
اعتاد قلبك من ليلى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل 
ربع قواء أذاع الممصرات به وكل حيران سار ماؤؤه خضل 


كأنه أراد : ذاك ربع أو هو ريع » رقعة على ذا وما أشبهه ؛ سممناه ممن بروى عن العرب ٠‏ 
ومثله لعمر بن ألى ربيمة : 
هلتعر ف اليوعرسمالدار والطللا ‏ كا عرفت يمن الصيقل الملا 
دار لمروة إذ أهلى وأهلهم بالكانسية نرعى اللبى والغزلا 
وعبارة عبد القاهر موجودة فى ص 1١18‏ منالدلائل فلاداعى لذكرها . وهو لم يزد 
على ماذكره سيبو يه إلا أمثلة أخرى من الشسعر العربى » وقوله عقبها : « فتأمل الآن هذه 
الابيات كلها واستقرها واحدا واحداء وانظر الى موةءها فى تفسك والى ما هده من اللطف 
والثارف إذا أنت ميرت بموشع الحذف منها ثم 0 اننفس عمسا جد وأللفث النظر فيا 
تحمس به ء ثم تسكلف أن ترد ماحذف الشاعر وأن تخرجه الى للففلك وتوقمه فى سممك » فأنك 
نعل أن الذى قاتكا قلت » وأن وب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد » اه . . ولن يجدى 


3 مجلة الأزهر 


ذلك فتيلا فوق ما قال سيبويه دلسكثرة ذلك ىكلامهم واستعيلطم إياه ولا كاذفيه من ذكر 
القيار ول يسنةمم إهاره 6 . اليس هذا نا للنيج العربى فى الكلام وهواجا لكل الجال» 
ولب قتصاعة الأ يطري: ميد الثافز ويوتدعيام 

وف ياب التقديم وا تقل عن صاحب السكتاب أيضا قوله ضن 4م » 6م دلائل : 
1 سياه 0 ديه يعي 
الكتاب 0 الأول ص ١6‏ وهو يذكر الفاعل والمفعول : « كا نهم يقدمون 
الذى يانه أم لم ونم أنه أعنى وإ نكانا ججيعايهماتهم ويعنيانهم 0 يا وإذكر 
فى ذلك مثالا ء ثم نقل عن النحوبين عبارة كالشرح لقول سيب م اد » ثم عقب ذلك 
كله بقولهص وم دلائل : « فهذا جيد بالغ» إلا أن الهأ فى أنه ينبغى أن يعرف ىكل شئم 
خدم فى وضع من السكلام مثل هذا المعنى ويفسر وجه المناية فيه هذا التفسير » . 

وقال فى ض ٠١١‏ دلائل : وهذا الذى قد ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد 
التنبيه له؛ قد ذكره صاحب السكتاب فى المفمول إذا قدم فرقع بالابتداء وينى الفمل الناسب 
كانت له عليه وعدى الى ضميره فشغل به كقولنا فى ضربت عبد الله : عبد الله ضربته » 
فقال : و إنما قلت عبد الله فنبيته له ثم بنيت عليه الفمل ورفعته بالابتداء» . 


وعبد القاهر حين يقول : فى ص /ام دلائل :ة وهذه مسائل لا يستطيع أحصد أن يكتتع 
قة بين تقديم ما قدم فبها ونرك تفده » ومن أبين ثى» فى ذلك الاستفيام با ممزة » 
ان موشع انكلام على أنك | قلت : أفملت + قبدأت بالفعل كان الشك فى الفءل نفسه » وكان 
غرضك من ن استفهامك أن تعلم وجوده » وإذا قات فملت فبدأت بالاسم كان العنك 
فى الفاعل من هو وكان التردد فيه » متأ بقول سيبويه فى الجزء » الأول من كتابه ص 42# 
فىمبحث أم و واعلم أنك إذا أردت هذا المنق م الاسم أحسنلآنك لا تسأله عن اللقى 
وإغا تسأله عن أحد الاسمين ولا تدرى أيبما هو فبدأت بالامم لانك تقصد قصد أن يبين 
لك أى الامعين عنده وجملت الاسم الآخر عديلا للأول وصار الذى لا تسال عنه + او. 
ثم قل بعد ذلك : وتقول : أضربت زيدا أم قتلته 8 فالبدء بالفل ها هنا أحسن 1 
تسأل عن أحدها لا تدرى أيهما كان » ولم تسأل عن موضع أحدحما» فالبدء بالفمل ها هنا 
أحس نكا كان البدء بالاسم ثم أحسن فيا ذكرنا » . 

وقول عبد القاهر ص 4ه دلائل: وطا (أى للبمزة) مذهب آخر وهو أن تكون لإ نكار 
أن يكون الفعل قد كان من أصله » ومثله قول اله تمالى « أفأ ١م‏ ريم بالبنين واتخذ 

من الملائكة إنانا/ إن لتقولون قولا عظيا » وقوله عز وجل : : «أمطق على البنين 8 
ما ل ١7‏ كيف تمكون » فهذا رد عل مركن وتكذيب للم فى قوط ما يؤدى الى هذا 


بلاغة عبد القاهر 5 


اا ناظر الى قول سيبوبه ص 486 جا : د ومثل ذلك قوله تهالى آم امخذ 
اق بنات وأصفا كم بالبنين » فقد عل النبى سلى الله عليه وسلم والمسادوق أن الله عز وجل 
57 ولداء ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليبصروا ضلالتهم ( ويلاحظ أن اطمزة 
مقدرة هنا بعد أم ) ٠.‏ 

وال يبوه ى الإزء الأول ء ن كنتابه ص 119 فى باب ما ينتصب فيه المصدر على إغمار 
الفعل : « وإن شئت رفعت هذا كله مات الآخر هو الآول لخاز على سمة السكلام ؛ من ذاك 
قول الل 


ترتع مارئعت حتى إذا ادكرت ؤرما هى إقبال وإدبار 

خعلتها الارقبال والإدبار » خاز على سعة السكلام كقولك : نهارك صائم وليلك ثم . 

ولاشك أن هذا تقرير للهجاز الءةلى بالمثال سبق اليه سيبويه قبل عبد القاهر . ومن 
الغريب أن الدكتور طه حسين يقول فى تقدمته لنقد النثر ص 8*؟ : < وأما المجاز العقلى فبو 
من ابتكار عبد القاهر» . ولست أدرى إذا استجاز الاكتور له أن يكرن عبد فاخ الم 
أعة مدت لجاز الرخل م ن أرسطو اليو نا فاماذا لا يكون قد أخذ مبحث الجاز العقلى 
من سيبويه ىكتابه بعد نل فصولا بمجملتها من التكناب ؛ خصوصا أنه ل ذكر 
الجاز العقى فى الدلائل عن #؟ اتفق مع سيبويه فى القثيل فقال : والمثال فيه قوظم : نهارك 
صائم وليلك قاثم ثم قال فص سم دلائل : وما ط, اريق الجاز فيه الحكم قول الأنساء » البيت 17 

ونقل عن سيبويه قوله فى دلائل الإعجاز ص 47؟ فى «بحث إن وموقعها قوله : « ومن 
نأثير إن فى املة أنها تخنى إذا كانت فيراعن الخبر فى بعض الكلام ووضع ماحب الكنتاب 
فى ذلك بابا فقال : هذا ياب ما يحسن عليه السكوت فى الأحرف الخسة لايشمارك ما يكون 
مستقرا طا وهوضما لو أظهرتة » وليس هذا المضمر بنفس المظلبر» وذلاك 8 إن مالا وإن ولدا 
وإن عددا » أى إن طم مالاء فالذى أضيرت هو طم ول الرجل لارجل : هل لكم أحد» 
إن الناس إلب عليكم ء فيقول : إن زيدا وإن مرا : أى لنا . وقال: 

إن علا وإن مرتحملا وإن فى النفس إِذ مضوا مبلا 

ويقول : إن غيرها إبلا وشاء »كانه قال : إن لنا أو عندنا غيرها . قال ٠‏ وانتصب الاربل 
والشاء كاتتصاب الفارس إذا قلت : ما فى الناس مثله فارسا . وقال : ومثل ذلاك قوله 
أيام الصبا رواجماء قال : فهذا كتوم ألاماء باردا 7 كأنه قال : ألا ماء لنا بارذا 7 وكأنه قال : 
أيام الصبا أقبلت رواجما . وعبارة سيبويه فى الجزء الآول ص سمه » 24* 
(5) عبد القاهر والجاحظ : 


به فى تأئر عبد القاهر آراء الماحظ فى البيان العربى مقدمة أسرار البلاغة » 


ليف بلاغة عبد القاهر 


قال الشيخ بعد مد الله والصلاة علىتبيه : واءم أن السكلام هو الذى يمعلى العلوم منازطاء ويبين 
مراتبهاء ويكشف عن صورها» ويجنى صتوف مرهاء ويدل على سرائرها » ويبرز مكنون 
ضمائرها ء وبه أبان الله تعالى الانسان من سائر الميوان » ونبه فيه على عفلم الاتنان فقال عز 
من قائل : « الرجن عل القرآن . خلق الانساق علمه الببان » فلولاه م تكن لتتعدى فوائد 
العلى عالمه » ولا صج من العاقل أن يفتق عن أزاهير العق ل كائمه » ولتعطلت قوى الخوامار 
والأفسكار من معانيها » واستوت القضية فى هوجودها وفانيها » نعم ولوقع الى الحساس 
فىميتبة اماد » ولكانالادر اك كالذى ينافيه من الاضداد » ولبقيت القلوب «قفلة علىوداثعها » 
والمعاتى مسجونة فى مواضعها » ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة» والأذهان عن سلطائها 
معزولة ‏ ولماعرفكفر من إيعان وإساءة من إحسان » ولما ظهر فرق بين مدح وتزبين وذم 
وتهجين ٠.»‏ 

ونحن نرى أن الشيخ قد تاثر الجاحظ فى ذلك حيثما تكلم عن البيان فى كتابه البيان 
والتبيين ص ١‏ ج 1 « قال بعض جبابذة الالفاظ ونقاد المعاتى : المعاتى القائمة فى 
صدور العباد المتصورة فى أذهانهم والمتخلجة فى تفوسهم والمتصلة بخ واطرثم والحادئة عن 
فكرم » مستورة خفية » وإعيدة و<شية » وحجوبة مكنونة » وموجودة فى معنى معدومة » 
لاايمرف الانسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه » ولا معنى شريكه والمعاون له على 
أموره وعلى مالا يبلغه من حاجة تفسه إلا ديا تلك المعانى فى ذكرهم لما وإخبارهم 
عنها واستمالطم إياها . وهذه الحصال هى التى ترما من الفهم وتجليها للعقل » وتجمل اعأفى 
منها ظاهرا والغائب شاهدا والبميد قريبا . . . الى أن قال : والدلالة الظاهرة على المعنى اغأفى 
الباق الى تمت المكتارة وتمال يتلاح ويتعوالية ويحث عليه » وبذلك نطق القرآن..» 

وبلاحظ أن بين عبارة عبد القاهر وعبارة الجاحظ التى نقلها شيثا من التخبير والتحوير 
فى الاسلوب شأ كل لاحق يأخذ عن سايق . وببعد أن يقال إن ذلك معاروح فى الطريق على 
رأى الماحظ يعرفه الجاحظ وعبد القاهر وغيرها » خصوصا أنا سترى الشيخ يبجم كثيرا على 
أشياء للجاحظ من غير أن يمزوها اليه ٠.‏ « يتبع » 


ياضى فمرل 
مخصص البلاغة والآدب 


أغذف 
الدروس الدينية 

قام حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عمد معمطف المراغى شيخ الجامع الازهر 
عثل ماقام به فى الأعوام السابقة بالقاء درسين فى مسجدى السيدة زينب وجمرو فى حضرة 
صاحب الجلالة الملك لمم فسّسر فضيلته فى الآول قوله تمالى 0 بالحسنة فله عشر 
أمثاها ء الآية » وف الثاتى قوله تعالى : ه خذ العفو وأمس بالعرف » الآية » وقام الراديو 
باذاعتهما ء فسكان للها تأثي ركبير فى القلوب » ووقع عظيم فى النفوس » وأرادنا الناس على فشرها » 

وحن نلى هذه الرغبة ونبدأ فى ذلك فى مفنتح السنة الجديدة تيمنا بهما » ووقاء لقهما . 


2 سرت 
فلسفة الاخلاق فى الالملام 
وصلاتها بالفلسفة الابغريقية 
مؤلف عظيم الفائدة الفلسفية ألفه حصرة صاحب الفضيلة الاستاذ النابه الشخ 
العو ا د والفلسفة فى كلية أصول الدين » قال فى مقدمته : 
« وعد فهذه دروس فى فلسامة الاخلاق فى الاسلام تقوم على تعرف «لذاهب فلاسفة 
الاخلاق البارزين وخصائص كل منها » وعلى رد ما فيها من فَككّر الى مصادرها فى الثقافات 
القديعة ممثلة فى أعلامها البارزين » وعل بيان مقدار أثر المابق فى اللاحق . والغرض من هذه 


وتطوراتهاء ومباغ ماكان هذا وذاك من أساطين 
الآخلاق من ابتتكار أو تمديل حتى. فمرف لتكل حقه + ولملى ما لقيصر لقيضر وما له لله ٠‏ 

الى أن قال : د وقد رأيت أن أقدم هذه الدراسة عقالة عن التقكير الآخلاق فى الاسلام 
قبل عصر نقل الفلسفة الاإغريقية المة المربية وهضمها والافادة منها » ليكون البحث حلقات 
يسم بعضها الى بعض >وذلك أدى للكال » الح 6 . 

هذا ما كتبه فضيلة الأستاذ بقامه » وقد وفى بجميع ماقال فى تحليلات دقيقة » ومحاكىات 
نيرة » وعبارات انيقة . 

هذا كله حسن ومعجب » وليس ببدع صدوره من مدرس فى أ كبركلية الأصول الدين ٠‏ 
منه أنه لم يثنه عن الادلاء برأيه الخاص عظمة المظلماء درك 
اللائعة» ولا إجام ابسن من لؤافين فير إستو ننه من نقد قبرخيا ولايجلاة 
أت #محة ؛ وأدب رائع » غير غامط لأحد حا هيا فعل مع حجة الاسلام الغزالى » 


1 مجلة الأزهر 


فانه مع مخالفته لطريقته لا 'بغفل نقل تقدير علماء المسلمين له » وتقدير المستشرقين أيضاء فنقل 
عن القاضى السبكى أنه قال فيه : د جاء الخزالى والناس أحوج اليه أ كثر من حاجتهم للقمر 
فى الليلة الظاماء » . 

ونقل فيه عنكارا دوفو ناه 06 02:3 العسلامة الفرنسى المستشرق قوله : « بعد 
ماسبق من دراسة الآخلاق فى الاسلام دراسة مختلطة غير ميتبة » ظبر حجة الاسلام لخأة 
مرة ؤاحدة كأخلاق ج دكبير » متمكن ماما من ماذتةاء أستاذ فيها ة وتقسى” حاذ مرغلك 
يعبر مما بريده بغزارة وجمال وحرارة ودقة بلغت الغاية » . 

وقال فضيلة الولف اسه فيه بعد نقده : 

« على أن أباحامد له فضل الرجل القوى فى تفسكيره » الجبار فى عقلبته » إذ هضم م 
قلنا أول ما عرذنا لبحئه كل ثقافات عصره وتمثلها جيعها » وأخرج عقله الالمعى مذهبا 
فى الاخلاق سويا ‏ له لبابه الفاسنى ومسحته الدينية » وله خطره وقدره » وبخاصة فى تلك 
الآيام الحوالى » إذ لم يمل عليه أحد ف الشرق فى الفاسفة الآخلاقية » وكان قصارى جبد 
الباحث فى الأخلاق تقليده وما كانه » وهيهات 1 » . 

أعجبتنى نزعة المؤلف هذه فنوهت بها » راجيا أن يسلك ا لفون طريقته هذه فيفيدوا 
الناس ؛ ولا يغمطوا حق عظياء أسلافهم الذبن يكبرمم نقدة المستشرقين ء ويعترفوق يفضلهم 
على حفظ العم القديم من الدثور وتجديده بزيادة مادته » وتهذيب أسلوبه . 

وهذا الكتاب الذى أن إصدده : التطور العقلى لللمين من 
الناحية الفلسفية والأخلاقية » فهو حاجة من يريد الاطلاع على أجل تواحى الانتقال الأدبى 
الذى أوجده الاسلام فى الجنس العربى » وكثتب له أن يسسرى الى النوع البشرى بأسيره . 

فشكرا لفضيلة الاستاذ على هديته النفيسة » وسقيا ليراعته التى خاضت همار هذه المعمعة 
القامية » دون أن تتردى فها تردت فيه براع كثير من الذبن تصدوالمثل هذا الموضوع الخطير . 


مدى واسما هن 


الاشتراك فى ملة الأزهر 

لسنة و1 
بهذا المدد عختم أعداد مجلدها الثالك عشر » وسنيدا إكف شاء الله فى إصدار مجلدها 
الرابع عش فى الحرم من سنة م1 » فترجو حضرات الذين يودون متابعة الاش تراك 7 


ان 
يتفضلوا باخبار نا بذلك فى مدى الشهورين | ايين مراعين نظامنا الجديد » وهو الدفع سما 
كل القيمة أو نصفها . 


